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   ]باب الخطأ في الدماء[
صود لفاعله  وهو ما مسببه غير مق; فينبغي تعريفه, له حكم يخصهوالخطأ في الدماء
ا غــيره  إنــما قــصد بــه حــر; فيخــرج قتــل حــر محــترم بفعــل,)1( عنــهيباعتبــار صــنفه غــير منهــ

                                     
 والخطـأ : قـال,وسـبب العمـد هنـا,  وعـلى فعـل العمـد, قتـل العمـد عـلىطَّالـشيخ تكلـم : َّالرصـاع قال )1(

  .سيأتي في دياتها وهو هذا
  .ًهو ما مسببه غير مقصود لفاعله ظلما :قال
ت, فينبغي تعريفه, بعد ذلك له حكم يخصه:قال   . فذكر ما رأ
 إذا رمــى : وهــو القتــل أو الجــرح غــير مقــصود لفاعلــه مثالــه; الفعــل الــذي مــسببه:أي) مــا مــسببه: (قولــه
 القتــل غــير  لأن المــسبب وهــو;خطــأ فقتــل الرجــل قتــل , فقتلــه أو جرحــه,ً فأصــاب رجــلا,ا بــسهمًطــائر

 ومـا نكـرة , وغـير مقـصود خـبر عـن مـسببه, فأصـاب قتـل رجـل, بل قصده لطـائر;مقصود لفاعل سببه
  .موصولة

 أو تمييـــز مـــن نـــسبة المقـــصود إلى , أو مفعـــول مـــن أجلـــه, حـــال مـــن الـــضمير في المقـــصود;)ًظلـــما: (قولـــه
  .ً أن المسبب غير مقصود للفاعل في حالة كون المسبب ظلما: معناه;ضميره

 فـإن في ذلـك شـبه العمـد لا , كقـذف الأب ولـو بحديـدة فـمات: يعنـي, فيخـرج شـبه العمـد:َّالـشيخقـال 
ـــه فعـــل مقـــصود ظلـــما;ديـــة الخطـــأ  فـــلا يحـــل لـــه رميـــه ; فـــإن الأب وإن لم يقـــصد قتـــل ولـــده, بـــالإطلاقً لأ

  . لكان حده غير مطرد;ً ظلما: فلو لم يزد قوله,بشيء فيه مظنة قتله
ـه , خرج ما ذكره من شـبه العمـد;)ًظلما( : وإن بقوله,طذي يفهم من كلامه هذا ال): فإن قلت(  وأ

 فـإن خـرج مـا , مـن الـضمير إلى الفاعـلً حـالاً إن صح ذلك يكون ظلما: فيقال عليه,طألا يدخل في الخ
ـه خطـأ إذا قـصد عـين إنـسان ظلـما  ولا يـصح , فـمات إنـسان مـن ضربـه,ًذكر فيه يخرج عنه مـا ذكـر بعـد أ

ــــه فعــــل مقــــصود غــــيره ظلــــما: وتأمــــل قولــــه, فتأملــــه, في الخطــــأ بغــــير مــــا أخرجــــه مــــن الــــصورإدخالــــه  ً لأ
ضا وما فائدة ذكر الإطلاق في كلامه ,بالإطلاق   .ًأ

ته م  عـن مبيـضته ن نسخة من بعض تلامذته بخط نقـل ليوبعد أن شرحت هذا الرسم المذكور كما رأ
 ونـــصه مــا مـــسببه غـــير مقــصود لفاعلـــه باعتبـــار ,هــذامــا حـــصل لي العلــم بـــأن الرســـم المــذكور فيهـــا غـــير 

  .صنفه غير منهي عنه
  . فلنشر لما فيه بعد, كما ذكر في غيرها, ولم يذكر شبه العمد,)إلخ... فيخرج قتل حر محترم(: ثم قال

   .بن فلانا وقتل حر محترم كذب قصده من حيث كونه فلان :طثم قال 
ــه عمــد;اً عــدوان حــر مــسلم بفعــل إنــما قــصد بــه حــر غــيره:وقيــل  ولم , ولــذا اقتــصوا ممــن قتــل خارجــة; لأ

= 
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ه عمد;اًعدوان   . ولم يلتفتوا لإثبات, ولذا اقتصوا من قاتل خارجة; لأ
 فـإن ثبـت قـصده بفعلـه قتـل غـير آدمـي مـات , وأراد االله خارجـة,اًأردت عمـر: قوله
 ومقتـضى ,ً وأحرى لو كان إنما قصد إتلاف مال غـير حيـوان ظلـما, فالظاهر خطأ,به غيره

 يريــد بــه قتــل ;ا بطريــق أو غــيرهًمــن وضــع ســيف:  قــول ابــن القاســم,قــول البــاجي إثــر نقلــه
 فالديــــة عــــلى عاقلــــة ;بــــه غــــيره وإن عطــــب , قتــــل بــــه; فــــإن عطــــب بــــه ذلــــك الرجــــل,رجــــل
   . فحكمه حكم الخطأ; فأصاب غيره, يريد قتله;ً كما لو رمى رجلا,الجاعل

 =                                     
ا ً يحقــق بـه أن مــن قتــل شخــص: أو أراد االله خارجــة هــذا الكـلام منــه,اً أردت عمـر:يلتفتـوا لإثبــات قولــه

ه فلان ظنً   . فإذا به غيره فهذا حكمه حكم العمد وهو خارج من حد الخطأ,بن فلاناا منه أ
ــضا ًعمــداا فإنــه ًفعــل قــصد حــر غــيره عــدوان محــرم الــدم بٌّوكــذلك إذا قتــل حــر وهــو خــارج مــن الحــد , ًأ

  .ا وأراد االله خارجةً أردت عمر: ولم يلتفتوا لإثبات قوله, ولذا اقتصوا ممن قتل خارجة: قال.بالقيد
 وأخــرى إذا قــصد , فالظــاهر أنهــا خطــأ: قــال; وإن قــصد بفعلــه قتــل غــير آدمــي فــمات بــه آدمــي:ثــم قــال

 ويــدخل في الخطــأ إذا لم , وهــذان داخــلان في رســم الخطــأ, والأحرويــة ظــاهرةًلــماإتــلاف غــير حيــوان ظ
  . وغير ذلكي ونشأ عنه قتل آدماً مباحً وكذلك إذا قصد فعلا, أحرى وأولىً أصلاًيقصد فعلا

 ولم يظهــر للمبتــدأ في كلامــه ,ولم يظهــر لنــا فيــه فهــم,  يحتــاج إلى فهــم صــحيحاًثــم ذكــر عــن البــاجي كلامــ
 واالله ســـبحانه يـــسهل فهمـــه فلنرجـــع إلى شرح مـــا في , ووجـــدت فيهـــا مثـــل هـــذا, المبيـــضةخـــبر ونظـــرت

  .المبيضة والاهتمام به أوجب
  .)لفاعله مثل ما قدمنا: ( إلى قوله,)ما مسببه: (قوله
ا غـــير ًالـــضمير يعـــود عـــلى الفعـــل ومعنـــاه أن الخطـــأ هـــو مـــا كـــان الفعـــل فيـــه مـــسبب) باعتبـــار صـــنفه: (قولـــه

 فـصادف غـيره مـسببه ;فعل باعتبار صنف الفعل فالفعل إذا كان فيه قصد قتـل آدمـيمقصود لفاعل ال
ـه ; فهـو عمـد لا خطـأ بخـلاف إذا قـصد قتـل طـائر فـمات رجـل;مقـصود باعتبـار قتـل صـنف الآدمـي  لأ
  .غير مقصود باعتبار صنف الفعل

 وهـو صـفة للفعـل  عنـه زاد ذلـكيولا يخـرج بغـير زيـادة غـير منهـ, ولما كان شبه العمـد يقـصد إخراجـه
قـــف العقــل;فخــرج ذلـــك لكــن أشـــكل كلامــه لمـــا قـــال فيــه الظـــاهر خطــأ فتأملـــه ـــه مــن موا  وهنـــا مـــا , لأ

  .يحتاج إلى نظر وتأمل
 وهـــو إذا , الرســـم غـــير مــانع لـــدخول بعــض صـــور العمــد فيـــه::  قيـــل للــشيخ:قــال بعـــض تلامذتــه

ــه قــال فيهــا.ضربــه بلطمــة  فأجــاب بــأن الباعــث لــه عــلى .ارب يقــتص مــن الــض: فإنــه لم يقــصد قتلــه مــع أ
  . واالله سبحانه أعلم, واستحسنه بعض تلامذته,اللطمة هو السبب لا الضرب سبب فتأمل هذا
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ُقلت ـه ; فـإذا هـو غـيره, فـضربهً وأن مـن قـصد قتـل رجـل ظلـما, هـذا يؤيـد مـا قلنـاه:ُ  أ

  . هذا نص قوله في ترجمة جامع العقل,خطأ
 , يظنـه غـيرهًعمـدا ًل رجـلاقبله في ترجمة مـا يوجـب العقـل عـلى الرجـل مـن قتـ: وقال
 ومـضى مثلـه في مـسلم قتلـه ,لا قـصاص فيـه:  قـال محمـد, لم يكـن فيـه قـصاص;ممن لـو قتلـه

  .)1( ولم يقد بهغ فوداه النبي ;اًالمسلمون يظنونه مشرك
ُقلـــت ـــه غـــيره إن قـــصده ظلـــما:ُ ـــه فـــلان فتبـــين أ  فلـــو , وإلا فخطـــأ, فعمـــدً فالمقـــصود أ

 ففــي لــزوم ديــة كــل مــنهما عــلى عاقلــة ,ا همــا وفرســاهما فماتــ,اصــطدم فارســان حــران خطــأ
  . أو نصفيهما فقط قولان لها, وقيمة فرس كل واحد منهما في مال الآخر,الآخر

َّن القــصارولعيــون مــسائل ابــ  في , مــع تخريجــه اللخمــي عــلى قــول أشــهب,عــن أشــهب ُ
حدهما فقـط  وإن مات أ,حافري بئر انهارت عليهما على عاقلة كل منهما نصف دية الآخر

  .وهو أحسن لمشاركة كل منهما في قتل نفسه:  قال,فعلى عاقلة الباقي نصف ديته
ُقلت ه أبو عمران لروايته ول:ُ  وهو ظـاهر قبـول الطرطـوشي احتجـاج ,سَحنون وعزا

ا اطلعـوا عــلى أســد ً فوجــد قومــ, إلى الـيمنغ بعثــه النبــي طا ً أن عليـ:الـشافعي بــما روي
بــع, فتعلــق بثــان فتعلــق الثــاني بثالــث, فــسقط رجــل فيهــا,ســقط في بئــر  , فتعلــق الثالــث برا

 فهــــم أوليــــاء الآخــــر ; ومــــاتوا مــــن جــــراحهم, وقتــــل الأســــد بعــــد جرحــــه إيــــاهم,فــــسقطوا
  . فنهاهم علي,والأول بالقتال

 ربعهــا ; والديــة كاملــة لــلأول,اجمعــوا مــن القبائــل ربــع الديــة وثلثهــا ونــصفها: وقــال
ه هلـك ومـن فوقـه ثلاثـة ـه هلـك ومـن فوقـه اثنـان;ني ثلثهـا وللثـا,لأ  وللثالـث نـصفها , لأ

ـــــــــــــه هلـــــــــــــك ومـــــــــــــن فوقـــــــــــــه واحـــــــــــــد بـــــــــــــع ديـــــــــــــة كاملـــــــــــــة,لأ    فلـــــــــــــم يرضـــــــــــــوا فـــــــــــــأتوا , وللرا
  .)2( فلقوه عند المقام فأخبروه فأجازه,غالنبي 

                                     
ذكــــر مناقــــب , نكتــــاب معرفــــة الـــصحابة ) 5622: ( رقـــم−3/427:  أخرجـــه الحــــاكم في المــــستدرك)1(

بـــــاب المـــــسلمين في كتـــــاب القـــــسامة ) 16255: ( رقـــــم−8/132: والبيهقـــــي, طحذيفـــــة بـــــن الـــــيمان 
  .يقتلون مسلما خطأ في قتال المشركين في غير دار الحرب أو مريدين له بعينه يحسبونه من العدو

) 16175: ( رقـــم−8/111: والبيهقـــي في الكـــبرى, )573: ( رقـــم−1/77:  أخرجـــه أحمـــد في المـــسند)2(
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 وذكره البزار بنحو هذا اللفـظ ,كذا ذكره الطرطوشي في تعليقته وسكت عنه: ُقلت
حـــنش هـــذا يقـــال لـــه حـــنش بـــن ربيعـــة يكنـــى أبـــا : ق قـــال عبـــد الحـــ,عـــن حـــنش بـــن المعتمـــر

 وقـال البـزار في , لا أراهـم يحتجـون بحديثـه,اًا صـالحًكـان عبـد:  قال أبو حاتم فيـه,المعتمر
  .هذا لا نعلمه يروى إلا عن علي ولا طريق له إلا هذا: حديثه

 أرى أن قتـل كـل ,وتوجيهه أن من أوجب في المصطدمين عـلى كـل عاقلـة ديـة: ُقلت
 لأن فعــــل المقتــــول لا ; لا إلى فعــــل القاتــــل والمقتــــول,ا لفعــــل صــــاحبه وحــــدهًما مــــضافمــــنه

 ومـــن , فـــصار كالعـــدم واخـــتص بالإيجـــاب فعـــل صـــاحبه,يوجـــب عـــلى عاقلتـــه ديـــة نفـــسه
 ;ا إلى فعـــــل القاتــــــل والمقتــــــولً رأى القتـــــل مــــــضاف,أوجـــــب عــــــلى كـــــل مــــــنهما نـــــصف الديــــــة

  .لاستوائهما في السببية في الخارج
 وذلــك ,ا نــصف ديتــه عــلى عاقلتــهً كــان كــل واحــد موجبــ;اًا إلــيهما معــًضافوإذا كــان مــ

 إذا تقــرر , ويبقــى لــه نــصفها, وهــو النــصف المــضاف إلى فعلــه, فيــسقط نــصف ديتــه,باطــل
 لأن سبب قتلهم جرح الأسد المسبب عـن اسـتقرارهم في قعـر ;هذا اتضح حكم الأربعة

  .قعرها واستقرارهم به مسبب عن تماسكهم إلى جهة ,البئر
ه ممسك بجهة قعرهـا للثـاني مبـاشرة; مشارك في ذلك ثلاثتهمفالأول  والبـاقيين , لأ

 , ففـــي إمـــساكه مـــن ثلثـــه مبـــاشرة,بواســـطة فلـــه مـــن ســـبب الـــسقوط لقعرهـــا ثلاثـــة أجـــزاء
 فسقط من ديتـه كـسقوط النـصف في , فله من سبب موته ثلاثة أجزاء,والباقيين بواسطته

  .المصطدمين يبقى له ربعها
  . فله من ديته ثلثها; مع الباقيين كذلكالثانيو

  . مع الرابع كمصطدمينوالثالث
ه غير مشارك في سبب موته;وكون الرابع له دية كاملة واضح  لأن إمساكه إنـما , لأ

  .كان للغلق
 =                                     

  .2200 −5/448: والطحاوي في مشكل الآثار
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بـــع ديـــة,ووجهـــه ابـــن العـــربي في ســـورة ص  وعليـــه , بعـــد أن خطـــب عليـــه بقولـــه للرا
 وعليـــــه للاثنـــــين الـــــذين قـــــتلهم , وللثـــــاني ديـــــة,ين قـــــتلهمثلاثـــــة أربـــــاع ديـــــة في الثلاثـــــة الـــــذ

ا ً لقتلـه واحـد; وللثالث دية وعليه للرابع نـصف ديـة, يبقى له ثلث دية,بالمجاذبة ثلثا دية
قـل مـا بقـي, فوقعت المقاصة; يبقى له نصف دية,بالمجاذبة  ويـرد بـأن شرط , وغـرم العوا

 ; والغـارم العاقلـة,الديـة الورثـة ومـستحق ,المقاصة أن يكون مـستحق الطلـب هـو الغـارم
ه إنما ينتج,فبطل شرط المقاصة   . وبأ

 وهـذا , إذا كان معناه قتل ثلاثة مع ثلاثـة,قتل ثلاثة أن عليه ثلاثة أرباع الدية: قوله
 ولــو عــدت مجاذبتــه , لأن مجاذبتــه إنــما كانــت لفــوق,اً لأن الأعــلى لم يقتــل أحــد;غــير صــادق
  .كاملة فتأمله لم تصح له دية اًمع فعله سبب

 وعــلى عاقلتــه , ففــي مالــه فــرس للآخــر; إن ســلم أحــدهما بفرســه:وفي الرواحــل منهــا
 ,وسواء كان المـصطدمان راكبـين أو ماشـيين أو بـصيرين أو نـزيلين:  ابن شاس,دية راكبه

 فيــــه حكــــم , فهــــو عمــــد محــــض; فــــإن تعمــــد الاصــــطدام,ا وبيــــده عــــصاًأو أحــــدهما ضريــــر
فسهما بفصل وليهما ولو كانا صبيين رك,القصاص   . إلا في القود, فهما كالبالغين,با بأ
 لا شيء في اصــــطدام الــــسفينتين إن كــــان لغالــــب مــــن الــــريح لا يقــــدرون عــــلى :وفيهــــا

  . ولو قدروا ضمنوا,دفعه
  . الديات على عواقلهم: وقيل, يريد في أموالهم:الصقلي
زيـــةلابـــن القاســـم في : اللخمـــي  فلـــم ,كـــوا أو غرقـــوا هل; إن كـــانوا إن حبـــسوها:َّالموا

 ولـيس لهـم طلـب نجـاتهم , والديات على عـواقلهم, ضمنوا الأموال في أموالهم;يحبسوها
  .بغرق غيرهم

قــــول ابــــن الحاجــــب يــــوهم أن حكــــم الفارســــين والــــراجلين : قــــال ابــــن عبــــد الــــسلام
 ولم يقــدرا , فــإن الفارســين إذا جمــح فرســاهما بهــما, ولــيس كــذلك,مخــالف لحكــم الــسفينتين

 هـل هـو لجمـح , إلا أن الفرسـين إذا جهـل أمرهمـا, فكان عنـه تلـف لم يـضمنا;فهماعلى صر
  . وفي السفينتين على العجز,? أو لا حمل على القدرة?يقدران على رده
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ـه مـن أمـر غالـب:وقول أشهب في السفينتين  فـلا ,أخرقـوا فيـه  لا مـن أمـر, إن علم أ
  .ة بين الفارسين والسفينتين فذلك عليهم ظاهره التسوي; وإن لم يعلم,شيء عليهم
 لم يـضمنا يـرد بقولهـا في ;إذا جمحت فرساهما بهما ولم يقدرا عـلى صرفهـما: قوله: ُقلت
 وبقولهــــــا في , فهــــــو ضــــــامن;ا فعطــــــبًإن جمحــــــت دابــــــة براكبهــــــا فوطئــــــت إنــــــسان: الــــــديات
 لأن ; فراكبــه ضــامن; فحمــل بــصاحبه فــصدم, إن كــان في رأس الفــرس اعتــزام:الرواحــل

 إلا أن يكــون إنــما نفــر مــن شيء مــر بــه في الطريــق , وجمحــه مــن راكبــه وفعلــه بــهســبب فعلــه
 فــذلك عــلى الفاعــل ; وإن فعــل بــه غــيره مــا جمــح بــه, فــلا ضــمان عليــه;مــن غــير ســبب راكبــه

  . فهذا هو الفرق بينهما,السفينة الريح هي الغالبة وفي
ا إلا أن ًلقـــ هـــو مـــن راكبـــه مط,فهـــذا كـــالنص عـــلى أن مـــا تلـــف بـــسبب الجمـــوح: ُقلـــت

ه من غيره خلاف   .يعلم أ
ـــه لا ضـــمان عليـــه فيـــه فتأملـــه;مـــا تلـــف بـــالجموح ولم يقـــدر عـــلى صرفـــه: قولـــه  ومـــا , أ

 بعـد أن نقـل عـن مالـك وابـن القاسـم ,َّالموازيـةعنه مـن  َّالشيخ كذا نقله ,ذكره عن أشهب
َّدونةمثل ما في الم   . وقول أشهب خلاف,َ
 وديـــة الحـــر في رقبـــة , فـــثمن العبـــد في مـــال الحـــر;إن اصـــطدم حـــر وعبـــد فماتـــا: وفيهـــا

 وإلا فــلا شيء لــسيد , كــان في مــال الحــر; إن كــان في ثمــن الغــلام فــضل عــن الديــة,الغــلام
  . وإن كانت دية الحر أكثر لم يكن على السيد شيء,العبد

 وفي نــــوازل , فيكــــون بقيــــة الديــــة فيــــه,إلا أن يكــــون للعبــــد مــــال: عــــن محمــــد َّالــــشيخ
َأصـــبغ ْ  أو إســـلامهما , ويخـــير الـــسيد في افتكـــاك قيمتـــه بديـــة الحـــر,يمـــة العبـــد في مـــال الحـــرق: َ
  . لم يكن لمولاه الحر غيرها; فإن أسلمهما,فيهما
ْبن رشدا  أن سـيد العبـد :ابـن القاسـمَسـماع هذا يأتي على مـا مـضى في أول رسـم مـن : ُ

 إذ لو ,ؤجلة في ثلاث سنين في أن يسلمه بها أو يفتديه بها م,يخير في جنايته على الحر خطأ
َّدونـــة كـــما قـــال في الم, لوجـــب أن يكـــون مقاصـــة بالقيمـــة;لم تكـــن مؤجلـــة لـــو :  ابـــن شـــاس,َ

  . ضمناه; فإن وقع أحدهما على شيء فأتلفه, فكاصطدامهما; فانقطع فتلفاًجبذا حبلا
زيــــةعــــن  َّالــــشيخيؤيــــده نقــــل : ُقلــــت  إن اصــــطدم فارســــان فــــوطئ :والمجموعــــة َّالموا
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لـو طـرأت مبـاشرة ثـم أخـرى عـن :  ابـن الحاجـب,لى صبي فقطع أصبعه ضمناهأحدهما ع
   وإلا قـــــــدم الأقـــــــوى , ولا قـــــــصاص في الجـــــــرح مـــــــا لم يتعمـــــــد المثلـــــــة,اً قتلـــــــوا جميعـــــــ;ممـــــــالأة

  .وعوقب الآخر
 كقتـــل ; إن قتـــل الجماعـــة بتعـــاونهم عـــلى قتـــل:تقـــدم الكـــلام مـــن نقـــل اللخمـــي: ُقلـــت

ورها مـــن واحـــد يفعـــل مـــثلما فعـــل ويقتـــل مـــع  كـــصد, فـــصدور المثلـــة مـــن أحـــدهم,واحـــد
  .سائرهم

 لو جرح الأول وحز الثـاني ,إذا طرأت مباشرة على مباشرة قدم الأقوى: ابن شاس
  .الرقبة قتل الثاني

 ولو ,قتل الضارب وحده ,من ضربه رجل ولكزه آخر: سَحنونللشيخ عن : ُقلت
 , وقطــع القاطعــان,تــل قتــل القا; وضرب الآخــر عنقــه, والآخــر رجلــه,قطــع أحــدهم يــده

فــذ أحــدهما مقاتلــه  وعكــسه , ففــي قتــل الأول وعقوبــة الثــاني; وأجهــز عليــه الآخــر,ولــو أ
  .سماعا يحيى وأبي زيد ابن القاسم

ْبــن رشــدا  ووجــه , لكــان لــه وجــه;ا لاشــتراكهماًيقــتلان معــ:  ولــو قيــل,الأول أظهــر: ُ
ه معدود في جملة الأحياء تل من بلغ بـه المـرض مـع الكـبر  كما لو ق, يرث ويوصي,الثانية أ

ه لا تتمادى حياته معه,إلى حال   . يعلم أ
فــــذت مقاتلــــه لا تجــــوزَّوصــــية  أن :سَــــحنونوعــــن   لا يــــرث ولا ; فعــــلى قولــــه,مــــن أ

أن لا يـــرث ولا ;  يقتـــل بـــه الأول: وقيـــاس قـــول ابـــن القاســـم, ولا يقتـــل بـــه قاتلـــه,يـــورث
ه يرث ويـورث:عيسىَسماع  وله في ,يورث :  ثالثهـا,صل في المـسألة ثلاثـة أقـوال فيتحـ, أ

  .التفرقة بين القصاص والموارثة وهي أحسن الأقوال

  باب فيما يوجب الضمان من الأسباب [
  ]التي يقصد بها التلف

 فيها هـلاك ًعمدا إن كان , لزوم الضمان بالسبب العري عن قصد التلف:والمذهب
  .الصبي بسلاح يمسكها من خطأ دافعها فيكفر
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ا يقـــوى ً كـــأمره لـــه يناولـــه حجـــر,إلا أن يقـــدر عـــلى إمـــساكها: ن المجموعـــةالـــصقلي عـــ
ــه لا يقــوى عليهــا;اً أو لا يــضمن في الدابــة مطلقــ,عليــه  ولــو حملــه عــلى دابــة فــما أتلفتــه , لأ

  .على الصبي أو عاقلته إن بلغ الثلث
  والــسيد بــما غرمــا عــلى, وفي رجــوع العاقلــة,ا فجنايتــه في رقبتــهًولــو كــان عبــد: محمــد

َأصـــبغ وعليـــه قـــول أشـــهب مـــع محمـــد و,عاقلـــة الحامـــل ْ  وعـــلى ,وابـــن القاســـم مـــع روايتـــه َ
  . والأرش إن أشكله,الرجوع يرجع السيد بالأقل من قيمته

  . فبالأقل مما دفع وأرشه; وإن فداه:الصقلي
كـــر روايـــة ابـــن , فعـــلى الحامـــل;وكـــذا لـــو ســـقط عـــن الدابـــة عـــلى مـــن قتلـــه: أشـــهب  وأ

  . بلغاه عنه وقال إنما,القاسم
 إن كـان بـأمر ,ا فـمات بجريـهًا يجـري فرسـومثله قول ابن القاسـم مـن أمـر صـبي: محمد

ه بأمره عاف عن ديته;أبي زيدَسماع  وأمر غير الأب لغو في , فلا شيء عليه;أبيه   . لأ
ْبن رشدا   . فلها ثلث الدية;لو كانت له أم: ُ

 أو ,ولي القتيـل اتبـاع عاقلـة الآمـر ول, فعلى الآمر; ومات مجريهًولو قتل رجلا: محمد
 فعـلى الآمـر لربـه قيمتـه مـع الأقـل ;اً ولـو كـان عبـد, فترجع على عاقلة الآمـر,عاقلة الصبي

 يلـزم عـلى ;نه بإذنه عاف عن ديته وعن قيمتهإ : فإن قيل على تعليله, أو من الأرش,منهما
ه عن شيء قبل وجوبه;في هذا الأصل أن عفوه لغو سَحنونقول    . لأ

  . عدم عمد الآمر لإذن الأب;سَحنون لاحتمال كون العلة عند :ُقلت
 إلا أن , وعليها مؤخر ومقدم عـلى عاقلتـه, ما أهلكت الدابة بيدها أو رجلها:وفيها

 والــــصبي , فعــــلى المــــؤخر فقــــط; فعلــــيهما إلا أن يعجــــز المقــــدم عــــن ردهــــا;يحركهــــا المــــؤخر
  .الضابط الركوب كالكبير وغيره كمتاع

 , إن لم يكـن سـائق ولا قائـد, والنائم عليهـا ككبـير منتبـه,لصغير غير ضابطوا: محمد
  .بسبب فاعل  فعليه دونهما ونفحها كذلك جبار إلا;فإن كان أحدهما

 فالـسائق أحـق ;إن كدمت أو نفحت لا بسبب من أحـد: الباجي لمحمد عن أشهب
 ولــو ضربهــا , إن دعوهــا ســوقها بزجــر أو ضرب أو نخــس,بالــضمان مــن القائــد والراكــب
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كبـــان في محمـــل ولا قائـــد  وكـــذا القائـــد إن انتهرهـــا و, ضـــمن;الراكـــب برجلـــه فكـــدمت الرا
  .كراكب

إن دفعهـــا :  أشـــهب,فـــقء عـــين بحـــصاة طـــارت مـــن تحـــت حـــافر دابـــة جبـــار: أشـــهب
  .حافرها فعلى راكبها

 ولــو , ومــن موردهــا جبــار,مــا أتلفــت دابــة انفلتــت مــن يــد رجــل عــلى عاقلتــه: محمــد
  .ها له فذهب ليحبسها فقتلته فجباربسنادى من يح
  . انفلتت منه فعلى عاقلة من,ًا صغيراا أو حرًإلا أن يكون المأمور عبد: محمد

َأصبغابن حبيب عن الأخوين و ْ  لا ,ما أتلف الفلـو يتبـع أمـه جبـار: عن ابن القاسم َ
  .على راكبها ولا قائدها

معـا مـع راكـب فعلـيهما دونـه مـا  كراكـب مـا فيـه ولـو اجت, قائد القطـار وسـائقه:وفيها
  .على الثلاثة:  أشهب, فعليه فقط إن لم يشاركه أحدهما فعليهما,لم يتسبب

  .يريد أن الراكب شاركهم في سبب فعلها: َّالشيخ
  . ظاهر لفظه خلافه:الصقلي
  . فعلى عاقلة الأجير; فسقط حملها على من قتله,إن ساق أجير دابة: وفيها

 فعــــلى الحامــــل إلا أن يكــــون مــــن قــــوده مــــا ,عليهــــا غــــيرهإن حملــــه : محمــــد عــــن أشــــهب
  . فذلك عليه;يطرح المتاع من خرقه

ْبـــن رشـــد فـــسرها ا:ُقلـــت ـــُ  ;إن ســـقط حمـــل عـــلى جاريـــة بالـــسوق: ابـــن القاســـمَسماع  ب
  . ولم يحك قول أشهب,فالحمال ضامن
  والأعمـى عليـه, فوقع في شيء,إن قاد بصير أعمى: والواضحة َّالموازيةعن  َّالشيخ

  . فديته على عاقلة الأعمى;فقتله
  . في جريه على الاصطدام نظر:ُقلت

زيـــةعـــن  َّالـــشيخ  وانكـــسرت ســـن الـــساقط فقـــول ,لمـــن ســـقط عـــلى رجـــل فـــشجه: َّالموا
 , فزحمـه آخـرً وسـنه هـدر ومـن مـر بجـازر يقطـع لحـما,على الساقط دية الموضحة: أصحابنا
 وترجـع بـه , عـلى عاقلـة الجـازرذلـك:  فقيل; يده تحت فأس الجازر فطرح أصابعهفوقعت
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  .على عاقلة الطارح
 ولــو عــلى الطريــق جبــار إلا ,محمــد عــن بعــض أصــحابنا مــا هلــك بنفــور دابــة مــن نــائم

  .أن يكون من حركته
 لا ; ثــم خــاف المــوت فتركــه,ا فأخــذهًمــن طلــب غريقــ: وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم

  . ذلك ضمن ديته; ولو ذهب يعلمه العوم فناله,شيء عليه
ْبن رشدا   .يريد على العاقلة: ُ

 قـال , وفي بعـض مجـالس ابـن القاسـم خلافـه فـيما يـشبهه,عـن محمـد َّالـشيخ زاد :ُقلت
 فلــما خــاف عــلى نفــسه مــن , فــدلاه ورفعــهًفــيمن تــردى في بئــر فــصاح برجــل يــدلي لــه حــبلا

  . ضمنه ولم يعجبنا;رفعه خلاه فمات
 إنــما ;هما بــأن موتــه في الغريــق ويفــرق بيــن, يريــد خــلاف قولــه في طالــب الغريــق:ُقلــت

 ورافعـه مـن البئـر مـشارك بـسقوطه مـن ,هو بنفس ما كان عليـه دون شركـة الطالـب بفعـل
  .لو انقطع الحبل لم يضمنه:  وقال, ولذا ذكره الصقلي غير ذاكر فيه تنافيا,فعل رفعه

 ً وربــط حــبلا, في بئــر لطلــب حمــام بحبــلًمــن دلى رجــلا: وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم
 فـترك الحبـل , فخشي الرجـل عـلى نفـسه,اً فخر الرجل ساقط,شبة فانقطع حبل الخشبةبخ

 , بـــأخرى مربوطـــة بـــصخرة, ولا يـــشبه مـــن طلـــب ربـــط الـــسفينة خـــوف غرقـــه,فعليـــه ديتـــه
 , فخـاف ربهـا الغـرق, فلـما ربطهـا جـرت الثانيـة الأولى, ثـم أجابـه,فأبى ربها خوف الغـرق

  . عليه لا شيء;فقطع ربط الثانية بها فغرقت
ْبــن رشــدا ــه في البئــر غــر الــرابط مــن دلاه بإمــساكه أحــد الحبلــين: ُ  فــضمن ,والفــرق أ

ـــــه خـــــاف عـــــلى نفـــــسه,بإطلاقـــــه الحبـــــل  , لأن فيـــــه شـــــبهة عمـــــد; والديـــــة في مالـــــه, لزعمـــــه أ
  . إنما ربطه رجاء النجاة من الغرق;وصاحب السفينة لم يغر بفعله من ربطه

 فغرقــت ومــات الولــد , في ســفينة معــه,ذنهــاوســمع في عبــد حمــل ابنــه مــن حــرة دون إ
  . لا شيء عليه لهم; فطلبته أمه وأولياؤها بذلك,دونه
ْبن رشدا ه لم يجن عليه بذلك: ُ   . لأن االله أباح ركوبها;لأ

ه متعمد في أخذه; الأظهر أنها جناية:ُقلت لـيس :  يؤيده قولها في إرخـاء الـستور, لأ



אא 

 

15

15 

مـــن :  وســـمعه عيـــسى, أحـــق بهـــم حـــرة كانـــت أو أمـــة والأم,العبـــد في انتقالـــه بولـــده كـــالحر
 فعقلــه عــلى ; إن كــان إنــما اتقــاه دون رده بــشيء, فرجــع عــلى مــن قتلــه,ا رمــي بــهًاتقــى حجــر

  . فديته عليه; وإن دفعه عن نفسه بشيء حتى أوقعه على غيره,الرامي
ْبــن رشــدا طــأ  وهــو مــن الخ, فعــلى الــراد العقــل,إن اتقاهــا بيــده:  قــال,مثلــه روى عــلي: ُ
َأصبغوقال  ْ  كـما لـو طلـب , وإن دفـع الرميـة إذ لانتفـى الرميـة إلا بـدفعها,بـل عـلى الرامـي: َ
 , فهـو مـن خطـأ الطالـب; أو على شيء فأتلفه, فوقع على صبي فقتله, بسيف فهربًرجلا

 إن أصــاب المرمــي , وكــذا دافــع الحجــر عــن نفــسه, ففيــه القــود;إن يعثــر المطلــوب فيمــوت
 , فيكـون عـلى المرمـي; وانكسر حده قبـل أن يـرده,ن الحجر قر مقره إلا أن يكو,فهو عمد
َأصبغهذا قول  ْ َ.  

 فهـو عـلى الرامـي ; وإن قر الحجر ولم يرده, فهو على المرمي;فإن رده بعد أن قر مقره
 وفي المجموعــــة عــــن ابــــن , وإنــــما الخــــلاف إن دفعــــه عــــن نفــــسه في اتقائــــه إيــــاه,ا فــــيهماًاتفاقــــ

 فــلا شيء ; حتــى ســقطت عــلى الــصبي فــمات,ء عــلى عنقــه قلــةالقاســم في صــبي عبــث بــسقا
 فجبـــــذ ً ومــــن عـــــض رجـــــلا, فعـــــلى عاقلتـــــه; ولـــــو ســــقطت عـــــلى غـــــير الــــصبي,عــــلى الـــــسقاء

عن محمـد عـن مالـك  َّالشيخ نقلا , ففي كونها عليه أو هدرا, فنزع أسنانه,المعضوض يده
ْبن وهب وا,وأصحابه   .)1(غ إهداره ا حديثًلم يبلغ مالك: مع يحيى بن عمر قائلا َ

 فخــرا , فجبــذ الأســفل الأعــلى, فنــزل في إثــره آخــر,اًمــن نــزل بئــر: َّالموازيــةفي  َّالــشيخ
  . فعلى عاقلة الجابذ دية الأعلى;فماتا

ْبن وهبروى ا: َّالشيخ  رواية, ذكره الصقلي:ُقلت  يتعلـق ًمن أمسك لرجل حـبلا: َ
 ولابــن حبيــب عــن ,فهــو ضــامن ; وإن انفلــت مــن يــده, فــلا شيء عليــه; فــانقطع,بــه في بئــر

                                     
ومــــسلم رقــــم , ًبــــاب إذا عــــض رجــــلا فوقعــــت ثنايــــاه, الــــديات في 194 و12/193 أخرجــــه البخــــاري )1(

باب الصائل على نفـس الإنـسان أو عـضوه إذا دفعـه المـصول عليـه فـأتلف نفـسه , في القسامة) 1673(
  .أو عضوه لا ضمان عليه

َأن رجــــلا عــــض يــــد رجــــل«: طعمــــران بــــن حــــصين : ولفظــــه َ َُّ َ ً ْفنــــزع يــــده مــــن فيــــه, َ ُ َِ ُفوقعــــت ثنيتــــاه, َ َّ ََ ِ َ َْ ,
َيعض أحدكم يد أخيه: فقال, غِّختصموا إلى النبي فا َُ َ َكما يعض الفحل? لا دية لك, َُّ َُ ْ َ َُّ«.  
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بـــع, والثـــاني بثالـــث,فـــر مـــن أســـد خمـــسة فتعلـــق مـــن يليـــه بثـــان: ابـــن المـــسيب  , والثالـــث برا
  . وعلى كل متعلق دية من تعلق به, أن الأول جبارط  فقضى علي,والرابع بخامس
: والمجموعة عن ابن القاسـم وأشـهب َّالموازية وفي ,يريد على عواقلهم: ابن حبيب

  . لم يضمنها; ولو سقطت, ضمنها;يده على وديعة فأتلفهاما سقط من 
ً كمــن حفــر شــيئا في داره أو طريــق , حيــث يجــوز لمحدثــه, مــا هلــك مــن محــدث:وفيهــا
  . لا غرم عليه فيه; من بئر أو مرحاض إلى جانب حائطه,المسلمين

  .هذا إن لم يضر بالطريق: الصقلي عن أشهب
ا  فقتـل صـبي, تحـت قـدر لـه ففـار مـا فيهـامن أوقـد: وسمع محمد بن خالد ابن القاسم

  . لا شيء عليه;حولها لم يعلم به رب القدر
ْبن رشدا  كقولهـا فـيمن أرسـل , ولا شيء عـلى العاقلـة, ولا خطـأًعمـدالا جناية فيـه : ُ
 فــلا ; فحملتهــا الــريح إلى أرض جــاره, وأرض جــاره بعيــدة مأمونــة مــن النــار,ا بأرضــهًنــار

 كــــان مــــا قتلــــت مــــن النــــاس عــــلى ;و كانــــت غــــير مأمونــــة منهــــا ولــــ,شيء عليــــه فــــيما أحرقــــت
  .عاقلته

  ]باب فيما يتقرر على العاقلة من الخطأ[
 إلا مـا دون ,اًخطـأ لا شـبهة عمـد فيـه عـلى العاقلـة اتفاقـ: والخطأ على الأحرار قـسمان

 , مــا قويــت شـــبهته, ومــا فيــه شــبهة عمــد يفــترق بحـــسب قــوة الــشبهة وضــعفها,)1(الثلــث
ا ً كمــن أرســل نــار, ومــا ضــعفت فيــه فالديــة عــلى العاقلــة,ال الجــاني كبينــة الــزورفالديــة في مــ

                                     
  . الخطأ على الحر الذي لا شبهة عمد فيه هو الثلث: ما معناه:قال: َّالرصاع قال )1(

شــبهة أخــرج بــه مــا فيــه ) ًعمــدالا شــبهة فيــه : ( قولــه,أخــرج بــه إذا وقــع في عبــد) الخطــأ عــلى الحــر: (قولــه
 فــإن ذلــك في مــال الجــاني كالبينــة . فــما قويــت فيــه شــبهة عمــد, وضــعيفة, شــبهة قويــة:وهــو عــلى قــسمين

ــضا  ومــا ضــعفت فيــه الــشبهة فهــو عــلى العاقلــة ,التــي شــهدت بــالزور في قتــل  في غــير ًكمــن أرســل نــاراًأ
 العاقلـــة  وقيـــل عـــلى, ومـــا توســـطت فيـــه الـــشبهة فيختلـــف فيـــه فقيـــل عـــلى الجـــاني,أمـــن فـــمات منهـــا حـــر
  . واالله الموفق, فتأمل ذلك وما فيه من المسائل,كالطبيب المخطئ
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   هل هي على الجاني أو العاقلة كالطبيب المخطئ?, وما توسطت فيه مختلف فيه,بأرضه
  . مما لا يجوز له من حفر أو رباط دابة ضمنه,وما أحدثه بطريق المسلمين: وفيها
 وهـو راكـب عليهـا ,ن إنـما نـزل عنهـا أو فوقهـا ولو كا,اًمعناه جعله لها مربط: عياض

 أو , أو نـزل للـصلاة بالمـسجد, أو أمام باب داره, أو يحمل منه,أمام حانوت ليشتري منه
 فـلا ; ولـو بعـد عـن الطريـق في فنـاء وغـيره وشـبهه,أوقفها حيث لا يجوز له لضيق الطريق

  .ضمان عليه
 لغـــير ضرر ,ر بئـــر بـــدارهمـــن فعـــل مـــا يجـــوز لـــه كحفـــ: روى عـــن المجموعـــة: البـــاجي

ا ً أو ربـط كلبـ, فزلـق بـه مـن هلـك بـه,اًا أو تنظفً أو رش فناء تبرد, أو بدار غيره بإذنه,أحد
 أو وقـــــف دابتـــــه بــــالطريق ببـــــاب مـــــسجد أو حمـــــام أو , أو في غنمـــــه للــــسباع,بــــداره للـــــصيد

  . فلا ضمان عليه;اًا من داره أو عسكر أو أخرج روشنً,سوق
 فأصــيب بــه أحــد أو مــال ,مــن نــضح مــاء بــالطريق: ن شــعبان وفي الزاهــي لابــ:ُقلــت

  . ضمن كالطريق; فعثر به إنسان, ومن وضع نعليه أو خفيه بالمسجد,ضمن
 ,اً ضـــمنه متخـــذه مطلقـــ; إن اتخـــذ حيـــث لا يجـــوز, مـــا أهلـــك الكلـــب العقـــور:وفيهـــا

  .وحيث يجوز إن تقدم له فيه
:  يحيــى,ضــمن مــا هلــك بــه ; مــن شــكي إليــه انهــدام حائطــه:وســمع يحيــى ابــن القاســم

  . إن أشهد عليه,وإن لم يكن ذلك لسلطان
ْبن رشدا ْبن وهـب ولعبد الملك وا,قول يحيى تفسير مثل قولها: ُ  لا ضـمان عليـه إلا ;َ

  . بعد الحكم عليه,بعد تفريطه
 ولــو لم يــشهد , ضــمنه;مــا أهلــك بعــد بلوغــه مــا يوجــب هدمــه: سَــحنونولأشــهب و

 كالحــائط يــدخلهما مــا فيــه , حيــث يمنــع اتخــاذه, العقــور والكلــب, والحمــل للــصول,عليــه
 ولــو , لا ضــمان عــلى رب الدابــة الــصول;عبــد الملــكَســماع  وقــول أشــهب في ,مــن الخــلاف

  .تقدم إليه السلطان رابع
كــــر رب الحــــائط إخافــــة إهلاكــــه:  ونقــــل الــــصقلي عــــن بعــــض القــــرويين:ُقلــــت  ,إن أ

  .لإشهاد خامس وإلا كفى ا,وقف ضمانه على تقدم الحاكم إليه
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ْبن رشدولا  ,من مات مـن سـقي طبيـب أو كيـه: ابن القاسمَسماع  في رسم كتب من ُ
 إلا , لم يــضمنه إن لم يخطــئ في قلعهــما;اً أو قلعــه ضرســ, أو تحتــز الحجــام,ًأو قطعــه منــه شــيئا

 هــذا ,ضــمن في مالــه فمــن خالفــه , عــلى ذي غــرر إلا بإذنــه,أن ينهــاهم الحــاكم عــن القــدوم
  .أشهب َسماعظاهر 

 , ومـا كـان بخطـأ منـه في فعلـه, إلا مـا دون الثلـث,هـو عـلى العاقلـة: وقال ابن دحـون
فــق المــرض فقــه , أو تفريــده يــد الجــاني أو القــاطع أو الكــاوي,كــسقيه مــا لا يوا  أو مــا لا يوا

 ; ولم يغــر مــن نفــسه, فــإن كــان مــن أهــل المعرفــة, أو يقلــع غــير الــضرس المــأمور بهــا,الكــي
 عوقـب بالـضرب ; وإن لم يخـش وعـر مـن نفـسه,اًعاقلتـه الثلـث فـصاعدفذلك خطأ تحمل 

  .والسجن
َأصــبغ قــولان لعيــسى مــع ظــاهر نقــل :وفي كــون أرش جنايتــه كالخطــأ أو في مالــه ْ عــن  َ

 أو في مالـــه لزمـــت , وكلـــما ألزمـــت الديـــة عـــلى العاقلـــة, وظـــاهر هـــذا الـــسماع,ابـــن القاســـم
 في الأم تــسقي ابنهــا :ابــن القاســمَسماع  كــ,انً وحيــث لا تلــزم لم تلــزم إلا استحــسا,الكفــارة
 فالعمـل ; وإذا قدم السلطان أن لا يـداوي فـيما فيـه غـرر إلا بإذنـه, فيشرق فيموت,الدواء

 ; فـــإن أراد المـــداواة بـــذلك الـــدواء المخـــوف, أن يجمـــع أهـــل المعرفـــة,في ذلـــك إن اســـتؤذن
  . ضمن في ماله; فإن تعدى أمر به, وإن رأوا الكف عنه,داوى به ولا ضمان في الموت به

 وكانـت نزلـت بـبعض , ومن الخطأ فعل الـشيء المناسـب للـشكية في غـير وقتـه:ُقلت
 فـأفتوا بـأن الكـي مناسـب , سـأل الأطبـاء عـن فعـل كـي نـشأ عنـه هـلاك,متقدم قـضاة بلـدنا

 فحكم بتـضمينه ,لا:  فسألهم هل هو في وقته? فقالوا, وفعل في محله من الجسد,للشكية
  .ن ثلث الديةلقصوره ع
 فقطــع غــير اليــد , إن قطــع الحجــام حــشفة كبــير أو صــغير أو غلــطروى عــلي: َّالــشيخ
 ولــو كــان , دون أمــر ســيده ضــمنه, ولــو فعــل ذلــك بعمــد, فحكمــه كالخطــأ;المقــتص منهــا

ــــه لــــلأدب,ا ومعلــــم الكتــــاب أو الــــصنعةظنــــه حــــر  وإن , لم يــــضمن; إن ضرب مــــا يعلــــم أ
  . ضمن كالطبيب;دبضرب لغير أدب أو جاوز ضرب الأ
 فديتـــه إن مـــات منهـــا عـــلى ;إن ضربـــه ضربـــة خفيفـــة: وفي الزاهـــي لابـــن شـــعبان قيـــل
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ْبــن وهــب وفي المجموعــة روى ابــن القاســم وا,عاقلتــه تــه بفــقء عــين: َ  أو ,مــن عمــد لامرأ
 فـلا قـود ; فذهبت عينها أو غيرهـا, وإن ضربها بحبل أو سوط, أقيد منه,ًعمداقطع يد مت
ـه ضربهـا أدبـ,ن ادعى في فقء عـين زوجتـه وم,وفيه العقل  ففـي قبـول ,ًعمـدا:  وقالـت,اً أ
  . فلا يكون عليه شيء;وثانيهما سَحنون أول قولي ,قولها أو قوله

ْبــن رشــدا  وتكــون كــشبه العمــد , فيقــتص منــه;الأظهــر أن يــصدق ولا تــصدق عليــه: ُ
 ,ه البكـــر منهـــا مـــن أفـــاض زوجتـــ: وفي الـــرجم, وتكـــون الديـــة في مالـــه,يـــسقط القـــصاص

 ولم تمـت , وإن شـانها, فـديتها عـلى عاقلتـه; فـإن علـم ذلـك, فماتت من جماعـه,ومثلها يوطأ
  . وما دونه في ماله, فعلى العاقلة;فما بلغ من ذلك ثلث ديتها

 , وإن زنــــــى بــــــامرأة,إفاضــــــتها خلــــــط مــــــا بــــــين المــــــسلكين بــــــالوطء العنيــــــف: عيــــــاض
  . فلها المهر وما شانها; وإن اغتصبها, فلا شيء عليه إن طاوعته;فأفاضها

  . وإن جاوز الثلث,في ماله َّالموازيةعن  َّالشيخ
 أن طــوع الزوجــة واجــب لا تقــدر :الفــرق بــين الزوجــة والأجنبيــة طــائعتين: الــصقلي

  .يوطئها يوضحها كما لو أذنت له أن , والأجنبية يجب عليها منعه,على منعه
 ; ضرب الأدب فــمات,اصــبي إن ضرب معلــم الكتــاب والــصنعة :روى عــلي: َّالــشيخ

 ومــن اســتأجر , ضــمن مــا أصــابه; أو ضربــه لغــير أدب, وإن جــاوز الأدب,فــلا شيء عليــه
 وإن كـــان , ففـــي ضـــمانه كامـــل العطـــب في مثلـــه;ا في عمـــل غـــير مـــا أذن لـــه فيـــه فعطـــبًعبـــد
  .ا ذا غررًمخوف

ْبـــن وهـــب وســـماعه مـــع روايـــة ا,قـــول ابـــن القاســـم مـــع روايتهـــا  , وقـــول ربيعـــة فيهـــا,َ
ْبــــن رشــــدورجحــــه ا  ووجــــه قــــول ابــــن , قيــــده بكونــــه لــــيس عادتــــه اســــتعمال ذلــــك العمــــل,ُ
ــه أخطــأ عــلى ســيده في اســتعماله مــا يعطــب في مثلــه;القاســم  وفــارق ,اً وإن لم يكــن مخوفــ, بأ

 وهـــــو , أن للـــــسيد مـــــن يرجـــــع عليـــــه; فتلـــــف في عملـــــه,ا مـــــن غاصـــــبًمـــــن اســـــتأجر عبـــــد
 وإن كـان , وقيـاس هـذا ضـمانه, العبـد نفـسه إذا أجـر, ولـيس لـه مـن يرجـع عليـه,الغاصب

 يمكـن أن يتـصرف فيـه العبـد لــو لم , هـذا القـدر مـن الفعـل: إلا أن يقـال,لا يعطـب في مثلـه
ه لم ينقله,يؤاجر   . وإنما استعمله في موضعه, فصار المستأجر له كأ
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 , إلا فــيما يعطــب في مثلــه, لا يــضمنه;إن اســتعانته كإجارتــه: وقــول ابــن القاســم فيهــا
 وإن كــــان أذن لــــه في ,خــــلاف قــــول ربيعــــة فــــيما يــــضمنه باســــتعانته فــــيما يبغــــي فيــــه الإجــــارة

ـه لم يـأذن لـه في هبـة منافعـه; وهو أظهر,الإجارة  ودفـع لـه ,ا ولـو اسـتأجر مـن ظنـه حـر, لأ
 ففـــي غـــرم المـــستأجر الأجـــرة ثانيـــة لمـــستحقه , وقـــد أتلـــف الأجـــرة,فاســـتحق بـــرق ,أجـــره
ُشــيوخ ظــاهر الحريــة لعبــد الحــق عــن بعــض ,مــة العبــد بالبلــد إن لم تطــل إقا,ثــالثهما  وقيــد ,هُ

ْبن رشدا   .و كان أقل أو أكثر تعينت القيمة ول, غرم الأجرة بكونها مثل قيمة العملُ
فـذت وصـاياه:  بقولهـا, وعدمه أشبه,والغرم أقيس: قال عبد الحق  , وبيعـت تركتـه,مـن أ

  . غير معروف أو,ا بالحريةً وكان معروف,ثم استحقت رقبته
ْبــن رشــدا  لأن منــافع العبــد ; أن القيــاس غــرم الأجــرة ثانيــة;هــذا كــما قــال عبــد الحــق: ُ

 ,ا فاسـتهلكهً أو ثوبـ,ا فأكلـهً كمـن اشـترى طعامـ, فوجـب عليـه غـرم قيمتهـا,قد اسـتهلكها
  .ثم استحق لربه أن يضمن المبتاع قيمة ذلك لاستهلاكه إياه

 أن لمــستحقه أن يــضمنه مــا نقــصه ;اســتعمله ف,اً مــن اســتأجر ثوبــ:وفي الغــصب منهــا
ا عـصمة دم ً وسـقوط كونـه عـدوان, وله على قياس ما ذكرناه أخذ قيمـة اسـتعماله,استعماله
  .ا واستحقاقه معينً,القتيل

 أدبـه ; فإن زكيـت, فقتله رجل قبل أن تزكى البينة,إن قامت بينة على محارب: وفيها
  لا ديـــــــة في قتـــــــل المرتـــــــد : سَـــــــحنونيـــــــى قـــــــال يحَســـــــماع  وفي , وإن لم تـــــــزك قتـــــــل بـــــــه,الإمـــــــام

  .ولا قصاص
ْبن رشدا  مـع أحـد ,سَحنون ثالثها كدية دين ردتـه لـ,في لغو ديته وثبوتها كمجوسي: ُ

عــن أشــهب مــع  سَحنون ولــ, وللبرقــي مــع نقلــه عــن أشــهب وابــن القاســم,أقــوال أشــهب
  .غيره عن ابن القاسم

  .اً لا شيء على من قتل زنديق: قال محمد,وكذا يختلف في قطع عضو له: اللخمي
 وفي , ولا ديــــــة لهــــــم إن قتلــــــوا خطــــــأ,وكــــــذا الــــــزاني المحــــــصن والمحــــــارب: اللخمــــــي

  .من قطع يد سارق خطأ فلا دية له: َّالموازية
 وإن قطـع , إن قـتلا خطـأ, فعليه تجب الدية في هـذين,له ديتها: وقال في موضع آخر
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 لأن ; والديــة في الخطــأ,ص في العمــد فلهــما القــصا; أو فقئــت عــين,لهــما عــضو يــد أو رجــل
  .الحد إنما وجب في النفس لا في العضو

 ً فــــإن كــــان شــــتما, فقتلــــهغ مــــن ذمــــي شــــتم النبــــي ظمــــن اغتــــا: قــــال عيــــسى: َّالــــشيخ
 فعليــه ديتــه وضرب ; فــإن لم يثبــت ذلــك, فــلا شيء عليــه; وثبــت ذلــك ببينــة,يوجــب قتلــه

  .اًمائة وحبس عام
 فدمــه لأوليــاء القتيــل ;ًعمــدا فقتلــه ,عــدا عليــه أجنبــي ف,ًعمــدا ًمــن قتــل رجــلا: وفيهــا

كم بقاتــــــل ولــــــيكم, أرضــــــوا أوليــــــاء الأول: لأوليــــــاء الثــــــاني ويقــــــال,الأول  فــــــإن لم , وشــــــأ
 , ولهم أن لا يرضوا بما بذلوا لهم من الديـة, أو العفو عنه, فلأولياء الأول قتله;يرضوهم

ه ,أو أكثـــــــر منهـــــــا ْبـــــــن وهـــــــبالروايـــــــة ابـــــــن القاســـــــم و َّالـــــــشيخ وعـــــــزا زيـــــــة وغـــــــيره في ,َ  َّالموا
  .والمجموعة
 ; فإنـه لا طلـب عـلى الجــاني; أو يقتلـه أحـد,في قاتـل العمـد يمــوت: وقـال مالـك: قـال

 وقالــه , تــذهب عينــه أو تفقــأ, وكــذا فــاقئ العــين, ولا في مالــه,يريــد الأول بديــة أو غيرهــا
  .أشهب

 أو يفقـــأ عينـــه ,دًاعمـــ في الرجـــل يقتـــل الرجـــل : قـــال مالـــك, وهـــو نـــص الموطـــأ:ُقلـــت
 ولا , لـــــيس عليـــــه ديـــــة; قبـــــل أن يقـــــتص منـــــه, فيقتـــــل القاتـــــل أو تفقـــــأ عـــــين الفـــــاقئ,ًعمـــــدا

  .قصاص
 فـــإذا هلـــك قاتلـــه فلـــيس لـــه ,إنـــما لـــه القـــصاص عـــلى صـــاحبه الـــذي قتلـــه: قـــال مالـــك
  .قصاص ولا دية
 وروايتــه أن ولي القتيــل لــيس لــه إلا القــصاص ,هــذا عــلى قــول ابــن القاســم: أبــو عمــر

ـه مخـير بيـنهما,ا فيه وفي الديةًيس مخيرل  تكـون لـه الديـة إن شـاء عـلى , وعلى رواية المدنيين أ
عبـــد  وذكـــر ابـــن شـــاس وتابعـــه مـــا في الموطـــأ عـــن روايـــة ابـــن , وإن شـــاء قتلـــه,القاتـــل الثـــاني

َّدونـــة وذكــر اللخمـــي مــا في الم,دونــه قـــصور َالحكــم  فديتـــه ; ولـــو قتــل القاتـــل خطــأ:بزيــادة َ
  .لقتيل الأوللأولياء ا
 ولم يختلــف , والأول أبــين, فــلا شيء لأوليــاء الأول; وروى محمــد إن قتــل خطــأ:قــال
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  . وأن لهم العفو عنه على مال يكون لهم, دون أولياء الثاني,أن لأولياء الأول أن يقتلوه
 فقــال ,إلا أن يــرضي أوليــاء الثــاني أوليــاء الأول: واختلــف في قــول مالــك: اللخمــي
  . وإن أبوا أسلموا القاتل إليهم, بذلوا الدية لم يلزمهم قبولهاإن: ابن القاسم

ُالماجــــــشونوقــــــال ابــــــن   ,لــــــولي الثــــــاني أن يــــــدفع الديــــــة لأوليــــــاء الأول: في المبــــــسوط ِ
  . لأن أولياء الأول استحقوا دمه; وقول ابن القاسم أحسن,ويقتص هو لنفسه

 ,ا للمقطـوع الأول فـديته; فقطعـت يـد القـاطع خطـأ,ًعمـدا إن قطع يد رجل :وفيها
  . فللأول أن يقتص من قاطع قاطعه;ًعمداوإن كان 

زيـــةلابـــن القاســـم في : اللخمـــي  فقطـــع رجـــل ,مـــن قطـــع يـــد رجـــل مـــن المنكـــب: َّالموا
وفي قطــع  , ولا شيء لــه غــير ذلــك, قيــد للمقطــوع الأول في قطــع كــف القــاطع الثــاني,كفــه

لــه قطــع الــشيئين : وقــال محمــد , وقــاطع كفــه, ويخــلى بــين قاطعــه,قاطعــه مــن المنكــب فقــط
  .منهما

  . لأن الأول استحق جميع ذلك العضو;هذا أحسن: اللخمي
ـه يقطـع رجلـين في موضـعين مختلفـين: قال ابن عبد السلام  ولم يتـول ,في هذا بعد لأ
  .قاطعه منهما غير واحد

دي جماعة بيـد واحـدة, لا بعد فيه على أصل المذهب:ُقلت  والظـالم أحـق , في قطع أ
  . يحمل عليهأن

 وســلم لأوليــاء القتيــل , أو حكــم بقتلــه, فحــبس للقتــل,ًعمــدا ًمــن قتــل رجــلا: وفيهــا
 لا , فلـــه القـــصاص والعقـــل والعفـــو في العمـــد; أو خطـــأًعمـــدا فقطـــع رجـــل يـــده ,ليقتلـــوه

  . إنما لهم سلطان على من أذهب نفسه,شيء لولاة القتيل في ذلك
 فـصالح أوليـاؤه في العمـد ;ًعمدا أو  أو قتل خطأ,ًعمدامن قطع يد رجل : اللخمي

:  وقـال محمـد, لأن الديـة إنـما أخـذت عـن الـنفس;لا شيء للمقطوعة يـده:  فقيل,على مال
  .لمن قطعت يده حقه من ذلك الأول أبين

 ; ولـو قطعتهـا خطـأ, فلـه أن يقـتص منـك; فقطعـت يـده,ًعمدامن قتل وليك : وفيها
  . وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطأ,نه ويستقاد له ما لم يقد م,حملت ذلك عاقلتك
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ـه يقـتص لـه قبـل قتلـه:ُقلت  وانظـر إن كـان قـصاص لـه مـن اليـد يخـاف منـه , ظـاهره أ
رثـــه, لمـــرض الجـــاني الـــولي أو للفـــصل,المـــوت  أو يـــؤخر ? هـــل يقتـــل ويـــؤخر القـــصاص لوا

  . والأظهر الأول?قتله لذلك
َصـــــبغَفي الواضـــــحة لأ َّالـــــشيخ ل يـــــدفع لأوليـــــاء القتيـــــل  في القاتـــــ:عـــــن ابـــــن القاســـــم ْ

 لأن الـنفس كانـت لهـم ; لا يقـاد مـنهم; ثم قتلـوه, وآخر رجله, يقطع أحدهم يده,ليقتلوه
  .ويعاقبون على ذلك

 ونحـو , أن لا قصاص في ذلك;لأن النفس كانت لهم:  ومقتضى تعليله بقوله:ُقلت
زيــــةمــــا في الواضــــحة مــــا في  ــــضا َّالموا ْأصــــروى :  فقــــال, وجــــزم ابــــن شــــاس,ًأ عــــن ابــــن  بَغَ

  . لأن النفس كانت لهم;لا يقاد من أولياء الدم في القطع: القاسم
 , فلــم يقـسم حتــى عـدا عليــه,ا عــلى قاتـل وليـهًإن أقـام الــولي شـاهد: عـن محمــد َّالـشيخ

ه يدرأ بذلك عن نفسه القتل; وليس له أن يقسم بعد قتله,فقتله قبل القسامة قتل به  , لأ
  . يقتل فلا,إلا أن يأتي بشاهد آخر

فــع لهــا, لأنهــا قــد وجبـت لــه; في منعــه مـن القــسامة نظـر:ُقلـت  , ولـيس قتلــه القاتـل برا
   ثــــم عــــدا عليــــه فأتلفــــه قبــــل الحلــــف ,اً وأقــــام عليــــه شــــاهد,ًوكــــما لــــو ادعــــى شــــيئا بيــــد رجــــل

  .مع شاهده
 فـلا شيء ; فقتلـوه قبـل أن ينتهـوا بـه إلى الإمـام,من وجب لهم الدم قبل رجل: وفيها
ُالماجشون وفي الواضحة عن ابن ,الأدبعليهم غير   قبـل ,إن قتل ابـن القتيـل قاتـل أبيـه: ِ
  . أدب بما افتات على الإمام; وإن عدلت, فإن جرحت قتل الابن به;تزكية البينة

ْبــن رشــد ولا,ًا عــاقلاًوتقــدم شرط إيجــاب القــود كــون الجــاني بالغــ  في رســم العــشور ُ
 لا خــلاف أن ,ونحوهــا ل ابــن ســنة ونــصف الــصبي الــذي لا يعقــ:ابــن القاســمَســماع مــن 

  . حكم المجنون,حكمه في الجناية على الأموال والدماء
 إلا مـا دون , وعـلى الـدماء عـلى عـواقلهم,وفي كون جنايتهم على الأموال في أمـوالهم

القـرينين َسماع  لـ; والـدماء خطـأ, الأمـوال هـدر, أو هدرا فيهما ثالثهـا, ففي أموالهم,الثلث
زيـــة و,لقاســـم في رســـم مـــرض مـــن طـــلاق الـــسنةمـــع قـــول ابـــن ا عيـــسى ابـــن َســـماع  وللموا
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 وحكــم عمــده , وخطــأًعمــدا يــضمن المــال ; ولا خــلاف أن الــصبي الــذي يعقــل,القاســم
  . وحكم الكبير المولى عليه فيهما كالرشيد,في الخطأ

 ففعلـــه ; وأمـــا ابـــن ســـتة أشـــهر ونحوهـــا,هـــذا في الـــصبي الـــذي ينزجـــر: ابـــن زرقـــون
ْبن رشد ا وقاله,جبار   .ا عنه بالرضيعً ونحوه للباجي معبر,ُ

مان والطلاق منها قتل السكران إن قتل   . فأطلقه الصقلي وغير واحد,وفي الأ
ْبــن رشــدوقــال ا  وأمــا الــذي لا ,هــذا في المخــتلط الــذي معــه بقيــة مــن عقلــه:  والبــاجيُ

ـه كـالمجنون في; ولا الرجل من المرأة,يعرف الأرض من السماء  كـل أفعالـه  فلا خـلاف أ
له   . وتقدم هذا في الطلاق,وأقوا

  . في حال إفاقته كالسليم, المجنون الذي يفيق أحيانا:وفيها
 فلـم ,مـا جنـى المجنـون في إفاقتـه مـن حـد أو قتـل: في المجموعة لابـن القاسـم َّالشيخ

ــس منــه, الحــد والقــصاص,يقــم عليــه حتــى خنــق آخــر لإفاقتــه  فالعقــل في مالــه أو , فــإن أ
 لم أقتلـــه حتـــى , ثـــم خنـــق, ولـــو ارتـــد, أســـلم للأوليـــاء حالـــه;ًعمـــداإن قتـــل : لمغـــيرة ا,يقـــده
  . لدرء الحد بالشبهة;يصح

  . وإلا اتبعوه, أو الدية من ماله,يخير الأولياء في تعجيل القتل: وروى اللخمي
قتل مسلم بكافر: وفيها   . إلا أن يقتله غيلة,أ
بـة قتـل; هـو اسـتثناء منقطـع:ُقلت ـه بالحرا بـة; لأ  إن : ولـذا قـال فيهـا, لأن الغيلـة حرا

 وذوو , ويقتـــل الكـــافر بالمـــسلم, حكـــم عليـــه بحكـــم المحـــارب,قطـــع يديـــه ورجليـــه غيلـــة
  . والكتابي فيه,الكفر سواء في القصاص بينهم المجوسي

 , كالرجــل بــالمرأة, ونقــص الديــة لغــو, بقتــل اليهــودي بــالمجوسيروى عــلي: البــاجي
  .ويقتل بالحر المسلم ,ولا يقتل حر بذي رق بوجه

 فإن استحياه خير سيده في ,يقتل العبد بالحر إن شاء الولي:  قال مالك:وفي جناياتها
 وتقــدم في الاصــطدام , وكــذا يخــير في فدائــه بالديــة في قتلــه خطــأ, أو فدائــه بالديــة,إســلامه

 ,شاهد فــأتى ولاتــه عليــه بــ,ا إن قتــل عبــد حــر, وفي دياتهــا, في كونهــا مؤجلــة,ذكــر الخــلاف
ــــ ــــ, ولهــــم قتــــل العبــــد إن شــــاؤوا,احلفــــوا خمــــسين يمينً ا واحــــدة  ولــــيس لهــــم أن يحلفــــوا يمينً
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ـــــ, إذ لا يـــــستحق دم حـــــر إلا ببينـــــة,ليـــــستحيوه  وجعـــــل ابـــــن عبـــــد ,ا أو حلـــــف خمـــــسين يمينً
ا عــلى أصــل أشــهب في جــبر الحــر ً جاريــ, في قتلــه واســتحيائه,الــسلام تخيــير ولي قتيــل العبــد

 ; وأجاب بأن جبر الحر عـلى الديـة يـضر بـه,لى أصل ابن القاسم فيه غير جار ع,على الدية
 وهـو , والمطلوب في مـسألة العبـد غـير القاتـل,ا قد ترجح مصلحته على نفسهًلأن له وارث

  . ولا ضرر عليه في واحد من الأمرين اللذين يختارهما الولي,السيد
ة أن لا طلــــب  ضرور,المطلــــوب في مــــسألة العبــــد الــــسيد غــــير صــــحيح:  قولــــه:ُقلــــت
 والعبـــد لا يكلـــف , وهـــو الديـــة, وقـــد يفـــرق بـــأن الحـــر يجـــبر عـــلى أمـــر يتكلفـــه,عليـــه بحـــال

فتــــه, وبــــأن للــــولي حجــــة في العبــــد,بــــشيء  وهــــو لا , أو يأخــــذ في دم وليــــه دم عبــــد, وهــــي أ
 ; ولو قتـل مكاتـب عبـده, كما هو في الأحرار, وفي جناياتها القصاص بين المماليك,يكافئه

  .قتص منه في النفس والجراحفلسيده أن ي
 والمــدبر , إلا أن يفديــه ربــه, أو أخــذ العبــد, إن أحــب اقــتص,للــسيد الحــق: اللخمــي
 , والمعتــــق إلى أجــــل في القــــصاص مــــع مــــن لــــيس فيــــه حريــــة ســــواء, وأم الولــــد,والمكاتــــب

ـــه يـــرث بقـــدر مـــا عتـــق منـــه; أن لا يقـــتص منـــه للحـــديث,واستحـــسن في المعتـــق بعـــضه  , أ
 قـال :ًا مسلماًعيسى ابن القاسم في نصراني حر قتل عبدَسماع  وفي ,ر ذلكويعقل عنه بقد
  .أرى عليه قيمته كسلعة: سَحنون , أرى قتله به,فيه اختلاف

ْبـــن رشـــدا ا ً ولـــه أن يـــضمنه قيمتـــه اتفاقـــ, إن شـــاء ذلـــك ســـيده;يقتـــل بـــه معنـــاه: قولـــه: ُ
  .عبد الملكع َسما وقاله أشهب في , وقتله به أظهر,وإنما الخلاف في قتله به

ــه يــضرب ولا يقتــل بــه:  وللخمــي عــن محمــد عــن ابــن القاســم:ُقلــت :  زاد البــاجي,أ
َأصـــبغوقالـــه  ْ  لأن في هـــذا ;لـــيس بيـــنهما قـــود في نفـــس ولا جـــرح: قـــال مالـــك:  قـــال محمـــد,َ

  .اًحرية وفي هذا إسلام
                  وإن ,ا بكـــــافرً وإن كـــــان عبـــــد,لا يقتـــــل مـــــسلم: ليحيـــــى عـــــن ابـــــن القاســـــم: البـــــاجي

  .اكان حر
 أو , أن يعقـــل عنــــه; بجـــرح اليهــــودي أو النـــصراني لربـــهشهديـــ في العبـــد :وفي الموطـــأ

 ولا , أو ثمنــه كلــه إن أحــاط بثمنــه, فيبــاع فيعطــى اليهــودي أو النــصراني مــن ثمنــه,يــسلمه
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  .ًا مسلماًيعطى الكافر عبد
 أعطــــى منــــه قــــدر , يريــــد إن زاد ثمنــــه عــــلى العقــــل;يعطــــى مــــن ثمنــــه: قولــــه: البــــاجي

 أخطــــأ هــــو في ,ســــأل عيــــسى ابــــن القاســــم عــــن قولــــه في هــــذه المــــسألة:  ابــــن مــــزين,العقــــل
فـلا يغـيره وإنـما الأمـر إذا :  وقد كان يقرأ عـن مالـك,وهو خطأ:  قال ابن القاسم,الكتاب

 , وهــو قــول مالــك, وإن زاد عــلى الديــة, بيــع فقــط الكتــاب جميــع ثمــن العبــد,أســلمه الــسيد
كره اب ه رواية عن مالك,ن القاسموما أ  ثم رجع إلى ما سمعه ابن القاسم منـه , يحتمل أ

 يمنـع روايـة ,ًا مـسلماً ولا يعطـى اليهـودي ولا النـصراني عبـد: وقوله آخر المـسألة,وصوبه
ه إذا منع الإسلام أن يدفع إليه;ابن القاسم   . فإنما يبيع على ربه ليوفي به الأرش, لأ

 إيجـــاب عمـــد ضرب الولـــد بـــما مـــات منـــه ,وة والأمومـــة منـــع الأبـــ:وفيهـــا مـــع غيرهـــا
 لا يقـاد ; حذفـه بهـا أو بغيرهـا,إذا قتـل الأب ابنـه بحديـدة:  فيهـا,القصاص من أبيه أو أمه

لــد فيــه  وكــذا , وأب الأب كــالأب, والأم كــالأب, درئ عنــه القــود,مــن يقــاد مــن غــير الوا
  . في الجراح إلا في الأب ليس التغليظ:ابن القاسمَسماع  وفي ,قطع شيء من أعضائه

ْبـــن رشـــدا  لا تغلـــيظ في : وظـــاهر قولـــه, والأم إذ لا يفـــرق أحـــد بيـــنهما في هـــذا:يريـــد: ُ
 فــلا تغلــظ عــلى , والجــدة مــن قبــل الأم: يريــد; خــلاف قولهــا تغلــظ في الجــد,جــد ولا جــدة

  . وهو قول أشهب, ولا أم أبي الأب, ولا في الجدة أم أبي الأم,قولها في الجد للأم
ُالماجــشونول ابــن وقــ  وهــو قــول , لأب أو لأم,تغلــظ في الأجــداد والجــدات كلهــم: ِ
زلـــه مـــن كتـــاب الأقـــضية سَـــحنون ُالماجـــشون مثـــل قـــول ابـــن , وعـــن ابـــن القاســـم,في نوا ِ, 

ــه وقــف في الجــد لــلأم  وكلــما انتفــى ثبــت , وكلــما ثبــت التغلــيظ انتفــى القــصاص,وروي أ
ه لا يقتص ,وإن لم يعمد للقتل , في العمد الذي ليس يشبه العمد,القصاص  لا خلاف أ

 أو بــسوط فيفقــأ , كــضربه بعــصا فيمــوت بــذلك, فــيما هــو مــن شــبه العمــد,مــن واحــد مــنهم
  . وشبه ذلك,عينه

 ; أو صـنعت ذلـك والـدة بولـدها, أو شـق بطنـه,لو أضجع ابنه فذبحـه: وفيها لمالك
  .اً وأكثر الأشياخ لم يذكروا في القصاص هذا خلاف,ففيه القود

 وهــذا الــذي يــسميه الفقهــاء قتـــل , أو شــق بطنـــه,إن أضــجعه فذبحــه: وقــال البــاجي
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  .غيلة
 ونقلــه , وتبعــه ابــن الحاجــب,لا يقتــل بــه بحــال:  وقــال أشــهب,يقتــل بــه: فقــال مالــك

َّن القــــصارابــــ  في المــــسائل للقــــاضي عبــــد , المجــــالس كــــذا وجدتــــه في اختــــصار عيــــون,عنــــه ُ
  .الوهاب

 ويثبت ذلـك عليـه ببينـة أو ,الرجل يضجع ابنه ويذبحهاتفقوا في : وقال ابن حارث
ـــــه يقتـــــل بـــــه;بـــــإقراره  فقـــــال ابـــــن , أضـــــجعني أبي وذبحنـــــي ومـــــات: واختلفـــــوا إذا قـــــال, أ
  .لا يقتل به في مثل هذا:  وقال أشهب, سمعه يحيى,يقتل به بعد القسامة: القاسم

ْبــن رشــد لم يحــك ا:ُقلــت لا :  أشــهب قــال,بلفــظ َّالــشيخ وحكــاه , قــول أشــهب بحــالُ
عنــــه في قــــول ابــــن  سَــــحنونوقــــال ابــــن :  قــــال,يقتــــل في العمــــد والــــد ولا والــــدة بالقــــسامة

ه يقسم مع قوله ويقتل;ذبحني أبي: إذا قال: القاسم  كيف يقبل قـول مـن هـو في عـداد , أ
مـــن فجـــرت فولـــدت : القـــرينينَســـماع  وفي , إلا أن يكـــون ذبحـــه وبقيـــت أوداجـــه,المـــوتى
  . قتلت به; إن كانت كثيرة الماء أو في البحر,ر فألقته في بئ,اًولد

  . لم تقتل به;إن ألقته في بئر يابسة يقدر على أخذه منها: ابن القاسم
تــــه: وفيهــــا    إذا تعمــــد ضرب , ففيــــه القــــصاص بقــــسامة;مــــن تعمــــد ضرب بطــــن امرأ
  .بطنها خاصة
 قتــــل هــــذا الأب ;ًعمــــدالــــو قتــــل الأب ورجــــلان ابنــــه :  روى ابــــن القاســــم:الــــصقلي
وعليــه ثلــث :  قــال عبــد الملــك, لم يقتــل بــه الأب; وإن كــان بالرميــة والــصدمة,والــرجلان
وســـقط :  قـــال, وذكـــر ابـــن شـــاس شركـــة الأب في قتـــل ابنـــه,ويقتـــل الـــرجلان: الديـــة معنـــاه

 لأن ; ألا تـرى أن مكـره الأب عـلى قتـل ابنـه يقتـل, لا في القتـل,القود عن الأب لمعنـى فيـه
  .ولذا قتل مكره الأب دونه: نه ابن الحاجب بقوله وعبر ع,فعله منقول إليه

 , عـلى قتـل ابنـه أو أخيـهًلو أكـره المـصر رجـلا: عنه سَحنون في النوادر قال ابن :ُقلت
ه لا يرث من مالـه;ولا وارث له غيره بوحيد يقتل ـه غـير ;ً ولا مـن ديتـه شـيئا, ففعل أ  لأ

 ًلـو أن الأب أكـره رجـلا: م قـال ثـ, ولا يخرجـه ذلـك عنـد بعـضهم مـن القـود,مباح لـه قتلـه
 ولا يــرث الأب مــن ,القــود عــلى القاتــل:  فقــال أصــحابنا, وهــو يعقــل فقتلــه,عــلى قتــل ابنــه
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  . ولا قود على الأب,ًالابن شيئا
 ; بحـال مـا صـنع المـدلجي,ً أو يقطع شيئا مـن أعـضائه, وكذا الأب يجرح ولده:ُقلت

  .فإن الدية تغلظ فيه
 , وإن كــان ذكــر عنــه غــير ذلــك, في الجــرح عنــد مالــكتغلــظ: عــن المجموعــة َّالــشيخ

 قــال ابــن , لا شــك فيــهًعمــدا إلا أن يكــون ,ومــا عليــه أصــحابه التغلــيظ: فالثابــت مــن قولــه
 ابـن , لفقئهـاًعمـدا أو يـدخل أصـبعه في عينـه ت, مثـل أن يـضجعه فيذبحـه:القاسم وأشـهب

 , مثـــل العـــصبة,لأب غـــير ولـــد ا, فـــإنما ذلـــك إن كـــان ذو الـــدم;إذا ثبـــت القـــصاص: شـــاس
   أن يكون القـائم بالـدم غـير ,شرط القصاص على الأجداد:  ابن الحاجب,َّالموازيةقاله في 

  .ولد الأب
 وهــو ,يكــره قــصاص الابــن مــن أبيــه:  عــبر عنــه في آخــر فــصل القــصاص بقولــه:ُقلــت
يكــره أن :  وقــال, فــذكره مالــك القــصاص منــه, إن كــان ولي الــدم ولــد القاتــل,نــص دياتهــا

 لقـول , وفيـه نظـر, وفسر ابن عبد الـسلام الكراهـة بـالتحريم, فكيف يقتله,فه في الحقيحل
  .إن قام بحقه حد له:  قال ابن القاسم,قذفها استثقل مالك أن يحد لولده

قتلنــي :  ولــو بقــول فاســق,وفيهــا مــع غيرهــا لغــو فــضيلة الذكوريــة والعــدد والعدالــة
 ,»المسلمون تتكافأ دماؤهم«: لحديث وصحة الجسم , والشرف وسلامة الأعضاء,فلان

 أو مقطــــوع اليــــدين والــــرجلين , أو أجــــذم أو أبــــرصًوفي دياتهــــا إن قتــــل الــــصحيح ســــقيما
  . قتلوا بذلك;ًعمدا وإن اجتمع نفر على قتل امرأة أو صبية , قتل به;ًعمدا

 : أن إمــام الحــرمين نقــل عــن مالــك, وقفــت في كتــاب الاستــشفاء لابــن العــربي:ُقلــت
ه لا ي   .وهو وهم:  قال,قتل منهم إلا واحد بالقرعةأ

  . لحمل قوله على ثبوت القتل بقسامات; لولا قوله بالقرعة:ُقلت
إن أســلم النــصراني بعــد :  ســمع عيــسى ابــن القاســم:لغــوونفــي التكــافؤ في أثــر القتــل 

ني   فــالعفو; إن لم يكــن للقتيــل ولي إلا المــسلمون: وأخــبرني يحيــى عنــه, قتــل بــه;اقتلــه نــصرا
  .عنه أحب إلي من قتله

ْبـــن رشـــدا  وهـــي , ولـــو لم يكـــن للقتيـــل ولي إلا المـــسلمون,ظـــاهر روايـــة عيـــسى قتلـــه: ُ
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 ويجـوز , إن كان له مال على غير شيء, وعليه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه,رواية ابن نافع
  وعـلى القـول بجـبره لا يجـوز, على القول بعدم جبره عليهـا,له صلحه على مال دون الدية

ـــه اســـتحب العفـــو عنـــه لحرمـــة ;اًيجـــوز عفـــوه مجانـــ: يحيـــىَســـماع  وعـــلى ,ا بهـــاًإن كـــان مليـــ  لأ
 لا يجــوز عفــو الإمــام عنــه ; لا ولي لــه إلا المــسلمونً بخــلاف المــسلم يقتــل مــسلما,الإســلام

ــه نــاظر للمــسلمين فهــو كــالوصي عــلى الــصغير;اًمجانــ  ,اً لا يجــوز عفــوه عــن دم أبيــه مجانــ, لأ
 فـــأكثر أصـــحاب ,اًإن أســـلم كـــافر بعـــد قتلـــه كـــافر:  ابـــن حـــارث,ا لليتـــيمًظـــرويجـــوز عفـــوه ن
  . لحديث لا يقتل مؤمن بكافر;لا يقتل:  وقال محمد بن عبد السلام,مالك يقتل
 فيـه ;إن أسـلم نـصراني بعـد أن جـرح فـمات: قـال ابـن القاسـم: سَحنونلابن : َّالشيخ

نيإنما علي:  أشهب,دية حر مسلم في مال الجاني حالة ظر لوقت الـضربة ,ه دية نصرا  إنما أ
 أو ,ا فــمات مرتــد, ثــم ارتــد المقطوعــة يــده, ألا تــرى لــو قطــع مــسلم يــد مــسلم,لا للمــوت

 ولــيس لورثتــه أن يقــسموا عــلى الجــاني , أن القــصاص في قطــع اليــد ثبــت عــلى الجــاني;قتــل
 ,اً ومـات عبـد, ولو أسـلم الحـربي في يـد سـيده المـسلم, لأن الموت كان وهو مرتد;فيقتلوه

ه مات عبد;فلا قصاص على الذمي في النفس   . ولورثته القصاص في يده,اً لأ
 ثــــم تكــــون الديــــة عــــلى مــــا ذكرنــــا مــــن , فعليــــه ديــــة نــــصراني;ًولــــو كــــان جارحــــه مــــسلما

 وإن , إن أحبـوا قطـع يـد النـصراني, فورثته بالخيار; ولو عتق بعد إسلامه,الاختلاف فيها
  . ثم قتلوه في قول غير ابن القاسم,أقسموا لمات من جرحه ,أحبوا القصاص في النفس

 فعليــه ; ثــم نــزي في جرحــه فــمات, فــتمجس النــصراني,وإذا جنــى مــسلم عــلى نــصراني
 ثـــم ًمجوســـياولـــو كـــان :  في قـــول ابـــن القاســـم, وديـــة مجـــوسي, في قـــول أشـــهب,ديـــة نـــصراني

 وهــو قــول ,ة يهــوديديــ:  وعــلى قــول ابــن القاســم,ديــة مجــوسي:  فعــلى قــول أشــهب,ايهوديــ
  .عبد الملك

 فــاجتمع النــاس عــلى ; ثــم نــزي فيــه فــمات, فارتــد المجــروح,ً ولــو جــرح مــسلم مــسلما
ه صار إلى ما أحل دمه;أن لا قود   . والذمة لم يصر بها إلى ما يحل دمه, لأ
عنـه إن رمـى  سَـحنون ولابـن , أن القـصاص في الجـرح ثابـت: وتقدم لأشـهب:ُقلت
ــه عبــد حــين الرميــة; فالجنايــة في رقبتــه;ق قبــل وصــول الــسهم فعتــ, بــسهمًعبــد رجــلا  , لأ
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  .فجعل الحكم لخروج الرمية
 فــــلا ; فأســـلم قبــــل وصـــول الرميـــة فقتلتــــه أو جرحتـــه,اوإن رمـــى مــــسلم مرتـــد: قـــال

مـــــي ـــــه رمـــــى في وقـــــت لا قـــــود فيـــــه ولا عقـــــل;قـــــصاص عـــــلى الرا  وعليـــــه في قـــــول ابـــــن , لأ
ــه لــو :  قــالا, فديــة الجــرح في مالــه, وإن لم يمــت,ه الديــة حالــة في مالــ; إن مــات:القاســم لأ

 , أن ولاتـه يقـسمون لمـات منـه; فـمات بعـد أن أسـلم, ثـم نـزي في جرحـه,جرح وهو مرتد
ه لــو رمــى صــيد,وتكــون ديتــه في مالــه  فلــم تــصل إليــه الرميــة حتــى , وهــو حــلال,اً ألا تــرا

  .ة هذا المرتد واختلفوا في دي, أن عليه جزاؤه; ثم وصلت إليه فقتلته,أحرم
ديـة : سَـحنون وقـال ابـن القاسـم و,دية الـدين الـذي ارتـد إليـه: فقال بعض أصحابنا

ني,مــسلم  وفيــه ديــة , فأســلم قبــل وصــول الرميــة لا قــصاص,ا وكــذا لــو كــان المرمــي نــصرا
  .مسلم

 لــو كــان : وينبغــي عــلى قولــه,ديتــه ديـة نــصراني: في قـول ابــن القاســم وفي قــول أشــهب
 في عبـــد رمـــى :سَـــحنون وقالـــه , أن لا قـــود فيـــه ولا ديـــة,قبـــل وقـــوع الرميـــةا فأســـلم مرتـــد
أجمــــع في :  وقـــال أصـــحابنا, أن جنايتـــه جنايـــة عبـــد, ثـــم أعتـــق قبـــل وصـــول الرميــــة,ًرجـــلا

 إن شـــاء أوليـــاؤه , لا قـــود فيـــه عـــلى المـــسلم; ثـــم مـــات, ثـــم أســـلم,مـــسلم قطـــع يـــد نـــصراني
ديـة مـسلم في مـال الجـاني حالـة في قـول ابـن  ولهـم , وإن أحبـوا أقـسموا,أخذوا دية نصراني

  .سَحنونالقاسم و
ظــر لوقــت الــضربة,ديــة نــصراني: وقــال أشــهب وإن قطــع يــد : سَــحنون قــال , لأني أ

ـه صـار مبـاح ; لا شيء عـلى القـاطع; ثـم مـات بجرحـه, ثم ارتد, ثم عتق,رجل يد عبد  لأ
  .ة الأول عليه لسيده ما نقصته الجناي: وفي قوله,الدم يوم مات

 ووصــــول ,لــــو زال التكــــافؤ بــــين حــــصول الموجــــب: واختــــصره ابــــن الحاجــــب فقــــال
 , وقبـل المـوت, أو بعد الجرح, وقبل الإصابة, كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي,الأثر

 ثـم ,اً كمـن رمـى صـيد, وحـال المـوت,المعتبر في الـضمان حـال الإصـابة: فقال ابن القاسم
 ,سَحنون ثم رجع ,حال الرمي: سَحنونل أشهب و وقا, فعليه جزاؤه; ثم أصابه,أحرم

  . فبالحالين معا;وأما القصاص
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 وظـــاهر مـــا تقـــدم مـــن لفـــظ , ظـــاهره أن المـــستدل بمـــسألة الـــصيد ابـــن القاســـم:ُقلـــت
ه من كلام ,النوادر   .وابن القاسم سَحنون قالا بضمير التثنية أ

 ثــم قطــع آخــر , ثــم عتــق,إن قطــع رجــل يــد عبــد خطــأ: عنــه سَــحنونعــن ابــن : َّالــشيخ
يقــــسم ورثتــــه لمــــات مــــن :  فقلــــت مــــع ابــــن القاســــم; ثــــم مــــات مــــن الجــــرحين,رجلــــه خطــــأ
ـــصاف,الجـــرحين  فعـــلى , وإن لم يقـــسموا, في ثـــلاث ســـنين,اً وديتـــه عـــلى عـــاقلتي الجـــارحين أ

 إن , وعلى الأول ما نقصه الجرح يوم الجناية وهو عبـد,الثاني نصف الدية في ثلاث سنين
 ولـو كانـت الجنايـة الأولى , فـأرش نقـصه لـسيده; وإن كان له ورثة,تقهكان أولياؤه من أع

 فيأخــذوا مــن الأول نــصف ديــة حــر في , فلورثتــه أن يقــسموا علــيهما, والثانيــة خطــأ,ًعمــدا
 , وإن شــــاءوا قــــسموا لمــــات مــــن الثــــاني, ومــــن عاقلــــة الثــــاني نــــصفها في ســــنتين,مالــــه حالــــة

  .ص الجرح من العبد يوم جرحه ومن الأول ما نق,وأخذوا الدية من عاقلته
 والثـاني ,وإن كـان جـرح الأول خطـأ:  قال,فإن كان له ورثة أخذ قيمة الجرح السيد

 واقتـصوا مـن , أخـذوا ديـة حـر مـن مالـه حالـة; فإن أقسموا عـلى الأول, بعد أن عتقًعمدا
 مـــن  ولهـــم عـــلى الأول مـــا نقـــصه الجـــرح, فلهـــم قتلـــه; وإن لم يقـــسموا إلا عـــلى الثـــاني,الثـــاني
  . فأرش الجرح للسيد; وإن كان له ورثة, إن كان ولاته من أعتقه,ماله

كــرت عــلى الــشافعي:ُقلــت  , مــن الحكــم في نفــس بقتــل وأرش, ألــيس هــذا مثــل مــا أ
 فلهـــم أن ;ًعمـــداولـــو كـــان الجرحـــان :  قـــال, وذلـــك جـــان واحـــد,لأن هـــذين جانيـــان: قـــال

 ولــو أقــسموا ,يقتــصوا مــن الثــاني و, ويأخــذوا مــن مالــه ديــة حــر,يقــسموا لمــات مــن الأول
 وإلا فـــأرش نقـــصه , إن كـــان ولاتـــه مـــن أعتقـــه, ولهـــم مـــا نقـــص جـــرح الأول,عليـــه قتلـــوه

  .لسيده
 ثم , ثم آخر يده الأخرى, فقطع آخر رجله, ثم عتق,ولو قطع رجل يد العبد: قال

 وعـلى عاقلـة , أقـسم ولاتـه لمـات مـن كلهـا, فـإن كانـت جنـايتهم خطـأ;نزي في ذلك فـمات
 أخـذوا مـن عاقلـة كـل مـن الجـانيين ; وإن لم يقـسموا,كل واحد ثلث الديـة في ثـلاث سـنين

 وإن كانــت الجنايتــان , وعــلى الأول مــا نقــصه يــوم الجنايــة للــسيد,بعــد الأول نــصف الديــة
 ويقتلـــوه ويقتـــصوا مـــن الآخـــر الـــذي , فلهـــم أن يقـــسموا عـــلى أحـــدهما;ًعمـــدابعـــد العتـــق 
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 وإن شــــاء ولاتــــه مــــن أعتقــــه أو ,ايتــــه يــــوم جنــــى الــــسيد وعــــلى الأول مــــا نقــــصه جن,جرحـــه
 واقتـصوا مـن , وأخـذوا مـن مالـه ديـة حـر حالـة, أن يقسموا لمات من جناية الأول,ورثته

 فلهــم ; وأوليــاؤه عــصبة,ًعمــدا والثالثــة , وإن كانــت الأولى والثانيــة خطــأ,الثــاني والثالــث
 وللـسيد , نصف دية حـر في سـنتين ولهم على عاقلة الثاني,أن يقسموا على الثالث ويقتلوه

 وأخـذوا مـن عـاقلتيهما , وإن شاءوا أقسموا لمـات مـن الأول والثـاني,على الأول ما نقصه
  . واقتصوا من الثالث, نصفها من كل عاقلة في ثلاث سنين,الدية

 , فلهـم أن يقـسموا لمـات مـن الأولى التـي في رقـه;ًعمداوإن كانت الجنايات الثلاث 
 ولهـم أن يقـسموا عـلى , واقتـصوا مـن الجنـايتين بعـد حريتـه,دية حر حالةوأخذوا من ماله 

 وإن لم , ولمعتقه على الأول ما نقصه, فقتلوه واقتصوا من الآخر,أحد الجانبيين في حريته
  . وللسيد في الأولى ما نقصه, فلهم القصاص من الجانبيين بعد حريته,يقسموا على أحد

 بعــد عتــق , مــن فاعــل واحــد تعقبهــا مــوت لا, ضــابطه كلــما تعــددت ضربــات:ُقلــت
ــ,قبــل بعــضها  ففــيما أقــسم عــلى ,ا فلأوليائــه أن يقــسموا لمــات مــن كلهــا أو مــن بعــضها معينً

 ولــو مــن غــير المقــسم , إن كــان الخطــأ بعــد عتقــه, ديتــه عــلى عاقلــة فاعلــه,المــوت منــه خطــأ
 ,لـــة أو لـــيس منـــه عقلـــه في الجم, لاعتبـــار كونـــه ممـــن تحمـــل العاقلـــة, وإلا ففـــي مالـــه,عليـــه

 والـضرب قبـل عتقـه ,ًعمـدا قـسمت عـلى عـواقلهم و, فـإن تعـددت,لاعتبار احتمال الرقبة
 , أرشــه لــسيده, والــضرب قبــل عتقــه, وفــيما لم يقــسم عــلى المــوت منــه,في مــال ضــاربه حالــة

 كالجنايـة عليـه , أو فـيما لم يقـسم عليـه منـه,ًعمـدا كالحر خطـأ و,وفيما أقسم عليه بعد العتق
  . حرابذلك
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  باب في القطع والكسر والجرح [
  ]وإتلاف منفعة من الجسم

وإلا فــإن أزالــت اتــصال  , إن أبانــت بعــض الجــسم فقطــع:ومتعلــق الجنايــة غــير نفــس
 فالقـصاص )1( وإلا فـإتلاف منفعـة, وإلا فـإن أثـرت في الجـسم فجـرح,عظم لم يبن فكسر

 ;ًا مــسلماطــع عبــد أو كــافر حــر فلــو ق, كــالنفس إلا في جنايــة أدنــى عــلى أعــلى,في الأطــراف
 وروى القـاضي في قطـع , وتلـزم الديـة, لا قـصاص;فطرق الباجي مـشهور مـذهب مالـك

  . ويحتمل هذه الرواية القود, يجتهد السلطان,الكافر المسلم
َّن القــــــصار وروى ابـــــ,لا قـــــصاص: قـــــال مالــــــك: اللخمـــــي وهــــــو :  قـــــال,القـــــصاص ُ

ّ العتبــــي  وروى ,القيــــاس ِ ْ المــــسلم :  وقــــال ابــــن نــــافع, ويجــــوز في النــــصراني,يمنــــع في العبــــدُ
  . وكذا في العبد, وهو أحسن,بالخيار في القصاص والعقل

العبـد :  قـال,? لا قـود بيـنهما, هل النـصراني كالعبـد يجـرح المـسلم:القرينينَسماع وفي 
 , فهــــو تــــسليط عــــلى المــــسلم يفقــــأ عينــــه, والنــــصراني لا يؤخــــذ,ا في ذلــــكًقــــد يؤخــــذ أحيانــــ

قــاد منــه? قــال:  قيــل, أرى أن يجتهــد الــسلطان في ذلــك,راهــم لعينــه أهــل دينــهويعطيــه د : أ
  .المسلم بالخيار في القود والأرش: قال ابن نافع: سَحنون ,ما أدري
ْبـــــن رشـــــدا  إن رأى أن , وصرف ذلـــــك إلى اجتهـــــاد الإمـــــام,وقـــــف مالـــــك في ذلـــــك: ُ

 وصرفـــه إلى ,لـــك فعـــل ذ; والحكـــم بـــالأرش, وإن رأى منعـــه,يمكنـــه مـــن القـــصاص مكنـــه
مثــل قــول ابــن نــافع  َعبــد الحكــم ولابــن , أن كــل مجتهــد مــصيب عنــده, يــدل عــلى,اجتهــاده
 وعــلى قــول , فــالخلاف إنــما هــو إن أراد المــسلم القــصاص, ولا قــود بيــنهما, لــه الديــة:وقــال

                                     
                في تقــــسيم متعلــــق : وقــــد أشــــار إليــــه,هــــو تــــأثير الجنايــــة في غــــير الجــــسم هــــذا كلــــه ظــــاهر: َّالرصــــاع قــــال )1(

  . انظره,الجناية
 كــما ,ة أدنــى عــلى أعــلىوالمقــصد مــن ذلــك أن القــصاص في الأطــراف كالقــصاص في الــنفس إلا في جنايــ

 , وفيــه مــسائل بــاب في أســماء الجــراح, وتلــزم الديــة انظــره,إذا قطــع عبــد يــد حــر فالمــشهور لا قــصاص
  . فلا نطيل بها: وأصلها من كلام عياض,وتفسيرها هذه الألقاب ظاهرة فيها
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  .للحر أن يقتص من العبد في الجراح كالقتل: ابن نافع
  .د صرفه إلى الإماملا أدري الوقف لا بقي:  ظاهر قوله:ُقلت

تحتمـــــل هـــــذه الروايـــــة :  قـــــال أصـــــحابنا,يجتهـــــد الــــسلطان: قــــال ابـــــن شـــــاس في روايـــــة
  . وهذا كما قالوا: قال الأستاذ أبو بكر,وهو الصحيح:  قالوا,وجوب القود
 ورابعهـــــا ,في الكـــــافر يجتهـــــد الإمـــــام:  ثالثهـــــا, ففـــــي وجـــــوب العقـــــل أو القـــــود:ُقلـــــت
 وعزوهـــــا , وسادســـــها يخـــــير المـــــسلم,عبـــــد لا الكـــــافر وخامـــــسها الأول في ال,الوقـــــف فيـــــه

ــــديهم كلهــــم;ًعمــــدا وفي دياتهــــا إن قطــــع جماعــــة يــــد رجــــل ,واضـــح  كالقتــــل , فلهــــم قطــــع أ
  .والعين كذلك
   عـــــن إمـــــام الحـــــرمين في مـــــسألة قتـــــل , ويتخـــــرج فيهـــــا مـــــا حكـــــاه ابـــــن العـــــربي:ُقلـــــت

  .الجماعة الواحد
 قطــع ;ًعمــدا قطعــه مــسلم ونــصراني لــو:  وأراه عــن عبــد الملــك,في المجموعــة َّالــشيخ

 , ولـــــو قطعـــــه أربعـــــة مـــــسلمون, مـــــع الأدب, ونـــــصف العقـــــل في مـــــال النـــــصراني,المـــــسلم
دي الثلاثة;أحدهم خطأ َّن القـصار وذكـر ابـ, وعلى المخطئ ربع ديتهـا في مالـه, قطعت أ ُ 
  . بقيد كونهم قطعوا يده كلهم دفعة,مسألة الكتاب

ــدي بالواحــدةتقطــع: فعــبر ابــن شــاس عــن ذلــك بقولــه  بــأن , عنــد تحقــق الــشركة, الأ
 بـأن , فلـو تميـزت الجنايـات, ويتحـاملون كلهـم عليهـا حتـى تبـين,يضعوا السكين على اليد

 ويـضع الآخـر , أو يضع أحدهما الـسكين مـن جانـب, ويبينها الآخر,اًيقطع أحدهم بعض
 , جميـع اليـد فـلا قـصاص عـلى كـل واحـد مـنهما في, حتـى يلتقيـا,السكين من الجانب الآخر

لـو قطـع :  ابن عبد الـسلام, إذا عرف ذلك,ولكن يقتص من كل واحد بمساحة ما جرح
 فــــإن ; وقطــــع باقيهــــا, وابتــــدأ الثــــاني القطــــع مــــن حيــــث انتهــــى الأول,أحــــدهما نــــصف اليــــد

  . في غير الموضع الذي ابتدأ هو به فتأمله,السكين توضع في قصاص الثاني
ا ً وكونـه كـان وسـط,الجاني إنما ابتـدأ القطـع في طـرف لأن ; هذا لا ينفي التماثل:ُقلت
 وفـيما فـسر بـه ابـن شـاس قـول , وفي القصاص منه إنما ابتدئ القطع فيه مـن طـرف,طردي

َّن القصاراب ه مـنهما ثبـت تعـاونهما عـلى القطـع, بل مقتضى المذهب;نظر ُ  وجـب قطعهـما , أ
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ــه يقطعــه فقطعــه قطعــ َّدونــةشــبهها في الم وقــد ,اًفلــو حبــسه أحــدهما لمــن يعلــم أ   بــاجتماعهما  َ
  .على القتل

 وبـاقيهم عـون لـه قتلـوا , إن ولي بعـض الجماعـة قتـل رجـل:وقال في كتـاب المحـاربين
  . وفي الجراح ما قبل الهاشمة القود,اًبه قصاص

 شــقه : هــي مــا حــرص الجلــد أي;أولهــا لغــة الحارصــة بحــاء وصــاد مهملتــين: عيــاض
 وقيــل الداميــة , لأن الــدم يــدمع منهــا;امعــة بعــين مهملــة والد, لأنهــا تــدمي;وهــي الداميــة

  . لأنها شقت الجلد; ثم الحارصة, ولا تشق الجلد, لأنها تخدش فتدمي;ًأولا
 لأن ; ثـــم الدامعـــة, كأنهـــا جعلـــت الجلـــد كـــسماحيق الـــسحاب,وقيـــل هـــي الـــسمحاق

قيــل  و, وهــي التــي أخــذت في اللحــم وبــضعته وهــي المتلاحمــة, ثــم الباضــعة,دمهــا كالــدمع
 ويقـال , ثـم الملطـا بالقـصر, لأنهـا أخـذت في اللحـم في غـير موضـع;المتلاحمة بعد الباضعة

 وقيـــــل هـــــي , وبينهـــــا وبينـــــه قليــــل مـــــن اللحـــــم, وهـــــي مـــــا قــــرب مـــــن العظـــــم,ملطــــاة بالهـــــاء
  . وهي التي كشفت عن العظم; ثم الموضحة,السمحاق

الــرأس محلهــا كــل  وعظــم , ولــو بقــدر إبــرة,وفيهــا حــد الموضــحة مــا أفــضى إلى العظــم
ء ه من العنق وموضحة الخد ; لا ما تحتها, وحد ذلك منتهى الجمجمة,ناحية منه سوا  لأ

ــــف,كالجمجمــــة  لأنهــــما عظــــمان ; واللحــــي الأســــفل مــــن الــــرأس في جــــراحهما, ولــــيس الأ
  .منفردان

 فيفتقـر لإخـراج بعـض , ثم المنقلة ما كـسرته,ثم الهاشمة ما هشمت العظم: عياض
 , وهــــــي التـــــي أفـــــضت إلى أم الــــــدماغ; وتخــــــتص بـــــالرأس المأمومـــــة,هاعظامهـــــا لإصـــــلاح

  . وهي التي نفذت إليه;وتختص بالجوف الجانفية
فه بضربة: الباجي عن أشهب  ; ففي ذلك دية وثلـث; ونفذت إلى دماغه,لو أطار أ
  . ويقال في المأمومة الأمة, وفي التلقين, فهي مأمومة, حيث كان,يريد ما وصل للدماغ

 مــا أفــضى إلى الــدماغ ; والمأمومــة, وإن صــغر,المنقلــة مــا أطــار فــراش العظــم :وفيهــا
 ولــو بمــدخل , والجائفــة مـا أفــضى إلى الجـوف, ولا تكــون إلا في الـرأس,ولـو بمــدخل إبـرة

  .إبرة



 

 

36

36 

 لأني لا أجــد هاشــمة في الــرأس ;لا قــصاص في هاشــمة الــرأس: وفيهــا لابــن القاســم
  .إلا كانت منقلة

عنـد محمـد في الهاشــمة :  وقـال أشـهب, مـن العظــم:القـصاصقـال اللخمـي في ترجمـة 
لا :  قـال ابـن القاسـم,اختلـف في الهاشـمة:  وقـال في ترجمـة عقـل الموضـحة والمنقلـة,القود

  . موضحة إن لم ينقل الأول, يقاد منه: وقال أشهب,قود فيها
 وإن كانـــت , ثـــم تهـــشمت, إن كـــان بـــدأ جـــرح الأول موضـــحة,هـــذا صـــواب: محمـــد
 ولــو , وهــشمت مــا تحتهــا مــن العظــم, إذا رضــت اللحــم: يريــد; فــلا قــود;متهاالــضربة هــش

 فلــه القــود مــن ; ثــم هــشمته, وبلغــت العظــم, شــقت اللحــم,كــان ذلــك بــسيف أو ســكين
 , وإن نقلــت بعــد الهــشم, كانــت موضــحة, لأن الجــارح لــو وقــف لمــا بلــغ العظــم;موضــحة

 , فـذلك لـه عنـد أشـهب,موضـحة ويختلـف إذا أحـب أن يـستفيد مـن ,كان فيها دية المنقلـة
  .لا عند ابن القاسم

  .لا قود في المنقلة: وفيها
  .روى القاضي فيها القود: اللخمي
  . وحكاها ابن الجلاب:ُقلت
  . لا قود في المأمومة والجائفة,مع غيرها: وفيها
 وفي كــــسر الزنــــدين والــــذراعين , في عظــــام الجــــسد القــــود كالهاشــــمة:لمالــــك: وفيهــــا

  .قين والقدمين والكفين والترقوةساوالعضدين وال
  .وفي كسر الأف: محمد
 إن كــــان , كعظــــام الــــصدر, وكــــسر العظــــم, كالفخــــذ وشــــبهه,لا في المخــــوف: وفيهــــا

  . وإن كان مثل اليد فالقود, كالفخذ فلا قود فيه,اًمخوف
 وقــال مــع ابــن , وقالــه أشــهب,لا قــود في عظــام الــصدر: عــن ابــن عبــدوس: َّالــشيخ

ـــه  بنـــاء عـــلى أ, وفي القـــود مـــن الظفـــر روايتـــان لهـــا ولغيرهـــا,عظـــام العـــينولا في : القاســـم
  .كالعظم أو كالشعر لها ولغيرها

 ابـــن ,لا قـــود في كـــسر الـــصلب:  ابـــن عبـــدوس عـــن المغـــيرة,القـــود أحـــب إلي: محمـــد
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القود : َعبد الحكم وقال محمد بن ,اً ولو كان متلف,ربيعة يرى القود في كل جرح: زرقون
 ويقـتص مـن كـل , إلا مـا خـصه الحـديث بالمأمومـة والجائفـة,اًإن كان متلف و,في كل جرح

 ومـــا لـــيس , والمـــشهور لا يقـــتص مـــن متلـــف,اً تتحقـــق منـــه المماثلـــة اتفاقـــ,مـــا لـــيس بمتلـــف
 , ضرب لا تتـــــأتى فيـــــه المماثلـــــة لا قـــــصاص فيـــــه, ولا تتـــــيقن فيـــــه المماثلـــــة ضربـــــان,بمتلـــــف

 حكـى القـاضي ,الغالـب نفيهـا ككـسر العظـام و; وضرب تتـأتى فيـه المماثلـة,كبياض العين
  .فيه روايتين
:  قـــــال محمـــــد, أجمـــــع العلـــــماء أن لا قـــــود في المخـــــوف: وللبـــــاجي عـــــن أشـــــهب:ُقلـــــت

 وقـــال , وشـــبه ذلـــك مـــن المتـــالف, والفخـــذ والـــصلب,وأجمعنـــا أن لا قـــود في عظـــام العنـــق
ـه لا يوقــف لـ, قــل أو كثـر, يـصاب بعـضها,لا قـود في العنــق: عبـد الملـك  إلا ,ه عـلى حــد بأ

  .أن تضاف كلها
 , وعــاد لهيئــة,كــل كــسر خطــأ بــريء:  ابــن القاســم,وفي الــصلب الديــة: لمالــك: وفيهــا
 إلا ,ً وإن كــان عظــما, فإنــه يقــتص منــه, يــستطاع فيــه القــودًعمــدا إلا أن يكــون ;لا شيء فيــه

 إلا ,قــود فلــيس فيــه شيء مــن ال, ومــا لا يــستطاع القــود منــه,في المأمومــة والجائفــة والمنقلــة
  . مع الأدب,الدية في عمد ذلك

  . يريد إن لم يعد لهيئته:ُقلت
ه متلـف لا قـصاص ; فلا شيء فيه;كل كسر يبرأ ويعود لهيئته: الصقلي عن محمد  لأ

  . قال فيه, فهو كالخطأ,في عمده
َّدونــةوفي الم الجائفــة :  فــلا شيء فيــه إلا أربــع جراحــات; كــل كــسر يــبرأ ويعــود لهيئتــه:َ
 , فإنـــه يقـــاد منـــه, يـــستطاع القـــود منـــه,ًعمـــدا إلا أن يكـــون ,ة والمنقلـــة والموضـــحةوالمأمومـــ

  .ًوإن كان عظما
 يـــأتي حكمـــه في , ممـــا لا شيء فيـــه إن بـــرئ عـــلى غـــير شـــين,مـــا بـــرئ عـــلى شـــين: وفيهـــا

  .الصلب يبرأ على شين
  .القود في اليد والرجل والعنق والأف والأذن والسن والذكر: وفيها
  . إلا الاجتهاد,جفون العين وأشفارهاليس في : وفيها
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   وشــــبهها ممــــا يــــستطاع منــــه القــــود , والقــــود مــــنهما منــــدرج في قولهــــا والباضــــعة:ُقلــــت
  .فيه القود

 هــــو العظــــم ;وحجــــاج العــــين:  قــــال,في أشــــفار العينــــين القــــود: البــــاجي عــــن أشــــهب
في  لـــيس : وفي التهـــذيب,هـــو الأعـــلى الـــذي تحـــت الحاجـــب:  يقـــال,المـــستدير حـــول العـــين

 وكـــذا , إن لم ينبـــت الاجتهـــاد, وفي حلـــق الـــرأس, إلا الاجتهـــاد,جفـــون العـــين وأشـــفارها
  . وليس في عمد ذلك قصاص,اللحية

َّدونـــة لم أجـــد هـــذا اللفـــظ ولا معنـــاه في الم:ُقلـــت  وفهـــم بعـــضهم منـــه عـــدم القـــود في ,َ
ان  وفي الجــلاب في أجفــ, ونــص ابــن شــاس عــلى القــود فــيهما حــسبما قــدمناه,جفــون العــين

  .العين وحواجبهما حكومة
  . تسود الدية تكون في الجفون الدية, على قول مالك في السن:اللخمي
 ومثله للشيخ عن رواية ابن القاسـم ,اً إن لم يكن متلف,وفي الشفتين واللسان: وفيها

  . وقاله مالك,لا يقاد منه:  قال أشهب,َّالموازيةفي المجموعة وفي 
 أن لا َّ أحـب إلي, مـا منعـه بعـض الكـلام,سان رجـل مـن قطـع مـن لـ:وسمع القرينـان

ـــــه أقيـــــد منـــــه,يقـــــاد منـــــه  , أخـــــاف أن تـــــسرع الحديـــــدة, ولا أرى أن يقـــــاد منـــــه, ولم أســـــمع أ
  .فيذهب كلامه

ْبــن رشــدا  أو : يريــد; فيــذهب كلامــه, خــوف أن تــسرع الحديــدة,لا يقــاد منــه: قولــه: ُ
َّدونـةبـه في الم يبـين مذه,يذهب أكثر مما ذهب من المجني عليـه أو أقـل ـه قـال فـيما يقـاد ;َ  لأ

ـــه :  وقـــال أشـــهب, فبـــين هنـــا أن ذلـــك لا يـــستطاع; إن كـــان يـــستطاع ولا يخـــاف منـــه:منـــه أ
  .مخوف

 , إنــما هــو في الجنايــة عــلى بعــضه; لعــدم القــود, مــا ذكــره مــن التعليــل في الــسماع:ُقلــت
 بقولــه في , جميعــه ولــو اســتدل عــلى منــع القــود مــن,ولا يتنــاول ذلــك منــع القــود مــن جميعــه

ــه أقيــد منــه: الــسماع ا ً إن لم يكــن متلفــ, في القــود منــه: وفي الزاهــي, لكــان أبــين;ولم أســمع أ
  .خلاف

ثيـين: وفيها فـيهما القـصاص :  قـال مالـك: قـال,ًعمـدا أو رضـهما ,قيل فإن أخرج الأ
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ــه متلــف,ولا أدري مــا قولــه في الــرض وكــذا  , فــلا قــود;اً فــإن كــان متلفــ, إلا أني أخــاف أ
به عن إخراجهما, واختصرها أبو سعيد بلفظها,كل متلف   . لعدم جوا

زيـــةقـــال أشـــهب في المجموعـــة و: َّالـــشيخوقـــال   ففـــيهما ;إن قطعتـــا أو أخـــرجهما: َّالموا
ـــــه متلـــــف;القـــــود لا في رضـــــهما  لانـــــدراجهما في عمـــــوم مـــــا لـــــيس , وفي الـــــشفتين القـــــود, لأ

ثيين في الديات,بمخوف   . وحكم ديتهما مع الأ
وعـــن : سَـــحنون ,وفي ضربـــة الـــسوط القـــود:  ابـــن القاســـم,لا قـــود في اللطمـــة: وفيهـــا

  . وإن قطع بضعة من لحمه ففيه القود,لا قود فيه كاللطمة: مالك
  .ً وقدرابشرط المماثلة محلا  يريد:ُقلت

 أو , ولا الـــضربة بالـــسوط, لا قـــود في اللطمـــة: قـــال أشـــهب:عـــن المجموعـــة َّالـــشيخ
ـــــه لا يعـــــرف حـــــد تلـــــك الـــــضربة; إن لم يكـــــن جـــــرح,ء مـــــن الأشـــــياء أو بـــــشي,بالعـــــصا  , لأ

 فــذهب بــما ســمعه ,ًعمــدا وفي دياتهــا إن أوضــحه موضــحة ,والــضرب مــن النــاس مختلــف
 ; فــإن بــرئ الجــاني ولم يــذهب ســمعه وعقلــه بــذلك, أقيــد مــن الموضــحة بعــد الــبرء,وعقلــه

 ولـو قطــع ,دة قـود وعقـل وقـد يجتمـع في ضربـة واحـ,كـان في مالـه ديـة سـمع الأول وعقلـه
 ولم تـشل , فـإن بـرئ; أو أصـبع أخـرى اقـتص مـن الجـاني, فشلت بذلك يـده,ًعمداأصبعه 

  .له عقل ذلك في ما;يده
 ومثلــه للــشيخ عــن ابــن القاســم ,هــذا أحــب مــا في ذلــك إلي مــن الخــلاف: قــال مالــك

و ترامــت  وكــذا لــ,ديــة ذلــك عــلى العاقلــة: َّالموازيــة قــال أشــهب في ,وأشــهب في المجموعــة
  .إلى ذهاب يد أو رجل
 واقـــتص مـــن , فـــشلت يـــده,قـــد قلـــت عـــنهما فـــيمن قطـــع أصـــبع رجـــل: قلـــت لمحمـــد

  . دية بقية اليد في ماله; ولم تشل يده,الجاني
َأصبغقال ابن القاسم وعبد الملك و ْ  ما بقي منه بعد ,يجعلون غايتنا من إليه العمد: َ

  . لأن العمد جره;القصاص في ماله
 لم تكــن فيــه ديــة , مثــل أن لــو كــان خطــأ,إن تنــاهى إلى مزيــد فيــه نفــسه: وقــال أشــهب

 ومــا يتأســى إلى , فهــذا مــا تأســى إليــه في مالــه, وهــو الأكثــر, بــل ديــة جــرح واحــد;جــرحين
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 وهـــو في , كالعمـــد الـــذي لا يقـــدر عـــلى القـــصاص منـــه,جارحـــة أخـــرى يكـــون عـــلى عاقلتـــه
  .الجاني قائم
ـــه في مالـــه: محمـــد  لكـــان إذا , ولـــو كـــان عـــلى مـــا قـــال, العمـــد جـــره لأن;وأحـــب إلينـــا أ

مــــى إلى الــــنفس  يريــــد ; ولابــــد فيــــه مــــن القــــصاص, ولم يقلــــه أحــــد, كــــان عــــلى العاقلــــة,ترا
  . لأن أصله عمد;بقسامة

 تنامــــت لــــذهاب عقلــــه ,إن شــــجه مأمومــــة:  وفي المجموعــــة لأشــــهب,وقالــــه أشــــهب
 ,د مــا بقيــت الــنفس فلــه ديــة كــل واحــ, ولــو إلى عــشر ديــات, وغــير ذلــك,وســمعه وبــصره

  . فليس فيه إلا دية واحدة,فإن ذهبت النفس
 وكـذا إن , وثلثهـا في المأمومـة, فله الدية في العقـل,إن ذهب بالمأمومة عقله: المغيرة

 ولـو صـارت , سـوى عقـل المأمومـة, فلـه عقـل مـا أصـاب مـن يـده ورجلـه;سقط شـقه منـه
ن لم تـصر منقلـة عقـل لـه مـا  فـإ;ة أو القود مـن الموضـح, ففي لزوم عقلها,الموضحة منقلة

ْبـن رشـد لا,يخير فيهما:  ثالثها,بينهما عـن ابـن  سَـحنون مـع : وأولهـا, عـن آخـر أقـوال مالـكُ
 هـو القيـاس عـلى مـا أجمعـوا عليـه في ,وقول ابن القاسم:  قال, وأحد أقوال مالك,القاسم

  . كالموضحة تذهب منها عينه,ترامي الجرح إلى شيء آخر
 وأخـــــذ عقـــــل , يخـــــير في القـــــود مـــــن الملطـــــاة,لطـــــاة إلى موضـــــحةوكـــــذلك لـــــو آلـــــت م

 لا القـود , لـيس لـه إلا عقـل الموضـحة; وعـلى قولـه الآخـر,الموضحة على أحد قولي مالك
 وقــول ابــن القاســم يقــتص , وعــلى قــول مالــك الأول, إنــما فيــه العقــل,منهــا آل إليــه الجــرح

  .ما بينهما  وإلا عقل له, فإن صارت موضحة,من الملطاة
 ولم تـستوضح في الجـاني , موضـحةًعمـدا إن صـارت الملطـاة , وسـمع القرينـان:ُقلت

 الموضحة والملطاة?  أو ما بين,أتعقل له الموضحة كلها:  قيل لمالك,عقلت له الموضحة
  .لا أدري: قال

ه ليس دونها عقل;له عقل الموضحة كلها: قال ابن نافع: سَحنون   . لأ
ْبــــن رشــــدا  كلهــــا بعيــــد عــــن ,لــــه عقــــل الموضــــحة:  وقولــــه,قــــواليــــدخلها الثلاثــــة الأ: ُ

ــــه قــــد اخــــتص مــــن بعــــضها;القيــــاس  , وإن لم يكــــن للملطــــاة عقــــل مــــسمى عنــــد مالــــك, لأ
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 ; فــإن كــان ثلثــه أو ربعــه, مــا هــو مــن جــرح الموضــحة,فيجــب عليــه إلى قــدر جــرح الملطــاة
ــــــه أخــــــذه في القــــــود;حــــــط مــــــن عقــــــل الموضــــــحة ثلثــــــه أو ربعــــــه                   وقــــــد روى عــــــن عمــــــر , لأ

  . قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحةما أنه موعثمان 
 وفي المتلاحمــــة ثلاثــــة , وفي الباضــــعة بعــــيران,في الداميــــة بعــــير: وقــــال زيــــد بــــن ثابــــت

 فعـــلى هـــذا يكـــون لـــه إن اقـــتص مـــن , إن كانـــت في الـــرأس, وفي الملطـــاة أربعـــة أبعـــرة,أبعـــرة
  .ا لم يقلهًأن مالك إلا , ولم تصر موضحة بعير واحد,الملطاة

 فـــــــيما دون ,ولا في الحـــــــديث عنـــــــدنا ,لم يقـــــــض الأئمـــــــة في القـــــــديم: الموطـــــــأوقـــــــال في 
ـــــه حكومـــــة عـــــلى وجـــــه , فيحمـــــل مـــــا روي عـــــن عمـــــر وعـــــثمان وزيـــــد,الموضـــــحة بعقـــــل  أ

  .الاجتهاد
فـــس:ُقلـــت  ,ا في العمـــدً فينـــدرج فيهـــا الأول قـــود, فالحاصـــل مـــا يتنـــامى إليـــه أربعـــة أ

 وفيـه ,ا منـهً فـإن كـان الأول جـزء,ن قام ذو الحق بحقه فيها دونـه وغيرهـا إ,ودية في الخطأ
  .ا فيهماً ولا قود فيه اتفاق, فعقل الثاني في ماله; كالأصبع مع اليد,القود

ا منـه ً وإن لم يكـن جـزء, كالمنقلة تصير مأمومة بعقل الثاني فقـط,وإن كان لا قود فيه
 أو , ففـي كـون عقـل الثـاني في مالـه,ام في الجـاني ولم يتنـ, كالموضحة مع السمع,وفيه القود

  .على العاقلة قولان
  . فعقل الأول على حكمه,وإن لم يكن فيه القود
 وقـول ابـن الحاجـب بعـد ذكـره قـولي , أو عـلى العاقلـة قـولان,وفي كون الثاني في مالـه

ية إلى يـد أو رجـل,ابن القاسم وأشـهب  , يقتـضي عمـوم قـول أشـهب فيهـا, وكـذلك الـسرا
  . وتقدم أن قوله فيه كابن القاسم, كالأصبع مع اليد,هو جزء من المترامي إليه

زيــــةوفي   أن قــــصاص ,الفــــرق بــــين تنامــــت الجــــرح إلى الــــنفس وإلى غيرهــــا: قــــال َّالموا
 لم ; ثـــم نـــزى في ذلـــك ومـــات, ولـــو قطعـــت يـــداه ورجـــلاه,الـــنفس يـــسقط كـــل جـــرح قبلهـــا

ـه مـات مـن,تجب لهـم ديـة الجـراح  , فـإن نكلـوا, فيأخـذوا ديتـين, جراحاتـه حتـى يقـسموا أ
ــه مــا مـــات منهــا,احلــف القاتــل خمــسين يمينـًـ  وســـقطت ,اً ولــو مــات مكانــه كانــت نفــس, أ

  . ولزمت الدية في الخطأ, وقتل في العمد,الجراح
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ــه , والــصواب أن يحلــف ولاة القتيــل, وفي نــسخة عتيقــة, كــذا هــو في النــوادر:ُقلــت  أ
لــوا حلــف  فــإن نك,فهــم عــلى نفــس موتــه مــن جراحاتــه فيكــون حل;مــا مــات مــن جراحاتــه

  .الجاني على العكس فتأمله
 , وذكـــر الــصقلي بعـــض هـــذا,اً كانـــت نفــس;لـــو مــات مكانـــه: ويؤيــده قولـــه في الروايــة

 ولمـا كـان الجـرح لا يـسقط ,اً صـار الجـرح لغـو;لما كان القتل يسقط كـل جـرح قبلـه: وقال
  .وجب بقاء حكم الجرح الأول , موضعه في الجارح قائم,ما تقدمه من جرح

ْبن رشدا  أو , مع الدية في العقـل, ففي غرمه ديتها; فذهب عقله,لو ضربه مأمومة: ُ
 , أن محـل العقـل القلـب, مـع متكلمـي أهـل الـسنة, على قول مالـك,دية العقل فقط قولان

ُالماجشونوقول ابن    .أن محله الرأس: مع أبي حنيفة والمعتزلة ِ
ضال للمغيرة  تقدم عزو الأو:ُقلت   .ًأ

 وفيــه ,لا قــود فيــه:  فقــال المغــيرة, أو رأســه أو شــاربه,مــن نتــف لحيــة رجــل: البــاجي
َأصـبغقـال :  قـال القـاضي,فيـه الأدب:  وقال ابـن القاسـم,العقوبة والسجن ْ فـيما أحـسب : َ

 لاخــتلاف قــدر ,لا يجــوز ذلــك:  وقــال المغــيرة, وعــاب ذلــك غــيره,فيــه القــصاص بــالوزن
ب; ولـــــو أقـــــاد جميـــــع اللحيـــــة بجميـــــع اللحيـــــة,اللحـــــى بالعظمـــــة    وأمـــــا الـــــبعض ,اً كـــــان صـــــوا

  .ففيه العقوبة
 ففيهـــا , وهـــي قائمـــة خطـــأ,إن انخـــسفت العـــين أو ابيـــضت أو ذهـــب بـــصرها: وفيهـــا

 وذهــب , وبقيــت قائمــة, وإن لم تنخــسف, فخــسفها خــسفت عينــهًعمــدا وإن كــان ,الديــة
 ,والبيــاض بمنزلــة القــائم العــين:  قــال,قـل وإلا فالع, فــإن اســتطيع القــود أقيــد منــه;بـصرها

  . وإلا فالعقل,إن استطيع منه القود أقيد
 ففــي عمــد ذلــك , وبقيــت قائمــة, فأذهــب بــصرها,مــن ضرب عــين رجــل: أبــو عمــر

 , فـــذهب بـــصره, أن عـــثمان أوتي برجـــل لطـــم عـــين رجـــل, وأرفـــع مـــا جـــاء في ذلـــك,القـــود
 فـأمر  حتـى أتـاهم عـلي,عليـه وعـلى النـاس فأعيـا ذلـك , فأراد عثمان أن يقيـده,وعينه قائمة
 , وأدنــى مــن عينــه مــرآة, ثــم اســتقبل بــه عــين الــشمس,اً فجعــل عــلى عينــه كرســف,بالمــصيب

ه   . وعينه قائمة,فالتمع بصرا
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 , حتــى ســـالت نقطــة عينـــه, ثــم أدنيـــت مــن عينـــه,ا أمـــر بــامرأة فأحميـــتوروي أن عليــ
  .وبقيت قائمة مفتوحة

 , فــإن شــلت يــده, كــما ضرب, ضرب الــضارب;مــن ضرب يــد رجــل فــشلت: وفيهــا
  .وإلا فعقلها في ماله

 ولــو ضربــه عــلى رأســه ,هــذا إن كانــت الــضربة خــرج فيــه القــود: الــصقلي عــن أشــهب
  . وعليه دية اليد, فشلت يده فلا قود,بعصا

إنــما عليــه :  وقــال أبــو حنيفــة, والأظهــر الأول,ا نظــرً أو خلافــ,اً في كونــه تقييــد:ُقلــت
  .اًد مطلق دون قو,الدية

 أن لا قـود في , لأن المشهور;كذا ينبغي أن يكون على المذهب: قال ابن عبد السلام
  . وجبت الدية; فإذا تعذر القود, فالشلل ناشئ عما لا قود فيه,الضرب بالعصا

 حـــسبما تقـــدم للـــشيخ عـــن ,ً بكونـــه لم يـــؤثر شـــيئا, نفـــي القـــود في الـــضرب مقيـــد:ُقلـــت
  . فإن فيها دية مسماة, وشلل اليد شبيه بالموت,أشهب

 لا يقـــتص مـــن اليـــد أو الرجـــل , ومحلـــه مـــن الجـــسد فيهـــاوتـــشترط المماثلـــة في العـــضو
وموضـــعها   إلا بمثلهـــا في صـــفتها, وكـــذا العـــين ولا ســـن, ولا العكـــس,اليمنـــى باليـــسرى
  . وإلا فالعقل, والسفلى بالسفلى, والعليا بالعليا,الرباعية بالرباعية

 ولا أصبع زائدة بمثلها ,لا تقاد السبابة بالوسطى:  شاس وبمقتضاه قال ابن:ُقلت
  .عند اختلاف المنبت

َأصـــبغ وللـــشيخ عـــن محمـــد عـــن , وكـــذا الـــسن:ُقلـــت ْ إن قطـــع مقطـــوع : قـــال أشـــهب: َ
ملتــين مــن أصــبع رجــل مثلهــا ملــة مــن أصــبعه أ ملتــين,الأ  ولا قــصاص , فعليــه عقــل الأ

َأصبغ وقال عنه غير ,له ْ ملة ا: َ   . ويقتص من الوسطى,لعليايعقل له الأ
 أو بقطـع مـن سرقـة , هل بقطـع مـن االله,إن ذهبت يمين من قطع يمين رجل: وفيها
 ثـم , وقتـا بعـد وقـت, ولو فقأ أعـين جماعـة اليمنـى, فلا شيء للمقطوعة يمينه;أو قصاص
  . وكذا اليد والرجل, فلتفقأ عينه لجميعهم;قاموا عليه
 ثـــم ذهبـــت بـــأمر مـــن االله , القطـــع يمـــينإن كـــان للقـــاطع وقـــت:  لابـــن حـــارث:ُقلـــت
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تجــــب :  وقــــال غــــيره مــــن أصــــحاب مالــــك,لا شيء للمقطوعــــة يــــده: سَــــحنونفــــروى ابــــن 
  .قول مالك هو الصواب: سَحنون ,الدية

 قـال ابـن , قتـل ولا شيء عليـه لهـم;ًعمـدا آخر ً ثم رجلا,ًعمدا ًمن قتل رجلا: وفيها
 عـــلى مـــذهب مـــن يـــرى لأوليـــاء الـــدم ,إذا تعمـــد القـــاضي قتلـــه لواحـــد مـــنهم: عبـــد الـــسلام

 وفي تــضمينه حينئــذ مــا , فقــد منــع البــاقين مــن أخــذ الديــة,الخيــار في جــبر القاتــل عــلى الديــة
  .منعهم منه نظر

 غير الواضح جريه على , لأن النظر إنما يكون في الحكم المشكل; في قوله نظر:ُقلت
 لـو أراد أحـدهما جـبر القاتـل , لكـل مـنهما ولي يخـصه, ومن البـين أن قاتـل رجلـين,القواعد

 ولا عــــلى , ولا غــــرم عليــــه, أن القــــول قــــول مــــن أراد قتلــــه; وأراد الآخــــر قتلــــه,عــــلى الديــــة
  . للولي الذي أراد جبره على الديةالقاتل

 عـلى قـدر الجــرح , أن القـصاص فيهـا,اتفقـوا في جـراح العمـد في الجـسد: ابـن حـارث
 القــــود عــــلى قــــدر :فقــــال ابــــن القاســــم , فــــإن كانــــت موضــــحة في الــــرأس,في طولــــه وعمقــــه

  .الموضحة
ه على قدر جزئها مـن الـرأس,وذكر ابن عبدوس عن أشهب َأصـبغ , أ ْ وإليـه رجـع : َ

َأصـــبغمـــا زعـــم : سَـــحنون وقـــال ,ابـــن القاســـم ْ ـــه رجـــع إليـــه,َ  ورجـــع إلى ,ً هـــو قولـــه أولا, أ
  .القود على قدر الموضحة

 وقطــــع مــــن ,صــــبع المقطــــوع قــــاس أ,وســــمع القرينــــان في طبيــــب اســــتقاد مــــن أصــــبع
 لقـصر , أكثـر ممـا قطـع مـن المـستقاد لـه, فنقص من المـستقاد منـه;القاطع قدر ذلك القياس

 أن , والـصنع في ذلـك, أخطـأ وبـيس مـا صـنع,أصابع المستقاد منه عـن أصـابع المـستقاد لـه
ملــــة المقطــــوع بعــــضها ملــــة ;اًا أو ربعــــً فــــإن كــــان المقطــــوع منهــــا ثلثــــ,يقــــيس الأ  قطــــع مــــن أ

  .اًا أو ربعًلقاطع ثلثا
ْبــن رشــدا ملــة,لا اخــتلاف في هــذا: ُ ملــة بالأ  , كانــت أطــول أو أقــصر, كــما تقطــع الأ

 فــذكر قــولي , أو في عــضو كالــذراع أو العــضد ونحــوه,وإنــما اختلــف في الجــراح في الــرأس
  .أشهب وقول ,ابن القاسم
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ـــه يقـــاد بقـــدر  :ً وقـــال ابـــن القاســـم قـــديما,الأمـــر كـــما قـــال أشـــهب: وقـــال محمـــد: قـــال أ
 فلـيس عليـه , ولـو لم يـف بالقيـاس: يريـد; وإن استوعب رأس المستقاد منـه,الجرح الأول

  . فلا يزاد من غيره, ما لم يصن عنه العضو: يريد; وكذا الجبهة والذراع,غير ذلك
 لأن ;}والجـروح قـصاص{ : لقولـه تعـالى,والصحيح عنده قـول ابـن القاسـم القـديم

  . وطوله وقصره لا بقدره من الرأس,هو بقدر عظمه إنما ,الألم في الجرح
 إن قـــصر رأس ,وعـــلى قـــول ابـــن القاســـم في اعتبـــار طـــول الـــشق:  قـــال البـــاجي:ُقلـــت

 ولا الـذراع إلى , لا يتعدى الرأس إلى الجبهـة, فليس عليه غير ذلك,الجاني عن قدر الشق
  .باقي ولا دية ولا قود في ال,العضد

 مـن أي ذراعيـه شـاء مـن نحـو , فيما جـاوزه في الـذراعيؤخذ الباقي: وقال عبد الملك
زيــــة وفي , لأن ذلــــك قــــد وضــــع فيــــه الحديــــد لا مــــن الآخــــر; أو نحــــو الكــــف,العــــضد  َّالموا

  .ما زاد الطبيب في القود خطأ فعلى عاقلته: والمجموعة لابن القاسم
 وهــــو واضــــح مــــن إطــــلاق الروايــــات في , فالقــــصاصًعمــــدا مفهومــــه إن زاد :ُقلــــت

ا بغـير ًا أو جرحـً أو قطعـً إن تعمـد الطبيـب والخـاتن والمعلـم قـتلا: ومن الواضحة,النوادر
  . ولا شبهة فعليه القود,حق

 لأن زيـــادة الطبيـــب إنـــما هـــي بعـــد حـــصول ;لا يمكـــن في الغالـــب: ابـــن عبـــد الـــسلام
 , إلا بعــــد تقــــدم جــــرح, لم يوصــــل إلــــيهما منــــه, فــــإذا طلــــب القــــود منــــه في الزيــــادة,الواجــــب

 فـإن برئـت تلـك الزيـادة عـلى , فيتعـذر القـصاص منـه في ذلـك, بـهًالزائد متصلايكون هذا 
  .جاوزت الثلث  وإن, وإلا أدب مع الحكومة في ماله, وجب أدبه فقط;غير عثم

 , ويعقبه القصاص من الثـاني, هذا مثل ما قاله في الاجتماع على قطع يد رجل:ُقلت
به فتذكره   .وقد تقدم جوا

َأصبغوسمع  ْ  وعلـم ذلـك ,إن قـص مـن اقـتص مـن موضـحة عـن الحـق: اسـمابن الق َ
ـــه قـــد ; ولا عقـــل لـــه, وإلا فـــلا تمـــام لـــه, أتـــم ذلـــك; ونبـــات اللحـــم,بالحـــضرة قبـــل الـــبرء  لأ

  .اجتهد
َأصبغ ْ  وإن كان , فالقول مما قال,اًا جدً وأرى إن نقص يسير,لا يعجبني قوله جملة: َ



 

 

46

46 

رتــ;اًا أو متفاحــشًا متفاحــشًكثــير  وإن بــرد وأخــذه , أتــم القــصاص,ه ودمــه فــإن كــان في حرا
 ولا يبطـــل ,ً ويكـــون البـــاقي عقـــلا,اًا أو عـــذابً لأني أخـــاف أن يكـــون متلفـــ; لم يتمـــه,الـــدواء

  . وإن كان هذا المقتص لنفسه ممن ناله, وبين المقتص منه,كمن يقتص فيما ترامى
ْبن رشدا َأصـبغقـول : ُ ْ لى ثلاثـة  فـما قـصر فيـه عـ, هـو تفـسير لقـول ابـن القاسـم;حـسن َ

 ولــــو بــــالقرب قبــــل أن يــــبرد ,ً ولا يــــتمم ولا يأخــــذ فيــــه شــــيئا,ا كالعــــشرًأقــــسام يــــسير جــــد
َأصـبغ كـما قـال ,ويأخـذه الـدواء ْ  إن كــان , ومـا دون الثلـث, ويـسير كـالربع,اًفي اليـسير جـد َ

 لم يقـتص لـه ; وإن أخـذه الـدواء, اقتص له تمام حقه; وينبت اللحم,قبل أن يأخذه الدواء
  . ولا شيء له فيه,تمام حقه

 إن كــان , اقــتص لــه تمــام حقــه;ا كالثلــث فــما فوقــهً وإن كــان كثــير,كــما قــال ابــن القاســم
  ء عقـل لـه تمـام حقـه كـما ; وإن كان بعـد أن أخـذ الجـرح الـدوا, ويأخذه الدواء,قبل أن يبرد

َأصبغقال  ْ َ.  
َأصبغ ظاهر قول :ُقلت ْ  وفي ,لا تفـسير إن قوله عنـده خـلاف ,لا يعجبني قوله جملة َ
 أن لــيس في العــين ,المجمــع عليــه عنــدهم:  قــال أصــحاب مالــك عنــه,والمجموعــة َّالموازيــة

 وكـــــذا , إلا الاجتهـــــاد, وفي اليـــــد الـــــشلاء تقطـــــع,القائمـــــة التـــــي ذهـــــب بـــــصرها إن فقئـــــت
  .ولسان الأخرس ,وكذا ذكر الخصي , إذا تم شللها ثم قطعت,الأصابع

  .قطعت حشفته , وذكر الخصي هذا عسيب:قال مالك
 ثـم إن قطعـت بعـد ذلـك , في شلل الأصـابع ديتهـا كاملـة:وفي كتاب الجراحات منها

  . ففيها حكومة لا قود في عمده; أو خطأًعمدا
َّن القصارالقاضي عن اب  وحكي , وبه قال أهل العلم كافة, في اليد الشلاء حكومة:ُ

 ,ل أهـــل العلـــم كافـــة وبـــه قـــا, ولا تقطـــع الـــصحيحة بهـــا,عـــن داود أن فيهـــا ديـــة صـــحيحة
ه يقاد من الصحيحة بالشلاء:وحكي عن قوم   . وينبغي أن يكون هذا مذهب داود, أ
 في أشـــــل اليـــــد أو الأصـــــابع يقطعهـــــا :في المجموعـــــة لابـــــن القاســـــم وأشـــــهب َّالـــــشيخ

 ولـــه مـــن العقـــل بقـــدر مـــا بقـــي , لا قـــود فيهـــا إذ لا يقـــدر عليـــه بقـــدر مـــا بقـــي منهـــا,صـــحيح
  .قدر ما بقي بالاجتهاد وله من العقل ب,منها
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 , ففيهــا حكومــة وفي دياتهــا; يريــد وإن تــم شــللها:وروى ابــن القاســم في مــال الجــاني
  . فله العقل ولا قود له;وإن قطع أشل اليد اليمنى يمين رجل

إن كـان الجـاني أشـل اليـد خـير مقطـوع : عـن ابـن القاسـم: قال يحيى بـن يحيـى: َّالشيخ
  .أنها له العقل َّالموازية وفي , العقلاليد السليمة في القود منها أو

 وقالــــه ابـــــن ,وقــــال مالــــك وابــــن القاســــم وأشــــهب:  قــــال محمــــد,ومثلــــه في الأســــدية
 , أذهـب أكثـر منـافع يـده;ًا أو كثيراً رأسًإن كان شللا:  وقال أشهب في الكتابين,عبدوس

  . فله أن يقتص;وأما الخفيف
 وهــو ينظــر بهــا وبهــا بيــاض أم , إن كانــت ناقــصة النظــر,وكــذا عــين فــاقئ عــين ســليمة

  . فلا قود; فإن ذهب أكثرها, له القود;لا
ْبـــــن رشـــــدولا  ; إن كانـــــت جـــــل منفعـــــة عـــــين الجـــــاني أو يـــــده باقيـــــا:القـــــرينينَســـــماع  في ُ

 ففـــي ; وإن ذهـــب كـــل منفعتهـــا أو جلهـــا,اًفـــالمجني عليـــه بالخيـــار في القـــود والعقـــل اتفاقـــ
  . وإن بقيت فيها منفعة,اًتخييره مطلق

َسماع  وهــذا الــ,يحيــى ابــن القاســمَسماع  مــا لم يــذهب جــل منفعتهــا لــ ثالثهــا:ُقلــتو ولــ
زيـــةوأشـــهب في   وفي دياتهــــا إن قطـــع أقطـــع الكــــف اليمنـــى يمـــين رجــــل ,والمجموعـــة َّالموا

 في  ومثلـه, فللمجنـي عليـه العقـل أو قطـع الـذراع الناقـصة مـن المرفـق;صحيح من المرفـق
  .َّالموازية

 ونقــل ابـن الحاجـب قولهــا ,لـيس لـه إلا العقـل: والمجموعــة َّزيـةالمواوقـال أشـهب في 
 فــيفهم عنــه بعــضهم بــذلك ,يخــير في قطــع الــشلاء:  وقيــل,في مــسألة أقطــع الكــف إثــر قولــه

  . وقولها في أقطع الكف,مناقضته قولها في الشلاء
ـــه لـــيس ; ويمينـــه شـــلاء,الفـــرق بـــين مـــن قطـــع يمـــين رجـــل: وفي تعليقـــة أبي عمـــران  أ

 أو الثلاثـة , ويمينـه مقطوعـة الكـف, وبين من قطع يمـين رجـل,ة يده إلا العقلللمقطوع
ه مخير في القود والعقـل;الأصابع منها  , والميـت لا يقـتص منـه, أن اليـد الـشلاء كالميـت, أ

  .عه أو كفه بقيت تدعوه هو بعض حقهوالذي قطعت أصاب
ين الأعمـــــى  وعــــ, كــــالأقطع الكـــــف,الـــــذكر المقطــــوع الحـــــشفة: وقــــال ابـــــن الحاجــــب
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  . كاليد الشلاء على المشهور,ولسان الأبكم
 وفي اليــد الــشلاء شـــبه أقطــع الحــشفة بـــأقطع , لمــا قـــدم قوليهــا في أقطــع الكـــف:ُقلــت

 وهــو تــشبيه واضــح جــار عــلى ; ولــسان الأبكــم باليــد الــشلاء, وشــبه عــين الأعمــى,الكــف
  .تفريق أبي عمران المتقدم

كاليــــد :  وقــــول ابــــن الحاجــــب,يــــع ســــواء أن الجم:وظــــاهر قــــول مالــــك في المجموعــــة
ــه إن حمــل ; وإن كــان اقــتص لهــما أو أخــذ العقــل مــشكل,الــشلاء عــلى المــشهور بحكومــة  لأ

 إمــا الديــة وإمــا لا , لــزم أن يكــون فــيهما قــول بــأن لا حكومــة فــيهما;عــلى أنهــما جنــي علــيهما
  . وكلاهما غير موجود في المذهب,شيء فيهما

 وإن حمـل عـلى أنهـما اســتحقا , عــلى أن فـيهما الاجتهـادوتقـدم نقـل إجمـاع أهـل المـذهب
 وهـذا غـير , لزم أن يكون للمجني عليه به لا مـنهما حكومـة,في جناية منهما منه على سليم

 , وعــــبر عــــن الحكومــــة بالعقــــل, وعــــلى هــــذا حملــــه ابــــن عبــــد الــــسلام,موجــــود في المــــذهب
في ابــن شــاس لموضــع  وهــذا ا,والعبــارة عــن العقــل بالحكومــة خــلاف الاصــطلاح وتخلــيط

  .على الصواب
 مثــل , ولـسان الأبكــم كاليـد الــشلاء, والحدقـة العميــاء,الــذكر المقطـوع الحــشفة: قـال

ـــــه أراد , وظـــــاهر قـــــول ابـــــن الحاجـــــب,مـــــا تقـــــدم عـــــن المجموعـــــة  وإن كـــــان اقـــــتص لهـــــما أ
 قطعــــت ; وقــــد ذهــــب مــــن يمــــين يــــده أصــــبع, منهــــا مــــن سرق: وفي الــــسرقة,الجنايــــةعليهما

  . أن يده تقطع;لو قطع يمين رجل وإبهام يده مقطوعة كما ,يمينه
ْبن رشدولا  إن لم ينقطـع مـن أصـابع :عيـسى مـن الجنايـاتَسـماع  في رسم أوصى من ُ

 , ولا يغرمـه عقـل أصـبعه الناقـصة, فليس للمجني عليه إلا القود;الجاني إلا أصبع واحد
ــه بالخ: ويــأتي عـلى مــذهب أشــهب,لم يختلـف فيــه قــول ابــن القاســم  أو عقــل ,يــار في القــود أ

 أو ًعمـدا أو بجنايـة , أو بـأمر سـماوي, كان نقص الأصـابع خلقـة,اليد كاملة وهو القياس
  .خطأ

 بــل قــصر عــن نقــل ابــن الحاجــب ;نقــل أقــوال هــذه المــسألة َّالــشيخ لم يــستوف :ُقلــت
 إن كــان : وفي النـوادر ســمع يحيــى ابــن القاســم,ولا ديــة للأصــبع عــلى المــشهور: حيـث قــال
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 وقاله عن , ابن المواز, فإنما للمجني عليه القود بلا غرم على الجاني;اني مقطوع أصبعالج
  .مالك وابن القاسم مرة

ــضاوقــد قــال مالــك   وقــد قــال ابــن , ويغــرم ديــة الأصــبع الخــامس,تقطــع يــد الجــاني: ًأ
  .إنه مخير في القود وأخذ عقل يده دون قود: القاسم

ُالماجــشونقــال ابــن : قبــل نقلــه هــذا َّالــشيخ وذكــر :ُقلــت حــد مــا لا يترفــع القــود في : ِ
  .بن القاسم كانت الإبهام أو غيرها ا,اليد والرجل من النقص أصبع واحدة

ُالماجـــشونوقـــال ابـــن   لأن ; فـــلا قـــصاص,حـــد مـــا لا يرفـــع القـــود إن كانـــت الإبهـــام: ِ
بهـــام مـــا علمـــت مـــن فـــرق بـــين الإ: عنـــه سَـــحنون قـــال ابـــن , كأنهـــا أزيـــد مـــن أصـــبع,الإبهـــام

  .وغيرها غيره
ملتــان; وتفرقتــه ضــعيفة:ُقلــت  فكيــف , فهــي أقــل مــن غيرهــا, لأن الإبهــام إنــما فيهــا أ

 ;الثهــا ثبع واحــدة دون غــرم عقلهــا أو معــهتكــون أزيــد? ففــي لــزوم القــود مــن نــاقص أصــ
 إن كانـــت الناقـــصة الإبهـــام تعـــين العقـــل , وأخـــذ كـــل العقـــل ورابعهـــا,يخـــير في القـــود دونـــه

  .للمشهور
ُالماجـــشون وقـــول ابـــن ,وايـــة محمـــد ونقلـــه عـــن ابـــن القاســـم مـــرةور فـــإن نقـــصت يـــد : ِ

 دون غــرم لمــا نقــص أو , ففــي تخيــير المجنــي عليــه في العقــل والقــود,الجــاني أكثــر مــن أصــبع
ْبـــن رشـــديحيـــى ابـــن القاســـم مـــع اَسماع  يتعـــين العقـــل لـــ; يتعـــين القـــود ورابعهـــا; ثالثهـــامعـــه ُ 
  .عن رواية محمد َّالشيخ وسماعه عيسى مع ,عنها

ُالماجـــشونونقـــل ابـــن   ومـــا زاد , حـــد مـــا لا يرفـــع القـــود نقـــص الأصـــبع:عـــن المغـــيرة ِ
ُالماجـــشون وابـــن , وللـــصقلي عـــن أشـــهب,قـــول مالـــك أحـــوط: ًعليهـــا قـــائلا إلا أن : ًقـــائلا ِ

 ويخـــير في القـــود مـــن قـــاطع , فتقطـــع لـــه بـــما بقـــي;يكـــون إنـــما نقـــصت بعـــد قطـــع كـــف الأولى
  .عقل أو أخذ ال,قاطعه
ْبــــن رشــــدا  ;ولــــو قطــــع مقطــــوع أصــــبعين أصــــابع يــــد رجــــل الخمــــسة مــــن تلــــك اليــــد: ُ

 ولــو كــان , ولا خــلاف فيــه,عيــسىَســماع  كــما في , وغــرم عقــل الأصــبعين,قطعــت أصــابعه
 وتعـين العقــل , ففــي اسـتحقاقه القـود دون غـرم عليـه,نقـص الأصـبع مـن يـد المجنـي عليـه
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ْبــن رشــدنقــل ا وروايتــه فيهــا عــن أشــهب مــع قولــه :  مــع قولــه,يحيــى ابــن القاســمَســماع  عــن ُ
ملــــة أو نحوهــــا  أن لــــه ; أو خطــــأًعمــــدا بجنايــــة ,استحــــسن إن نقــــصت يــــد المجنــــي عليــــه أ

ملة من ديتها; وإن أصيبت كفه خطأ,القود   . سقط قدر الأ
لاثـــــة لابـــــن القاســـــم  فث;اًإن نقـــــصت يـــــد المجنـــــي عليـــــه أصـــــبع: وقـــــول ابـــــن الحاجـــــب
  .ن كانت غير الإبهام وقبوله إ,وأشهب والمغيرة ثالثها
ُالماجـشونيـرد بـأن الثالـث إنـما هـو لابـن : ابن عبد السلام  لنقـل النـوادر ,لا للمغـيرة ِ
 وابــن , فقــال ابــن مالــك,ا واحــدةًإن نقــصت يــد المجنــي عليــه أصــبع: وابــن شــاس مــا نــصه

 واختلــــف فيــــه قــــول ,اً أو قــــودً أخــــذ لهــــا عقــــلا, يقــــتص كانــــت الإبهــــام أو غيرهــــا:القاســــم
  .أشهب

ُالماجـشون وقـال ابـن , لـيس لـه إلا القـود:الثابت مـن قولـه وروايتـه: قال محمد حـد : ِ
 , وزاد المغـــيرة عـــلى ذلـــك,مـــا لا يرفـــع القـــود في اليـــد والرجـــل مـــن الـــنقص أصـــبع واحـــدة

مــا : في كتــاب ابنــه سَــحنون قــال ,إلا أن تكــون الإبهــام فــلا قــود: قــال ,وقــول مالــك أحــوط
  .ام وغيرها غيرهعلمت من فرق بين الإبه

ُالماجشونهذا القول لابن  سَحنون فانظر حصر :ُقلت ِ.  
ْبـن رشـدا  إنــما , فـلا قـود لــه عـلى الجـاني;ولـو كــان نقـص المجنـي عليـه أصــبعين فـأكثر: ُ

يكـون لـه مـع عقلهـا :  فقيـل, إلا أن لا يبقى له إلا أصبع واحـد,له عليه عقل أهي أصابعه
  . وهو قولها,حكومة في الكف
ملــة: هبوقــال أشــ  يكــون لــه عقــل واستحــسنه ,لا حكومــة في الكــف مــا بقــي منهــا أ

 وســواء كــان مــا نقــص مــن أصــابعه ,يحيــىَســماع  وهــو ظــاهر قــول ابــن القاســم في ,سَــحنون
ا أو ً ومــا أصــيبت يــده الناقــصة أصــبع, أو خطــأًعمــدا أو بجنايــة , أو بــأمر مــن الــسماء,خلقـة

  .اًي اتفاق فليس فيها إلا عقل ما بق;أقل أو أكثر خطأ
  . هو نصها:ُقلت

ــه إن قطعــت أصــبع واحــدة:  قــال ابــن حــارث:ُقلــت  ثــم , فأخــذ عقلهــا,اتفقــوا عــلى أ
 ولــــو كــــان ذلــــك في , فــــلا حكومــــة لمــــا يقابــــل المقطوعــــة مــــن الكــــف;قطعــــت جميــــع الكــــف
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 قـولا , ولـزوم حكومـة لمـا يقابـل الأصـبعين المقطـوعتين, ففي كون ذلك كـذلك,أصبعين
ُالماجشوناسم وأشهب وابن مع ابن الق سَحنون ِ.  

 ثـــم قطـــع العقـــد البـــاقي مـــن , فأخـــذ ديـــة الأصـــبع;وفي جراحاتهـــا مـــن قطعـــت إبهامـــه
 فعـلى مـن قطعهـا أو بعـضها , وإن لم يكن في الكـف أصـبع, ففيه حكومة;الإبهام في الكف

  .حكومة
  . لم يجز من الكوع ولو رضيا;ولو قطع من المرفق: ابن الحاجب

َأصــبغ عــن الواضــحة معــزو للأخــوين و هــو في النــوادر:ُقلــت ْ  ,وغــيره َّالــشيخ وقبلــه ,َ
   :وفيه نظر من وجهين

 وهــو الإجمــاع عــلى وجــوب ارتكــاب أخــف ضرر بــدفع مــا هــو ; الــدليل العــام:الأول
بـن  وقـد قـال ا, وضرر القطع من الكوع أخف منه من المرفـق ضرورة,أضر منه من نوعه

ْرشد   . قاله في أجوبته,خفهما وجب ارتكاب أ;إذا لزم أحد ضررين: ُ
بـن أخـبرني مـن أثـق بـه مـن أصـحابي عـن ا:  قال,عبد الملكَسماع  دليل ما في :والثاني

ْوهب  يخـاف عـلى مـا بقـي , فـيمن ذهـب بعـض كفـه بريـشة خرجـت في يـده:أو عـن أشـهب َ
   إن كــان لا يخــاف عليــه المــوت مــن قطعــه , اقطــع يــدك مــن المفــصل: فقيــل لــه,مــن يــده منهــا

  .فلا بأس
ْبــن رشــدا  لم يجــز ; إذا لم يقطــع يــده مــن المفــصل إلا عــلى مــا بقــي مــن يــده,إن لم يخــف: ُ

 أن ; وإن خشي إن لم يقطع يـده مـن المفـصل,قطعها من المفصل إن خيف عليه منه الموت
مــــى أمــــر الريــــشة إلى موتــــه منهــــا ن كــــان  إ,اً وإن كــــان مخوفــــ, فلــــه قطعهــــا مــــن المفــــصل,يترا

  .الخوف عليه من الريشة أكثر
 وإن علـم أن , يخـرج نفـسه في البحـر,وقد أجاز مالـك فيهـا لمـن أحـرق العـدو سـفينته

ـه يجـوز لـه أن يفـر مـن أمـر يخـاف منـه المـوت إلى أمـر يرجـو فيـه ,فيه هلاكه  ولا خـلاف في أ
  . وإن لم يأمن منه الموت,النجاة

ــه يــبطش,ً فــضعفت فأخــذ لهــا عقــلا;لــو أصــيبت يــد رجــل أو عينــه خطــأ: وفيهــا   إلا أ
  . ففيها القود بخلاف الدية;ًعمدا ثم أصابها رجل ,ويعمل ويبصر بالعين
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 ففيهـا القـود ;ًعمـدا في عين الكبير تضعف ثم تـصاب :في المجموعة للمغيرة َّالشيخ
 يأخــذ لنقــصها  ولــو لم, لا قــود فيهــا;ومــا نقــصها مــن جــدري أو كوكــب أو رميــة أو غيرهــا

  .ًشيئا
ْبــن رشــد ولا,اًا كثــيرًا فاحــشصًتأويلــه إن كــان نقــ: قــال عبــد الملــك  في رســم القطعــان ُ

 تـصاب ;تلخـيص قـول عيـسى في العـين الناقـصة: قال بعض أهل النظـر: عيسىَسماع من 
 ; وإن نقــــصت بجنايــــة, القــــودًعمــــدا ففــــي إصــــابة باقيهــــا , ولــــو كثــــر,إن نقــــصت بــــسماوي

  .فكذلك إن قل وإن كثر فالعقل
ْبــن رشــدا  وفي النــوادر ,ا ولــو بــسماوي فالعقــلً إن نقــصت كثــير, لــيس هــذا بــصحيح:ُ
زيـــةومـــن   في عـــين الأعـــور تـــصاب : روى ابـــن القاســـم وغـــيره,ونحـــوه في المجموعـــة َّالموا
  .ًعمدا

 وأخـــذ ديتـــه ألـــف , فـــالأعور مخـــير في القـــود;إن أصـــابها صـــحيح: قـــال في المجموعـــة
 ,تاب ابنهفي ك سَحنون وكذا ذكر , وكل أصحابه لم يختلفوا,هذا قول مالك:  محمد,دينار

 لـــيس لـــه إلا:  فقـــال هـــذا وقـــال,ا اختلـــف قولـــهً أن مالكـــ:ولأبي بكـــر الأبهـــري روايـــة شـــاذة
  .لقودا

  كـان الفـاقئ صـحيح العينـين أو صـحيح التـي : قـال ابـن القاسـم وأشـهب: قال محمـد
  .مثلها للأعور

إن شــاء اقــتص :  فقــال مالــك,لــو فقــأ صــحيح العــين عــين الأعــور: قــال ابــن الحاجــب
 عـلى قـول المؤلـف , ذكـر ابـن عبـد الـسلام وابـن هـارون,يتها ألـف دينـار مـن مالـهأو أخذ د

َّدونــة وعيــاض مــا ذكــر ذلــك إلا عــلى مــسألة الم,كــلام عيــاض  وهــي عكــس هــذه المــسألة ,َ
 ,) إلـخ...فلو فقأ الأعور من ذي عينين: (ا بقولهًوهي التي ذكرها المؤلف بعد هذه معبر

 والثانيـــة هـــي , لم يـــذكر بعـــضها في الأولىً الثانيـــة أقـــوالا ولـــذا ذكـــر في,والمـــسألتان مختلفتـــان
  .مسألة الكتاب

وإن كــان :  ولا يتــوهم أنهــا مــراد البرادعــي بقولــه,والأولى إنــما هــي مــن حيــث نقلتهــا
 فلـــه في عينـــه اليمنـــى ألـــف دينـــار إذ لا قـــصاص لـــه في ;المفقـــوءة عينـــه أعـــور العـــين اليـــسرى
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َّدونـة لأنها في الم;ند مالك ألف دينار ولأن دية عين الأعور ع;عين الجاني إنـما صـورها في  َ
  .فاقئ هو أعور العين التي فقأها من الأعور المفقوءة عينه

 فلـه أن يقــتص ;وفيهـا لمالـك أن فقــأ الأعـور عـين الــصحيح التـي مثلهـا باقيــة للأعـور
 وإن أحـب فلـه ديـة ,إن أحـب أن يقـتص اقـتص:  ثـم رجـع فقـال, فله دية عينـه;وإن أحب

  .َّ وهذا أعجب إلي,ين الأعور ألف دينارع
 وهـو قـول ابـن ,ًعمـدا بـالتخيير في أخـذ ديـة الجـرح ًخرج بعضهم منها قـولا: عياض
 , أو مـا اصـطلحا عليـه, قول مالك وأصـحابه بوجـوب القـود,خلاف مشهور َعبد الحكم

 وتــرجح , مثــل قــول أشــهب خــلاف معــروف روايتــه,ويخــرج منهــا جــبر القاتــل عــلى الديــة
  .هم في هذابعض

 فلم , وإحدى عيني الصحيح, إنما قاله لعدم تساوي عين الأعور:وقال أبو عمران
 لم يكـن , فـإن عـدل عـن القـصاص إلى الديـة;يمنعه القصاص إذ هي مثل عينـه في الـصورة

ه دعي لصواب;للأعور أن يأبى ذلك   . لأ
 أن ;نايُوخشُــ وخــرج منهــا بعــض , ويلزمــه في الجــبر عــلى الديــة,هــذا غــير بــين: عيــاض

 أو مــن , أن يلــزم كــل واحــد مــنهم ديــة كاملــة عــن نفــسه قــدر ديتــه,للــولي إذا كثــر القــاتلون
  .وكذا في قطع جماعة يد رجل:  قال, ويقتل من شاء,أراد استحياءه منهم

فـس زيـادة ;وهذا لازم لأبي عمران على تعليله في زيادة المثلية: عياض  لأن جماعـة أ
 ,لـو تعـدى رجـل عـلى الجـاني في هـذه المـسألة:  لأبي عمـران وقيـل,على نفس على كـل حـال

ا كنـت أسـتحق  أتلفـت عـلي عينـً: فقال المفقوءة عينه للجاني على من جنى عليـه,ففقأ عينه
ن  لأن لي ديتهــــا كــــالثم; فــــأغرم لي بالقيمــــة مــــا أتلفــــت عــــلي, أو ألــــف دينــــار عنهــــا,بقاءهــــا

  .المتواطأ عليه في سلعة استهلكت
 قيمتــــه مائــــة دينــــار , وأشــــار إلى تنظيرهــــا بــــرهن في ألــــف دينــــار,روفي هــــذا نظــــ: قــــال
ــــه لا يلزمــــه إلا قيمتــــه دون مــــا رهــــن فيــــه;اســــتهلك ا عــــلى ًالأعــــور كــــان مجبــــور:  قيــــل لــــه, أ

 إذ لــه إســلامه ,ا عــلى افتكاكــهًإذ لــيس مجبــورَّالــرهن  ولــيس كــذلك ,افتكــاك عينــه بــالألف
  .وليس كذلك العين
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ت لو كان عديما: قال انظـر :  وقـال,ليس لـه مـال يـؤدى منـه الألـف فـترجح فيهـا ًأرأ
َّدونــة ومــسألة الم, كــان لي أن أتبــع الأعــور فــالألف عليــه:لــو قــال المجنــي عليــه َســماع هــي  َ
 , مخــير في القــود وأخــذ ديــة عينــه خمــسمائة دينــار, قــول مالــك الــصحيح,عيــسى ابــن القاســم

  .لف دينارد وأخذ دية عين الأعور أمخير في القو: ثم رجع فقال
ــه لــيس لــه إلا القــود مــن َّفقولــه الآخــر أحــب إلي: ابــن القاســم  وأحــسن مــا ســمعت أ

  .ين الأعور إلا أن يصطلحا على أمرع
 ثــم , فــإنما لــه عقــل التــي فقئــت خمــسمائة دينــار,فــإن اصــطلحا عــلى الديــة مبهمــة: قــال

  .ألف دينار رجع ابن القاسم إلى تخييره في فقء عين الأعور أو ديتها
ْن رشدبا  وهـو قـول ,قول مالك الأول على القول بأن للولي جبر القاتـل عـلى الديـة: ُ
ــه أحــسن مــا ســمع , والقــول الأخــير الــذي قــال ابــن القاســم, وأحــد قــولي مالــك,أشــهب  أ

  . وروايته أن ليس للولي جبر القاتل:قياس على أصل مذهبه
 ,تــه نــصف الديــة فعــلى عاقل,إن فقــأ أعــور العــين اليمنــى يمنــى صــحيح خطــأ: وفيهــا
  . ولا تقاد يد أو عين أو سن إلا بمثلها, فعليه خمسمائة دينار في ماله;ًعمداوإن فقأها 
 الـذي بـه أخـذ إن فقـأ مـن ,ا عـلى قـول مالـك الأخـيرً وقـال قياسـ,المـذكورَسماع وفي ال

 خير الصحيح في فقء عينه مع أخـذ ديـة عينـه الأخـرى ;ا في فور واحدًعيني الصحيح مع
 ,ا مــع خمــسمائة دينــار عقــل الأخــرىً وأخــذ عقلهــا ألفــ, وتــرك عــين الأعــور, دينــارخمــسمائة

 خــير في فــقء عينــه أو ; فــإن بــدأ بفــقء عــين التــي هــي باقيــة لــه,وإن فقأهــا في مجــالس مختلفــة
 وعليـه , فإنما له عقلها خمسمائة دينـار, وإن بدأ بالتي هي ذاهبة منه,أخذ عقلها ألف دينار

ْبن رشد يزد ا ولم,في الأخرى القود   .ً فيها شيئاُ
 , فلــــه فــــقء عــــين الأعــــور;ًعمــــداإن فقــــأ أعــــور عينــــي صــــحيح : روى عــــلي: وللــــشيخ

  .وأخذ دية عينه خمسمائة دينار
 فلـه فيهــا ; وإن بـدأ بـالتي مثــل عينـه العـوراء,هـذا إن كـان في فــور واحـد: قـال أشـهب

 وفي ,ه فيهـــا القـــود فلــ; وإن بـــدأ بمثــل عينـــه الـــصحيحة, وفي الأخــرى القـــود,نــصف الديـــة
  .وقاله مالك وأصحابه:  محمد,الأخرى ألف دينار
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 ولـو , والأذن كـذلك, فلـه القـود فيهـا; فردهـا فثبتـت,ًعمـدامن طرحت سـنه : وفيها
  . كان له العقل;رد السن في الخطأ فثبتت

َأصبغَسماع وفي  ْ  ثـم , فأخـذ العقـل بعـد الـسنة,من ضرب فـذهب عقلـه: من الديات َ
  . لم يرده وهو حكم مضى;هرجع إليه عقل

ْبـــن رشـــدا زيـــةمثلـــه في : ُ  فأخـــذ , فنـــزل فيهـــا المـــاء وابيـــضت,فـــيمن ضربـــت عينـــه َّالموا
إن قــــضى بــــه بعــــد الاستقــــصاء :  محمــــد,ً لا يــــرد شــــيئا واختــــار; ثــــم برئــــت بعــــد ذلــــك,الديــــة
اة   .والأ

َّدونةوقال ابن القاسم في الم  ,ذ فـيهما يـرد مـا أخـ; ونـزول المـاء فيهـا,في بياض العـين: َ
 والفـــرق أن , وقيـــل قولـــه في العقـــل كأشـــهب,هـــو قولـــه في مـــسألة العقـــل ولا فـــرق: فقيـــل

 فانكـشف برجوعـه ; والبـصر يـستره سـاتر دون ذهابـه حقيقـة,العقل ذهب حقيقة ثـم عـاد
 ولـو عـاد , ثالثهـا يـرد في البـصر لا العقـل, فيتحـصل فيهـا ثلاثـة أقـوال;خطأ الحـاكم بالديـة
 وسـن , وحكـم الـسمع حكـم البـصر,اً لم يقض له بشيء اتفاق, الحكمالبصر أو العقل قبل

 , أو لا ترجــع عــلى قوتهــا,اً ثــم يردهــا فتثبــت فــلا يــرد عقلهــا اتفاقــ,الكبــير يقــضى لــه بعقلهــا
  .هذا قول ابن القاسم

 والأذن كالـسن إذا :وروايته في رسم الأقضية في الجنايـات َّالموازيةوقول أشهب في 
 أو , وإنما اختلف فيهما إن ردهما فثبتتا واستمـسكتا,تت واستمسكتردها بعد الحكم فثب

 ولأشـهب , ثالثها في السن لا الأذن لها,فعادتا لهيئتهما قبل الحكم في القضاء بالعقل فيهما
 , ولا خلاف بيـنهم في القـود فـيهما ولـو عـادا لهيئـتهما,يحيى ابن القاسم في الجناياتَسماع و

 فـلا شيء ; وإن لم تعـودا, فعـادت أذن المقـتص منـه فـذلك;ئـتهمافإن اقتص بعـد أن عـادا لهي
 غــــرم ; ولم تكــــن عــــادت ســــن الأول ولا أذنــــه, وإن عــــادت ســــن المــــستقاد منــــه أو أذنــــه,لــــه

  .َّالموازية قاله أشهب في ,العقل
 ففــي العمــد , أو نبــت في مكــان الــسن أخــرى,إن رد الــسن أو الأذن فثبتتــا: اللخمــي
  .في السن وشبهه مما فيه دية مسماةلخطأ  وا,اًلهما القود اتفاق

َّدونةقال ابن القاسم في الم   .له ديتها: في السن َ
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ــه يــرى فيهــا ديتهــا;لــيس الــسن عنــده كغيرهــا: محمــد  ولــو نبتــت قبــل أخــذ عقلهــا , لأ
 وكـذا لـو ردهـا فنبتـت فـلا شيء لـه إلا ,لا شيء لـه كـالجراح:  وقال أشـهب,وإن كان خطأ

  . فلا يردهًأن يكون أخذ لذلك عقلا
 ولـــــو ,واتفقـــــوا في الموضـــــحة والمنقلـــــة والمأمومـــــة والجائفـــــة في الخطـــــأ أن فيهـــــا ديتهـــــا

 أن المعتـــبر في قـــصاص الجـــرح مـــا هـــو عليـــه يـــوم ,عـــادت لهيئتهـــا وفـــرق بـــين العمـــد والخطـــأ
 وفي الخطــأ إنــما يعتــبر مــا يكــون بعــد الــبرء إن بــرئ عــلى غــير شــين لم , وقيــسه يومئــذ,الجــرح

 وإذا كـــان لـــه وجـــب القـــصاص في الأذن , ولا خـــلاف في هـــذين القـــسمين,يكـــن فيـــه شيء
ــه الحكــم يــوم وقــع الجــرح;والــسن وإن عادتــا  إذا ردهمــا , ويختلــف في إشراف الأذنــين, لأ

 تكــون لــه الديــة ,وعــلى أن فــيهما الديــة,  فعــلى أن فــيهما حكومــة لا شيء لهــذا;في قطــع الخطــأ
  .كالسن

 ولم يعــودا مــن المجنــي عليــه مثــل مــا ,ني وأذنــهإذا عــادت ســن الجــا: وذكــر عــن محمــد
ْبن رشدذكر ا  والقيـاس أن , لأن حـق الأول في الألم قـد أخـذه;ولا يقتص منه ثانيـة:  قال,ُ

 , والمثلـــة بـــذهاب ذلـــك منـــه كـــالأول, والعمـــد وجـــود الـــشين, لأن الألم تبـــع;يقطعـــه ثانيـــة
  .ا كالأولًومن حق الأول أن يمنعه من إعادة ذلك ليكون في الناس ناقص

ــف رجــل خطــأ: وقــال مالــك  وإن , إن بــرئ عــلى غــير شــين فــلا شيء فيــه,مــن كــسر أ
 , فــــإن بــــرئ المجنــــي عليــــه عــــلى عثــــل, وفي العمــــد القــــود, ففيــــه الاجتهــــاد;بــــرئ عــــلى عثــــل

   . فللأول بقدر ما زاد شينه;والجاني على غير عثل أو عثل أقل منه
  .لمجني عليه شيء لم يكن على ا; ولو مات الثاني:قال في الموطأ
ْبن رشد حصله ا:إلا حق بالدم ه بنوة ذو تعـصب بنـوة أقـر بـه يحجـب أبعـده;ُ  ثـم , بأ

 والأعــمام في , وهـم للأخـوة في الأب دنيـة, وولــد الأقـرب,ذو الأبـوة أقـر بـه يحجـب أبعـده
 في ولايــــة النكــــاح والجنــــائز والــــولاء عنــــد ابــــن ,غــــيره يحجــــب الأبعــــد مــــن أبيــــه كالأحقيــــة

ه جعل الجد كالأخوة إلا,القاسم   . أ
 كـالولاء ووافقـه ,الأخـوة أحـق مـن الجـد:  قال اللخمي عن محمـد عـن أشـهب:ُقلت

  .ابن القاسم في الولاء
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 ,الأخ أولى مـن الجـد:  قـال ابـن القاسـم في بعـض مجالـسه, في النوادر عن محمد:ُقلت
  . وهذا قول أشهب,ا ممن أخبرني بهًوأظنه غلط: محمد

ه ابن حار:ُقلت   .فقط سَحنونث ل عزا
  .لا شيء للأخ للأم في الدم:  ابن القاسم,في المجموعة عن أشهب َّالشيخ

 قــــــولان لابــــــن القاســــــم , في لغــــــو الترجــــــيح بالــــــشركة في الأم بــــــين الإخــــــوةاللخمــــــي
  .وأشهب

ْبـــن رشـــد متقـــدم قـــول ا:ُقلـــت  كـــالولاء إلا في , قـــول ابـــن القاســـم في اســـتحقاق الـــدمُ
  .لشقيق مقدم على الأخ للأب كالولاء يقتضي أن ا,الإخوة مع الجد
  . فالمولى الأعلى والأسفل لغو;إن لم يكن ذو نسب: اللخمي

 وعلى , روايتانًقال القاضي في أن لهن في الدم مدخلا: الباجي :والنساء فيهن طرق
  . إلا العفو أو العكس روايتان,الأولى في كونه في القود

  .الدما في معروف قول مالك أن لهن حق: اللخمي
َّن القصاروروى اب   .لا شيء لمن فيه: ُ

ْبــن رشــدا  ولمــن يــرث , كــالعمات وبنــات الإخــوة,لا حــق فيــه لمــن لا إرث لــه مــنهن: ُ
  . منه حق فيه;منهن كالبنات والأخوات والأمهات

لا حــق :  أشــهب,لهــا فيــه حــق:  فقــال مالــك وابــن القاســم,اختلــف في الأم: اللخمــي
إن كـــــان الأوليـــــاء بنـــــات وأخـــــوة أو أخـــــوات : المقـــــدمات وفي ,لهـــــا فيـــــه ولا مـــــع الـــــسلطان

 ولـــو ثبـــت الـــدم , ولا عفـــو إلا بـــاجتماعهم, ففـــي كـــون الأحـــق بـــالقود مـــن قـــام بـــه,وعــصبة
 ; وإن ثبـــــت بقـــــسامة, فالنـــــساء أحـــــق بـــــالقود والعفـــــو لقـــــربهن, أو إن ثبـــــت ببينـــــة,بقـــــسامة

  . وسماعه عيسى ورواية الأخوين,فالأول لابن القاسم فيهما
إن عفـا بعـض البنـات وبعـض : يريد باجتماعهم اجتماع بعض الصنفين لقولهـا :ُقلت
  . ويقضى لمن بقي بالدية, فلا سبيل للقتل; أو بعض الأخوات وبعض العصبة,العصبة
ْبــن رشــدا  وإن , وثبــت ببينــة فالعــصبة لغــو,وإن كــان مــع البنــات والأخــوات عــصبة: ُ

 وسـقوط النــساء قــولان , رجــل أحــق ففـي كــون مــن قـام بــالقود مــن امـرأة أو;ثبـت بقــسامة
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  .لابن القاسم فيها وسماعه عيسى
ُقلـــت عفـــو أحـــد الإخـــوة :  قـــال أشـــهب, في النـــوادر اختلـــف في البنـــات مـــع الإخـــوة:ُ

ذا لأحـد مـن العـصبة إلا  ولم يجعـل هـ, وبـاقي الإخـوة وجعلهـم كـالبنين,يجوز عـلى البنـات
  .بالاجتماع

 ,عفــــو إلا بــــاجتماع الإخــــوة والبنــــات لا ,قــــول ابــــن القاســــم أحــــب إلي: وقــــول محمــــد
ْبن وهبورواه ا  في كـون الحـق , وفي الجـلاب في أم أو بنـت أو أخـت مـع عـصبة,وغيرهمـا َ

  . ثالث الروايات القول قول من عفا, أو لمن طلب القتل,لهم لا للنساء
 فــلا قــول ; والإخــوة مــع الأخــوات,إذا اســتووا كــالبنين والبنــات: عــن محمــد َّالــشيخ
  . الذكورللإناث مع

 واختلــف في ,اتفــق ابــن القاســم وأشــهب عــلى تقــديم الأم عــلى الأخــوات: اللخمــي
  . هن أحق بالقتل والعفو: فقيل,الأم مع البنات

 فعليـــــه لا ; والولـــــد الـــــذكر فقـــــط,لا تـــــسقط الأم إلا مـــــع الأب: وروى ابـــــن القاســـــم
  .بوة لأن البنوة مقدمة على الأ; والأول أحسن,يصح عفو إلا باجتماعهما معهن
 َّالـشيخ  نقـلا: ووقفـه عـلى مـوافقتهن, والعفو من البنـات,وفي استقلال الأب بالقتل

  .البنات أولى من عفو الأب: عنه سَحنون ولابن ,عن محمد عن أشهب وابن القاسم
 لأن ; فــــلا عفــــو إلا بــــاجتماعهم; والإخــــوة لأب,إن كــــان الأخــــوات شــــقائق: وفيهــــا

  .الإخوة للأب معهن عصبة
 , ولهـن العفـو دونهـا, لا عفـو لهـا دونهـن,البنـات أقـرب مـن الأم: َّالموازيـة عـن َّالشيخ

ْبـــن وهـــبوفي المجموعـــة روى ا زيـــة وفي ,لا عفـــو لـــلأم دونهـــما: في أم وأخ وابـــن عـــم َ  َّالموا
  . عفو الأم مع العصبة جائز على الأخوات:لابن القاسم

زيــــــة  فلــــــلأم القتــــــل وفي,إن عفــــــا العــــــصبة والأخــــــوات: قــــــال في المجموعــــــة إن : َّالموا
 وإن عفـت , جـاز عـلى الأم; فإن عفا البنـات والعـصبة,اختلفت الأم والعصبة بطل العفو

  . والأم عند أشهب أضعف ممن سميت, لم تجز علي البنات;مع العصبة
ــــضاوقــــال   ولا عفــــو إلا , ولا للمــــوالي دون أمــــه, لا عفــــو لبناتــــه; في ولــــد الملاعنــــة:ًأ
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  .باجتماعهم
 فيكـــون , فـــإنما للحـــاضر العفـــو; والقتـــل بغـــير قـــسامة,أحـــد الـــوليينإن غـــاب : وفيهـــا

 ويـــسجن القاتـــل حتـــى يقـــدم , ولا قتـــل لـــه حتـــى يحـــضر الغائـــب,للغائـــب حظـــه مـــن الديـــة
  . إذ لا كفالة في الحدود والقصاص, ولا يكفل القاتل, ويكتب إليه,الغائب

ا أو ً بعـــد جـــد فـــيمن:سَـــحنون قـــال , فلمـــن حـــضر القتـــل, إلا البعيـــد الغيبـــة:الـــصقلي
ـــس منـــه  فلـــيس ;إلى العـــراق َّإفريقيـــة ومـــن غـــاب مـــن , كالأســـير بـــأرض الحـــرب وشـــبهه,أ
  .كالأول

ُقلت ينتظـر الغائـب إلا أن يكـون بعيـد :  قـال ابـن القاسـم, في النوادر عن المجموعة:ُ
 فحــــذف الــــصقلي قــــول ابــــن القاســــم ,إلــــخ... سَــــحنون قــــال , فلمــــن حــــضر القتــــل,الغيبــــة
  .قصور

ــت,عــن قولهــا َّالــشيخ ســألت :ة أبي عمــرانوفي تعليقــ إن كــان   في الغائــب ينتظــر أرأ
  .بين القريب والبعيد سَحنون وفرق ,ظاهر الكتاب ينتظر: بعيد الغيبة? قال

إن غــاب بعـــض الأوليــاء الــذين وجبـــت علــيهم القـــسامة : وســمع يحيــى ابـــن القاســم
ا ً انتظــر أبــد,ى عليــه ولــو نكــل زدت القــسامة عــلى المــدع,ممــن يجــوز عفــوه عــلى مــن حــضر

 وإنــما يــؤمر مــن ; ولــو أقــسم مــن حــضر ممــن هــو في منزلتــه, ولا قتــل دون ذلــك,حتــى يقــدم
ــه إن نكــل ســقطت القـسامة مطلقــ;حـضر أن يقــسم ــمان عــلى المــدعى عليــه ,اً لأ  وردت الأ

 فيوجــــد , خــــوف أن يقــــدم الغائــــب ليقــــسم, فــــذلك أمــــر احتــــيط فيــــه,وإن حلــــف الحــــضور
  . يوجد من يقسم معه فيبطل الدم ولا,هؤلاء قد ماتوا

ْبــن رشــدا َّدونــة وهــو ظــاهر الم, ظــاهره ولــو بعــدت غيبتــه,اًينتظــر أبــد: قولــه: ُ  وهــو ,َ
 وقولـــه وهـــو , ولم يـــذكر قـــول ابـــن القاســـم في المجموعـــة,سَـــحنون ثـــم ذكـــر قـــول ,القيـــاس
َّدونةظاهر الم   .كذلك َ

ــس منــه ظــاهر قــول المؤلــف أ:  قــال ابــن عبــد الــسلام,قــال أبــو عمــران ن الغائــب إذا أ
 ينظــــر لــــه ً أن القــــاضي يقــــيم لــــه وكــــيلا: والــــذي تــــدل عليــــه أصــــول المــــذهب,ســــقط حقــــه
  .بالأصلح
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ُقلــت  ومخالفتـــه مــا زعـــم مـــن , إضـــافته ســقوط حـــق الغائــب للمؤلـــف يـــوهم انفــراده:ُ
 فـإن قـول ابـن القاسـم في المجموعـة كـالنص عـلى سـقوط , وليس كـذلك,مقتضى المذهب

  . ومثله لفظ الصقلي,فلمن حضر القتل: ه وهو قول,اعتباره
 ولا يكفــــل ,يحــــبس كــــما لــــو شــــهد واحــــد في العمــــد حتــــى تزكــــى: قــــال ابــــن الحاجــــب

  . فإنه مال على العاقلة أو عليه;بخلاف قتل الخطأ وجراحه
ُقلــــت ــــه لا يحــــبس في الخطــــأ; إلــــخ... ظــــاهر قولــــه بخــــلاف قتــــل الخطــــأ:ُ  وقولــــه في , أ

 , والمنــصوص في الــشاهد الواحــد بقتــل العمــد,يــه غــير حــال أو عل: يريــد; أو عليــه,تعليلــه
  . وقتل الخطأ لا حبس فيه ولا تعزير,ا بالحديدًحبس الغريم مقيد
ْبي زمنَـــينعـــن ابـــن أ: قـــال المتيطـــي َ  حـــبس ;إن احتـــيج إلى الـــشهادة عـــلى عـــين القاتـــل: َ
  .سَحنون وقاله ,حتى يشهد عليه

 ولا يحــبس المـــشهود ,ت القـــسامة كانــ;إن شــهد واحـــد عــلى دم عمـــد أو خطــأ: وفيهــا
  . ويحبس في العمد حتى يزكى الشاهد, لأن الدية على العاقلة;عليه في الخطأ

 , لم يبطــــل; فــــمات قبــــل أن يقــــسموا,مــــن حــــبس في قتــــل خطــــأ: وســــمع ابــــن القاســــم
  .لا يحبس أحد في الخطأ:  وقيل,يقسمون ويأخذون الدية

ْبــن رشــدا  قالــه ,لم يحــبس للــشهادة عــلى عينــها ً إن كــان مــشهور,لــيس هــذا بــاختلاف: ُ
 ولــــو كــــان في الأوليــــاء , ولا يبرئــــه إلا حميــــل مــــليء بالديــــة بوجهــــه,وهــــو صــــحيح سَــــحنون

 ولابــــن ,إن لم يقــــرب بلوغــــه لهــــا:  ثالثهــــا, ففــــي اســــتقلالهم بالقتــــل دونــــه,صــــغير لا ولي لــــه
  .سَحنونعن عبد الملك و سَحنونعبدوس عن 
 وهــذا يــدل عــلى أن , فللآخــر أن يقتــل;اً أو مطبقــاًإن كــان أحــد الــوليين مجنونــ: وفيهــا

 لأن هــذا ; انتظــرت إفاقتــه, وإن كــان في الأوليــاء مغمــى عليــه أو مبرســم,الــصغير لا ينتظــر
  .مرض
ْبـــن رشــــدا  , وأفتــــى فــــيمن لـــه بنــــون صــــغار,ينتظــــر الـــصغير: القيـــاس قــــول مــــن قـــال: ُ

ه بخــلاف  ,إذ هــم أحــق بالقيــام بالــدم: وعــصبة كبــار بانتظــار الــصغار قــائلا فــسئل عــن فتــوا
ـه لا يـسوغ للمفتـي ,خفي على السائل معنى ذلـك: الرواية المأثورة في ذلك فقال  وظـن أ
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 إلا بعــد معرفتــه , ولــيس كــذلك بــل لا يــسوغ للمفتــي تقليــد الروايــة,العــدول عــن الروايــة
 واسـتدل , وهذه الروايـة مخالفـة للأصـول,بصحتها لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم

 كحـق لـه بـشاهد , وتـأخيره لبلوغـه, بما حاصله وجوب اعتبـار حـق الـصغير,الفتهاعلى مخ
 وروايـة , وأحد قولي ابن القاسـم, على قول أشهب, وبأن له جبر القاتل على الدية,واحد

  .الأخوين
ُقلــت ْبــن رشــد إنــما ســاغ ذلــك لمثــل ا; ولا يغــتر بهــذا في زمننــا, لا يخفــى ضــعف هــذا:ُ ُ 
 إذ هو خلاف قول ابن ,ليس العمل اليوم على هذا: من عاصره وقال بعض ,لعلو طبقته
زلـــه مـــا نـــصه,القاســـم  إذ هـــو خــــلاف ,لـــيس العمـــل اليـــوم عـــلى هـــذا:  وفي طـــرة بعـــض نوا

  . أفتى بذلك من غير رواية ولا حجةإنه:  وقال ابن الحاج,مذهب ابن القاسم
  .ما هي الرواية المأثورة في ذلك?:  قلتفإن

ْبــن وهــب روى ا,المجموعــةو َّالموازيــةفي :  قلــت  في قتيــل لــه بنــون صــغار :وأشــهب َ
ْبـن وهـب قـال عنـه ا,ولا ينتظـر بلـوغ الـصغار , فللعصبة القتـل;وعصبة ولهـم العفـو عـلى : َ

 والعفــو عــلى مــال ,وينظــر للــصغار ولــيهم في القــود:  قــال عنــه أشــهب,الديــة فتكــون بيــنهم
 ثم يكون لهذا ,ن لم يكن في قربه وإ,وله أن يقسم إن وجد معه من العصبة من يقسم معه

ا لم يحلـف في ا أجنبيـ وإن كـان وليـه صـبي, القتل أو العفو على الدية,الذي هو أولى بالصبي
  . يريد على مال;في القود أو العفو ثم للوصي النظر ,القسامة إلا العصبة
روى ابــــن :  ابــــن حبيــــب, فــــالأقرب مــــن العــــصبة,فــــإن لم يكــــن لــــه وصي: قــــال محمــــد

 , والعفـــو عـــلى الديـــة كاملـــة, فللعـــصبة القتـــل; إن ثبـــت الـــدم ببينـــة والولـــد صـــغير:ســـمالقا
 وإن كــان , ويحــبس القاتــل حتــى يكــبر الــصغير, وإن أخــذوا الديــة,وأحــب إلي أن لا يعفــوا

 , فــــــإن نكلــــــوا حــــــبس القاتــــــل حتــــــى يبلــــــغ الــــــصبي, فكــــــذلك بعــــــد أن يقــــــسموا;بالقــــــسامة
 ,أحــب إلي إن أقــسموا أن لا يعفــوا عــلى الديــةو , ثــم يقتلــون أو يأخــذون الديــة,فيقــسمون

  . وقاله ابن دينار وابن كنانة وابن أبي حازم,إلا بإذن السلطان
 فـــإن لم , فـــالأب يقتــل أو يعفــوا عـــلى الديــة;اً إن كــان الابـــن صــغير:وروي المحمــدان

  . فذلك إليه ولا شيء للجد للأم;يكن إلا الجد
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 فأقــسم الكبــار فــلا يقتلــوا ;غار وكبــارإن كــان لــه بنــون صــ: قــال أشــهب في المجموعــة
:  قـال ابـن المـواز, ودخـل فيهـا الكبـار, فـإن عفـا الـوصي عـلى الديـة جـاز,إلا برضى الوصي

 ومــن عفــا مــنهم , وطلبــوا القتــل نظــر معهــم أوليــاؤهم الــصغار,إن كــانوا في درجــة واحــدة
  . وأما العصبة عند أشهب,على الدية دخل فيها الباقون

 ولا عفـو , فهـو أولى مـن كبـير أو ولي صـغير, فمن قـام بالـدم مـنهم غير الإخوة:يريد
 وإلا فلهــم , إلا بنــصيبهم مـن الديــة, ولا يعفــو أوليـاء الأصــاغر مــع الأكـابر,إلا بجمـيعهم

  .العقل
 وقالـه , والعفـو مـن الأوليـاء, روى على الوصي أولى بالنظر في القتل:وفي المجموعة

للكبـير :  فقـال,اللخمـي القـول عـن اعتبـار الـوصي وأطلـق , هذا كلـه نقـل النـوادر,أشهب
 ولــو كــان القتــل , ولا يــؤخر القتــل لبلــوغ الــصبي, والعفــو مــن الأوليــاء,مــع الــصغير القتــل

 وســجن , وممــن اســتعان بــه معــه وإن لم يجــد مــن يعينــه حلــف نــصف الخمــسين,بقــسامة منــه
  .الجاني لبلوغ الصغير إن حلف بعد بلوغه استحق القتل والعفو

ُقلـــت  , والقتـــل ببينـــة أو قـــسامة ثبتـــت, تحـــصيلها إن كـــان مـــع الـــصغير كبـــير في طبقتـــه:ُ
 ووقفــه عــلى نظــره معــه قــولان لظاهرهــا ,ففــي اســتقلال الكبــير بالقتــل عــن وصي الــصغير

  .وابن عبدوسَّواز نص رواية ابن الم َّالشيخمع نقل 
 وإن ,جــبرهونقلـه عـن أشــهب مـع محمــد وهمـا بنــاء عـلى عـدم جــبر القاتـل عــلى الديـة و

 , ففـــي اســـتقلالهم عـــن وصـــيه ووقفهـــم عليـــه,كـــان مـــع مـــن هـــو بعـــده كالعـــصبة مـــع الابـــن
 وإن كـان بقـسامة ,إن كان القتل ببينـة اسـتحب عـدم عفـوهم ووقفـه لبلـوغ الـصبي: ثالثها

 ورابعهــــا الــــوصي أولى بالقتــــل والعفــــو مــــن ,اســــتحب وقــــف عفــــوهم عــــلى إذن الــــسلطان
ْبـــن وهـــب لروايـــة ا,الأوليـــاء  واختيـــار ابـــن حبيـــب وروايـــة , وقولـــه مـــع محمـــد, أشـــهبمـــع َ

  .علي
 ولا ولي لــــه إلا ,اًا صــــغيرًإن لم يــــترك القتيــــل إلا ولــــد: وســــمع أبــــو زيــــد ابــــن القاســــم

 والــولي ينظــر لــه بالقتــل أو العفــو عــلى الديــة لا عــلى ,ا يكــون كــالوصيالــسلطان أقــام لــه وليــ
 فـإن صـالح ,عـلى مـا يـرى عـلى وجـه النظـر وإن عجـز عنهـا جـاز ,ا بهـاأقل منها إن كـان مليـ
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  . ولا يرجع القاتل على الولي بشيء,بأقل منها والقاتل مليء لم يجز ورجع على القاتل
ْبــن رشــدا ا ً مــا لم يكــن يــسير,أجــاز أشــهب صــلحه بأقــل مــن الديــة عــلى وجــه النظــر: ُ
م جـبر القاتـل  بعـد, وقوله أصح على المعلـوم مـن قـول ابـن القاسـم,ا تتبين فيه المحاباةجد

  . وقول ابن القاسم أصح على قول أشهب في جبر القاتل على الدية,على الدية
ُقلـــت ـــه ;نقـــض أشـــهب أصـــله في هـــذا:  قـــال في المجموعـــة,بهـــذا سَـــحنون ســـبقه :ُ  لأ

  .يرى للولي الجبر على الدية
 لم يجــز لــه العفــو إلا عــلى الديــة لا ;مــن وجــب لابنــه الــصغير دم عمــد أو خطــأ: وفيهــا

 وإلا لم , جاز إن كان مليا يعـرف مـلاؤه; وإن عفا في الخطأ وتحمل الدية في ماله, منهاأقل
 ولـــــه وصي ًعمـــــدا وإن جـــــرح الـــــصبي , وكـــــذا العـــــصبة وإن لم يكونـــــوا أوليـــــاء,يجـــــز عفـــــوه

  . وإن قتل فولاته أحق من الوصي,فللوصي أن يقتص له
زيــــةفي المجموعــــة و َّالــــشيخ  فــــأبى ,لجــــارح ديــــة الجــــرحلــــو بــــذل ا: لابــــن القاســــم َّالموا

 قال ابن عبد , أخذ المال أكرهه السلطان على ذلك; فإن كان من النظر,الوصي إلا القود
وأما :  قال, كإيصائه به, وفي الخطأًعمداللمحجور العفو عن قاتله : السلام عن بعضهم

 فأجــاز ابــن القاســم في الواضــحة عفــوه كــان ;الجــرح والــشتم ومــا نيــل مــن بدنــه أو عرضــه
ِّمطرف ومنعه , وإن كان غير بالغ, أو خطأًعمداالجرح  ُالماجشون وابن ,َُ َأصبغو ِ ْ َ.  

ُقلت ـت في النـوادر:ُ المـولى عليـه لا يجـوز عفـوه عـن الـدم :  قـال عبـد الملـك, الـذي رأ
ـــه بعـــد موتـــه قـــال;وقياســـه عـــلى إيـــصائه وهـــم زيـــةوفي المجموعـــة و:  لأ للمـــرأة  لـــيس: َّالموا

  . أو خطأًعمداجراحها المولى عليها عفو عن 
 إذ , فأحب إلي أن يختار أبـوه أو وصـيه أخـذ المـال,ًعمداإن قتل للصغير عبد : وفيها

 فالقتـــل يـــأتي عـــلى ; وقتـــل آخـــر, وفقـــأ عـــين آخـــر, ومـــن قطـــع يـــد رجـــل,لا نفـــع لـــه في القـــود
ْبن وهب وا, رواه ابن القاسم,ذلك كله   .في المجموعة َ

 قــــال , وتبقـــى الـــنفس لأوليــــاء القتيـــل,ليــــدالقيــــاس أن يقـــتص لـــذي ا: قـــال اللخمـــي
 ,وإن قطـع أصـابع يـد رجـل:  قال ابن القاسـم,إن عفا عن دمه أقيد من جراحاته: أشهب

  . قطع لهم من المرفق; ويد آخر من المرفق,ويد آخر من الكوع
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ُقلـت ْبــن رشــد لا:ُ َأصــبغَســماع  في ُ ْ  ثــم كفهــا قطعــت أصــابعه , مــن قطـع أصــابع رجــل:َ
  . في رجلين فأحرى;ثم كفها

 فقطـــع لـــلأول , وآخـــر مـــن المرفـــق, مـــن الكـــوعًلـــو قطـــع رجـــلا: وســـمع ابـــن القاســـم
َأصبغ , إلا قطع ما بقي,فليس للثاني ْ   .أحب إلي عدم قطعه إلا أن يأبى الجاني العقل: َ

ْبــن رشــدا  ومــا اســتحبه خــلاف قولــه فــيمن ,الخيــار للمقطــوع كــان أحــسن: لــو قيــل: ُ
  .قطع أصابع رجل ثم كفها

 بـــــل يقـــــتص لـــــه مـــــن يعـــــرف ;لا يمكـــــن ذو القـــــود في الجـــــراح مـــــن القـــــصاص: اوفيهـــــ
  .القصاص

أحـــب إلي أن يـــولي الإمـــام عـــلى الجـــراح عـــدلين : روى محمـــد وابـــن عبـــدوس: َّالـــشيخ
ا ً فــإن لم يجــد إلا واحــد, وإن كــان أحــدهما أفــضل مــن الآخــر,بــصيرين بــذلك في المجموعــة

ه جعــل المــ: َّالموازيــة قيــل لمالــك في ,أجــزأ  ثــم يــشد الطبيــب عــلى يــده ,وسي بيــد المجــروحأ
  .أجر القصاص على المقتص له:  وسمع ابن القاسم,لا أعرفه: حتى تبلغ ذلك قال

ْبن رشدا   .على المقتص منه وهو بعيد: قيل: ُ
ُقلت ه المتيطي لابن , كذا نقله ابن شعبان:ُ   .َعبد الحكم وعزا
زيـــة وفي ,ن العبـــث وينهـــى عـــ,وأمـــا في القتـــل فيـــدفع للـــولي يقتلـــه: وفيهـــا  ,مثلـــه َّالموا
  .لا يمكن من القتل بيده خوف أن يتعدى: فيها وفي المجموعة: وقال أشهب
ُقلت   . وتقدم ذكر الجناية على القاتل قبل قتله:ُ
  .على الجاني مع القود العقوبة: ابن القاسمَسماع مع : وفيها

ْبن رشدا  ومـا لا ,الجـرح زجـر لأن حبـسه إلى بـرء ;لا يعاقـب: الأظهر قول من قال: ُ
   ســـمعه ابـــن القاســـم في رســـم مـــساجد القبائـــل مـــن , كالمنقلـــة يعاقـــب مـــع الغـــرم,قـــود فيـــه

  .كتاب الحدود
  . ويقتل بقتل النفس في الحرم,تقام الحدود في الحرم: وسمع القرينان

ْبن رشدا   .ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار: سمع ابن القاسم: ُ
 أقـيم عليـه ;مـن أصـاب الحـد في الحـرم: عـن ابـن عبـاسروي : أبي زيدَسماع وقال في 
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 فيقــام عليــه ; حتـى يخــرج منـه, ثـم لجــأ إليـه لم يكلــم ولم يجـالس ولم يــؤو,وإن أصـابه في غــيره
  .إذا لجأ إليه أخرج منه فأقيم عليه:  وقيل,الحد

ُقلـت ه لفقهـاء الأمــصار:ُ َّن القــصار خــلاف نقـل ابــ, مــا عــزا  ,وعبـد الوهــاب وغيرهمــا ُ
َّن القــصارقــال ابــ  وإن قتــل في الحــل ثــم لجــأ إلى , إن قتــل في الحــرم قتــل فيــه:قــال أبــو حنيفــة: ُ
 حتــى يــضطر للخــروج , ولكــن يهجــر ولا يبــايع ولا يــؤوى, لم يقتــل ولم يخــرج منــه,الحــرم

  . ويؤخر العقل والقود سنة,فيقتل ووافقنا في الطرف
ولا يقــاد مــن جــرح : قــالا ً إلا أن مالكــ, حتــى يــبرأ,يــؤخر بــالمقطوع الحــشفة: وفيهــا

 إلا أن , وإن طلــب المقطــوع الحــشفة حتــى يــبرأ,ولا يعقــل في الخطــأ إلا بعــد الــبرء,العمــد 
 ولــو عــاش لم ,بــد منهــا  إذ لا, لا يقــاد مــن جــرح العمــد تعجيــل فــرض في الديــة:ا قــالًمالكــ

ثييـــه  , وكـــذا في الموضـــحة والمأمومـــة, أو غيرهمـــا تـــذهب مـــن ذلـــك,يكـــن لـــه ذلـــك لعـــل أ
 إلا بعـــد , ولا يكـــون قـــود ولا ديـــة, فـــإن مـــضت ولم تـــبرأ انتظـــر برؤهـــا,خر العـــين ســـنةوتـــؤ
 ومثلـه , فـإن لم يرقـأ دمعهـا ففيهـا حكومـة, انتظـر بهـا سـنة, وإن ضربت فسال دمعهـا,البرء

  .في الموطأ
ه قد يؤول إلى النفس فيعود القود ثانيا: الباجي   . وهو خروج عن المماثلة,لأ
ُقلـــت َأصـــبغَســـماع  وفي ,ليـــل الـــصقلي لأشـــهب عـــزا هـــذا التع:ُ ْ ى :قـــال أشـــهب َ  يـــستأ

  .بذهاب العقل سنة
ْبن رشدا  , ولا خـلاف في انتظـاره سـنة,الوجه في ذلك أن تمر عليه الفصول الأربع: ُ

 فــإن مــضت ولم تــبرأ انتظــر ,ينتظــر بهــا ســنة ولــو برئــت قبلهــا:  قيــل,إنــما اختلــف في الجــراح
َّدو هذا مذهب الم,برؤها بعدها   .نةَ

 فـــإن , لم ينتظـــر تمامهـــا إلا أن تـــبرأ عـــلى عثـــل,إن برئـــت قبـــل الـــسنة: وقـــال ابـــن حبيـــب
 فـإن ترامـى , ويحكـم بـالقود عنـد تمامهـا, ولا ينتظـر بهـا بعـد الـسنة,برأت عليه انتظر تمامها
 ولمــا ذكــر البــاجي روايــة , كــما لــو حكــم بــالقود بعــد الــبرء, نظــر فيــه,الجــرح لــذهاب عــضو

ْوهــــببن ابــــن القاســــم كــــا إن مــــضت الــــسنة والجــــرح بحالــــه عقــــل : وقــــال أشــــهب:  قــــال,َ
  .اًلم أسمع فيه توقيت:  المغيرة,مكانه
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ُقلــــت زيـــــة زاد أشـــــهب في :ُ مـــــى إلى أكثــــر طولـــــب بـــــه,َّالموا    والظـــــالم أحـــــق أن , فـــــإن ترا
  .يحمل عليه

:  فقـــال ابـــن شـــاس,اختلـــف في الاســـتيناء لـــتمام الـــسنة إذا ظهـــر الـــبرء قبلهـــا: عيـــاض
 وهــو ظــاهر الأصــول لا معنــى بعــد الــبرء لرعــي ,امهــا وظــاهر كــلام غــيره خلافــهينتظــر تم
  .الفصول

زيـــةوفي   وإن كـــان قبـــل الـــسنة وكـــل ,إن اســـتقر مقـــر العـــين عقـــل مـــا ذهـــب منهـــا: َّالموا
 ففــــي تعجيــــل عقلهــــا ,جــــرح تحملــــه العاقلــــة كالمأمومــــة والجائفــــة والمواضــــح تبلــــغ الثلــــث

 في قطـــع ً قـــائلا,عـــن محمـــد قـــولي ابـــن القاســـم وأشـــهب َّالـــشيخ نقـــل ,وتـــأخيره لـــتمام الـــسنة
 وقــد , ولعــل الحــشفة تنبــت,لــو لا مــا مــضى مــن فعــل الــسلف في التــأخير لم يــؤخر: الحــشفة

  .إن اللسان ينبت: قيل لمالك
 لأن انخـسافها ;العين الدامعـة لا ينتظـر بهـا بعـد الـسنة بخـلاف المنخـسفة: عبد الحق

  . هذا موجود في الناس,اًة تبقى على حالتها تدمع أبد والعين الدامع,بد من برئه جرح لا
  .قوله في قطع اللسان ينتظر ما يصير إليه: وقال عياض

ُقلـــت  ولا ,ظـــاهره تعجيـــل القـــود كـــسائر الأعـــضاء:  في الديـــة والقـــود قـــال في الديـــة:ُ
ُشيوخ فقال بعض , فإن نبت لحمها,ينتظر نباته كما يقاد في الأعضاء  يجب على قوله في: ناُ
 وفـــرق عيـــاض بـــما , إذا ثبـــت أن لا قـــود فيـــه أن ينتظـــر نباتـــه,ســـن الـــصبي وثـــدي الـــصغيرة

َّدونــة ومــا حمــل عليــه الم,حاصــله عنــدي أن عــود ذلــك في الــصغير أقــرب مــن عــود اللــسان َ 
  .أ من وجوب الاستيناء في العمد والخط,من التعجيل في قود اللسان خلاف ما تقدم

إن قلعــــت ســــن الــــصبي وقــــد أثغــــر : أشــــهبنقــــل النــــوادر عــــن : ونحــــو قــــول عيــــاض
 ,إن قطــع ثــديا الــصغيرة:  والقــود في العمــد وقولهــا, عجــل العقــل في الخطــأ;ونبتــت أســنانه

 وضـعت الديـة ; وإن شـك في ذلـك, ففـيهما الديـة;اً ولا يعـودان أبـد,فإن اسـتوقن بطلانهـما
  .واستونى بهما
 ويخـــــشى ,ن الثلـــــثمـــــا دو; الجـــــراح في تعجيـــــل الحكـــــم قبـــــل الـــــبرء أقـــــسام: اللخمـــــي

 قـولا ابـن , وهـي تـدمى, وإن لم يخش كالموضـحة في تـأخيره للـبرء وتعجيلـه, يؤخر;تناميه
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 وإن بلغــت ديتــه ,إلا أن يخــاف أن يكــون فيــه ثلــث الديــة: قــائلا َعبــد الحكــمالقاســم وابــن 
 , والتعجيــــل أحــــسن, ففــــي تعجيــــل الديــــة وتأخيرهــــا قــــولان;الثلــــث كالمأمومــــة والجائفــــة

 وفي , يعـود لهيئتـه ومـا يترامـى إليـه الجـرح في أثنـاء مـا لا قـود فيـه,رح الخطـأوتقدم حكم ج
 وإن برئ عـلى , فلا شيء فيه; خطأ على غير عثم,جراحاتها إن برئ خرم الأف أو كسره

  .عثم ففيه الاجتهاد
 وإن بـرئ عـلى عـثم فيـه , لأن الأف جاء فيـه فـرض مـسمى;لا اجتهاد فيه: سَحنون

  .يتهبحساب ما نقص من د
ــف مــا لان منــه دون عظمــه في قــصر ديتــه عــلى مارنــه: اللخمــي  أو في قطــع ,مــارن الأ
 فـإن )1(»اًإذا أوعـب جـدع« :غ وهـذه أشـبه بقولـه , روايتـان لهـا وللمبـسوط,جميع أصله

  . وإن لم يعد أو صار فيه ثقب فبحسابه, ثم عاد ففيه حكومة,فرزه
 إن خــرم عظمــه ;َّالموازيــةوفي :  قــال,روايــة الديــة في استئــصال العظــم شــاذة: َّالــشيخ

 ففيــه بحــساب مــا ; وإن خــرم مــا دون العظــم, إن بــرئ عــلى شــين,دون مارنــه ففيــه حكومــة
  . وفيه في العمد القود,ه في الخطأ فلا شيء في; وما برئ على غير شين,ذهب من مارنه

 , ففيــه الاجتهــاد; إن خــرم العظــم وســلم المــارن:سَــحنونوقــال عبــد الحــق إثــر قــول 
زيـــة وكـــذا في , ففيـــه بحـــساب مـــا نقـــص مـــن المـــارن;وإن خـــرم مـــا دون العظـــم  وإليـــه ,َّالموا
  .سَحنونيرجع قول ابن القاسم و

:  ابــن القاســم,مــن سرق في شــدة الــبرد فخيــف موتــه مــن قطعــه أخــره الإمــام: وفيهــا
  .والحر إن علم خوفه كالبرد

 وإن ,قطــع إذ لــيس بمتلــفوأمــا في شــدة الحــر فلي: َّالموازيــةروى أشــهب في : َّالــشيخ
يؤخر إن خيف ما يخاف في شـدة :  وقال,اً ورواه ابن القاسم بلاغ,كان فيه بعض الخوف

  . ولا يجلد لحد ولا نكال,والمرض المخوف لا يقطع فيه:  قال,البرد
                                     

 60 و59 و58 و8/57: والنــسائي, بــاب ذكـر العقــول,  في العقــول2/849:  أخرجـه مالــك في الموطـأ)1(
  .باب العقول, في القسامة
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 ســــقط الحـــــد ;إذا وجــــب الحـــــد عــــلى ضــــعيف الجـــــسم يخــــاف عليــــه المـــــوت: اللخمــــي
  .اص رجع للدية وإن كان القطع عن قص,ويعاقب ويسجن

 , وحــد في القــذف والزنــا والــشرب,وفي كونهــا عــلى العاقلــة أو في مــال الجــاني خــلاف
  .يفرق عليه بقدر طاقته حتى يكمل

ُقلت ْبن رشد لا:ُ  ألا تـرى ,ليس لمن خاف على نفسه من الختـان تركـه: سَحنون عن ُ
بــراهيم عليــه  قالــه في ترجمــة مــا جــاء مــن اختتــان إ,أن مــن وجــب قطــع يــده لا يــترك لــذلك

 وفي سرقتهـا ,ابـن القاسـم مـن أوائـل الجـامعَسـماع  من رسم اغتسل مـن ,الصلاة والسلام
 إذ لا عفــو فيــه ويجمــع ذلــك إلا أن ,مــن اجتمــع عليــه حــد الله وحــد للعبــاد بــرئ بحــق االله

 , قطعــت يمينــه وشــماله للقــود; فيفــرق ولــو سرق وقطــع شــمال رجــل,يخــاف عليــه المــوت
  . أو يفرقه بقدر ما يخاف عليه,امويجمع ذلك عليه الإم

 أقـيم عليــه مــا للآدمــي ;إن خيــف عليــه في إقامــة مـا هــو الله دون مــا للآدمــي: اللخمـي
 وإن حمـل , من غير مراعاة للآخـر,ا أيهما يبدأًوإن كان الحقان للآدمي بقذف وقطع اقترع

  . أقيم أدناهما دون قرعة;أحدهما دون الآخر
 فـلا يـؤخر بخـلاف ,م قطـع المحـارب في بـرد شـديدإن رأى الإمـا: الصقلي عن محمد

  .لإمام لو قتل هذا المحارب جاز له لأن ا;قطع السرقة
 إنـما هـو بالاجتهـاد لا التـشهي , لأن قطـع المحـارب;ليس هذا ببـين: ابن عبد السلام
  . هكذا ينبغي, لا ينبغي أن يزاد عليه للقتل,فمن استحق القطع

ُقلت  وقطـع مـع احتمالـه ,يـد الـسلامة مـن خـوف موتـه القطع على قسمين قطع مع ق:ُ
ــه لــو قتلــه غــير الإمــام لم يقتــل بــه ;اًوالمحــارب معــروض للثــاني لعــدم عــصمة دمــه مطلقــ  لأ

 والرواية إنما وقعت فـيمن رأى الإمـام قطعـه ,فإذا رأى الإمام قطعه مع احتمال موته جاز
ف الإمــام النظــر  لا ين, أمــا لــو رآه في غــير الــبرد ثــم تــأخر إليــه,في بــرد شــديد بغــي أن يــستأ

  .فيه
زيــــةوفي   لوضــــع الحمــــل عنــــد ظهــــور مخايلــــه لا ,تــــؤخر الحامــــل في قتــــل الــــنفس: َّالموا

  .بمجرد دعواها
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 ولا تـؤخر بعـد الوضـع ,يريـد في الجـراح المخوفـة :َّالـشيخوفي القـصاص : قـال محمـد
لــولي فقتلهــا  ولــو بــادر ا, وتحــبس الحامــل في الحــد والقــصاص,إلا أن لا يوجــد مــن يرضــعه

يلها قبل موتها,فلا غرة للجنين   .اً ففيه الغرة إلا أن يستهل صارخ; إلا أن يزا
تــه قــود وطئهــا بخــلاف أمتــه: َّالموازيــةعــن  َّالــشيخ  لأنهــا مرتهنــة ;لمــن وجــب عــلى امرأ

  .بالأرش حتى يحدها وقاله أشهب
 ضربـه ضربـة  إذا,وسمع القرينان لولي القتيل بالعصا قتل قاتلـه بالعـصا أو بالـسيف

ً لا يكون شيئا مختلف,واحدة يجهز عليه فيها   . فإن كان هكذا فلا,اً
ْبــن رشـــدا ـــه إن كــان ضربـــه عــضوين ضرب القاتـــل بالعــصا حتـــى : ُ هــذا مثـــل قولهــا أ
 ولــو رمــى , كــما قــال في هــذا الــسماع, مــع قــصده الإجهــاز عليــه في كــل ضربــة: يريــد;يمــوت

ــ لوجــب عــلى مــذهب م; بــسهم فقتلــهًرجــل رجــلا  بمثــل الــسهم الــذي ,االــك أن يقتــل طعنً
  .رماه به

 وإن كــان غــير مجهــز قتــل , قتــل بمثلــه;اًإن كــان العــصا والحجــر مجهــز: سَــحنونوقــال 
  .بالسيف لا بغيره

  . قتل بمثل ذلك;من قتل رجلا بتغريق أو سم: وسمع عبد الملك ابن القاسم
ْبــن رشــدا نــي لوجــب القــود بغــير يع: فقــال َّالــشيخهــو نــص قولهــا في الــسم وتأولهــا : ُ
َأصبغ وهو بعيد كتأويل ,السم ْ  فـأحرى ; وإذا أقيد على قول مالك بالسم,قول مالك فيه َ

َأصبغبالنار خلاف قول  ْ   .لا يقاد بالنار: َ
ُقلــــت  , فلــــم يمــــت, مثــــل العــــدد الأول,اختلــــف إن ضرب بالعــــصا:  قــــال اللخمــــي:ُ

  .يضرب بها حتى يموت: فقال ابن القاسم
 , وأمــا ضربــات فــلا,كانــت العــصا تجهــز في ضربــة واحــدة قتــل بهــاإن : وروى محمــد
  .وليقتله بالسيف

ه إن زيد مثل الضربتين مات زيد ذلك: وقال أشهب   . وإلا فالسيف,إن رأى أ
عنــد محمــد إن قتــل الأول بالنبــل أو برمــي الحجــارة أو بطــرح مــن : وقــال عبــد الملــك

 لأن ذلــــك قــــد يخطــــئ فيــــصير ;جــــدار أو جبــــل أو عــــلى ســــيف أو رمــــح أو غــــيره فالــــسيف
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 وإن أمكـــن أن , وهـــو مقتـــضى الحـــديث,القـــود بمثـــل الأول:  وأصـــل قـــول مالـــك,اًتعـــذيب
ُالماجـشون وذكـر البـاجي قـول ابـن , فالظالم أحق أن يحمل عليه,يخطئ ـه لا ,بـما تقـدم ِ  وبأ

  .المشهور قتله بما قتل به من نار أو غيرها: يقتل بالنار وقال
ْبن رشدا  فـلا ; وأمـا مـن يقتـل بالقـسامة, بمثل ما قتل من ثبـت قتلـه بـذلكإنما يقتل: ُ

  .يقتل إلا بالسيف
مـــن قتـــل بـــشيء قتـــل بـــه إلا في المعـــصية كـــالخمر واللـــواط والنـــار : وقـــال ابـــن العـــربي

  .يقتل بهما:  وقيل,والسم
ُقلت   . وقد تقدم خلافه,أن المشهور عدم القتل بهما:  مقتضى قوله:ُ
 , ولا رجـــلاه, ولا تقطـــع يـــداه, ثـــم ضرب عنقـــه قتـــل,ليـــهإن قطـــع يديـــه ورج: وفيهـــا

  .وكل قصاص القتل يأتي عليه
  . يريد إلا أن يفعله به على وجه العذاب:الصقلي
 ثــــم قتلــــه أقيــــد منــــه ,إن قطــــع يــــدي رجــــل ورجليــــه: َّدنيــــةقــــال عيــــسى في الم: البــــاجي

ي عـن كـل القتـل يكفـ: هذا قول أبي حنيفة والشافعي ومالـك يقـول:  قال القاضي,كذلك
  .ذلك

َأصبغوقال  ْ  وإن كـان أراد , قتـل فقـط;إن لم يرد القاتل بقطـع يديـه العبـث والإيـلام: َ
  . وقاله ابن مزين,ذلك فعل به مثله
 قتـل عنـد مالـك ; ولم يكـن أراد قتلـه, ثم تركه فـمات;إن قطع يديه ورجليه: اللخمي

فــه  ولم ,قتــل عنــد ابــن القاســم ثــم قتلــه بــالفور , ففعــل ذلــك, وإن أراد قتلــه,ولم تقطــع أطرا
  .,يقطع

 ولـو ,إن أراد بـذلك المثلـة وهـو أحـسن:  وقالـه مالـك,يقطـع ثـم يقتـل: وقال أشـهب
قطـع َّنيـة  وإن كانت ب,حدثت كفى قطع يده عنهماَّنية ب  فإن قطع يده,قطع أصابعه ثم يده

  . جرى على قولي ابن القاسم وأشهب,الجميع على وجه العذاب
ُقلــت  ثالثهــا إن لم يـــرد المثلــة لابـــن , في الاكتفــاء بالقتــل عـــن القطــعًولا ظــاهر قولـــه أ:ُ

 وقول ابـن الحاجـب , وظاهر قوله في اليد قصر الخلاف على إرادة المثلة,القاسم وأشهب
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وإذا اجتمــع مــستحق الــنفس :  تكريــر لقولــه قبــل, لآخــر إلــخًا أو رجــلاًولــو قطــع يــد: هنــا
 لم يلزمـه , القتيل الحر عـلى إلـزام القاتـل ديتـه وفي جناياتها إن عفا ولي,ومستحق الأطراف

  . وإن كره ولا يقتل,تلزمه الدية:  وقال أشهب,إلا أن يشاء
ْبن وهب قال ا, وبقول أشهب,هما روايتان: الباجي   .ويحيى بن سعيد َ
ُقلت  ومن قتـل لـه قتيـل فهـو بخـير , وهو الأظهر ورجحه غير واحد لحديث مسلم:ُ
  . وإما أن يقاد أهل القتيل,ني الديةإما أن يعطى يع: النظرين

 هـــل ,ويختلـــف في العكـــس:  قـــال,وعـــلى الجـــبر تجـــبر قاتلـــه رجـــل عـــلى ديتـــه: اللخمـــي
 لأن الــولي ملكهــا كأحــد قــولي مالــك في فــقء عــين أعــور صــحيح ;عليــه ديتهــا أو ديــة نفــسه
 ديــة  أو, هــل للــولي ديــة قتيلــه,ً وعليــه يختلــف إن قتــل جماعــة رجــلا,يغــرم ديتهــا ألــف دينــار
 ولم تـشترط ,ًعمـدا وليـك الحـر , وفي دياتهـا إن عفـوت عـن عبـد قتـل,كل واحد لملكه قتله

  . ثم تطلب الدية,ً ولم تشترط شيئا, فكما لو عفوت عن الحر,ًشيئا
ــك أردتهــا: قــال مالــك  , فتحلــف مــا عفــوت إلا لأخــذها,لا شيء لــك إلا أن يتبــين أ

  .ومثله في الموطأ , ثم يخير سيده, وكذا في العبد,ثم ذلك لها
ِّمطـرفإنما عفـوت عـلى الديـة فـروى : من قال: الباجي  ً إن كـان بحـضرة ذلـك قـولا,َُ

ُالماجشون وقاله ابن , وإن طال فلا شيء له,له َأصبغو ِ ْ َ.  
 وأخـذ حقـه ,ما عفوت إلا على أخـذ الديـة حلـف مـا أراد تركهـا: إن قال: قال مالك

  . وبه قال ابن القاسم, أن يعلم لما قال وجهلا شيء له إلا:  فقال, ثم رجع مالك,منها
 إلا أن ,ا عـــن الديـــةً لـــيس عفـــوه عـــن الـــدم عفـــو:وقـــال ابـــن القاســـم في بعـــض مجالـــسه

  .يرى له وجه
ُقلـــت ْبـــن وهـــب ا,في الجـــبر عـــلى العقـــل في الجـــراح َعبـــد الحكـــم وتقـــدم قـــول ابـــن :ُ لم : َ

 والأعـــور يفقـــأ , الأعـــور إلا في الـــصحيح يفقـــأ عـــين,أســـمع تخيـــير المجنـــي عليـــه في الجـــراح
 فوليـه بالخيـار في ; أو الكبـير يجـرح الـصغير,اً أو العبيد يجرح بعضهم بعـض,عين الصحيح
 فلـــم أر فيـــه نـــصا ; فعفـــا عـــن بعـــض الـــدم,اً وإن كـــان ولي القـــصاص واحـــد,القـــود والعقـــل

 إن أمكـن القــود :َّالعتبيـةفي المجموعـة و سَحنون فلـ,وإن عفـا المجـروح عـن نـصف الجـرح
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 ويغــرم نــصف العقــل وإلا , وإن تعــذر فالجــارح مخــير في إجــازة ذلــك,مــن نــصفه أقيــد منــه
  .يجبر على عقل النصف:  وقال أشهب,قيل للمجروح إما أن تقتص أو تعفو

 وبقيتهــا بــين مــن بقــي يــدخل فيــه ,إن عفــا أحــد البنــين ســقط حظــه مــن الديــة: وفيهــا
القــود إذ لــيس بــمال إلا عــن الديــة للــولي المفلــس العفــو عــن :  ابــن شــاس,الزوجــة وغيرهــا

 ثـم الثـاني صـح عفــو الأول لا , فلـو كـان الــدم لـرجلين مفلـسين فعفـا أحــدهما,بعـد تقررهـا
  .الثاني إلا فيما زاد على ديته

ُقلـــت  فـــإن لم , هـــو مقتـــضى قـــول صـــلحها للمقتـــول العفـــو عـــن دم العمـــد وجراحاتـــه:ُ
  . وكان عليه دين يغترقه لا مقال لغرمائه,ًيدع مالا

 فعفـا بعـض , بنـين وبنـات أو إخـوة وأخـوات,اًا وإناثًإن كان الأولياء ذكور: الباجي
 فقـــال محمـــد عـــن ابـــن , وإن عفـــا كـــل الـــذكور, فلبـــاقي الورثـــة حظهـــم مـــن الديـــة,الـــذكور

  .القاسم وأشهب يسقط حق البنات
 , وبـالأول قـال مـن أدركنـا مـن أصـحاب مالـك,وروى أشهب مرة حـق البنـات بـاق

ن مبنيــــان عــــلى نقــــل القــــاضي الخــــلاف هــــل للنــــساء مــــدخل في العفــــو أو في وهــــذان القــــولا
 فعفــا فــلا , فــإن عفــا أحــدهم ثــم بلــغ الآخــر, هــذا إذا عفــا الــرجلان في فــور واحــد,المطالبــة

  . قاله محمد,يضر ذلك من معهما من أخت وزوج وزوجة
ْبـــن رشـــدا ه  وأكـــذب نفـــس, ولـــو بقـــسامة,إن عفـــا بعـــض الأوليـــاء بعـــد ثبـــوت الـــدم: ُ

  .بعدها بطل الدم
 ولم يكــــذب , ولــــو قبــــضت ردت وبقــــاء حــــظ مــــن لم يعــــف,اًوفي بطــــلان الديــــة مطلقــــ

ُالماجــــشونإن أكــــذب نفــــسه لابــــن :  ثالثهــــا,نفــــسه ففــــي :  وابــــن القاســــم فيهــــا قــــال,وغــــيره ِ
بطلان الدية بعفو بعض الأولياء الثلاثة لمن ذكر وسوى ابن القاسم بـين العفـو والنكـول 

  .ق بعدها بين أن يعفو أو يكذب نفسه وفر,قبل القسامة
 ومـــات ًعمـــدا فقتـــل ,مـــن أســـلم مـــن أهـــل الذمـــة أو رجـــل لا تعـــرف عـــصبته: وفيهـــا

 نظــــر , فــــإن عفــــا بعــــضهن وطلــــب بعــــضهن القتــــل, فلهــــن أن يقــــتلن; وتــــرك بنــــات,مكانــــه
 وفي تعليقــة , فــإن رأى العفــو أو القتــل أمــضاهً إن كــان عــدلا,الــسلطان بالاجتهــاد في ذلــك
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ه يرث لبيت المال ما بقي; الإمام هنا بمنزلة العصبة:انأبي عمر   . لأ
 فــإن كــان بالموضــع جماعــة ,فــلا قتــل لــه:  قــال,فــإن لم يكــن إمــام عــدل كوقتنــا: قيــل لــه

  .عدول قاموا مقامه
ُقلت إن :  ابـن شـاس, انظر هذا مع معروف المذهب في إمضاء أحكام قـضاة البغـاة:ُ

 فـإن كـان , أو كـان أعـلى منـه,مـن بقـي في الدرجـةعفا بعض الورثة سقط القـود إن سـاوى 
وثـة,دونه لم يسقط بعفوه  , كالبنـات مـع الأب أو الجـد, فإن انضاف إلى الدرجة العليا الأ

  . فإن انفرد الأبوان فلا حق للأم في عفو ولا مثل,فلا عفو إلا باجتماع الجميع
 ,بـاجتماعهم معهــما فـلا عفـو إلا ; وأمـا الأم والإخـوة,وكـذا الإخـوة والأخـوات معـه

 والأم عـــلى العفـــو مـــضى عـــلى , فـــاتفق العـــصبة;فـــإن اجتمعـــت الأم والأخـــوات والعـــصبة
 ولــو كــان مكــان الأخــوات , لم يمــض عــلى الأم, وإن عفــا العــصبة والأخــوات,الأخــوات

 والأم عـــلى البنـــات , ولم يجـــز عفـــو العـــصبة, والبنـــات عـــلى الأم,بنـــات مـــضى عفـــو العـــصبة
 ولا , لأنهـــن يحـــزن المـــيراث دونهـــم; فـــلا قـــول للعـــصبة;الأخـــواتومتـــى اجتمـــع البنـــات و

  .تجري الجدة مجرى الأم في عفو ولا قيام
ُقلــت  ومــن قتــل مــن طلبــه أن , مــا ذكــره هــو تحــصيل قولهــا مــع غيرهــا مــن الأمهــات:ُ

يغـرم الديـة في مالـه للعتبـي عـن :  ثالثها,يقتله على أن عفا عنه في قتله به وصحة عفوه عنه
ــه عفــا عــن شيء لم يجــب ; والأحــسن قتلــه,اختلــف فيــه بعــض أصــحابنا: ئلاقــا سَــحنون  لأ

ْبن رشد ونقل ا,له وبعض أصحابه   .هو الأظهر: ً قائلاُ
ُقلــت  وقــال الــصقلي في ,سَــحنون في النــوادر عــن أبي زيــد عــن ابــن القاســم مثــل لفــظ :ُ

ف اقتلنــــي ولــــك ألــــ: مــــن قــــال لرجــــل: عنــــه سَــــحنونروى ابــــن : كتــــاب الجعــــل والإجــــارة
  . ولا جعل له,اً ويضرب مائة ويحبس عام, فقتله لا قود عليه,درهم

ولـو قـال اقتـل عبـدي ولـك :  قـال,للأولياء قتله وعلله بما تقدم: وقال يحيى بن عمر
 , وكــــــذا الــــــسيد يــــــضرب ويحــــــبس,اً فقتلــــــه ضرب مائــــــة وحــــــبس عامــــــ,كــــــذا أو بغــــــير شيء

 كـــما لـــو ,واب لا قيمـــة عليـــهواختلـــف هـــل يكـــون لـــه عـــلى القاتـــل قيمـــة العبـــد أم لا? والـــص
  . لا غرم عليه;احرق ثوبي ففعل: قال
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ُقلــت بـــن  ولم يحـــك ا,َّالعتبيــةخــلاف مـــا تقــدم عنـــه في  سَـــحنون مـــا نقلــه الـــصقلي عــن :ُ
ْرشد   . عنه خلافهُ

 أو يــــد عبــــدي عوقــــب ,اقطــــع يــــدي: مــــن قــــال لرجــــل: روى ابــــن عبــــدوس: َّالــــشيخ
  .في العبد ولا , إن فعل ولا غرم عليه في الحر,المأمور

َأصبغابن حبيب عن  ْ  كـما يلزمـه في ديـة الحـر إذا قتلـه , يغرم قيمة العبـد لحرمـة القتـل:َ
 فلأوليائــه القــود في الــنفس ; ثــم مــات, فعفــا عنــهًعمــدا وفي دياتهــا إن قطــع يــده ,بــإذن وليــه
 ثـم تـري فيهـا , وفي صـلحها إن صـالحه عـلى مـال, إن كـان عفـا عـن اليـد لا الـنفس,بقـسامة
 وإن أبـوا بقـي لهــم المـال الـذي أخــذوا , ويـردوا المــال,لأوليائـه أن يقــسموا ويقتلـوافـمات ف

 ويأخــــذوا الديــــة مــــن , فلهــــم أن يقــــسموا; وكــــذا لــــو كانــــت موضــــحة خطــــأ,في قطــــع اليــــد
 ولـيس للقـاطع إن نكلـوا , ويكون في العقل كرجـل مـن قومـه, ويأخذ الجاني ماله,العاقلة

 ولـــو لم يكـــن , وردوا المــال,ا فـــاقتلونيًالجنايـــة نفــسقــد عـــادت : عــن القـــسامة أن يقــول لهـــم
  . ولهم أن يقسموا ويقتلوا, فذلك لهم, فقال ذلك وشاء الأولياء قطع اليد,صلح

َأصـــبغوســـمع  ْ  ثـــم صـــارت منقلـــة لا يكـــون ,مـــن صـــالح عـــن موضـــحة: ابـــن القاســـم َ
ــه  فــإن مــات أقــسموا, فــإن وقــع هــذا رجــع بفــضل المنقلــة,عقــل ولا صــلح إلا بعــد الــبرء  أ

  .ً وأخذوا العقل كاملا,مات منها ورد الصلح
ْبن رشدا ـه إنـما صـالح عـن الموضـحة ;اًرجـع بفـضل المنقلـة صـحيح اتفاقـ: قولـه: ُ  لأ

 حـسبما مـضى , ثم تأكلت للعضد, بخلاف إذا صالح عن قطع يده,والعمد والخطأ سواء
  .عيسىَسماع في رسم العرية من 

ُقلــت  ولــو تأكــل , لأن عقــل اليــد قــد صــالح عليــه; أخــذ فيــه لــيس لــه في تأكلهــا إلا مــا:ُ
 ثــم ذهبــت , كــما لــو صــالح عــن قطــع أربــع أصــابع بــديتها,مــا صــالح عليــه الجــرح إلى غــير

 ثم ذهبت بقية , ولو صالح عن قطع أصبعين,الأصبع الخامسة بتأكل الجرح لأخذ ديتها
 وفي ,العاقلـــة وتـــصير ديـــة لليـــد عـــلى , ففـــي الخطـــأ يـــرد مـــا أخـــذ,أصـــابع يـــده بتأكـــل الجـــرح

  .العمد يزاد المجروح بقية تمام دية اليد من مال الجارح
ْبــن رشــدقــال ا َأصــبغَســماع  في ُ ْ ولــو مــات مــن ذلــك الجــرح افــترق العمــد مــن الخطــأ : َ
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 ويقـسمون الديـة ,على مذهب ابن القاسم في الخطأ يرد الأولياء على الجـاني مـا أخـذوا منـه
 وفي العمــد يخــير ورثــة القتيــل بــين التمــسك :لــسماع وهــو معنــى قولــه في هــذا ا,عــلى العاقلــة

 لا يـــــصح الـــــصلح في: عيـــــسى مـــــن الـــــدياتَســـــماع  وفي رســـــم أســـــلم مـــــن ,بالـــــصلح ورده
  .الجراحات على الموت

ْبـــن رشـــدا ميهـــا للمـــوت في الخطـــأ: ُ  فـــيما دون الثلـــث ,الـــصلح في الجراحـــات عـــلى ترا
 فالديــة عــلى ; وإن مــات,رشــه فــإن وقــع بــرئ ففيــه أ, ويفــسخ,اً لا تجــوز اتفاقــ;كالموضــحة

  .العاقلة بقسامة
  .وفيما بلغ الثلث في منعه وجوازه نقلا ابن حبيب وغيره

  . وقول ابن حبيب مع قول صلحها,عيسىَسماع وفي العمد الذي فيه القود 
ُقلت   . أو من الدية جائز, فيها صلح المريض على أقل من أرش الجراح:ُ

 وتأولها , لا على مآل الموت,ن الجراحة فقطتأولها الأكثر على أن الصلح ع: عياض
  .ابن العطار على مآل الموت

ْبن رشدا ميـه للمـوت: ُ  وعليـه دون , قالـه ابـن حبيـب,وما لا قود فيه لا تجوز على ترا
ميــه لمــا أجــازه ابــن حبيــب  قــال مــرة عليــه وعــلى مــا يترامــى إليــه , فــيما فيــه عقــل مــسمى,ترا

 في جرحــه فــمات بعــد صــلحه عنــه في تخيــير الــولي  ومــن نــزي, ومــرة عليــه فقــط,دون المــوت
 , ويأخــذ الديــة في الخطــأ, فيقتــل في العمــد,في إتمامــه ونقــضه برجوعــه للقــسامة عــلى موتــه

في العمـــد ويلـــزم الـــنقض في :  ثالثهـــا, ووقـــف إمـــضاءه عـــلى رضى الجـــاني,ولـــو كـــره الجـــاني
  .الخطأ

َصبغَلأ يس لأوليائه إلا القسامة  فمات ل; فيمن نزر في قطع يده:وأشهب على أصله ْ
ـه ,كحجته في الخطـأ لأن الدم آل للنفس ; ولا قود لهم في الجرح إن أبوا القسامة,للقتل  أ

 عــلى أصـــله فـــيمن يحيـــي وســماعه , وقـــول ابــن القاســـم مــع ظـــاهر قولــه فيهـــا,آل إلى العاقلــة
  . وفي القسامة للقتل, فمات وارثه مخير في قطع اليد,نزي في قطع يده

ًن جنـــى خطــأ وهــو مـــن أهــل الإبــل فـــصالح الأوليــاء عاقلتــه عـــلى أكثــر مـــن مــ: وفيهــا
ـه ديـن بـدين وفي العمـد جـائز; فـإن تـأخرت لم يجـز, جاز إن عجلوها,ألف دينار ـه ; لأ  لأ
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 وإنــما ,وزادوا ولــو بــذهب والجــاني مــن أهــل الــورق أو الإبــل َّالموازيــة ومثلــه في ,لـيس بــمال
ه دين ثابت ;يتقى ما يدخل في الدية في الخطأ   .لأ

 على قـول أشـهب الـذي رأى ,العمد إن قيل كيف صح لغو اعتبار الدية في :الصقلي
  . قيل قد قال أشهب له العفو في مرضه,جبر الجاني على الدية

ُقلــت  والمــال إنــما هــو , والجــواب أن الأصــل الــدم, مــا استــشكلبعــضيــرد بــأن هــذا  :ُ
 ولا ســيما , لعــدم ثبــوت مــسببه,لــزومم وعــدم وقــوع الــسبب الخــاص يقــع وهــو لم ,بــالجبر

   .اً يملك لا يعد مالكأنعلى القول بأن من ملك 
َّدونــة في الم:ثــم قــال الــصقلي لابــن القاســم عفــو المــريض عــن قاتلــه العمــد مــن رأس  َ

 ًعمـدا القتيـل ولي وفيهـا إن صـالح أحـد , فهو اخـتلاف قـول, وقال أشهب في الثلث,ماله
  . ولو صالح أحد ولي القتيل القاتل على شيء,ل فللآخر الدخو,على عرض أو مرض

 وعلم فيهـا , قولا ابن القاسم,ففي تخيير الآخر في الدخول عليه فيه واختصاصه به
  .سَحنون أو على نقل عياض عن الأشياخ و,وفي كون قول أشهب فيها كابن القاسم

ا عــلى  إن عفــا أحــدهم:نــوقض قولهــا ولا ســبيل إلى القتــل بقولهــا في الجنايــات :عيــاض
 والعـافي مـن جعـل العبـد , وهو عبد وابن السيد من دفع نـصف الديـة للآخـر,أخذ القاتل

 وإن يفــرق بــأن , يمكــن أن يكــون اخــتلاف قــول: فقــال بعــضهم,بيــنهما ورده أن لهــما القتــل
  . وفي الحر متعلقة بذمته, إلا أن يفديه سيده,جناية العبد متعلقة برقبته

  .لا اختلاف وما هو إ,هذا غير بين :عياض
ُقلــت  لأن العــافي في العبــد لم يبــق للآخــر مــا يتعلــق بــه حقــه مــن ;الأظهــر تمــام الفــرق :ُ
ا بـــما كـــان ً وقـــد أخـــذه فبقـــي حقـــه متعلقـــ, لانحـــصار الأمـــر المـــالي في عـــين العبـــد,أمـــر مـــالي

 , وكلـــما كـــان لـــه كـــان للآخـــر تـــساويهما, فكـــان لـــه القتـــل; وهـــو الـــدم,متعلقـــا بـــه بالأصـــالة
 وهــو منابــه مــن الديــة في , مــا يتعلــق بــه حقــه مــن الأمــر المــالي, الحــر أبقــى للآخــروالعــافي في
  .ثمة القاتل

  . ما وجدت لتفريق ابن القاسم بين الحر والعبد حجة:وفي النوادر قال محمد
 أن يصالح على مال يعطيه عن قـود عليـه بلغـه , إن أراد من أحاط الدين بماله:وفيها
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  .ما به رده لك
 لأنهـــم لم يـــدخلوا عليـــه بخـــلاف ; وأن لهـــم رده,عـــضهم عـــلى ظـــاهره حملـــه ب:عيـــاض

  .نكاحه وتسريه
 إنـــما هـــو مـــا لم يـــدفع ذلـــك قبـــل قيـــامهم :وقـــال أبـــو عمـــران وأبـــوبكر بـــن عبـــد الـــرحمن

  . وجعلوه كرهنة وقضائه بعض غرمائه,بفلسه
 , إن وقــع بطــل القــود, لا يجــوز صــلح جنايــة العمــد عــلى ثمــرة لم يبــد صــلاحها:وفيهــا

ــه أرســل بقــدر مالــه ; فبــات بالبنــاء غــيره يمــضي كــالخلع, كنكــاح بــذلك,زمــت الديــةول  لأ
  .إرساله بغير شيء

 خــــلاف قولــــه , هــــذا عــــلى أحــــد قوليــــه يجــــبر القاتــــل عــــلى الديــــة:عيــــاض عــــن القابــــسي
  .الآخر

 وقـــضي منــه ديـــن , مــا صـــولح بــه مــن عمـــد دخــل فيـــه ســائر الورثــة:وفيهــا مــع غيرهـــا
  .القتيل

 فلأوليـاء ; أوليـاء أحـدهماًعمـدا إن صالح من قتل رجلـين :القاسموسمع يحيى ابن 
ـــه إنـــما صـــالحهم للنجـــاة; فـــإن قتلـــوه بطـــل صـــلح الآخـــرين,الآخـــر القـــود بـــن  ولم يـــزد ا, لأ

ْرشد  فـإن , ترك مال فيهـا مـن عفـا عـن عبـد قتلـه خطـأ, والعفو عن جناية الخطأ,ً فيها شيئاُ
 وفي أول وصاياها مـن أوصى , منه قدر الثلث وإلا جاز,كانت قيمته قدر ثلثه جاز عفوه

 تجـوز في المـال ًعمـدا والديـة و, جازت وصـيته لـه في المـال;ا خطأًلمن ضربه وعلم به ضرب
 ولـــــو قـــــال إن قبـــــل أولادي الديـــــة ,محمـــــد لأن قبـــــول الديـــــة كـــــمال لم يعلـــــم بـــــه ;دون الديـــــة

  ?لا يكون أو لا يعلم هل محمدفيها َّوصية  فلا ,فوصيتي فيها أو أوصى بثلثها
فــــذت مقاتلــــه فقبــــل أولاده الديــــة وعلمهــــا :الــــصقلي    فــــأوصى فيهــــا دخلــــت ,ولــــو أ
  .فيها وصاياه

 وقـول ابـن الحاجـب , فأبـت لم يلزمهـا,وفيها لو صالح الجـاني عـلى العاقلـة فـيما عليهـا
  . لأنها فيما يلزمه دونها كأجنبي;وكذا العكس واضح

  . فإن نكل حلف القاتل,وفيها إن ادعى الجاني عفو الولي استحلفه
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  . لأنها التي كانت على المدعى عليه;ًا واحدة إنما يحلف القاتل يمينً:الصقلي
 وفي دعــوى المعــروف في هبـــة , يقــوم منــه إلــزام اليمــين في الــدعوى المجــردة:عيــاض

 ولهـذا لم يـر أشـهب في دعـوى العفـو , وهـو أصـل متنـازع فيـه,ثمن المبيـع والكـراء والإقالـة
ُشيوخختلف  وا,ايمينً   .نا في التنازع فيهُ

 فـــــلا يلـــــزم اليمـــــين بمجـــــرد , اخـــــتلاف حـــــال: وقيـــــل, هـــــو اخـــــتلاف مـــــن قولـــــه:قيـــــل
  . وتلزم مع وجود التهمة,الدعوى

ُقلت   .)بل أسكنتني باطلا (:تذكر قوله في أكرية الدور قوله :ُ
 مـــن : وفي العاريـــة,ً عملتـــه لي بـــاطلا: يقـــول رب الثـــوب للـــصانع,وفي كتـــاب الجعـــل

  .ى أن رب الدابة أعارها إياهادع
 إنما هو خمسون , لأن الحلف في الدم; لا يمين على الولي:َّالموازيةلأشهب في  َّالشيخ

 ولــو , أو مــع القــسامة قــسامة أخــرى, فهــذا يريــد أن يوجــب عليــه مــع البينــة قــسامة;ايمينـًـ
ت لو استحلفه, لم يكن له ذلك,رضي بيمين واحدة  ? عفـا عنـي: فلما قام ليقتـل قـال, أرأ

  . هذا يرد تعليل قوله بعدم توجه دعوى المعروف:قلت
  .لم يقيدها الصقلي ولا عياض , إن ادعى القاتل بينة غائبة تلوم له الإمام:وفيها

 وزعـم بينـة لـه إن قربـت تلـوم , إن ادعـى القـاذف أن المقـذوف عبـد:وفي الرجم منها
ــ, لم يلتفــت; وإن بعــدت لــه,لــه الإمــام ا عــلى قــول ابــن ًدها بهــا يكــون وفاقــ لقولــه فعــلى تقيي

 ًعمدا يحلف هنا وفي صلحها من ثبت له دم ,الهندي لا يتلوم له إلا بعد حلفه في الحقوق
كره فلا قود له, فادعى صلح الجاني,أو جراحاته   . وله عليه اليمين, فأ

َصــبغَ لأ:اللخمــي  ; فــإن ثبــت دمــه ببينــة, لا تعفــوا عــن قــاتلي: مــن قــال:في الواضــحة ْ
  . فلهم العفو لإمكان كونه لشبهة دخلت عليهم; وإن كان بقسامة, عفوفلا

ُقلت  ولا , مـن قـال دمـي عنـد فـلان فـاقتلوه:في النوادر قبـل هـذا الفـرع عـن أشـهب :ُ
 وإن نكـل , لم يجز عفـوه, وإن أقسموا ثم عفا بعضهم,تقبلوا منه دية فليس لهم أخذ الدية

  . فلا قسامة فيه;بعضهم
 فـإن , لمـن صـالح قاتـل وليـه عـلى خروجـه مـن هـذا البلـد:ن القاسموسمع أبو زيد اب
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  .وجده فيه قتله
ْبن رشدا  فعاد فجـاورهم فلـه الديـة ; فإن شرطوا إن لم يفعل أو فعل, زاد ابن حبيبُ

 فـإن لم , وإن لم يثبت لم يجز إلا أن يقولوا,فإن ثبت الدم حين الصلح جاز في القود والدية
 وكـــذا الجراحـــات وارث القاتـــل بعـــض ,عـــلى حجتنـــا في الـــدم فـــنحن ,يفعـــل أو فعـــل فعـــاد
  .الدم يسقط قوده به

ه ملك من دمه حصة; بطل قوده, إن ورث القاتل أحد ورثة القتيل:وفيها   . لأ
 فـإن , فهو أولى, إلا أن يكون من الأولياء الذين من قام بالدم:قال أشهب :الصقلي

 لقولـــــه في البنـــــين ,ق لابـــــن القاســـــم هـــــو وفـــــا, وقـــــول بعـــــض الفاســـــيين,للبـــــاقي أن يقتلـــــوا
  . تموت واحدة منهن:والبنات

 يــسقط قتــل , ثــم الثالــث الــصغير, قتــل الثــاني الكبــير:قــال ابــن شــاس في أربعــة إخــوة
 فلـه عليـه ; فـإن عفـا, ولـه قتـل الثالـث بالـصغير,الثاني لإرثـه نـصف دمـه الواجـب للـصغير

  .الدية يقاصه بنصفها
 , إن كان هناك من يحجبه وانـضم,لوارثه نصف الدية دفع قتله إن :ابن عبد السلام

  .ا في المذهبًوإن لم يكن فأظن في منعه إرثه خلاف
ُقلت َّن القصارقال الباجي عن اب :ُ  لـو قتـل إمـام عـدل موروثـه بقـصاص أو زنـى أو :ُ

 وأرى من لا تلحقه تهمة , فإن أصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل;حد ثابت بإقرار أو بينة
  .تل الخطأ كق,يرث

 إن , فلكــل القــود مــن الآخــر; والآخــر أمــه, لــو قتــل أحــد الــشقيقين أبــاه:ابــن شــاس
ه, فلورثة الآخر قتله,تعجله أحدهما   . فإن تنازعا فيمن يبدأ به منهما اجتهد السلطان برأ

  . فالقرعة;اًمع  فإن كانا,وفيها يرجح البداءة بالبادئ
 : وابـن عبـدوس فقـالا,سَـحنونن  سألت عنها ابـ: قال خلف بن زرقون:ابن شاس

 فــيرث دم نفــسه ; لأن قتــل كــل مــنهما يوجــب إرث البــاقي إيــاه;اًنــرى أن يعفــى عــنهما جميعــ
 ويـرث أحـدهما ديـة , فلا بـد أن يعفـى عـنهما, وكل واحد يطلب قتل الآخر قبله,فلا يقتل

  . والآخر دية أمه,أبيه
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ُقلـــت ومهـــا في الـــديتين والـــذي في  ولز,لا يبعـــد إجـــراء القـــولين عـــلى جـــواز المقاصـــة :ُ
 ويجلـدان ,اً ويـسجنان عامـ,ا في أبيـه وأمـه لأن لكـل واحـد مـنهما حقـ;لا قود بينهما َّالموازية
  .مائة مائة

 ويجـــب لأحـــدهما ديـــة : وتتميمهـــا بقولـــه, هـــذه المـــسئلةذكـــرهقـــال ابـــن الحاجـــب إثـــر 
  .الأب وللآخر دية الأم ما نصه

 لابـــــن القاســـــم , نحـــــو الاســـــتيفاء قـــــولانأو عـــــلى ,وفي كـــــون إرثـــــه عـــــلى نحـــــو المـــــال
  .وأشهب

 ومعنى قول ابـن , عائد على الدم, معنى الضمير من قوله إرثه:قال ابن عبد السلام
لعــصبته عــلى ذوي َّوصية  إن ولي الــدم إن مــات تنــزل كــل ورثتــه منزلتــه دون خــص:القاســم
و كـــانوا  كـــما لـــ, ولهـــن العفـــو والقـــصاص, فـــترث البنـــات والزوجـــات والأمهـــات,فروضـــه

  . لأنهم ورثوه عمن كان ذلك له;كلهم عصبة
 , إنــه لا يرثــه مــن ورثــة ولي الــدم إلا مــن يرثــه مــن المقتــول نفــسه:ومعنــى قــول أشــهب

 كـما لم يكـن لبنـت , لم يكـن للبنـت والزوجـة حـظ,وأمـا وزوجـة اًا وبنتفلو ترك ولي الدم ابنً
  .القتيل وزوجته مع ابنه شيء

ُقلــت  فماتــت الأم فورثتهــا مكانهــا إن أحبــوا أن ,لــه أم وعــصبة و,في رجمهــا مــن قتــل :ُ
 وفي دياتهـا إن مـات وارث , كما لو كانت الأم باقيـة, ولا عفو للعصبة دونهم,يقتلوا قتلوا

 وإن مـــات مـــن ولاة الـــدم ,المقتـــول الـــذي لـــه القيـــام بالـــدم فورثـــه مقامـــه في العفـــو والقتـــل
 لأنهم ورثـوا الـدم عمـن ;عفو ما للذكر فللنساء من القتل وال,رجل وورثته رجال ونساء

  .له ذلك
ْبــن وهــب وا, مــن روايــة ابــن القاســم,عــن المجموعــة مثــل ذلــك َّالــشيخوذكــر   :قــال َ
ـه مقتـول, يقوم مقام هذا الميـت مـن ورثتـه مـن لـه القيـام بدمـه:وقال أشهب  فلـو تـرك , كأ

  . فأمر الدم للبنين دون البنات,ولي القتيل بنين وبنات
ُقلت  أن مـراد ابـن القاسـم بالنـساء الوارثـات مـا يـشمل : شارحا ابن الحاجـبففهم :ُ
 بــل لا مــدخل لــلأزواج في الــدم ; ولــيس الأمــر كــذلك, وكــذا الــزوج في الرجــال,الزوجــة
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  . وفي النوادر ما نصه,بحال
 فماتـت الأم أو ,ا وعـصبةًا وبنتـً بالبينة أمـًعمدا إن ترك القتيل :ومن كتاب ابن المواز

 فـــإن اختلـــف ورثـــة هـــذا الميـــت , فورثتـــه في منابـــه إلا الـــزوج والزوجـــة;عـــصبةالبنـــت أو ال
  . فلا عفو إلا باجتماعهم انتهى,ومن بقي من أولياء القتيل

ُقلــت ْبــن رشــدوذكــر ا :ُ  ,غــير معــزو هــو لابــن القاســم َّالموازيــة أن مــا في : في الأجوبــةُ
َّدونةفالواجب حمل لفظ الم   .على هذا َ

 فكـــان ولي الـــدم ولـــد ,ًعمـــدا ً مـــن قتـــل رجـــلا:في المجموعـــةوفيهـــا مـــع ابـــن القاســـم 
 ,?يقتلـــه فكيـــف , وقـــال يكـــره أن يحلفـــه في الحـــق, القـــصاص منـــهمالـــك فقـــد كـــره ,القاتـــل

 : قيــل لأبي عمــران, وكــره في كتــاب المـديان أن يحلــف,يحـدهواسـتثقل في كتــاب القــذف أن 
 لأن الـــنفس أعظـــم ; لا: قـــال?هـــل يجـــري في مـــسألة القتـــل مـــا جـــرى في مـــسألة الإحـــلاف

ه لو حذفه ;حرمة   . كما يقتص من الأجنبي, لم يقتص منه,بحديدة لأ
ُقلـــت ـــه لم يـــرد القتـــل الموجـــب للقـــود في حذفـــه ابنـــه :ُ  وهـــهنا صـــدر منـــه مـــا ,يفـــرق بأ

  .يوجب القود
  . ليس له قتله وفي ذلك الدية:وللشيخ عن أشهب في المجموعة

 ولـه الديـة عـلى , ابنـه لـيس لـه قتـل أبيـه,ابنهـا من قتـل زوجتـه و:لأشهب َّالموازيةوفي 
  .عاقلته

 ولـه ,قوله َّالشيخ ولم يتعقب , وإن عمد قتله, لا يقتل الأب بابنه:وقال أكثر العلماء
  . وهو مشكل والصواب كونها في ماله,الدية على عاقلته
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  ]كتاب الديات[
 ,)1( لا باجتهــاداً شرعــاًمــال يجــب بقتــل آدمــي حــر عــن دمــه أو بجرحــه مقــدر: الديــة

                                     
فــق لهــا في مقولتهــا) مــال: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(  أخــرج بــه ,)يجــب بقتــل آدمــي: ( قولــه.حــبس للديــة موا

  . بل باستهلاك أو غيره; وجب بغير قتلًمالا
  . بل بقتل حيوان غير عاقل وفيه القيمة;أخرج به غير قتل الآدمي) آدمي (:قوله
ه فيه قيمة لا دية;قتل العبدأخرج به ) حر (:قوله   . لأ
يخرج به ما يجب من دين يعجل بقتل مدينه قل أجله فلولا هذه الزيادة لـنقض طـرده ) عن دمه (:قوله

ه لما قال; لا يحتاج إلى ذلك القيد:بها قيل عليه لقائل أن يقول  لأن الذي ; يجب بالقتل يمنع ذلك: لأ
  .وجب بالموت تعجيل الدين لا وجوب الدين

ا ًمقـدر (: قولـه,عطف على قتل ليدخل دية العـين واليـد وغيرهمـا مـن ديـة الأعـضاء) أو بجرحه (:قوله
  .ا بهًا ما لم يقدره الشرع مما اصطلحًا شرعًأخرج بقوله مقدر)  إلخ...اًشرع

نـــه غـــير مـــنعكس بـــبعض المنـــافع كـــما إذا لطمـــه عـــلى رأســـه إ : أو بجرحـــه يقـــال عليـــه: قولـــه:)فـــإن قلـــت(
  .  وفيه دية مقدرة فلو قال بجرح أو ذهاب منفعة لصح,ه فإنه لا جرح فيهفأذهب سمع

ُقلت ا ًا وخـصوصً لأن التقـدير الـشرعي يكـون عمومـ; أخـرج الحكومـة)لا باجتهاد( :هذا يظهر قوله :ُ
 وجــدنا في نــسخة , وتحققــت أن ذلــك مثلــه في المبيــضة,وبعــد أن شرحنــا الحــد المــذكور مــن نــسخ كثــيرة

  . الرسم المذكورأخرى زيادات على
 وزاد ,ا فـزاد نفـسًا شرعـً أو جزئـه أو بجرحـه مقـدرً يجـب بقتـل نفـس آدمـي حـر أو مثلهـا حكـما:ثم قـال

 وفيــه تجــوز ظــاهر ويــدخل فيــه قطــع مــا فيــه , والجــزء عطــف عــلى الــنفس, وزاد أو جــزؤهًأو مثلهــا حكــما
  .ء ومنع ذلك وأجيب بأنها جزء أو كالجز, وأوردنا عليه المنافع,الدية من الأعضاء

في حــد َّالــشيخ  وقــد صرح , لا أنهــا نفــسً مثــل الــنفس حكــما: أي, يــدخل فيــه القــوة)أو مثلهــا( :وقولــه
 , ودخـول إذهـاب المنـافع في الحـدين فيـه نظــر, ولا تـدخل في حـد المبيـضة عـلى مــا يظهـر,الغـرة بأنهـا ديـة

  .وكذا من سقي سما فاسود أو السن إذا جرى لها ذلك
 وأصــــله مقــــدر ,ا نــــصب عــــلى إســــقاط الخــــافضًد عطــــف عــــلى الــــشرع ويكــــون شرعــــ لا باجتهــــا:وقولــــه

  .بالشرع لا بالاجتهاد
  . ا بالشرع بذلكً هذا القيد لا يحتاج إليه لوفاء قوله مقدر:)فإن قلت(

ُقلت   .لعله رفع لما يتوهم أن الحكومة من أصل تقدير الشرع وإذنه :ُ
ُشيوخ لـللدية أورد عليه بعـض اَّالشيخ  رسم :)فإن قلت( ـه غـير مـانع بالكفـارة في القتـلُ  لأن الرقبـة ;أ

 ولـــيس ذلـــك بديـــة وأجـــاب عـــن ذلـــك بـــأن , إلـــخ فالحـــد صـــادق عـــلى ذلـــك...يـــصدق عليهـــا أنهـــا مـــال
= 
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   ومــــا يجــــب بقتــــل ذي رق ,فيخــــرج مــــا يجــــب بقتــــل غــــير الآدمــــي مــــن قيمــــة فــــرس ونحــــوه
  .من قيمته

  ]باب في الدية المخمسة[
 عــــلى البــــدوي مائــــة مــــن الإبــــل مخمــــسة بنــــت طــــأ في الخًوالحكومــــة هــــي للــــذكر مــــسلما

  . وحقة وجذعة, وابن لبون, وبنت لبون,مخاض

  ]باب في دية الفضة والذهب[
 , والمغـــــرب ابـــــن حبيـــــب,لى أهـــــل الـــــذهب فيهـــــا كأهـــــل الـــــشام ومـــــصر الجـــــلابوعـــــ

ــدلس ومكـــة والمدينـــة ألـــف دينــار  , وعـــلى ذوي الـــورق اثنـــي عــشر ألـــف درهـــم فيهـــا,والأ
  . وفارس وخراسان,كأهل العراق الجلاب

َأصــــبغَســــماع وفي  ْ َأصــــبغ أهــــل مكــــة والمدينــــة أهــــل ذهــــب : قــــال أشــــهب,َ ْ  هــــم اليــــوم ,َ
  .كذلك
ْبن رشدا  وأمـا أهـل الأمـصار والمـدن , وأهـل العمـود, لأن أهـل الإبـل هـم البـوادي:ُ

َأصـــبغ وقـــول ,فأهـــل ذهـــب أو ورق ْ  يـــدل عـــلى أن أحـــوال الـــبلاد ; هـــم اليـــوم أهـــل ذهـــب:َ
دلس اليـوم أهـل ذهـب,تنتقل  عـلى مـا يوجـد , وقـد كـانوا في القـديم أهـل ورق, وأهل الأ

  . وقاله المؤرخون,في وثائقهم
  .ع ما تقدم للشيخ عن ابن حبيب م,قلت انظر هذا

 =                                     
 ﴾O N ﴿ :الواجب على القاتل تحريـر الرقبـة لا الرقبـة وتحريرهـا لـيس بـمال فـإن االله تعـالى قـال

  .فأوجب عتقها] 3: المجادلة[
 وما لا يتوصـل , فقد صدق الملك على مال تقرر الملك فيه,ها إنما يتقرر بعد ملكه لها عتق:)فإن قلت(

 , لمــــا قــــال مــــال يجــــب في قتــــل اقتــــضى أن المــــال وجــــب لذاتــــه:)قلنــــا (,إلى الواجــــب إلا بــــه فهــــو واجــــب
  وبـه, واالله سـبحانه أعلـم, وإنما وجـب العتـق في ملـك فـالفرق قـائم;اًوالكفارة لم يجب فيها المال قصد

  .التوفيق
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  ]باب في المربعة في الإبل[
 إذا قبلـــت : وغـــير واحـــد, قـــال ابـــن نـــافع في المجموعـــة,وفي العمـــد عـــلى أهـــل الإبـــل
  .)1(مبهمة مربعة بطرح ابن اللبون

 فهـو ذلـك , إن اصـطلحوا عـلى شيء:َّالموازيـة وفي ,هذا المـشهور عـن مالـك: الباجي
  . رجع الأمر إلى دية الخطأ, أو عفا بعض الأولياء,وإن اصطلحوا على دية مبهمة

  ]باب في المربعة على أهل الذهب[
 وعـلى أهـل , وعـلى أهـل الـذهب ألـف دينـار,المبهمة في العمد مربعة: وقال ابن نافع

  .الورق اثني عشر ألف درهم
ْبــن رشــدا  لا تغلــظ عليهــا بفــضل مــا بــين : وقــال هــو وابــن نــافع, وروى ابــن القاســم:ُ
 وليحيــى عــن , وهــو ظاهرهــا, كــما في ديــة التغلــيظ المثلثــة, وديــة العمــد, ديــة الخطــأأســنان

  .أشهب تغلظ بفضل ما بينهما
 هـو , وقيـل قيمـة الإبـل المغلظـة مـا لم تـنقص: بعـد ذكـره القـولين,وقول ابن الحاجب

  .أحد القولين في كيفية التغليظ في المثلثة

  ]باب في المثلثة في أهل الإبل[
 وفي كونهــا , والعمــد في مــال الجــاني,عــلى العاقلــة منجمــة في ثــلاث ســنينوديــة الخطــأ 
ْبــــن رشـــد روايتـــا ا,كـــذلك أو حالـــة  وهـــي في درء القـــود بــــالأبوة , الثانيـــة المــــشهورة:ً قـــائلاُ

 وأربعـــون خليفـــة في بطونهـــا , وثلاثـــون جذعـــة, ثلاثـــون حقـــة;والأمومـــة فيهـــا مـــع غيرهـــا
  . لا تبالي من أي سن كانت,أولادها
  . هي في مال الأب حالة:وفيها :تُقُل

                                     
   هـــذا معنـــى مـــا أخـــذ منـــه ,في العمـــد إذا قبلـــت مبهمـــة مـــا ذكـــر في الديـــة بطـــرح ابنـــة لبـــون: َّالرصـــاع قـــال )1(

  .وهو ظاهر
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 فعـــلى العاقلـــة , إن لم يكـــن لـــه مـــال, في كونهـــا عـــلى الجـــاني أو العاقلـــة ثالثهـــا:اللخمـــي
  .لأقوال مالك
ُقلت ْبن رشد إنما عزا ا:ُ ِّطرفُ الثالث لمُ   .وابن حبيب َ

 ولابــن القاســم في الواضــحة , هــي عــلى العاقلــة معجلــة: وقــال عبــد الملــك:اللخمــي
  . ثم رجع لقولها وهو أحسن,مةعليها منج

  . وأنها حالة, لا خلاف على أنها في مال الجاني:ابن زرقون

  ]باب في الدية المغلظة في أهل الذهب والورق[
 واللخمـــي عـــن أول , قـــولان للمـــشهور)1(وفي تغليظهـــا عـــلى أهـــل الـــذهب والـــورق

زيــــةقــــولي مالــــك في  ْبــــن رشــــد ولم يعــــزه ا,َّالموا ه البــــاجي لروايتــــي  وعــــز, إلا لنقــــل القــــاضيُ ا
 فيحمل على دية الخطـأ , وفيها تغلظ على أهل الذهب والورق,َعبد الحكموابن  سَحنون

 مغلظـة عـلى ,من الذهب أو الفضة جزؤها المسمى للخارج من تـسمية فـضل قيمـة الإبـل
  .قيمة الإبل في الخطأ

  .ة اختلف القرويون والصقليون هل هذا التقويم على أنها حالة أو منجم:عياض
ْبـــن رشـــدا  ثالثهـــا بإيجــــاب , في كـــون التغلـــيظ بقولهــــا أو بحمـــل الفـــضل دون تـــسمية:ُ

 ونقـــل ,ابـــن القاســـم معهـــا وغـــيرهَسماع  لـــ,قيمـــة الإبـــل مغلظـــة مـــا لم تـــنقص عـــن ديـــة الخطـــأ
  .القاضي

                                     
 هـــي الديـــة التـــي تحمـــل عـــلى ديـــة الخطـــأ مـــن الـــذهب :يؤخـــذ رســـمها مـــن نـــصها أن نقـــول: َّالرصـــاع قـــال )1(

 هــذا طــألظــة عــلى قيمــة الإبــل في الخوالفــضة جزؤهــا المــسمى للخــارج مــن تــسمية فــضل قيمــة الإبــل مغ
 ,ا عــلى أهــل الــورق وتكــون مثلثــةً أن الديــة تكــون مخمــسة مائــة مــن الإبــل واثنــا عــشر ألفــ:الكــلام معنــاه

 فإنهــا تغلــظ بــما ذكرنــا في الرســم , وأمــا أهــل الــورق والــذهب,وهــي المغلظــة في أصــل الإبــل كــما قــدمناه
 في المخمــــسة : يعنــــي,إلى قيمــــة الإبــــل في المغلظــــةثــــم ينظــــر ,  في الــــذهب أو الــــورقطــــأفــــتحفظ ديــــة الخ

 فبقـدر تلـك النـسبة يحمـل عـلى ديـة الـورق ,طـأ ثم ينظر إلى الفاضل بينهما وينسب من قيمـة الخ,والمثلثة
 واالله , ومن الجزء المسمى منهـا فتأمـل ذلـك, وهو المجموع من الدية,أو الذهب ويكون هو الواجب

  .الموفق
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ُقلت ه اللخمي لرواية البغداديين :ُ   .عزا
ْبــن رشــدا يحيــى َسماع  لــ,ولان وفي تغلــيظ ديــة العمــد قــ, والثــاني أظهــر, الأول أشــهر:ُ

ه اللخمي لابن القاسم في ,أشهب وغيره   .َّالموازية وعزا
ُقلــت  ; كــصنع المــد لجــي, مــن أعــضائهًشــيئا وكــذا الأب يجــرح ولــده أو يقطــع :فيهــا :ُ

  .فإن الدية تغلظ فيه
 فـإن الأجنبـي , إلا الجائفـة والمأمومـة والمنقلـة:سَـحنون قال ,وفي سماعه ابن القاسم

  .الا يقاد منه فيه
ْبـــن رشـــدا  حكـــم الديـــة كاملـــة في , حكـــم تغلـــيظ الجـــراح في الـــديتين المربعـــة والمثلثـــة:ُ

 وشــبهها مــن متــالف الجــراح , إلا الجائفــة والمأمومــة والمنقلــة,الخــلاف في التغلــيظ وصــفته
  . إلا على القول بتغليظ دية العمد,لا تغليظ فيها على الأب

 وعـن ,يما صـغر مـن الجـراح أو كـبروالتغليظ عند ابن القاسم وأشـهب وأصـحابهما فـ
  . إنما التغليظ فيما بلغ الثلث:ابن القاسم
ُقلــت ْبــن رشــدظــاهر قــول ا :ُ  وظــاهر , أن الجائفــة والمأمومــة والمنقلــة لا تغلــيظ فيهــا:ُ

 لا :َعبـد الحكـم روى ابن : وقال ابن زرقون, أنها كغيرها من الجراح,لفظ الباجي وغيره
  .تغليظ في الجراح

 وفــــــرق عبــــــد الملــــــك , تغلــــــظ في الجــــــراح كلهــــــا:والمبــــــسوطة َّدنيــــــةفي الموقــــــال مالــــــك 
  . وما لا يقتص,بين ما يقتص منه في العمد سَحنونو

 حكمنــــــا بيــــــنهم , إن رضي الكتــــــابيون بحكمنــــــا:سَــــــحنونعــــــن كتــــــاب ابــــــن  َّالــــــشيخ
 قالــــه مالــــك والمغــــيرة وعبــــد , لا تغلــــظ علــــيهم,بــــالتغليظ في الــــنفس والجــــراح والمجــــوس

  .قول عبد الملك في المجوس سَحنونكر  وأ,الملك
 وفيهـــا ديـــة اليهـــودي , ولم أر قولـــه في ســـماع, يـــرون أن يغلـــظ علـــيهم:وقـــال أصـــحابنا

 والمرتد إن قتله مسلم قبل , ودية نسائهم من ثمانمائة درهم,والنصراني نصف دية المسلم
  .استتابته لم يقتل به
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َأصـــبغالبـــاجي عـــن ابـــن القاســـم وأشـــهب و ْ  والخطـــأ في ,مجـــوسي في العمـــد ديتـــه ديـــة :َ
  . رجع للإسلام أو قتل على ردته,نفسه وجرحه

  . ديته دية الدين الذي ارتد إليه:عن أشهب سَحنونول
  . لا دية على قاتله:وفي المقدمات قيل

 مــن لم تبلغــه : وفي تعليقــة الطرطــوشي, وروي عــن أشــهب,سَــحنونوفي البيــان قالــه 
  .الدعوة بحال كمن في جزيرة إن قتل

 إن أقـام مــسلم بـدار الحـرب مـع القــدرة : ومــن قـول مالـك, لا يـضمن:قـال أصـحابنا
 وديـــة , وفيهـــا مـــع غيرهـــا ديـــة نـــساء كـــل نـــوع نـــصف ديـــة رجالـــه,عـــلى خروجـــه لا ديـــة فيـــه

 وفيهـا مـع غيرهـا في كـل ذي رق ,جراح غير المسلمين من دياتهم كجراح المسلم من ديته
  .نين غرة يأتي تفسيرها وفي الج, ولو زادت على أكبر دية,قيمته

 لـيس في مـا دون الموضـحة : روى أصحاب مالـك,َّالموازية عن المجموعة و:َّالشيخ
  . ففيه حكومة, إلا أن يبرأ على شين,في الخطأ عقل مسمى ابن القاسم وأشهب

ت , لو جرى أهل بلد على عقل مسمى فيما دون الموضحة:ولمالك في المختصر  رأ
  . يحكم به ولا,أن يبطل ذلك الإمام

ثييهً علي من ضرب رجلا:وروى   . فإنما فيه حكومة, فوقعت مصارينه في أ
 وقـــضى بـــه , في الملطـــاة نـــصف عقـــل الموضـــحة:ابـــن زرقـــون لابـــن كنانـــة في المبـــسوط

 , وفي المنقلـة عـشرها, وكل المذهب عـلى أن في الموضـحة نـصف عـشر الديـة,عمر وعثمان
  .وتقدم تفسير جميعها , والجائفة مثلها,وفي المأمومة ثلثها

َّن القصاراب   . لم يذكر مالك ولا أصحابه الهاشمة:ُ
ْبــــن رشــــدا  , إلا كانــــت منقلــــة, وقــــال مــــا أرى هاشــــمة في الــــرأس, لم يعرفهــــا مالــــك:ُ

  . وهم الجمهور عشرة من الإبل,وديتها عند من عرفها من العلماء
ن  لمحمـــد وابـــ ثالثهـــا كالمنقلـــة, في كـــون عقلهـــا كالموضـــحة أو مـــع حكومـــة:اللخمـــي

َّالقـصار  , ولــو جــرح أو ورم, وتعــدد المواضــح ببقــاء فــصل بينهــا لم يبلــغ غايتهــا,والأبهــري ُ
 وكــذا , وتتحــد بعدمــه ولــو عظمــت في ضربــات في فــور واحــد,ولــو كانــت بــضربة واحــدة
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  .المنقلة والمأمومة والجائفة
ين لم يكــن  لــو انخــرق مــا بــين الجــائفت:عــن ابــن القاســم وأشــهب في المجموعــة َّالــشيخ

 ولـو كـان بـضربات إلا أنهــا في ,فـيهما إلا ديـة واحـدة كالموضـحة تكـشف مـن قرنـه إلى قرنـه
 وإن كانــت , ولــو لم يتحــرق الجلــد حتــى يتــصل ذلــك, وكــذا المأمومــة والمنقلــة,فــور واحــد

 وكـــذا , ولـــو كـــان مـــا بينهـــا جـــرح لا يبلـــغ العظـــم أو ورم,في ضربـــة واحـــدة فهـــي مواضـــح
  .المناقل والموامم

ا ً إن كان متفق, كالضربة الواحدة, جعلهم الضربات في فور واحد:ابن عبد السلام
  . ولا يبعد تخريج الخلاف فيه, وإلا فالقياس خلافه,عليه سلم
ُقلــــت كــــره هــــو أصــــل المــــذهب في تكريــــر لــــبس المحــــرم وتطيبــــه :ُ  والأظهــــر في ,مــــا أ

لتعــــذيب أن يتعــــدد العقــــل المنقلــــة والمأمومــــة والجائفــــة إن قــــصد بــــالتكرار في فــــور واحــــد ا
 ولا يتـصور قـصد العـذاب , لأن في عمدها القـصاص; ولا يتصور هذا في المواضح,فيها

 وأحــب إلي أن يكــون , فقــد اختلــف فيهــا قــول مالــك, وفيهــا إن نفــذت الجائحــة,في الخطــأ
  .فيها ثلثا الدية
 َعبـــــد الحكـــــم وابـــــن , وبـــــه أخـــــذ أشـــــهب:مـــــن المجموعـــــة قـــــال محمـــــد َّالـــــشيخوذكـــــره 

َصبغأَو   .ط وقضى به أبو بكر ,ْ
ه إنما جعل فيها ثلث الدية لغررهـا; الصواب أنها جائفة واحدة:اللخمي  وأنهـا , لأ

 وهــذا إنــما يخــشى حــين الــضربة مــن خــارج ,تــصادف مقتــل القلــب أو الكبــد أو غــير ذلــك
  . ونفوذها من داخل إلى خارج لا غرر فيه,ويقودها

  .م ذلك أهل المعرفة بقدر شينه وضرره الحكومة أن يقو:وفي النوادر عن أشهب
 ويقــوم بــذلك الــشين فــبما ,اًا صــحيحً الحكومــة أن يقــوم المجــروح عبــد:وروى غــيره

 وهـو نـص الجــلاب بزيـادة يجعـل مــا , ومثلـه في كتــاب الأبهـري,نقـصه نقـص مثلـه مــن ديتـه
  .ا من ديتهًبين القيمتين جزء

ا بجراحـــه ً وعبـــد,اًا صـــحيحً أن يقـــوم عبـــد:وفي تعليقـــة أبي عمـــران تفـــسير الحكومـــة
 وتبعــه عليــه , هــذا قــول ابــن إدريــس, فيكــون عليــه مــن الديــة بقــدر ذلــك,فينظــر مــا نقــص
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 الحكومـــة أن ينظـــر الإمـــام عـــلى قـــدر : والـــذي في تفـــسير ابـــن مـــزين,أصـــحابنا البغـــداديون
  . ومن يحضره,اجتهاده

  .يس هذا الذي كنا نقوله قبل أن يظهر على قول ابن إدر:قال أبو عمران
ُقلت َّدونـةوألفاظ الم :ُ  كـما مـر في , ومـرة لفـظ الاجتهـاد,يـأتي فيهـا مـرة لفـظ الحكومـة َ

  . فيحتمل أن يكونا مترادفين أو متباينين,نقل النوادر عن أشهب وغيره
 هــــو مقتــــضى رواياتهــــا مــــع , الحكومــــة تقــــدر بعــــد انــــدمال الجــــرح:وقــــول ابــــن شــــاس

  .غيرها
 ولكن مـا اسـتقر بـه عليـه بعـد , ينتظر بالقتل أقول: قال مالك,وللشيخ في الواضحة

  . وليس العثل كغيره من الجراح ينتظر برؤها,السنة حكم به
ُقلت  , انتظـر برؤهـا, أواه والعـين منخـسفة لم تـبرأ,هذا معنى قولها إن مضت الـسنة :ُ

 وفيهــا مــع , ففيهــا حكومــة; فــإن لم يــرق دمعهــا, انتظــر بهــا ســنة,وإن ضربــت فــسال دمعهــا
  . فلا شيء فيه, برأ من خطأ على غير شينغيرها ما
  . لأن فيها دية مسماة; ففيها ديتها, فيها إلا الموضحة:قال

زيـــــةوللـــــشيخ عـــــن   إن بـــــرأت وعـــــادت لهيئتهـــــا الموضـــــحة والمأمومـــــة والمنقلـــــة :َّالموا
 إنــما فيــه بقــدر شــينه إن بــرأ عــلى , ومــا لــيس فيــه توقيــف مــن الجــراح, ففيهــا ديتهــا;والجائفــة

 ,خطــأ وكــذا كــسر اليــد والرجــل ومــا بــرئ عــلى شــين مــن جنايــة , فــلا شيء فيــه وإلا,شــين
 إن لم يكــن , ومــا فيــه عقــل مــسمى, ففيهــا مــع غيرهــا فيــه حكومــة,ولــيس فيــه عقــل مــسمى
  .موضحة إندرج في عقله
 وهــو , إلا في الموضــحة, إن كــان أرش الجــرح مقــدرا انــدرج الــشين:قــال ابــن شــاس

 وإن كــــان , لأن فيــــه ديــــة مؤقتــــة: بقولــــه,لموضــــحة ســــقوط شــــين ا,مقتــــضى تعليــــل أشــــهب
  .اًا منكر إلا أن يكون شينً: ثالثها, ففي لغو شينها,موضحة

 , وابــــن القاســــم, ولهــــا مــــع البــــاجي عــــن مالــــك, مــــع روايتــــه,لأبي عمــــر عــــن أشــــهب
ْبن وهبعن رواية ا َّالشيخو  , قـال والثـاني المـشهور: مع ابن زرقون عـن روايـة ابـن نـافع,َ

 , نقل ابن زرقون عـن المـشهور, زيادتها ما بلغت أو ما لم تزد على نصف عقلهاوفي اعتبار
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  .وأحد قولي مالك
ُقلت   . إنما فيه بقدر شينه; وما هي فيه,هذا في ما ليس فيه دية كاملة :ُ
 ففيــــه الاجتهــــاد فحملــــه اللخمــــي عــــلى , إن بــــرر الــــصلب عــــلى عثــــل أو حــــدب:فيهــــا
  .ظاهره

 : قـال أشـهب:ما نـصه َّالموازية وفي النوادر عن ,دية يعني قدره من ال:وقال الصقلي
 ففيـــه الاجتهـــاد ;مـــا نقـــص مـــن قيامـــه فبحـــسابه ابـــن القاســـم إن مـــشى عـــلى شـــين أو حـــدب

  .يعني بقدر ذلك من الدية مما ذهب من قيامه
ـه متلـف; لا قـود فيـه, إن عاد الصلب بعد كسره لهيئته:َّالموازيةوقال أشهب في   , لأ

 ,ل فيـــه ولا قــود إلا الأربـــع جـــراح التــي ذكرنـــا في الــرأس فـــيهن ديـــتهن لا عقــطـــأفهــو كالخ
  .وإن برئن وفيها

ُقلــــت بعــــة هــــي الجائفــــة :ُ  ثــــم ,ســــئل مالــــك عــــن مــــن انكــــسرت فخــــذهَســــماع  وفي ,الرا
فـق في علاجـه,انجبرت مستوية ـت إن بـرئ , مـا علمتـه مـن أمـر النـاس: قـال, أله ما أ  أرأ

كون له قيمة الشين وما,على شين فق أ   . أ
ْبن رشدا  فـيما دون الموضـحة مـن جـراح , الفقهاء السبعة على وجوب أجر الطبيـب:ُ
  . وأخذه بعضهم من قول مالك مرة بوجوب رفو الثواب,طأالخ

ُقلت   . وذوات الدية في الأعضاء, لأن الدماء آكد من الأموال;وهو أحروي :ُ
ض أذنـه فـذهب  مـن أصـيب بعـ: وسمع يحيـى ابـن القاسـم, اثنا عشر:قال ابن شاس

 وفي مــا أصــيب مــن الأذن ,مــا ذهــب منــه منهــا بعــض ســمعه لــه في الــسمع مــن عقلــه بقــدر
  . جزأه منها على جزء السمع الذاهب منه;زائدا
ْبن رشـدا  وإن , ونـصف الأذن فنـصف عقـل الـسمع فقـط, إن ذهـب نـصف الـسمع:ُ

سمع لا الأذنـين  إنـما الديـة في الـ: قـال,ذهبا ثلثـا الأذن فحكومـة في سـدس الأذن مـع ذلـك
 فلـه ربـع ; فإن ذهب نصف أذنه وربع الـسمع, فإنما فيهما حكومة; والسمع باق,إن ذهبتا

َّدونـــة وروايتـــه في الم, هـــذا قـــول ابـــن القاســـم, وفي ربـــع أذنـــه حكومـــة,الديـــة في ربـــع ســـمعه َ 
  .وغيرها
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ُقلــت ى ا رأً أن مالكــ: ذكــر بعــض البغــداديين, وفي النــوادر,مثــل قولهــا في المختــصر :ُ
فها الدية كاملة  ففـيهما ; وفي الجلاب إن ذهب الـسمع والأذن بـضربة واحـدة,مرة في أشرا

  . والقياس عندي أن يكون فيهما دية وحكومة, قاله ابن القاسم,دية واحدة
ُقلـت  إن انفـرد مـا ذهـب مـنهما عـن : ثالثهـا,اًففـي كـون فـيهما الديـة أو حكومـة مطلقـ :ُ

  . والمشهور واختيار ابن الجلاب,ع البغداديينمساويه من العقل برواية الجلاب م
  . وفي العينين الدية, الأذنان على الأصح يخل بالمشهورة:وقول ابن الحاجب

 ويقــــال هــــو الأعــــلى الــــذي تحــــت ,  العــــين العظــــم المــــستدير حولهــــا: حجــــاج:البــــاجي
  .الحاجب

  فيرئـى عـلى عـثم إن انفـرد عـن ذهـاب; ما أصيب منه دون كونـه موضـحة:قال محمد
 وإن كـان موضـحة , وإن أثر في البصر انـدرج في عقلـه, ففيه حكومة,شيء من البصر معه

  . وفي عين الأعور بخلاف السمع, وتقدم نحوه, وكان فيه أرشها,لم يندرج
 فعليـه ; ثـم أذهـب رجـل سـمع الأخـرى, من أذهب سمع إحـدى أذنيـه رجـل:وفيها

حــد ممــا هــو زوج في الإنــسان  ولــيس الديــة في شيء وا,نــصف الديــة بخــلاف عــين الأعــور
  . لما جاء فيها من السنة, إلا في عين الأعور فقط,مثل اليدين والرجلين

  . ففي الباقية دية كاملة, ولو كان أخذ في الأولى ديتها: روى علي:َّالشيخ
زيــةقــال أشــهب في  قيــون:َّالموا  وهــذا , فيهــا نــصف الديــة كإحــدى اليــدين: قــال العرا

ــه يبــصر ;غــير مــشتبه  ثــم , قــال وإن أصــيب مــن كــل عــين نــصفها,بــالعين مــا يبــصر بهــما لأ
  . فإنما فيهما نصف الدية;أصيب بضربة باقيهما
  . كل الدية:وقال عبد الملك

 ولــو ذهــب , وفي بــاقي الأخــرى نــصف الديــة, وفي بــاقي إحــداهما ربــع الديــة:أشــهب
 ;ديـة فلـه ثلـث ال, ثـم أصـيب بنـصف الـصحيحة, فأخذ نـصف ديتهـا,نصف إحدى عينيه

ه أذهب من جميع بقية بصره ثلثه  , لم يكـن فيـه إلا ربـع الديـة, ولـو أذهـب بقيـة المـصابة,لأ
ه باقي بصره; فله ألف دينار,ولو ضرب ضربة أذهبت باقيها والصحيحة   . لأ

  . وهذا متفق عليه بين أصحاب مالك:سَحنونقال محمد و
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 يبــــق غــــير نــــصف  ولــــو لم, ففيهــــا ثلثــــا الديــــة; ولــــو أصــــيبت الــــصحيحة فقــــط:أشــــهب
  . ففيه نصف الدية,المصابة فأصيب

 لـــيس فـــيما يـــصاب مـــن الـــسليمة مـــع بقـــاء : وعبـــد الملـــك, ابـــن القاســـم:وقـــال أشـــهب
 وألزم عبد الملك أشهب في النصف البـاقي , إلا بحساب نصف الدية,شين من الأخرى

  .مع السليمة ثلثا الدية
 ثــم في ,ا ثلــث الديــة في نــصف الــسليمة مــع نــصف الأخــرى باقيــ:محمــد عــن أشــهب

 وفي , وفي كــــرتين في الأولى ربعهــــا,بــــاقي بــــصره إن أصــــيب بــــضربة واحــــدة نــــصف الديــــة
  .الثانية نصفها

 , في النــصفين البــاقيين مــن كــل عــين في ضربــة الديــة كعــين واحــدة:وقــال عبــد الملــك
 وكـذا لـو بقـي مـن كـل , والثانية بحـساب الديـة,وفي ضربتين الأولى بحساب نصف الدية

ــه مــن عــين أعــور إن كــان ربــع جميــع البــصر, إن ذهبــا بــضربة, أقــل مــن النــصفعــين  , فكأ
 ففـــــي الأول , وإن ذهـــــب بـــــاقي إحـــــداهما قبـــــل بـــــاقي الأخـــــرى,فهـــــو كنـــــصف عـــــين أعـــــور

  . وفي الثاني بحساب كل الدية,بحساب نصف الدية
َصبغَلأ سَحنونوفي كتاب ابن   ثـم فقـئ , مـن أصـيب نـصف عينـه: عـن ابـن القاسـم,ْ

  . ليس له إلا ثلاثة أرباع الدية;ها مع السليمةباقي
  . فله فيها ألف دينار; إلا أن يذهب نصفها بأمر من االله:قال عيسى

َأصــبغقــال  ْ ــه بــصره كلــه; فيهــا ألــف دينــار: ثــم رجــع ابــن القاســم في الغــد فقــال:َ  , لأ
  .وقاله أشهب
يهـا العـين  وف, والأول خطأ ما علمـت مـن يقولـه مـنهم, هذا قول أصحابنا:سَحنون

 والعــــرق , أو بــــأمر مــــن الــــسماء, كــــذلك مــــن خلقــــة االله,الــــضعيفة البــــصر واليــــد والرجــــل
ه يمشي عليها ويبصر بالعين,يضرب في الرجل  في كـل منهـا ; ويبطش باليـد, فتعرج إلا أ

  . وكذا ما حدث من نقص عن كبر: زاد مالك في المجموعة,الدية كاملة
ْبــن رشــدولا  قــال بعــض أهــل النظــر تلخــيص :عيــسىع َســما مــن , في رســم القطعــانُ

 , ففــيهما كــل الديــة; ثــم باقيهــا بجنايــة خطــأ, إن أصــيب بعــض العــين بــسماوي:قــول عيــسى
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 ولــو , ففيهــا بــاقي عقلهــا, وإن أصــيب باقيهــا خطــأ, وإن نقــصت بجنايــة,ولــو كثــر نقــصها
  .قل نقصها

ْبن رشدا ساب مـا بقـي  فـإنما فيهـا بحـ, إن أصيب بسماوي وأتى الـنقص عـلى أكثرهـا:ُ
 فثلاثة فيها بقدر مـا بقـي ,ً فإن أصيبت خطأ والنقص فيها بجناية,وإن لم يأت على أكثرها
 ففيهــا بقــي بحــسابه وإلا ;ً وقيــل إن اقتــصر للــنقص أو أخــذ لــه عقــلا,وقيــل العقــل كــاملا

  .ًفالعقل كاملا
زيــةالبـاجي لأشـهب في   مـن أصــاب رجلـه أمـر مــن عـرق يــضرب أو ترمـد عينــه :َّالموا

 ومـن سـوى بـين , كما لو أصابها بمثل ذلك أحد, فإنما له بحساب ما بقي;ينقص بصرهاف
 , لأن كــــل جارحــــة تــــضعف مــــن الكــــبر; ومــــن الكــــبر فقــــد غلــــط,مــــا يــــصيبها مــــن أمــــر االله

  .والمرض يسلم منه كثير من الناس
ُقلــت ْبــن رشــدعــزو ا :ُ  ثــم قــال , لهــا قــدر مــا بقــي فقــط خــلاف قــول ابــن القاســم فيهــا:ُ
  . وإلا فالعقل تام,ًن كان أخذ لها عقلامالك إ

ـــف  في كـــون الديـــة فيـــه باعتبـــار ,وتقـــدم قـــول مالـــك في العـــين القائمـــة الاجتهـــاد والأ
 والمــارن مــا : وصــوبها قــال, وللخمــي عــن المبــسوط,مارنــه أو مــع جميــع أصــله روايتــان لهــا

  .لان منه دون العظم
ـف رجـل فـبرئ  وتقـدم الكـلام عـلى قو, هو الأرنبـة:عن أشهب َّالشيخ لهـا في خـرم أ
  .على غير عثم
زيـــةفي  َّالـــشيخ  , وســـلم مارنـــه ففيـــه حكومـــة إن بـــرئ عـــلى عـــثم, إن خـــرم عظمـــه:َّالموا

 ومـا بـرئ مـن ذلـك , فلـه مـن الديـة بحـساب مـا ذهـب مـن مارنـه;وإن خرم ما دون العظم
ر الديـة فيـه  والـذك, وفيه في العمـد القـود والـشم يـأتي, فلا شيء فيه في الخطأ;على غير عثم

  .باعتبار الحشفة فقط
 فـــما نقـــص منهـــا فيـــه , إن قطـــع بعـــض الحـــشفة فمنهـــا يقـــاس لا مـــن أصـــل الـــذكر:فيهـــا

 وفيهـا لم يأخـذ ,ا نصفهاً وفي إحداهما مطلق, والشفتان في جميعهما الدية,بحسابه من الدية
  .مالك بقول ابن المسيب في السفلى ثلثا الدية
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 . وهمـا عنـه البـاجي, يبلغنـي مـن فـرق بيـنهما غـيره وأراه لم: قـال في المجموعـة:َّالشيخ
 , الـــشفة مـــا زال جلـــد الـــذقن والخـــدين مـــن أعـــلى وأســـفل مـــستدير بـــالفم:قـــال ابـــن شـــعبان

  .وهو كل ما ارتفع على الأسنان واللثات
  . لا من الشفتين واللسان, وما في الجانبين هو من الشدقين:يريد
 وإن لم يـــذهب منـــه , إن ذهـــب الكـــلام,املـــة ففيـــه الديـــة ك; إن قطـــع مـــن أصـــله:فيهـــا

  . وحكم الكلام يأتي, ففيه الاجتهاد بقدر شينه إن شانه;شيء
 في لـسان الأخـرس الاجتهـاد : روى أصحاب مالـك,والمجموعة َّالموازيةفي  َّالشيخ

  . والأضراس سواء, والأسنان فيها في كل سن خمس من الإبل الأسنان,فقط
ْبــــن رشــــدا  ومعاويــــة , قــــضى عمــــر في الأضراس ببعــــير بعــــير:عيد عــــن ســــ, في الموطــــأُ

 فلـــو , وتزيـــد في قـــضاء معاويـــة, فالديـــة تـــنقص في قـــضاء عمـــر,بخمـــسة أبعـــرة خمـــسة أبعـــرة
ا لجعلت فيها بعيرين بعيرين ا أربـع  لأن الأسنان اثنـا عـشر سـنً; فتلك الدية سواء,كنت أ

يــــاب, وأربــــع رباعيــــات,ثنايــــا  والأضراس ,ة لكــــل ســــنا خمــــسً لهــــا ســــتون بعــــير, وأربعــــة أ
يــاب,عــشرون أربــع ضــواحك  , واثنــا عــشر رحــى ثــلاث في كــل شــدق, وهــي التــي تــلي الأ

  .اً وهي أقصاها فجميع دياتها على قول مالك مائة وستون بعير,وأربع نواجد
  . والنواجد سن الحلم التى تخرج أقصاها بعد الكبر:زاد اللخمي

 وللكوســج ثمانيــة وعــشرون ,اون ســنً للرجــل الألخــى اثنــان وثلاثــ:وقــال ابــن شــعبان
ه لا نواجد له: يريد;اسنً   . أ

 ومــن ,ا إنــما لــه ثمانيــة وعــشرون ســنً; مــن يولــد إلى ســبعة أشــهر:عبــد الحــق لابــن يــزين
  .ا فله اثنان وثلاثون سنً;يولد إلى ستة أشهر أو تسعة

 وكـذا , ففيها ديتها كاملـة; إن طرحت السن من سنخها:لأشهب َّالموازيةفى  َّالشيخ
 ولا يحط لما بقي من الكسر من موضع سـنخها شيء ,إن كسرت من أصل ما شرف منها

  .كبقية الذكر بعد الحشفة
 تــم ; إن اســودت: قــال, قيــل إن ضربــه فاســودت ســنه أو احمــرت أو اصــفرت:وفيهــا

 وإلا فعلى حـساب , تم عقلها; إن كان ذلك كالسواد,عقلها والخضرة والحمرة والصفرة
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  .ما نقص
 ففيهــا بقــدر شــينها لا ; إن اصــفرت الــسن: قــال ابــن القاســم,ابــن القاســمَســماع وفي 

  .يكمل عقلها حتى تسود لا بتغيرها
ْبن رشدا َّدونة هذا يبين مذهبه في الم:ُ ب,َ َأصبغ ومثله قول ,اا بينًً إذ لم يجد فيها جوا ْ لـه  َ

رها أكثر مما في احمرارها   .رها وفي احمرارها أكثر مما في اصفرا,في إخضرا
 إن كـان تغيرهـا مثـل : وقال ابن القاسـم:قال َّالموازيةوعزا اللخمي هذا لأشهب في 

  . والأول أحسن إلا في الخضرة, فقد تم عقلها وإلا فعلى حساب ما نقص;الاسوداد
ُقلـــت  , وبـــه يتقـــرر قـــول ابـــن الحاجـــب إثـــر نقلـــه قولهـــا,محمـــل كلامهـــما عـــلى الخـــلاف :ُ

ْبن رش وحمله ا,والمشهور خلافه   . على الوفاق كابن شاسدُ
  . في السن السوداء خمس من الإبل كالصحيحة:وفيها

 فــإن طرحــت بعــد أن اســودت , إن اســودت تــم عقلهــا:وفي الموطــأ عــن ابــن المــسيب
ــضاففيهــا عقلهــا   وســئل القرويــون ,وهــو نقــل الجــلاب والتلقــين وغيرهمــا عــن المــذهب ,ًأ

  .عمن أطعمته زوجته ما اسود به لونه فوقفوا
َّدونــة هــي في الم:ال أحمــد بــن نــصروقــ  وقــد , وقولهــا في الــسن, وأوجــب عليهــا الديــة,َ

ئــــدة ,يفــــرق بلــــزوم البيــــاض بــــسن  وبعــــض مــــن الآدميــــين أســــود ابــــن شــــعبان في الــــسن الزا
  .الاجتهاد
ُقلــت  وربــما كــان , إنــما يتــصور في الــنقص, لأن أرش الحكومــة والاجتهــاد;فيــه نظــر :ُ

ئـــدة لا يوجـــب نقـــص  يزيـــد في ,اً فيكـــون كخـــصي العبـــد تعـــدي;و يوجـــب زيـــادة أ,اًقلـــع الزا
ئدة,قيمته   . وقد يجري على الأصبع الزا

ب, إن ضربـــــت فتحركـــــت:وفيهـــــا  وإن كـــــان , تـــــم عقلهـــــا;اًا شـــــديدً فـــــإن كـــــان اضـــــطرا
  . عقل بقدر;اًخفيف

  . وينتظر بالشديدة الاضطراب سنة:َّالموازيةزاد في 
هـــا بعـــد ذلـــك الاجتهـــاد بقـــدر مـــا وفي طرح , إن اشـــتد بعـــد الـــسنة فكقلعهـــا:أشـــهب

  .ذهب من جمالها
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  . الاجتهادا في المضطربة جد: ابن الحاجب
 , لقولــــه قبــــل هــــذا,اً فــــإن أراده كــــان تكــــرار, يريــــد فيهــــا حكومــــة:ابــــن عبــــد الــــسلام

  .واشتداد اضطرابها كقلعها
ُقلــــــــــــت  وهـــــــــــــذا في زوال ذات , لأن الأول في نـــــــــــــزول الاضــــــــــــطراب;هـــــــــــــذا وهــــــــــــم :ُ
  . هو قول أشهب هذا,ابن الحاجب ولفظ ,الاضطراب

 فعـلى الـضارب بحـساب مـا , وبقيت فيهـا قـوة, إن ضربت فتحركت:وقال اللخمي
 فـــإن اســـودت واضـــطربت , فعليـــه بحـــساب مـــا بقـــي, فـــإن أســـقطها آخـــر;ذهـــب مـــن قوتهـــا

 فلـه ;اً واضـطربت خفيفـ, ولو اسود بعـضها, فديتها فقط لا يكون أشد من قلعها;اًشديد
 ولـو انكـسر , وذهـاب قـوة ثلـث قوتهـا لـه نـصف عقلهـا فقـط,د نـصفهامناب أكثرها كسوا

 ففـــيما انكـــسر نـــصف , واســـود نـــصف مـــا بقـــي أو ذهـــب نـــصف قوتـــه باضـــطراب,نـــصفها
به, وفي الآخر ربعها,عقلها   . تم عقلها; ولو اسود ما بقي أو اشتد اضطرا

ديتها  فثلاثة أرباع , فأذهب نصف جمالها, واصفر باقيها, إن ذهب نصفها:اللخمي
 فأذهـب , ثـم ضربهـا آخـر فتحركـت, فأخذ نصف ديتهـا,ولو احمرت فذهب نصف جمالها

 , كــما لــو أســقطها بعــد أن اســودت لغــرم ديتهــا كاملــة, ففيهــا ديتهــا صــحيحة;نــصف قوتهــا
  . ونقص الأسنان, عقل له الأكثر من دية الأسنان,ولو نقص الكلام لذهاب الأسنان

 إن نبتــت رد ولا ,غير يوجــب وقــف عقلهــاعيــسى طــرح ســن الــصَســماع  مــع :وفيهــا
 وإن , والقــود في العمــدأ فالعقــل في الخطــ, وإن لم ينبــت أو مــات قبــل نباتهــا,قــود في العمــد
  . ففي قدر نقصها قدره من ديتها;نبتت أصغر
  . ولم تنبت السن سقط القود,في المجموعة إن مات الرجل سَحنون زاد :َّالشيخ
 ولا يمنــــع ذلــــك مــــن ,الــــسن يكـــون فيهــــا الــــنقص لأن ; ولا يوقــــف كــــل العقــــل:قـــال
  . لم يقتص له, بل يوقف منه ما إذا نقصت السن إليه;القصاص
 واليــد يــدخلها الــنقص , هــو معــروف كــالعين يــضعف بــصرها: قــال? كــم ذلــك:قيــل
  .اليسير

 ونبتــت أســنانه فلــه تعجيــل , إن قلعــت ســن صــبي أثغــر: لمحمــد عــن أشــهب:َّالــشيخ
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 فـلا ; ثم ردها فنبتـت,طأ ولو أخذ المثغر الأرش في الخ, في العمد والقود,طأالعقل في الخ
  . وقاله ابن القاسم,ًشيئايرد 

ـــه يـــرى فيهـــا ديتهـــا; لأن الـــسن عنـــده بخـــلاف غيرهـــا:محمـــد  وإن نبتـــت قبـــل أن , لأ
 ويجري فيها الدم , أن الأذن تستمسك وتعود لهيئتها, والفرق بين الأذن والسن,يأخذها

  .والسن بخلاف ذلك
ى بـــصاحبها خـــوف أن يـــأتي فيهـــا طـــأ كـــل جـــراح الخ:وســـمع ابـــن القاســـم  التـــي يـــستأ

 وإن , وقف عقلـه إن بـرئ رد إليـه, كالأصبع من اليد ما منها دون الثلث,أكثر من الثلث
 لأنهـــا ; ومـــا تحملـــه العاقلـــة لم يوقـــف عقلـــه, رد إليـــه وحملتـــه العاقلـــة,زاد لأكثـــر مـــن الثلـــث

  . والرجل قد يذهب ماله,مأمونة
ى بـــرؤه, إن كـــان الجـــرح تحملـــه العاقلـــة فـــرض لـــه:سَـــحنون  فـــإن زاد زيـــد , ولا يـــستأ
  .على العاقلة

ْبن رشـدا ـه  سَـحنون وقـول , هـذا صـحيح مثـل قولهـا في سـن الـصبي:ُ خـلاف قولهـا أ
 لأنهــا ربــما آلــت للــنفس فلــم ;لا يفــرض عــلى العاقلــة حتــى يعــرف مــا تــصير إليــه المأمومــة

 , أو لما سأله فيها عن معنى تأخير فرض دية المأمومة,إلا بقسامةتجب الدية على العاقلة 
  .وهي لازمة للعاقلة عاش أو مات

 منهــا أن , ومــع ذلــك فلــه وجــوه صــحاح, وإنــما هــو الاتبــاع; هــذا الــذي ســمعنا:قــال
 فــإن فــرض عــلى ,الجــرح ربــما آل للــنفس فيجــب فــرض الديــة عــلى العاقلــة في ثــلاث ســنين

 فقد يحل قبل موته فيئول إلى قبض دية النفس من العاقلة قبل ;ماًالعاقلة دية الجرح ومنج
 , فتجب لورثته, ولأن حكمها أن يفرض بعد الموت في القسامة في ثلاث سنين:وجوبها

 فتجــــب ; إذ لا يـــدري يعــــيش فيجــــب لـــه أو يمــــوت,فـــلا يــــصح أن يفــــرض لـــه ديــــة الجــــرح
  . وهذه علة صحيحة,لورثته

ـــه لا ي;وقـــد أجمـــع أهـــل العلـــم  فكـــذا لا يعقـــل إلا ,قـــتص مـــن الجـــرح إلا بعـــد الـــبرء أ
 :رواية المجموعـة َّالشيخ ونقل ,بعيد ولا نص فيها على أمد الوقف سَحنون فقول ,بعده

ـــس مـــن نباتهـــا ـــه زمـــن معتـــاد لـــه نباتهـــا, أخـــذ الـــصبي العقـــل;إن أ ـــه , يقتـــضي أ  والأظهـــر أ



 

 

98

98 

  .الأكثر من معتاده أو سنة
 ونبتــت أســنانه ,إن كــان الــصبي حــين قلعــت ســنه أثغــر :لأشــهب َّالموازيــةفي  َّالــشيخ

  . والقود في العمد,عجل له العقل في الخطأ
ُقلــت ْبــن رشــد ونقــل ا,انظــر هــذا مــع قاعــدة المــذهب في وجــوب الاســتيناء :ُ  الإجمــاع ُ

ه قلع دون جرح  ونحـوه قبـل , وتقدم حكم رد الـسن بعـد قلعهـا,عليه فيجب حمله على أ
  .ذكر الأحق بالدم

  . في المضطربة نصاب من ديتها بقدر ما بقي من قوتها:لأشهب َّالموازية في :يخَّالش
ْبــن وهــب روى ا, في المجموعــة:َّالــشيخ  ,اًالكبــير تتحــرك العقــل تامــ َّالــشيخ في ســن :َ

 فلــه بحــساب ; ثــم إن أصــيبت, فلــه بحــساب نقــصها,اًولــو أصــابها رجــل فتحركــت شــديد
  .ما بقي

 , قــد ذهــب بعــضها ديــة مــا بقــي منهــا,ن المأكولــة في الــس:قــال ابــن القاســم وأشــهب
  .ً أو خطأًعمدا أصيبت :لابن القاسم
ملة, ففيها دية كاملة; إلا أن تتآكل منها ما لا بال له:أشهب   . كاليد تنقص أ

  . فعقلها تام;اً وإن كان يسير, ففيها بحسابها;اً إن تآكلت كثير:ابن شاس
  .بحسابها في المكسورة تتآكل أو غيره :ابن الحاجب

ُقلــت  ونقـــل ابـــن الحاجــب عـــلى مقتـــضى ,نقـــل ابــن شـــاس عـــلى مقتــضى قـــول أشــهب :ُ
  . وتقدم حكم المضطربة,قول ابن القاسم

 ففـــي كـــل ســـن خمـــس مـــن ; لـــو قلـــع جميـــع الأســـنان بـــضربة واحـــدة:وقـــول ابـــن شـــاس
 وكـذا , ففيها ديـة كاملـة; كقولنا إن شجه ثلاث مأمومات في ضربة واحدة,الإبل واضح

  . وفي إحداهما نصفها,ت اليدين فيهما الديةالمنقلا
 وشـلل الأصـابع , فقـد تـم عقلهـا, إن قطعـت مـن أصـل الأصـابع ومـن المنكـب:فيها

  .ً أو خطأ حكومةًعمدا ثم في قطعها ,فيه ديتها كاملة
 ففيه من ديتها بقـدرما نقـص ; إن دخلها نقص: روى ابن نافع في المجموعة:َّالشيخ

  .منها ومن جمالها
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  . واعتبار القوة من الأصابع لا من جملة اليد:للخميزاد ا
 ولــه بعــد , ففيــه نــصف ديتهــا; فــإن ذهــب نــصف قوتهــا, فــإن ضــعفت وصــغرت:قــال

 ففي كل منابه مـن ديتهـا ; وإن أبان بعضها وضعف الباقي,ذلك بقدر ما ذهب من جمالها
 وحــال مــا , فعليــه ثلاثــة أربــاع دياتهــا; وذهــب نــصف قــوة البــاقي,إن أبــان نــصف الأصــابع

 فلو ذهبت الأصـابع ومـا بقـي بعـدها عـلى قوتـه لم يحـط لـه مـن الديـة شيء ,سوى ذلك لغو
  .ولا يزاد عليها لعطلته

 وفي الأصــبعين , ففــي قطعهــا أو بعــضها حكومــة: إن لم يكــن في الكــف إصــبع:وفيهــا
  . ولا حكومة مع ذلك,ا دية اليدًبها بما يليها من الكف خمس

 فلـه ديـة ; إن قطعـت كـف ذات إصـبع واحـدة:م في المجموعة عن ابن القاس:َّالشيخ
  . ولم أسمعه, وأحب إلي في باقي الكف حكومة,الأصبع

 ًعمــدا مــن قطعــت كفــه , لا شيء لــه في بقيــة الكــف المغــيرة:سَــحنونوقــال أشــهب و
 فلــه عقــل الأصــابع دون ;اً وقــودً وأخــذ في الأصــبعين عقــلا,ولــيس فيهــا إلا ثــلاث أصــابع

  .حكومة
                  فــــلا يـــــزاد , إلا أن يكــــون أربـــــع أصــــابع, لــــه مــــع عقلهـــــا حكومــــة:عبــــد الملـــــكوقــــال 
  .على ديتها

  . في كل إصبع منها عشر من الإبل:وفيها مع غيرها
زيـــة في :َّالــشيخ ا ديـــة أربـــع ً في الكـــف الناقـــصة أصـــبع:عـــن ابـــن القاســـم وأشـــهب َّالموا

ملة,أصابع  ففيهـا ديتهـا ; كالذاهبـة بمـرض وشـبهه,ً لم يأخـذ لهـا عقـلا, وإن نقصت اليد أ
  . حوسب بها في الخطأ;ً وإن أخذ لها عقلا,كاملة

 في ذلك , فلابن القاسم من له ست أصابع, اختلف فيمن له ست أصابع:اللخمي
 , إذ لا قـصاص فيهـا,ًعمـدا ولو قطعت , ففيها عشر; إن كانت السادسة قوية,َّالعتبيةمن 

                  ومــع اليــد لا يـــزاد , ففيهـــا حكومــة إن انفــردت; ضــعيفة وإن كانــت,وفي كــل يــدها ســتون
  .لها شيء

 وحكومـة : وقيـل, ففيهـا نـصف الديـة فقـط; إن قطعت يـدها خطـأ:عنه سَحنونابن 
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ئــد  فلــه ;ًعمــدا وإن قطعــت , وقــول ابــن القاســم أبــين, ولم يفــرق بــين قويــة وضــعيفة,في الزا
  .قوية ويأخذ دية السادسة إن كانت ,أن يقتص
ُقلت ْبن رشديحيى اَسماع  هو ,قول ابن القاسم :ُ   . صفة الحكومة,ُ
 , فيؤخـذ ذلـك القـدر مـن ديتـه,اً لـو كـان عبـد, ينظر كم ينقص ذهابها من قيمته:فيها

 إلا , لم يكــن فيــه شيء, فــإن لم يكــن ذلــك, أو لعلــه يزيــد فيــه,ًشــيئافــإن لم يــنقص مــن قيمتــه 
 لاخــــتلافهما في , فتزيــــد قيمتــــه;مــــا في العبــــد يخــــصى ولا يــــدخل في ذلــــك ,الأدب في العمــــد

  . ومضى بيانه,المعنى
 العمـــد فيهـــا والخطـــأ ســـواء , إن كانـــت قوتهـــا مثـــل ســـليم الأصـــابع:وقولـــه في الـــسماع

 , لأن ديــة العمــد مربعــة; في ارتفــاع القــود فقــط دون مــا يفــترق فيــه الخطــأ مــن العمــد:معنــاه
ئدة مع غيره,والخطأ مخمسة  فيكون العقل في ذلك , فلا يبلغ ثلث الدية;ا وقد تقطع الزا

  .على العاقلة في الخطأ
ُقلــــت  ومــــسألة الخــــصي مــــذكورة آخــــر , لاخــــتلافهما في المعنــــى مجــــرد دعــــوى:قولــــه :ُ
ئدة,الغصب   . وتقدم نحوه في السن الزا

ملة ثلث العشرة:وفيها مع غيرها امل غير الإبهام ثلاث, في كل أ   . وأ
ملتين ف   . قولها مع الباجي عن رواية محمد,قط أو ثلاثوفي كونها ذات أ
 ولم يحكـه البـاجي إلا عـن , رجع مالك إلى أنها ذات ثـلاث:ونقل اللخمي عن محمد

  .عن رواية ابن كنانة سَحنون
 وثديا المرأة فيهـا مـع غيرهـا فـيهما , وإليه رجع مالك وأصحابه عن قوله الأول:قال

  .الدية في كل واحد نصفها
 وقــال , ونقلــه البــاجي, ففيــه الديــة; فــإن أبطــل مخــرج اللــبن,لمتاهمــا إن قطــع ح:فيهــا

ُالماجشونعن ابن    . حد وجوب ديتهما ذهاب الحلمتين:ِ
  . وإلا فقدر شينهما, ففيهما الدية; إن أذهب ما هو سداد لصدرها:أشهب
 ; ولا ذهــب مــن جمــالهما شيء,ًشــيئا ولم يقطــع مــنهما , إن أفــسد مخــرج اللــبن:اللخمــي
 وفي إذهــــاب اللــــبن , ولــــو بقــــي الاســــتمتاع, كــــذهاب النــــسل,تهما عنــــد مالــــكوجبــــت ديــــ
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 ولــو فــسد مخــرج , لأنهــا مرجــوة; والــصغيرة كــالكبيرة بخــلاف ســن الــصغيرة,والجــمال ديــة
  . ثم عاد ردت إليه,اللبن

ُقلت ه كيد شلاء, فساد مخرجه من العجوز كغيرها:ظاهر أقوالهم :ُ  فيه ; والأظهر أ
 , ومــا قالــه عيــاض فيهــا كــسنها,ن الــصغيرة تقــدم في فــصل الاســتيناء وســ,الحكومــة فتأملــه

  .وفيها ليس في ثدي الرجل إلا الاجتهاد والذكر
ثيان كذلك:فيها مع غيرها  فيهما الدية وفي كل منهما ; فيه الدية باعتبار الحشفة والأ

  .نصفها
بلـــــه  وإن قطعتـــــا ق, وإن قطعتـــــا مـــــع الـــــذكر فـــــديتان, اليـــــسرى واليمنـــــى ســـــواء:فيهـــــا
  . وكذلك الذكر قبلهما أو بعدهما, ففيهما الدية;أوبعده

ُالماجشون قال ابن حبيب عن ابن :َّالشيخ  ففـيما قطـع ;اً أو آخرً إن قطع الذكر أولا:ِ
  . خلاف رواية ابن القاسم,بعده حكومة
  . ففي الآخر حكومة;ً إن قطع الذكر أولا: روى الأخوان, قال عبد الملك:الباجي

  . ففي الثاني حكومة; أيهما قطع قبل صاحبه:عن عبد الملكولأبي الفرج 
 مـــرة هـــذا إن كـــان في مـــرة واحـــدة أو : اختلـــف قـــول مالـــك فيـــه فقـــال:وقـــال الأبهـــري

  .مرتين
ثيــين إن تقــدم , ولــو تــأخر قطعــه, في الــذكر الديــة: قــال ابــن حبيــب:اللخمــي  وفي الأ

  . وفيهما حكومة:يريد ; فلا دية فيهما; وإن تأخر,قطعهما
  .دية واحدة اً في قطعهما مع:وروى القاضي

ُقلــت  فقطعهــما معــا في وجــوب , اتفقــوا أن في قطعهــما معــا ديتــين:وقــال ابــن حــارث :ُ
 وعـلى التعاقـب في وجوبهـا , وروايـة القـاضي, أو ديـة واحـدة طريـق ابـن حـارث,ديتين فيـه

ثيـين ,اً مطلقـ في الـذكر: ثالثهـا, وفي الثـاني حكومـة, أو في أولهـما,اًلكل مـنهما مطلقـ  وفي الأ
  . فحكومة للمشهور, وإن تأخرتا,إن تقدمتا

ُالماجـشون عـن ابـن ,لابن حارث عن ابن حبيب  وابـن حـارث , مـع أبي الفـرج عنـه,ِ
 :ج اللخمـــيّ وخـــر, عـــن ابـــن حبيـــب, مـــع البـــاجي عـــن روايـــة الأخـــوين,عـــن ابـــن حبيـــب
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ها في ذكـر مـن قطعـت  أو عقمه مـن سـقوط,سقوط دية ذكر من لا يولد له باعترافه بذلك
ثياه   .أ

  .الكبير َّالشيخ وكذا , في ذكر من لا يأتي النساء الدية:قال عن ابن حبيب
 , وعـــلى أحـــد قـــولي مالـــك الديـــة كاملـــة, في ذكـــر العنـــين حكومـــة:وفي مختـــصر الوقـــار

  .ويختلف في الحصور الذي لم يخلق له ما يصيب به النساء
ثيـــاه الديـــة:روى محمـــد  لكنـــه : قـــال, إنـــه لا يحمـــل لـــه: قيـــل لـــه; في ذكـــر مـــن قطعـــت أ

  . فعلى هذا في ذكر الحصور الدية; ولا يصيب النساء, ومن الناس من لا يحمل له,يبول
 وقبلـه فـيما , ففيـه الاجتهـاد; ثـم قطـع عـسيه, فأخـذ الديـة, مـن قطعـت حـشفته:وفيها

  . فمنها يقاس لا من أصل الذكر,إن قطع بعضها
ــف عــلى قطعــه مــن أصــله بقــصر :وخــرج اللخمــي مــن القــول  لا مــن مارنــه ,ديــة الأ

 والأليتــان فيهــا , إن لم يكــن في ذلــك إجمــاع: قــال,قــصر وجــوب ديــة الــذكر عــلى قطــع جميعــه
  .فيهما من الرجل والمرأة حكومة

ْبن وهب وقاله ا:الباجي   . وشفرا المرأة, فيهما من المرأة دية كاملة: وقال أشهب,َ
 همـا , ففـيهما الديـة; إن سـلتا حتـى بـدا العظـم: قال ابـن حبيـب عـن الأخـوين:الباجي

  .أعظم من ذهاب ثدييها والرجلان
زيـــــة في :َّالـــــشيخ  وفي , فـــــيهما الديـــــة: روى غـــــير واحـــــد عـــــن مالـــــك,والمجموعـــــة َّالموا

  .إحداهما نصفها
ْبن وهبوروى ا   . كأن يقطع من الورك أو أصل الأصابع: وابن القاسم,َ

  . اليد في شللهما مثل ذكر في:وذكر اللخمي
 إن لم يكـن , والعـرج الخفيـف مغتفـر, ما عبر عنه ابن الحاجـب بقولـه:قال ابن شاس

ْبن رشد وما ذكره ا, وتقدم حكم العضو الضعيف,اًأخذ له أرش  مثلـه , في ضـعف البـصرُ
 جميــع : ونقلهــم ثلاثــة أقــوال, ويتحــصل فيــه مــن قــول الأشــياخ,في ضــعف الرجــل بــالعرج

  .قله ابن شاس وما ن, وبقدر ما بقي,العقل
  . قد يفوت بالجناية منافع عشر العقل المذهب فيه الدية:ابن شاس
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ْبن رشدا   . ففيه بحساب ذلك; إن نقص بعضه:ُ
 وإن , فلــــه في ديتــــه بقــــدره;اً وإن ذهــــب وقتــــ,ا لا يفيــــقً تجــــب بكونــــه مطبقــــ:اللخمــــي

 فلــه ; وإن ذهــب ليلــه دون نهــاره أو عكــسه, فلــه عــشر ثلثهــا;ا وليلــة مــن الــشهرًذهــب يومــ
 وإن كان يذهب مـن ذلـك اليـوم , فله نصفها; بعد يوماً وإن ذهب يوم,نصف عشر ثلثها

 ; ومعـــه شيء مـــن تمييـــز, وإن لازم ولم يــذهب جملـــة, فلـــه ربعهـــا;ليلــه دون نهـــاره أو عكـــسه
 فــإن قــوم , فــإن قــوم بمائــة فقيــده لا تمييــز عنــده,ا ســليم العقــلًفلــه بقــدر مــا ذهــب يقــوم عبــد

 فـإن قـوم بـأربعين , ثم يقوم على هذه الصورة من العقل,ب عقله ثمانين كان منا,بعشرين
  .فعلى الجاني ثلاثة أرباع الدية

ُقلــت ــه يقــوم ثــلاث قــيم,كــذا هــو في غــير نــسخة :ُ  فيكــون عــلى الجــاني ثلاثــة أربــاع , أ
 , وابــــن هــــارون مــــن عــــادتهما نقــــل كــــلام اللخمــــي في شرحــــيهما, وابــــن عبــــد الــــسلام,الديــــة

ـــه لمـــا , وتقريـــر توجيـــه مـــا قالـــه, فلعلـــه لـــصعوبة فهمـــه,رضـــا لكلامـــه بحـــالوهـــهنا لم يتع  أ
 ولمــا كانــت , وجــب أن يــسقط منهــا عــن الجــاني مــا بقــي مــن عقلــه,كانــت قيمــة عقلــه ثمانــين

  . وهو من حيث اتصافه بالتمييز المفروض أربعين,قيمته تنقص عقله
 وليـست ,ديـة عريـة عنـه بل قيمته مع ذاته ;وهذه الأربعون ليست قيمة التمييز فقط

 , ليبقـــى منـــاب التمييـــز فقـــط, فوجـــب إســـقاطها ممـــا هـــو قيمـــة لهـــا مـــع التمييـــز,مـــن العقـــل
وقيمتــه كـــذلك عــشرون فوجـــب إســقاطها مـــن قيمتــه مـــع تمييــزه التـــي هــي أربعـــون البـــاقي 

 فيـسقط مـن قيمـة ثمانـون البـاقي سـتون , وهي قيمة التمييز الباقي من جملة عقلـه,عشرون
  . فيلزمه ثلاثة أرباع الدية,نين ثلاثة أرباعهاهي من الثما

 يكـون , ثـم يقـوم بحالتـه فيقـدر مـا بيـنهما,ًوالجاري عـلى أصـل المـذهب تقويمـه سـليما
 كــان , وقيمتــه عــلى مــا هــو عليــه أربعــون, مائـةً فــإذا كانــت قيمتــه ســليما,عـلى الجــاني مــن ديتــه

  . الضرب لأكثر من أرشه وتقدم في مآل أثر, فتأمله,على الجاني ثلاثة أخماس ديته
 أن , إن شــجه مأمومــة تنامــت لــذهاب عقلــه وســمعه وبــصره:لأشــهب في المجموعــة

  .له دية كل ذلك
ْبن رشدوكلام ا   . وفيه الدية, وقول المغيرة فيه كسمع, في ذهاب العقل بالمأمومةُ
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  . لم يختلف عنه أن فيه الدية:الباجي
ال ابـــن القاســـم في ذلـــك ديـــة  فقـــ, لـــو ذهـــب الـــسمع وأذن بـــضربة واحـــدة:أبـــو عمـــر

 وديــــة أو ديتـــــين عــــلى اخـــــتلاف , وعنــــدي أن فيهـــــا حكومــــة, وقــــال ابـــــن الجــــلاب,واحــــدة
  . وفيها في ذهاب سمع إحدى الأذنين نصفها,الروايتين

 كاليـدين , ليس الدية عند مالك في شيء واحد مما هـو زوج في الإنـسان:ابن القاسم
 ولأن النــاظر بــالعين الواحــدة ;ة محمــد وأشــهب لمــا جــاء فيــه مــن الــسن,إلا في عــين الأعــور

  .اًيبصر بها ما يبصر بهما مع
 فهــــو كالبــــصر وإلا , مثــــل مــــا يــــسمع بــــالأذنين, إن كــــان يــــسمع بــــالأذن:قــــال أشــــهب
 ويعــرف باختبــاره بالأمكنــة , وفيهــا مــع غيرهــا في نقــص بعــضه بحــسابه,فكاليــد والرجــل

  .كالبصر حتى يعرف صدقه
 فــــإن تــــساوت أو تقاربــــت ينــــسب , يتباعــــد عنــــه:جموعــــة عــــن أشــــهب في الم:َّالــــشيخ
بــن  ولم يــذكر ا, وأعطــي بقــدر مــا انتقــصت المــصابة مــن الــصحيحة بعــد يمينــه,للــصحيحة

ْوهب   .عنه اليمين َ
  . ويحسب له ذلك على سمع رجل وسط مثله:قال أشهب

  . فإن اختلف قوله بأمر بين لم يكن له شيء:عن أشهب :الصقلي
َأصبغقال  ْ   . مالك وأصحابه هذا قول:َ

زيـــة قـــال في , يعقـــل لـــه الأقـــل مـــع يمينـــه:قـــال عيـــسى  فـــإن لم يقـــدر عـــلى :وغيرهـــا َّالموا
 الظـالم : وقال, وقاله مالك, وأشكل أمره صدق المضروب مع يمينه,اختباره على حقيقة
  .أحق أن يحمل عليه

ُقلـــــت  وفي كـــــون قـــــول ,تعـــــذر اختبـــــاره بـــــأن لا يكـــــون لـــــه ســـــمع صـــــحيح أو ســـــليم :ُ
َّمدونةا للً ويحلف وفاق:أشهب ـه راجـع إلى مـدلول العـرف;ا لهـا احـتمالًأو خلافـ َ  وفي , لأ

  . تقدم في إرخاء الستور وغيره,استقلال العرف عن اليمين خلاف
 , ويعـرف بـأن يـصاح مـن مواضـع عـدة مختلفـة مـع سـد الـصحيحة:قال ابن الحاجـب

 فـلا , فإن اختلف,وسط وإلا فسمع , حلف ونسب إلى سمعه الآخر;فإن لم يختلف قوله
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  . له الأقل مع يمينه: وقيل,شيء له
 إن كـان المجنـي عليـه لا يـسمع : قولـه وإلا فـسمع وسـط معنـاه:قال ابن عبد الـسلام

 أو كــــان يــــسمع بهــــما فنقــــصت الجنايــــة , ونقــــصت الجنايــــة ســــمع الأخــــرى,بإحــــدى أذنيــــه
  . فإنه ينسب سمعه الناقص إلى سمع وسط,اًسمعهما مع

  . ولم أجده لمتقدمي أهل المذهب إلا ما تقدم من نقل:رونوقاله ابن ها
 , فتأملــه, ومثلــه نقلــه ابــن شــاس غــير مرتــب عــلى تعــذر اختبــاره: عــن أشــهب:َّالــشيخ

 وإذا شــك في : قــال فيــه مــا نــصه, ولم أجــده إلا في وجيــز الغــزالي,وكــلام ابــن هــارون أبــين
إلى مــن هــو في مثــل  فــإن نقــص الــسمع جــرب بالنــسبة ,الــسمع جــرب بــصوت منكــر بغتــة

  . وفي بصر العينين الدية,سنه بقرب المسافة وبعدها
 ثم جعل لـه بيـضة أو شيء في مكـان ,إن نقص بصر العين أغلقت الصحيحة: وفيها

 فـإن تـساوت الأمـاكن , فإن رآها حولت له إلى موضع آخـر,يختبر به منتهى بصر السقيمة
  .صت المصابة من الصحيحة ثم أعطي بقدر ما انتق, قيست الصحيحة;أو تقاربت
 قـد ذهـب اختـبر , لابـن القاسـم إن ادعـى المـضروب أن جميـع سـمعه أو بـصره:وفيها

  .إن قدر على ذلك بما وصفنا
زيــــةفي  :الــــصقلي  كــــما وصــــفنا ,يختــــبر بالإشــــارة في البــــصر والــــصوت في الــــسمع َّالموا

  .ويغتفل مرة بعد مرة
 وأشـــــكل أمـــــره صـــــدق , حقيقـــــة فـــــإن لم يقـــــدر عـــــلى اختبـــــاره عـــــلى:قـــــال في الكتـــــابين
  . وقال الظالم أحق أن يحمل عليه, وقاله مالك,المضروب مع يمينه

 وفي , تقــدم قولهــا في الجراحــات,يريــد بالظــالم مــا يــصدق عــلى العامــد والمفــرط: ُقلــت
  . واختلف فيه: فقال ابن زرقون, وأما الشم,الأف الدية كاملة
 ولمـا عـدد اللخمـي , الفـرج فيـه حكومـة وروى أبـو, فيـه الديـة كاملـة:قال أبو الفـرج
  .ما تجب فيه الدية

  . وفي العقل والأف والشم:قال
  . فقال ابن القاسم فيهما معا دية واحدة,اً إن ذهب الأف والشم مع:ثم قال
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 ,ا عــــلى اللــــسان والــــذكرً والأول أحــــسن قياســــ, القيــــاس ديتــــان:وقــــال ابــــن الجــــلاب
ــــف والــــسمع ق,وحاصــــل الروايــــات في ذهــــاب منفعــــة الــــشم  قبــــل ذهــــاب ,بــــل ذهــــاب الأ

  . لوضوح الجمال به; قبل ذهاب العين أن في الأف الدية,أشراف الأذنين والبصر
 وكـــذا , وفي العينـــين حكومـــة, قـــولان الديـــة والحكومـــة,وفي ذهـــاب أشراف الأذنـــين

  .لسان الأخرس بعد الكلام
طـــع منـــه مـــا منعـــه  وكـــذا إن ق, ففيـــه الديـــة كاملـــة,إذا قطـــع اللـــسان مـــن أصـــله: وفيهـــا

 وإنــما الديــة في , ففيــه الاجتهــاد بقــدر شــينه إن شــانه;ًشــيئا وإن لم يمنــع مــن الكــلام ,الكــلام
 وإن قطــــع مــــن لــــسانه مــــا , كــــالأذنين إنــــما الديــــة في الــــسمع لا فــــيهما,الكــــلام لا في اللــــسان
 ولا يحـــسب في نقـــص الكـــلام عـــلى عـــدد الحـــروف , فعليـــه بقـــدر ذلـــك;يـــنقص مـــن حروفـــه

  . ولكن بالاجتهاد في قدر ما نقص من كلامه,أثقل من حرف في النطقرب حرف 
 ثـم تكلـم فـنقص ,وسمع القرينان من قطع من لسان رجـل مـا منعـه الكـلام شـهرين

 إذ لا يعـــرف لـــه قـــدر في القـــصاص أخـــاف أن تـــسرع , أن لا يقـــاد منـــهَّمـــن كلامـــه أحـــب إلي
              لا يعـــرف لـــه قـــدر في القـــصاص  إذ, أن لا يقـــاد منـــهَّ فأحـــب إلي, فيـــذهب كلامـــه,الحديـــدة
  .وأن يعقل

ْبــن رشــدا  وهــو بيــان , يريــد أو يــذهب منــه أكثــر ممــا ذهــب مــن المجنــي عليــه أو أقــل:ُ
َّدونةلماله في الم   . ولا يخاف منه, يقاد منه إن كان يستطاع قود ذلك,َ

  . إنه مخوف لا يقاد منه:وقال أشهب
ُقلت َّدونةقوله في الم :ُ إنـما َسماع  والـ, لا مـن بعـضه, في القود مـن كـل اللـسان إنما هو;َ

  .ا لها فتأملهًمفسرَسماع  لبعد كون ال; ودليل تعليله ثبوت القود في كله,هو في بعضه
 يريــد بقــدر مــا ذهــب مــن كلامــه بعــد أن يجــرب صــدقه فــيما يــدعي ; وقولــه يعقــل:قــال
 وقيــل يكــون ,الحــروف ولا ينظــر في ذلــك عــدد , قالــه بعــد هــذا, ويحلــف عــلى ذلــك,ذهابــه

  . وهو بعيد لاختلافها,بقدر ما لم ينطق عليه من عدد الحروف
 إن شكوا هل ذهب من كلامه أو عقلـه الثلـث أو الربـع :يحيى ابن القاسمَسماع وفي 

  . والظالم أحق أن يحمل عليه,أعطي الثلث
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َأصــبغ وقــال :عــن ابــن حبيــبالــصقلي  ْ  ,اًعــدد حــروف المعجــم ثمانيــة وعــشرون حرفــ َ
 وحكــاه اللخمــي , وقالــه لي جماعــة مــن أهــل العلــم,فــما نقــص مــن هــذه الحــروف فبحــسابه

ضا َأصبغعن  ًأ ْ َأصبغ ورد بعضهم قول ,َ ْ  بأن بعض الحـروف الثمانيـة والعـشرين لا حـظ :َ
 وأجيـب عـن الأول , وبأن الحروف أكثر من ثمانيـة وعـشرين,فيها للسان كحروف الشفة

ئـــد عـــلى الثمانيـــة , لا ذهـــاب اللـــسان,الكـــلام إنـــما هـــو ذهـــاب ;بـــأن موجـــب الديـــة  وبـــأن الزا
  . حسبما هو مذكور في فنه,والعشرين في زعم مثبته رده غيره إليها

 وذهـــب صـــوته أخـــذ , إن ذهـــب بعـــض كلامـــه: لنقـــل اللخمـــي;وفي الـــصوت الديـــة
 إن قطــع مــن لــسانه مــا منــع الكــلام أو لــج أو عــن ففيــه : ونحــوه قــول الجــلاب,الديــة كاملــة

  .الدية
ــــه ; ونــــصف صــــوته أخــــذ ثلاثــــة أربــــاع الديــــة, إن ذهــــب نــــصف كلامــــه:اللخمــــي  لأ

 وهـــو , ويـــسقط مـــا قابلـــه مـــن الـــصوت,يـــستحق نـــصف الديـــة عـــن ذهـــاب نـــصف الكـــلام
ه لو ذهب جميـع الكـلام;النصف  وبقـي نـصف ,ًشـيئا وجميـع الـصوت لم يـزد الـصوت , لأ

  .لدية فيأخذ لما ذهب من صوته ربع ا,الكلام ذهب منه نصف الصوت
ـــــه كـــــما انـــــدرج نـــــصف الـــــصوت في نـــــصف الكـــــلام ; في كلامـــــه نظـــــر:فـــــإن قلـــــت  لأ

  . كذلك يندرج النصف الباقي من الصوت في نصف الكلام الباقي,الذاهب
ُقلــــــت  ,ا في النــــــصف البــــــاقي منــــــهًالنــــــصف الــــــذاهب مــــــن الكــــــلام لا يوجــــــب نقــــــص :ُ

وهــــو  , يوجــــب في النــــصف البــــاقي منــــه ذهــــاب نــــصفه,والنــــصف الــــذاهب مــــن الــــصوت
  .الربع

ْبن رشدونقله ابن زرقون عن ا ,.ا على الشمً قال اللخمي فيه الدية قياس:والذوق ُ.  
ُقلـــــــت    ولا أعلـــــــم فيــــــــه , أن تكـــــــون فيـــــــه الديــــــــة, هـــــــو قولــــــــه فينبغـــــــي عـــــــلى أصــــــــولهم:ُ

  .الأصحابنا نص
  . ونحا أبو الفرج إلى أن فيه حكومة:ابن زرقون

ُقلت   .س حكومة وأخذه بعضهم من قولها في لسان الأخر:ُ
  . ويجرب بالأشياء المرة المنفرة:ابن شاس
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ُقلــت  قالــه ابــن زرقــون عــن , وإذهــاب الجــماع فيــه الديــة,هــو نــص الغــزالي في الــوجيز :ُ
ْبـــن رشــــد وا,المـــذهب  , ولمــــا امتنـــع فيـــه الاختبــــار,ا عنــــه بإفـــساد الإنعـــاظً واللخمـــي معـــبرُ

  .وإذهاب النسل , وتعذر اختباره, كقولها في مدعي ذهاب بصره,وجبت اليمين
ْبــن رشــد ودليـــل عــد ا, فيــه الديــة:قــال اللخمــي  وعـــدم , وابــن زرقـــون مــا فيــه الديــة,ُ

ه لا دية فيه,ذكرهما إياه   . أ
 أو بعــــد , رد الديــــة قــــرب رجــــوعهما, إن رجعــــت إليــــه هــــذه القــــوة:وقــــال ابــــن شــــاس

  .صواب كقولهم في رجوع البصر
 فيـه مـا شـانها ,ماع فيها مع غيرها ومحل الج, إزالة الحاجز بين مخرج البول:والإفضاء

  .بالاجتهاد
 وإن جـــاوزت الثلـــث مـــع , فعليـــه حكومـــة في مالـــه; إن فعـــل ذلـــك بأجنبيـــة:البـــاجي

 فعـلى ; فروى محمد عن ابن القاسـم إن بلـغ الثلـث, ولو فعله بزوجته,صداق المثل والحد
  .نبي والقول بلزوم الدية في الأج, قاله ابن هارون, وإلا ففي ماله,العاقلة

 ولم يتعقبه ابن ,ا لما سن الشرع فيه الديةً وهو بعيد إذ ليس مساوي:حكاه ابن شاس
 لأن ; ووجــــوب الديــــة قــــوي, بــــل قــــال أكثــــر نــــصوصهم وجــــوب الحكومــــة;عبــــد الــــسلام

  . ومصيبته كمصيبة ذهاب الجماع من الرجل,مصيبتها به أقوى من إزالة الشفرين
ُقلــت َّدونــة ذكــرت في الم حيــث,ووجــدت للخمــي في كتــاب الــرجم :ُ  وقــال ,مــا نــصه َ

ضاابن القاسم    . فعليه الدية كاملة;إذا بلغ بها حيث لا ينتفع بها ,ًأ
 وإن , إن أمكنتـــــــه مـــــــن نفـــــــسها, فـــــــلا شيء عليـــــــه;إن زنـــــــى بـــــــامرأة فأفاضـــــــها: وفيهـــــــا
  . فلها الصداق مع ما شانها;اغتصبها
ُقلت  زوال البكارة من لـوازم  لأن; بخلاف الشين,ظاهره اندارج البكارة في المهر :ُ

  . بخلاف الإفضاء,الوطء
 حيــث , ينبغــي أن تكــون فيــه كالزوجــة تمــوت مــن جماعــه, مــا كــان بطوعهــا:اللخمــي

  . وحيث تثبت يثبت, يسقط ما شانها,تسقط الدية في الزوجة
 ولا فرق , وهو أحسن, ففيه حكومة; إذا زنى بها فأفاضها:وقال أشهب في مدونته
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  . لأن كل ذلك بطوعها;بين التزويج وغيره
 وإن لم , فـــديتها عـــلى عاقلتـــه; وماتـــت مـــن جماعـــة,مـــن بنـــى بزوجتـــه فأفاضـــها: وفيهـــا

  . فعلى العاقلة, فإن بلغ ثلث الدية, فعليه ما شانها;تمت
 ثـم ,اً فأقامـت يـسير, فعنـف في وطئهـا, مـن بنـى ببكـر صـغيرة:اللخمي في المجموعة

  .تها فعليه دي;ماتت إن علم أنها ماتت من ذلك
  . فلا شيء عليه كالحجام والبيطار; إن قويت على الوطء:وقال عبد الملك

ْبن وهبعن ا سَحنونولابن    . قتل بها; إن كان مثلها لا يوطأ:َ
 ,مالـــه فـــإن أفـــسدها أخـــرق الحـــاجز فعليـــه الديـــة, عليـــه الديـــة في :وقـــال ابـــن القاســـم

  .ورواه ابن القاسم
 ومثلهـــا يوطـــأ فـــديتها عـــلى , مـــن جماعـــه إن ماتـــت: وروى ابـــن القاســـم:سَـــحنونقـــال 
 , في مالـــه: وقيـــل, عــلى العاقلـــة: فقـــال بعـــض أصـــحابنا, وإن بلـــغ مـــا شـــانها الثلــث,العاقلــة

  . وبه أقول:سَحنونقال ابن 
 وإن , فـلا شيء عـلى الــزوج, وكــان ذلـك لـضعف تركيبهــا, إن كانـت كبـيرة:اللخمـي
 فتختلـف هـل ,لـك ممـا يخـاف عليهـا وإن كـان ذ, فـذلك عليـه, ولم تعلم حاله,كان من قبله

 إن علــم أنهــا ماتــت منــه , وإلا كــان خطــأ تحملــه العاقلــة?تكــون الديــة عليــه أو عــلى العاقلــة
 سقط عنـه نـصف ; توقع ذلك أو جهلاه,اً وإن علما مع, إن ماتت بفور ذلك,دون قسامة

  . لأن رضاها لغو; كانت عليه الدية; وإن كانت صغيرة,الدية
 فعليــه مــا ; مــن دفــع امــرأة فــسقطت عــذرتها:في كتــاب الجنايــاتوســمع ابــن القاســم 

  . وكذلك صنع ذلك بأصبعه فعل ذلك بها غلام أو رجل أو امرأة,شانها
ْبــــن رشــــدا  يريــــد مــــع الأدب ولا خــــلاف في ذلــــك والأدب في الأصــــبع أكثــــر منــــه في :ُ
الــزوج  واختلـف إن فعلـه , ومعنـى مـا شـانها مـا نقــصها مـن صـداقها عنـد الأزواج,الدفعـة

  .بامرأته بأصبعه
 إن طلقهـــا عـــلى مـــا مـــضى مـــن اخـــتلاف , مـــا شـــانها عنـــد غــيره: وقيـــل, صـــداقها:فقيــل

َأصـــبغو سَــحنونقــول ابــن القاســـم في ذلــك بـــين روايتــي  ْ  , وأمـــا في دفعــه إياهـــا,في النكــاح َ
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  .فليس عليه إلا ما شانها إن فارقها
َأصــبغ عــن :َّالــشيخ ْ  فعليــه وعلــيهم ;فتــضها إن أمــسك صــبيان جاريــة لــصبي حتــى ا:َ
  .قدر ما شأنها
 فـإن مـشى وبـرئ , إن أقعـده عـن القيـام,لمالـك في الـصلب الديـة ابـن القاسـم: وفيهـا

ْبــــن رشــــد ولم يحــــك ا, ففيــــه الاجتهــــاد;عــــلى عثــــل أو حــــدب  في المقــــدمات غــــير قــــول ابــــن ُ
  .القاسم

 المتقـدم  فـذكر قـول ابـن القاسـم, اختلف فيما بـه الديـة فيـه عـلى ثلاثـة أقـوال:اللخمي
  . ولمالك في المجموعة نحوه:قال

ْبـــن وهـــبوروى ا  فيـــه الديـــة إن : وقـــال أشـــهب, ففيـــه بقـــدره; إن بـــرئ عـــلى انحنـــاء:َ
 صـار : يريـد; فيه الديـة إن انطـوى: وقيل, وما نقص عن قيامه فبحسابه,أقعده عن القيام

  .كراكع فما لم يبلغ ذلك فبحسابه
 فــــإن نقــــص عــــن ,ولم يقــــدر عــــلى الجلــــوس , فيــــه الديــــة إن انكــــسر:وقــــال عبــــد الملــــك

  . فبقدر ذلك,الجلوس
 وإن قـــدر عـــلى ,ا إن أبطـــل جلوســـهً ويـــصح كـــون الديـــة فيـــه للفـــصلين معـــ:اللخمـــي

 وقيامــــه ,اً وإن لم يــــضر كــــالراكع فبحــــسابه يقــــاس مــــا بــــين قيامــــه راكعــــ,المــــشي عــــلى انحنــــاء
  .كثر فبقدر ذلك وإن كان أقل أو أ, فإن تساوى ما بينهما فله نصف الدية,ًمعتدلا

ُالماجــشونوقــال ابــن   في كــل واحــدة مــن الفقــار , في الــصلب ثلاثــة وثلاثــون فقــارة:ِ
 ولم يـراع مـا , مـن الفقـارات فراعـى الـصلب خاصـةًشـيئا إذا أفـسد : يريد;ثلاث من الإبل
  .فسد من المشي

 وقــوة ذكــره حتــى ذهــب منــه أمــر , فبطــل قيامــه; لــو ضرب صــلبه:وقــول ابــن شــاس
 فـزال , موضحة خطـأً من شج رجلا: كقولها في الديات, ووجبت ديتان,ندرجالنساء لم ي

  . ودية الموضحة, فعلى عاقلته ديتان,من ذلك سمعه وعقله
  . وتجب الدية إذا أجذمه أو أبرصه أو سقاه ما سود جسمه:اللخمي

ُالماجشونوقال ابن    . يجب في الصدر إذا هدمه:ِ
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  . فيه حكومة:وقال ابن عبدوس
ـــــه , قالـــــه في المقـــــدمات غـــــير معـــــزو ,هـــــي جلـــــدة الـــــرأس فيهـــــا الديـــــة و:والـــــشوى كأ

ُالماجشون وذكره ابن زرقون عن ابن الفرج عن ابن ,المذهب ِ.  
 الـــديات فـــيما يجنـــي بـــه عـــلى الرجـــل ثـــمان عـــشرة ديـــة إحـــدى عـــشرة في :وفي المقـــدمات

 والـــــشم عـــــلى خـــــلاف , وأشراف الأذنـــــين عنـــــد أشـــــهب,رأســـــه العقـــــل والـــــسمع والبـــــصر
ـــ ف والـــذوق والكـــلام والـــشفتان والـــشوى والأضراس والأســـنان يجتمـــع فيهـــا عـــلى والأ

ثيـان ,قـول مالـك أكثـر مـن ديـة  والتـي في الجـسد اليـدان والـرجلان والـصلب والـذكر والأ
  .وإذهاب الجماع

ــــضاوفي المــــرأة ثــــمان عــــشرة   الــــشفران والحلمتــــان :فيهــــا ثــــلاث ليــــست في الرجــــل ,ًأ
في الرجــــل ثــــلاث ديــــات ليــــست في المــــرأة إذهــــاب الجــــماع  كــــما أن ,والأليتــــان عنــــد أشــــهب

ثيان   .والذكر والأ
  . ولم يرجع لما كان عليه, والصدر إذا هدم:ًومثله لابن زرقون قائلا

 فحكومـة كأشـفار العينـين والحـاجبين ; وغـير ذلـك ممـا فيـه جمـال,وقول ابن الحاجب
 جراحـه معتـبرة بقيمتـه بعـد  وذو الـرق, إذا لم ينبـت هـو قولهـا مـع غيرهـا,واللحية والرأس

 وقطــع لــه , ودياتهــا مــن تعــدى عــلى عبــد غــيره ففقــأ عينــه, كإفــساد ســلعة في غــصبها,الــبرء
 فإنـه يـضمن قيمتـه ,ا لم يبق فيه منفعـةًا فاحشً فما كان من ذلك فساد;جارحة أو جارحتين

  .ويعتق عليه
فه,ةا واحد فإن لم يبطله مثل أن يفقأ عينً,وكذا الأمة زاد في دياتها  فعليه ; أو يجذع أ

ــه يــسلم لمــن فعــل ذلــك بــه ويعتــق عليــه, ولا يعتــق عليــه,مــا نقــصه  وذلــك , وقــد ســمعت أ
 وعلى قاتل عبيد أهل الذمة قيمتهم ما بلغت , وفي أول دياتها,رأي إذا أبطله على صاحبه

كـل  وإن كانت القيمة أضعاف الدية إلا في أن مأمومة العبد وجائفته في ,كعبيد المسلمين
 وفي موضــحته نــصف , ونــصف عــشر قيمتــه, وفي منقلتــه عــشر قيمتــه,واحــدة ثلــث قيمتــه

  . وفي جراحها, وفيما سوى ذلك من جراحه بعد ما نقصه بعد برءه,عشر قيمته
 فــــإذا بلغــــت ذلــــك , ولا تــــستكمله,والمــــرأة تعاقــــل الرجــــل في الجــــراح إلى ثلــــث ديتــــه
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ملـــــة أحـــــد وتفـــــسير ذلـــــك أن لهـــــا في ثلا;رجعـــــت إلى عقـــــل نفـــــسها  اًثـــــة أصـــــابع ونـــــصف أ
 وإن أصــيب منهــا ثــلاث أصــابع , وهــي والرجــل في هــذا ســواء,ا ثلثــي بعــيرًوثلاثــين بعــير

ملة   .أ ونحوه في الموط, وثلثا بعيراً فكان لها ستة عشر بعير, رجعت إلى عقلها;وأ
 : قـــال? كـــم في أصـــبع مـــن أصـــابع المـــرأة: قلـــت لابـــن المـــسيب: قـــال ربيعـــة:أبـــو عمـــر

  . عشرون: قال? كم في أصبعين: قلت.لإبلعشر من ا
ُقلت حـين  :قلـت , عـشرون: قـال? كـم في أربـع: قلـت, ثلاثـون: قـال? كم في ثلاث:ُ

ت: قال,عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها  بل عالم متثبت : قلت!!!? أعراقي أ
  . هي السنة:أو جاهل متعلم قال

ليــث وعمــر بــن عبــد العزيــز  وال, هــذا مــذهب مالــك وجمهــور أهــل المدينــة:أبــو عمــر
 هـي : وقـول ابـن المـسيب, من مرسل عمـرو بـن شـعيبغ وروي عنه ,وعطاء وغيرهم

ه أرسله عن النبي ;السنة   .غ يدل على أ
 أو فـور ضربهـا وإلا , وجوب ضـم قطـع أصـابعها بعـضها لـبعض باتحـاد يـدها:وفيها

ا لا يبلغـه فلهــا  رجعــت لعقلهـا ومــ;فـلا وحيـث يجــب فـيما بلــغ بـه عقلهــا ثلـث عقــل الرجـل
ه أول,فيه عقله   . وما يضم اعتبر كأ

 في ضمها بـذلك وقـصره عـلى فـور واحـد مـع وجـوب ضـم مـا بعـده إليـه :ابن زرقون
  . ولا يجب ضمه إليه لها,ا ثالثهاًمطلق

بـن  وابنـه عبـد الملـك مـع الـصقلي عـن ا,ولعبد العزيـز بـن أبي سـلمة مـع روايـة المغـيرة
ْوهب ه اللخمي لابن ن,َ ْبن وهبافع بدل ا وعزا   .ورجحه َ

 أو كــــان في حكمــــه لم يعتــــبر اتحــــاد المحــــل , وحيــــث اتحــــد الفعــــل:قــــال ابــــن الحاجــــب
 فلـو قطـع لهـا بعـده أصـبع لم ,كضربة واحدة تبين أصـابع مـن يـدين يـده حكمهـا حكـم اليـد

و  كــما لــ,اًا أو خامــسًا إن كــان رابعــً أو خمــس,اًا أو ثالثــًا إن كــان ثانيــً بــل تأخــذ لــه عــشر;يــضم
  . فقبله ابن هارون,كان في كل يد على حيالها

َّدونــة بعــد أن قــرر مــدلول مــذهب الم,وقــال ابــن عبــد الــسلام  ولكــن هــذا المعنــى لا :َ
 فــــإن عــــدم الــــضم منــــاف , فلــــو قطــــع لهــــا بعــــده أصــــبع لم يــــضم,ينطبــــق عليــــه قــــول المؤلــــف
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بعة أو الخامسة  إلى مـا :م أي لم يـض: ويـرد بـأن مـراده بقولـه,لوجوب خمس في الأصبع الرا
ا عـن عـدم ًا لـيس مـسببًا أو خامـسًا إن كـان رابعـً وقولـه أو خمـس,اًبان من أصابع اليدين مع

  . كما لو كان في كل يد على حيالها: ولذا بينه بقوله, بل عن اتحاد المحل;الضم
 ضــمير فــيهما عائــد : قيــل, وقيــل لا يــضم شيء إلى مــا قبلــه فــيهما:وقــول ابــن الحاجــب

ــــ  ولا يــــشترط في ضــــم , إلى اتحــــاد الفعــــل وحكمــــه: وقيــــل,دي والأرجــــلعــــلى صــــنفي الأ
 َّالــشيخ فكــذلك لنقـل , بـل لــو كـان لغــير مثلهـا;الأصـابع باتحــاد الـضربة كــون ضـمها لمثلهــا

 رجعـت في ; وشـجت منقلـة,لو ضربت ويدها على رأسها فقطـع لهـا أصـبعان َّالموازيةعن 
  .ذلك لعقل نفسها

ُقلت   .سرنا في اليدين وكذلك رجلاها على ما ف:ُ
  . وفي ضمها باتحاد محلها قولا ابن القاسم, وتضم الأسنان باتحاد الضربة:محمد
َأصبغ ْ   . واختاره محمدَّ عدم الضم أحب إلي:َ
 لا تــضم المواضــح والمناقــل إلا بكونهــا في فــور : لابــن القاســم في المجموعــة:َّالــشيخ

  . برئها ولو كانت المنقلة الثانية في موضع الأولى بعد,واحد
ُقلت ضاهو قولها  :ُ   .ًأ
 في ً قلـيلاً الفور الواحد يـضمها كالـسارق ينقـل مـن الحـرز قلـيلا: عن أشهب:َّالشيخ

  . يقطع هي سرقة واحدةًفور واحد لضعفه أو ليلا
  . لا يضم بعض الخطأ إلى عمد اقتصت أو عفت:وفيها
ْبن رشدولا وروايتـه لم يختلـف  , هذا قول ابن القاسـم:من الديات سَحنونَسماع  في ُ

  .في ذلك قوله
 وأبـو ,سَـحنون وقالـه ,ًعمـدا يحسب عليها من أصابعها ما أصيبت به :وعن أشهب
  .إسحاق البرقي
 لم تـضم وإن صـالحت عـن كـل ; إن صالحت عن كل إصبع بأقل من خمـس:اللخمي

 : وابــن نــافع وعبــد الملــك, عــاد الخــلاف المتقــدم مــن قــول مالــك,أصــبع بخمــس إلى عــشر
  .الخطأ الثابتة لا باعتراف تحملها العاقلةودية 
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                  كــــان في الجاهليــــة فــــأقره , حمــــل العاقلــــة الديــــة أمــــر قــــديم: ومــــن كتــــاب آخــــر:َّالــــشيخ
  . وشرط الحمل بلوغ المحمول ثلث الدية,غالنبي 

 حملتــه ; أو ثلــث ديتــه, إن جنــى مــسلم عــلى مجوســية خطــأ مــا يبلــغ ثلــث ديتهــا:وفيهــا
 مثــل أن يقطــع لهــا , حملتــه عاقلتــه;كــذا إن جنــى عــلى مــسلمة مــا يبلــغ ثلــث ديتهــا و,عاقلتــه

ــه أكثــر مــن ديتهــا;أصــبعين فتحمــل عاقلتــه  ولــو جنــت امــرأة عــلى رجــل مــا يبلــغ ثلــث , لأ
 وأصل هذا أن الجناية إن بلغت ثلث دية الجاني أو ثلث دية المجنـي , حملته عاقلتها;ديتها
  . حملته العاقلة;عليه

 فــذكر عــن روايــة أشــهب , وهــل يعتــبر ثلــث ديــة الجــاني أو ديــة المجنــي عليــه:البــاجي
  .مثل قولها

 الــذي كــان يعــرف مــن قولــك أن الاعتبــار بديــة : قــال ابــن كنانــة لمالــك:قــال أشــهب
كر ذلك,المجروح   . ورواه يحيى عن ابن القاسم, وبه قال ابن القاسم, فأ

 وفي ذلـك أقـل مـن ,المرأة يقطـع كفهـا فـ: قيل له, زاد أبو محمد في نوادره:ابن زرقون
 فـــذلك عـــلى , ثـــم رجعـــت, إنـــما ذلـــك بعـــد أن بلغـــت ديـــة الرجـــل: فقـــال,ثلـــث ديـــة الرجـــل

  .العاقلة
 يكـــون الجـــاني مـــن , لا تحمـــل العاقلـــة إلا ثلـــث ديـــة رجـــل:ولمحمـــد عـــن ابـــن القاســـم

 مــن  لقــد كــذب:في جــواب مالــك لابــن كنانــة َّالعتبيــة ولفــظ , والمجنــي عليــه مــن كــان,كــان
  . ولقد حمل قولي على غير وجهه,قال هذا
ْبن رشدا كره:ُ   . هو رواية ابن القاسم, هذا الذي أ

  . ومثله للخمي, ورجح قصر الاعتبار على ثلث أحدهما بالمجني عليه:فيها
ُقلــت  أو ثلــث ديــة المجنــي عليــه ثالثهــا ,ففــي قــصر الاعتبــار عــلى ثلــث ديــة أحــدهما :ُ

  .الجاني والمجني عليه من كان كان ,المعتبر ثلث دية الرجل
 ; أو ثلــث ديتــه, إن جنــى مــسلم عــلى مجوســية خطــأ مــا يبلــغ ثلــث ديتهــا:وفي التهــذيب

 , وتعقـــــب بامتنـــــاع تـــــصور بلـــــوغ الجنايـــــة عليهـــــا ثلـــــث ديتـــــه بعـــــدم فائدتـــــه,حملتـــــه عاقلتـــــه
  .لاستلزامه ثلث ديتها
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في المـــرأة في  وقـــد تقـــدم أن الديـــة ,وأجيـــب عـــن الأول بكونـــه بتعـــدد الجنايـــات عليهـــا
ني: واستبعد ابن حارث,ثمان عشرة  فـذكر معـروف , خطـأًمجوسـيا أو ا لو قتل مسلم نـصرا

  .المذهب في حمل عاقلة المسلم ديته
  . ذلك أو كثرّ وهم كالعبيد قل, لا تحملها: وسمع يحيى ابن القاسم:قال

ْبن رشدوقال ا ـه ;ن القاسم لا لاب, إنما هو لابن نافع; هذا القول في هذا السماع:ُ  لأ
  . وهو خلاف قول ابن القاسم, وسألت ابن نافع,في الأصل

َّدونةوروايته في الم  دون أهـل ,هـل العنـوةأ إلا أن يحمل على أهل الذمة من :وغيرها َ
 ونقــل اللخمــي , أنهــم كالعبيــد المــأذون لهــم, فيتخــرج عــلى أحــد قــولي ابــن القاســم;الــصلح

  .كابن حارث
  . وما دون الثلث في مال الجاني,ذو القصاصمع غيرها والعمد : وفيها
 وعليــه , ولــو كــان للجــاني مــال, عــلى العاقلــةًعمــداوعقــل المأمومــة والجائفــة : وفيهــا
  . فتكون على العاقلة;ً وكان يقول إنها في ماله إلا أن يكون عديما, وبه أقول,ثبت مالك

  . أنها في ماله: والرواية الثانية:ابن زرقون
ُقلت ه ابن :ُ   . هارون لظاهر دياتهاوعزا
 إذا بلغــت الحكومــة , وكــذا كــل مــا لا يــستطاع القــود منــه,عــلى الجــاني الأدب: وفيهــا

 لا عــــلى , فــــديتها في مالــــه; ولا يمــــين لــــه,ًعمــــدا ومــــن قطــــع يمــــين رجــــل ,فيــــه ثلــــث الديــــة
 ; فــذهب مــن ذلــك ســمعه وعقلــه, موضــحة خطــأً مــن شــج رجــلا: وتقــدم قولهــا,العاقلــة

  . لأنها ضربة واحدة; ودية الموضحة,فعلى عاقلته ديتان
ْبـــن رشـــدوتقـــدم قـــول ا                   وهـــو قـــول المتكلمـــين مـــن , محـــل العقـــل عنـــد مالـــك القلـــب:ُ

  .أهل السنة
ُالماجــشونوقــال ابــن   فــذهب منهــا , فعــلى الأول مــن أصــيب بمأمومــة, محلــه الــدماغ:ِ

 إنـما ; وعـلى الثـاني,لاف المحـل وديـة العقـل العـدم الإنـدراج بـاخت, فله ديـة المأمومـة;عقله
  . وتقدم أن المغلظة في مال الجاني على المشهور,له دية العقل للاندراج باتحاد المحل

ْبــن وهــبروى ا َّالموازيــة في :َّالــشيخ  أن ابــن عبــاس وغــيره مــن الــصحابة والتــابعين :َ
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فـًا ولا صـلحً ولا عبدًعمدا العاقلة لا تحمل :قالوا ـه في , مالـك وبـه قـال,اًا ولا اعترا  إلا أ
  .الاعتراف ربما جعله كشاهد على العاقلة يوجب القسامة

 مــن عمــد أو , لا تحمــل العاقلــة مــا جنــى المــرء عــلى نفــسه: روى ابــن عبــدوس:َّالــشيخ
 وفي , ولم يــذكر قتلــه نفــسه,]92: النــساء[ ﴾ M L K J﴿: لىا لقــول االله تعــ;خطــأ

  .صلحها اختلف
 عـــلى العاقلـــة : وقيـــل, عـــلى المقـــر في مالـــه: فقيـــل,عـــن مالـــك في الإقـــرار بالقتـــل خطـــأ

  .بقسامة
ــه أراد ; ومــن أقــر بقتيــل خطــأ, وفي دياتهــا:في روايــة ابــن القاســم وأشــهب  فــإن اتهــم أ

 إن كـان ثقـة , وإن كـان مـن الأباعـد صـدق, والـصديق لم يـصدق,غنى ولد المقتول كالأخ
  . ولم يخف أن يرشى على ذلك,اًمأمون
ْبن رشدا  ;اًا خطـأ في كونـه لوثـً قتلـت فلانـ:عيـسى مـن قـالَسـماع لعتق من  في رسم ا:ُ

 وكـــون , والديـــة عـــلى العاقلـــة إن لم يـــتهم عـــلى إرادتـــه غنـــى ولـــد المقتـــول,يوجـــب القـــسامة
  . بقسامة: ثالثها,الدية في ماله بغير قسامة

 هـــذا ,اً فـــلا قـــسامة اتفاقـــ; وإن لم تكـــن لـــه حيـــاة, هـــذا إن كانـــت للمقتـــول حيـــاة:قـــال
  .يجب أن يحمل عليه قولها في الصلحالذي 

  : لفظ مالك هنا تتحمل ثلاث روايات: على روايات الأشياخ:عياض
ُالماجشون وابن , وقاله المغيرة, الدية في ماله وحده دون قسامة:أولاها ِ.  
 قالــــه ابــــن القاســــم وأشــــهب ,ا أو بعــــد حيــــاةً عــــلى العاقلــــة بقــــسامة مــــات بغتــــ:الثانيــــة

 وتأولـه بعـض أصـحابنا عـن مالـك في ,ه لا شيء عـلى الجـاني منهـا وظاهر ما هنا أ,وروياه
َّدونة وأن قول مالك في غير الم,المسألة  ومـا هنـا وفي , هو كواحد منهم على الاستحـسان,َ

  .الديات فبينه
ُشـيوخ فتـأول بعـض , ظاهر قول مالك هنا لا شيء عليه منهـا إلا بقـسامة:والثالثة نا ُ

ــه كواحــد مــن العاقلــة: وقيــل,بــن لبابــة وقالــه ا,عــلى أن عليــه جميعهــا  إن أقــسموا , معنــاه أ
ُشيوخ وهـو تأويـل أكثـر الـ,وابـن عبـدوسَّواز  وهـو روايـة ابـن المـ,لزمه ما لزمهم  فيكـون ,ُ
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  .اً رابعًقولا
 قالـه , ولا قـسامة, ولا شيء عليهـا, لا يلزمه إلا ما كان يلزمه مـع العاقلـة:والخامس

 وذكره الجلاب عن رواية ,رين من أصحابه لم يسمهمعن آخ سَحنون وحكاه ,ابن دينار
ْبن وهبا َ.  

ْبــن وهــب وحكــاه ابــن ميــسر عــن ا, لغــو إقــراره رواه عبــد الوهــاب:وسادســها  وابــن ,َ
  .القاسم

ْبن رشدونقل قول ا   . إنما هو إن كانت له حياة بينة; إن الخلاف في القسامة:ُ
زيـــة عـــن :َّالـــشيخ  تعاقـــل النـــاس في وطـــأ وفي الم,ه العاقلـــة عـــشيرة الرجـــل وقومـــ:َّالموا
 وإنــــما كــــان الــــديوان في زمــــن ; قبــــل أن يكــــون ديــــوان, وفي زمــــن أبي بكــــر,غزمــــن النبــــي 

ليه,عمر   . فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه وموا
 حتـــــى جعـــــل عمـــــر , فجـــــرى الأمـــــرعلى ذلـــــك, كـــــانوا يتعـــــاقلون بالبـــــصرة:أبـــــو عمـــــر

  . واتفق القول بذلك,الديوان
 إن كـــان فيهـــا مـــن , الكـــورة العظيمـــة عنـــدي حـــضارة وحـــدها:َّزيـــةالموا عـــن :َّالـــشيخ
فـــة التـــي تأخـــذ معهـــم; وإذا كـــانوا أهـــل ديـــوان,يحمـــل ذلـــك  وإن , فالعقـــل عـــلى تلـــك العرا

  .كانوا من غير قبيلته
 وإن , لم يـدخلوا مـع مـن في الـديوان, إن كان منهم من لـيس في الـديوان:قال أشهب

 وقالـه , يكـن في أهـل الـديوان أقـرب القبائـل إلـيهم وإن لم,كانوا كلهم مـن أهـل الفـسطاط
َأصبغ ْ َ.  

 فـإنما ذلـك عـلى قومـه أهـل ; وأما إن انقطع, وهذا في ديوان عطاؤه قائم:قال أشهب
 إن كــان العطــاء : مــن روايــة أشــهب,َّالعتبيــةو َّالموازيــة وقالــه مالــك في ,ديــوان أو منقطعــين

  . أو من غير قومه, عقل معه من معه في الديوان من قومه;ًقائما
ُقلــــــت ــــــصار في قــــــريش:وتمامهــــــا في ســــــماعه:ُ                   عقــــــل عـــــــنهم ; إن كــــــان رجـــــــل مــــــن الأ
  .وعقلوا عنه
ُقلت عينهم قـومهم ممـن لـيس معهـم في الـديوان:ُ  ,أفـتراه: قلـت?  مـا يفعلـون: قـال, أ
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  . وقد انقطع الديوان, نعم:قال
ْبن رشدوقال ا َّدونـة هذا خلاف ظـاهر الم:ُ  , إنـما العقـل عـلى القبائـل;ن قـول مالـكمـ َ

 , كقبيلة من القبائل,أهل الديوان الواحدَسماع  فجعل على هذا ال,لا كانوا أهل ديوان أو
 ضـم إلـيهم قـومهم مـن غـير ; فإن لم يكن فيهم من يحمل العقـل,وإن كانوا من قبائل شتى

  .أهل الديوان الأقرب فالأقرب
ْبن وهب روى ا:َّالشيخ  وإن قـصروا ,مـوال العاقلـة حـد إذا بلغتـه لـزمتهم ليس في أ:َ
  .عنه لم تلزمهم

 وإنـــــما ذلـــــك ; لا حـــــد لعـــــدد مـــــن تقـــــسم علـــــيهم الديـــــة مـــــن العاقلـــــة:وروى البـــــاجي
  .باجتهاد

  . فهم قليل فيضم إليهم أقرب القبائل إليهم,اً إن كانت العاقلة ألف:سَحنونوعن 
  . وألحق بالعصبة أهل الديوان:قال ابن الحاجب

 يحتمــــل أن يريــــد أن أهــــل الــــديوان ممــــن يــــؤدي الديــــة مــــن حيــــث :عبــــد الــــسلامابــــن 
  . ويحتمل أن يريد أنهم مع العصبة سواء, لا أنهم يؤدونها مع العصبة,الجملة

َأصــبغ ظــاهر قــول مالــك وأشــهب و:ثــم قــال ْ  وهــو , أن الــديوان مقــدم عــلى العــصبة:َ
  .يأتي على الاحتمال الأول

َأصــبغ وســمع ْ  وفي الموطــأ لــيس لأحــد أن يعقــل ,عقــل المــولى الأعــلى وي:ابــن القاســم َ
ليه   . لأن الولاء لا ينتقل;عنه غير قومه وموا

  . فالولاء نسب ثابت: قال مالك,)1(»الولاء لمن أعتق« :غوقال 
نــه َّالموازيــة ففــي , إن كــان المــولى مــن أهــل ديــوان آخــر:البــاجي  ,يعقــل عنــه أهــل ديوا

  .وإن لم يكونوا من قبيلته
َصـــبغأَأشـــهب و  لم يـــدخلوا مـــع مـــن في , إن كـــان فـــيهم مـــن لـــيس مـــن أهـــل الـــديوان:ْ

  . وليضم إليهم أقرب القبائل إليهم من أهل ديوانهم,الديوان
                                     

ء عــلى المنــبر في المــسجد,  في المــساجد1/458:  أخرجــه البخــاري)1( ومــسلم رقــم , بــاب ذكــر البيــع والــشرا
  .باب الولاء لمن أعتق, في العتق) 1504(
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  . فالمسلمون يعقلون عنه, من أسلم ولا قوم له: روى محمد:َّالشيخ
 لم يكـــن فيهـــا مـــا تحمـــل لقلـــتهم حمـــل علـــيهم مـــا ; إن كانـــت لـــه عاقلـــة قليلـــة:اللخمـــي

 فهــم , وفي ولائهــا ولــد الملاعنــة ينــسب إلى مــوالي أمــه, ومــا بقــي عــلى بيــت المــال,نــهيحملو
  .يرثونه ويعقلون عنه

ليهــا ا فلمو; فـإن كانــت أمـه معتقـة, وإن قـال ابــن الملاعنـة دمـي عنــد فـلان:وفي دياتهـا
 أقــسمت ; وإن كانــت مــن العــرب,أن يقــسموا ويــستحقوا الــدم في العمــد والديــة في الخطــأ

 , فــلا قــسامة فيــه;ًعمــدا وإن كــان , وأخــذوا حظهــم مــن الديــة,أمــه وأخوتــه لأمــهفي الخطــأ 
  . فلا يقتل إلا ببينة,وهو كمن لا عصبة له

ُقلت   .وكذا ولد الزنا :ُ
  . لا يعقلون مع من أعتقهم, أجمع العلماء أن الموالي من الأسفل:ابن المواز

  . وهو معنى قول ابن القاسم:قال
ْبــن رشــدا  بــل يعقلــون معهــم عــلى ;بــصحيحَّواز  ولــيس قــول ابــن المــ,سَــحنون وقالــه :ُ
َأصبغَسماع  ْ   .َّدنية ومثله لابن كنانة في الم,ابن القاسم هذا َ

َّدونــةوفي كتــاب الجنايــات مــن الم  إذا لم يكــن لــسيده , وهــو قولــه في المبتــل في المــرض:َ
 هـو مـع ,ى يحمـل لأن العاقلة لا تحمـل لـه جريـرة حتـ; أن جنايته جناية عبد,أموال مأمونة

ئر   .العاقلة ما لزم العاقلة من الجرا
ُقلــت  لا , لاحــتمال أن يريــد بالعاقلــة عاقلــة قومــه وعــشيرته,في أخــذه مــن هــذا نظــر :ُ

َّدونــة وهــذا الأخــذ مــن الم,عاقلــة معتقــه في  سَـــحنون واعــتلال :ســبقه بــه ابــن حــارث قــال َ
 لأن الرجــل يعقــل عمــن ;اثا بــالميرً إذ لــيس العقــل مرتبطــ,ذلــك بــأنهم لا يرثونــه لا يــصح

 فكـذا يعقـل هـو عـن مـن , وكما يعقل عنه مـن لا يرثـه مـن قبيلـة مـولاه,لا يرثه من عشيرته
 لا حـــق , والعقـــل في هـــذا بخـــلاف القيـــام بالـــدم, وســـائر قبيلتـــه,لا يرثـــه مـــن قبيلـــة مـــولاه

  .للمولى الأسفل في القيام به
أصـــــحابنا مـــــن قـــــال هـــــذا  قالـــــه مالـــــك ومـــــن , ويـــــؤدي الجـــــاني مـــــع العاقلـــــة:البـــــاجي
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  . وليس بقياس,استحسان
ُقلــت ــه لا يحفظــه روايــة خــلاف ,ومقتــضى عــزوه عــدم دخولــه لــبعض الأصــحاب :ُ  أ

 وقبلـه ابـن عبـد , وتبعه ابن الحاجب,قول ابن شاس في دخول الجاني في التحمل روايتان
  .السلام وابن هارون

ن لم يكـن لـه عاقلـة تـسقط  وعليـه إ, وقيـل لا يـدخل:ا عنـه بقولـهًونقله اللخمي معبر
  . وعلى الأول إن لم يجد من يعينه فيما عادت عليه,الجناية

  . كانت عليه, فإن لم تكن أو عسر تناولها, على بيت المال:وقيل
  . فإن اضطر إلى معونة أعانهم عصبتهم, ويبدأ بأول الديوان:ابن الحاجب

ُقلـــت  المـــضاف إليـــه  بجمـــع الـــضمير, بلفـــظ عـــصبتهم,كـــذا وجدتـــه في غـــير نـــسخة :ُ
ه, وكـــذا هـــو في نـــسخة شرح ابـــن عبـــد الـــسلام وابـــن هـــارون,عـــصبة  بـــأن أهـــل : ثـــم فـــسرا

ه به هـو , وهو خلاف مدلول جمع الضمير,الديوان يستعينون بعصبة الجاني  لكن ما فسرا
  .المنقول في المذهب

 , ظـاهره أنهـم يـستعينون بعـصبته الـذين ليـسوا معـه في الـديوان:قال ابن عبـد الـسلام
  .وقد قدمنا فوق هذا خلافه

ُقلـــت  أن أهـــل الـــديوان مقـــدمون عـــلى عـــصبة :الـــذي تقـــدم لـــه عـــن مالـــك ومـــن معـــه :ُ
ْبـن رشـد حسبما ذكرنـاه مـن نقـل ا,الجاني  ومعنـى ذلـك إذا قـوي أهـل , الاخـتلاف في ذلـكُ

 ولا , إنــما هــي إذا عجــز أهــل الــديوان عــن حملهــا; وهــذه المــسألة,الــديوان عــلى حمــل الديــة
  . فتأمله, استعانتهم بعصبتهخلاف في

زيــة عــن :َّالــشيخ ْبــن وهــبمــن روايــة ا َّالموا نــه عــلى فخــذ الجــاني:َ  إن , إن لم يكــن ديوا
 إن كانوا أهل بلد واحـد , وإلا ضم إليهم الأقرب فالأقرب من قبائلهم,كان فيهم محمل

  .مثل مصر أو الشام
ضهم لـــــبعض مـــــن بعـــــ َّإفريقيـــــة يـــــضم عقـــــل :عنـــــه سَـــــحنون والـــــصقلي لابـــــن :َّالـــــشيخ

  .اطرابلس إلى طبنة
ُقلـــــت  لفـــــظ طبنـــــة , وبعـــــض جهلـــــة المدرســـــين والكتبـــــة,ا مـــــا تـــــصحف الطلبـــــةًكثـــــير :ُ
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 والــذي قيــدناه ووجــدناه في النــسخ العتيقــة طبنــة , طنجــة بنــون بعــد الطــاء وجــيم:فيقولــون
  . وذكر لي أنها قرب بجاية,بعدها اء موحدة من أسفل بعد الطاء ونونبب

 , ثـم القبيلـة, ثـم العـصبات, ثـم العـمارة, ثـم الـبطن,ويبدأ بالفخـذ :قال ابن الحاجب
  .ثم أقرب القبائل

ُقلـــت  تقـــدم الكـــلام عليـــه في فـــصل درجـــات , مـــا ذكـــر مـــن أســـماء درجـــات العـــصبة:ُ
 ولا فائــدة فيــه في الموضــعين إلا معرفــة مــدلول هــذه الألفــاظ باعتبــار ,الأوليــاء في النكــاح

 بتأخر درجة المولى الأعـلى ,في كتاب الولاء والنكاح والروايات واضحة ,البعد والقرب
 قالـه في الـولاء منهـا ,ً إن كان الجاني مسلما, ثم بيت المال, ثم المولى الأسفل,عن العصب

  .وغيرها
 والمجـــــوسي أهـــــل إقليمـــــه الـــــذين ي عاقلـــــة النـــــصراني واليهـــــود: روى محمـــــد:َّالـــــشيخ

                  مـــــــن , أقـــــــرب القـــــــرى مـــــــنهم فـــــــإن عجـــــــزوا ضـــــــم إلـــــــيهم,يجتمعـــــــون معـــــــه في أداء الجزيـــــــة
  .كورهم كلها

مـن اليهـود  َّإفريقيـة دخل فيها من ب,َّإفريقية إذا لزمتهم بمدينة قيروان :سَحنونقال 
  .الذي يحملون معهم الخراج

ُقلت  فأعتقاه ; إن كان عبد نصراني بين مسلم ونصراني,هو مقتضى قولها في الولاء :ُ
ــه لا يرثــه; بيــت المــال لا عــلى المــسلم فنــصفها عــلى,ثــم جنــى جنايــة  ونــصفها عــلى أهــل , لأ
  . الذين يؤدون معه,خراج الذمي

 , ولا يعقــل بيــت المــال عــن أهــل الذمــة: في قــول ابــن الحاجــب,قــال ابــن عبــد الــسلام
  . ولم تكن له ورثة, لأن بيت المال قد يرث الكافر إذا أعتق;فيه نظر

ُقلت ه إذا أعتق :ُ  ولـيس ,اًله ورثة أن بيـت المـال تعقـل عنـه مطلقـ ولم يكن ,ظاهره أ
  . لما تقدم من قولها في العبد النصراني بين المسلم والنصراني,كذلك

اختلفـــت   وإن, إن كـــانوا أهـــل صـــلح فعلـــيهم: قـــال المغـــيرة, عـــن المجموعـــة:َّالـــشيخ
  .قبائلهم

زيــة قــول :اللخمــي  , فالعقــل عــلى أهــل ذلــك الــصلح, إن كــان مــن أهــل صــلح:َّالموا
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 فعليـه مـا ; فـإن أبـوا, خطـأ في كـون ديتـه عـلى أهـل كورتـهًولو قتل حربي دخل بأمـان مـسلما
  . أو عليه في ماله,لزمه معهم

 وفي دياتهـا , وعـزا أبـو زيـد الأول لابـن القاسـم,عن أشـهب سَحنونروايتا البرقي و
  .طاقة الناس  وذلك على قدر, ومن دونه بقدره,ويحمل الغني من العقل بقدره

 وقــد كــان يحمــل النــاس في أعطيــاتهم ,ا ولم يحــد مالــك في ذلــك حــد:بــن القاســمقــال ا
  .من كل مائة درهم درهم ونصف

عـــن  َّالـــشيخ وذكـــره , إنـــما يوصـــف عـــلى قـــدر المـــال والـــسعة: عـــن ابـــن حبيـــب:َّالـــشيخ
ْبـن وهـب وظاهره من رواية ا, وفي النوادر,أشهب  وأكـره أن يبعـث الـسلطان فـيما تحملـه ,َ

  . فيدخل فيه فساد كبير, يأخذهالعاقلة من
 وفيهــا , أنهــا عــلى أحــرار الرجــال البــالغين, المجتمــع عليــه عنــدنا: روى محمــد:َّالــشيخ

  . يريدون في بعيد الغيبة ليحمل حاله; وفيما يأتي زيادة حضور القسم,زيادة المسلمين
 ومـــن خـــرج لحـــج أو غـــزو , لا يـــدخل في العاقلـــة, مـــن كـــان منقطـــع الغيبـــة:اللخمـــي

  . إذا قدمدخل
  . وهي على السفيه المولى عليه بقدر حاله, عن ابن حبيب:الباجي
  . وليست على المديان: عن محمد عن ابن القاسم:َّالشيخ

ُالماجشونابن    . ولا على معدم:ِ
ــه لا ينظــر إلى العاقلــة يــوم المــوت:ابــن حــارث  وأنهــا , بــل يــوم الفــرض; اتفقــوا عــلى أ

ــسر ا, ثــم كــبر الــصبي,إن فرضــت ــه لا يرجــع عــلى أحــد مــن ; وأفــاق المجنــون,لعــديم وأ    أ
  .هؤلاء بشيء
 لعـدم يحـدث بعـد مـلاء ; ولا يؤتنف فيهـا بعـد قـسمها حكـم: عن عبد الملك:َّالشيخ

  . أو قدوم غائب أو عتق أو احتلام,أو يسار بعد عدم
 فـــسمع يحيـــى ابـــن , إن مـــات بعـــض مـــن فرضـــت عليـــه الديـــة أو أفلـــس:ابـــن حـــارث

  . ولا يحاص به الغرماء, ذلك من تركته لا يؤخذ:القاسم
                  ويحــــــاص , هــــــي كــــــدين توخــــــذ مــــــن تركتــــــه:عنــــــه مــــــع عبــــــد الملــــــك سَــــــحنونولابــــــن 
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  .بها غرماؤه
 , وبعــضها بالباديــة في ضــمها وعدمــه, لــو كــان بعــض العاقلــة بالحــاضرة:ابــن حــارث

 : ثالثهــــا,اًحــــضريا الأقــــرب إلــــيهم ً إن كــــان حــــضري,ويــــضم لــــتمام عاقلــــة الجــــاني بالحــــاضرة
ْبـن وهـب ولرواية ابن القاسم مـع ا, لقول أشهب,يضاف الأقل من ذلك للأكثر  وقـول ,َ

  .أشهب وعبد الملك
ُقلــت ه  :ُ  إن كانــا متناصــفين حمــل كــل فريــق مــا هــم : ولأشــهب قــائلين,لــه َّالــشيخعــزا

ْبن وهب ورواه ا,أهله َ.  
 إن كـــان , عـــن الجـــانيا العقـــلً وأهـــل بـــاديتهم يحملـــون جميعـــ, أهـــل القـــرى:ولأشـــهب

  . وتقبل منه الإبل بقيمتها, وأرى أن لا يكلف البادي الدنانير,اًشامي
 ولا ,مـــع أهـــل الـــشام ,اد جنـــدت لا يعقلـــون أهـــل مـــصرومـــصر والـــشام أجنـــ: وفيهـــا

  .أهل الشام مع أهل مصر
 وذكـر متقـدم ,مـن أسـوان إلى الأسـكندرية ,مـصر أراد بذلك أهل الكور و:اللخمي

  .َّإفريقية في سَحنونقول 
 لا يـدخل , وهـو مـن أهـل الفـسطاط, من وجبـت عليـه ديـة:َّالموازيةوقال أشهب في 

 وإن لم يكـن في قبيـل القاتـل مـن , وذلك على من هـو بالفـسطاط,في ذلك جميع عمل مصر
  .يحمل ضم إليهم أقرب القبائل ممن بالفسطاط

الديــة عــلى الجــاني  مــن ارتحــل مــن البلــدة التــي وجبــت فيهــا :وســمع يحيــى ابــن القاســم
ا منهــا فيلحقــه ً إلا أن يرتحـل فــرار, فــلا شيء عليــه منهـا لا خــلاف أحفظــه فيــه;قبـل فرضــها

  . قاله ابن القاسم وغيره,حكمها حيث ما كان
 وأشــار بعــضهم إلى ,اًومــن أدركــه قــسم ببلــد انتقــل إليــه قبــل القــسم دخــل فيــه مطلقــ

ــام,تخــريج شرط  عــلى جــذماء بلــد , عــلى مــسألة حــبس, تقــدم انتقالــه عــلى القــسم بأربعــة أ
  .قدم عليه مثلهم قبل قسم الحبس

 إنــه ســمع أن الديــة تقطــع في ثــلاث ســنين أو أربــع :وطــأمــع قــول مالــك في الم: وفيهــا
  .سنين
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 هـــذا حكـــم كـــل الديـــة وبعـــضها في حلولـــه , والـــثلاث أحـــب إلي البـــاجي:قـــال مالـــك
  .وتأجيله روايتان

  . وثلثاها في سنتين,لثها في سنة وعلى التأجيل ث:القاضي عبد الوهاب
 والثانيـة , إحداهما في سـنتين: في النصف والثلاثة الأرباع روايتان: الجلاب:الباجي

  .ترد إلى الاجتهاد
  .في النصف  بالأولى أخذ أصحاب مالك إلا أشهب:محمد
  . وباقيه إذا مضت السنة الثانية, يؤخذ منه الثلثان إذا مضت سنة:قال

َّدونــة وقالــه ابــن القاســم في الم,ثــة الأربــاع في ثلاثــة أعــوام الثلا:وقــال محمــد ــه ,َ  إلا أ
  .قال في خمسة أسداسها يجتهد الإمام في السدس الثاني

 فهــو كــلا , وإن جازتــه باليــسير, فهــي كالكاملــة; إذا جــازت الثلثــين بــأمر بــين:محمــد
  . وإذا قلنا ما زاد على الثلثين يقطع في ثلاثة أعوام,شيء

 واستحــسن أن , وإن لم يكــن لــه بــال في ســنتين, في كــل ســنة يقطــع ثلثــه:فقــال أشــهب
  .تكون الزيادة في آخر السنتين

 ففـــي الـــسنة ; وإن كـــان لهـــا بـــال, فهـــي في ســـنة; وإن كانـــت ثلثهـــا وزيـــادة يـــسيرة:قـــال
  .سَحنون قاله كله ,الثانية

 ,نينمـــع غيرهـــا أجـــزاء الموزعـــة لتعـــدد جناتهـــا بـــأجزاء لا تحمـــل في ثـــلاث ســـ: وفيهـــا
  .ا لمن هم منهاً لكونه معتق;وكذا في اتحاد جاز له عواقل

قـل عـشرة:عنه سَحنون لابن :الباجي  لـزم كـل قبيلـة عـشرها في ; إن لزمته الديـة عوا
  . وكذا لو كانت دية مجوسي,ثلاث سنين
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  ]باب الغرة[
 وروى ,)1( يلقـــى غــــير مـــستهل بفعـــل آدمــــي,ً ديـــة الجنـــين المــــسلم الحـــر حكـــما:الغـــرة

                                     
  . وفي الشرع ما رسمها به,الغرة في اللغة معلومة: َّالرصاع قال )1(

 ,يــه أن حـد الديــة صــادق ممـا ذكــر وتقـدم مــا ف: وظــاهره, لأنهــا مــن الديـة; أتـى بــنجس الديـة)ديــة( :قولـه
ــه لا بــد مــن الزيــادة  ولــذا حــسن الإتيــان بهــا في بــاب ,ا عليهــاً وبــذلك يكــون حــد الديــة صــادق,ويظهــر أ

  .الدية
  .اً والجنين معلوم شرع, أخرج به غير الجنين)الجنين( :قوله
َّدونة قال في الم:قال ه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو مصور:َ   .اً ما علم أ

ــــه حمــــل, المجتمــــع لغــــو ظــــاهره أن الــــدم:طَّالــــشيخ قــــال   :هنــــاَّالــــشيخ  ثــــم إن , ووقــــع في الاســــتبراء أ
ــه اتبــع لفــظ ,اســتطرد كــلام ابــن الحاجــب في الجنــين  وذكــر تعقــب شــيخه وأجــاب عــن ابــن الحاجــب بأ

َّدونة الم ده بقول عياضَ   .  فهو بمنجاة منه والتعقب خاص بالأول; من اتبع غيره في أمر تعقب:وأ
ُقلت ترض بـه فكيـف يتوجـه اعتراضـه في كثـير عـلى قـول ابـن الحاجـب ومـن تبعـه  هذا واعـ:إذا صحح :ُ

  . واالله أعلم بقصده هنا, قبلوه:ويقول
به هنا بما ذكر فتأمله  ثم إن كلام عياض الذي أشار إليه هـو مـا ,وحاصله إن صحح ما هناك بطل جوا

 لأن البرادعـي ;اعتراضـاته وأن البرادعي لا يـرد عليـه مـا ذكـره عبـد الحـق في كثـير مـن ,ذكره في مداركه
ابـــن عبـــد َّالـــشيخ  وهـــذا كـــلام وجدتـــه بخـــط بعـــض تلامـــذة ,ســـبقه أبـــو محمـــد فـــالاعتراض عليـــه وحـــده

ــه كــان يقــول  ; ومــن رضي بقــول قــال بــه, لأن البرادعــي رضي بــه; هــذا كــلام غــير بــين:: الــسلام أ
  .لأن التصويب والتخطية إنما هو على القول من حيث هو إلى آخر كلامه

 قيد في الإسلام والحريـة )ًحكما( : قوله, أخرج به العبد)الحر( : قوله, أخرج به الكافر)المسلم( :هقول
نية مـــن زوجهـــا المـــسلم ـــه مـــسلم حكـــما;ليـــدخل فيـــه جنـــين النـــصرا  ويـــدخل فيـــه جنـــين أم الولـــد مـــن ,ً لأ

ه حر حكما;سيدها   .ً لأ
  .اً صارخًهلا أخرج به إذا لم يلق وإذا ألقي مست)يلقى غير مستهل( :قوله
  . ا وغير مباشرً أخرج إذا كان بفعل غير الآدمي مباشر)بفعل آدمي( :قوله

  . وأما غيره ففيه تفصيل,أما المباشر فهو كذلك: )قلت(
ــه إذا اســتهل فلــيس بغــرة فــيما يجــب فيــه:)فــإن قلــت(  وهــو صــحيح ولكــن , مفهــوم قولــه غــير مــستهل أ

  . صا أو تصدر فيه قصاًهل يكون فيه الدية مطلق
 ًعمـدا وأمـا إن كـان الـضرب , وهل بقسامة أم لا فيه تفـصيل,أما إن كان الضرب خطأ فالدية: )قلت(

= 
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 وهـي حـبلى ,ضربت امرأة ضرتها بعمـود فـسطاط:  بسنده عن المغيرة بن شعبة قالمسلم
 , ديــة المقتولــة عــلى عــصبة القاتلــةغ قــال فجعــل رســول االله , وإحــداهما لحيانيــة,فقتلتهــا

  .وغرة لما في بطنها
 فمثــل , أتغــرم ديــة مــن لا أكــل ولا شرب ولا اســتهل:فقــال رجــل مــن عــصبة القاتلــة

  .ذلك يطل
  .)1(»وجعل عليهم الدية ,أسجع كسجع الأعراب« :غ االله فقال رسول

 , أن ديــة جنينهــا غــرة عبــد أو وليــدةغفقــضى رســول االله « :وفي حــديث أبي هريــرة
  .)2(» وورثها ولدها ومن معهم,وقضى بدية المرأة على عاقلتها

 يقتــل بهــا خرجــه مــن حــديث , في جنينهــا بغــرة وأنغفقــضى النبــي : وقــال النــسائي
  .)3(لكحمل بن ما
ثى:وفيها   . فيه سواء, الذكر والأ

 =                                     
  . وأما لو ضرب غير البطن ففيه الدية, وقيل الدية,على البطن ففيه القود بقسامة

ا  وإن انفـصل بعـد موتهـ,ا قبـل مـوت أمـه فـلا شـك في ثبـوت الغـرة فيـهً الجنـين إذا ألقـي ميتـ:)فإن قلـت(
  .  والحد صادق عليها,فلا تجب الغرة على المشهور

  .لعل الرسم لما هو أعم من المشهور: )قلت(
ـه لا تكـون فيـه غـرة إذا ; ففيـه قـولان وظـاهر حـده بقيـده; إذا انفصل بعضه في حياة الأم:)فإن قلت(  أ

  .  وقد قلتم إن الرسم أعم من المشهور وغيره,لم ينفصل كله
ُقلـــت كـــره الخـــلاف المـــذكور :ُ ـــه خـــلاف ظـــاهر الروايـــات, عـــلى ابـــن الحاجـــب ومـــن تبعـــه:َّالـــشيخ أ  , وأ

ه لا غرة فيه إلا بعد الانفصالوطأونص الم   . أ
  . فإن كلا منهما فيه غرة;  إذا ضرب امرأة فألقت جنينين:)فإن قلت(

ُقلت  واالله ,ك انظـره هنـا, وكـذلك وقـع لـه في زكـاة الفطـر, لأن المراد جنس الجنـين;الحد صادق عليه :ُ
  .سبحانه أعلم وبه التوفيق

  .باب دية الجنين, في القسامة) 1682(رقم :  أخرجه مسلم)1(
بـاب , في القـسامة) 1681(رقـم : ومـسلم, باب جنـين المـرأة,  في الديات12/218:  أخرجه البخاري)2(

  .دية الجنين
  .لمرأةكتاب القسامة باب قتل المرأة با) 4739: ( رقم−8/21:  أخرجه النسائي)3(
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  .اً هذا إن لم يستهل صارخ:الباجي
  . أو خطأًعمدا سواء ضربت أمه :وفيها

  . واللخمي عن أبي الفرج,وفي كونها في مال الجاني أو على عاقلته روايتان لها
ـــ, إن ضرب مجـــوسي أو مجوســـية بطـــن مـــسلمة خطـــأ:وفيهـــا  حملتـــه ;اًا ميتـــ فألقـــت جنينً

  . ففي مال الجاني;اً وإن كان عبد,الضاربةعاقلة 
  . إن كان خطأ:ابن حارث

 إنهـــا تحمـــل العاقلـــة ثلـــث ديـــة : وقـــال أشـــهب: قـــال, فـــذكر قولـــه:فقـــال ابـــن القاســـم
 والجنـين لـيس , كـان مثـل ثلـث الديـة; أو يكون الجـرح لـو أصـيب بـه الجـارح,المجني عليه

  .كذلك
مــن َّنية  وكــذا جنــين النــصرا,نــين الحــرة مــا في ج, في جنــين أم الولــد مــن ســيدها:وفيهــا

  .زوجها العبد المسلم
ـــــه فيـــــه عـــــشر ديـــــة أمـــــه: ولأشـــــهب في كتبـــــه:اللخمـــــي َّنية  ولـــــو كـــــان زوج النـــــصرا, أ

 أو عـــــشر ديـــــة أمـــــه ,ا عـــــلى حكــــم الأبً كـــــان فيـــــه قــــولان هـــــل فيـــــه أربعــــون درهمـــــ;ًمجوســــيا
  .والجنين
ه حمل:فيها   .اًمصور وإن كان مضغة أو علقة أو , هو ما علم أ
ُقلــت ــه حمــل ,ظــاهره أن الــدم المجتمــع لغــو :ُ  , وذكــره اللخمــي هنــا,وفي اســتبرائها أ

  .وتقدم القول فيه
ه ولد:ابن الحاجب   . مضغة كان أو غيرها, هو ما تلقيه الحرة مما يعرف أ

 وتقـدم خـلاف , بإيهامه قصر الحكم عـلى المـضغة فـما بعـدها:وتعقبه ابن عبد السلام
  .لدم المجتمعابن القاسم في ا

ُقلــت َّدونــةيجــاب باتباعــه لفــظ الم :ُ  مــن اتبــع غــيره في أمــر : ولاســيما عــلى قــول عيــاض,َ
  . والتعقب خاص بالأول, فهو بمنجاة منه;تعقب

  . وهما سواء, أو نصف عشر دية أبيه,في جنين الذمية عشر دية أمه: وفيها



 

 

128

128

  .عشر دية أمهَّنية  في جنين اليهودية والنصرا:وطأوفي الم
  . وتعقب بجنين المجوسي, أو في جنين الذمي نصفها:عبر ابن الحاجب بقولهو

ا ً وذلك إذا كان مـن زوجهـا عبـد, والمجوسية كاليهودية: قال في المجموعة:الباجي
   وكــذا الكتابيــة حــرة , ففيــه مــا في جنــين الحــرة المــسلمة; ولــو كــان مــن ســيدها,اً كــافراأوحــر

  .تحت مسلم
  .نين الأمة لا من سيدها عشر قيمة أمهمع الموطأ في ج: وفيها
  .اً أو عبدا كان أبوه حر, زادت على الغرة أو قصرت: روى ابن نافع:الباجي
ْبن وهبوقال ا ا  فألقـت جنينـً; ومـن أعتـق مـا في بطـن أمتـه مـن غـيره, فيه ما نقصها:َ

  . ففيه دية حرا ولو ألقته حي, ففيه عشر قيمة أمه;اًميت
ُقلت   . ثاني عتقهاهو نحو ما في :ُ
 فــإن قــل الحمــران ;والحمــران مــن الرقيــق أحــب إلي مــن الــسودان: قــال مالــك: وفيهــا
  . فلتؤخذ من السودان,بتلك البلاد
 إلا أن , الغــــرة مــــن الحمــــران أحــــب إلي مــــن الــــسودان: روى ابــــن عبــــدوس:البــــاجي

مائة  أو ســـت,اً مـــا لم تـــنقص قيمتهـــا عـــن خمـــسين دينـــار: يريـــد; فمـــن أوســـط الـــسودان,يقلـــوا
  .درهم

 وليــــست القيمــــة كــــسنة , أو ســــتمائة درهــــم,اً والقيمــــة في ذلــــك خمــــسون دينــــار:وفيهــــا
 أجبروا عـلى أخـذها ;ا أو وليدةً فإذا بذل الجاني عبد,ا وإننا لنرى ذلك حسنً,مجتمع عليها

 لم يجـــبروا عـــلى ; وإن ســـاوت أقـــل مـــن ذلـــك, أو ســـتمائة درهـــم,اًإن ســـاوت خمـــسين دينـــار
  .واأخذه إلا أن يشاء

ـه ; أو سـتمائة درهـم لـيس ببـين,اً إن ساوت خمسين دينـار: قوله:اللخمي  إنـما غ لأ
 وتختلــف أثمانهــا في , وأثــمان العبيــد تختلــف في البلــدان,أوجــب الغــرة مــن غــير اعتبــار قيمــة

  .الأسواق
ــه لا يفــرق بينهــا وبــين أمهــا ; أقــل الغــرة بنــت ســبع ســنين: قــال بعــضهم:أبــو عمــر  لأ
  . هو أحد قولي الشافعي و,دون هذا السن
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ْبن رشدقال ا   .وهذا مما لايختلف فيه: ُ
 أن الجــاني مخــير في غــرم الغــرة : وابــن القاســم وأشــهب, مقتــضى قــول مالــك:اللخمــي

 وإن كــان مــن أهــل ,اً إن كــان مــن أهــل ذهــب فخمــسون دينــار,أو عــشر ديــة الأم مــن كــسبه
  . على اختلاف في هذا فخمس فرائض; وإن كان من أهل الإبل,الورق فستمائة درهم

ُقلت   . قال عقب ذكره قول مالك,إنما عزا الباجي التخيير لعيسى :ُ
 وبــين أن يعطــي ,القاتــل مخــير بــين أن يعطــي غــرة قيمتهــا مــا ذكــر:  وقــال عيــسى:فيهــا

   .الدنانير أو الدراهم
ُقلت   . لا يشرط قيمتها أو بشرطها,ففي كون الواجب على الجاني الغرة :ُ
  إن كــان مــن أهلــه أو الــورق إن, وفي نــصف عــشر ديــة الــذهب, فيهــاهــو مخــير: ثالثهــا

  .كان من أهلها
 وظــاهر نقــل البـاجي عــن روايــة ,ا لاختيــار اللخمـيًتخيــيره في الثلاثـة مطلقــ: ورابعهـا
َّدونـــة مـــع ظـــاهر الم,المجموعـــة  , مـــع مـــن ذكـــر معـــه,قـــول مالـــك  واللخمـــي عـــن مقتـــضى,َ

  .والباجي عن عيسى
   التخيـــــــير في الثلاثـــــــة بـــــــأن ظـــــــاهر :م نقـــــــل ابـــــــن الحاجـــــــبوتعقـــــــب ابـــــــن عبـــــــد الـــــــسلا

َّدونةالم   .نفيه َ
 أو ســتمائة درهــم ,اً إن أتــاه بخمــسين دينــار: مــن تعليقــة أبي عمــران,وفي آخــر الــديات

 أو يكـون ذلـك , ويـؤخره بهـا,في الغرة هل يجبر على أخذها? وهل يجوز أن يراضيه عليها
  . في ذلك إشكالً العين مؤجلا إن راضوه على غير,دين في دين كدية الخطأ
 َّالموازيـةعن أشـهب في  َّالشيخ نقل :فيها  ومنع الإبل, على أهل الإبلًوفي كونها إبلا

الـورق   ولا مـن أهـل, ولا مـن أهـل الـذهب غـيره,لا يؤخذ من أهل البادية إلا إبـل: ًقائلا
  .غيرها

 ,م الإبــلتؤخــذ مــنه:  وقــول ابــن شــاس عــن أشــهب, عــن ابــن القاســم,وعــن أبي زيــد
 وحقة وجذعة صواب; لأنهـا , وابن لبون, وبنت لبون,وهي خمس فرائض; بنت مخاض

  .الخطأنصف عشر دية 
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زيـــةعـــن  َّالـــشيخوذكـــره  وقالـــه ربيعـــة وتعقـــب ابـــن عبـــد الـــسلام عـــزوه ابـــن : قـــال َّالموا
 وذكـــره محمـــد عـــن ,لم أقـــف عليـــه لأشـــهب كـــما ذكـــره المؤلـــف:  وقـــال,الحاجـــب لأشـــهب

  .,ربيعة
ُقلــت  وهــي واجبــة فيــه ,يــرد بامتنــاع تفــسير نــصف عــشر الديــة في الإبــل بغــير ذلــك :ُ

ــه ًا بعــد موتهــا ففــي لغوهــا معلــلاً ولــو انفــصل ميتــ,اًا قبــل مــوت أمــه اتفاقــًبانفــصاله ميتــ  بأ
  . فإنما على قاتلها الدية والكفارة,مات بموتها

ْبــن رشــدوا رة مــع ديــة الأم  فيــه الغــ:ً ولم يعــزه اللخمــي إلا لمحمــد قــائلا, عــن أشــهبُ
  . قتل بالأم والغرة في مالهًعمدا وإن كان الضرب ,كلاهما على العاقلة

  . موتها أو بعضه في حياتها فقولانفإن انفصل بعد: قال ابن الحاجب
 ولا , وهـذه العبـارة أحـسن, فإن انفصل بعضه في حياتها فقـولان:وفي بعض النسخ

 ثـم مـات لا ,لـو خـرج بعـض الجنـين حيـا: أعرف هـذا الفـرع إلا لأبي شـعبان في زاهيـه قـال
  .شيء فيه

  . فيه الغرة:وقال بعض أصحابنا
 , ففـي إيجـاب الغـرة قـولان; ثم ماتـت الأم,لو خرج رأس الجنين: ولابن شاس قال
ولــو خــرج بعــضه :  لغــير ابــن شــعبان في زاهيــه قــال,الغــزالي في الــوجيز وهــو تــابع فيــه للفــظ

  .ثم ماتت
ُقلــــــت  أن المعتــــــبر كــــــمال : وأقــــــوال أهــــــل المــــــذهب,َّالعتبيــــــة  ظــــــاهر ألفــــــاظ ســــــماعات:ُ
ه مدلول الضمة الواقع في الأسمعة;خروجه   . وهو كنص في الموطأ, لأ

يـل بطـن ,ا يخالف في أن الجنين لا تكون فيـه الغـرةًلم أسمع أحد: قال مالك  حتـى يزا
ديتـه عـلى  ففـي وقـف ; ومـات بالحـضرة, والـضرب خطـأ,أو ميتـةَّحية  ,ا ولو ألقته حي,أمه

ــه لا يــدري أمــات مــن الــضربة:ًالقــسامة قــولان لابــن القاســم فيهــا قــائلا  أو لمــا عــرض , لأ
 , إن أقـام ثـم مـات فبقـسامة:ً وقـول أشـهب قـائلا,عن رواية محمد َّالشيخبعد خروجه مع 
  .وحكاه اللخمي

ْبن رشدولا إن اسـتهل بعـد خروجـه : يحيـى ابـن القاسـمَسـماع  في رسـم أول عبـد مـن ُ
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  .ففيه الدية في الخطأ على العاقلة ;فمات
 وإنـما تكـون فيـه القـسامة ;لا قـسامة فيـه إن مـات مكانـه: ولبعض المدنيين عن مالـك

  .إذا عاش ثم مات
ُشـــيوخ قـــول بعـــض :عبـــد الحـــق  فوجبـــت ,إن اســـتهل الجنـــين المـــضروب خطـــأ: بلـــدنا ُ
و جـرح ثـم نـزف  أ, كمـن قطعـت يـده, فلهـم الغـرة; فأبى الولاة أن يقـسموا,الدية بقسامة

 هذا عندي غـير مـستقيم , فمات أن ولاته إن أبوا القسامة أخذوا دية الجرح أو اليدان,فيه
ــه لمــا اســتهل صــارخ;لــيس لهــم أخــذ الغــرة إن أبــوا القــسامة  زالــت الغــرة وصــار مــن ;اً لأ

ا ً ففـي وجـوب القـود فيـه بقـسامة مطلقـ; عـلى بطنهـاًعمـدا ولو كان الـضرب ,جملة الأحياء
  . قولان للخمي مع غيره عن ابن القاسم وأشهب, الخطأ دون قسامةأو دية

 هــــــذا إن تعمــــــد ضرب الــــــبطن أو الظهــــــر أو : لابــــــن القاســــــم في المجموعــــــة:َّالــــــشيخ
ه أصيب بهًموضع   . ففيه الدية; أما لو ضرب رأسها أو يدها أو رجلها,ا يرى أ

ُقلـــت ـــه يقـــ:ُ  ضربهـــا في :ول أو رأســـها يـــرد مـــا نقلـــه عبـــد الحـــق عـــن ابـــن منـــاس مـــن أ
  .الرأس كضربها في البطن

ْبن رشـدولا  ففيـه القـصاص بقـسامة ;ًعمـدا إن كـان الـضرب :يحيـى المتقـدمَسـماع  في ُ
  .ولا تجب القسامة إلا بشاهدين على الضرب لمات منه

لا قـــسامة فيـــه إن اســـتهل فـــمات مكانـــه أو بـــشاهد : وقـــال بعـــض المـــدنيين عـــن مالـــك
 هـذا إن كـان الـضرب ,سامة بـشاهد واحـد عـلى الجـرحواحد على الضرب عـلى القـول بالقـ

 , بــل الديــة في مــال الجـــاني; لا قـــصاص فيــه: فقيــل; وإن كــان في ســائر أعــضائها,في الــبطن
  .وهو قوله في هذه الرواية

َّدونــةومثلــه لابــن القاســم في الم لا يكــون بالعمــد في المــرأة إلا أن يــضرب بطنهــا : قــال َ
لــيس :  فقـال,ا علـم عليــهسَــحنون إلا أن ,صاص بقـسامة فهــذا الـذي فيــه القـ,ًعمـداخاصـة 

 ورواه , وهــــذا ينحــــو إلى القــــول بــــشبه العمــــد الــــذي قالــــه أكثــــر أهــــل العلــــم,مــــن الأمهــــات
  .العراقيون
 , كانــت في عــضو مــن أعــضائها, فيــه القــصاص إن علــم ســقوطه مــن الــضربة:وقيــل
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  .اطل شبه العمد ب: وهو قياس قول مالك,قاله ابن القاسم في النوادر
 ولــــو , ففــــيهما غرتــــان; لم يــــستهلا, فطرحــــت جنينــــين, القرينــــان مــــن ضربــــتوســــمع

  . كان فيهما ديتان;استهلا
  . ورواه ابن نافع في المجموعة:الباجي

  :والدية خطأ أو مقبولة
  . مورثة كمال الميت: فيها مع غيرها

  وكـــان بقيتهـــا بـــين مـــن بقـــي عـــلى,إن عفـــا أحـــد البنـــين ســـقط حقـــه مـــن الديـــة: وفيهـــا
 ولــو عفــا , وكــذا لــو وجــب الــدم بقــسامة, ويــدخل في ذلــك الزوجــة وغيرهــا,فــرائض االله
ريــــث, كانــــت لــــه;عــــلى الديــــة  فــــلا شيء ; وإن عفــــا جميــــع البنــــين, ولــــسائر الورثــــة عــــلى الموا

  . وإنها لهن إذا عفا بعضهم,للنساء من الدية
  .وتورث الغرة على فرائض االله تعالى: وفيها
 وقـال , وقال ربيعـة هـي لـلأم فقـط, به قال أصحاب مالك: قال ابن حبيب:الباجي
  . فإن انفرد أحدهما اختص بها, هي للأبوين:ابن هرمز

  . وبقول ابن هرمز قال المغيرة, ثم رجع إلى قول ابن شهاب,وقاله مالك مرة
 ثــــم مــــات قبلهــــا أو ,ا إن خــــرج حيــــ: في المجموعــــة لابــــن القاســــم وأشــــهب:َّالــــشيخ

 ولـو , فهـي تـرث إرثهـا منـه; وإن لم يـستهل,ا يـرث أولهـماًخرهمـا موتـ فـإن اسـتهل فآ;بعدها
  .ماتت قبله إذ لا تعد حياته حياة

ُقلــت ــ, ولــه في المجموعــة,ونحــوه فيهــا :ُ  ا وآخــر حيــ,اًا ميتــ ولــو ضربــت فألقــت جنينً
 خـرج , وهـو يـرث في ديـة أخيـه, وفي الآخر دية كاملـة, ففي الميت غرة; ثم مات,ًمستهلا

 فـإن مـا ; ولـدت بعـده,ا بعـد مـوت أبيـه عـن امـرأة أخـرىً وإن ألقتـه ميتـ,أو بعـدهقبل أخيه 
  .ولدت يرث في تلك الغرة التي لأخيه

زيـــة لأشـــهب في :اللخمـــي  , في جنــــين الذميـــة مـــن العبـــد المــــسلم عـــشر ديـــة أمــــه:َّالموا
  . وإخوته لأمه,وترثها أمه
 عبــــــد مــــــن ديــــــات  ولا, ولا شيء لنــــــصراني, لا شيء لــــــلأم فيهــــــا,ٌ هــــــذا غلــــــط:محمــــــد
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ا ً وإذا طـرح ميتـ, فإن لم يكن فبيت المال, والدية لمن يرثه سواهم من المسلمين,المسلمين
  . ورثت منه ولم يرثها;ثم ماتت الام
 لم يـرث في ,إذا كـان الأب الـضارب:  في المجموعة عن ابن القاسم وأشهب:َّالشيخ

  . ولا يحجب,الغرة التي لزمته
تــهًرجــلالــو أن :  قــال مالــك:اللخمــي ــ, ضرب بطــن امرأ  لم يــرث ,اًا ميتــ فألقــت جنينً

  . ولا يغصب,ًشيئاالأب من ديته 

  ]باب ما تجب فيه الكفارة في القتل[
ْبـن وهـب وا, روى ابـن القاسـم,والمجموعـة َّالموازيـة في :َّالشيخ :كفارة القتل  ذكـر :َ

:  إلى قولـه﴾ O N﴿:  فقال تعـالى,)1(االله سبحانه الكفارة في قتل الحر المسلم خطأ
﴿y x w﴾ ]وشرط إيمانهــــــا , وشرط الرقبــــــة كالظهــــــار,]92: النــــــساء 

  .نص
 ولم أجــــده , كالزكــــاة,وتجــــب في مــــال الــــصبي والمجنــــون واضــــح: وقــــول ابــــن شــــاس

  .; بل في وجيز الغزاليالغيره من أهل المذهب نص
  . لا في قتل عمد ولا كافر ولا عبد,الكفارة في قتل الخطأ واجبة: الجلاب

                                     
  . ونقل عن ابن القاسم استحبابها,أخرج العبد فإنه لا تجب فيه الكفارة) الحر: (قوله: َّالرصاع قال )1(

َّدونة  الجنين وقع في الم:)فإن قلت(   . افيه الكفارة إذا ضربها وألقت جنينًَ
الـك ذلـك في  واستحـسن م,إنما الكفارة في كتـاب االله في قتـل الحـر خطـأ:  قال مالك,قال فيها: )قلت(

  .أخرج العمد) خطأ: ( قوله,أخرج الكافر) المسلم: ( وقوله,الجنين واالله أعلم
  . وجهانَّشافعية  وفيه لل, ظاهره تجب على قاتل نفسه:)فإن قلت(
 فمن لم يجد فصيام لامتناع تصور هذا الجزء من الكفارة , الآية تخرج قاتل نفسه: قال:َّالشيخ: )قلت(

  .  بطل الكل وإذا بطل الجزء,فيه
ُقلت   .هذا صحيح باعتبار الآية والرسم ليس فيه ما يخرج ذلك فتأمله :ُ

  .  وأما شبه العمد فقد ذكروا فيه الكفارة, أخرج العمد)خطأ( :قوله) فإن قلت(
ُقلت   . واالله أعلم,بخلاف نصهاَّالشيخ ذكره ابن شاس واعترضه  :ُ
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ْبن وهب وا, روى ابن القاسم:يخَّالش   . استحسن في العبد الكفارة:في الكتابين َ
  . والذمي كالعبد: قال في الكتابين, أو خطأًعمداقتله : قال في كتاب محمد

  . هي في العبد أوجب:أشهب
  . استحسانها فيهما:وفيها

  ]باب في الكفارة في القتل[
 فمــــن لم ,م شــــهرين متتــــابعين فــــصيا; فمــــن لم يجــــد,هــــي عتــــق رقبــــة مؤمنــــة: الجــــلاب

  .)1( ولا يجزئه الإطعام,و وجود الرقبة أ,يستطع انتظر القدرة على الصيام
  .ولا تجب في قتل الصائل ولا قاتل نفسه: ابن شاس

ُقلــت ــه غــير خطــأ; هــو مقتــضى المــذهب:ُ  , إلا للغــزالي في وجزيــها ولم أجــده نــص, لأ
  .وفي وجوبها على قاتل نفسه وجهان: قال فيه

ُقلـــــت  ]92: النـــــساء[ ﴾ y x w v u t﴿:  قولـــــه تعـــــالى:ُ
          وإذا بطــــل الجــــزء بطــــل , لامتنــــاع تــــصور هــــذا الجــــزء مــــن الكفــــارة فيــــه;يخــــرج قاتــــل نفــــسه

  .الكل
 وظــــاهر لفــــظ ابــــن ,ويجــــب في شــــبه العمــــد عــــلى الروايــــة المثبتــــة لــــه: قــــال ابــــن شــــاس

َّدونـــــة وظـــــاهر الم, ولم أقـــــف علـــــيهما لغـــــيره, أن الـــــروايتين منـــــصوصتان:الحاجـــــب  عـــــدم :َ
  .الكفارة

  .على كل واحد من الشركاء في دية واحدة خطأ كفارة:  مع غيرهاوفيها
  .ا كفارةًا ميت فألقت جنينً, فيمن ضرب امرأة خطأ:وفيها
 واستحـــسن ,إنـــما الكفـــارة في كتـــاب االله تعـــالى في قتـــل الحـــر خطـــأ:  قـــال مالـــك:قـــال

  .مالك الكفارة في الجنين
  . أن يكفرَّ أحب إلي:َّالموازيةى ابن القاسم في  رو:َّالشيخ

                                     
الآيــة وشرطهــا كالظهــار ] 3: المجادلــة [﴾O N ﴿ الكفــارة مــا ذكــره االله في قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

  . وهو ظاهر واالله سبحانه أعلم وبه التوفيق,فانظر ذلك
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بـــً واختــصرها أبـــو ســعيد ســؤالا, لا كفـــارة عليــه: وروى أشــهب:قــال محمــد  ,اً وجوا
  . لعدم انحصار طرق الأحكام في نصوص القرآن,لإشكال الجواب

  . فعليه عتق رقبة; فعطب بذلك,ا يمسكهاً من دفع لصبي دابة أو سلاح:وفيها
 يرتفـــع عنـــه القـــصاص أو يمتنـــع ًعمـــدا والقتـــل , لا شيء عليـــه:وللـــشيخ عـــن أشـــهب
  .اًيضرب مائة ويسجن عام

ا ًأن رجـــلا قتـــل عبـــد« :روى الـــدارقطني عـــن عمـــرو بـــن شـــعيب عـــن أبيـــه عـــن جـــده
 , ولم يقـد بـه, ومحـا اسـمه مـن المـسلمين, ونفـاه سـنة, مائـة جلـدةغ فجلده النبي ;ًعمدامت

  .)1(»وأمره أن يعتق رقبة
  وهـــذا, وهـــو ضـــعيف في غـــير الـــشاميين, إســـناده اســـماعيل بـــن عيـــاشعبـــد الحـــق في
 ورواه إســـحاق بـــن عبـــد االله بـــن أبي قـــرة عـــن إبـــرهيم بـــن عبـــد االله بـــن ,الإســـناد حجـــازي

 , وإسـحاق بـن قـرة مـتروك,)2( ولم يـذكر الرقبـة،غ عـن النبـي حنين عن أبيه عن علي
ـــضاومـــا ذكـــر حديثـــه   :تعقـــب ابـــن القطـــان قولـــه و, ولا يـــصح في هـــذا شيء, الـــدارقطنيًأ

ـه ـه في إسـناد الـدارقطني حـدثنا إسـماعيل بـن عيــاش ;شـامي وهـذا الإسـناد حجـازي بأ  لأ
  .عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الحديث

ُشيوخقــــال بعــــض الــــ  عــــلى المــــالكي حفــــظ هــــذا الحــــديث بتــــصحيح ابــــن :المتــــأخرين ُ
ي بقولــه إنــه شــخص جنــى جنايــة فقتــل  ووجهــه البــاج, فإنــه حجــة للمــذهب,القطــان إيــاه
 وقـضى بـه , أصـله الـزاني البكـر,اً ويسجن عامـ, فيضرب مائة, فسلم من القتل,في جنسها
  .وعمر وعلي أبو بكر

ـه قتـل رجـلا:وفيها مع غيرها فعفـي  , ببينـة أو بـإقرار أو بقـسامة,ًعمـدا ً من ثبـت عليـه أ
 ًكـان القاتـل رجـلا− ا ً ويسجن عام,مائة فإنه يضرب , أو سقط قتله; لأن الدم لا يتكافأ,عنه

  . والمقتول مسلم أو ذمي, أو عبد لمسلم أو ذميا حر,ا أو ذميًأو امرأة مسلما
  . فعفي عنه جلد وحبس, من اعترف بالقتل: عن ابن القاسم وأشهب:الباجي

                                     
  .في كتاب الحدود والديات وغيره) 187: ( رقم−3/143:  أخرجه الدارقطني)1(
  .في كتاب الحدود والديات وغيره) 188: ( رقم−3/144:  أخرجه الدارقطني)2(
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  .سقط بالتوبة لا ت,كسائر الحدود التي الله تعالى: قال أشهب
َصبغَولأ   . وقاله المغيرة, ولا أمة ويجلدان, لا حبس على عبد:َّالموازيةفي  ْ

ُقلــــت  , كــــسائر الحــــدود مقتــــضاه ســــقوط الحــــبس عــــن المــــرأة والعبــــد:قــــول أشــــهب :ُ
 , إن رجــع المقــر عــن إقــراره ســقط عنــه الــضرب والــسجن: ومقتــضاه,كالتغريــب في الزنــا

ُشيوبه وقع الحكم بتونس في أواخر القرن السابع على ما أخبرني به بعض    .ناوخُ
 ولــو كـــان , وعمومــه في كــل كـــافر,اً ولـــو كــان عبـــد,وفي قــصر ذلــك عـــلى قتــل المــسلم

  . وغيره من أصحاب مالك,الباجي عن عبد الملك ا نقلاًمجوسي
 ولم , جلـدت; ولـو قتلـت غـيره, جلـدت وحبـست;إن قتلـت أم الولـد سـيدها: محمد

 قالـه مالـك , الجلـد والحـبس;م أو غـيرهاا أو ذميـً أو عبـدا وعلى المرأة إن قتلت حـر,تحبس
  .وابن القاسم وأشهب

 فقتــــل أحــــدهم ,لــــو تعلقــــت القـــسامة بجماعــــة:  روى ابــــن عبــــدوس ومحمـــد:البـــاجي
 وقبـل أن يحقـق , ولـو وقـع العفـو قبـل القـسامة,اًمنهم مائة ويسجن عام ضرب كل واحد

 ,ســجن و فــما كــان يحــق عليــه الــدم بالقــسامة أو بالبينــة ضرب,الــولي الــدم كــشف عــن ذلــك
  . فحلف المدعى عليهم وبرئوا,ولو نكل الأولياء عن القسامة ,وما لا فلا

 إلا ابـــن , وقالـــه أصـــحاب مالـــك,فعـــلى المـــدعى عليـــه الـــضرب والـــسجن: قـــال محمـــد
ــ:َعبــد الحكــم ا ً وإن لم يحلــف حــبس أبــد,ا لا ضرب عليــه ولا ســجن إن حلــف خمــسين يمينً
  .حتى يحلف

ِّمطــرف وروى ,ن عــام في اللطــخ ضرب مائــة وســج:وقــال أشــهب  إن وقعــت عليــه :َُ
 ويطـال سـجنه الـسنين , لم يـضرب ولم يـسجن,ًولا قـتلا , ولم تحقق ما يوجـب قـسامة,تهمة

  .الكثيرة
عيــــسى ابــــن َسماع  لــــ, والتخيــــير في ذلــــك قــــولان,وفي تقــــديم الــــضرب عــــلى الــــسجن

ْبن رشد ولم يحك ا, ونقل الباجي عن أشهب,القاسم   . غير ما في السماعُ
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  ]كتاب القسامة[
 روى مـسلم بـسنده عـن ,)1(ا أو جزئهـا عـلى إثبـات الـدم حلف خمسين يمينً:القسامة

                                     
 لا , وقـد فـسرها الـشارع بـذلك, وهو جنس للقـسامة,ا ولغةًمعلوم شرع) حلف(: قوله: َّالرصاع قال )1(

ه أطلق في الحلف بـأي شيء يكـون ـا نقـول ذلـك إنـما هـو شرط للمحلـوف بـه;يقال لأ  وهـو خـارج , لأ
  .عن الحقيقة

ا وعــشرين تــوزع ً يحلــف واحــد خمــس, أمــا العمــد والقــصاص فــلا بــد مــن رجلــين)اخمــسين يمينـًـ( :قولــه
مان    .عليهمالأ
ْبن رشدقال ا ه لما كان لا يقتل إلا بشاهدين لم يستحق الدم إلا برجلين: ُ   .لأ

ا إمـا مـن حلف خمـسين يمينـً:قوله,لا يجوز أقل من اثنين وخارج المذهب فيه خلاف: : قال مالك
  .رجلين أو أكثر وتوزع الخمسون على ذلك

ـه لا بـد أن يحلـف ,اًإذا كان الولاة أزيد من خمسين كالستين ولي: )فإن قيل( فقد نقـل عـن ابـن القاسـم أ
  . اولا يجتزئ بخمسين منهم فهذه قسامة أكثر من خمسين يمينً, جميع الأولياء

ــه خــلاف بــه العمــل: )قلــت( ــ)أو جزأهــا( : قولــه,قــالوا أ ا ليــدخل بــه  معنــاه أو حلــف جــزء خمــسين يمينً
َّدونـة الم قـال في, فإنها على قدر المواريث,طأحلف ورثة الدم في دية الخ ا بغـير ً إن لم يـترك الميـت إلا بنتـ:َ
ــ  وإن كــان معهــا عاصــب حلــف كــل واحــد خمــسة , وأخــذت نــصف الديــة,اعــصبة حلفــت خمــسين يمينً

 ويـــــدخل في ذلــــك جميـــــع , ففــــي الـــــصورة الثانيــــة الحلـــــف بجــــزء خمـــــسين لا بالخمــــسين,اوعــــشرين يمينـًــــ
 وإن وجب التكميـل , متساوية أو غيرها إذا قسمت الخمسون على الورثة لا إن كانت بأجزاء,الصور

  . لأن الحلف أكثر من خمسين فتأمله;في الكسر فيشكل ذلك على قول ابن القاسم
ـــ)عـــلى إثبـــات الـــدم( :قولـــه  فإنـــه لـــيس بقـــسامة فيخـــرج بـــه ;ا لتهمـــة دم أخـــرج بـــه إذا حلـــف خمـــسين يمينً

 إذا قتــل رجــل :َّالعتبيــةألة  وكــذا تخــرج مــس,حلــف المــدعى عليــه إذا نكلــت الأوليــاء فإنــه لــيس بقــسامة
  .ا والدية عليهم يحلف كل خمسين يمينً: ووجدت جماعة قالوا,وهرب واتبع أو دخل في دار

ا على إثبات الدم اقتـضى ا إنما هي الحلف خمسين يمينًً أن القسامة عرف: ما قررت به كلامه:)فإن قلت(
 دمـي عنـد فـلان :ا عـلى أن العبـد إذا قـال وقـد وقـع لهـم لمـا تكلمـو,أنها إنما تكـون مـن جهـة المـدعي فقـط
  . ا وسموه قسامة في بعض الرواياتأن المدعى عليه يحلف خمسين يمينً

  . واالله أعلم,ذلك وإن صح فإنه متأول على التجوز منهم: )قلت(
 ثـم طـرأت أخـت , ثـم رجعـت وردت,ا وأخـذت حظهـاا وحلـف خمـسين يمينـًً إذا تـرك بنتـ:)فإن قلت(

ه قـد حكـم بالخمـسين يمينـً;لثانية بقدر حظها فقط تحلف ا:لها قالوا ا قبلهـا فيقـال هـذه قـسامة بـأكثر  لأ
  .  وجزئها فالحد غير منعكس, وهو قد حصرها في الخمسين,من خمسين

= 
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 أن عبد االله بـن سـهل ومحيـصة خرجـا إلى : عن رجال من كبراء قومه,سهل ابن أبي حتمة
 وطـرح في عـين ,فأتى محيصة فأخبر أن عبد االله بن سهل قـد قتـل ,خيبر من جهد أصابهم

ــتم واالله قتلتمــوه: د فقــالأو فقــير فــأتى يهــو  ثــم أقبــل حتــى قــدم , واالله مــا قتلنــاه: قــالوا,أ
 وعبد الرحمن بن −وهو أكبر منه− ثم أقبل هو وأخوه حويصة ,على قومه فذكر لهم ذلك

:  لمحيـــصةغ فقـــال رســـول االله , وهـــو الـــذي كـــان بخبـــير, فـــذهب محيـــصة ليـــتكلم,ســـهل
  . فتكلم حويصة, يريد السن»كبر كبر«

 فكتـب إلـيهم »إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب«: غ االله فقال رسول
 لحويـــــصة غ فقــــال رســـــول االله ,إنـــــا واالله مــــا قتلنـــــاه:  فكتبــــوا, في ذلـــــكغرســــول االله 

فتحلـــف «: لا قـــال:  قـــالوا»تحلفـــون وتـــستحقون دم صـــاحبكم?«: ومحيـــصة وعبـــد الـــرحمن
 فبعــــث إلــــيهم ,مــــن عنــــده غ فــــوداه رســــول االله ,ليــــسوا بمــــسلمين:  قــــالوا»لكــــم يهــــود?
  .ائة ناقة حتى أدخلت عليهم الداررسول االله م

                  فقـــــال رســـــول , وفي بعـــــض طرقـــــه,فلقـــــد ركـــــضتني منهـــــا ناقـــــة حمـــــراء: هلفقـــــال ســـــ
 =                                     

ــــه يقــــول الواجــــب في القــــسامة حلــــف − رحمــــه االله تعــــالى ورضي عنــــه−لا يــــرد ذلــــك عليــــه : )قلــــت(  لأ
  . أو جزأها:قولهخمسين أو جزأها والزائد هنا يدخل في 

 القـسامة أن يحلـف : وابـن الحاجـب قـال, لم يـذكر في رسـمه شرط حـالف القـسامة:َّالـشيخ :)فإن قلت(
ليــة عــلى البــتًا كــان أو جماعــة ذكــرً واحــدطــأالوارثــون المكلفــون في الخ ثــى خمــسين متوا  ولــو كــان ,ا أو أ

  .  واشترط الوراثة من الحالف,ا فاشترط التكليفًأعمى أو غائب
 أتـى بـما يعـم :هنـاَّالـشيخ  و, ثم ذكر القسامة في العمـد,طأ القسامة في الخً ذكر أولا:ابن الحاجب :ُلتقُ

ــه ذكــر مــا يعــم صــحيحها وفاســدها أو اســتغنى ; ولم يحــتج إلى شرط مــا ذكــر ابــن الحاجــب,الأمــرين  لأ
 حلـف مـن لا ميـز  فـإذا,اً وإثبات الدم إنما يكون بحلف المكلف شرع,عن ذلك بقوله على إثبات الدم

ا قدمنا أن رسمه لما كان صحيح;له فليس بقسامة وفيه تأمل   .ا فتأملهًا وفاسدً لأ
             فــــــإن حلــــــف الأجانــــــب لا يــــــسمى , وذلــــــك شرط في القــــــسامة, لم يقــــــل حلــــــف الأوليــــــاء:)فــــــإن قلــــــت(

  . قسامة شرعية
ســيدي َّالــشيخ قــد نقــل عــن  و, وكــذلك اشــتراط الــرجلين في العمــد,يظهــر أن ذلــك لا بــد منــه: )قلــت(

ه اعترض هذا الرسم بأمور كثـيرة  : ولا شـك أن فيـه مـا يبحـث بـه معـه,أبي عبد االله محمد بن مرزوق أ
  .واالله أعلم بقصده
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أمـر لم نـشهده كيـف :  فقـالوا»يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته«: غاالله 

مان خمسين«: نحلف? قال   .)1(» منهمفتبرئكم يهود بأ
 وسليمان بن يسار عن ,وروى أبو داوود عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

ـصار أن النبــي  حلـف مــنكم خمــسون رجــلا«:  قــال ليهـود وبــدأ بهــمغرجـال مــن الأ  »?ًأ
ـــصار : فقـــال,فـــأبوا حلـــف عـــلى الغيـــب يـــا رســـول االله? فجعلهـــا :  فقـــالوا,ســـتحقواا للأ أ

ه وجد بين أظهرهم ; دية على يهودغرسول االله    .)2(لأ
 غلم يحكــم فيهــا رســول االله :  وقــال أبــو عمــر,)3(وخــرج مالــك في موطئــه الحــديث

ــمان,بــشيء ــة المــدعي المــدعين مــن الأ ــمان اليهــود, إلا بآ  وتــبرع بــأن جعــل , ومــن قبــول أ
                  ومـــا أعلــم في شيء مــن الأحكــام المرويـــة , لــئلا يبطــل دم مــسلم,الديــة مــن مــال االله تعـــالى

فــــع مــــا في هــــذه القــــصةغعنــــه   , وهــــي قــــصة واحــــدة, مــــن الاضــــطراب والتــــضاد والترا
مان   .واختلاف العلماء كثير في القسامة وما يوجبها والأ

  . ومن يبدأ:فيها
   أو لا يستحق بها غير الدية?, وهل يجب بها القود:فيها

  ]باب في سبب القسامة[
 وقـول ابـن الحاجـب ,)4(الحر المسلم لآدمي لإضافة قتل , ثبوت ما هو مظنة:سببها

                                     
, في القـسامة) 1669(رقـم : ومـسلم, بـاب القـسامة,  في الديات206 − 12/203:  أخرجه البخاري)1(

  .باب القسامة
  .كتاب الديات باب في ترك القود بالقسامة) 4526: ( رقم−2/587:  أخرجه أبو داود)2(
  .باب تبرئة أهل الدم في القسامة,  في القسامة878 و2/877:  أخرجه الموطأ)3(
                      ذكــــــــر القــــــــسامة وعرفهــــــــا ثــــــــم ذكــــــــر الــــــــسبب وعرفــــــــه وابــــــــن :َّالــــــــشيخ :)فــــــــإن قلــــــــت(: َّالرصــــــــاع قــــــــال )4(

  . الحاجب عكس
ابــن عبــد الــسلام عــلى ابــن الحاجــب في كونــه قــدم تعريــف َّالــشيخ قــد اعــترض هــذا صــحيح و: )قلــت(

رأى صـــواب الاعـــتراض فـــذكر مـــا َّالـــشيخ  والترتيـــب يأبـــاه فلعـــل : قـــال,ســـبب القـــسامة عـــلى القـــسامة
ت ا ًا فالواجـب تقديمـه وضـعً إذا ثبت أنها سبب والقسامة مسببة والسبب متقدم طبع:)فإن قيل (,رأ

= 
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 يخـرج عنـه قـسامة مـن ثبـت ضربـه ببينـة , هـو قتـل الحـر المـسلم في محـل اللـوث,وابن شاس
  . وتراخى موته بذلك,تامة

 ًا عدلاً قال ابن القاسم ليس في شيء من الجراح قسامة ولكن من أقام شاهد:وفيها
 =                                     

ابـن َّالـشيخ  فـما وجـه قـول , بل الترتيب كما ذكرناه, والترتيب يأباه: فكيف يقولكما صنع ابن الحاجب
ه لما كان تصور القسامة سابق): قلنا(عبد السلام   وإن كـان الـسبب لـه أثـر ,ا على تصور سببهاًوجهه أ

  .ا كان الواجب تقديم تصور القسامةًفي وجودها خارج
 وإن ,د الأمــر الــذي هــو علــة لإضــافة قتــل الحــر المــسلم معنــاه وجــو)ثبــوت مــا هــو مظنــة( :َّالــشيخقــول 

 وذلـك يكـون بـدليل مـن , عـلى نـسبة قتـل حـر مـسلم لآدمـيًذلك الأمـر الثابـت لا بـد أن يكـون مـشتملا
 فـإن ذلـك يوجـب القتـل , كالـشهادة عـلى القتـل,مواضع اللوث الذي ذكروه وأخرج به الدليل القـوي

  .اًقسامة إذا مات فور من غير
  . المسلم من إضافة المصدر إلى مفعوله ولآدمي يتعلق بإضافةوقتل الحر

 وكذلك قتـل الكـافر فـإن ,ا في القسامةً فإن ذلك ليس سبب, أخرج به قتل العبد)قتل حر مسلم( :قوله
ضاا فيها ًذلك ليس سبب   .ًأ

ا ً ولآدمـي سـواء كـان صـغير, أطلـق في الآدمـي وأخـرج بـه الإضـافة إلى حيـوان لا يعقـل)لآدمـي( :قولـه
  . لأن ذلك ليس فيه قسامة; القتل الأطراف والجراح: وأخرج بقوله,اًا أو مكلفًا أو كافرًأو عبد

 ثبوت ما هو مظنة لإضافة القتل لآدمي إن عـم ذلـك جميـع الحـالات التـي تكـون في : قوله:)فإن قلت(
 فيــه إبهــام في  وإن لم يكــن فيــه عمــوم يقــع, ففيهــا مــا هــو متفــق عليــه ومــشهور;الأســباب مــن محــل اللــوث

  . مقام الإفهام
  .الظاهر العموم والرسم لما يعم المتفق عليه والمختلف فيه: )قلت(
  .  ليس فيه قسامة; دمي عند فلان: قتل حر ظاهره أن العبد إذا قال: قوله:)فإن قلت(
ــ,كــذلك قــال البــاجي عــن المــشهور عــن مالــك: )قلــت(  ولــيس ,اوقيــل يحلــف المــدعى عليــه خمــسين يمينً

ْبــــن رشــــدبقــــسامة وقــــد حــــصل اذلــــك  لُ              فيــــه ; دمــــي عنــــد فــــلان: وكــــذلك إذا قــــال الــــذمي, أربعــــة أقــــوا
ضا    .أقوالًأ

  . أن ولاته يقسمون ويستحقون الدية:وعن المغيرة
 قتـل الحـر المـسلم في محـل اللـوث يخـرج عنـه قـسامة : وقول ابن الحاجب وابن شـاس:: َّالشيخقال 

ــه لا ; ولا يــصدق عنــه رســمه, فــإن فيــه القــسامة: يعنــي, موتــه بــذلكمــن ثبــت ضربــه ببينــة وتراخــى  لأ
عــن ذكــر القتــل في رســمه إلى مــا ذكــر مــن الثبــوت َّالــشيخ  ولــذا عــدل ,يــصدق عليــه قتــل في محــل اللــوث

  . واالله سبحانه أعلم,إلخ
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 ويأخـذ الديـة في , ويقـتص في العمـد,ا واحـدة فليحلف معه يمينً,على جرح عمد أو خطأ
  .ا في النفس وإنما خمسون يمينً,الخطأ

ُقلت   .وفي الجلاب لا قسامة في عبد ولا أمة ولا ذمي ولا ذمية :ُ
ــًعمــدا أن فلانــا قتــل عبــده ,اً مــن أقــام شــاهد:وفيهــا ا واحــدة مــع  أو خطــأ حلــف يمينً

ــه مــال;شــاهده ا خــير ســيده بــين أن يغــرم ً عبــد فــإن كــان القاتــل, وغــرم لــه القاتــل قيمتــه, لأ
ــه لا يقتــل بــشهادة واحــد; فــإن أســلمه لم يقتــل,قيمــة المقتــول أو يــسلم عبــده ــه لا , لأ  ولأ

  .قسامة في العبيد في عمد ولا خطأ
ضا :وفيها  أن , في نصراني يقوم على قتله شاهد واحد عدل مسلم:ا قالًلأن مالك ًأ

نيًية على من قتله مسلما ويستحقون الد,ا واحدةولاته يحلفون يمينً  ومثلـه ,ا كـان أو نـصرا
  .في الموطأ

  . هو المشهور عن مالك, ليس في العبيد قسامة: قوله:الباجي
  .ا وبرئإن قال العبد دمي عند فلان حلف المدعى عليه خمسين يمينً: وروى محمد

ـــ, ويـــسجن ســـنة, ويـــضرب مائـــة:أشـــهب  ولا ,ا واحـــدة فـــإن نكـــل حلـــف ســـيده يمينً
  . وضرب وسجن, فإن نكل غرم القيمة, ولا ضرب ولا سجن,هقيمة علي

ُالماجشونابن    .اً وكشف عن أمره ويضرب أدب, إنما السجن استبراء:ِ
ُالماجشون اختلف قول ابن :ابن زرقون  ومرة يضرب مائة ويسجن , مرة قال هذا,ِ

  ,اً ولو كان عبد,ا في قتل المسلمًعام
 وقـــول ابـــن ,بعـــة أقـــوال; قـــول أشـــهبدمـــى عنـــد فـــلان أر: ويتحـــصل في قـــول العبـــد

ـــمان لم :ا قـــالً إلا أن مالكـــ, وروى أشـــهب مثـــل قولـــه,القاســـم  إذا حلـــف المـــدعى عليـــه الأ
  .يضرب ولم يسجن

َأصبغوقال  ْ  وإن نكـل لم يلزمـه , فـإن حلـف بـرئ,ايحلـف المـدعى عليـه خمـسين يمينـً: َ
  .شيء لا قيمة ولا ضرب ولا سجن

 أو قـام شـاهد لولاتـه بالقتـل , عند فلان المـسلم دمي:ويتحصل في قول الذمى: قال
  :أربعة أقوال
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  .  ويستحقون الدية,ا واحدةيحلفون يمينً: أحدها لابن حبيب عن ابن القاسم

  . ويبرأ,ايحلف المدعى عليه خمسين يمينً: َعبد الحكم وأشهب وابن :وقال مالك
زيــــةوفــــرق ابــــن القاســــم في   فــــلا ,مــــي عنــــد فــــلان د:إن لم يكــــن إلا قولــــه:  فقــــال,َّالموا

 , وأخـــذوا الديـــة,ا واحـــدة وإن قـــام لولاتـــه شـــاهد بالقتـــل حلـــف ولاتـــه يمينـًــ,قـــسامة فيـــه
  .  ويسجن سنة,وضرب مائة
ْبن رشدوحكى ا   .ا ويستحقون ديته الدية أن ولاته يقسمون يمينً: عن المغيرةُ

  .ا ويبرأ يحلف المدعى عليه خمسين يمينً:َعبد الحكم وابن ,وقال مالك وأشهب
ني َّالموازيةوفرق ابن القاسم في  امالو أن نصرا  ثم مات حلف ورثتـه ,اً جرح فأقام أ

  .ا واجبةيمينً
زيـــةفي   وهـــذا مـــع , فـــلا قـــسامة فيـــه,دمـــي عنـــد فـــلان: إن لم يكـــن إلا قولـــه: فقـــال َّالموا

  . وهو غريب,الشاهد الواحد
ني:َّالموازيــة لابــن القاســم في :َّالــشيخ امــ جــرح فا لــو أن نــصرا  حلــف ; ثــم مــاتاًأقــام أ
ـــــ    واســـــتحق ديتـــــه , إن كـــــان ضربـــــه, واحـــــدة لمـــــات مـــــن جرحـــــه أو مـــــن ضربـــــهاورثتـــــه يمينً

  .وكذلك العبد
ام:اللخمي : َعبـد الحكـم فقـال ابـن , إن ثبت جرحه بشاهدين فنزي فيه فمات بعد أ

  . ويستحقون ديته,ا واحدةيحلف ولاته يمينً
ُقلت   . وهو نص النوادر:ُ
ُقلــــت إن كــــان فيــــه  , لم يكــــن لــــه إلا عقــــل الجــــرح, فــــإن نكــــل وليــــه: الواضــــحةزاد في :ُ

َأصبغ رواه ,عقل ْ   . قاله مالك: وقال,عن ابن القاسم َ
  ]باب في اللوث[

  .)1( هو الأمر الذي ليس بالقوي,سمع القرينان: اللوث
                                     

ه ارتضى هذا التعريف:َّالشيخظاهر كلام : َّالرصاع قال )1(  عـلى القـرائن  والأمر جنس اللوث وأطلقـه, أ
  .الظاهرة الداله على القتل

= 
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ةاً ولــو كــان مــسخوط,اً حــرً مــسلماًا عـاقلاً قــول الميــت بالغــ:وفيهـا مــع غيرهــا :  أو امــرأ
  . لوثًعمدا أو امرأة اً أو ذمياً أو عبداً ولو كان صبي,لني فلانقت

 =                                     
  . أخرج به البينة والإقرار فإنهما أمران قويان)الذي ليس بالقوي( :قوله

  .  إذا كان لوثان هل ذلك لوث أقوى من اللوث:)فإن قلت(
ُقلت   .يصدق عليهما أنهما ليسا بأمر قوي :ُ
  .هادة بعد الروايات واضحة بأن تعدد اللوث لوث لا ش:طَّالشيخ قال 

 مثـل اللفيـف مـن النـساء والـصبيان فهـل هـذا يخـالف ; قد ذكر بعد أن اللوث اللطـخ البـين:)فإن قلت(
  . الذي ليس بالقوي قول القرينين في قولهما

ُقلت ه لا يخالفه :ُ   .اً الواضح في كونه لطخ: لأن اللطخ البين أي;يظهر أ
ـــه لـــيس بـــأمر قـــوي  فلـــيس ب; قـــال فيهـــا إذا وجـــد القتيـــل بمحلـــة قـــوم:)فـــإن قلـــت( لـــوث ويـــصدق فيـــه أ

  .فيكون الرسم غير مطرد
َّدونة  مسألة الم:)قلت(  وفيهـا وفي , وقيدها بما إذا لم يكن معه رجل ملطـخ وبيـده آلـة,تأولها ابن يونسَ

 وكــلام , وانظــر فيهــا كــلام ابــن ســهل ومــا نقــل مــن العمــل, والتعريــف للماهيــة المطلقــة,نظيرهــا خــلاف
  . وما وقع لابن يونس,بعدَّشيخ الخليل وعياض وكلام 

  .  فيلزم عدم طرده; وهو لوث القتل وحده أعم, اللوث المعروف هو لوث مقيد:)فإن قلت(
ُقلـــت  وإذا علـــم ذلـــك , بـــل الظـــاهر إطلاقـــه مـــن غـــير قيـــد;للمانـــع أن يمنـــع أن المحـــدود اللـــوث المقيـــد :ُ

ه إذا عرف الإنسان علمنا ماهية ا;الأعم علم اللوث المقيد   .لمرأة والرجل لأ
 ما دل على قتل القاتل بأمر بين ما لم يكن بـإقرار أو كـمال بينـة : عبارة ابن الحاجب في قوله:)فإن قلت(

  .  وهو الموجب للقسامة في الدم, تدل على أن المراد باللوث لوث خاص;فيه أو في نفيه
الـسياق يقيــد مـا ذكــر  و,ا عــلى ذلـك وهــو الظـاهرً لأن اللـوث الــشرعي صـار لقبـ;هـو الــصواب: )قلـت(

  . لكنه مقيد لا مطلق,وإن وقع في السرقة وما شابهها إطلاق اللطخ واللوث
  .  ولم يذكرها في رسمه:َّالشيخ زيادات قود ابن الحاجب لم يتعرض لها :)فإن قلت(
به التقييد ليكون الرسم مطرد,أما قوله قتل فقد تقدم ما فيه: )قلت(   .اً وإن صوا

ِّمطرفا قريب مما قدمنا في قول  بأمر بين هذ:وقوله   . وجمعنا بينه وبين رسم القرينين,َُ
ـه قـال الأمـر الـذي لـيس ;ولا يحتاج إليه في رسـمهَّالشيخ  ما لم يكن بإقرار أو كمال بينة لم يزده :قوله  لأ

  .ان لأنهما قوي; فلا تدخل الشهادة والإقرار, ومعناه الأمر الدال على القتل دلالة ليست قوية,بالقوي
ه غير محتاج إليـه فـانظره, فيه أو في نفيه هذا قد اعترضه:قوله حـسن فإنـه قـد َّالـشيخ  وترتيـب , ورأى أ

 لأن سبب القسامة مركب من أمور أحدها اللوث ويرجع ذلـك إلى ;عرف اللوث بعد سبب القسامة
  . وهو حسبي ونعم الوكيل, واالله سبحانه الموفق بفضله ومنه,المظنة المشار إليها
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   أقــــسم ; أورع أهــــل زمانــــهً فــــذكر رجــــلا,دمــــي عنــــد فــــلان:  إن قــــال المقتــــول:وفيهــــا
  .مع قوله

بًإن رمـــى بدمـــه مـــتهما: ابـــن حـــارث  وإن , وقتـــل المرمـــي,اً أقـــسم بقولـــه اتفاقـــ,اً مـــسترا
 ويقـسم ,ثر أصحاب مالك عـلى قبـول قولـه فأك,رمى بذلك أصلح أهل بلده ممن لا يتهم

  .ورثته ويقتلونه
  . ولا أرى قبول قوله,لا أقول في ذلك بقول ابن القاسم: َعبد الحكموقال ابن 

 في هـــذا , تـــرك يحيـــى بـــن عبيـــد االله العمـــل بقـــول ابـــن القاســـم وغـــيره:قـــال ابـــن ســـهل
 لأن ; وأصـحابه وكثير من مسائله على غير مذهب مالـك,َعبد الحكموصار إلى قول ابن 

  .تتمته على محمد ابن إدريسي الشافعي في كثير من مسائله
  .صواب َعبد الحكمقول ابن : وقال اللخمي

 لأن عـــدو ; فيـــصح أن يقبـــل, وفيـــه شـــبهة,واختلـــف إن قـــال ذلـــك عـــلى عـــدوه: قـــال
لا يقـــــسم لتهمتـــــه إذا نـــــزل ذلـــــك بـــــه أن :  ويـــــصح أن يقـــــال,الإنـــــسان يفعـــــل ذلـــــك بعـــــدوه

  .يستشفي من عدوه
ـه متوقـف عـن : وقال عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد,وفي اختصار الحريرية  أ

  .القول في التدميات
ُقلت  مـا لم يدعـه عـلى : ثالثهـا, ولغـوهاًدمـي عنـد فـلان مطلقـ:  ففي إعمال قول الميت:ُ

عبـــد  وابـــن , وعبـــد الـــرحمن بـــن بقـــي, وصـــلاحه لمالـــك وأصـــحابه,مـــن لا يليـــق بـــه لفـــضله
  .يى بن عبيد االلهمع يح َالحكم

  .وظاهر المذهب أن الزوجة في تدميتها على زوجها كالأجنبية
ْبي زمنَــين عــن ابــن أ,ولابــن هــشام وابــن عــات َ إن دمــت :  عــن المغــامر عــن ابــن مــزينَ

  . لإذن االله له في ضربها; لم يكن عليه قود,المرأة على زوجها
ذا الــذي تعلمنــاه مــن هــ: قــال ابــن مــزين. )1(»ادرأوا الحــدود بالــشبهات«: غوقــال 

                                     
  .68/199: أخرجه ابن عساكر في تاريخه مرسلا)1(

: عـن عائـشة قالـت: بلفـظ, بـاب مـا جـاء في درء الحـدود, في الحـدود) 1424(رقـم : وأخرجه الترمذي
= 
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ُشيوخ   .ناُ
ُقلت   .قتلني فلان بظهور أثر الضرب به اضطراب:  وفي شرط إعمال قوله:ُ

 أن لا يقــسم مــع , ولا جــراح بــه وأبــين ذلــك,ًعمــدا اختلــف إن قــال قتلنــي :اللخمــي
ـــه كـــان بيـــنهما قتـــال  ويلـــزم الفـــراش عقـــب ذلـــك أو يتـــصرف تـــصرف ,قولـــه إلا أن يعلـــم أ

  . وتمادى به ذلك حتى مات,رضمتشك عليه دليل الم
ُقلـــت ا ًاشـــهدوا أن فلانـــ:  ســـئل ابـــن كنانـــة عمـــن قـــال لرجـــال,عيـــسىَســـماع في آخـــر  :ُ
  . وهو في جوفي إن مت فدمي عنده,ًسقاه سما
 أو الآثار البينة مـن الجـراح , لا قسامة في مثل هذا إلا في الضرب المشهود عليه:قال
  .والضرب
ْبن رشدا   .بي زيدأَسماع  هذا خلاف نص :ُ

  .يحيىَسماع  ودليل قوله في رسم أول عبد ابتاعه من :ابن القاسم
الــضرب الــذي يثبــت :  يريــد; إلا في الــضرب المــشهود عليــه بــذلك:وقــول ابــن كنانــة

ــه ضربــه فــمات مــن ضربــه,بالــشهادة  ولم يظهــر بــه أثــر , فلــو شــهد عــلى قولــه شــاهد واحــد أ
ــه ســقاه ســما,منــه  لم تجــب بــه قــسامة ;ذلك أثــر فــيمن أصــابه منــه ولم يظهــر لــ, فــمات منــهً أو أ

  .كما لا تجب بذلك مع قول المقتول
َأصـــبغوقـــال  ْ  كـــما تجـــب فيـــه مـــع الـــشاهد , تجـــب القـــسامة في ذلـــك مـــع قـــول المقتـــول:َ

  .الواحد
َأصــــبغفاحتجــــاج  ْ  وإنــــما يلــــزم ذلــــك مــــن يفــــرق بــــين الــــوجهين; ;لا يلــــزم ابــــن كنانــــة َ

  :فيتحصل ثلاثة أقوال
 وهــو , ولا بقــول المقتــول,إن لم يكــن بــالمقتول أثــر لا بــشاهد واحــدلا تجــب : أحــدها
  .قول ابن كنانة

 =                                     
فـإن , فـإن كـان لـه مخـرج فخلـوا سـبيله, ادرءوا الحدود عن المسلمين ما اسـتطعتم: غقال رسول االله 

  .في العقوبةالإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ 
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َأصبغ وهو قول ,اًثبوتها فيهما مع: والثاني ْ َ.  
 وإذا أعملــت التدميــة دون ,تجــب مــع الــشاهد الواحــد لا مــع قــول المقتــول: والثالــث

 فــــلا ; في حياتــــه وأمــــا, فــــإنما تعمــــل بعــــد موتــــه في إيجــــاب قتـــل المــــدعى عليــــه بالقــــسامة;أثـــر
ه ي;يسجن المدعى عليه ه لأ ه أراد سجنه بدعوا   .تهم على أ

 إذ لم , للاخـــتلاف في أصـــل المـــذهب;وقـــول ابـــن كنانـــة أظهـــر مـــن قـــول ابـــن القاســـم
  .ا على قوله بإيجاب القود إلا أصحابهًيتابع مالك
ُقلــت   لأن الخــلاف إنــما هــو في;أبي زيــد نظــر وهــذاَســماع  في قولــه هــذا خــلاف نــص :ُ

 ولــذا قيــل فيهــا التدميـــة ,التدميــة التــي لا يعلــم فيهــا ســـبب حــسي يــستند إليــه قــول المـــدمي
  .البيضاء
امــ, برجلـه في الــبطنً وعــن رجـل ركـض رجــلا,أبي زيـد هــو قولـهَسـماع و  ,اً فمكـث أ

ـــه يجـــد مـــن الركـــضة عـــلى فـــؤاده أمـــر  فـــإن أصر ,يخـــوف ويـــذكر االله: قـــال–ا ً شـــديداًفـــزعم أ
أقـــــسموا معـــــه − ومـــــا قتلنـــــي إلا ركـــــضه , مـــــن يـــــوم ركـــــضني بـــــشرواالله مـــــا زلـــــت: وقـــــال

 وإن لم يــضطجع إذا رأي ,ا مــن يــوم ركــضه حتــى مــاتً إن كــان مــضطجع,واســتحقوا دمــه
  . وشبهه كان بمنزلة الاضطجاع,به ضرر ذلك
ُقلـت ـه ثبـت ركـض الرجـل إيـاه:ُ  وهـذا ســبب , وهـذا كـالنص في أن صـورة المـسألة أ

  .لهحسي يصح استناد قول المدمي 
ُقلــت ْبــن رشــدففــي إعــمال التدميــة البيــضاء ولغوهــا قــولان لا :ُ َأصــبغ عــن ُ ْ  مــع دليــل ,َ

 وأخــذه ذلــك مــن , ونقــل ابــن ســهل عــن عيــسى بــن دينــار في تفــسير ابــن مــزين,يحيــىَســماع 
  .إطلاق الروايات

َأصبغوعن  ْ   . ومنه أموتًسقاني فلان سما: لقوله من قال َ
ْبـــن رشـــد وا مـــع اختيـــار اللخمـــي,وقـــول ابـــن كنانـــة  وتقـــدمت حكايـــة , وبـــه العمـــل,ُ

مان اللازمة   .اللؤلؤي في مسألة الأ
 ً وللخمــــي عــــن محمــــد قــــائلا, روايتــــان لهــــااًخطئــــدمــــي عنــــد فــــلان : وفي إعــــمال قولــــه

ه أراد إغناء وارثه   . كذا نقله الباجي والمشهور الأولى, وإلى قبوله رجع مالك,لتهمته أ



אא 

 

147

147

  .ا إلا أن يقوم دليل على كذبهً إن كان جرح, وهي أحسن:قال اللخمي
ُقلت   .هذا يختلف فيه :ُ
 فلأوليائـــه أن يقـــسموا ويقتلـــوا في , أو خطـــأًعمـــدادمـــي عنـــد فـــلان : إن قـــال: وفيهـــا

  .عن َّالشيخ وليس لهم أن يقسموا على خلاف ما قال , ويأخذ الدية في الخطأ,العمد
زيـــةفي   ولا ديـــة ولا دم , لهـــم فـــلا قـــسامة; إن ادعـــى الورثـــة خـــلاف قـــول الميـــت:َّالموا

 قــــال ابــــن : وقــــال, هــــذا قــــول أشــــهب في المجموعــــة,ولا لهــــم أن يرجعــــوا إلى قــــول الميــــت
  .القاسم

  . ولم أسمعه من مالك, فليس لهم أن يقسموا إلا على قوله, إن ادعوا خلافه:فيها
 فـــما ادعـــاه ولاة الـــدم مـــن عمـــد أو , ولا خطـــأًعمـــداقتلنـــي ولم يقـــل :  وإن قـــال:وفيهـــا

  .أقسموا عليه واستحقوه ,خطأ
روي عـــن ابـــن القاســـم في المجـــالس أحـــسن مـــن : َعبـــد الحكـــم قـــال ابـــن :ابـــن حـــارث
  .هذا أن قوله باطل

  . فذكر قول ابن القاسم هذا, اختلف في ذلك:اللخمي
إن اجتمـــع ملـــؤهم عـــلى :  قيـــل لابـــن القاســـم, ولمحمـــد عنـــه في كتـــاب القـــسمة:قـــال

  .العمد فوقف
  .يقسموا إلا على الخطأ أن لا َّأحب إلي: وقال
 وهل , وحالة القتل, في الإقرار يكشف عن حال المقتول وجراحه وموضعه:وقال

 فـإن لم يظهـر عمـد ولا , فيقسموا عليـه, فيستدل بذلك حتى يظهر أمره,كان بينهما عداوة
  . لم يلتفت إليه,خطأ

  . وهذا أحسن:اللخمي
 . خطـأ: وبعـضهمًعمـدا :هم إن قـال بعـض:وفيهـا: وتعداد الضربات يدل على العمد

 وإن نكـــل مـــدعو الخطـــأ فلـــيس ,فـــإن حلفـــوا كلهـــم اســـتحقوا ديـــة الخطـــأ بيـــنهم بطـــل القتـــل
  .لمدعي العمد أن يقسموا ولا دم لهم ولا دية

 فلمن أقـسم عـلى الخطـأ حظـه عـلى ,إن حلف جميعهم: َّالموازية لأشهب في :اللخمي
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  .ل ولمن أقسم على العمد حظه من مال القات,العاقلة
ا ً وهـــــو أحـــــسن وينبغـــــي أن يكـــــون حظهـــــم مـــــن الأقـــــل مـــــن الأربـــــاع خمـــــس:اللخمـــــي

  .وعشرين من كل صنف
 ويكـون لهـم حظهـم مـن ,ا الخطـأ خمـسين يمينـً:ولمالك في كتاب الإقرار يقسم مدعو

 إلى ديـــة ًعمـــدا فـــإن رجـــع الـــذين قـــالوا , ونكـــل بعـــضهم, كـــما لـــو قـــال بعـــضهم خطـــأ,الديـــة
 واختلف إن , وكل هذا إن استوت منازلهم,هب وهو أحسن وأباه أش, فذلك لهم,الخطأ

  .اختلفت
 , والابنــة خطــأ ســقط دمــهًعمــدا العــصبة : فقــال, إن تــرك ابنــة وعــصبة:َّالموازيــةففــي 

ــه إن كــان   وإن , ولم يثبــت لهــم ذلــك الميــت, فــإنما ذلــك للعــصبة,ًعمــداولا قــسامة فيــه; لأ
ــه كــان خ, فــإنما فيــه الديـــة;كــان خطــأ  ًعمـــدا ويقـــسم المــدعى عليــه مــا قتلــه ,طــأ ولم يثبــت أ
  .ويجوز دمه
النـساء; إذ لا عفـو  لم ينظـر إلى قـول ورثتـه مـن , إن ادعى العـصبة كلهـم العمـد:محمد

  .لهن مع الرجال
ا أقـــسم العـــصبة خمـــسين يمينًـــ− ًعمـــدا النـــساء : وقـــال, العـــصبة كلهـــم خطـــأ:وإن قـــال

  .وثبت حظهم من الدية
 ويأخـذوا , لأوليائـه أن يقـسموا عـلى قولـه,ًعمـدا أو  إن قال قتلني فلان خطـأ:مالك

  . ويقتصوا في العمد,الدية في الخطأ
 فـإن , لا علم لنـا بمـن قتلـه ولا نحلـف: وقال بعضهم,ًعمدا إن قال بعضهم :وفيها
  .دمه يطل

 وقـال بعـضهم لا علـم ,ًعمـدا لـو قـال اثنـان قتـل :َّالعتبيـةاللخمي عن ابن القاسم في 
 أن يحلفـوا ويـستحقوا حظهـم ًعمـدا ونكل بعضهم أن لمـن قـال ,ًعمداعهم  أو قال جمي,لنا

  .من الدية
وإنــــما نكــــولهم عــــن القــــسامة قبــــل أن يجــــب الــــدم كعفــــوهم عنــــه بعــــد أن وجــــب : قــــال

 العمـد  وهو أحسن ولا يسقط قول مـدعي,فيصير لمن بقي حظه من الدية ويسقط القتل
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 فــــإن ,الــــدم بنكــــول أو اخــــتلاف ومتــــى ســــقط اســــتحقاق ,لا علــــم لنــــا: بخــــلاف مــــن قــــال
مان ترد   . ويحلف المدعي عليه القتل,الأ
− أو نكلــــوا عـــن اليمــــين , وقـــال البــــاقون لا علـــم لنـــا, إن قـــال بعــــضهم خطـــأ:وفيهـــا

 ثـم إن أراد الآخـرون , ولا شيء للآخـرين,حلف مدعو الخطأ وأخـذوا حظهـم مـن الديـة
  .كن لهم ذلك لم ي, ويأخذوا حظهم من الدية,أن يحلفوا بعد نكولهم

  . واستحقوا حظهم من الدية,احلف مدعو الخطأ خمسين يمينً: ولفظها في الجلاب
  .القياس أن لا يقسموا: أبو بكر َّالشيخوقال : ابن شاس
 ولم يقــــد منــــه , مــــن قــــال دمــــي عنــــد أبي أقــــسم عــــلى قولــــه: يحيــــى ابــــن القاســــموســــمع

  .وغلظت الدية في مال الأب
 وقتــل الأب إن , أقــسم بقولــه,حني أو بقــر بطنــي أضــجعني أبي فــذب: ولــو قــال:قــال

  .شاء الأولياء
 وقـــد ,ً وأرى ذلـــك مـــالا, بالقـــسامةه لا يقتـــل في العمـــد والـــد ولا والـــد:قـــال أشـــهب
  .اً ولم يروا أن يقتلوا في القسامة عشر, قتل عشرة بواحد−رأى أهل العلم
ه إن شـهد شـاهدان أن فلانـ:ابن حارث  أو ضربـه فعـاش ,اًا جـرح فلانـً اتفقوا على أ

 أن لورثتــه أن يقــسموا ويــستحقوا دمــه ; ثــم مــات, وأكــل وشرب,المــضروب المجــروح أو
فــذها,مــا لم ينفــذ الجــرح مقاتلــه  وإن لم ينفــذ ,اً وهــو كــالمقتول قعــص, فــلا قــسامة فيــه, فــإن أ

  . وشهد به شاهد واحد فقط,مقاتله
  .لورثته القسامة: فقال ابن القاسم في كتاب الديات

  .لا قسامة فيه: َّالعتبية وقال في
 لا : وقـال بعـضهم, يقـسم بـه: قال بعـضهم,هذا أصل تنازعه الرواة: سَحنونوقال 
  . وأن يقسم به أحسن,يقسم به

ُقلت ْبن رشد قال فيه ا,يحيى ابن القاسمَسماع هو  َّالعتبيةما نقله عن  :ُ  هذا خلاف :ُ
َّدونـةنص قولـه في الم ل بالقـسامة فيـه يحلفـون لقـد جرحـه  فعـلى القـو,سَـحنون وفي نـوازل ,َ

 ولا يحلفـــون مـــع الـــشاهدين عـــلى الجـــرح إلا لقـــد مـــات مـــن ذلـــك ,ولقـــد مـــات مـــن جرحـــه
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   فتفـــــترق الثلاثـــــة الأوجـــــه مـــــن , فيحلفـــــون لقـــــد قتلـــــه, ومـــــع الـــــشاهد عـــــلى القتـــــل,الجـــــرح
مان   .صفة الأ

ضرب ولمــا ذكــر ابــن عبــد الــسلام القــولين في القــسامة بــشهادة الواحــد بــالجرح أو الــ
 لقد ضربه ولمات من ضربـه أو ,ا فهل يكتفي بخمسين يمينً,وإذا مكناهم من ذلك: قال

  .ا لمات من ضربه? ثم يحلفون خمسين يمينً,ا واحدة لقد ضربهيحلفون يمينً
 هل يجمـع في يمينـه بـين ,وقد يجري على الحقوق المالية في الاستحقاق بشاهد واحد

 أو يحلـف لكـل واحـد مـن الفـصلين ,تحقاق وفـصل الاسـ,فصلي تصحيح شهادة الـشاهد
  .ا مستقلة? في ذلك نظريمينً

ُقلت ْبن رشد ظاهر كلام ا:ُ ه يحلف على الجرح والمـوت منـه في كـل يمـين ; أو نصهُ  أ
  .من الخمسين
 فقولــه , أن الحكــم فيهــا عنــده واضــحقــد يجــري عــلى الحقــوق الماليــة يقتــضي و:وقولــه

  .ظر خلاف ذلكا فيه نًأخير
 , من قام لـه شـاهد واحـد باسـتحقاق شيء: جامع الدعاوي من ابن سهلوفي ترجمة

 , وحلـــف مـــا بـــاع ولا وهـــب ولا خـــرج مـــن يـــده بوجـــه,حلـــف مـــع شـــاهده إن حقـــي لحـــق
  .فجعل عليه يمينين

ِّمطرفقاله ابن حبيب عن  َأصبغو َُ ْ َ.  
 جمـع  والـذي جـرى بـه العمـل,مثلـه َّالعتبيـةوفي رسم الرهون مـن كتـاب الرهـون مـن 

  .اوي في اليمين الواحدةالدع
 ,من وجبت عليه يمـين في دعـوى وردت عليـه يمـين: وكان شيخنا ابن عتاب يقول

ِّطرفُ وحكاه عن شيخه أبي الم,فلا بد له من يمينين ُشيوخوغيره من ال َ  وخالفه في ذلك ,ُ
  .أبو عمر بن القطان

ْبـــن رشـــدوقـــال ا الواحـــد عـــلى ويختلـــف في القـــسامة مـــع الـــشاهد : المـــذكورَسماع  في الـــُ
  .ًعمداإقرار القاتل بالقتل 
  .القسامة  في ذلك:قال أشهب
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زيـــةولابـــن القاســــم في   وهــــو ظــــاهر ,سَـــحنونَســــماع  ومثلــــه في آخـــر ,لا قــــسامة: َّالموا
َّدونـــةالم  : لأن ابـــن القاســـم قـــال فيهـــا;مـــا فيهـــا ورده لمثـــل قـــول أشـــهب سَـــحنون وأصـــلح ,َ

 وهو خـلاف ,دم الخطأ على وجه التفسيرفي ذلك  سَحنون زاد ,وهذا عندي مخالف للدم
  . وإذا قاله في العمد فأحرى في الخطأ,ًعمدافي إقراره بالقتل  َّالموازيةنصه في 

ضاواختلف قوله  في القـسامة مـع الـشاهد الواحـد عـلى إقـرار القاتـل بقتـل خطـأ في  ًأ
 ,لقـسامة فـيهما ففي إيجاب ا, وإذا قاله في الخطأ فأحرى أن يقوله في العمد,سَحنونَسماع 
َّدونة وعليه أصلح الم,سَحنون وإليه ذهب , الفرق بين العمد والخطأ:ثالثها  وهو أظهـر ,َ

  .الأقوال
: وأما القسامة مع الـشاهد عـلى القتـل أو الـشاهدين عـلى الجـرح أو عـلى قـول المقتـول

ا ًتـل فلانـا قً وفي آخر دياتها إن شهد رجـل أن فلانـ,اًدمي عند فلان فثابتة في المذهب اتفاق
  . ولا يقسم بذلك,فذلك باطل− وقال آخر إنه قتله بحجر ,بالسيف

 ,ا وإن ادعى بشهادة أحدهماًهذا إن ادعى الولي بشهادتهما مع: سَحنونالصقلي عن 
  .ففيه القسامة مع ذلك الشاهد

ُقلت  ولا يبعد تخريج الخلاف في قيامه بهما من الشاذ في ضم الشهادتين المختلفتين :ُ
  . وقد تقدم تحصيلها,فعالفي الأ

  . والذي ليس بعدل,اً الشاهد الواحد العدل لوث اتفاق:ابن حارث
ه لوث,ليس بلوث: قال ابن القاسم   . وسمع أشهب أ

ْبـــن رشـــدقـــال ا  ولا , معنـــاه في الـــشاهد المجهـــول الحـــال الـــذي لا يتـــوهم فيـــه جرحـــة:ُ
 وأمــا الــذي ,لــم جرحتــهعدالــة; إذ مــن أهــل العلــم مــن يحمــل النــاس عــلى العدالــة حتــى تع

 فلــيس بلــوث عــلى مذهبــه في هــذا الــسماع; لقولــه بعــد هــذا لــيس العبــد ,يتــوهم فيــه الجرحــة
  .لوثا

  . وكذا الصبي على هذا السماع,ًولو كان عدلا: يريد
  . إنها لوث:وقال في المرأة بعد هذا

ِّمطرفوروى  . انإن اللوث اللطخ البين مثل اللفيف من النساء والـسواد والـصبي: َُ
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ِّمطرفقال    .وقتل بذلك عندنا بالمدينة: َُ
 وليــست , وهــم غــير عــدول,ومثــل الــرجلين والنفــر يــشهدون عــلى ذلــك: قــال مالــك

ِّمطرفرواية    .هذه بخلاف لرواية أشهب َُ
ْبن وهبوقد روى ا : اللوث الشهادة غير القاطعة من شـهادة النـساء وشـبهها قـال: َ

  . وإن لم يكونوا رأوه حين أصابه,ربهومثل أن يرى المتهم بحذاء المقتول وق
ُقلــت  أو بيــده شيء , وبقربــه رجــل معــه ســيف,إن وجــد قتيــل:  نقلــه الجــلاب بلفــظ:ُ

 فهــــو لـــــوث يوجـــــب ; أو عليـــــه أثــــر القتـــــل, أو عليـــــه شيء مــــن دم المقتـــــول,مــــن آلـــــة القتــــل
  .القسامة
  .وفي شهادة النساء روايتان: قال

ح أو الـضرب بمعاينـة القتـل دون ثبـوت  وفي العدل بالجر:قال ابن الحاجب ما نصه
  .القتل قولان

  . وتقدم الخلاف العدل بالضرب أو الجرح, أي دون القتل بشاهدين:ابن هارون
ُقلت   . فألزمه التكرار:ُ
  .اً وإن كان بمعاينة القتيل والقسامة اتفاق:قال
ـــــه دون ثبـــــوت مـــــوت , فقولـــــه قـــــولان وهـــــم:قـــــال  وحملـــــه ابـــــن عبـــــد الـــــسلام عـــــلى أ

ــــه يــــؤدي إلا إرثــــه; وهــــو باطــــل,روحالمجــــ  وهــــو , وتــــزويج زوجتــــه دون ثبــــوت موتــــه, لأ
  .باطل

ُقلت  إن لم يقـم عـلى الـضرب , الأقرب حمله على معنى قول ابن شـاس مـا نـصه فـرع:ُ
  .والجرح إلا شاهد واحد
 حتــى يثبــت أصــل , لا يقــسم عــلى ذلــك: وقــال غــيره, يقــسم معــه:فقــال ابــن القاســم

  .الجرح والضرب
ُقلت   . ويؤيده ما علم من اختصار كلام ابن شاس,ه يشبه تدمية بيضاءلأ :ُ

  .المستفيضَسماع  وبال:اللخمي
 مثــل ســوق , عــدا عــلى رجــل في ســوق علانيــةً مثــل مــا لــو أن رجــلا:قــال ابــن القاســم
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فـرأى − فقطع كل مـن حـضر عليـه الـشهادة , وما أشبهه من كثرة الناس والغاشية,الأحد
 وتظــــاهر بمنزلــــة اللــــوث يجــــب معــــه ,ذلــــك إذا كثــــر هــــذا أن ,مــــن أرضى مــــن أهــــل العلــــم

  .القسامة
 ولا , ضـــعيف لا يعمـــل بـــهً وإن لم يكـــن عـــدلا, القـــول بـــأن الواحـــد لـــوث:أبـــو عمـــر
 لا ,ا لا شـــهادةً بـــأن تعـــدد اللـــوث مـــن حيـــث كونـــه لوثـــ, واضـــحةوالروايـــات ,يعـــرج عليـــه

  .يثبت موجبه دون قسامة
 لا يدرى , وبينهم قتيل أو جريح, فانكشفوا قال مالك في جماعة اقتتلوا:وفي الموطأ

 أن فيــــه العقــــل عــــلى القــــوم الــــذين ; أن أحــــسن مــــا ســــمعت في ذلــــك:−مــــن فعــــل ذلــــك بــــه 
  .اً فعقله على الفريقين مع, وإن كان القتيل والجريح من غير الفريقين,نازعوه

  . ليس فيمن قتل بين الصفين قسامة:وفيها
  : ففيها روايتان, عن قتيل ثم افترقتا, إن اقتتلت فئتان:الجلاب
 , إن كـان مـن أهـل الفئـة الأخـرى,لا قـود فيـه وديتـه عـلى الفئـة التـي نازعتـه: إحـداهما

  .اًوإن كان من غيرهما فديته عليهما مع
 فيقــسمون عــلى ,أن وجــوده بيــنهما لــوث يوجــب القــسامة لولاتــه :والروايــة الأخــرى

  . ويقتلونه به,من ادعوا قتله
ْبن رشدولا لا قـسامة فـيمن : ه في قول: قيل,ابن القاسمَسماع  من ,الشجرة في رسم ُ

 وهــو , ولا بــشاهد عــلى القتــل, إنــه لا قــسامة فيــه بحــال لا بقــول المقتــول;قتــل بــين الــصفين
  .عيسىَسماع  في رسم الجواب من ,عن ابن القاسم سَحنونرواية 

ي نازعـــــت لا قـــــسامة بيـــــنهم بـــــدعوى أوليـــــاء القتيـــــل عـــــلى الطائفـــــة التـــــ: وقيـــــل معنـــــاه
 وجبـــت بـــذلك ; ولـــو دمـــي القتيـــل عـــلى أحـــد أو شـــهد عليـــه بالقتـــل شـــاهد واحـــد,طائفتـــه
  .عيسى ابن القاسم في رسم الجوابَسماع  وهو ,القسامة

َأصـــــبغوقـــــول الأخـــــوين و ْ ه ; لأن كونـــــه بـــــين الـــــصفين:وقـــــول أشـــــهب َ                   لم تـــــزد دعـــــوا
  .إلا قوة

لا قــسامة فــيمن قتــل بــين الــصفين : عــد أن قــال وإليــه رجــع ابــن القاســم ب:ابــن المــواز
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ولا بـــشاهد إذا كـــان الـــشاهد مـــن :  ويحتمـــل أن يريـــد بقولـــه,بـــدعوى المقتـــول ولا بـــشاهد
ــه لا يجيـز شــهادة أحــد مـن إحــدى الطــائفتين عـلى أحــد مــن الأخــرى;طائفـة المــدمي  أو ,ٍ لأ

 فعقــــل ,م إذا جــــرح أحــــد مــــنه,إذا كــــان مــــن إحــــدى الطــــائفتين عــــلى مــــا حكــــاه ابــــن حبيــــب
أحــد بقولــه إلا أن يكــون لــه شــاهد عــلى مــن  ولا يقــتص ,جرحــه عــلى الطائفــة التــي نازعتــه

 فيجـري ذلـك عـلى الخـلاف في , وأما مع شـاهد مـن طائفـة القاتـل,ذلك من غير الطائفتين
 فيجــئ ذلــك عــلى ,القــسامة مــع الــشاهد غــير العــدل; وأمــا مــع شــاهدين مــن طائفــة المقتــول

 فــــلا , وأمـــا مــــع شــــاهد مــــن طائفــــة المقتــــول,الــــشاهد غــــير العــــدلالخـــلاف في القــــسامة مــــع 
  .إشكال في عدم القسامة معه

 بقــول المقتــول ,لا قــسامة فــيمن قتــل بــين الــصفين: قــال ابــن القاســم: وقــد قــال محمــد
ه حمل قوله على ظاهره من أن القسامة لا تكـون فـيمن  ولا بشاهد على القتل إنه خطأ; لأ

 كـــان الـــشاهد الـــذي يـــشهد عـــلى القتـــل مـــن غـــير الطـــائفتين  وإن,قتـــل بـــين الـــصفين بحـــال
  .وتأويل قوله أولى من تخطئته

فعقلــــه في − إن كــــان القتيــــل مــــن غــــير الطــــائفتين أو لم يعــــرف مــــن أيهــــما هــــو :البــــاجي
 إلا منـــازلهم , ولـــو مـــشت إحـــدى الطـــائفتين إلى الأخـــرى بالـــسلاح, ورواه محمـــد,أمـــوالهما

  . رواه محمد,ت من الأخرى ضمنت كل فرقة ما أصاب;فقاتلوهم
 لأن المزحــوف إلــيهم لــو شــاءوا لم يقتلــوهم ;ولا تطــل الزاحفــة: وابــن عبــدوس قــال

  .واستردوا للسلطان
 فـــإن عـــاجلوهم ;هـــذا إن أمكـــن الـــسلطان أن يحجـــز بيـــنهم: قـــال غـــيره في المجموعـــة

َّدونةإن أبوا فالسيف ونحوه في الم ف,ناشدوهم االله َ.  
 فـــــإن كــــان القتيــــل الـــــذي وجــــد بـــــين :عيــــسى قيـــــل لــــه َســــماعوفي رســــم الجــــواب مـــــن 

  .ا يقاتلون على تأويلً إنما كانوا قوم;الصفين
 ولـــــيس أهـــــل التأويـــــل , وإن عرفـــــوا ولا ديـــــة,فلـــــيس عـــــلى الـــــذين قتلـــــوه قتـــــل: قـــــال
  .كغيرهم
ْبــن رشــدا َّدونــة في الأثــر مــن كتــاب الجهــاد في الم:ُ  ومثلــه روى ,مــن قــول ابــن شــهاب َ
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ه يقاد منه ويقتص منه ومن أهل ال:الأخوان َأصبغول  وهو ق,علم من يرى أ ْ   .وعطاء َ
 ولا يقـــــام عليـــــه حـــــد ,والخـــــلاف في القـــــصاص منـــــه ســـــواء تـــــاب أو أخـــــذ قبـــــل توبتـــــه

بــة  إلا ,اً وإن كــان مــوسر, ولا يؤخــذ منــه مــا أخــذ مــن مــال, وإن أخــذ قبــل أن يتــوب,الحرا
  . فيرده إلى ربه,أن يوجد شيء بعينه بيده

  .ت المالأنهما قضيا في قتيل الزحام بالدية في بي: م عمر وعلي  روي عن:أبو عمر
 ولا شيء فيـــه عنـــد مالـــك ,في جمعـــة أو غيرهـــا  هـــي عـــلى مـــن حـــضره:وقـــال الزهـــري

  .والشافعي
 فــاتبعوه وهــو هــارب , في وســط النــاساً مــن قتــل إنــسان: عيــسى ابــن القاســموســمع
لا يدري أيهم هو إن حلف كل واحد  فإذا فيه ثلاثة نفر , فدخل البيت بأثره,اًفاقتحم بيت

  . وإن نكل أحدهم كان العقل عليه,مكان العقل عليه−ا ما قتله منهم خمسين يمينً
قسم عليه أم لا?,الدية عليهم بقسامة أو دونها: قيل   . وإن نكل أحدهم أ
  .بل تكون الدية عليهم بغير قسامة: قال
ْبن رشدا  وإن نكـل بعـضهم , عـلى جمـيعهم فالديـة; أو نكلوا كلهم, إن حلفوا كلهم:ُ

 , ولا يمــين في شيء مــن ذلــك عــلى أوليــاء القتيــل,ا أو أكثــرً كــان واحــد,فهــي عــلى مــن نكــل
 هو على مـا تقـدم في رسـم تـأخير صـلاة العـشاء مـن ,وإيجاب القسامة على كل واحد منهم

تهم  لأن كـل واحـد مـنهم مـ;اً في أن المـتهم بالـدم يـستحلف خمـسين يومـ,ابن القاسـمَسماع 
  . هذا مذهب ابن القاسم في هذه المسألة,بالدم

 ولا يعرفونــه , وشــهادة البينــة أنهــم رأوه دخــل فــيهم,لا شيء علــيهم: سَــحنونوقــال 
  .بعينه باطل
 لم يؤخــذ بـــه , أو في دارهــم ولا يــدرون مــن قتلــه, إن وجــد قتيــل في قريــة قــوم:وفيهــا

  . ولا تكون في بيت مال ولا غيره, وتبطل ديته,أحد
 وعليــه أثــر قتلــه , ولــو وجــد في دار ومعــه رجــل, يريــد إن لم يوجــد معــه أحــد:قليالــص

  .قتل به مع القسامة
ْبـــن رشـــدا  لوجـــب ; لـــو وقـــع مثـــل قـــضية حويـــصة ومحيـــصة في زماننـــا: في المقـــدماتُ
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  . ولم يصح أن يعدى إلى غيره,الحكم به
 , القتـــلا حـــينً وإن كـــان أحـــدهم أعمـــى أو غائبـــ, ويمـــين القـــسامة عـــلى البـــت:وفيهـــا

  .وغيرها َّالموازيةومثله في 
 ; كـما يحـصل بالمعاينـة,لأن العلـم يحـصل بـالخبر والـسماع: في المجموعـة سَحنونقال 

ه    . عرضها على من لم يحضر القتلغولأ
ُقلت   . وإنما يحلف ولاة الدم في الخطأ على قدر مواريثهم من الميت:ُ

 كــــابن أو أخ أو ابــــن عــــم ,يــــة إن كــــان هــــو المــــستحق للد; ويحلفهــــا الواحــــد:اللخمــــي
  .والصغير لا يحلف

 فبلـغ حلـف , وثم صـغير, ونكل الآخر, لو حلف أحد الكبيرين:َّالموازيةفي  َّالشيخ
 ففــــي جبرهــــا عــــلى ذي , فــــإن انكــــسرت علــــيهم يمــــين بــــأجزاء مختلفــــة,بقــــدر حظــــه وأخــــذه

مان,الأكثر منها   . على كل ذي كسر لها: ثالثها, أو من الأ
ْبــن رشــولنقــل ا  خــلاف روايــة , ومــع غــيره عــن الموطــأ مــن روايــة يحيــى, غــير معــزودُ

 اتفقـوا : وقـول ابـن حـارث, ونقـل ابـن الحاجـب مـع كـافي أبي عمـر,ابن القاسم وابن بكير
مان أكثر من خمـسين يقتـضي نفـي الثالـث,على أنها لا تجبر على كل واحد منهم  , فتصير الأ

 وحلــف كــل ,هــا عــلى كــل ذي كــسر ففــي وجــوب تكميل,وإن انكــسرت بــأجزاء متــساوية
ا يحلـف ًعينـوا مـنكم عـدد:  يقـال لهـم,منهم منابه من قسم عددها السالم عن الكسر وباقيه

ْبن رشد وا, لابن القاسم,الباقي قولان   . عن أشهبُ
ْبـــن رشـــدا  فيجـــب عـــلى كـــل واحـــد ســـت عـــشر , مثـــل أن يكـــون الورثـــة ثـــلاث إخـــوة:ُ
  .ا وثلثا يمينيمينً

 فيحلـف ,بر عـلى كـل واحـد مـنهم الكـسر الـذي حلـف في حظـهيجـ: فقال ابن القاسـم
  .اكل منهم سبع عشرة يمينً

ـــ: وقـــال أشـــهب  ويقـــال لهـــم عينـــوا اثنـــين مـــنكم ,ايحلـــف كـــل مـــنهم ســـت عـــشرة يمينً
ـت لابـن كنانـة, فيمن يحلـف مـا بقـي, فإن تشاحوا,اا يمينًيحلفان يمينً لا يجـبر الإمـام :  فرأ
ـمانًشـيئالا تعطـوا :  ويقال لـه,أحدا منهم  ويـشبه أن يقـول أشـهب , إلا أن تحلفـوا بقيـة الأ
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  . أو يقرع بينهم فيها,مثل هذا
 ولا يــــصح إلا عــــلى قــــول , وســــاقه عــــلى قــــول ابــــن القاســــم,وقالــــه بعــــض أهــــل النظــــر

  .أشهب
 حلفهــا صــاحب ; وآخــر سدســها, وآخــر ثلثهــا,ا نــصف اليمــينً إن لــزم واحــد:وفيهــا
 ولا يــــستحق الديــــة إلا بحلــــف خمــــسين , فــــصورت فبنــــت وزوج وأم وعاصــــب,النــــصف

ـــ  لم يـــستحق مـــن حـــضر حظـــه إلا بحلـــف , لغيبـــة أو صـــغر, فلـــو تعـــذر بعـــض الورثـــة,ايمينً
  . ومن بعده بقدر حظه,الخمسين
ــ; إن لم يــدع الميــت إلا ابنــة صــغيرة بغــير عــصبة:فيهــا  وأخــذت ,ا حلفــت خمــسين يمينً

 وإن , والعـصبة مثلهـا,ا وإن جاءت مع العصبة حلفت خمسة وعشرين يمينً,نصف الدية
ــ,كانــت بنــت وابــن غائــب  فــإذا قــدم ,ا لم تأخــذ البنــت ثلــث الديــة حتــى تحلــف خمــسين يمينً

مان,الابن الغائب   . وأخذ ثلثي الدية, حلف ثلثي الأ
 ثـم نزعـت , وأخذت حظها من دية الخطأ,ا من أقسمت خمسين يمينً:وسمع عيسى
بقــدر حظهــا; لأن يمــين الأولى حكــم  فــإنما يحلــف ; ثــم أتــت أخــت لهــا,وردت مــا أخــذت

مان أو بعضهم:  وفي المقدمات والبيان,مضى   : ففيه خمسة أقوال,إن نكلوا عن الأ
ــــمان عــــلى العاقلــــة يحلفــــون كلهــــم: الأول  والقاتــــل , ولــــو كــــانوا عــــشرة آلاف,رد الأ

 وهـو أحـد قـولي ابـن , ومـن نكـل غـرم مـا يجـب عليـه, فـلا غـرم عليـه,حلف كأحدهم فمن
  . وهو أصحها,القاسم

ــًيحلــف مــن العاقلــة خمــسون رجــلا: الثــاني  فــإن حلفــوا برئــت العاقلــة مــن ,ا يمينًــا يمينً
 ولــزم بقيــة العاقلــة الديــة كلهــا حتــى يتمــوا خمــسين , وإن حلــف بعــضهم بــرئ,الديــة كلهــا

  . وهو قول ابن القاسم الثاني,ايمينً
 ولا يمـين ,لمن نكل فلا حق , فلا حق لهم أو نكل بعضهم,أنهم إن نكلوا :والثالث

ُالماجشون قاله ابن ,على العاقلة; لأن الدية لم تجب لهم بعد إنما تجب بالفرض ِ.  
بـــع  وإن نكـــل لم , إن حلـــف بـــرئ,أن اليمـــين ترجـــع عـــلى المـــدعى عليـــه وحـــده ,والرا

 وإنـــما هـــو , والنكـــول كـــالإقرار,يلـــزم العاقلـــة بنكولـــه شيء; لأن العاقلـــة لا تحمـــل الإقـــرار
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ْبن وهب رواه ا,على العاقلةبنكوله شاهد  َ.  
مان ترد على العاقلة :والخامس  وإن نكلت غرمت نـصف , إن حلفت برئت,أن الأ

  . قاله ربيعة على ما روي عن عمر في قضائه على السعديين,الدية
 فــــإن ,اً لم يقتــــل المــــدعى عليــــه إلا بقــــسامة رجلــــين فــــصاعد, إن ادعــــى العمــــد:وفيهــــا

ــــمان عــــلى ,لم يكــــن مثلــــه في القعــــدد قتــــل و,حلــــف معــــه آخــــر مــــن ولاة الــــدم  وإلا ردت الأ
  . وإن نكل حبس حتى يحلف, برئا فإن حلف خمسين يمينً,المدعى عليه

ـــمان ,اً لا يقـــسم في قتـــل العمـــد مـــن المـــدعيين إلا اثنـــان فـــصاعد:وفي الموطـــأ  تـــردد الأ
يـه في الرجـل  وف, وذلـك الأمـر عنـدنا, ثم قد استحقا الدم,اعليهما حتى يحلفا خمسين يمينً

ليــــه,ًعمــــدايقتـــل  ـــه إذا قــــام عــــصبة المقتـــول أو موا  ونــــستحق دم ,نحـــن نحلــــف:  فقــــالوا, أ
  .لهم صاحبنا بذلك

ْبـن رشــدا أتحلفــون «: غ قولــه ,ن لا يقــسم في العمــد أقــل مــن رجلــين الأصــل في أ:ُ
مان)1(»وتستحقون دم صاحبكم?   . ولم يفرد الأخ بها دون بني عمه, فجمعهم في الأ

ُقلت ْبن رشد مثله ا, قاله أبو عمر قبلهم:ُ  لمـا كـان لا يقتـل بأقـل , ومـن جهـة المعنـى,ُ
  . لم يستحق دمه إلا بقسامة رجلين,من شاهدين

  . في الزوج في لعانهاقد جعل االله لكل شهادة رجل في الزنا يمينً: قال أشهب
  . ومن له تعصيب, إنما يقسم في العمد الرجال الأولياء:الباجي وغيره

 أتقـسم القبيلـة , عـصبة ولا وارثًعمـدا إن لم يكـن للقتيـل :يحيى ابن القاسم وسمع
  . وهو معروف الانتماء إليهم يعقل معهم ويعقلون معه?,التي هو منها

 ولا لأحد إلا بوراثة لنـسب ثابـت أو لـولاء ولا يقـسم المـوالي ,لا قسامة لهم به: قال
  .الأسفلون

ْبن رشدا   .اًلا أحفظ في هذا اختلاف: ُ
                                     

, في القـسامة) 1669(رقـم : ومـسلم, بـاب القـسامة,  في الديات206 − 12/203:  أخرجه البخاري)1(
  .باب القسامة



אא 

 

159

159

  . ولا يقتل فيه إلا ببينة,من لا عصابة له لا قسامة فيه: وفيها
مان على :لمحمد عن ابن القاسم: الصقلي  عدم من يحلف كنكول الأولياء في رد الأ
  .أولياء القاتل
ًمن التقط لقيطا فقتل بعد أن بلغ فرمى بدمه رجلا: لابن حبيب عن الأخوين: َّالشيخ ً 

 فــإن حلــف ,ا فيحلــف خمــسين يمينـًـ,ــمان عــلى المــدعى عليــه وتــرد الأ,فــلا يقــسم فيــه ملتقطــه
 وكــذا مــن قتــل مــن ,ً وإن نكــل ســجن أبــدا حتــى يحلــف أو يمــوت,ضرب مائــة ويــسجن ســنة

َأصبغو َعبد الحكم وقاله ابن القاسم وابن نافع وابن ,المسلمين أو العرب ولا عصبة له ْ َ.  
ــمان: وفيهــا  فــإن حلــف خمــسين , عليــه ردت عــلى المــدعى,إن نكــل ولاة الــدم عــن الأ

  . برئ وإن نكل حبس حتى يحلف,ايمينً
 وأرى أن يخير الأولياء في حبـسه ,إن نكل كانت عليه الدية: وقال أشهب: اللخمي

  . أو أخذه بالدية,ا حتى يحلفًأبد
 ;عــلى القتــل  أو بــشاهد,إن نكــل ولاة الــدم والقــسامة بقــول المقتــول: وفي المقــدمات
  .ففيه ثلاثة أقوال

 أو يحلفها عنه رجلان فـأكثر مـن ,اردها على المدعى عليه يحلف خمسين يمينً :لالأو
                 عـــــــن ابـــــــن القاســـــــم  سَـــــــحنون روايـــــــة , ولا يحلـــــــف هـــــــو معهـــــــم,ولاتـــــــه إن طـــــــاعوا بـــــــذلك

  .ومحمد عنه
 ويحلــف ,ا يحلــف مــنهم رجــلان فــأكثر خمــسين يمينـًـ,ردهــا عــلى المــدعى علــيهم: الثـاني

ــ فــإن ,معهــم المــتهم  , وحــدهانكلــوا أو لم يوجــد غــير المــتهم لم يــبرأ حتــى يحلــف خمــسين يمينً
  .َّالعتبيةقاله ابن القاسم في 

 قالـــــه , ولا يكـــــون لــــه أن يـــــستعين بأحـــــد,أن المـــــدعى عليـــــه يحلــــف وحـــــده: والثالــــث
ِّمطرف   .في الواضحة َُ

ُقلت   . لهًقولا َّالشيخ و, ذكره ابن حارث رواية له:ُ
ْبــن رشـدوروايـة ا ــمان عــلى ;جبــت القــسامة بـشاهدين عــلى الجــرح وإن و:ُ  ففـي رد الأ
  :القاتل قولان
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 إن نكـــل ســـجن حتـــى ,ردهـــا عـــلى المـــدعى عليـــه يحلـــف مـــا مـــات مـــن ضربي: أحـــدهما
 قالـــــه ابـــــن القاســـــم وابـــــن , وإن أقـــــر قتـــــل, فـــــإن حلـــــف ضرب مائـــــة وســـــجن ســـــنة,يحلـــــف

ُالماجشون ِ.  
زيـــةوفي   يريـــد ;يـــاء عـــن القـــسامة حلـــف إن نكـــل الأول,ويقـــتص منـــه في الجـــرح: َّالموا

 وإن كانـت القـسامة بـشاهد عـلى ,حلف المدعى عليه أو نكل; لأن الجـرح ثبـت بـشاهدين
ــــ,القتــــل ــــه لا يقــــتص في ; أو نكــــلا فــــلا يقــــتص مــــن الجــــرح حلــــف القاتــــل خمــــسين يمينً  لأ

  . وهو صحيح, قاله محمد,الجراح إلا بيمين وارثه
ــه يقــتص منــه:وقــد تــأول عــلى ابــن القاســم  وهــو ,اً معروفــاًوالجــرح إذا كــان جرحــ , أ

  . لم يقله ابن القاسم إلا في القسامة بشاهدين على الجرح,بعيد
ـــمان عـــلى :ًوروى ابـــن القاســـم قـــولا: قـــال محمـــد ـــه إن ردت الأ  لم يـــصح عنـــد غـــيره أ

 ويقــتص منــه مــن , فالعقــل علــيهم في مــال الجــاني خاصــة,المــدعى علــيهم في العمــد فنكلــوا
  .الجرح سوى العقل

ضاوروى عنه   وإن نكل حبس حتـى يحلـف , إن حلف ضرب مائة ويسجن سنة:ًأ
  . وهو الصواب,ولا دية فيه

ـــمان لا تـــرد عليـــه: والقـــول الثـــاني  فعـــلى هـــذا , لأن يمينـــه غمـــوس;ولا يحلـــف أن الأ
َأصبغو َعبد الحكم وهو قول أشهب وابن ,القول إن أقر لم يقتل ْ َ.  
  .قتل العمد قسامة ليس للنساء في :وفي الموطأ معها
 ولـو ,اإن كان ولاة الدم رجلين حلف كل مـنهما خمـسة وعـشرين يمينـً: في المقدمات

  . لم يجز ذلك,اطاع أحدهما أن يحمل منهما أكثر من خمس وعشرين يمينً
ُقلت   .َّالموازيةعن ابن القاسم في  َّالشيخ هو نقل :ُ

ْبن رشدا  وهـم في القعـدد سـواء ,ً رجـلافإن كان الأوليـاء أكثـر مـن اثنـين إلى خمـسين: ُ
ككـونهم عـشرين فتبقـى مـن   فـإن وقـع فيهـا كـسر,سمت عـلى عـددهموتشاحوا في حملهـا قـ

مان عـشر  ,لا سـبيل لكـم إلى الـدم حتـى تـأتوا بعـشرة مـنكم يحلفـون مـا بقـي:  يقـال لهـم,الأ
  . جاز عند ابن القاسم; فإن طاع اثنان فحمل الخمسين,فإن أبوا بطل الدم كنكولهم
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ُالماجـشونال المغيرة وأشهب وابن وق  ومـن لم يحلـف مـنهم ,لا بـد أن يحلفـوا كلهـم: ِ
ــه إن حلــف مــنهم خمــسون أجــزأتهم , وإن زاد عــددهم عــلى خمــسين,كنكولــه  فــاتفقوا عــلى أ

ت لابن  ُالماجشونورأ ه لا بد أن يحلف كـل واحـد مـنهم يمينـً ِ  وإلا لم يـستحقوا ,اا يمينـًأ
  .الدم

 فـلا يـستحقه ,اً واحـدًفإن كـان ولي الـدم الـذي لـه العفـو رجـلا: ًفي كتاب مجهول قالا
 فــإن ,ٍبقــسامة إلا أن يجــد مــن العــصبة والعــشيرة مــن يقــسم مــع ممــن يلقــاه إلى أب معــروف

ــً حلــف كــل مــنهما خمــس,اً معروفــًوجــد رجــلا  , وإن وجــد أكثــر مــن رجــل,اا وعــشرين يمينً
مان على عـددهم  وإن رضي , لم يجـب علـيهم لم يجـز فـإن رضـوا بحمـل أكثـر ممـا,قسمت الأ
ز لـه أن  ولا يجـو, فـذلك جـائز ممـا بينـه وبـين خمـس وعـشرين,هو بحمل أكثر مما يجب عليه

  .,يحلف أكثر من ذلك
 فلهـما أن يـستعينا بغيرهمـا مـن الأوليـاء الـذين دونهـم في ;فإن كان أولياء الدم رجلـين

مان بينهم على عددهم,المرتبة ن يحمل المستعان بهم أكثر ممـا يجـب  ولا يجوز أ, وتقسم الأ
 جـاز مـا لم يحلـف ; وإن رضي الوليان أن يحلف كل واحد منهم أكثر مما يجب عليـه,عليهم

 جـــاز أن ; وإذا حلـــف كـــل مـــن الـــوليين مـــا يجـــب عليـــه,أحـــدهما أكثـــر مـــن خمـــسة وعـــشرين
  .لف بعض المستعان بهم أكثر من بعضيح

ـــاًوإن حلـــف أحـــدهما خمـــس ـــ ثـــم ,ا وعـــشرين يمينً مان التـــي ,اوجـــد صـــاحبه معينً  فـــالأ
 فـإن لم تقـسم بيـنهما , بل تقسم بين الوليين;حلف المستعان به لا تكون محسوبة للمستعين

 يـزاد عليـه حتـى ,ا فحلـف مـا بقـي مـن الخمـس والعـشرين يمينـً,وحسبت كلهـا للمـستعين
مان التي ايستكمل نصف ما بقي من الخمسين يمينً قالـه عبـد  ,حلف المـستعان بـه بعد الأ

  .وزاد,الملك
 , ورأى أن يحلــف بغــير معــين,إلا أن يكــون الأول حلــف عــلى إيــاس ممــن يعينــه: قــال

ـمان عـلى المـستعين ـمان التـي حلـف المـستعان بـه محـسوبة ,فلا يزاد شيء مـن الأ  وتكـون الأ
  .لا تقسم بينه وبين صاحبه

 فلهــــم أن ,ر اثنــــين فــــإن كــــان الكبــــا,اً أو كبــــاراًإن كــــان أولاد المقتــــول صــــغار: وفيهــــا
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 فـإن وجـد , وإن لم يكـن إلا ولـد كبـير وصـغير,يقسموا ويقتلوا ولا ينتظروا بلـوغ الـصغير
ا ا خمـسين يمينـًً وإن لم يكن ممن له العفو حلفـا جميعـ, من ولاة الدم يحلف معهًالكبير رجلا

  .وكان للكبير أن يقتل
ينتظـر الـصغير إلا أن  ولا ,ا استعان بواحد من عـصبتهًفإن كان واحد: ابن الحاجب
  . فيحلف نصفها,لا يوجد حالف

 ومعــه في درجتــه صــغير حلــف ,اًيعنــي إن كــان ولي الــدم كبــير: قــال ابــن عبــد الــسلام
 وتقـدم , وهـذا هـو المـشهور, ولا ينتظـر بلـوغ الـصبي, ويستعين بمـن هـو أبعـد منـه,الكبير

  .الكلام على هذا المعنى
  . لا في استعانة الولي الواحد,غيريريد المشهور في عدم انتظار الص: ُقلت

  .اتفقوا على أن له أن يستعين: ارثقال ابن ح
  . لعدم استحقاقه ما يحلف عليه,نكول المعين لغو واضح: وقول ابن شاس

ْبن رشدا  أو عفـا عـن , وهـم في القعـدد سـواء,إن نكـل بعـض الأوليـاء عـن القـسامة: ُ
هذا إن :  ثالثها,لف من بقي لأخذ حقه ويح, ففي سقوط الدم والدية أو الدم;الدم قبلها

 حلــف مــن بقــي لابــن القاســم ;اًا وتورعــً وإن نكــل تحرجــ,نكــل عــلى وجــه العفــو عــن حقــه
ُالماجشونمع ابن    . وأشهب وابن نافع,ِ

ا أو بنـو بنـين ً وأكـذب نفـسه أو عفـا والأوليـاء بنونـ,إن نكل بعض الأولياء: اللخمي
  .ا أو بنو أعمامًأو إخوة أو أعمام

مان على القاتل: ال مالك وابن القاسمفق   . وليس لمن نكل أن يحلف,ترد الأ
ـــــــــــــضاولمالـــــــــــــك     ويـــــــــــــستحقا حقهـــــــــــــما , كـــــــــــــان لهـــــــــــــما أن يحلفـــــــــــــا,إن بقـــــــــــــي اثنـــــــــــــان :ًأ

  .من الدية
 ;اا يحلفـه خمـسين يمينـًً وإن كـان واحـد,وينبغي أن يكون ذلـك لمـن لم ينكـل: اللخمي

  .لأن الأمر عاد إلى الخطأ
 , أو بني أعـمام أو أبعـد مـنهم مـن العـصبة,اًن كان الأولياء أعمامواختلف عنه إ: قال

  . فجعل فيهم الجواب مرة كالبنين,فنكل بعضهم
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ـــضاوقـــال  ـــه عنـــده ; ويقتلـــوا,ا أن يحلفـــواًلمـــن لم ينكـــل إذا كـــانوا اثنـــين فـــصاعد: ًأ                   لأ
                  إذا اســـتووا في القعـــدد ,ك ولا فـــرق بـــين ذلـــ, والأول أبـــين,لا عفــو لهـــم إلا بـــاجتماع البنـــين

  .أم لا
ُقلت   . والروايتان حكاهما ابن الجلاب, في فهم تعليله إشكال:ُ
وعــلى روايــة ســقوط القــود هــل للبــاقين أن يحلفــوا ويــستحقوا حظهــم مــن الديــة : قــال

  : يتخرج على روايتين
ـــما, ولا ديـــة,لا قـــود لهـــم :والأخـــرى ,لهـــم ذلـــك: إحـــداهما ن عـــلى المـــدعى  وتـــرد الأ

  .عليهم
 , فعفا أحد الذين يجـوز لهـم العفـو,من قتل من له أولياء كثيرة:  القرينان قيلوسمع

 وكـذا ,بالقسامة وغيرهـا: بالقسامة? قال:  قيل له,فلا يكون إلى القتل سبيل وتجب الدية
  .إن نكل أحدهم عن القسامة

 حلـف مـن بقـي ,حـرجإن نكـل عـلى وجـه التـورع والت: وقـال ابـن نـافع: سَحنونقال 
  .وهذا الذي أرى ,وكانت له الدية

ْبن رشدا  وهـم في , والظـاهر أن مـراده أن عفـو الأوليـاء, هذا إلبـاس:في قول مالك: ُ
 فلمــن بقــي حظهــم , فــإن كــان العفــو بعــد القــسامة, يبطــل القتــل دون الديــة,القعــدد ســواء

  .من الدية
ُشيوخواختلــــف الــــ  التفــــسير لقــــول مالــــك  فحملــــه بعــــضهم عــــلى,في قــــول ابــــن نــــافع ُ

 اً بــــل تورعــــ;لا خــــلاف في أن نكــــول الناكــــل إن لم يكــــن عــــلى وجــــه العفــــو والــــترك: وقــــال
  . وهو الأظهر, ومنهم من حمله على الخلاف, فلمن بقي أن يقسم ويقتل,اًوتحرج

 ولم يكــن لمــن , بطــل القتــل والديــة,إن كــان قبــل القــسامة:  فقــال,وفــرق ابــن القاســم
 ولمــن , وإن كــان بعــدها بطــل القتــل, ويأخــذ حظــه مــن الديــة, يقــسمبقــي مــن الأوليــاء أن
  .بقي حظه من الدية

ُالماجشونوابن   في بطـلان الديـة ,يسوي بين أن يكون العفو قبل القـسامة أو بعـدها ِ
 والنكــــول عــــلى القــــسامة عنــــد جمــــيعهم , ولا يكــــون لمــــن بقــــي شيء مــــن الديــــة,بكــــل حــــال
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  .ة أقوال فهي ثلاث,كالعفو سواء كل على مذهبه
َّدونــةومــن قــول ابــن القاســم في الم  وتكذيبــه , أن رجــوع أحــد الأوليــاء بعــد القــسامة:َ

  . كما إذا عفا أو نكل قبل القسامة, يبطل حق من بقي من الأولياء;نفسه
ا ولـــه أن يـــستعين الحـــبس حتـــى يحلـــف خمـــسين يمينًـــ: فـــإن نكـــل فثلاثـــة: ابـــن الحاجـــب

  .والدية والحبس حتى يحلف أو يطول
ُالماجشون الأول حكاه ابن حارث عن ابن :تُقُل ِ.  

ْبـن رشـدوالثاني تقـدم عـزو ا  لم تـصح عنـد , لنقـل محمـد عـن روايـة لابـن القاسـم, إيـاهُ
  .غيره

ه يحلف ولا يستعين عن روايـة , تقدم لابن الجلاب وتقدم لابن حارث:والثالث  أ
ِّمطرف َُ.  

 ,ا ولـو كثـروام خمـسين يمينـًإن اتهم بالـدم جماعـة حلـف كـل مـنه: روى محمد: َّالشيخ
 ومـن ,لأن كل واحد عن نفـسه يحلـف إذ لعلـه الـذي كـان يقـسم عليـه: قال مع عبد الملك

  . ومن نكل سجن حتى يحلف,حلف برئ إلا من ضرب مائة وسجن سنة
مانه : والواضحة َّالموازيةقال عبد الملك في المجموعة و ولكل منهم أن يستعين في أ

  .عصبتهالتي يحلف بمن شاء من 
  .وقاله ربيعة ومالك: ابن المواز

 فذلك لهم ولا يـنقص رجـل مـنهم ,وإن كانوا كلهم من بطن واحد: قال عبد الملك
 , فحلفـوا معـه, استعان بسبعة وأربعين منهم, ولو كانوا من فخذ واحد,امن خمسين يمينً

فـسهم  ,لـف عنـه وبـالمتهم نفـسه الـذي ح,ولمن يحلف بعده من المتهمين أن يستعين بهـم أ
 ولا فــلان ,مــا قتلــه فــلان:  ولــيس لهــم أن يجمعــوهم في واحــد فيقولــون,وكــذا مــع الثالــث

ــمان,ولا فــلان ــمان مــع كــل واحــد , وليحلــف الثلاثــة الثلاثــة الأ  ولا بــد مــن تكريــرهم الأ
  .منهم

 وإن تعـــدد , فـــإن انفـــرد المرمـــى عليـــه, والديـــة في الخطـــأ, العقـــل في العمـــد:وموجبهـــا
  .والموجب قتل
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 ولا ,لا يقــسم إلا عــلى رجــل واحــد: موطئــهقــال مالــك في : فقــال ابــن حــارث وغــيره
  . ولم تعلم قسامة قط كانت إلا على رجل واحد,يقتل غيره

  وكـذا كـان في الـدم الأول,يقتل الجماعة بالقسامة:  أن المغيرة يقول:ولابن عبدوس
ام معاوية وعلي   .ٍّحتى كانت أ
                 لا يقــــسم إلا عــــلى واحــــد : لقاســــم في المجموعــــة روى ابــــن ا:قــــال البــــاجي والــــصقلي

  .بكل حال
 ثـم لا يقتلـون إلا ,إن شـاءوا أقـسموا عـلى واحـد أو عـلى اثنـين أو أكثـر: وقال أشهب

  .ا ممن أدخلوه في قسامتهمًواحد
ُقلت   .قول ثالث فيما حكاه ابن حارث سَحنون ول:ُ
 وقـــام بـــذلك , عـــلى رجـــل قتلـــوه بهـــااختلفـــوا في ثلاثـــة احتملـــوا صـــخرة رموهـــا: قـــال

  .شاهد واحد
 ,عـــلى جمـــيعهم: سَـــحنون وقـــال ,لا يقـــسم إلا عـــلى رجـــل واحـــد: فقـــال ابـــن القاســـم

 إنــما ذلــك إن ضربــوه ;ولــيس هــذا مــن العمــد الــذي لا يقتــل فيــه بالقــسامة إلا رجــل واحــد
  . واحد هذا لا يقسم فيه إلا على, وآخر على الظهر, وآخر على البطن,واحد على الرأس

 قالـــه محمـــد وابـــن ,م وعـــلى الأول يقـــسمون لمـــات مـــن ضربـــه لا مـــن ضربهـــ:البـــاجي
  . وابن حبيب عن ابن القاسم,عبدوس

ـــا قتلتـــه:  فقـــال رجـــل,مـــن قـــدم للقتـــل بقـــسامة:  عيـــسى ابـــن القاســـموســـمع  فقـــال ,أ
لـون  بل واحد فيقت; ولا أخذ به لم يقتله اثنان, والآخر بإقراره,يقتل هذا بالقسامة: ربيعة

  . ويتركون الآخر,أحدهما
ْبن رشدا َأصـبغو َعبد الحكـم وابن , عن مالكُ ْ  , مثـل قـول ربيعـة حكـاه محمـد عـنهم,َ

  . مثل قوله في السماع,وعن ابن القاسم
                  , ومــــــرة بغــــــير قــــــسامة, مــــــرة بقــــــسامة: فقــــــال ابــــــن القاســــــم,وإذا قتــــــل المقــــــر: محمــــــد
كر الأول   .وأ
َأصــبغ ْ ــه كانــت للمقتــول حيــاة,ختلافوقيــل لــيس بــا: َ  والثــاني عــلى , والأول عــلى أ
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:  وإنـما وجبـت القـسامة عـلى غـير المقـر بـشاهدين عـلى الجـرح أو بقـول المقتـول;أنها لم تكـن
  .يقسمون على ذلك إن كانت حياة: ا لقوله في رسم العتق بعد هذ,دمي عند فلان

 ,ا فيمــوتًحمــل مجروحــ ف,ً في نفــر جرحــوا رجــلا:يحيــىَســماع وفي رســم الــصبرة مــن 
واحــد مــنهم حتــى يقــسموا   لم يقتــل, أنهــم لــو أقــروا أجمعــون بقتلــه,فتجــب القــسامة علــيهم
 , وسـائرهم بـالإقرار,ا بالقسامةً فيقتلونه وليس لهم أن يقتلوا واحد,على أيهم أحبوا فقط

غـيره  ولا يقـسموا عـلى , لم يقتلوه حتى يقـسموا عليـه,وكذا إن لم يقر منهم إلا واحد: قال
 , فيقتلونـه كـما لـو لم يقـروا, ليس لهم أن يقسموا إلا على واحد مـنهم,ويقتلوا المقر بإقراره

                  أو ,وجبــــــت علــــــيهم القــــــسامةكــــــان المقــــــر بالقتــــــل ممــــــن : فــــــسواء عــــــلى قــــــول ابــــــن القاســــــم
  .من غيرهم

 وفـــرق , وقالـــه المغـــيرة في المجموعـــة, ومـــن ذكـــر معـــه,وكـــذلك قـــول ربيعـــة ومالـــك
 إن كـــان المقـــر بالقتـــل ممـــن وجبـــت عليـــه : ومـــن قـــال بقولـــه, فاختـــار قـــول المغـــيرة,سَـــحنون
  .القسامة

 كــما ,ا بالقتــل قتلــوا كلهــمً فــإذا أقــروا جميعــ,لــيس قــول ابــن القاســم هنــا بــشيء: وقــال
رًا قتلوا جميعً وكذا إن أقروا إلا واحد,قال المغيرة  وقتلـوه , وأقـسموا عـلى المنكـر,ا بالإقرا
ــه قتلــه قــتلا, ولــو لم يكــن للمقتــول حيــاة,واإن شــاء  قتــل بغــير قــسامة ,اً مجهــزً فــأقر القاتــل أ
 , غـــيرهم أو مــن,كــان المقـــر بالقتــل ممــن وجبـــت عليــه القـــسامة بــشاهد عــلى القتـــل− اًاتفاقــ

  .والفرق بين الموضعين بين
ــه قتــل رجــلا ــه جــ, لا يقبــل رجوعــه,اً مجهــزً قــتلاًألا تــرى أن مــن أقــر أ رح  ومــن أقــر أ

ـه يقـول; ثم رجع عن إقـراره يقبـل رجوعـه, ومات من جرحه,اًفلان ـه :  لأ كنـت ظننـت أ
ه لم يمت منه,مات من جرحي   . وقبول رجوعه في هذا الموضع رواه محمد, ثم تحققت أ

َأصــــبغ لابــــن حبيــــب عــــن :َّالــــشيخ ْ  فــــسجن , فأخــــذ أحــــدهم,اًمــــن رمــــى بدمــــه نفــــر: َ
ــــــــاء بقــــــــاءه ح,وتغيــــــــب البــــــــاقون                   مــــــــن غــــــــاب فتختــــــــاروا مــــــــن تــــــــى يجــــــــدوا وطلــــــــب الأولي

  .يقسمون عليه
ى بـه قـدر مـا , وإمـا أطلقتمـوني,إمـا أقـسمتم عـلي: وقال المسجون  فـذلك لهـم ويـستأ



אא 

 

167

167

:  ولم يجـدوا قيـل للـولاة, فـإن تـم التلـوم,ويتلـوم لهـم في ذلـك , ويرجى الظفر بهم,يطلبون
دتم مـــن البـــاقين إلا ضرب مائـــة  ثـــم لـــيس لكـــم عـــلى مـــن وجـــ,اقـــسموا عـــلى هـــذا واقتلـــوه

  . فإن نكل سجن حتى يحلف,ا وأن يحلف خمسين يمينً,وسجن سنة
 , ثــم لهــم القــسامة عــلى مــن شــاءوا مــن البــاقين,ولهــم صــلح المــسجون عــلى مــال: قــال

  .ويسجن المصالح سنة بعد ضربه مائة
زيـــةقـــال عـــن ابـــن القاســـم وأشـــهب في  أو  صـــخرة في ثلاثـــة حملـــوا: والمجموعـــة َّالموا

  .خشبة ضربوا بها رأس رجل
ام أو ألقوها: َّالموازيةقال في   أن يقـسموا  لـيس لأوليائـه,اًعليه فمات بعد أن عاش أ

  .ويقتلوا إلا على واحد
  .كما لو أجافه كل واحد جائفة: قال أشهب

ُقلت  قول أشهب هذا خلاف ما تقدم له من تخيير الأولياء في الحلف على أكثر من :ُ
  .إنما حصر هنا في الواحد المجموع من الحلف مع القتل فتأمله: قالواحد إلا أن ي

ضربنـي فـلان وفـلان وفـلان وفـلان : إن قـال:  قـال مالـك,َّالموازيـةومن المجموعة و
فذ مقاتلي لم يقسموا إلا عليهمنهم   . أ

زيـــةقـــال في   , قالـــه مالـــك وعبـــد الملـــك,ولـــيس عـــلى البـــاقين ضرب ولا ســـجن: َّالموا
َأصـــبغو كـــمَعبـــد الحوابـــن  ْ فـــلان طعننـــي :  فـــيمن قـــال,يحيـــى ابـــن القاســـمَســـماع  ومثلـــه في ,َ
 , مـن فعلهـم أمـوت, وخنقنـي فـلان, وأوضـحني فـلان, وفـلان ضربنـي بالـسيف,بالرمح
فـذ مقاتلـه , دون أصحابهاًإن لم يرم بدمه واحد: قال  نظر لما جرحـه بـه كـل واحـد فـيمن أ

فذها أكثر من واح,منهم أقسموا عليه   .د أقسموا على من أحبوا منهم فإن أ
 فلــيس لهــم ,أقــسموا عــلى فــلان: إن قــال لهــم: قــال ابــن القاســم في المجموعــة: َّالــشيخ

  .أن يقسموا على غيره لعلمهم بأشد ذلك عليه
ُقلت ْبن رشد ولم يزد فيه ا,يحيىَسماع  ومثله :ُ   .ًشيئا ُ
الذي يقـع في القلـب  ف, إن قال ذلك في الخطأ: عن ابن القاسم في المجموعة:َّالشيخ

  . ثم إن حمل ثلثه حظ من عافاه سقط عنه, وليقسموا على جميعهم,أن لا يقبل منه
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إن أقـــسموا : يحيـــى هـــو وأشـــهبَســـماع  وفي ,قـــال ابـــن القاســـم في المجموعـــة: َّالـــشيخ
 وزعمـوا أن جرحـه , وأن يقسموا على غيره منهم, ثم أرادوا تركه,على واحد من الجماعة

ــه شــبه لهــم أولا,شــهدكــان عــلى ولــيهم أ  إن تركــوه , فلــيس ذلــك لهــم في الثــاني والأول,ً وأ
ا ً وإن انتقلـوا للثـاني غـضب, فلـيس لهـم قتـل الأول, وإبـراء لـلأول,على أن الآخر صـاحبهم

  . فلهم قتل الأول بقاسمتهم, ولم يبرئوا الأول,ا في تركهم لهً وندم,عليه
لأنهـــم في العمـــد لـــو أقـــسموا عـــلى :  قـــال,وفـــرق ابـــن القاســـم فيهـــا بـــين العمـــد والخطـــأ

 فهــــذا الــــذي قــــصدوه بالقــــسم عليــــه لا حجــــة لــــه أن , لم يجــــب الــــدم عــــلى جمــــيعهم,جمــــيعهم
ه يقال له: يقول لا منفعة لـك هنـا هـم إن أقـسموا عـلى : لا تقسموا علي دون أصحابي; لأ

ن ا بالقـسم عليـه كانـت لـه الحجـة أًجماعتكم وجب لهـم دمـك وفي الخطـأ إن قـصدوا واحـد
ه يقول;يمنعهم   . والدية على قبائلنا,اًالضرب منا جميع:  لأ

ُقلــت  إنــما ; وأن الــسؤال, إنــما يتقــرر هــذا عــلى القــول أن لا يقتــل بالقــسامة إلا واحــد:ُ
 وإن كان السؤال عـن , وتعميمه في الخطأ,هو على تخصيص لفظ الحلف بواحد في العمد

 وهـو الغـرم لم , وتعمـيم في الخطـأ,د وهو القتل بواحد في العم,تخصيص موجب القسامة
 وهـــــو الديـــــة , إلا بزيـــــادة إمكـــــان التوزيـــــع عـــــلى الجميـــــع في موجـــــب الخطـــــأ,يـــــتم الجـــــواب

  .واستحالته في القتل
 وجــوب ديــة عــلى ,يلــزم عــلى قــول المغــيرة يقتــل أزيــد مــن واحــد بالقــسامة: فــإن قيــل

                 ديــة د بأزيــد مــن ال وعقــل الواحــ, رد بــأن قتــل الجماعــة بالواحــد مــشروع,عاقلــة كــل واحــد
  .لم يرد

 , ولكنه لا يعم جميع الصور غير بين,وقول ابن عبد السلام في فرق ابن القاسم بين
 وقــد , وذكــر ابــن الحاجــب هنــا مــسألة مــن أقــر بقتــل خطــأ,وحقــه أن يبــين مــا يبطــل عمومــه

  .تقدمت
  :فيها أربع روايات: قال في الجلاب

  . على عاقلتهلا شيء عليه ولا: الأولى
  .يقسم ولاة الدم ويستحقون الدية على عاقلته: والثانية
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  .أن كل الدية في ماله: والثالثة
بعة   . فما أصابه غرمه وما أصابها سقط,فضمها عليه وعلى عاقلته: والرا
ه قتله خطأ: وفيها  فلا يثبت ذلك مـن إقـراره إلا ;إن شهد شاهد على إقرار القاتل أ
 هــــذا يحلــــف معــــه ,ينئــــذ معهــــما بخــــلاف شــــاهد عــــلى إقــــراره بــــدين فيقــــسموا ح,بــــشاهدين

  .ويستحق حقه
 أخـذت الديـة مـن , إنه لو لم يرجع عن إقـراره,من قال في المقر بقتل الخطأ: اللخمي

 وعــــلى القـــول إنهـــا عـــلى العاقلــــة , ثـــم رجـــع, فهـــو عنـــد الجحـــود كمــــن اعـــترف بـــدين,مالـــه
 ولــو شــهد واحــد عــلى قــول , تــسقط قبــل أدائهــا,بقــسامة يــصير كــشاهد رجــع عــن شــهادته

  . قتلهاًالمقتول أن فلان
لا يجـوز عــلى : وغــيره َعبــد الحكـم وقـال ابـن ,يقـسم معــه: فقـال محمـد عــن عبـد الملــك

لأن الميت كشاهد فلا يثبت :  قال,َّالعتبية وقاله ابن القاسم في ,قول المقتول إلا شاهدان
  .قوله إلا بشاهدين

  .وبه قال محمد: الصقلي
ُقلـــت ْبـــن رشـــد قـــال فيـــه ا,سَـــحنونهـــو ســـماعه  َّالعتبيـــة مـــا نقلـــه عـــن :ُ   لا إشـــكال فيـــه : ُ
  .ولا خلاف
ُقلت   . في عدم اطلاعه على قول عبد الملك بعد عن مقامه في الحفظ:ُ
ــه قتــل فلانــ:وفيهــا  وشــهد آخــر عــلى إقــرار القاتــل , خطــأاً لــو شــهد رجــل عــلى رجــل أ

  .القسامة فلا يجب على العاقلة بذلك شيء إلا ب;بذلك
  .لا تضم الشهادتان وللأولياء أن يقسموا مع شهادة من عاين القتل: اللخمي
ْبي زمنينَقال ابن أ: عياض َ   .ن مع شهادة من شهد بمعاينة القتلإنما يقسمو: َ

بـه , ويأخذوا الدية مـن مالـه,لهم أن يقسموا مع شهادة الإقرار: وقال غيره  وفي جوا
ـــه ســـأله عـــن ;إشـــكال عـــن الـــسؤال  ,شـــاهد واحـــد عـــلى الإقـــرار مـــع آخـــر عـــلى المعاينـــة لأ

  . وتمام شهادة الإقرار منفردة,فأجابه على انفراده بشاهد المعاينة
ْبي زمنَـــينقـــال ابـــن أ َ بـــ: َ  قـــال , وبـــين المختـــصرين فيهـــا خـــلاف,اا بينًـــًلم يعطنـــا فيهـــا جوا
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  .جائزةالشهادة :  وقال بعضهم,لا يجب على العاقلة بذلك شيء إلا بالقسامة: بعضهم
 وهــو خطــأ لأنهــا في الإقــرار بالخطــأ شــهادة ,ظــاهر هــذا تلفيقهــا دون قــسامة: عيــاض

 وهــذا عــلى , ولأن المقــر في الخطــأ شــاهد عــلى العاقلــة,عــلى شــهادة واحــد في النقــل لا يجــوز
لــــه في كتــــاب الــــصلح مــــن ,أن الديــــة في إقــــرار الخطــــأ عــــلى العاقلــــة بقــــسامة  وهــــو أحــــد أقوا

َّدونةالم   . فعلى أنها على غير العاقلة يصلح تلفيق الشهادتين,لام على ذلك وتقدم الك,َ
 , أو خطـأًعمـدا عـلى جـرح ًا عـدلاً ولكن من أقـام شـاهد, لا قسامة في الجراح:وفيها

  . ويأخذ العقل في الخطأ, ويقتص في العمد,ا واحدةفليحلف معه يمينً
كلمـت : ل? قـال وليـست بـما,لم قـال مالـك ذلـك في جـراح العمـد: قيل لابن القاسـم

لحاجـب  ومـن لفـظ ابـن ا,ًشيئاإنه لشيء استحسناه وما سمعت فيه :  فقال,ا في ذلكًمالك
  .في المسألة

 فجـــوز ابـــن عبـــد الـــسلام ,إنـــه لـــشيء استحـــسناه: وقـــال مالـــك حـــين استـــشكل العمـــد
ه مبني للفاعل   . والمستشكل مالك,ضبط استشكل على أ

ُقلــــــت ــــــه مبنــــــي لمــــــا لم يــــــسم فاعلــــــه  والأ, وهــــــو بعيــــــد لا موجــــــب لارتكابــــــه:ُ ظهــــــر أ
 وتقــــدم ذكــــر الخــــلاف في , وهــــو أســــد بــــن الفــــرات, هــــو ســــائل ابــــن القاســــم,والمستــــشكل

 ; فـإن نكـل,بـه حلـف الجـارح  وعلى الحلف معه إن نكل مـن قـام,الشاهد الواحد في ذلك
  .حبس حتى يحلف: قال ابن القاسم

ال الحـبس أطلـق وعـزوه إن طـ: ينقطع وتقدم نقـل الجـلاب: وقيل: عن محمد َّالشيخ
  .ابن عبد السلام لابن القاسم لا أعرفه

 ولاتــه , قــال مالــك في نــصراني قــام عــلى قتلــه شــاهد واحــد عــدل مــسلم يحلــف:وفيهــا
نيً ويــستحقون الديــة عــلى قاتلــه مــسلما,ا واحــدةيمينًــ  ومثلــه في رســم أوصى ,ا كــان أو نــصرا
  .دياتأشهب في الَسماع  ومن ,عيسى من الجناياتَسماع من 

 وهـــو قـــول ,دم النـــصراني لا يـــستحق بالـــشاهد واليمـــين: رشـــد وقيـــل: سَـــحنونابـــن 
 هــــو أن يحلــــف أوليــــاؤه مــــع :وفيــــه قــــول ثالــــث ,يحيــــى في الــــدياتَســــماع  وظــــاهر ,أشــــهب

  . وهو قول المغيرة, ويستحقون ديته,اشاهدهم خمسين يمينً
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ــــه يــــس: مــــن روايــــة محمــــد بــــن يحيــــى الــــسبائي,َّدنيــــةولمالــــك في الم  ,تحقه بغــــير يمــــين أ
  .وتقدم نقل كلام ابن زرقون في هذا وفي العبد

 ففــي المــرأة ,دمــي عنــد فــلان:  وقالــت,اًا ميتــ فألقــت جنينـًـ, إن ضربــت امــرأة:وفيهــا
ــــه كجــــرح مــــن جراحهــــا; ولا شيء في الجنــــين إلا ببينــــة تثبــــت,القــــسامة  ولا قــــسامة في , لأ

ــ فيحلــف ولا,أو شــاهد عــدل الجــرح ولا يثبــت إلا ببينــة ا واحــدة ويــستحقون تــه معــه يمينً
  .ديته

ه قتله يريد يحلف كل واحد ممن يرث الغرة يمينً:الصقلي   .ا أ
 ثم مـات ففـي ,اً فاستهل صارخادمي عند فلان فخرج جنينها حي:  إن قالت:وفيها

ـــ:  لأنهـــا لـــو قالـــت; ولا قـــسامة في الولـــد,الأم القـــسامة   ا معـــي لم يكـــن في ًقتلنـــي وقتـــل فلان
  .مةفلان قسا

 ولا , ولا لزوجهـــا إن كـــان أبـــاه,إذ لا يجـــوز شـــهادتها لنفـــسها: َّالموازيـــة قـــال في :الـــصقلي
  .لإخوته إن كانوا ولدها

 بنـاء عـلى أن ,قـولا أشـهب وابـن القاسـم: ا معـيًوقتل فلان: وفي القسامة في فلان بقولها
ْبــن رشــد ولا,قــول المــرأة لــوث أو لا دمــي عنــد : قــالمــن : يحيــىَســماع  في رســم أول عبــد مــن ُ

 , ثــم دمــى عــلى غــيره,ً ولــو رمــى رجــلا,اًفــلان أو فــلان عــلى وجــه الــشك تدميتــه ســاقطة اتفاقــ
  . ثم دمى عليه مع غيره, أو برأ بعض من دمى عليهم أو دمى على رجل,ًوأبرأ الأخير أولا
 ثــم دمــي عــلى رجــل ثــم ففــي ,اًلا أدري لأني كنــت ســكران: مــن بــك? فقــال: أو قيــل لــه
َسماع  هــذا في تدميتــه عــلى رجــل عليــه مــع غــيره لــ: ثالثهــا,تــه في الجميــع وصــحتهابطــلان تدمي

ُالماجشون وابن ,يحيى ابن القاسم مع أشهب َأصبغو ِ ْ   . وأظهرها الأول,َ

   



 

 

172

  ])1(كتاب الجنايات[
  ]باب البغي[

 وهـــو الامتنـــاع مـــن طاعـــة مـــن ثبتـــت إمامتـــه في غـــير معـــصية ,منهـــا البغـــي: الجنايـــات
  .)2( تأولابمبايعته ولو

                                     
البغــــي والــــردة والزنــــا والقــــذف َّالــــشيخ  قــــال غــــير ,كتــــاب الجنايــــات الموجبــــة للعقوبــــات: َّالرصــــاع قـــال )1(

بة والشرب   .والسرقة والحرا
  . ها البغي ثم ذكر بقيتها الجنايات من:طَّالشيخ وقال 
ُقلت  والأولى أن جمعـه , لأن مفـرده بالتـاء فيـصح جمعـه;الجنايات جمـع جنايـة وصـح الجمـع في المـصدر :ُ

واعه  لأن التاء التي في الجناية مبنـي عليهـا المـصدر فتعريفهـا بـاق عـلى الدلالـة عـلى القليـل ;لاختلاف أ
 ويمكـن أن يقـال ,امة المشتركة بين مـا ذكرنـا مـن الأقـسام تعريف الجناية الع:َّالشيخ ولم يذكر ,والكثير

  . فعل هو بحيث يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي:في تعريفها
َّدونـة  قـد تـرجم في الم:)فإن قلـت( ـه عـرف ذلـك بقولـه:َّالـشيخ ونقـل عـن ,بكتـاب الجنايـاتَ إتـلاف :  أ

 وترجمتـه هنـا وترجمـة غـيره هـي ,صص ذلك بما ذكر فخ, غير مأذون له في التصرفًا أو مالاًذي رق دم
  . أعم مما عرف به

َّدونة ترجمة الم: )قلت(  , بل الجناية الموجبة للعقوبات;لقب على جنايات العبيد وليس المراد هنا ذلكَ
  . فلذلك عرفها بما يخصها;وهي مغايرة لجناية العبيد

  .  هلا عرف الأعم من الجناية والأخص منها:)فإن قلت(
 إنـــما هـــو إذا كـــان عمـــوم وخـــصوص حقيقتـــين شرعيتـــين كـــالبيع الأعـــم ,الغالـــب في فعلـــه ذلـــك :ُلـــتقُ

 لأن الجنايـــات الموجبـــة للعقوبـــة هـــي ;والأخـــص وهـــذان حقيقتـــان بيـــنهما عمـــوم وخـــصوص مـــن وجـــه
ه لقب عليها فيجتمعان في العبـد; وإن لم يقيدها,المذكورة هنا والمترجم عليها فيها جنايات العبيد   لأ

 ولا يخفى مـا تخـتص بـه , العبيدخطأ وتختص جناية العبيد ب,إذا حارب ويصدق عليه كل من الجنايتين
  .الأخرى واالله سبحانه أعلم وبه التوفيق

 فبغــى عليــه وفي الــشرع صــير : قــال,البغــي في اللغــة هــو العــدا أو طلبــه) الامتنــاع: (قولــه: َّالرصــاع قــال )2(
  .عة الجنس الامتناع من الطا:َّالشيخ
  .كالامتناع من امتثال أمر من إمام أو غيره) من طاعة: (قوله
 وعمـم في انعقـاد الإمامـة ,ا فخـرج بـه مـن لم تنعقـد لـه إمامـةً أي انعقـدت شرعـ)من ثبتت إمامته( :قوله

 ولو من رجل وفيه ما هـو معلـوم والـصحيح صـحة انعقـاد ذلـك برجـل مـن ,بأي شيء تنعقد به ظاهره
= 
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هــو الخــروج عــن طاعــة الإمــام مغالبــة تعقــب باختــصاصه بمــن : وقــول ابــن الحاجــب
 وبـــإطلاق , أهـــل الـــشامٌّ ولـــذا قاتـــل عـــلي,دخـــل في طاعتـــه دون مـــن امتنـــع منهـــا وهـــم بغـــاة

 ويجــاب بـــأن مــراده بـــالخروج , ولــيس هـــو في المعــصية بقيـــاس,طاعتــه في المعــصية وغيرهـــا
 ,]89: الأعــــــراف[ ﴾ _ ` f e d c b a ^﴿: عــــــدم التلــــــبس كقولــــــه تعــــــالى

ــــــه مــــــن حيــــــث أمــــــره بالمعــــــصية غــــــير إمــــــام  وحكــــــم ثبــــــوت الإمامــــــة في علــــــم الكــــــلام ,وبأ
 لاعتقاده حقيقة قتاله الإمام واجب كأبي بكـر في ; فالمتأول من كان فعله ذلك,والحديث

  . وعلي في أهل الشام,مانعي الزكاة
 ولــو كــانوا ذوي ,متنــع أهــل البغــيإذا ا: لابــن حبيــب عــن مالــك وأصــحابه: َّالــشيخ

 وتأويـــل لم ينبـــغ للإمـــام والمـــسلمين أن يـــدعوا الخـــروج علـــيهم حتـــى يـــردوهم إلى ,بـــصائر
 =                                     

  . انظره واالله أعلم,لك يدخل فيه انعقاد الإمامة لرجلين متباعدي الأصقاع وكذ,أهل الحل والعقد
 وفي غـير ,أخرج به إذا أمره الإمام بمعصية فإن من امتنـع مـن طاعتـه غـير بـاغ) في غير معصية: (قولهو

  .معصية إما حال أو يتعلق بالامتناع
  .اً لا يسمى بغي فإنه, أخرج به الامتناع من طاعته من غير مغالبة)بمغالبة( :قوله
 الامتنـــاع بمغالبـــة في كـــل حالـــة بغـــير تأويـــل أو بتأويـــل : وهـــو عطـــف عـــلى مقـــدر أي)ولـــو تـــأولا( :قولـــه

 وقول ابن الحاجب هو الخـروج عـن طاعـة الإمـام :قال ثم ,ليدخل فيه بغاة الشام والبصرة والحرورية
ن طاعتــه فــلا يــدخل في  وأمــا مــن امتنــع مــ, ثــم خــرج,مغالبــة متعقــب باختــصاصه بمــن دخــل في طاعتــه

ــــه بــــاغ هــــذا معنــــى مــــا ذكــــر                      إن عــــدنا : وأجــــاب بــــأن مــــراده بــــالخروج عــــدم التــــأسي لقولــــه,حــــده مــــع أ
  . في ملتكم

 وتعقــب بــإطلاق الطاعــة ظــاهره في معــصية أو : قــال,وهــذا فيــه تــسامح في التعريــف لا يخفــى: )قلــت(
ــه إذا أمــر ,تراض عــلى طــردها هــذا اعــًغيرهــا ولا يــسمى في المعــصية بغيــ  والأول عــلى عكــسه وأجــاب بأ

  . بالمعصية فهو غير إمام
وفي هــذا بحــث لا يخفــى فــإن معــصيته لا توجــب عــزل الإمامــة وإنــما يوجــب عزلهــا ردتــه عــلى : )قلــت(

ــــه أثبــــت الإمامــــة مــــع ; في غــــير معــــصية: ويلــــزم عــــلى مــــا ذكــــر أن يــــستغني في حــــده عــــن قولــــه,أصــــلنا  لأ
 ومـن ثبـت بغيـه المـذكور ,أن يزيد أو نائب الإمام كما أشار إليه ابـن عبـد الـسلامَّالشيخ  وحق ,المعصية

 وهنـــا مـــسائل يحتـــاج إليهـــا واالله ســـبحانه الموفـــق للـــصواب لا رب غـــيره ولا معبـــود ,جـــاز قتالـــه وقتلـــه
ه   .سوا
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  . على إمام من أراد إزالة ما بيده ولو قام,الحق وحكم الإسلام
إن كــان مثــل عمــر بــن عبــد : روى عيــسى عــن ابــن القاســم عــن مالــك: فقــال الــصقلي

 , ومـا يـراد منـه, وأمـا غـيره فـلا ودعـه, والقيـام معـه,ذب عنـه وجـب عـلى النـاس الـ,العزيز
  . ثم ينتقم من كليهما,ينتقم االله من ظالم بظالم
 ونحــوه ,الــصواب عــدم الــدخول في الفتنــة:  قــال يحيــى بــن يحيــى,وفي طــرر ابــن عــات

 ومحمـــد بـــن عجـــلان , ولم يخـــرج مالـــك يـــوم خـــرج ابـــن هرمـــز,حكـــي عـــن أصـــحاب مالـــك
دلس إليكأ:  قلت لمالك(: قال  عندنا رجـال مـن أهـل الفـضل ,ا رسول من ملكي بالأ

 وقـد نفـذت ,يكرههم الإمام علي من أهل الإسلام يرون بقرى قوي أهلهـا مـن الـسلطان
  . لما يرى في تزويدهم علي وما لهم تبين)اًأزوادهم ويجدون فيها طعام

  .ناصح وإني لك ,كف عني:  فأعاد الكلام فقال,ما أتكلم في هذا بشيء: قال
 ولـــو كـــانوا متـــأولين مـــن ,وظـــاهر مـــن الواضـــحة إذا امتنـــع أهـــل البغـــي: وفي النـــوادر
 وإرســـال المـــاء , وقطـــع المـــير والمـــاء عـــنهم, فلـــه فـــيهم مـــن رمـــي المجـــانيق,الإمـــام العـــدل

 ولا يــرميهم بالنــار إلا , ولــو كــان فــيهم النــساء والذريــة, فيغــرقهم مــا لــه في الكفــار,علــيهم
  .ولا ذريةيكون فيهم نساء  أن

 وإن , وقــد انقطعــت الحــرب فــلا يقتــل,إن أسر مــن الخــوارج أســير: قــال عبــد الملــك
 , ولـــو كـــانوا جماعـــة إذا خـــاف أن يكـــون مـــنهم ضرر, فللإمـــام قتلـــه,كانـــت الحـــرب قائمـــة

  .سَحنون وقاله , واتباع المنهزم,وعلى هذا يجري حكم التذفيف على الجريح
 أن لا يتبـــع : طالـــب في بعـــض مـــن حاربـــهنـــادى منـــادي عـــلي بـــن أبي: قـــال ابـــن حبيـــب

 فــأمر باتبــاع , ثــم كــان مــوطن آخــر في غــيرهم, ولا يقتــل أســير,مــدبر ولا يجهــز عــلى جــريح
  .لإجهاز على الجريح فعوتب في ذلك وا, وقتل الأسير,المدبر

  . والأولون لم تكن لهم فئة,هؤلاء لهم فئة ينحازون إليها: فقال
ُقلـــــت ـــــه لم يتبـــــع : طب ســـــير عـــــلي بـــــن أبي طالـــــب  ونحـــــوه مـــــا ذكـــــره بعـــــض أربـــــا:ُ أ

 ولا إمـام يرجعـون , لأنهـم لم تكـن لهـم فئـة; ولا ذفـف عـلى الجرحـى,المنهزمين يوم الجمـل
  .ا وفئةً لأن لهم إمام; واتبع المنهزمين يوم صفين,إليه
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بتــه ,لا بــأس أن يقتــل الرجــل في قتــالهم أخــاه: سَــحنون عــن كتــاب ابــن :َّالــشيخ  وقرا
 مثـل , وكـذا الأب الكـافر,ًعمـدا فلا أحب قتلـه ت, فأما الأب وحده,مبارزة وغير ,مبارزة

َأصبغ وقال ,الخارجي ْ   .يقتل فيها أباه وأخاه: َ
مــا أصــاب الإمــام مــن عــسكر أهــل البغــي :  قــال عبــد الملــك: عــن ابــن حبيــب:َّالــشيخ

 عـلى  فلا بأس أن يستعين بـه الإمـام ومـن معـه, فإن كانت لهم فئة قائمة,من كراع وسلاح
 وغـــير الـــسلاح والكـــراع توقـــف , فـــإذا زالـــت الحـــرب رد لأهلـــه, إن احتـــاجوا إليـــه,قتـــالهم

   وكـذا فعـل , رد كـل واحـد مـن سـلاح وغيرهـا, وإن لم تكن لهم فئـة قائمـة,حتى ترد إليهم
  .طعلي 

ُالماجـشون عن ابـن , عن ابن حبيب:َّالشيخ َأصـبغو ِ ْ  ,إذا وضـعت الحـرب أوزارهـا: َ
 وكـل , كالخوارج وضعت عنهم الـدماء,ي ممن خرج على تأويل القرآنفإن كان أهل البغ
  .وجد من مال يعرف بعينه يأخذه ربهما أصابوه إلا ما 

َأصـبغ فـيما علمـت إلا ,اًكـذا قـال مالـك وأصـحابه جميعـ: وقال ابن حـارث ْ  فـإن ابـن ,َ
ــه إنــما يطــرح عــنهم عقوبــة الإمــام فقــط: حبيــب ذكــر عنــه ائم  وحــق الــولي في القــصاص قــ,أ

  . ولم يقله غيره من أصحاب مالك, يقتل بمن قتل,عليه
 فـالحكم ,وأما أهل العـصبية أو أهـل خـلاف بـلا تأويـل: ً عمن ذكر أولا:َّالشيخقال 

 والخــوارج إذا خرجــوا , وفي آخــر جهادهــا,اً كــان أو فائتــً ورد المــال قــائما,فــيهم القــصاص
 ويؤخــذ مــنهم مــا ,لــدماء عــنهم وضــعت ا, ثــم تــابوا ورجعــوا,فأصــابوا الــدماء والأمــوال

ـــــديهم مـــــن مـــــال بعينـــــه  وإن كـــــانوا أمليـــــاء; لأنهـــــم , ومـــــا اســـــتهلكوه لم يتبعـــــوا بـــــه,وجـــــد بأ
  . لا يوضع عنهم من حقوق الناس شيء,متأولون بخلاف المحاربين

  .ا أو أقاموا حق, أو أخذوا زكاة,اًإن ولى البغاة قاضي: ابن شاس
  .ينفذ ذلك كله: فقال الأخوان

  .لا يجوز بحال: ابن القاسموقال 
َأصبغوعن  ْ   . ونحوه لابن الحاجب,القولان َ

َّدونـــة ونـــص في الم,ظـــاهر المـــذهب إمـــضاء ذلـــك: قـــال ابـــن عبـــد الـــسلام عـــلى أن مـــا  َ
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  .أخذوه من الزكاة يجزئ عن أربابها
ُقلت   . والنظر في أحكامهم, للشيخ في ترجمة نصها في عزل القضاة:ُ

ِّمطـــرقـــال : قــال ابـــن حبيـــب لا ينفـــذ حتـــى يثبـــت أصـــل الحـــق : في أحكـــام الخــوارج فَُ
 ذكـروا أسـماءهم , ويذكروا شهادة أهل العدل مـنهم, فأما أحكام مجهولة,ببينة فيحكم به
َأصبغوقال  , فهي مردودة;أو لم يذكروا ْ   .عن ابن القاسم مثله َ

َأصبغقال  ْ   .أرى أقضيتهم كقضاة السوء فيما ذكرنا: َ
ِّمطرفاسم والقوقول ابن : قال ابن حبيب   .أحب إلي َُ
 ويـــولي , ويغلـــب عـــلى بعـــض الكـــور,في الرجـــل يخـــالف عـــلى الإمـــام: وقـــال الأخـــوان

 ولـه , لا اختلاف فيـهاً إلا خطئًإن كان عدلا:  ثم يظهر عليه أقضية ماضية,ا فيقضيًقاضي
 وضـع , إن قاتـل مـع المتـأولين أهـل الذمـة: وظـاهره عـن الواضـحة,في فصل قتال العـصبة

  . وردوا إلى ذمتهم,ما وضع عنهمعنهم 
 فهـو نقـض لعهـدهم يوجـب , للإمـام العـدل;وإن قاتلوا مع أهل العصبية المخالفين

 لم ; وخــافوا جــوره واســتعانوا بأهــل العــصبية, وإن كــان الــسلطان غــير عــدل,اســتحلالهم
  .اًيكن ذلك منهم نقض

ُقلــت ن لهــم نفــس  لم يكــ, وإن أكرهــوهم,اً هــذا إن خرجــوا مــع أهــل العــصبية طوعــ:ُ
ه بـــهًخــروجهم نقـــض ا لعهـــدهم ً فـــإن قـــاتلوا معهـــم كـــان قتـــالهم نقـــض,ا لـــصحة تعلـــق الإكـــرا

ه بقتـــال مـــن لا يحـــل قتالـــه ـــام حـــصر ,لامتنـــاع تعلـــق الإكـــرا  ونزلـــت هـــذه المـــسألة بتـــونس أ
 وقامـــــت بغـــــاة عليـــــه بتـــــونس وحـــــصروا أقـــــصبتها ,الأمـــــير أبي الحـــــسن المرينـــــي بـــــالقيروان

  . ثم قدر عليهم ورد إلى ذمتهم,ارىواستعانوا بأجناد النص
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  ]باب الردة[
  . ويتقرر بالنطق بالشهادتين مع التزام أحكامهما,)1(كفر بعد إسلام تقرر : الردة

ئــــــع الإســــــلام وحــــــدوده ,إن نطــــــق الكــــــافر بالــــــشهادتين: المتيطــــــي  ووقــــــف عــــــلى شرا
مـــه  ولم يكـــره, وإن أبـــى مـــن التزامهـــا لم يقبـــل منـــه إســـلامه, تـــم إســـلامه,فالتزمهـــا  عـــلى التزا

ئـــــع الإســـــلام,ا ولا يعـــــد مرتـــــد,وتـــــرك عـــــلى دينـــــه  , إذ لم يوقـــــف هـــــذا الإســـــلامي عـــــلى شرا
ــه يــؤدب ويــشدد عليــه  وقالــه مالــك , فــإن تمــادى عــلى إبايتــه تــرك في لعنــة االله,فالمــشهور أ

  .وبه العمل والقضاء َعبد الحكمابن  و,وابن القاسم وغيرهما
َأصــبغوقــال  ْ ثــم رجــع قتــل  ,غا رســول االله ً وأن محمــد,إلا االلهإذا شــهد أن لا إله : َ
  . وإن لم يصل ولا صام,بعد استتابته

  ]باب فيما تظهر به الردة[
 أو بلفـــــــظ يقتـــــــضيه أو بفعـــــــل , إمـــــــا بالتـــــــصريح بـــــــالكفر,ظهـــــــور الـــــــردة: ابـــــــن شـــــــاس

  .)2(يتضمنه
                                     

  .»اًلا ترجعوا بعدي كفار«: غا لقوله ًسميت كفر) كفر: (قوله: َّالرصاع قال )1(
  . ويقال الكفر أصلي وطارئ,نس للردةوهو ج
  . أخرج به الكفر الأصلي)بعد إسلام( :قوله
 وتقــــرر الإســــلام بــــالنطق بالــــشهادتين لا إله إلا االله محمــــد ,اً معنــــاه ثبــــت وحــــصل شرعــــ)تقــــرر( :قولــــه

 اً يـــترك في لعنـــة االله خلافـــ: فقـــال ابـــن القاســـم,رســـول االله مـــع التـــزام أحكـــامهما فـــإن أقـــر بهـــما ولم يلتـــزم
َصبغ َلأ   .وأطلق في قوله تقرر ليدخل فيه كل قول تقرر فيه الإسلام عند قائلهْ

 كإنكـار غـير حـديث الإسـلام وجـوب مـا علـم مـن الـدين ضرورة )بلفـظ يقتـضيه: (قولـه: َّالرصـاعقال  )2(
   أو الـــــسجود للـــــصنم , كلـــــبس الزنـــــار وإلقـــــاء المـــــصحف في طريـــــق النجاســـــة)أو فعـــــل يقتـــــضيه( :قولـــــه

  .ونحو ذلك
  .  وكل ذلك من باب الاستلزام, وفي الثاني يتضمنه, لأي شيء قال في الأول يقتضيه:)فإن قلت(
  . لم يظهر قوة تفريق في ذلك: )قلت(
ه وكذلك إذا رآه ملقى وتركه وهو قـادر عـلى زوالـه,وقوله أو إلقاء المصحف كأن يمر لنا: )قلت(  ; أ
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ُقلــت  كإنكــار غــير حــديث الإســلام وجــوب مــا علــم وجوبــه ,بلفــظ يقتــضيه:  قولــه:ُ
  . ضرورةنمن الدي

 , وإلقـــــاء المـــــصحف في صريـــــح النجاســـــة,أو بفعـــــل يتـــــضمنه كلـــــبس الزنـــــار: وقولـــــه
  . ونحو ذلك,والسجود للصنم

 لاخـــــتلاف ,ا دون تفـــــصيلًولا ينبغـــــي أن تقبـــــل الـــــشهادة عـــــلى الـــــردة مطلقـــــ: وقولـــــه
ينبغــي للإمــام إذا : قولهــا في الــشهادة في الــسرقة  وهــو مقتــضى,ذاهب في التكفــير حــسنالمــ

 ? مـــا هـــي, أن يـــسألهم عـــن الـــسرقة,ا سرق مـــا يقطـــع في مثلـــهً أن فلانـــ, بينـــةشـــهدت عنـــده
ن أخذها?وكيف هي ن أخرجها?? ومن أ كما يسألهم عـن شـهادتهم عـلى رجـل  , وإلى أ

  . وفي نكاحها الثالث وغيره منها,بالزنا
 ويوقــــف مالــــه , فتعتــــد زوجتــــه,اًا أو كرهــــً فــــلا يــــدرى طوعــــ,والأســــير يعلــــم تنــــصره

  . كان بحال المسلم في نسائه وماله, وإن ثبت إكراهه ببينة,كم المرتدوحكم فيه بح
ـــه لا يجـــب عليـــه حكـــم المرتـــد,اتفقـــوا عـــلى أن مـــن أكـــره عـــلى الـــردة: ابـــن حـــارث  , أ

أو ضـــيق أو  بـــأن يكـــره عـــلى الإســـلام أو يـــضطره إليـــه جزيـــة ,اًواختلفـــوا فـــيمن أســـلم كرهـــ
  .ظلم أو جور أو شبه ذلك

ْبـــــن وهـــــبالقاســـــم وافقـــــال ابـــــن حبيـــــب عـــــن ابـــــن  تـــــل ولكـــــن يـــــؤمن ويحـــــبس لا يق: َ
  .ويضرب

 =                                     
  .لأن دوامه كإنشائه وهو صواب واالله سبحانه أعلم

قــــاضي الجماعــــة َّالــــشيخ  و,أبي عبــــد االله محمــــد بــــن مــــرزوقَّالــــشيخ ين العــــالمين َّالــــشيخوقــــد ذكــــر لي عــــن 
 وكـــان ,ا في نجاســةً أنهــما اجتمعـــا في وليمــة وســئلا عـــن رجــل رأى مـــصحف:الــزعبري رحمهــما االله تعـــالى

  .? أو لا بد من تيممه,ا أخذهً فهل يجب عليه فور,على غير طهارة
ا ً يجـــب عليـــه فـــور: فقيـــل, يجـــري ذلـــك عـــلى مـــن انتبـــه في المـــسجد وقـــد احـــتلم:ورفقـــال القـــاضي المـــذك

ا إخلاصـــه مـــن ً بـــأن هـــذه الـــصورة أشـــد فيجـــب فـــور:الآخـــرَّالـــشيخ  فـــرد عليـــه , وقيـــل يتـــيمم,الخـــروج
ه إن تركـه اختيـار;المفسدة  وهـو ظـاهر واالله , فإنـه لا يعـد ردة, كـان ردة بخـلاف بقائـه في المـسجد;اً لأ

  .حم الجميع بمنه وفضلهسبحانه ير
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 وكفــى ,اً أكثــر مــن أســلم مــن الأعــراب وغــيرهم كرهــ,وهــذا غلــط: قــال ابــن حبيــب
قال من إسلامه هذا,بالأسير الذي يقرب لضرب عنقه فيسلم   . وكذا قال الأخوان, أ

  , ثم ارتد عن قرب,روى ابن القاسم في نصراني أسلم: عن محمد َّالشيخ
ـه مـن ضـيق نالـه أو خـوف أو شـبهه ;إنما أسـلمت عـن ضـيق عـلي: قالو  فـإن عـرف أ

  . وقاله ابن القاسم,فعسى أن يعذر
َأصــبغ كــما قــال , وإن علــم أن ذلــك مــن ضــيق,لا عــذر لــه ويقتــل: قــال أشــهب ْ قــول : َ
بـــن  وقالـــه ا,يقتـــل وهـــذا , إلا أن يقـــيم عـــلى الإســـلام بعـــد ذهـــاب الخـــوف,مالـــك أحـــب إلي

ْوهب   .القاسموابن  َ
امـً في إمام صحب قوم:وسمع يحيى ابن القاسم ـه نـصراني ,اًا يصلي بهم أ  ثـم تبـين أ

  . ولا قتل عليه,اًأعادوا ما صلوا خلفه أبد
 فلا سبيل , وماله فتستر بذلك,إن كان بموضع يخاف فيه على نفسه: سَحنونوقال 

إن أســلم لم يعــد  فـ, وإن كــان بموضـع أمــن عــرض عليـه الإســلام, ويعيــدون صـلاتهم,إليـه
  . وإن لم يسلم قتل وأعادوا,القوم صلاتهم

ْبــن رشــدا ــه رأى صــلاته ; وإن كــان بموضــع أمــن, ظــاهره,لا يقتــل: قــول مالــك: ُ  لأ
  . فعليه بذلك الأدب المؤلم,اًا وعبثًمجون

 وســواء ,ذلــك منــه إســلام:  وقــالا,اًوللأخــوين مثــل قــول ابــن القاســم في الإعــادة أبــد
 مثـــل قـــول أشـــهب في رســـم الأقـــضية بعـــد هـــذا أو ,وضـــع أمـــن لـــه أم لاعـــلى قـــولهما كـــان بم

 وتفرقتــــــه في الإعــــــادة ,بــــــين كونــــــه في موضــــــع أمــــــن أو لا أظهــــــر الأقــــــوال سَــــــحنونتفرقــــــة 
ا يــــستتاب عليــــه أن لا إعــــادة علــــيهم ً والقيــــاس إذا عــــدت صــــلاته بهــــم إســــلام,استحــــسان

  . أم لم يجب,أجاب إلى الإسلام
ــــه حـــسن إســــلامه ,ســــلامإن اغتــــسل إلى الإ: المتيطـــي  ثــــم رجــــع عــــن ,ولم يــــصل إلا أ

  . فإن صلى وإلا قتل,إسلامه أمر بالصلاة
  . فإن لم يصل قتل, فإذا صلى ثم ترك أدب,لا يصلي ولو ركعة: وقال ابن القاسم

ه يستتاب,اتفقوا في المرتد في أرض الإسلام: ابن حارث   . فإن تاب وإلا قتل, أ
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 ثـم , فـأخبره, فـسأله عـن النـاس,ن قبـل أبي موسـىقدم عـلى عمـر رجـل مـ: في الموطأ
فما :  قال, رجل كفر بعد إسلامه,نعم: هل كان فيكم من مغربة خبر? فقال: قال له عمر

  .قدمناه فضربنا عنقه: لتم به? قالفع
 واســتتبتموه لعلــه ,اً وأطعمتمــوه في كــل يــوم رغيفــ,اًأفــلا حبــستموه ثلاثــ: قــال عمــر

  .يتوب ويراجع أمر االله?
  . ولم أرض إذ بلغني, ولم آمر,اللهم إني لم أحضر: قال عمرثم 

ــــه لا مخــــالف لــــه,احــــتج أصــــحابنا عـــلى وجــــوب الاســــتتابة بقــــول عمـــر: البـــاجي  , وأ
  . أو من وافقه إلى قول عمر,وهذا لا يصح إلا أن يثبت رجوع أبي موسى

  ]باب الزنديق[
:  وقــال, بــإقراره إن ظهــرت زندقتــه,)1( مــن يظهــر الإســلام ويــسر الكفــر:والزنــديق

  .اًالأولى قبولها اتفاق:  ففي قبول توبته طريقان,أتوب
  . قتل ولم يستتب; وإن أخذ على دين أخفاه,ا قبلت توبتهًإن أتى تائب: قال المتيطي

ُقلــت ــه إن جــاء تائبــ:في شــاهد الــزور سَحنون وهــو مقتــضى مــا تقــدم لــ:ُ  ,ا لم يعاقبــهً أ
ه ابــن شــاس لــبعض أصــحابنا,ع عليــه كــما لــو اطلــ,لا تقبــل توبتــه: الثانيــة وهــو :  قــال, عــزا

  .شاذ بعيد
ُقلت وإن أظهر كفره من زندقة أو :  وهو دليل ما حكى الباجي عن محمد من قوله:ُ

لا يـــــستتاب :  وهـــــو ظـــــاهر لفـــــظ الجـــــلاب,ثـــــم تـــــاب قبلـــــت توبتـــــه ,غكفـــــر برســـــول االله 
  .الزنديق

لا :  ومحمــد بــن مــسلمة, وابــن أبي حــازم,وفي المبــسوطة قــال المخزومــي: ابــن زرقــون
ر في ذلك,ا حتى يستتابيقتل من أسر دينً   . والإظهار سواء, والإسرا

                                     
 ; أجمــعطَّالــشيخ  إلا أن عبــارة ,هــذا هــو المنــافق الــذي صــدق بلــسانه ولم يــصدق بقلبــه: َّالرصــاع قــال )1(

ه يشمل من أظهر الإسلام قولا   .ً أو هيئةً أو فعلاًلأ
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ُقلت   . وبه أفتى ابن لبابة:ُ
ـام: الباجي َّن القـصار وروى ابـ,ويستتاب المرتـد ثلاثـة أ  إن لم ,يـستتاب في الحـالو: ُ

  .يتب قتل
 تعطــيش في بته تخويــف ولا ولــيس في اســتتا,لا عقوبــة عليــه إن تــاب: وروى أشــهب

  .قول مالك
َأصــــبغوقــــال  ْ ــــام بالقتــــل: َ  والعبــــد في ذلــــك , ويــــذكر الإســــلام,يخــــوف في الثلاثــــة الأ

  . قاله مالك,كالحر والمرأة كالرجل

  ]باب السحر[
 وتخـــرج المعجــــزة ,أمـــر خـــارق للعـــادة مـــسبب عــــن ســـبب معتـــاد كونـــه عنـــه: الـــسحر

  .)1(والكرامة
 فـإذا سـحر هـو ,إن الـساحر كـافر بـاالله: قال محمد مـن قـول مالـك وأصـحابه: َّالشيخ

  . والسحر كفر, قتل ولم يستتب;بنفسه
 وقــــد أمــــرت ,هــــو كالزنــــديق إذا عمــــل الــــسحر بنفــــسه قتــــل ولم يــــستتب: قــــال مالــــك

  .حفصة في جارية لها سحرتها أن تقتل فقتلت
َأصــبغو َعبــد الحكــمابــن  ْ ثــه لورثتــه المــسلمين,هوكالزنــديق: َ  وإن كــان للــسحر , ميرا
  . ولم يصل عليه, وماله في بيت المال, فإن لم يتب قتل,ا استتيبًة مظهروالزندق

 ,إن عملـــه مـــسلم فهـــو مرتـــد:  قـــال,ولمـــا ذكـــر البـــاجي روايـــة محمـــد أن الـــسحر كفـــر
ه كافر   . ولا يقتل الساحر إلا الإمام, أن فعله دليل على الكفر,ويحتمل أن معنى قوله أ

                                     
 فيكـــون كالفـــصل أخـــرج بـــه مـــا لـــيس ; والخـــارق أخـــص, أمـــر أعـــم)أمـــر خـــارق: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(

ه خارق للعادة, والخارق للعادة أعم من الكرامة والمعجزة والسحر,قبخار   . والتحقيق فيه أ
ــه مــسبب عــن ســبب )مــسبب عــن ســبب معتــاد كونــه عنــه( :قولــه  معنــاه أن الخــارق للعــادة مــن صــفته أ

مـة والمعجـزة,معتاد كون ذلك المسبب عن ذلك الـسبب  لأن ; وإنـما ذكـر الـسحر هنـا, فـأخرج بـه الكرا
  . وكلام القرافي,في أصليهَّالشيخ  انظر كلام ,احر حكم الزنديق في قتلهحكم الس
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َأصــبغقــال  ْ سحر الــذي  حتــى يثبــت أن مــا فعلــه مــن الــ ولا يقتــل,ولــيس لــسيده قتلــه: َ
ه كفر   .وصفه االله به بأ

َأصبغقال  ْ   . ويثبت ذلك عند الإمام,يكشف عن ذلك من يعلم حقيقة السحر: َ
زيـــةوفي   أو يـــدخل الـــسكاكين في جـــوف نفـــسه إن ,في الـــذي يقطـــع أذن الرجـــل َّالموا
  . وإن كان خلابة عوقب,ا قتلًكان سحر

ع في المبــسوط في امــرأة أقــرت أنهــا عقــدت زوجهــا عــن روى ابــن نــاف: قــال أبــو عمــر
  .ولو سحر نفسه لم يقتل بذلك:  قال, أو غيرها أنها تنكل ولا تقتل,نفسها

ُقلــت  وأن كــل فعــل ينــشأ عنــه حــادث في أمــر منفــصل , الأظهــر أن فعــل المــرأة ســحر:ُ
ه سحر   .عن محل الفعل أ

َأصـــبغو َعبــــد الحكـــم عـــن ابـــن البـــاجي ْ ن كـــان للـــسحر والزندقــــة  مـــ,هـــو كالزنــــديق: َ
ـه لا يـستتاب, وحكى عبد الوهـاب,ا استتيبًمظهر  وحمـل عليـه قـول , ولا تقبـل توبتـه, أ
ـــه عنـــده كفـــر:  قـــال,مالـــك َأصـــبغو َعبـــد الحكـــم فتقـــرر مـــن هـــذا أن قـــول ابـــن ,لأ ْ ومحمـــد  َ

  . وإن تأولوا عليه خلاف ما تأول عليه عبد الوهاب,مخالف لقول مالك
ا عـــــلى ًلا يقتـــــل إلا أن يـــــدخل بـــــسحره ضرر:  فقـــــال مالـــــك,افـــــإن كـــــان الـــــساحر ذميـــــ

 وإن سـحر أهـل ذمتـه أدب ,ا لعهده لا تقبـل منـه توبـة غـير إسـلامهً فيكون نقض,المسلمين
  .قتل بها فيًإلا أن يقتل أحد

  .يقتل إلا أن يسلم: َّالعتبيةفي  سَحنونوقال 
ه يقتل بكل حال,سَحنونظاهر قول : الباجي : خـلاف قـول مالـك إلا أن يـسلم , أ

                  وجعـــــل مـــــن , ومـــــن لم يبـــــاشر عمـــــل الـــــسحر,اً أو يقتـــــل ذميـــــًلا يقتـــــل إلا أن يـــــؤذي مـــــسلما
  .يعلمه له

  .اًا شديدًيؤدب أدب: َّالموازيةففي 
 جـبر عـلى ; إن كان ولده قبل ردته,صغير ولد المرتد: وسمع عبد الملك ابن القاسم

 المـوت إن ولـده بعـد ردتـه جـبروا عـلى الإسـلام وردوا  ولا يبلغ به, وضيق عليه,الإسلام
 ولـيس , لأنهم ولدوا على ذلـك; وأقروا على دينهم, وإن لم يدركوا حتى بلغوا تركوا,إليه



אא 

 

183

183

  .ًارتداد أبيهم ارتدادا لهم
 وإن غفـل عنـه حتـى يـشيخ ويتـزوج لم , فإن تاب وإلا قتل,يستتاب: وقال ابن كنانة

  .يستتب ولم يقتل
ْبن رشدا  فـإن تـابوا وإلا قتلـوا مـا ,قول ابن كنانة فيما ولده بعد ردته أنهـم يـستتابون: ُ

  . خلاف قول ابن القاسم,لم يشيخوا على الكفر ويتزوجوا عليه
ُقلت :  ففـي الجنـائز منهـا, وأما إن ارتد صغير مميـز أبـوه مـسلم, هذا فيمن أبوه مرتد:ُ

  . ولا يصلى عليه, لم تؤكل ذبيحته;من ارتد قبل البلوغ
 ثـم ارتـد وعقـل , في ابـن لمـسلم ولـد عـلى الفطـرة:قـال ابـن القاسـم: عـن محمـد َّالشيخ

 فــــإن احــــتلم عــــلى ذلــــك ولم , جــــبر عــــلى الإســــلام بالــــضرب والعــــذاب;الإســــلام ولم يحــــتلم
ق بيــنهما ولــيس بمنزلــة  وفـر, ثــم يرتــد ثـم يحــتلم عــلى ذلــك, قتــل بخــلاف مـن يــسلم;يرجـع

  .ولد المرتد
 ثـم ارتـد بعـد أن عقـل وقـارب ,مـن ولـد عـلى الفطـرة: قـال و,وجعلهم أشهب سـواء

ــــه يــــرد إلى الإســــلام بالــــ: ثــــم احــــتلم عــــلى ذلــــك,الحلــــم عبــــد  وقالــــه ابــــن ,سوط والــــسجن أ
  .َالحكم

مـــن تـــرك ولـــده الـــصغير مـــع مطلقتـــه :  وقـــال ابـــن القاســـم,يقتـــل: وقـــال ابـــن القاســـم
نية نية;النصرا ه ابنها فغفـل عنـه حتـى احـتلم عـلى النـصرا إن لم يرجـع للإسـلام لم يقتـل  , لأ

  .وترك
 ,ويوقف الإمـام مالـه قبـل أن يقتـل: قال ابن القاسم: سَحنونعن كتاب ابن  َّالشيخ

  .روف إن تاب المرتد رجع إليه مالهوالمع
ه لا يرجع إليه:وروى ابن شعبان   . وهو فيء لبيت مال المسلمين, أ

  .وقاله ابن نافع: ابن شاس
ُقلــت ه اللخمــي في ك:ُ  وفي رجــوع أمهــات أولاده ,تــاب الــولاء لروايــة المبــسوط وعــزا

 مـع , قولي ابن القاسـم وأشـهب,عن محمد َّالشيخ نقل , ولزوم عتقهن عليه,إليه بإسلامه
َأصبغابن حبيب عن  ْ   . وحكم الزوجة تقدم,ومال العبد لسيده أو لأرباب ديون عليه: َ
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ني في المرتد يقتل في ارتداده نصر:وسمع عيسى ابن القاسم  أو يجرحه إن أسـلم لم ,اا
ـــه لـــيس عـــلى ديـــن يقـــر عليـــه,يقتـــل بـــه  وحالـــه في ارتـــداده في , ولم يـــستقد منـــه في جـــرح; لأ

ني, اقــتص منــهً إن جــرح مــسلما,القتــل والجــرح إن أســلم كحــال المــسلم  لم ا وإن قتــل نــصرا
  . وإن جرحه لم يستقد منه,يقتل به

  . على ذلك كله فالقتل يأتي;وإن قتل على ردته: قال عيسى
ْبـــن رشـــدا  مـــرة نظـــر إلى حالـــه يـــوم الحكـــم في القـــود ,اختلـــف قـــول ابـــن القاســـم فيـــه: ُ
 ومرة فرق بين الدية والقود; فنظر إلى القود , ومرة نظر إلى حاله فيهما يوم الجناية,والدية

  . فعلى اعتباره يوم الحكم فيهما, وإلى الدية يوم الحكم,يوم الفعل
ني, وإن جرحــه اقــتص منــه,قتــل بــه ًإن قتــل مــسلما: قــال  أو جرحــه لم ا وإن قتــل نــصرا

 وإن كــان القتــل , وكانــت الديــة في ذلــك في مالــه,يقــد منــه في قتــل ولا اقــتص منــه في جــرح
ــه مــسلم يــوم الحكــم لــه عاقلــة تعقــل عنــه;خطــأ كانــت الديــة عــلى العاقلــة  وهــو قولــه في , لأ

  .هذه الرواية
 وعلى قوله الذي نظر فيه لحاله يـوم الفعـل ,لسماعوفي رسم العتق بعد هذا من هذا ا

ني:فـــيهما ـــه كـــان كـــافر;ا يقـــاد منـــه إن قتـــل نـــصرا ني,ا يـــوم الفعـــلً لأ  ًعمـــدا ا وإن جـــرح نـــصرا
 , أجر ي على الخلاف في النـصراني يجـرح العبـد المـسلم;اً عبدً وإن جرح مسلما,اقتص منه

نيًوإن قتل مـسلما يـوم الجنايـة  لأنهـم هـم ورثتـه ; المـسلمين خطـأ كانـت الديـة عـلىا أو نـصرا
  .ولا عاقلة له يومئذ

 وعــلى هــذا القيــاس يجــري ,يحيــىَســماع وهــو قــول ابــن القاســم في رســم الــصلاة مــن 
 , وفي نكاحهــا الثالــث,حكــم جناياتــه عــلى القــول الثالــث الــذي فــرق فيــه بــين القــود والديــة

ل حـــد أو قــصاص وجــب عليـــه  فالقتــل يـــأتي عــلى كــ,ونحــوه في القــذف إن قتــل عـــلى ردتــه
  . فإنه يحد ثم يقتل;للناس إلا القذف

 وإذا :وكان يجري لنا في التدريس مناقضة قولهـا في الكتـابين بقولهـا في كتـاب القـذف
 لم يحــد ;اً ثــم أســلم الحــربي بعــد ذلــك أو أسر فــصار عبــد,ًقــذف حــربي في بلــد الحــرب مــسلما

   . ألا ترى أن القتل موضوع عنه?,للقذف
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ُقلت  , دليـل عـلى دخـول حـد القـذف في القتـل; فإسـقاط حـد القـذف بـسقوط القتـل:ُ
  .والمنصوص له خلافه فتأمله

 لم يكــن لــولاة القتيــل ; وفــر لبلــد الحــرب, في ردتــهًعمــدالــو قتــل : َّالموازيــةعــن  َّالــشيخ
  . أخذ ذلك من ماله;اا أو ذميً وإن كان القتيل عبد,في ماله شيء

 وإن شــــاءوا ,فــــواخــــذ الديــــة مــــن مالــــه إن شــــاءوا أو عوأشــــهب يــــرى لــــولاة المــــسلم أ
  .صبروا حتى يقتلوه

ـه إن قتـل مـسلما:وروى أبو زيد عـن ابـن القاسـم: قال  ; فديتـه في بيـت المـال; خطـأً أ
  .لأن ميراثه للمسلمين

ُقلت ْبن رشد وتقدم هذا في كلام ا:ُ ُ.  
َأصـــبغ عـــن اللخمـــي ْ  قـــصاص اًعمـــد مـــن مـــسلم أو ذمـــي الـــيس عـــلى مـــن قتـــل مرتـــد: َ

 ولـو جرحـه مـسلم أو ذمـي , والعمد فيـه كالخطـأ وديتـه للمـسلمين, ولا يطل دمه,للشبهة
 وتقــدم الخــلاف في حكــم ,لمين وعقلــه للمــس, ثــم قتــل عــلى ردتــه فــلا قــود فيــه,قبــل ردتــه

  .قاتله
 إن راجــع الإســلام وضــع عنــه مــا كــان الله قــد تركــه مــن صــلاة أو :وفي ثالــث نكاحهــا
 ويؤخـذ بـما ,ومـا كـان عليـه مـن نـذر أو يمـين بعتـق أوبائنـة أو بظهـار ,صوم أو زكاة أو حد

  .كان للناس من قذف أو سرقة أو قتل أو قصاص أو غيره مما لو فعله في كفره أخذ به
 وعليـه , وهو محتمل لمجرد الظهار أو يمـين بـاالله,كذا روايتنا أو عليه ظهار: عياض

مانـــه بـــالعتق : بقولـــه َّالـــشيخاختـــصرها   وعليـــه , ونقلهـــا غـــيره,والظهـــار وغيرهمـــاوتـــسقط أ
مان بعتق أو ظهار   .أ
ْبي زمنَــــينونقلهــــا ابــــن أ َ  ولا شــــك أن , وغــــيره عــــلى لفــــظ الكتــــاب لاحــــتمال الــــوجهينَ

 ونـص , ولم ينص ابن القاسم على يمين الطلاق, كاليمين بالطلاق,حكم اليمين بالظهار
 القاسم في يمين الظهـار عنـد  واختلف قول ابن, فهو خلاف قول ابن القاسم,عليه غيره

  .محمد
ُشيوخقال بعض   فوجبـت فيـه ; لو كان الظهار حنث فيه:وكذا على لفظ الكتاب: ناُ
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 وتــأول عــلى ذلــك مــسألة الكتــاب بخــلاف لــو كــان لزمــه مجــرد ,الكفــارة لأســقطها ارتــداده
  .َّالموازية ومثله في , كمبتوتة الطلاق, لم يحنث فيه لم يسقطه ارتداده;ظهار

 وأكثـــرهم , والـــردة تـــسقط ذلـــك,لا فـــرق بـــين مجـــرد الظهـــار واليمـــين بـــه: ل غـــيرهوقـــا
م إن مــا ألــز:  وبعــضهم يقــول,يحملــون قــول ابــن القاســم أن الــردة لا تــسقط طــلاق البتــات

  .الغير من ذلك واحتج به لا يلزم
  .إذ لا يقوله: ابن القاسم
ْن زربوقـــال ابـــ يجـــوز للمطلـــق  و, أن الـــردة تـــسقط الطـــلاق:مـــذهب ابـــن القاســـم: َ

  . وحكاه إسماعيل القاضي عن ابن القاسم,ا قبل ارتداده نكاحها دون زوجًثلاث
 وأنهـا لا تحـل لـه , وحكـى الـدمياطي عنـه خلافـه,هذا الأشـهر عنـه: وقال أبو عمران

  .إذا ارتد المحلل إن ردته لا تبطل الإحلال لا يلزم:  وقول غيره,قبل زوج
ـــه يبطـــل ولا تحـــل لمطلقهـــالأن المنـــصوص في الدم: ابـــن القاســـم  ولـــو ارتـــدا ,ياطيـــة أ

مانه بـالعتق , على قول ابن القاسم, ثم أسلما جاز أن يتناكحا عندهم,اًجميع  واختلفوا في أ
  المعــــــين :  وقيــــــل, وأمــــــا المعــــــين فيلــــــزم كالمــــــدبر, هــــــل هــــــي في غــــــير المعــــــين,التــــــي أســــــقطها
  .وغيره سواء
 § ﴿:  لقولـه تعـالى, الأصـليوالأصل في ذلك كله هل حكمه حكم الكـافر: عياض

ª © ¨﴾ ]َالزمـــر  ويـــسقط عنـــه مـــا يـــسقط عـــن , فتبطـــل طاعتـــه المتقدمـــة,]65: ُّ
  . وإليه ذهب ابن القاسم, إذا أسلمالكافر الأصلي
ـــــه لم يرتـــــد,حكمـــــه إذا رجـــــع للإســـــلام حكمـــــه الأول: أو يقـــــال  وعليـــــه قـــــول , وكأ

ـام ردتـه,أشهب  فعـلى هـذا ,تـه عـلى عـصمته وأبقـى زوج, ولـذا ورث مـن مـات ممـن يرثـه أ
 ولا خـــلاف أن مـــا يلزمـــه في , ويلزمـــه إعـــادة الحـــج,الخـــلاف في ردتـــه هـــل تـــنقض الطهـــارة

ـه يلزمـه في حـال رجوعـه إلى الإسـلام كحقـوق الآدميـين;حال الكفـر الأصـلي أو الـردة  , أ
 وإنــما ; لا يلزمــه بعــد كــسائر العبــادات,وأن مــا لا يلزمــه مــن الطاعــات حــال كفــره الأصــلي

تــه كالــصلاة والــصوم;زمــه الحــجل ــه لــيس لــه وقــت محــصور يفــوت بفوا  ووقــت الحــج , لأ
  .سع إلى بقية العمرمو
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  . والنظر خلافه,قول ابن القاسم استحسان:  وقال,ورجح القابسي قول الغير
  .مرأة ويأتنفان الإحصان إذا أسلما والردة تزيل إحصان المرتد من رجل أو ا:وفيها

مانه بالطلاق,ته إحصانهلا تطرح رد: وقال غيره   . ولا أ
 عتقـــــــت أم ولـــــــده مـــــــن رأس مالـــــــه ;إن قتـــــــل عـــــــلى ردتـــــــه: وفي أمهـــــــات الأولاد منهـــــــا

  .ومدبروه في الثلث وتسقط وصاياه
ِّمطــرف و, فــروى ابــن حبيــب عــن مالــك,مــن تزنــدق مــن أهــل الذمــة: البــاجي وابــن  َُ
َأصبغو َعبد الحكم ْ ه خرج من كفر إلى كفر;لا يقتل: َ   . لأ
ُالماجشون ابن وقال ه دين لا يقر عليه أحد;يقتل: ِ   . ولا تؤخذ عليه جزية, لأ

 , ويحتمـــل أن يريـــد هنـــا بالزندقـــة التعطيـــل,لا أعلـــم مـــن قالـــه غـــيره: قـــال ابـــن حبيـــب
ر بــما خــرج إليــه, ممــا لــيس بــشريعة,ومــذاهب الدهريــة  وإظهــار مــا خــرج , أو يريــد الإسرا

  . والأول أظهر,عنه
دلـــسي عـــن ابـــن ,ذي تزنـــدقوإذا أســلم اليهـــودي الـــ ُالماجـــشون فـــروى أبـــو زيـــد الأ ِ :

  .يقتل كالمسلم يتزندق ثم يتوب
 وكــذا ,وإذا أســلم عبــده الكــافر أو أمتــه بيعــا عليــه: وفي التجــارة لأرض الحــرب منهــا

 في الـصبي الحـر إذا عقـل الإسـلام :ا قالً لأن مالك; يسلم إن عقل الإسلام,عبده الصغير
  . الإسلام جبر على الإسلامفرجع عن ثم بلغ ,فأسلم

 لم يفــسخ ; وقــد زوجــه أبــوه مجوســية,وإذا أســلم الــصبي الــذمي: وفي نكاحهــا الثالــث
ة بيــنهما إلا أن تــسلم هــي عنــد  فتقــع الفرقــ, إلا أن يثبــت عــلى إســلامه حتــى يحــتلم,نكاحــه
  .ذلك

  . ويجبر إن رجع,ويحكم بإسلام المميز على الأصح: قال ابن الحاجب
ُقلـــــــت    وذكـــــــر مـــــــسألة كتـــــــاب النكـــــــاح ,ن هـــــــارون القـــــــولين لابـــــــن القاســـــــم عـــــــزا ابـــــــ:ُ
  .الثالث فقط
ُقلت   . ويقوم له القول الآخر مما حكيناه عنه في التجارة بأرض الحرب:ُ

ْبـــن وهـــبوعــزا الـــصقلي الأصـــح إلى ا  ولم يعزهمـــا ابـــن عبـــد , قالـــه في النكـــاح الثالـــث,َ
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  .السلام بحال
  . غير معزوين,وكذلك اللخمي ذكرهما في النكاح الثالث

 وأن إســلامه , تبعيــة الولــد الــصغير لأبيــه في الــدين:وفي نكاحهــا الثالــث وغــيره منهــا
  .اًإسلام لصغير ولده مطلق

  .نصراني يسلم وولده صغارهم مسلمونوال: ومن لفظها
  .وأكثر الرواة أنهم مسلمون بإسلام أبيهم: سَحنونقال 

لــيس إســلام أبــيهم : مــن يقــولهــذا يــدل عــلى أن مــن الــرواة : قــال فــضل: قــال عيــاض
  .اً وإن كانوا صغار,إسلاما لهم
ُقلت  ,إسلام الأبوين إسـلام لأولادهمـا الـصغار:  وقال ابن بشير في النكاح الثالث:ُ

  .ا له قولانً فهل يكون إسلامهما إسلام,وأما من ميز
ُقلــت  فهــو مــسلم بإســلام أبيــه ,إن كــان الــصغير في ســن مــن لا يميــز:  وقــال اللخمــي:ُ

  .ً لم يكن بإسلام أبيه مسلما,ن عقل دينهوإ
ُقلـــت  وتبعيتـــه , ففـــي تبعيـــة الـــصغير غـــير المراهـــق لأبيـــه في إســـلامه وكفـــره دون أمـــه:ُ

  . المذهب معروف,اًلأولهما إسلام
ْبن وهبصقلي عن اونقل ال  كالحريـة لا أعرفـه في ,تبعيتـه لأمـه ونقل بعضهم قصر: َ

  .المذهب
لـــه ولـــد صـــغار فـــأقرهم حتـــى بلغـــوا اثنـــي عـــشرة  و, مـــن أســـلم:وفي نكاحهـــا الثالـــث

  . فلا يجبروا; فأبوا الإسلام, وشبه ذلك,سنة
 ولــه ولــد , وهــو أكثــر مــذاهب المــدنيين,يجــبرون وهــم مــسلمون: وقــال بعــض الــرواة

هــــق مــــن أبنــــاء ثــــلاث عــــشرة ســــنة  ثــــم مــــات الأب وقــــف مالــــه إلى بلــــوغ , وشــــبه ذلــــك,مرا
 ولــو أســلم الولــد قبــل , وكــان المــال للــسملين;ثــه وإلا لم ير, فــإن أســلم ورث الأب,الولــد

  . لأن ذلك ليس بإسلام; لم يعجل بأخذ ذلك,احتلامه
ه لو أسلم نية,ألا ترى أ   .ولم يقتل , أكره على الإسلام, ثم رجع إلى النصرا

ــه لــو رجــع إلى النــصرا; وقيــل إســلامه إســلام ولــد المــيراث:الــصقلي جــبر عــلى َّنية  لأ



אא 

 

189
  .سلم أو يموتالإسلام بالضرب حتى ي
  . أو بنيته إسلامه,لا أب معه حكم إسلامه بمجرد ملكه المسلم: والصغير المسبي

ْبـن رشــدقـال ا اختلــف  : مـن كتــاب الجنـائز,ابــن القاسـمَسـماع  مــن , في رسـم الـشجرةُ
  . وليس معه أبوه,في الصغير المسبي

  .مالك ورواه معن عن , قاله ابن دينار,يحكم بإسلامه لملك سيده أباه: فقيل
ْبن وهب قاله ا, حتى ينويه به سيده:وقيل َ.  
 ويـــشرعه , ويزيـــه ســـيده بـــزي الإســـلام,ًشـــيئاحتـــى يرتفـــع عـــن حداثـــة الملـــك : وقيـــل
ئعه   . قاله ابن حبيب,بشرا

ويعقـــل الإجابـــة ببلوغـــه حـــد  , ويجيـــب إليـــه,حتـــى ترتفـــع عـــن حداثـــة الملـــك: وقيـــل
  .الإثغار

  .سَحنون  وهو مذهب,حتى يجيب إليه بعد بلوغه: وقيل

  ]باب الزنا[
 )1(ًعمـــدامغيـــب حـــشفة آدمـــي في فـــرج آخـــر دون شـــبهة حلـــه : الـــشامل للـــواط: الزنـــا

                                     
 , كـــما ســيأتي لـــه في القـــذف, لم يقــل الزنـــا الأعــم ويحـــده بحـــد يخــصه:َّالـــشيخ :)فــإن قلـــت(: َّالرصـــاعقــال  )1(

  .  وهنا يتصور ذلك فما سن كونه اقتصر على الحد الأعم,وتقدمت أمثاله
 تتقـــرر بـــوجهين أعميـــة باعتبـــار دخـــول اللـــواط وعدمـــه وأعميـــة فـــيما لا الأعميـــة في الزنـــا هنـــا: )قلـــت(

  . والثانية الذي ذكروا في القذف وخصها به ولم يظهر سر الاختصاص,يكون فيه حد وما يكون فيه
  . اسم مصدر بمعنى غيبة الحشفة)مغيب( :قوله
ـه لا يـصدق عليـه شر; أخرج به غير الحشفة أو بعـض الحـشفة)حشفة( :وقوله  وتأمـل إذا ,ا ذلـكعًـ لأ

  . وانظر ما ذكر في الغسل في الطهارة, وقد غاب من ذكره مقدار الحشفة,كان رجل مقطوع الحشفة
  . أخرج به حشفة غيره إذا عبثت بذلك امرأة)آدمي( :قوله
ه يعم اللواط كما ذكر;اً أو دبرً وأدخل الفرج قبلا, أخرج به مغيبها في غير فرج)في فرج( :قوله   . لأ
  . على حذف الموصوف أي في فرج آدمي آخر أخرج به مغيبها في غير فرج الآدمي)آخر( :قوله
 وتخــــرج الأمــــة , أخــــرج بــــه إذا كــــان لــــشبهة في الحليــــة إمــــا باعتقــــاد حليــــة أو بجهــــل)دون شــــبهة( :قولــــه

  ,المحللة
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ـت« لأن الأول له شـبهة في مالـه للحـديث ; فإن ذلك زنا,ووطء الأب أمة ابنه لا زوجة ابنه  ومالـك أ
  .ولا شبهة في زوجته» لأبيك
  . أخرج به الغلط أو النسيان أو الجهل)ًعمدا( :قوله

 فإنــه لــيس بزنــا عــلى ,ا بــالتحريم فــما حــرم بالــسنة ووطء الــوطء المــذكور فيــهً إذا كــان عالمــ:)فــإن قلــت(
كــاح مــا يفــصل  وقــد تقــدم في حــد الن, وإنــما فيــه العقوبــة, لأن لازم الزنــا نفــي عنــه لنفــي الحــد عنــه;قولهــا

  .  من غير شبهةًعمدا لأن فيه ;فيه بين النكاح الفاسد والزنا وحده يصدق على هذه الصورة
  . بل شبهة الخلاف هل هو زان أو لا وقد ذكر اللخمي الخلاف;نمنع كونه لا شبهة فيه: )قلت(
 إن ,تهــــاا حرمً أن مــــن صــــفته في رســــمه أن لا يكــــون العاقــــد عالمــــ: تقــــدم في حــــد النكــــاح:)فــــإن قلــــت(

 فهــذه الــصورة ليــست بزنــا عــلى , أو حــرم بالإجمــاع عــلى القــول الآخــر,حرمــت بالكتــاب عــلى المــشهور
  . ? فهل ما نسب إليها موافق لما ذكر في النكاح أو مخالف,قاعدة المشهور وزنا على القول الآخر

  .مسة على قولها وتقدم معارضة المعتدة بالخا,بل ذلك موافق للقيد المذكور في حد النكاح: )قلت(
 فهـل يلـزم , قيد المغيب من الحـشفة بغـير خنثـى,في الطهارة في حد موجب الغسلَّالشيخ  :)فإن قلت(

  . هنا ذلك أو لا يلزم
 هـو أن يطـأ فـرج آدمـي لا ملـك : في حد ابن الحاجب:َّالشيخ ثم قال ,لم يظهر عنه قوة جواب: )قلت(

  . فيتناول اللواطًعمداله فيه باتفاق مت
 وأشــــار إلى مــــا أطــــال فيــــه شــــيخه هــــذا رحــــم االله , أوردت عليــــه أســــئلة واهيــــة لا فائــــدة في ذكرهــــا:قــــال

 , لأنهـا موطـوءة لا واطئــة; وهـو خـروج زنـا المـرأة الموطـوءة; وذكـر الأشـبه في الاعـتراض,الجميـع بمنـه
 أن :هبـــما حاصـــلَّالـــشيخ  ورد عليـــه ,وأجـــاب شـــيخه بـــأن الـــوطء لا يمكـــن إلا مـــن اثنـــين إلى آخـــر كلامـــه

غايــة مــا ذكــر مــن الــتلازم الــتلازم في الوجــود وهــو لا يوجــب الــتلازم في العلــم الــذي هــو المقــصود في 
  .التعريف وهذا حق وكلام صدق

طـــ,ثــم إن ابـــن الحاجـــب زاد بعـــد حـــده فيـــدخل اللـــواط وإتيـــان الأجنبيـــة في دبرهـــا ا ً وفي كونـــه زنـــا أو لوا
ــه عَّالــشيخ قــولان فاعترضــه   وتقــدم لــه دخــول اللــواط تحــت ,انــد بــين اللــواط والزنــاابــن عبــد الــسلام بأ

 ثـم أجـاب بـأن , هـذا خلـف وبيـان إيـراد مـا ذكـر واضـح, لـهً مـن الزنـا وقـسيماً فيكون اللـواط قـسما,الزنا
  .قال إنما يرد في مانعية الجمع والخلو

نهـا مركبـة مـن  لأ;ا لا يليق بمثله لوضـوح امتناعـه في مانعـة الجمـعً هذا الكلام ضعيف جد:َّالشيخقال 
أخـص مـن الآخـر فيـؤدي إلى جـواز   فكيـف يجـوز أن يكـون أحـد جزئهـا, والأخـص مـن نقيـضه,الشيء

  .اً فتأمله منصف,اجتماع النقيضين
 لا شـــك أن , وموضـــع الـــرد عليـــه,ابـــن عبـــد الـــسلامَّالـــشيخ  وتقريـــر كـــلام ,وهـــذا يحتـــاج إلى بـــسط لفظـــه

 وعنــاد ,الجــسم إمــا متحــرك أو ســاكن:  كقولــه, الحقيقــيالعنــاد العقــلي انحــصر في ثلاثــة أمــور في العنــاد
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 كقولنـا إمـا أن يكـون هـذا ; وعنـاد مانعـة الخلـو, إما أن يكون الثوب أحمر أو أسـود:مانعة الجمع كقولنا
ن  مثـل إمـا أن يكـون الجـسم , فـالأولى تركبـت مـن الـشيء ونقيـضه;اًا وإما أن يكـون لا إنـسانًالشيء حيوا

 فمـــن لازمهـــا أن لا يقـــع جمـــع ولا رفـــع بـــين , لنقيـــضه كالمثـــال الأولٍو مـــساوا أو غـــير متحـــرك أًمتحركـــ
ئها   .أجزا

والثانية مركبة من الشيء والأخص فمن نقيضه كالمثال الثاني فإن كل واحد أخص مـن نقـيض الآخـر 
والثالثــة مركبــة مــن الــشيء والأعــم مــن نقيــضه كالمثــال الثالــث ومــن لازم الثانيــة عــدم الاجــتماع وجــواز 

رتفاع ومن لازم الثالثة عدم الارتفاع وجواز الاجتماع فإن الحيوان مع الإنسان كل واحد أعـم مـن الا
نقــيض الآخــر فــلا حيــوان أعــم مــن لا إنــسان لأن نفــي الأعــم أعــم مــن نفــي الأخــص وحيــوان أعــم مــن 

ا أو إنسان وصح أنهما لا يرتفعان وقـد يجتمعـان في الفـرس فـإذا تقـرر ذلـك جملـة فقـول ابـن الحاجـب زنـ
لواطــا كقولنــا إمــا أن تكــون هــذه الــصورة مــن الــواطئ زنــا أو لواطــا يقــول شــارحه لــه لــو صــح مــا ذكرتــه 
ـه يلـزم أن ينافيـه هـذا خلـف  لزم أن يكـون قـسم الـشيء قـسيما لـه وهـو محـال عقـلا لاجـتماع النقيـضين لأ

مــه ومــن لأن مــن لازم كونــه قــسمه أن يكــون أخــص منــه فيجتمــع معــه ضرورة اجــتماع الأخــص مــع أع
لازم كونـــه قـــسيمه أن ينافيـــه ولا يـــدخل تحتـــه بيـــان الملازمـــة في الأولى أن المؤلـــف صـــير الزنـــا أعـــم مـــن 
 :اللـواط لقولـه في حـده فيـدخل اللـواط وذلـك يوجـب كونـه قـسمه والزنـا أعـم منـه وهـو أخـصه وكونـه

اللــواط قــسما مــن قــال هــل هــذه الــصورة معناهــا زنــا أو لواطــا يوجــب العنــاد والتنــافي وهــذا ينــافي كــون 
شــارحه َّالــشيخ الزنــا فــإذا تقــرر ذلــك عــلى طريــق القــوم وظهــر الــسؤال عــلى لفظــه كــما يجــب فاعتــذر عنــه 

ــه غــير مفيــد  بقولــه لكــن هــذا الــسؤال إنــما يــرد في مانعــة الجمــع والخلــو فلــما تأملــت هــذا الكــلام ظهــر لي أ
ذا الـسؤال إنـما يـرد في مانعـة الجمـع للاعتذار ولا يفهم منه ذلك بوجه ولعلـه فيـه بـتر ويكـون أصـله وهـ

والحقيقـــة لا في مانعـــة الخلـــو وعـــلى هـــذا يمكـــن الجـــواب بـــه فيقـــال العنـــاد المـــذكور إنـــما يقـــع كـــون أحـــد 
  الأجزاء في القضية قسما إذا كان في الحقيقة ضرورة إحالة النقيض أو

  .مساويه أن يكون جزءا من نقيضه
ــــضاوكــــذلك مانعــــة الجمــــع للإحالــــة في ذلــــك  ئهــــا ;وأمــــا مانعــــة الخلــــو ,ًأ  فإنــــه يمكــــن في كــــل مــــن أجزا

 فهـو أقـرب في معنـى ;ا من الآخر هذا إن صح كـذلكًالاجتماع فلا إحالة في القسم فيها أن يكون جزء
به ويحمل على ما ذكرنا  إنـه لا يليـق بمثلـه دليـل عـلى أن نـسخته :صـحح لفظـه وقـالَّالشيخ  وكون ,جوا

 ولا يجــري عــلى معقــول في ,كــلام لا يلتــئم بــه جــواب بوجــه هــذا : لكــن حقــه أن يقــول;كــذلك صــحت
  .فهمه

 , والأخـص مـن نقيـضه, لأنهـا مركبـة مـن الـشيء; لوضوح امتناعه في مانعـة الجمـع: :َّالشيخوقول 
 معنـى ذلـك ?فكيف يجوز أن يكون أحـد جزأيهـا أخـص مـن الآخـر فيـؤدي إلى جـواز اجـتماع النقيـضين

 أن قــسم الــشيء إنــما يــستحيل : مــن ظــاهر لفظــه: مــا ذكــر شــيخه أن نقــول لــو صــح;عــلى الطريــق العلمــي
= 

191



 

 

192

192

  . ووطء الأب أمة ابنه لا زوجته,فتخرج المحللة
 , فيتناول اللواط,ًعمداهو أن يطأ فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق مت: ابن الحاجب

   لأنهــا موطــوءة ;هها خــروج زنــى المــرأة أشــب,وأورد عليــه أســئلة واهيــة لا فائــدة في ذكرهــا
  .لا واطئة

 فأحــــدهما يــــستلزم ,وأجيــــب بــــأن الــــوطء لا يمكــــن إلا مــــن اثنــــين: ابــــن عبــــد الــــسلام
 ويـــرد بـــأن , وهـــي أقـــوى في الدلالـــة عـــلى المعلـــول مـــن العكـــس,الآخـــر والـــواطئ كالعلـــة

  . وهو المعتبر في التعريف,التلازم في الوجود لا يوجب التلازم في العلم
 , مــن أحــصن مــنهما رجــم,اًمــن وطــأ أجنبيــة في دبرهــا حــدا جميعــ: َّالموازيــةفي  َّلــشيخا

ومثله لابن   , ولا حد عليه, وإن اغتصبها فلها المهر,ا جلد وغرب الرجلًومن كان بكر
 =                                     

 والتـــالي باطـــل بـــما نقـــرره بيـــان , لـــزم أن يـــصح ذلـــك في مانعـــة الجمـــع; لـــه في الحقيقيـــة فقـــطًكونـــه قـــسيما
 , وإلا اجتمـع النقيـضان, فـلا يـصح في مانعـة الجمـع, ومنع جمع, أن ما عدا الحقيقية منع خلو;الملازمة

ــه :بيــان الملازمــة قــام الــدليل العقــلي عــلى أن مانعــة الجمــع تركبــت أجزاؤهــا مــن الــشيء والأخــص مــن  أ
  .اً عدم اجتماعهما قطعً ولازم ذلك عقلا,اًنقيضه قطع

ن قــسيما  كــان أخــص ; مــن الآخــر مــع مــا قــررً فلــو فرضــناه قــسما, للآخــرًوذلــك يــدل عــلى أن أحــد الجــزأ
  .ا وإما أن يكون ساكنً,اًيكون هذا متحرك إما أن : فإذا قلنا, والأخص يستلزم الأعم,من الآخر

 ومـن , وهـذا محـال; بجواز ما ألزمناه له لزم في الوجـود أن يكـون اجتمـع فيـه متحـرك لا متحـرك:وقلنا
ن بخــلاف مانعــة الخلــو  ,ذلــك أقــاموا البرهــان عــلى أن مانعــة الجمــع يــصح تركيبهــا مــن أكثــر مــن جــزأ

نويمتنــع في الحقيقيــة أن تتركــب مــن أكثــر مــن جــز ا عــلى مــا ذكرنــاه مــن ً كــما قــرر ذلــك في محلــه مفرعــ,أ
  .خاصية كل واحد من الثلاث

 أو زوج الـزوج , أو زوج الفـرد,ا أو زوج الـزوجً إما أن يكون العـدد فـرد: إنه يصح أن يقال:ولا يقال
ــا نقــول; وهــي حقيقيــة فقـد تركبــت مــن أكثــر مـن شــيئين,ً وهــذا التركيــب صـحيح عقــلا;والفـرد  إن : لأ
 فتــسمى القــضية ذات , فالحقيقــة تركبــت مــن حمليــة وقــضية منفــصلة,اوي للنقــيض قــضية منفــصلةالمــس
ـه وقـع البحـث مـن ; ونبهنـا عـلى ذلـك, ولـيس كـذلك, فيظنون أن الحقيقية تركبت من ثلاثـة,أجزاء  لأ

 :َّالـشيخ وقـد وجـدت منقـولان عـن , وقد بين الأثير وغيره ما ذكرنـاه;بعض الطلبة في ذلك وغلط فيه
 : ثـــم قلنـــا,ا أو زوجـــاًإمـــا أن يكـــون العـــدد فـــرد,  معنـــى هـــذه القـــضية: قـــال,اا حـــسنًًـــه قـــرر ذلـــك تقريـــرأ

 فقـسمناه إلى أقـسام فقـد تركبـت الـشرطية الحقيقيـة مـن حمليـة منفـصلة ,الزوج إمـا أن يكـون كـذا أو كـذا
  . واالله سبحانه أعلم,وهو ظاهر
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ُالماجشونحبيب عن ابن  ِ.  
ُقلــــت َّن القــــصار وقــــال ابــــ:ُ  وربــــما , حكــــاه عنــــه البــــاجي,حكــــم ذلــــك حكــــم اللــــواط: ُ
  . ذلك في الزوجة لزوجها وحرمة ذلكقولان على إباحةأجرى ال

  . وإتيان الأجنبية في دبرها,فيتناول اللواط: قال ابن الحاجب
  .ا قولانًا أو لواطًوفي كونه زن

 , وتقـدم لـه دخـول اللـواط تحـت الزنـا,عائـد هنـا بـين الزنـا واللـواط: ابن عبد السلام
 لكـن هـذا الـسؤال ,ا مـا يقـع هـذا في كلامـهً وكثـير, مـن الزنـا وقـسيما لـهًفيكون اللواط قسما

  .إنما يرد في مانعة الجمع والخلو
ُقلــــت الجمــــع   لوضــــوح امتناعــــه في مانعــــة,ا لا يليــــق بمثلــــهً هــــذا كــــلام ضــــعيف جــــد:ُ
 فكيــــف يجــــوز أن يكــــون أحــــد , والأخــــص مــــن نقيــــضه,لأنهــــا مركبــــة مــــن الــــشيء ;والخلــــو

  .اً فتأمله منصف,نقيضين فيؤدي إلى جواز امتناع ال,جزئيها أخص من الآخر
ا بحـــسب اجتهـــاد الإمـــام عـــلى مـــا يـــرى مـــن شـــنعة ًوفي كـــون عقوبـــة المتـــساحقتين أدبـــ

عــن  َّالــشيخ مــع ,عيــسى ابــن القاســمَســماع  ونحوهــا , أو بخمــسين خمــسين, وخبــثهما,ذلــك
َأصبغ ْ  وفي رضاعها مـن زنـى , ونقله الباجي وغيره دون ونحوها, عن ابن القاسم وعنه,َ

  .بميتة حد
  .لا يحد: وقال ابن شعبان

 وإن زنــت امــرأة بــصبي , ومثلهــا يوطــأ حــد,مــن زنــى بــصغيرة لم تحــض طائعــة: وفيهــا
ه لم يحتلم   . فلا حد عليها,مثله يجامع إلا أ

ُقلت   . فهو أحرى:ُ
 أو تنــــزل بجماعــــه ,ا ممــــن تتلــــذذ المــــرأة بوطئــــهًإن كــــان الــــصبي مراهقــــ: وقــــال الــــصقلي

 أو غـــيره مـــن الحـــدود ,ها لا يحـــد الـــصبي والـــصبية في زنـــا وفي قـــذف, فينبغـــي أن تحـــد;إياهـــا
  . فإن تأخر ذلك فحتى يبلغا ثماني عشرة سنة, وتحيض الجارية,حتى يبلغ الغلام
  .ف في حد من شارف البلوغ ولم يبلغاختل: اللخمي

َّدونةقال مالك في الم بت: َ   . واستحب ابن القاسم أن لا يحد,من لم يحتلم يحد إذا أ
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 وعليــه ,مــن زنــى بميتــة أو نائمــة أو مجنونــة في حــال جنونهــا حــد: َّالموازيــة عــن َّالــشيخ
  . وإن زنت المجنونة في إفاقتها حدت,في النائمة والمجنونة صداق المثل

  .من زنت بمجنون فعليها الحد: وفيها
 وعوقـــب , حـــد العاقـــل مـــنهما; أو عاقـــل بمجنونـــة,إن زنـــى مجنـــون بعاقلـــة: اللخمـــي

  . وكان بحالة يرده الزجر والأدب,اً مطبق إن لم يكن;المجنون
َّدونةوقال مالك في الم: قال   .نا بصغيرة يحد إن كان مثلها يوطأمن ز: َ
  . على صغيرة لا يوطأ مثلها لم يحدإذا عنف: يقول
َّمدونةوفي  ه لا يحد إذا زنى بصغيرة:أشهب مثله َ   . لا يجامع مثلها, أ

  .يتزوج من تطيق الوطءا حتى لا يكون محصنً: َعبد الحكمولابن 
  .يحد وإن كانت بنت خمس سنين: وقال ابن القاسم

ُقلت   . وهو الأظهر:ُ
  .لا يحد من أتى بهيمة ويعاقب: مع غيرها: وفيها

  . والأول أحسن,يحد: تاب ابن شعباناللخمي في ك
 وإن كانــــت ممــــا , أن البهيمــــة لا تقتــــل,ولا يختلــــف مــــذهب مالــــك: قــــال الطرطــــوشي

  .يؤكل أكلت
كــــل مــــن وطــــئ امــــرأة بملــــك يمــــين ممــــن تحــــرم عليــــه : عيــــسى ابــــن القاســــم: وســــمع

 , وكــل مــن وطــئ امــرأة بملــك يمــين ممــن تحــرم عليــه بالنــسب,بالرضــاعة مــن أم أو غيرهــا
 وإن علـم , فلا حد عليه في شيء من ذلك;عليه من عمة أو خالة أو بنت أخت ولا تعتق

ــه يجــوز لــه بــيعهن;أنهــن محرمــات عليــه  فيلحــق بــه الولــد ,ن إلا أن يحملــن واســتخدامه, لأ
 ويــبعن ً عوقــب نكــالا;ا بحرمــة ذلــكًا عالمــً مــنهن عامــدًشــيئا ومــن وطــئ ,ويعجــل عــتقهن

  .عليه
 كالبنــت , وتعتـق عليـه بالملـك,وكـل مـن وطـئ امـرأة بالملــك ممـن تحـرم عليـه بالنــسب

  . حد ولا يلحق به الولد;اًا عالمً عامد,والأم والأخت
  . فلا يحد ويلحق به الولد,ن يعذر بالجهالةإلا أ: قال ابن القاسم
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ْبن رشدا َّدونـةهذه مـسألة صـحيحة عـلى مـا في الم: ُ  لا خـلاف في شيء منهـا ,وغيرهـا َ
يــستخدمهن ولا يعــتقن :  ومــن النــاس مــن قــال,إلا في تعجيــل عتــق مــن حملــت منــه مــنهن

  .عيسى من كتاب الاستبراءَسماع  وقع ذلك في رسم الفصاحة من ,عليه
  ا لم ً عامــــــــد, أو عــــــــلى عمتهــــــــا أو خالتهــــــــا,مــــــــن تــــــــزوج امــــــــرأة في عــــــــدتها: ذفهاوفي قــــــــ
  .يحد وعوقب
 وقـال في ,ا بتحريم ذلك يحـدً والمبتوتة عالم,قال مالك في متزوج الخامسة: اللخمي

ه يحد, ولا فرق بينهن,لا يحد: متزوج المعتدة كذلك   . وقيل في المعتدة أ
 فـيمن نكـح في العـدة ووطـئ :د عـن مالـكروى عـلي بـن زيـا: قال أبـو محمـد: الصقلي

ه يحد; ولم يعذر بجهل,فيها   . أ
ا مــــــا ً ولم يحــــــرم عينهــــــا وتحــــــل يومــــــ,إن كــــــان التحــــــريم مــــــن القــــــرآن بــــــسبب: التونــــــسي

 وفي قذفها كل مـن أحلـت , ففي الحد قولان, فإنها تحل لو طلق إحدى الأربع;كالخامسة
 إلا أن يطأهــا مــن أحلــت ,إلى ســيدها ردت ,لــه جاريــة أحلهــا لــه أجنبــي أو قريــب أو امــرأة

 ولــــيس لربهــــا التماســــك بهــــا , وإن لم تحمــــل,ا ولزمتــــه قيمتهــــاً ولــــو كــــان عالمــــ, فــــلا يحــــد;لــــه
 وإن لم تحمــل , وقــد حملــت كانــت القيمــة في ذمتــه,ً فــإن كــان عــديما,بخــلاف وطء الــشريك

  . وعليه النقصان, فكان له الفضل عن القيمة,بيعت عليه
ـه ; ولا يلحـق بـه الولـد, حـد;ا بحرمـة وطئهـاًإن كان عالمـ: يقال الأبهر: الصقلي  لأ

َّدونة وهذا خلاف ما في الم,زان   .وغيرها َ
تــه:وروى ابــن حبيــب :  فقــال, أن الــنعمان بــن بــشير رفــع إليــه رجــل وطــئ جاريــة امرأ

 وإن لم تحلهـا − ًنكـالا: يريـد − إن أحلتهـا لـه جلدتـه ,غلأقضين فيها بقضاء رسول االله 
  .)1( فجلده مائة, فوجدها أحلتها له,هله رجمت

                                     
تـــهبـــاب مـــ, في الحـــدود) 1451(رقـــم :  أخرجـــه الترمـــذي)1( وأبـــو , ا جـــاء في الرجـــل يقـــع عـــلى جاريـــة امرأ

تـه, في الحـدود) 4459(و) 4458(رقم : داود  6/124: والنـسائي, بـاب في الرجـل يـزني بجاريـة امرأ
  .باب إحلال الفرج, في النكاح
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ـه لم يطـأ,يريد أن الغيبة عليهـا كـالوطء: قال أبو عمران  وإن فلـس , ولا يـصدق في أ
  . وإن مات فهو أسوة الغرماء,ق بهاقبل دفع القيمة فربها أح

 كقـــول عيـــسى عـــن ابـــن , فـــلا بـــد أن تبـــاع عليـــه,وإذا كـــان أحـــق بهـــا في الفلـــس: قـــال
  . فإنها تباع عليه; ولم تحمل منه,خته من الرضاعة فيمن وطئ أ:القاسم

هي ابنتـي :  وقال,من زوج أمته من رجل: سَحنون وكتاب ابن ,َّالموازية في الباجي
 وللـــزوج البقـــاء عـــلى , والولـــد حـــر, وعليـــه قيمـــة الولـــد يـــوم الحكـــم,فـــلا حـــد عـــلى الـــزوج

 ومــا عليــه مــن , ويفـارق فهــو رقيــق لــه, ومــا ولدتــه بعــد معرفتـه, وعليــه جميــع المهـر,النكـاح
 إن , كانـت أم ولـد, وأدخـل عليـه أمتـه عـلى أنهـا ابنتـه, ولـو زوجـه ابنتـه,المهر إلا ربع دينار

 وإن لم تحمـــل ولا قيمـــة عليـــه في الولـــد كمـــن أحـــل أمتـــه ,حملـــت وعليـــه قيمتهـــا يـــوم الـــوطء
ذا  هـ, فـلا حـد عليـه, ولـو علـم الـواطئ أن التـي وطـئ غـير زوجتـه,لرجل وابنته زوجـة لـه
 فهـذا غـير ,أعيركهـا تطؤهـا ورقبتهـا لي:  وإن أباحهـا بغـير عقـد كقولـه,إن كان بعقد نكـاح

  . لكنه إذن في الوطء,إحلال
 , ولا ترجـــع إلى ربهـــا, أن الـــواطئ تلزمـــه قيمتهـــا يـــوم الـــوطء:سَـــحنونفي كتـــاب ابـــن 

  .وإن لم يكن للواطئ مال
 ,مبـــــيح أن يأخـــــذها بقيمتـــــه لم يجـــــز لل, إذ لم تحمـــــل,ولـــــو بيعـــــت في القيمـــــة: زاد محمـــــد

 وتكـــون لـــه أم ,مـــن وطـــئ أمـــة أخـــدمها ســـنين كثـــيرة يـــدرأ عنـــه الحـــد: عنـــه سَـــحنونولابـــن 
 ولا , ولا تكــــون أم ولــــد, فإنــــه يحــــد, وأمــــا مــــا في المــــدة اليــــسيرة كالــــشهر ونحــــوه فيــــه,ولــــد

  .يلحق به الولد
  .اختلف في المحرمة بالسنة: اللخمي

َّدونةلقاسم في المفقال ابن ا   .عاقب ولا يحدي: َ
 , في نكــاح المتعــة يحــد العــالم بحرمــة ذلــك: في شرح ابــن مــزين,وقــال ابــن نــافع وغــيره

 لأنهــا تحــل لــه لــو طلــق ; لم يحــد, ولم يكــن دخــل بأمهــا, ودخــل بهــا,وإن تــزوج ابنــه زوجتــه
تــه, وإن كــان دخــل بــالأم حــد,الأم  وإن لم , فــإن دخــل بالابنــة حــد, وكــذا إن تــزوج أم امرأ



אא 

 

197

197

  .? هل يحرم الأم أم لا, لاختلاف الناس في عقد البنت; يحديدخل بها لم
  .ا بتحريم ذلكً أو زوجة ولده حد إن كان عالم,وإن تزوج زوجة أبيه
  .اً والبنت مطلق, بخلاف تزويجها على أمها بعد الدخول:وقال ابن الحاجب

ة  لــو تــزوج امــرأ: يعنــي)اًوالبنــت مطلقــ(: قولــه: قــال ابــن عبــد الــسلام وابــن هــارون
 لأن العقــد عــلى ; أو لم يــدخل بهــا,عــلى ابنتهــا مــن غــير تفــصيل بــين أن يكــون دخــل بالبنــت

  .البنت يحرم الأم
ُقلت   . وهذا خلاف ما نقله اللخمي فتأمله:ُ
ـــ:آخـــر قـــذفها: وفيهـــا  ;ا أو عاريـــة أو وديعـــة أو بإجـــارة ومـــن وطـــئ جاريـــة عنـــده رهنً
  .فعليه الحد

 وإن , لم يجــز عتقــه; ولــه فيهــا نــصيب,الغنيمــةا مــن ًمــن أعتــق عبــد: وفي عتقهــا الثــاني
  .وطئ منها أمة حد
  . لأن حقه فيها واجب موروث;لا يحد للزنا: وقال غيره

                  واختلفـــــت الروايـــــة فيـــــه ,بهاختلـــــف في حـــــده قـــــول مالـــــك وأصـــــحا: قـــــال أبـــــو عمـــــر
  .عن علي

 عليـه بينـة مـن  فقامـت, فزنى بحربية,وإن دخل مسلم دار الحرب بأمان: وفي قذفها
  . فعليه الحد;المسلمين أو أقر بذلك

  .لا حد عليه: وقال محمد عن أشهب: الصقلي
ْبن رشدوقال ا   .من زنى بحربية في بلاد الحرب لم يحد: قال أشهب:  في المقدماتُ
ُقلت ه اللخمي لابن :ُ ُالماجشون وعزا ِ.  

  ]باب في الإكراه على الزنا[
 وقـال ,يحـد:  وقـال بعـض أصـحابنا,لا حـد عليـه: بيقال ابن العـر: والمكره على الزنا

َّن القصاراب فـلا  , وإن لم ينتـشر, حـد أكرهـه سـلطان أو غـيره;إن انتشر قضيبه حين أولـج: ُ
  . والمكرهة على التمكين لا تحد,حد عليه
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 بــــأن ,اختلــــف في حــــد الرجــــل المكــــره عــــلى الزنــــا والاحتجــــاج عــــلى حــــده: اللخمــــي
ه لا يــصح مــع الإنعــاظ   ويكــف عنهــا , قــد يريــد الرجــل شرب الخمــر,غــير صــحيحالإكــرا

 وإن أكرهه غيرها سـقط , فلا مهر لها, فإن أكرهته المرأة على الزنا بها,ا من االله تعالىًخوف
  . وغرم لها مهرها,حده

ُقلت   . ويرجع هو على الذي أكرهه:ُ
  .لا يحد المكره: بو عمر في الكافيأ

ه وهو الصحي, والأول قول مالك,يحد: وقيل   .ح إذا صح الإكرا
أمــا لــو وطــئ بالملــك مــن يعتــق عليــه أو نكــح المحرمــة بنــسب أو : قــال ابــن الحاجــب
تــه ثلاثــ,رضــاع أو صــهر مؤبــد  أو تزوجهــا قبــل , ووطئهــا في العــدة,اً ووطئهــا أو طلــق امرأ

 ثــــم , ثــــم وطئهــــا بغــــير تــــزويج أو أعتــــق أمــــة, ووطئهــــا أو طلقهــــا قبــــل البنــــاء واحــــدة,زوج
  . فإنه يحد;وطئها

ُقلت  إلا أن يقيده بقوله , ظاهره ولا يعذر بدعوى الجهالة خلاف ما يأتي من قولها:ُ
  .عيسى في العتقَسماع  وتقدم , أو يجهل الحكم في مثل ما ذكر,بعد هذا

 رجـم ; فلـم يعتـق عليـه حتـى وطئهـا,مـن اشـترى مـن يعتـق عليـه: اللخمي عـن محمـد
  . وهو عالم أنها محرمة, وأتى ذلك,إن أحصن
ء, وهــو مــن أهــل الاجتهــاد:ديريــ ــه أنهــا حــرة بــنفس الــشرا ــه أن لا , ورأ  وإن كــان رأ

  . ولو وطئ المرأة من تملكه حدت, لم يحد;ا لمن لا يرى العتقًعتق أو كان مقلد
  . ثم أصابها في الاستبراء,واختلف فيمن أعتق أم ولده: قال
  .ظننت أنها تحل لي: وقال

  .لا حد عليه: فقال ابن القاسم
  .يحد: َّالموازية أشهب في وقال

تـه قبـل البنـاء طلقـة: وفي القذف منها ـه لا :  وقـال, ثـم وطئهـا,مـن طلـق امرأ ظننـت أ
 ولــو طلقهــا , ولا حــد عليــه إن عــذر بالجهالــة, فلهــا صــداق واحــد,يبرئهــا منــي إلا الــثلاث

  . لم يحد إن عذر بالجهالة, ثم وطئها في العدة,اًبعد البناء ثلاث
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ُقلت   .قع الثلاث مرة أو مفترقات ظاهره أو:ُ
َأصــبغقــال : عــن الواضـحة َّالــشيخوقـال  ْ تــه المبتوتـة: َ ا ً لم يحــد كــان عالمــ;مـن نكــح امرأ
  . للاختلافًأو جاهلا
ــه لم يختلــف فيــه;ا حـدً فــإن كــان عالمــ,اً وأمــا إن كانــت مطلقــة ثلاثـ:فيهـا  وإن كــان , لأ

  . والقياس حده ولا يعذر, وهذا استحسان,جاهلا لم يحد
 وتقـدم نحـو هـذا للخمـي في , الخلاف في البتة أشهر منه في لفـظ الـثلاث دفعـة:ُلتقُ

  . دون بينة عليه فتذكره, وتقدم الخلاف في الواطئ بنكاح المتعة,نكاح أم امرأته عليها
ْبــن رشــدولا ءُ  تحــصيل هــذه ,سَــحنون في آخــر مــسألة مــن نــوازل , في كتــاب الاســتبرا
 أو كــــان مبتاعهــــا ,قيــــت بيــــد بائعهــــا فوطئهــــا قبــــل الاســــتبراءأن الأمــــة المبيعــــة إن ب: المــــسألة

 فإنهـا تكـون , أو لأن بائعهـا كـان وطئهـا; وهي ممـن يتواضـع لرفعتهـا,ائتمنه على استبرائها
 أو , وإن وطئهــا بعــد اســتبرائها بــائتمان المبتــاع لــه عــلى اســتبرائها, ويبطــل البيــع,أم ولــد لــه

 ولم يلحـــق بـــه الولـــد والأمـــة , انتقـــد حـــد وقـــد,كانـــت مـــن الـــوخش الـــذي لا مواضـــعة فيـــه
  . ينتقد وهي عنده محبوسة في الثمن واختلف إن كان لم,وولدها للمبتاع

  .ي جاريته وعلى البائع قيمة الولدلا يحد ويأخذ المشتر: فقال ابن القاسم
  . ويبطل البيع,تكون أم ولد له: سَحنونوقال 
 يأخــذ مالــك بالحــديث الــذي قالــت  ولم, إذا ادعــوا الجهالــة,ولا يعــذر العجــم: وفيهــا

  . ورأى أن يقام الحد في هذا,زينب بمرغوس بدرهمين
 ,لــةهــو بفــتح المــيم وســكون الــراء وضــم الغــين المعجمــة وآخــره ســين مهم: عيــاض

  .يعني أسود: قال في بعض النسخ
  .بمرغوس يعني بدرهمين: ب ابن عتابوفي كتا

 فأعطاهـــا ,ريـــة تختلـــف إليـــه كانـــت هـــذه الجا,هـــو عبـــد أســـود مقعـــد: وقـــال بعـــضهم
  .درهمين وفجر بها

ُشـيوخ بـدرهمين مـن كتـب بعـض :بدرهمين تفـسير بمرغـوس أي: وقوله  ,نا وتعليقـهُ
ــه جــاء في أصــل الخــبر حــين ; وهــذا الوجــه ضــعيف,وهــو نحــو مــا في كتــاب ابــن عتــاب  لأ
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بـــــدرهمين مـــــن :  فقالـــــت, وكانـــــت نوبيـــــة معتقـــــة لحاطـــــب بـــــن أبي بلتعـــــة,اســـــتفهمها عمـــــر
َّدونة كذا في رواية أحمد بن خالد في غير الم,سمرقو   .بقاف َ

َأصبغوقال : عن ابن حبيب َّالشيخ ْ ـه يـدرأ الحـد عمـن جهـل :في حـديث مرغـوس َ  أ
  .الزنا ممن يرى أن مثله يجهله

َأصبغ وقول ,قول مالك أشهر: اللخمي ْ   .أقيس َ
 تــرك مــن  ثــم خــرج لا قــضاء عليــه فــيما,فــيمن أســلم بــدار الحــرب سَــحنونوقــد قــال 

  . إن كان غير عالم بفرضها,الصلوات قبل خروجه
ُقلــت َأصــبغ الأظهــر أن اخــتلاف قــولي مالــك و:ُ ْ  وهــو هــل , إنــما هــو في تحقيــق منــاط;َ

بناء على أن من شرط إسـلام الكـافر  سَحنون وقول ?يتصور اليوم جهل حكم الزنا أم لا
  .صلاته حسبما تقدم للمتيطي

تــــه مــــن رجــــلمــــن جــــاع: وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم  فــــأقرت لــــه بــــذلك , فبــــاع امرأ
 وهـو , وجـدت في مـسائل بعـض أصـحابنا عـن مالـك, ثم عثر عـلى ذلـك,فوطئها مشتريها
ي أنهما يعذران   . ويرجع عليه المشتري بالثمن, وتكون طلقتها بائنة,رأ

ُقلــت  ولكــن درء الحــد ,فخــير أن تحــد وينكــل زوجهــا:  فلــو لم يكــن بهــما جــوع? قــال:ُ
ه لا يقطع وقد,أحب إلي   . قال مالك في الرجل يسرق من جوع يصيبه أ
ْبن رشدا   .لا شبهة أقوى من الجوع: ُ

  .يحيى من كتاب العتقَسماع مالك في  هو ظاهر قول ,تكون طلقة بائنة: وقوله
ْبن وهباله ا ق,تبين منه بالبتة: وقيل   .َعبد الحكمورواه ابن  َ
 وجـه الـشبهة أن المـشتري ,د بالـشبهة درء الحـ,إن لم يكن بهما جـوع أحـب إلي: وقوله

ئه ملــــك الأمــــة  إذ لــــو , وإن كانــــت طائعــــة, فيكــــون في وطئــــه إياهــــا كــــالمكره,يملكهــــا بــــشرا
  .امتنعت لقدر على إكراهها

ُقلت   . كون أصل فعلها في البيع الطوع ينفي كونها مكرهة:ُ
ْبن رشدقال ا ُالماجشونوعلى قول ابن : ُ  وأرسـل  فحبـسها,ً فـيمن زوج ابنتـه رجـلا:ِ

 تحــد كمــن طاعــت , فإنهــا تحــد إلا أن تــدعي أنهــا ظنــت أنهــا زوجــت منــه,إليــه أمتــه فوطئهــا
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ه أكرهها على الوطء إلا,لزوجها ببيعها فوطئها المشتري   . أن تدعي أ
ْبــن وهــبوهــو قــول ا  أنهــا تــرجم إن طاوعتــه :عبــد الملــك مــن طــلاق الــسنةَســماع في  َ

ــــــه اســـــتكرهها لم تحــــــد,ائعـــــة وأقــــــرت أن المـــــشتري أصــــــابها ط,عـــــلى البيـــــع  , وإن زعمـــــت أ
َّدونةونصوص الم   . ولو مرة واحدة,اًوغيرها واضحة بحد المقر بالزنا طوع َ

زيــةاللخمــي في  أللإمــام إذا اعــترف رجــل عنــده بالزنــا أن يعــرض : قيــل لمالــك: َّالموا
م  وأقــا,مــا أعرفــه إذا اعــترف مــرة واحــدة: عنــه أربــع مــرات قبــل أن يقــيم عليــه الحــد? قــال

  .على ذلك حد
 فــإن لم ,تزوجنــي فــلان والحمــل منــه: إن ظهــر بــامرأة حمــل وقالــت: وفي القــذف منهــا
  .وغيرها َّالموازية ومثله في , وحد الزوج إن صدقها,يقم بينة بالنكاح حدت

  . ولم تكن طارئة,تحد إن لم يكن زوج ولا سيد ولا شبهة: اللخمي
ُقلت   .طارئة ولم تكن , وكذا نقله الباجي عن محمد:ُ

 وإن , أو غاب عنـي لم تحـد,هو من زوج طلقني: فإن كانت طارئة وقالت: اللخمي
ــه مــن غــصب  أو , أو أتــت متعلقــة برجــل, وتقــدم لهــا ذكــر ذلــك,لم تكــن طارئــة وادعــت أ

 وإن ادعتـه عـلى , ولم تأت متعلقة بـه لم تحـد إن ادعتـه عـلى مـن يـشبهه,ا واشتكتًكان سماع
 وإن لم تـذكره إلا بعــد ,ت الـشكوى قبـل ظهــور الحمـل هــذا إن تقـدم,رجـل صـالح حـدت

 أو ,كتمــت ذلــك رجــاء أن لا حمــل:  وقالــت, إلا أن تكــون معروفــة بــالخير,ظهــوره حــدت
  . فتعذر,أن يسقط

 ومثله عن , هذا الذي أخذ به, وهي معروفة بالخير,ومثله لو لم تسم من استكرهها
قظنــي إلا وقــد ركبنــي رجــلكنــت نائمــة فــما:  وقالــت, في امــرأة ظهــر بهــا حمــلطعمــر   , أ

 فلــم ,اً فــأثنوا عليهــا خــير, فــسألهم عنهــا,فــأمر أن ترفــع إلى الموســم هــي ونــاس مــن قومهــا
  . وكساها وأوصى بها أهلها,يحدها

إن رجع عن إقراره لوجـه وسـبب لم يختلـف أصـحاب مالـك في : َّالموازيةعن  َّالشيخ
  .قبول رجوعه

ُالماجـشونقال مع ابن حبيب عن ابن  إنـما أردت أني أصـبت امـرأتي : مثـل أن يقـول: ِ
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  .اً فظننت ذلك زن,ا أو جاريتي وهي أختي من الرضاعةًحائض
اتفـق مالـك والـشافعي وأبـو حنيفـة عـلى قبـول رجـوع المقـر بالزنـا والـسرقة : أبو عمر
  .إذا لم يدع المسروق منه ما أ قر به السارق ,وشرب الخمر

  . رجوعهم في شيء من ذلكلا يقبل: وقال ابن أبي ليلى وعثمان
  . وهو غريب,وحكاه الخطابي في شرح لسنن عن مالك: ابن زرقون

ُقلت   .اً لعله فيما لم يذكر له وجه:ُ
ْبـــن وهـــبإن رجـــع لغـــير شـــبهة فـــروى ا: البـــاجي ِّمطـــرف و,َ زيـــةفي  َُ ـــه يقـــال:َّالموا  , أ

ْبـــن وهــــب وا,وقالـــه ابـــن القاســــم  وقالــــه ,نـــهلا يقبــــل م:  وعــــن مالـــك,َعبــــد الحكـــم وابـــن ,َ
  .أشهب وعبد الملك

 ,اختلف قول مالك في المقر بالزنا أو بـشرب الخمـر يقـام عليـه بعـض الحـد: أبو عمر
  .فيرجع تحت الجلد قبل تمام الحد

 وهـو ,يقبـل ولا يـضرب بعـد رجوعـه:  ومـرة قـال,إن أقيم عليه أكثره أتم: فقال مرة
  . وجماعة العلماء,قول ابن القاسم

ُقلــت  فيقــال ,لا يقــال إلا أن يــورك:  قــال أشــهب وعبــد الملــك,َّوازيــةالم للــشيخ عــن :ُ
  . فليتم عليه ولا يقال وإن ورك,ما لم يضرب أكثر الحد

 وفي أول قـذفها مـن , في الـشهادة في الزنـا,وفي ثبوت الإقرار بشاهدين قولان تقـدما
ه وطئ هذه المرأة ن يقـيم بينـة  فعليـه الحـد إلا أ; ولا يدرون ما هي منه,شهد عليه أربعة أ

 ,هــــي أمتــــي أو امــــرأتي:  فــــلا شيء عليــــه إذا قــــال, أو يكونــــا طــــارئين,أنهــــا زوجتــــه أو أمتــــه
  .عن ابن حبيب َّالشيخ بخلاف ما قال ,وأقرت له بذلك إلا أن تقوم بينة

ُالماجــشونقــال ابــن   أو اشــتريت أمــة فــلان ,وطئــت فلانــة بنكــاح البارحــة: مــن قــال: ِ
ء ولا يحدفوطئتها لم يكلف بينة بنكاح  ه لو وجد مع امرأة يطؤها;ولا شرا   . لأ

 وقالــه , ولا أقــر بزنــا صريــح,اً هــذا يكلــف البينــة إن لم يكــن طارئــ,هــي زوجتــي: قــال
ِّمطرف وقاله , وغلط فيه بعض من يشار إليه,علماؤنا َأصبغو َُ ْ َ.  

ُالماجـشونابـن   ج امـرأة غائبـة عنـا لا نــدريولـو شــهدت بينـة أنهـم رأوا فرجـه في فــر: ِ
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  .من هي
ـه غـير ذي زوجـة , أو أمتي وقد بعتها,كانت زوجتي وطلقتها: قال  وهو معـروف أ

 ولـو لم ,اً إن لم يكن طارئ, ولو أخذته معها كلفته البينة, ولم يكلف بينة,ولا جارية صدق
ِّمطرف وقاله ,كذب الشهود حد:  وقال,يدع ذلك َأصبغو َُ ْ َ.  

 وادعـى الزوجيـة , أو أقـر بـذلك,هـاسـواء وجـد مـع امـرأة يطؤ: روى محمـد: الصقلي
  .فليحدا

 ولا تقبـل شـهادة ,وجدا في بيت أو طريق إلا أن يقيما بينـة بالنكـاح: قال ابن القاسم
 ولكن لا يبقيان على ذلـك , فلا يحدان,ا قد عرف وسمعً إلا أن يكون أمر,أبيها أو أخيها

ءًا جديدًحتى يأتنفا نكاح   .ا بعد الاستبرا
ا عذراء أو رتقاء:  فقالت,ا بالزنا أربعة عدولإن شهد عليه: وفيها  ونظر النساء ,أ

كـر زوجهـا الـوطء بعـد ,إليها فـصدقتها لم ينظـر إلى قـولهن وحـدت  ألا تـرى أن البكـر إن أ
ئـر عـلى , وادعته وشهد النـساء أنهـا بكـر أن قـولهن لا يقبـل,إرخاء الستر  ولا تكـشف الحرا

  .مثل هذا
  :لا أرى أن تحد لوجهين: اللخمي
  . شبهة لا شك فيها,أن شهادة النساء بذلك :أحدهما
ــــــه يــــــصح أن توقــــــف شــــــهادة الرجــــــال بــــــشهادة النــــــساء :والثــــــاني ــــــه مــــــن بــــــاب ;أ  لأ

 ولا وجــه لإقامــة الحــد عليهــا مــع القــدرة عــلى معرفــة مــا ,الاخــتلاف لا مــن بــاب التجــريح
  .اعة من النساء يقع بقولهن العلم فينبغي أن ينظر إليها جم,تقوله

كـــشف إلى أربعـــة رجـــال ينظـــرون إلي:  قالـــتولـــو ـــا أ  لأني ; ولا أجلـــد ولا أرجـــم,أ
 وإذا جـــاز نظـــر , لأن هـــذه ضرورة; لكـــان ذلـــك لهـــا; ولم يـــصل إلي زوجـــي,قائمـــة البكـــارة
  . كان جوازه لدرئه أولى, لإقامة الحدًالرجال أولا
ُقلت ه من خ, ويؤيد دليل قولها فيمن رجمه الإمام:ُ ه مجبوب أ   .طأ الإمام فظهر أ
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  ]باب في شرط إيجاب الزنا الحد[
  .)1(اًوشرط إيجاب الزنا حده تكليف الزاني إجماع

  . إذا شارف البلوغ ولم يحتلم,وقول اللخمي في النكاح الثالث
 بالإنبــــات وإســــلامه عــــلى ,يحــــد إذا زنــــى بنــــاء عــــلى ثبــــوت البلــــوغ: فقــــال مالــــك مــــرة

  .المعروف
:  وقـول مالـك,اًا كـان أو ثيبـً يحـد حـد البكـر بكـر:وقال المغيرة في المبـسوط: اللخمي

  . ويعاقب إذا أعلنه أحسن,أهل دينه ويرد إلى ,لا يحد
ُقلت  وفي كـلام أبي عمـر ميـل إلى ,لأن شرط الإحـصان الإسـلام:  لعل قـول المغـيرة:ُ

  .أحد قولي الشافعي
ه يحد كما يقطع في السرقة:وقول الطحاوي   . أ

  ]للرجمباب في شرط الإحصان الموجب [
 لا خيـار فيـه مـن بـالغ مـسلم مـن ,فحد المحصن رجمه بـالوطء المبـاح بنكـاح صـحيح

  .)2(اًإحصان اتفاق
                                     

َّالـــشيخ  ولمـــا نقـــل ,أخـــرج بـــه غـــير المكلـــف مـــن صـــبي ومجنـــون) تكليـــف الـــزاني: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(
 بنــاه عــلى أن البلــوغ : قــال, مــدة يحــد: قــال مالــك, إذا شــارف البلــوغ:تــذر عــن ذلــك في قولهــا اع;الإجمــاع

  .يتقرر بالإنبات
ه يحد: وقد نقل عن المغيرة,هذا ليس بمتفق عليه) والإسلام: (قوله   . أ

  . فإن المكره لا حد عليه, وهو الطوع,غير هذا من الشروطَّالشيخ لم يذكر : )فإن قلت(
ـه أسـقط ذلـك وغـيرهلا شك : )قلت( ـه ذكـر الإسـلام; ولا يجـاب بـأن شرط الطـوع فيـه خـلاف,أ  , لأ

 ينبغــي : قــال شــارحه, وعبــارة ابــن الحاجــب شرط موجبــه الإســلام والتكليــف,وقــد ذكــر فيــه الخــلاف
  . والضمير يعود على الزنا,ضبطه بفتح الجيم

 والرســم , وفي بعــضه خــلاف,اًء مطلقــأخــرج بــه الحــرام مــن الــوط) الــوطء المبــاح: (قولــه: َّالرصــاع قــال )2(
  .للمتفق عليه

= 
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 والـذي لا , الفاسد الذي لا يحصن ما يفسخ بعد البناء كالـشغار:أبو عمر في الكافي
  .يفسخ بعد البناء الوطء فيه إحصان

ئض والمحرمــــــة الــــــوطء الفاســــــد كــــــوطء الحــــــا: اللخمــــــي عــــــن المغــــــيرة وابــــــن دينــــــار
  .والمعتكفة والصائمة كالصحيح

ا نقــــلا اللخمــــي عــــن ابــــن ًوفي كونــــه في نكــــاح ذي خيــــار أمــــضي بعــــد الــــوطء إحــــصان
  .القاسم وأشهب

  . وقال بعض الرواة يحصنها, والمجنونة تحصن واطئها ولا يحصنها:وفيها
و في  أ,اً ففــي وقــوع الإحــصان مطلقــ,اًلــو كــان الزوجــان أو أحــدهما مجنونــ: ابــن بــشير

هــا , وإلا فــلا, ثبــت الإحــصان فــيهماًإن كــان الــزوج عــاقلا:  ثالثهــا,حــق العاقــل فقــط  فعزا
 =                                     

  .أخرج به الوطء بالملك) بنكاح: (قوله
  .أخرج به الوطء الفاسد في النكاح) صحيح: (قوله
  . أخرج به غير اللازم)لا خيار فيه( :قوله
  .أخرج به الصبي) بالغ: (قوله
  .أخرج به الكافر) مسلم: (قوله
  . انظره,هذه الشروط إذا اختلت يدخل الخلاف فيه وأكثر ,أخرج به العبد) حر: (وقوله

 أن ; فظــاهره إذا وقــع ذلــك مــن غــير وجــود الــشرطين, العقــل ولا الطــوع:َّالــشيخلم يــذكر : )فــإن قلــت(
  . بل الخلاف في ذلك مشهور; وليس كذلك, وأن الإحصان ثابت باتفاق بما ذكر,الرجم ثابت

 وتأمــل كلامــه مــع مــا اشــترط الأشــياخ في ,واب عنــه ويحتــاج إلى جــ,يــرد ذلــك عليــه فــيما يظهــر: )قلــت(
  : فيما يجمع شروط الإحصان في قولهم,باب النكاح

فخـــــــــــــــــــذها عـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــنص مـــــــــــــــــــستفهما  شروط الإحــــــــــــــــــــــــصان ســــــــــــــــــــــــت أتــــــــــــــــــــــــت
ورابعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلما  بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغ وعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وحريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
متـــــــــــــــــــى اختـــــــــــــــــــل شرط فلـــــــــــــــــــن يرجمـــــــــــــــــــا  وعقـــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــحيح ووطء مبـــــــــــــــــــــــــــاح

َّدونــــة  مــــسألة الم:وقــــد ذكــــر هنــــا  كــــل وطء أحــــصن الــــزوجين أو :هــــا في قولهــــا في النكــــاح الثالــــثوكليتَ
  . وليس كل ما يحل يحصن, فإنه يحل المبتوتة;أحدهما

 ; وكـــان يجـــري لنـــا نقـــض هـــذه الكليـــة بـــما نقلـــه عبـــد الحـــق عـــن ابـــن القاســـم وطء المجنونـــة:َّالـــشيخقـــال 
  . فتأمل جواب ذلك,يحصن الواطئ ولا يحلها
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  . عن اللخميً وابن القاسم ومالك وأشهب ناقلا,ابن عبد السلام لعبد الملك
ُقلت   . وما نقلها اللخمي إلا في الإحلال:ُ
هما يحـصن  والوطء بعد عتق أحد,والعبد لا يحصنه ذلك حتى يطأ بعد عتقه: وفيها

 لا تكونـان محـصنتين حتـى توطـا هـذه بعـد , والأمة المسلمة والحرة الكتابيـة,المعتوق منهما
  . وهذه بعد العتق,إسلامها

 , فإنــــه يحــــل المبتوتــــة,كــــل وطء أحــــصن الــــزوجين أو أحــــدهما: وفي نكاحهــــا الثالــــث
عـن  بنقـل عبـد الحـق , وكان يجري لنـا إبطـال صـدق هـذه الكليـة,وليس كل ما يحل يحصن
 والكــلام عــلى مــسألتي ,وطء المجنونــة يحــصن واطئهــا ولا يحلهــا: محمــد عــن ابــن القاســم

  . وكتاب الرجم وتنافيهما تقدم في النكاح,النكاح الثالث
حـــد اللـــوطي أن : قـــال ابـــن عبـــاس: أبـــو عمـــر ,واللائطـــان كالمحـــصنين وإن لم يحـــصنا

  . ثم يتبع بالحجارة,اًيرمى من أعلى بناء في القرية منكس
 وفعلــه ابــن الــزبير في ,كتــب أبــو بكــر أن يحــرق بالنــار ففعــل: لبــاجي عــن ابــن حبيــبا
  . ومن أخذ بهذا لم يخطئ,ي العراقي والقسر, وهشام ابن عبد الملك في زمانه,زمانه

ــزل االله بقــوم لــوط: قــال مالــك  فقيــل , وإن كانــا عبــدين,الــرجم هــي العقوبــة التــي أ
  . ويؤدب الكافران, خمسينيحد العبدان خمسين: يرجمان? وقال أشهب

ُقلت   . قول أشهب ميل لاعتبار الإحصان:ُ

  ]باب في الحد والتغريب[
  .وحد زنا البكر الحر جلد مائة

  . السنةمضت  بذلك, البكر حده الجلد بغير رجم:فيها
 الرجـل الحـر إلا في الزنـا ُ ينفـى ولا, ولا على العبيد ولا تغريـب,ولا نفي على النساء

بة فيـ  يـسجن الـزاني سـنة والمحـارب ,ا في الموضـع الـذي ينفيـان إليـهًسجنان جميعـأو في حرا
  .حتى تعرف توبته

                 ا أخـــــذ بمـــــصر ً وقـــــد نفـــــى عمـــــر بـــــن عبـــــد العزيـــــز محاربـــــ:وفيهـــــا في كتـــــاب المحـــــاربين
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  .إلى شعب
  .وكان ينفى عندنا إلى فدك وخيبر: قال مالك

  .مر والفرية أربعون وفي الخ,حد العبد في الزنا خمسون: وفيها
لـد  وأم الو, كالمـدبر والمكاتـب,وكذا الأمة وكـل مـن فيـه عقـد حريـة لم تـتم: اللخمي

  .والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل
ه غرب عبد,إن عمر غرب امرأة إلى مصر: َّالموازيةثم قال في    .اً وفي الموطأ أ

ــه   ولا وجــه ,)1(» وتغريــب عــام,البكــر بــالبكر جلــد مائــة«:  قــالغوروى مــسلم أ
 وعـــلى اعتبـــاره تنفـــى إن كـــان لهـــا ولي أو تـــسافر مـــع جماعـــة رجـــال ونـــساء ,للاعتـــذار بـــالولي
ـه إذا تعـذر التغريـب لم ;اً سـجنت بموضـعها عامـ, فـإن عـدم جميـع ذلـك,كخروج الحج  لأ
  .يسقط السجن
ويكتـب إلى والي الموضـع أن يـسجنه سـنة مـن : قـال ابـن القاسـم: َّالموازيـةعـن  َّالشيخ

  .يصير في السجنم يو
ِّمطرفقال ابن حبيب عن    .ويؤرخ يوم سجنه: َُ

زيــةقــال في   فــإن لم يكــن لــه ,وكــراؤه في ســيره عليــه في مالــه في الــزاني والمحــارب: َّالموا
َأصبغ وقاله ,مال ففي مال المسلمين ْ َ.  

  .فلو عاد أخرج ثانية: ابن شاس
وأمـــا الـــصخور العظـــام  ,يرمـــى بالحجـــارة التـــي يرمـــى بمثلهـــا: قـــال محمـــد: اللخمـــي

  .فلايستطاع الرمي بها
  .ا مما يؤدي إلى عذابه ولا يجهزًولا تكون صغار: اللخمي
ُقلت   .يرجم بأكبر حجر يقدر الرامي على حمله: أبو إسحاق َّالشيخ وقال :ُ

                                     
رقـم : وأبـو داود, 5/318: وأخرجـه أحمـد, باب حـد الزنـى,  الحدودفي) 1690(رقم :  أخرجه مسلم)1(

بــاب مــا جــاء في الــرجم , في الحــدود) 1434(رقــم : والترمــذي, بــاب في الــرجم, في الحــدود) 4415(
  .على الثيب
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ــه خــلاف المــشهور  َّالــشيخن مــراد  لأ; ولــيس كــذلك,فحملــه ابــن عبــد الــسلام عــلى أ
  .سرعة الإجهاز عليه

 وغـيره مـن الـسرة إلى ,ويخص به المواضع التي هي مقاتل الظهر: قال اللخميولذا 
 ولا تجرد , ويجرد أعلى الرجل, كالساقينً ويجتنب ما ليس مقتلا, ويجتنب الوجه,ما فوق
  .المرأة

َّدونةقال مالك في الم   .لا يحفر له: َ
  .ولا للمرأة: َّالموازيةقال في 
 والأحـــسن أن لا يحفـــر لـــه فـــرأى ,لى لـــه يـــداه أن تخـــَّ فأحـــب إلي,إن حفـــر لـــه: أشـــهب
  .ا واستحب عدم الحفرًذلك واسع
ْبن وهبوقال ا   .يفعل الإمام من ذلك ما أحب: َ

َأصبغواستحب  ْ   .الحفر مع إرسال يديه َ
  . ويحفر للمشهود عليه,لا يحفر للمقر: قال بعض أصحابنا: وقال ابن شعبان

 فإنـــه ,ل حـــد يكـــون منـــه القتـــل أن كـــ:وحكـــى ابـــن مـــزين عـــن ابـــن القاســـم: البـــاجي
ضا وحكاه الصقلي , ولا تنتظر إفاقته,يستعجل بالمريض   .عن ابن القاسم ًأ

 والجلـد يخـشى منـه عليـه , لأن الـرجم قتـل لولـدها;لا يقام على حامـل حـد: اللخمي
 وإن , لأنهــا مريــضة;ا أخــرت حتــى تتعــافى مــن نفاســهاً فــإن وضــعت وكانــت بكــر,وعليهــا

 وإن شــهد عــلى , فتــأخر لفطامهــا,إلا أن لا يوجــد لولــدها مــن يرضــعه ,ا رجمــتًكانــت ثيبــ
 ولم تــضرب ولم تـرجم حتـى تـتم لهـا ثلاثـة أشـهر مــن ,ا أخـرتًامـرأة بالزنـا منـذ أربعـين يومـ

 وإن لم , فينظر أحامل هي أم لا? ولا يـستعجل الآن لإمكـان أن تكـون حملـت,حين زنت
  . إلا أن تكون ذات زوج فيسأل,اأو رجمًا ًا جاز تعجيل حدها جلدًيمض لها أربعون يوم

  . حدت ورجمتكنت استبرأتها فيها: فإن قال
 فتـؤخر لتنظـر هـل ,لم أستبرئ خير بين أن يقوم لحقه في الماء الذي له فيهـا: وإن قال
  . أو يسقط حقه فتحد,تحمل منه أم لا
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َّدونـــةوأجـــاز ابـــن القاســـم في الم  ,النـــساء إذا زنـــت منـــذ شـــهرين أن تـــرجم إذا نظرهـــا :َ
ــه ; ولــيس بــالبين,وقلــن لا حمــل بهــا ــه يكــون نطفــة أربعــون يومــغ لأ  وأربعــين ,اً أخــبر أ

  .)1( ثم ينفخ فيه الروح, وأربعين مضغة,ا علقةًيوم
 ً ولا يجوز حينئذ أن يعمل عمـلا,وإذا كان كذلك أمكن أن يكون في الشهرين علقة

 وفي الــــرجم منهــــا إن ,رحــــه بــــه كــــما لا يجــــوز للمــــرأة أن تــــشرب مــــا تط,يــــؤدي إلى إســــقاطه
 , أقــيما عليــه إلا أن يخــاف عليــه,اجتمــع عــلى الرجــل مــع حــد الزنــا حــد قــذف أو شرب خمــر

  .فذلك إلى اجتهاد الإمام في تفريق الحدين
 فــــإن كانــــا الله قــــدم آكــــدهما كالزنــــا وشرب ,إن لم يحمــــل إلا إقامــــة أحــــدهما: اللخمــــي

 وإن كــــان الحقــــان لآدمــــي ,ائــــة لا في الثمانــــين فيحــــد للزنــــا إلا أن يخــــاف عليــــه في الم,الخمــــر
  . وإن حمل أدناهما عجل دون قرعه,ا أيهما يبدأً وقذف اقترع,كقصاص
ُقلت   .م اندراجه في القتل بخلاف القصاص الأظهر تقديم القذف لعد:ُ
 إلا أن يكــــون فيــــه , والآخــــر لآدمــــي قــــدم حــــق االله,وإن كــــان أحــــد الحقــــين الله: قــــال

  . حق االله دون,محمل لحق الآدمي
ُقلت   .ض إن خيف عليه من إقامة الحد أخر وكذا المري:ُ

  .إن خيف على السارق إن يقطع في البرد أخر: قال مالك
   والحـــــر , إذا خيـــــف عليـــــه أخـــــر,والـــــذي يـــــضرب الحـــــد في الـــــبرد مثلـــــه: ابـــــن القاســـــم

  .بمنزلة البرد
ن  وإن كـا, سـقط الحـد وسـجن,إن كان ضعيف الجسم يخاف عليـه المـوت: اللخمي

  .قصاص رجع إلى الدية
 وإن كــان حــد قــذف فمــن حــق المقــذوف , قــولان;وفي كونهــا في مالــه أو عــلى العاقلــة

  . وكذا حد الزنا والشرب,تفريق ذلك عليه
                                     

: ومــسلم, بــاب ذكــر الملائكــة, وفي بــدء الخلــق, بــاب في القــدر,  في القــدر11/417:  أخرجــه البخــاري)1(
  .باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه,  القدرفي) 2643(رقم 
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 إن كــــان الحــــر ,والحــــر عنــــدي بمنزلــــة الــــبرد خــــلاف قولــــه في الــــسرقة: قولــــه: عيــــاض
ه بخلا َّالموازية وكلاهما خلاف ما في , فهو مثله,كالبرد   .ف البردأ

  . فهو الإمام في حق الاحرار,أما مستوفي الحدود: ابن شاس
ُقلــت  وإن , ولهــا زوج فــلا يقــيم عليهــا الحــد,ومــن زنــت جاريتــه:  هــو مقتــضى قولهــا:ُ

ه  والتمــسك بهــذا اللفــظ منهـا في قــصر إقامــة الحـد عــلى الإمــام أبــين ,شـهد عليهــا أربعــة سـوا
 وليجلب إلى ,ولاة المياة م الحدود في القتل ولا ينبغي أن يقي,من أخذه بعضهم من قولها

  . أو يأمر واليه لمن يكتب إليه به, ومصر كلها لا يقام القتل فيها إلا بالفسطاط,الأمصار
مع غيرها ولا بأس أن يقيم السيد عـلى مملوكـه حـد الزنـا والقـذف والخمـر لا : وفيها

ه,الـسرقة ي فـإن قطعــه ,بـد إلا الـوال ولا يقيمهـا عــلى الع, ولـو شـهد بهـا عنــده عـدلان سـوا
ه;السيد والبينة عادلة وأصاب وجه القطع  , عوقب ولا يحد عبده في الزنا إلا بأربعة سوا

  .فإن كان أحدهم رفعه إلى الإمام
  .الحد? إن لم يثبت ذلك عليه إلا بعلم السيد فهل يقيم عليه: الباجي

  .جواز ذلك ومنعه: فيه روايتان: قال ابن الجلاب
ُقلت   .الأولى اللخمي لرواية المبسوط عزا :ُ
 لم يجلــــدها إذ لــــيس للــــسلطان أن يجلــــد ,إن رأى أمتــــه تــــزني: وقــــال عبــــد الملــــك: قــــال
  .اً فله أن يحد فيه ويحضر للحد أربعة فصاعد; وإن كان حمل أو ولد,برؤيته

  . فلا يسقط حد قاذفها إلا أربعة شهداء,قد يعتق فيعتبر عليها: قال مالك
 لم يجلده حتى يشهد عـلى سـكره ويحـضر جلـده ,اً عبده سكرانمن وجد: وقال مالك

ه عسى أن يعتق فيشهد;رجلان   . ما ترد به شهادته, فيحلف المشهود عليه, لأ
ه , ولهـا زوج لم يقـم عليهـا الحـد,من زنت جاريته: وفيها  وإن شـهد عليهـا أربعـة سـوا

  .حتى يرفع ذلك إلى السلطان
 قالــه في , وإن كــان لغــيره لم يقمــه,امتــه عليهــا فلــه إق,إن كــان زوجهــا عبــده: اللخمــي

ــــه ممــــا يغــــر الــــزوج;َعبــــد الحكــــممختــــصر ابــــن   إلا أن يعــــترف الــــزوج , ويفــــسد جــــسمها, لأ
  . فيقيمه دون الإمام,بصحة الشهادة
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 ,وكــذا العبــد إن كانــت لــه زوجــة حــرة أو أمــة لغــير ســيده: قــال أبــو إســحاق التونــسي
  .فلا يقيم الحد عليها إلا الإمام

ه الذمي مسلمة على وطئه إياها يوجب قتله: َّشيخال ه نقض;إكرا   . رواه محمد, لأ
مـا رجـع إليـه  سَـحنونَسـماع  ,وفي شرط ثبوته بأربعة بزناه والاكتفـاء بـشاهدين فقـط

  . وما رجع عنه,ابن القاسم
ْبن رشدا   .هو نقض:  فقال ربيعة, اختلف إن زنى بها طائعة:ُ

ْبـن وهـبوسمع عبـد الملـك ا ا يمـوت ًب المـرأة الحـد ويـضرب النـصراني ضربـتـضر: َ
  . وإن كان اغتصبها نفسها طلب,منه

   لهـــم بالعهـــد َ ولـــو وفى, لهـــم بالعهـــدِّا لمـــا لم يــوفًا موجعـــًيـــضرب ضربـــ: وقــال أشـــهب
  .اًكان نقض

 وأمــا جــرح النــصراني , لهــم بالعهــدَّ وإن وفى,اًلا يكــون نقــض: َعبــد الحكــموقــال ابــن 
  .اً يروه نقض فلم,للمسلم وقذفه إياه

 , وفيـــه اخـــتلاف, كـــما لـــو قتلهـــا,وإن اســـتكره أمـــة مـــسلمة لم يقتـــل: عـــن محمـــد َّالـــشيخ
  .لا يقتل حر بعبد:  لما جاءَّوهذا أحب إلي
  .البكر والثيب وعليه في الأمة ما نقصها في: قال مالك

  ]باب القذف[
الحـد  والأخـص بإيجـاب , أو قطع نسب مـسلم, نسبة آدمي غيره لزنا:القذف الأعم

 لزنــا أو قطــع , أو صــغيرة تطيــق الــوطء,اً بالغــًا مــسلماً عفيفــانــسبة آدمــي مكلــف غــيره حــر
  . فيخرج قذف الرجل نفسه,)1(نسب مسلم

                                     
 ويـــدخل فيـــه ,اًا أو تقييـــدً حكـــم بزنـــا إســـناد: نـــسبة أي:معنـــى قولـــه) نـــسبة آدمـــي: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(

  . والآدمي مضاف من إضافة المصدر إلى فاعله والغير مفعول, وهو التعريض;التصريح والتلويح
  .أخرج به قذف نفسه) غيره: (قوله

 وقــد , فكيــف يــصدق فيــه, وإن نــسب إلى جزئــه, إذا نــسب إلى ذاتــه,النــسبة للغــير تــصدق: )إن قلــتفــ(
= 
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 والنفـي عـن الأب أو الجـد لغـير ,وقول ابن الحاجب هو ما يدل على الزنا أو اللواط
 فـــلا يتــصور نفيـــه , فيــه تكـــرار الثــاني والأخـــير; إذ المحمــول لا نــسب لـــه يعــرف,المحمــول
  .وهو كبيرة
  .لست ابن فلانة لأمه لم يحد: من قال لرجل: وفيها

 =                                     
َّدونة وقع في الم ه قذفَ   .أ

ه داخل فيه;لا يخرج ذلك عن قوله غيره: )قلت( ـه يـصدق عليـه نـسبة آدمـي آدميـ; لأ  وهـو ,ا غـيرهً لأ
ا ممــا لا يتقـرر شروط القــذف ً وكثـير,ويـدخل في هــذا الحـد نــسبة غـير المكلــف غـيره ونـسبة العبــد, ظـاهر
ه بالمعنى الأعم مما يلزم فيه الحد; إما باتفاق أو بخلاف,فيه   . لأ
  . فصح التعريف به لتقدم معرفته,تقدم حد الزنا فذكره في الحد صحيح) لزنا: (قوله
مى  فإنـــه لا يـــس, أو قطـــع نـــسب غـــير مـــسلم,اًأخـــرج بـــه إذا لم يقطـــع نـــسب) أو قطـــع نـــسب مـــسلم: (قولـــه
  .اًقذف

ه لا يمكن قطعه عنها;اً فإنه ليس قذف;ا لفلانة لست ابنً: إذا قال لرجل:الأول   . لأ
ضاا ً فلم يقطع نسب; ليس أبوك الكافر ابن أبيه:وإن قال   .فلذا قال مسلم ;ًأ

ه لم يذكر ذلـك في الزنـا) والأخص: (قوله ا مـن صـور الزنـا لم ً فـإن كثـير, ولم يظهـر الجـواب عنـه,تقدم أ
  . ويصدق عليه زنا,توفر فيه شروط الحدت
 ; عــلى مــن قــذف غــير عفيــف: عــلى تعريــف ابــن الحاجــب لــصدقهًابــن عبــد الــسلام أورد ســؤالاَّالــشيخ و

 وانتفـاء الحـد عـن تلـك الـصورة لا يـدل عـلى انتفـاء ,وأجاب بأن حقيقة القـذف موجـودة في كـل صـورة
 ومـا ,صل أثرهـا إلا عنـد تـوفر شروطهـا لا يقـال لأن الحد يدل على أن تلك الحقيقة لا يحـ;القذف عنها

ــا نقــول لعــل ; أن لا يحتــاج إلى تقــسيم إلى الأعــم والأخــص:ذكــره وصــححه يوجــب للــشيخ َّالــشيخ  لأ
  . وتقدم ما فيه من البحث, وغلب فيهما, إن عرف الفقهاء يجعلون له معنيين:يقول
  . قذف يوجب الحد فإنه لا يصدق عليه,أخرج به غير المكلف) آدمي مكلف: (قوله
  . وهو ظاهر;إنما قيد بهذه القيود لما ذكرنا في القيد الأول) اًا عفيفًحر: (قوله
َّدونـةأدخل به مـسألة الم) أو صغيرة: (قوله  وقـول ابـن الحاجـب هـو مـا :قـال ثـم , وباقيـه جـلي ممـا تقـدم,َ

 إذ ,رار الثـــاني والأخـــير أو النفـــي عـــن الأب أو الجـــد لغـــير المجهـــول فيـــه تكـــ,يـــدل عـــلى الزنـــا أو اللـــواط
 فإنــه بنــاء عــلى أن الزنــى أعــم ,: تأمــل الثــاني في كلامــه, فــلا يتــصور نفيــه,المجهــول لا نــسب لــه معــروف

 وكــذلك في تــأتي الأخــيرة إلا , لــهً وهــو داخــل فيــه ويلــزم عليــه أن يكــون قــسم الــشيء قــسيما,مــن اللــواط
 الخــــاص عــــلى العــــام لغــــير فائــــدة واالله  وغايتــــه يكــــون مــــن عطــــف, أو هنــــا يظهــــر أنهــــا بمعنــــى الــــواو,أن

  .سبحانه أعلم
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ِّمطرفروى : عن ابن حبيب َّالشيخ   .ليست أمك فلانةلم يحد: من قال لرجل: َُ

  ]باب الصيغة الصريحة للقذف[
  . فلا تقبل دعوى إرادة غيره,)1( صريحة وهي ما دل عليه بذاته:الصيغة
  .يا زان: من قال لرجل: الباجي
ه زان في الجبل: وقال   .أردت أ
  .زنأت في الجبل إذا صعدت: يقال
َأصــبغقــال  ْ ــه الــذي أراده  وتبــين أ,يحــد ولا يقبــل قولــه إلا أن يكونــا في ذلــك الحــال: َ

  .ولم يقله في مسابة
  .ويحلف: يريد: قال ابن حبيب

  ]باب في التعريض بالقذف[
  .)2(وتعريض وهي ما دل عليه بقرينة بينة

                                     
ــــه لا يــــدل عليــــه بالــــذات ; وأخــــرج بــــذلك التعــــريض,أي مــــا دل عــــلى القــــذف بذاتــــه: َّالرصــــاع قــــال )1(  لأ

  .والصريح لا ينفع فيه دعوى ما يخالف اللفظ
  .أخرج به الصريح) بقرينة: (قوله: َّالرصاع قال )2(

ــا فلــست بــزان: قــال ابــن شــاس مثــل قولــه,ه القــرائن الخفيــة أخــرج بــ, ظــاهرة:أي) بينــة: (وقولــه  ,ٍ أمــا أ
ه لا يقيد بالمشاتمة َّدونة وقد أطلق الصقلي الم,وظاهر هذا أ   . وقيدها ابن شاس,َ

 , وابن الحاجب ذكر ثلاثـة أشـياء, ولم يذكر الكناية, ذكر هنا الصريح والتعريض:َّالشيخ: )فإن قلت(
  . يا رومي للعربي:قال كما إذا ,وقال الكناية كذلك

 يطلقـون , صريـح ومـا لـيس بـصريح: ذكر أن الفقهاء يجعلون اللفظ هنـا عـلى قـسمين:شارحه: )قلت(
ه تعريض  وهذا يقرب ممـا وقـع للفقهـاء في ,هناَّالشيخ  فهذا هو الذي مر عليه ; فإذا صح ذلك,عليه أ

قــع مــن الرجــل للمــرأة: لأنهــم قــالوا;التعــريض في الخطبــة عــدة أو  وهــي, الوا  في العــدة إمــا وعــد أو موا
 ويحتمـل عـدم , والتعريض في ذلك يرجع إلى كـلام محتمـل لقـصد المـتكلم,تصريح بالخطبة أو تعريض

 الكنايــة : وقــالوا هنــاك, ودلالتهــا عــلى قــصده أرجــح, والقرينــة الحاليــة أو القوليــة تعــين قــصده,قــصده
  .ترجع إلى ذكر الشيء وقصده بذكر لازمه
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 =                                     
 فهـذا ظـاهر , مثل لا يضع عصاه عـلى عاتقـه: والثاني,لرجل لا تفوتني بنفسك للمعتدة قول ا:فالأول

 فعــلى هــذا يكــون أطلــق التعــريض عــلى مــا , وأن التعــريض يقابــل الــصريح,أن التعــريض قريــب ممــا ذكــر
  .ا لكلام أهل البيانًا مخالفً ويكون اصطلاح,يعم الكناية

 : قــال,بيــان في تفــريقهم بــين التعــريض والكنايــةفــابن الحاجــب ســلك مــسلكا أصــحاب ال: )فــإن قلــت(
  . أحدهما معرفته بعلم البيان:وفي ضمن ذلك أمران

 إذ , وهــذا يرجــع إلى اخــتلاف الاصــطلاح: قــال, التنكيــت عــلى الفقهــاء في مخــالفتهم لعلــم البيــان:الثــاني
أصــل في هــذا  والــوارد عــن عمــر الــذي هــو , بــل لأن دلالــة التعــريض أقــوى مــن الكنايــة;لا طائــل تحتــه

  . إنما هو في التعريض;الموضع
ا بزان: وسلم كلام ابن الحاجب في كون, هذا الكلام:َّالشيخلما ذكر : )فإن قلت( ـه تعـريض;ٍ ما أ  , أ

ه كناية; يا رومي للعربي:وسلم قوله  فحقـه أن يبـين هنـا اصـطلاح أهـل البيـان , والحكم عنده سـواء, أ
  . اسم كل واحد منها على محله حتى يصدق,أو بعض ما اصطلحوا عليه

 كـــلام ابـــن ; وأحـــسن مـــا يقـــرب بـــه مـــا هنـــا, ورأى كلامهـــم فيـــه اضـــطراب,اًرأى ذلـــك ظـــاهر: )قلـــت(
 في المثــل الــسائر الكنايــة مــا دل عــلى معنــى يجــوز حملــه عــلى جــانبي الحقيقــة والمجــاز بوصــف :الأثــير قــال
 الـدال عـلى معنـى لا مـن جهـة للوضـع  هـو اللفـظ; ويكون في المفـرد والمركـب والتعـريض,جامع بينهما

  . فيختص باللفظ المركب, بل من جهة التلويح والإشارة;الحقيقي أو المجازي
ا محتاج:كقول من يتوقع صدقة ـه لم يوضـع لـه حقيقـة, فهذا تعـريض بالطلـب; أ  وإنـما ;اً ولا مجـازً مـع أ

كـلام صـاحب الكـشاف وكـلام  جانبـه فهـذا كـلام إذا تأملتـه مـع :فهم منـه المعنـى مـن عـرض اللفـظ أي
 فـإذا قررنـا كـلام ابـن الأثـير , وفيـه أبحـاث لهـم, ولـيس هـذا محـل بيانـه, تجـد فيـه بعـض مخالفـة;السكاكي
ــك إذا قلــت; علمنــا قــصده;وفهمنــاه  , هــذا كــلام قابــل للحقيقــة والمجــاز; فــلان كثــير الرمــاد: ومعنــاه أ

 ويمكـــن أن , وهـــذا حقيقـــة, الرمـــاد فـــيمكن أن يكـــون الإخبـــار عـــن كثـــرة,لأجـــل وصـــف جـــامع بيـــنهما
  . وهو مجاز; وهو الكرم الناشئ عن كثرة الطبخ;يكون القصد لازم ذلك

 بـل فهـم ذلـك وقــصد ; فهـو لفـظ دال عــلى معنـى لا مـن جهـة احـتمال الحقيقــة أو المجـاز:وأمـا التعـريض
ـــا محتـــاج: كـــما إذا قـــال,مـــن جهـــة التلـــويح والإشـــارة لمحتـــاج مـــن  وهـــو طلـــب ا, فهـــذا دل عـــلى معنـــى; أ

ــه فهــم منــه مــا لــيس بحقيقــة ولا مجــاز,المحتــاج إليــه  مــن ناحيــة : وإنــما وقــع الفهــم مــن عــرض أي; مــع أ
 مثـل الكنايـة , لا يـدل عـلى ذلـك الطلـب لا بالحقيقـة ولا بالمجـاز,اللفظ لسياق دل على القصد واللفظ

  .المذكورة في المثال
ــا بــزان مــا: صــير قولــه:: وإذا تقــرر ذلــك فيقــال ابــن الحاجــب ــت بحــر: وقــال في,اً تعريــض;ٍ أ  ; مــا أ

ه كناية   . فكيف يجري رسم ابن الأثير على ذلك, وكذا يا فارسي لعربي,أ
  .هذا يحتاج إلى تأمل واالله سبحانه الموفق: )قلت(
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ا لست بزان: كقوله: قال ابن شاس   .أما أ
ُقلـــــت ـــــا بـــــزان ففـــــي ,إني لعفيـــــف الفـــــرج:  إن قـــــال رجـــــل لرجـــــل في مـــــشاتمة:ُ    ومـــــا أ

  .يحد َّالموازية
ُقلت ا بزان بكونه في مشاتمة:  فقيد الحد في قوله:ُ   .ما أ

ا: قولهوقيده ابن شاس ب   .أما أ
َّدونــةوفي الم ــا بــزان: مــن قــال لرجــل: َ ــك زان أو أخــبر,مــا أ  ولم يقيــدها الــصقلي ,ت أ

  . وفي الموطأ تقييده بالمسابة,بشيء
ُالماجــشون عــن ابــن البــاجي  ولــو قالــه , حــد,إني لعفيــف:  لامــرأة في مــشاتمةمــن قــال: ِ

ــه أراد عفيــف في المكــسب والمطعــم  , فيحلــف ولا يحــد وينكــل,لرجـل حــد إلا أن يــدعي أ
  . حد;إنك لعفيف الفرج:  قال في مشاتمةومن

ْبــــن وهــــبروى ا: يخَّالــــش  ,اًيــــا ابــــن العفيفــــة حلــــف مــــا أراد قــــذف: مــــن قــــال لرجــــل: َ
َأصبغوعوقب  ْ   .إن كان على وجه المشاتمة حد َ

قـــول :  فيقـــول, فيوقـــف عـــلى ذلـــك,وســـمع أشـــهب في الـــذي يـــشهر بـــالمرأة في الـــشعر
ـت أحــد  فــما , ولم يـزل الـشعراء يقولـون,ا حـد في مثـل هـذاًقلتـه لـيس لـه عنـدي أصـل مـا رأ

ت من حد فيه إلا أن يكون الشيء البين جدر   .اأ
ْبـــن رشـــدا ـــه قـــال: ُ ـــت لأبي بكـــر بـــن محمـــد أ المعـــروف لأصـــحابنا أن مـــن كـــان في : رأ

ـه لا يحـد فيـه,شعره تعريض بالقذف حد ما حمل قول مالـك عـلى أ  ; ولـيس بـصحيح, فكأ
ه نص على حـده إذا كـان الـشيء البـين جـد  ومجـازات ,طيفـة لأن للـشعراء اسـتعارات ل;الأ

  .بعيدة
 لم يحـــد لبعـــده مـــن ,مـــن عـــرض لولـــده في القـــذف: وقـــال ابـــن محـــرز في كتـــاب اللعـــان

  .ذا لم يقتل به إلا أن يتبين عمده ول,التهمة في ولده
ه  ُالماجشونفي القذف لابن  َّالشيخوعزا   . ومرة لمالك,ِ
  .يا مولى أو يا عبد حد:  من قال لعربي:وفيها
يــا حبــشي أو يــا فــارسي أو يــا :  أو قــال لــه, لــست مــن العــرب: مــن قــال لعــربي:وفيهــا



 

 

216

216

  .يا عربي لم يحد: فارسي أو لبربري وإن قال ل,رومي حد
 هــــل يحــــد أو لا? ,يــــا حبــــشي:  فــــيمن قــــال لبربــــري أو لرومــــي:واختلــــف قــــول مالــــك

  .وأرى أن لا حد عليه
  . أو يا ابن النصراني,يا ابن اليهودي: من قال لرجل: اللخمي

  .يحد: لقاسمفقال ابن ا
  .لا يحد: وقال أشهب

ُقلت   .ين في التكفير بنفي الصفات وعدمه وربما أجريا على القول:ُ
 ويـا ابـن الأحمـق أو يـا ابـن الأقـرن ,يـا ابـن الأقطـع أو يـا ابـن الأعـور: وكذا قوله: قال

                  وعــلى قــول أشــهب , ولــيس أحــد مــن آبائــه كــذلك حــد عنــد ابــن القاســم,أو يــا ابــن الآدم
  .لا يحد

  . وليس في آبائه من عمل ذلك,يا ابن الحجام أو يا ابن الخياط: وإن قال
                  وإن كـــان مـــن المـــوالي ,إن كـــان المقـــول لـــه ذلـــك مـــن العـــرب حـــد: فقـــال ابـــن القاســـم

  .لم يحد
ْبن وهبوروى ا   . إلا أن يكون من آبائه من عمل ذلك, يحد فيهما:َ

ه لم يرد نفيه من آبائه,ه فيهمالا حد علي: وقال أشهب   . إن حلف أ
  .زنى فرجك أو يدك أو رجلك حد:  من قال لرجل:وفيها

  .زنت يداك أو رجلاك وينكل: لا يحد في قوله: قال أشهب: الصقلي عن محمد
زيــــة ففــــي ,لــــيس لــــك أصــــل ولا فــــصل: مــــن قــــال لرجــــل: البــــاجي                  لا  َّالعتبيــــةو َّالموا

  .حد عليه
  .يحد: ل أشهبوقا

ُالماجـشون ولابـن حبيـب عـن ابـن , ففيـه الحـد,إن كان من العـرب: وقيل إن قالـه في  ِ
 وإن قالـه لعـربي حـد , ففيه الأدب في الخفيف مع السجن; فإن لم يكن من العرب,مشاتمة

 وإن لم , وعليه ما على مـن قالـه لغـير عـربي, فيحلف ما أراد قطع نسبه,إلا أن يعذر بجهل
  .يحلف حد
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ـا خـير منـك حـد: لو قال مـولى لعـربي: في زاهي ابن شعبانو  وقالـه الزهـري وكـذا ,أ
  . وبهذا أقول, وفي هاتين المسألتين اختلاف, قاله أحدهما لصاحبه,لو كانا ابني عم

 ,لا أبى لك لا شيء عليه إلا أن يريد النفـي: من قال لرجل: وروى اللخمي وغيره
 ويحلـف مـا , فهـو شـديد, قالـه في مـشاتمة أو غـضب ومـن,وهذا مما يقولـه النـاس في الرضـا

  .اًأراد نفي
ت ابن فلان نسبة إلى جده:  إن قال له:وفيها  وكذا لو نسبه , ولو في مشاتمة لم يحد,أ

 نــسبه إلى غــير أبيـــه  وكــذا إن, ولــو نـــسبه إلى عمــه أو خالــه أو زوج أمــه حـــد,إلى جــده لأمــه
  .على غير سباب
  .لا يحد: اسمر الباجي قول ابن القولما ذك

ـــه أراد :  قـــال محمـــد,يحـــد: وقـــال أشـــهب قـــول ابـــن القاســـم أحـــب إلي إلا أن يعـــرف أ
                  وإلا لم يحـــــد قـــــد ينـــــسب إليـــــه لـــــشبهه في طبـــــع , مثـــــل أن يـــــتهم الجـــــد بأمـــــه ونحـــــوه,القـــــذف
  .أو خلق

وقــــال :  قــــال,ثــــم ذكــــر قــــول ابــــن القاســــم في نــــسبته إيــــاه إلى عــــم أو خــــال أو زوج أم
  .لا حد عليه إلا أن يقوله في مشاتمة: بأشه

َأصبغوقاله  ْ َأصـبغ قال ,ومحمد َ ْ  º ﴿:  فقـال تعـالى,اًقـد سـمى االله تعـالى العـم أبـ: َ
  . ونحوه]133: البقرة[ ﴾« ¼ ½ ¾ ¿

َأصبغ وظاهره أو نصه أن قول :ونقل اللخمي وابن شاس ْ   .كأشهب َ
                 د إلا ببيــــــــان القــــــــذف  يحــــــــ لم,لــــــــو نــــــــسبه إلى جــــــــده في مــــــــشاتمة: وقــــــــال ابــــــــن الحاجــــــــب

  .بخلاف عمه
  .يحد فيهما: وقال أشهب

َأصبغوقال  ْ َأصبغ وزوج أمه وما نقله عن ,لا يحد فيهما بخلاف خاله: َ ْ خلاف نقـل  َ
َأصبغ ولعله نص قول ,ما تقدم عنه ْ   .بالجد والعم من مفهوم استدلاله َ

  .بك زنيت:  فقالت,من قال لامرأة يا زانية: اللخمي
 ولا يحـد , فتحـد للرجـل فقـط;تحد للرجل وللزنا إلا أن تنزع عن قولهـا: فقال مالك
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  . لأنها صدقته;لها
 ولم أرد ,مـــا قلـــت ذلـــك إلا عـــلى وجـــه المجاوبـــة:  وقالـــت,إن نزعـــت: وقـــال أشـــهب

  . فلا تحد ويحد الرجل;اً ولا إقرار,اًقذف
َأصبغوقال  ْ تـه  , وإن نزعـت عـن قولهـا,يحد كـل مـنهما لـصاحبه: َ ولـو قـال ذلـك لامرأ

  .فأجابته بذلك
 وعليــه الحـد لهــا إلا ,لا حــد عليهـا للقـذف: عــن عيـسى عـن ابــن القاسـم َّالـشيخفقـال 
  .أن يلاعن

  .لا حد عليه ولا لعان: قال عيسى
ـت أزنـى منــي :  فأجابــه,يـا زان: مــن قـال لرجـل: وقـال محمـد عــن ابـن شـهاب: قـال أ

ه قذف منه   . وإقرار بالزنا,أ
                  وإليـــــه ,اًيحـــــدان جميعـــــ:  وقـــــال,وأبـــــى ذلـــــك مالـــــك:  قـــــول ابـــــن القاســـــموهـــــذا يؤيـــــد

َأصبغنزع  ْ َ.  
نية: من قال لرجل: اللخمي نية: به بقوله فأجا,يا ابن الزا   .أخزى االله ابن الزا

ه ما أراد قذف: فقال ابن القاسم   . فإن لم يحلف سجن حتى يحلف,اًيحلف المجيب أ
َأصبغوقال  ْ   . وقول ابن القاسم أبين, ويحد ثمانين,ضهو معر: َ
َأصبغ وسمع ْ أخـزى :  فقـال لـه,يـا ابـن الفاعلـة:  في مـسلم قـال لنـصراني,ابن القاسم َ

 , فـــإن لم يحلـــف ســـجن حتـــى يحلـــف,اً يحلـــف النـــصراني بـــاالله مـــا أراد قـــذف,االله ابـــن الفاعلـــة
َأصبغوقال  ْ ه جواب في مشاتمة;يحد: َ   . فهو تعريض, لأ
ْبــن رشــدا ــه يطلــق ولا يكــون : أحــدهما: ن طــال أمــره ولم يحلــف تخــرج عــلى قــولينإ: ُ أ

ه يحد: والثاني ,عليه شيء   .أ
ــــت مــــستكرهة:  مــــن قــــال لزوجتــــه:وفيهــــا  أو قــــال ذلــــك لأجنبيــــة لاعــــن ,زنيــــت وأ

  . ولو جاء في هذا ببينة لم يحد,للزوجة وحد للأجنبية
  .ست بذلك زانية لأنها لي;يحد وإن أقام البينة: َّالموازيةالصقلي في 

ه اللخمــي لمحمــد و ن  لأ;اً وحمــلاه عــلى إرادة التعــريض بــما كــان طوعــ,سَــحنونوعــزا
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  .المستكرهة لا ينسب الفعل إليها
   لأن ذلـــــــــــك ممـــــــــــا لا ; والأول أبـــــــــــين,زني بهـــــــــــا:  وإنـــــــــــما يقـــــــــــال,زنيـــــــــــت: فيقـــــــــــال لهـــــــــــا

  .تميزه العامة
ُقلت   . فينتج الفرق بين العامي وغيره:ُ

ـت نـصرا: من قال لزوجته: سمقال ابن القا: اللخمي ـت صـبية أو أ أو َّنية زنيت وأ
ه قاذف أو معرض;مستكرهة لاعن   . لأ

 , وهـو أحـسن, إذا أثبـت مـا رماهـا بـه,لا لعـان عليـه: وعلى قول أشهب وعبد الملـك
ــــه لم يــــرد ,ولم يــــذكر ابــــن القاســــم صــــفة لعانــــه ــــه إن شــــهد أربــــع شــــهادات بــــاالله أ  ويــــشبه أ

ه كان في الصبا أو الكفر وإنما أراد ;اًتعريض   . ولا لعان عليها,ما أثبت أ
 ثـم ,يـا زانيـان:  أو قال لهـما,زنيتما في حال رقكما:  من قال لعبد أو أمة قد عتقا:وفيها

 وإن لم تقـــم , لأن اســـم الزنـــا لازم لهـــما في حـــال الـــرق; لم يحـــد,أقـــام بينـــة أنهـــما زنيـــا في الـــرق
  .البينة حد

 ; وحــد, لم ينفعــه ذلــك, وأقــام بــذلك بينــة,صبا أو الكفــرزنيــتما في حــال الــ: ولــو قــال
  .لأن هذا لا يقع عليه اسم زنا

ت مجنون,يا زان: فيق ثم ي,لمن يعرض له جنون: ولو قال: اللخمي   . أو زنيت وأ
  . يحد ولو أثبت ذلك:فعلى قول ابن القاسم
  .لا يحد إن أثبت ذلك: وعلى قول عبد الملك
                   وإن لم , وإن قالـــه في غـــير مـــشاتمة لم يحـــد, في مـــشاتمةيحـــد إن قالـــه: وعـــلى قـــول أشـــهب

  .يثبت ذلك
ُقلت ه غير منصوص له, دليل قول ابن القاسم:ُ   . أ
 وكــان يجــري لنــا مناقــضتها بقولهــا في ,ويحــد قــاذف المجنــون: في أوائــل الــرجم: وفيهــا

 ويجــاب بحمــل ,الفريــة حــد ًكــل مــا لا يقــام فيــه الحــد لــيس عــلى مــن رمــى بــه رجــلا: القــذف
  .اًقولها في الرجم على المجنون الذي يفيق أحيان

 إذ لا يعرف مـن ,أحدكم زان أو ابن زانية لم يحد: من قال لجماعة: َّالموازيةفي  َّالشيخ
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  . وإن قام به جماعتهم,أراد
ه أراده,لا يحد: فقد قيل ه أراده, ولو ادعى أحدهم أ   . لم يقبل منه إلا بالبيان أ
ْبن رشد اوقال ـه قـد قيـل لا :عيسى مـا حكـاه ابـن المـوازَسماع  من , في رسم العريةُ  أ

ـــه قـــال; وقـــد قـــام بـــه جمـــاعتهم بعيـــد,يجـــد ـــه يعلـــم أ  فـــلا حجـــة لـــه إذا قـــام بـــه ,أحـــدهم:  لأ
ه لما جهل المقـذوف مـنهم لم يحـد,جميعهم  إنـما هـو لإسـقاط , لأن الحـد; ووجه على بعده أ

 إذ لم , فيحــد لــه ولا لجمــيعهم,رة لم تلحــق بواحــد مــنهم بعينــه والمعــ,المعــرة عــن المقــذوف
  .ا منهمًيقذف إلا واحد

نيــة: وســمع عيــسى ابــن القاســم تــان,مــن قــال لرجــل يــا زوج الزا  فعفــت , وتحتــه امرأ
ه مـا أراد بالقـذف إلا التـي عفـت بـرئ, وطلبت الأخرى حدها,واحدة  فـإن , إن حلف أ

  .نكل حد
ْبــن رشــدا  لكــان القــول ;بحــدهاَّيــة  وقامــت الح,داهما قــد ماتــتوكــذا لــو كانــت إحــ: ُ

ه إنما أراد الميتة,قوله مع يمينه   . أ
وهـذا خـلاف :  قـال,والواضـحة َّالعتبيةوذكر الباجي مسألة عيسى لابن القاسم في 

أحــدكم زان ويحتمــل أن الجماعــة في مــسألة محمــد خرجــوا : مــا ذكــر محمــد في القائــل لجماعــة
  .حد التعيين  وأن الاثنين وما قرب في,بكثرتهم عن حد التعيين

تـــه,يـــا قرنـــان حـــد: مـــن قـــال لرجـــل: عـــن محمـــد َّالـــشيخ ـــه عنـــد ; إن قامـــت بـــه امرأ  لأ
  . وقاله ابن القاسم,الناس زوج الفاعلة

  .اًلا يحد ويضرب عشرين سوط: وقال يحيى بن عمر
ل مـــن قـــا: قـــال القـــاضي أبـــو عبـــد االله بـــن هـــارون المـــالكي البـــصري: قـــال ابـــن شـــاس

ــه قــذف;يــا نغــل حــد: لرجــل ــا نغــل حــد:  ولــو قــال الرجــل لنفــسه, لأ ــه قــذف أمــه;أ  , لأ
ــــه ;وكــــذا لــــو نــــسب نفــــسه لــــبطن أو نــــسب أو عــــشيرة غــــير بطنــــه ونــــسبه وعــــشيرته حــــد                   لأ

  .قذف أمه
ُقلت   . واللفظة بالنون والغين المعجمة:ُ

فـلان نغـل إذا :  ومنه قولهم,ل فهو نغ,فسد: نغل الأديم بالكسر أي: قال الجوهري
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  .كان فاسد النسب
ُقلت   .غي ضبط الغين بالكسر على وزن حذر فينب:ُ

 ثـم عفـا المقـول لـه ,يـا ولـد زنـى: وطرد هـذا أن مـن قـال لرجـل: قال ابن عبد السلام
  .ذلك عن القاذف أن للأم القيام بحقها في الحد

ُقلت ه حـران مـسلمانومن قال لع:  وهو مقتضى قولها, وهذا اللازم حق:ُ : بده وأبـوا
  . ضرب سيده الحد,لست لأبيك

 وإن ,لا حــد عــلى مــن قطــع نــسب عبــد: عــن أشــهب سَــحنونوذكــر : وقــال اللخمــي
ه حــرين ــه يــصح أنهــا أتــت بــه;كــان أبــوا ا لواحــد ً فــلا يكــون قــذف; وزعمــت أنهــا ولدتــه, لأ

  .منهما
لولـده :  أن يجـد,الـك فقـد اسـتثقل م, أو ولد ابنته,من قذف ولده أو ولد ابنه: وفيها

  .ليس ذلك من البر: وقال
  . وكذا ولد الولد, ويجوز عفوه عنه عند الإمام,إن قام بحقه حد له: ابن القاسم

:  لقولــه تعــالى, ثــم لا تقبــل شــهادة الولــد في شيء,يحــد لــه: َّالموازيــةعنــه في  َّالــشيخزاد 
﴿z y x w﴾ ]ء   . وهذا يضرب بظهره,]23: الإسرا

َصبغأَولابن حبيب عن    .ًلا يحد له أصلا: ْ
ريحــــه; لأن الحــــاكم لا يحكــــم عــــز الــــدين الحكــــم لــــه بحــــده مــــع تج َّالــــشيخواستــــشكل 

  .بمعصية
  .يح القذف وتعريضهوذكر ابن عبد السلام الخلاف في حده لابنه بصر

  .وتقدم لابن محرز عن المذهب
ُالماجشونوللشيخ عن ابن  ه لا يحد في تعريضه بابنه:ِ   . أ

 فقام عليه إخوتهم لأمهم من رجل غيره بحـده ,ليسوا بولدي: ل لبنيهمن قا: وفيها
ه لم يرد قذف,وقد ماتت   . وإن نكل حد, وإنما أراد في قلة طاعتهم لم يحد;اً إن حلف أ

 إن كـان ,ًشـيئامن شتمه خاله أو عمه أو جده لا أرى له عليهم : وسمع ابن القاسم
ت مالك,على وجه الأدب له   .رى الأخ مثلهم إذا شتمها لا يً وكأني رأ
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  . حد له;ولو قذفه عمه أو جده أو خاله: ابن القاسم

ْبن رشدا  وإن كـان لـه عليـه فـضل في , إن قاربه في السن والحـال:قوله في الأخ يريد: ُ
  .ا كان كالجد والعمًالسن والسداد والعقل والفضل ما يشبه أن يكون شتمه إياه أدب

 لعـــدم نفـــي , كغيرهـــا واضـــح في نـــسبها إلى الزنـــاوالملاعنـــة وابنهـــا: وقـــول ابـــن شـــاس
  .عفتها بما اتصفا به

 وإلا فـلا , إن كـان عـلى وجـه المـشاتمة,لا أب لـك حـد: من قال لابن الملاعنـة: وفيها
  .حد عليه

ثىًعلى الحر ثمانون ذكر: وقدر حده   . وشطرها على ذي رق منهما,ا أو أ

  ]باب في شرط وجوب حد القذف[
  . نصوص المذهب واضحة بذلك:)1(القاذفوشرط وجوبه تكليف 

  ]باب في شرط الحد للمقذوف بفعل الزنا[
بلوغـــه وإســـلامه وعفافـــه وحريتـــه وعقلـــه حـــين رميـــه : وكـــذا شرط المقـــذوف بفعلـــه

 حـد ًكل ما لا يقام فيه الحد ليس على مـن رمـى بـه رجـلا: ; لما تقدم من قولها)2(بالفاحشة
                                     

 ونـــصوص المـــذهب واضـــحة بـــذلك وذلـــك : عليـــه قـــال: اقتـــصر, تكليـــف القـــاذف:قـــال: َّالرصـــاع قـــال )1(
  .قليستلزم البلوغ والع

  .السكران فيه خلاف والصحيح حده إذا قذف: )فإن قلت(
  .لعله عذره ورآه غير مكلف: )قلت(

  .أخرج الصبي إذا رماه بالفاحشة) بلوغه: (قوله: َّالرصاع قال )2(
  .أخرج الكافر كذلك) إسلامه: (قوله

ه لا حد عليه;إذا قذف كافرا: )قلت(   .ه ثم ارتد ما حكم,ً وإذا قذف مسلما, فظاهره أ
ه لا يحد قاذفه: )قلت(   .نصها أ
  .وهل يصدق حده على هذه الصورة: )فإن قلت(
ه كذلك واالله سبحانه أعلم: )قلت(   .يظهر أ

  . وسيأتي تفسيره له,أخرج غير العفيف) وعفافه: (وقوله
= 
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تـــه ببينـــة فعليـــه : هـــي ابـــن شـــعبان وهـــو خـــلاف مـــا وقفـــت عليـــه في زا,الفريـــة مـــن رمـــى امرأ
  . وقاله الزهري وكذا من رمى به من يأمن الرجال,الحد

مــن قـــذف صــبية لم تبلـــغ :  ومطيقـــة الــوطء كالبالغــة لقولهـــا,فيـــه النكــال: وقــال ربيعــة
  . ومثلها يوطأ فعليه الحد,المحيض

  .اختلف إذا كانت في سن من تجامع: اللخمي
  .يحد لها: حابهل مالك وغيره من أصفقا

   والأول أحـــسن للحـــوق المعـــرة ,لا حـــد عليـــه: َعبـــد الحكـــموقـــال ابـــن الجهـــم وابـــن 
  .لها بذلك

  ]باب في شرط الحد في المقذوف المنفي[
ه : مــن قــال لرجــل مــسلم:  لقولهــا;)1(إســلامه :وشرطــه في النفــي لــست لأبيــك وأبــوا

 =                                     
  .أخرج العبد إذا رماه) وحريته: (قوله
 هـــذا الرســـم لمـــن قـــذف : ولمـــا ذكـــر,أخـــرج المجنـــون إذا رمـــاه بالفاحـــشة حـــين الجنـــون) وعقلـــه: (قولـــه

ـه تقــدم في الم; إنـما قلنــا ذلــك: قــال مـا معنــاه,ورمـى بالزنــا إذا قـام بالحــد َّدونـة  لأ كــل مــا لا يقـام فيــه الحــد َ
  . به حد الفريةًليس على من رمى رجلا

  . فعليه الحد; أن من رمى امرأة ببهيمة: وهذا خلاف ما وقع في الزاهي:: َّالشيخقال 
ـه نـص فيهـا عـلى أن المطيقـة للـوطء ; أن يقـول إطاقتـه للـوطء,بلوغـه حقـهَّالـشيخ  قـول ):فإن قلـت(  لأ

ه قال فيها من قذف صبية ومثلها يوطأ;كالبالغة  وابـن , ونقـل اللخمـي عـن ابـن الجهـم, عليه الحد; لأ
  . لا حد:َعبد الحكم

ــ وحقــه , واالله ســبحانه أعلــم, وفيــه نظــر,لعــل ضــابطه للمتفــق عليــه: )قلــت( أن يــذكر في الــشرط ضًا أ
  .آلة الجماع ليخرج به المحصور والمجبوب

  .قال ابن الحاجب ويختص البلوغ والعفاف بغير المنفي: )فإن قلت(
 وعنـد ابـن الحاجـب , إنـما هـو المقـذوف المقيـد, لأن المعـرف عنـده;لا يحتاج لذكر ذلـكَّالشيخ : )قلت(

 لوضـوح النـصوص ٌ في هـذا الكـلام صـواب:َّلـشيخا ولـذا قـال ,المطلق فناسب مـا ذكـر بعـد مـن التقييـد
  .ا لا بقيد بلوغه وعفافهًا مطلقً ويحد من قطع نسب:قال فيها

ـــه لا يـــشترط إلا الإســـلام في المقـــذوف المـــذكور: يعنـــي) إســـلامه: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(  ولا يـــشترط ,أ
= 
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نيان جلـــد الحـــد ـــه نفـــاه فإنـــه يحـــد; ًا مـــسلماً وإن كـــان أبـــوه عبـــد,نـــصرا :  وكـــذا إن قـــال لـــه,لأ
  .لست ابن فلان لجده وجده كافر

ه حـــران مـــسلمان: لقولهـــاوإســـلام أبويـــه أو حـــريتهما;  لـــست : ومـــن قـــال لعبـــده وأبـــوا
 ; ولا وارث لهـــما أو لهـــماوارث, فـــإن كـــان أبـــو العبـــد قـــد مـــات, ضرب ســـيده الحـــد,لأبيـــك

 =                                     
َّدونـــة قـــال في الم:: َّالـــشيخ ولـــذا قـــال ,بلوغـــه ولا حريتـــه ولا عفافـــه مـــن قـــال لرجـــل مـــسلم لـــست : َ

نيان,لأبيك ه نصرا   . جلد الحد; وأبوا
ه حران:ثم قال فيها   . لست لأبيك ضرب سيده الحد: ومن قال لعبده وأبوا

ــه ذكــر الإســلام ولم يقيــده ببلــوغ : )قلــت(,  بنــصها في الموضــعين: كيــف يــصح اســتدلاله:)فــإن قيــل( لأ
  .ولا غيره

 , لأن الحـد لـه;ترط في المنفـي شرط مـن يحـد قاذفـه لا في أبويـه ويش: وقول ابن الحاجب:َّالشيخثم قال 
َّدونـــة وهـــو مـــردود بـــما تقـــدم مـــن نـــص الم:ابـــن عبـــد الـــسلامَّالـــشيخ قـــال قبلـــه  ه ,َ  فـــيمن قـــال لعبـــده وأبـــوا

ـه فيهـا نـص عـلى الحـد في نفـي نـسب ; وبيان الرد عليه من نـصها واضـح, فتأمله: قال,إلخ... حران  لأ
 , ووقـع للخمـي مـا يخـالف قولهـا, ومـن قبلـه,صح الرد بها على قول ابن الحاجب هنـا ف;العبد كما قدمنا
  .بعد هذاَّالشيخ وقد أشار إليه 

 ونـص ,بنـصهاَّالـشيخ  وصـوبه , ويخـتص البلـوغ والعفـاف بغـير المنفـي:قـال ابـن الحاجـب: )فإن قلـت(
 ومـا , ويخـتص بالحريـة وهـو العقـل; وكيف صح تصويبه وقد أسقط ما يختص بـه المرمـي بالزنـا,غيرها

  .استدل به من عمومها يدل عليه
 أن ; لأن الحـد لـه وبيـان بطـلان التعليـل المـذكور;يمكن ما قال وبه يتعـين بطـلان تعليلـه بقولـه: )قلت(

 وإذا , لكــان مثــل المقــذوف بفعــل الزنــا; أن العلــة مــا ذكــر مــن أن القــذف للمنفــي نــسبه:يقــال لــو صــح
  . والتالي باطل بنصها,اً في الثاني كلي لزم وجود شروط الأول;صح ذلك

  . فصح أن الحد لم يكن للمنفي نسبه; أن المثلين يشتركان في الأحكام اللازمة لهما:بيان الملازمة
نية ويا ابن زنية:قوله   . ولذا فرق بين يا ابن الزنى أو الزا
ـه إذا ;فـي النـسب وبـين القـذف بن, الفرق المـذكور للفـرق بـين القـذف بفعـل الزنـا:: َّالشيخقال   لأ

َّدونـــة  ولا يرفـــع هـــذا التفريـــق التعقـــب عليـــه بمـــسألة الم: قـــال,نيـــة فـــلا نـــسب لـــهاكـــان لابـــن ز  ,المـــذكورةَ
 ولأجـل مـا ذكرتـه : فإنـه قـال, وتأمل ما ذكره شيخه في تقريره, ما معناه:َّالشيخوتأمل هذا الكلام من 

ه كـافران أو عبـدانمن الاشتراط في المنفـي دون أبويـه يـسقط الحـد عمـن قـال   يـا ابـن الـزاني :لمـسلم أبـوا
نية  وذلك لا يوجب الحـد لاخـتلال , لأن القذف إنما هو نسبة الكافر أو الكافرة إلى الزنا;أو يا ابن الزا
نية,شرط الإسلام ه قطع لنسبه فتأمله; ويجب الحد في يا ابن الزا   . لأ
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  .حريته دون أمه اختلاف وفي الاكتفاء بإسلام أبيه و,فللعبد أن يحد لسيده في ذلك
ويخـــــتص البلـــــوغ والعفـــــاف بغـــــير المنفـــــي صـــــواب لوضـــــوح : وقـــــول ابـــــن الحاجـــــب

ا لا بقيــد بلوغــه ولا عفافــه ً وفي غيرهــا يحــد مــن قطــع نــسب مــسلم مطلقــ,النــصوص فيهــا
لــست مــن :  حتــى يقــول للمــسلم, لم يحــد;لــيس أبــوك الكــافر ابــن أبيـه: وإن قــال لــه: كقولهـا

  .ها ونحوه في غير,ولد فلان
 , لأن الحـد لـه;ويشترط في المنفي شرط من يحد قاذفه لا في أبويـه: قال ابن الحاجب
ه حـــران :  وهـــو مــردود لمـــا تقــدم مـــن قولهـــا,فقبلــه ابـــن عبــد الـــسلام ومــن قـــال لعبــده وأبـــوا

  .لأن الحد له:  وبه يتبين بطلان تعليله بقوله,إلخ فتأمله... مسلمان
نية يا ابن الزانيولذا فرق بين: وقوله   . يا ابن زنيةبين و, أو الزا
ُقلـــت  وبـــين القـــذف بقطـــع , الفـــرق المـــذكور راجـــع للفـــرق بـــين القـــذف بفعـــل الزنـــا:ُ

ـــه إذا كـــان ابـــن زنيـــة  ولا يرفـــع هـــذا الـــذي ذكـــره مـــن التفريـــق , فـــلا نـــسب لـــه,النـــسب; لأ
َّدونةالتعقب عليه بمسألة الم   .المذكورة فتأمله َ

  :أقسام المسألة ثمانية: اللخمي
  . فلا حد;اًإن كان جميعهم عبيد: ولالأ

ا ً أو واحـــد, وقـــذف الأم كمـــن قـــذف جماعـــة,عكـــسه يحـــد لقطـــع نـــسب الولـــد: الثـــاني
  .وقطع نسب آخر

  . وينكل لأبويه, يحد لقطع نسبه;اكون الابن وحده حر: الثالث
  . يحد لقذفها فقط;كون الأم وحدها حرة: الرابع

ه قطع نسب عبد;ه لا حد في; فقطاكون الأب حر: الخامس   . وقذف أمة, لأ
ُقلت   . هذا خلاف ما تقدم من قولها:ُ

  . وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمة,لست لأبيك: إن قال لعبده
  . يحد لهما;كون الأب والأم حرين: السادسقال 

  . يحد لقطع النسب فقط;كون الأب والأم حرين: السابع
  .خاصة يحد لقذف الأم ;كون الأبوين حرين فقط: الثامن
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نفــيهما لاحــتمال أنهــا :  ثالثهــا,وفي حمــل قــصد قــاطع النــسب عــلى تزنيتــه الأب أو الأم

  .أتت به ولم تلده
:  وأحــسن الأقــوال قــول مــن قــال,عنــه سَحنون ولــ,َّالموازيــة وأشــهب في ,لمالــك فيهــا

ــه مقــصد النــاس لأمهــم يــرون أن الفــساد مــن قبــل الأم;إن انقطاعــه مــن قبــل الأم ولــو  , لأ
 لم يحــد ; ذلــك أردت: وقــال, وأنهــا جــاءت بــه, أمــه كانــت تعــذرت عليهــا الــولادةســمع أن

  . وإن كان الأبوان حرين,اًإن كان الولد عبد
قطــع :  وقــال, فقــام أبــوه بحــده,لــيس فــلان لأبيــه: مــن قــال لميــت: وقــال ابــن القاســم
ــه زنــاه; فجعــل قيامــه لقطــع نــسب ولــده,نــسب ولــدي منــي حــد  وإنــما هــو قــاذف لــلأم , لأ

  . وعلى القول الآخر يكون القيام للأب لقذفه,فإن عفا قامت الأم أو وارثها

  ]باب العفاف الموجب حد قاذفه[
َّدونـــــةمـــــسائل الم: وعفـــــاف المقـــــذوف الموجـــــب حـــــد قاذفـــــه ـــــه ,وغيرهـــــا واضـــــحة َ  بأ

:  كقولـــه,)1( ومـــن ثبـــوت حـــده لاســـتلزامه إيـــاه,الـــسلامة مـــن فعـــل الزنـــا قبـــل قذفـــه وبعـــده
                                     

تكما تزنيا:كقولهاَّالشيخ قال : َّالرصاعقال  )1(  لأن هـذا ; وأقام بذلك بينة حد,ن في صبائكما أو كفركما رأ
  .لا يقع عليه اسم زنى

  .جنس للعفاف) السلامة: (قوله
  .ا هناكً وإن كان عفاف,أخرج به السلامة من السرقة) من زنا: (قوله
 لأن مــن قــذف ; وقبــل حـده, وبعــد قذفــه كـذلك, قبــل قــذف القـاذف لم يقــع في زنـا: يعنـي,)قبلــه: (قولـه

  .ثم زنى لم يحد له القاذفرجلا 
  . وضمير حده يعود على الزنا,عطف على من فعله) ومن ثبوت حده: (قوله
  . لأن ثبوت حد الزنا يستلزم الزنا:يعني) لاستلزامه إياه: (قوله
ـه راجـع ,في التشبيه لأي شيء هو يرجـعَّالشيخ هذا يحتاج إلى تأمل في قول ) كقولها: (قوله  وظهـر لي أ
ا فمـــن قـــذف ً العفيـــف الـــذي ســـلم مـــن فعـــل يـــسمى زنـــا شرعـــ:يعنـــي) مة مـــن فعـــل الزنـــاالـــسلا: (لقولـــه
ــــه زنــــى في صــــغره أو وهــــو كــــافرًرجــــلا ــــه يحــــد ولا ينفعــــه; وأقــــام بينــــة عــــلى قذفــــه, بأ  لأن المقــــذوف ; فأ
  .اً لأن ما وقع لا يسمى زنا شرع;عفيف

يكـون ثبـوت الحـد قبـل القـذف  و, قد قلت أن الضمير يعـود عـلى الزنـا,قوله وثبوت حده: )فإن قلت(
= 
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ـــتكما تزنيـــان  وأقـــام بـــذلك بينـــة حـــد; لأن هـــذا لا يقـــع عليـــه اســـم , في صـــباكما أو كفـــركمارأ
  .زنى إلى غير ذلك من مسائل المذهب

ا يقـــيم ً وأتـــى بـــشاهدين أنهـــما حـــضرا ســـلطان,ًاتفقـــوا فـــيمن قـــذف رجـــلا: ابـــن حـــارث
 وهــل عــلى الــشاهدين , أن ذلــك لا يجــزئ القــاذف إلا أربعــة شــهداء بــذلك,عليــه حــد الزنــا
ُالماجشون وقول ابن , رواية محمد,ذفبذلك حد الق ِ.  
ـه لـيس , فعليـه الحـد; بالزنـاًومن قـذف رجـلا: وفيها  ولـيس لـه أن يحلـف المقـذوف أ

ـه كـان زنـى,بزان  ولمـا ذكـر اللخمـي , فحـلال لـه أن يحـده; وإن علـم المقـذوف مـن نفـسه أ
  .لا يحل له أن يقوم بحده: َعبد الحكموقال محمد بن :  قال,قول مالك هذا

 وهـــو ,إذا كـــان المقـــذوف يعلـــم أن القـــاذف رآه: أبي زيـــدَســـماع قـــال ابـــن القاســـم في و
 | ﴿:  لقوله تعالى;أحسن َعبد الحكم وقول ابن , لم يحل له أن يقوم به,يعلم ذلك منه

  . وهذا ليس بمحصن,]4: النور[ ﴾{ ~
ا بالقيــــــان ًالعفــــــاف أن لا يكــــــون معروفــــــ: قــــــال الأســــــتاذ أبــــــو بكــــــر: قــــــال ابــــــن شــــــاس

  .اضع الفساد والزناومو
ُقلت   . وظاهر نصوص المذهب خلافه:ُ
 ولــو رجــع إلى الإســلام لم , لم يحــد قاذفــه; ثــم ارتــد المقــذوف,ًمــن قــذف رجــلا: وفيهــا

  . فلا يحد قاذفه; فلم يحد له حتى زنى المقذوف, بالزناً كمن قذف رجلا,يحد له
 والأبعــد ,م بــذلك وإن عــلا القيــا, وإن ســفل ولأبيــه,ا فلولــدهً مــن قــذف ميتــ:وفيهــا

 فـــإن لم يكـــن مـــن هـــؤلاء أحـــد ,كـــالأقرب ولـــيس للإخـــوة وســـائر العـــصبة مـــع هـــؤلاء قيـــام
 وإن مـــــات ولا , إلا أن يكـــــون لـــــه ولـــــد, وللأخـــــوات والجـــــدات القيـــــام,فللعـــــصبة القيـــــام

  . فلوصيه القيام به, فأوصى بالقيام بقذفه;وارث له
 =                                     

 لكن ذكر الأسـتاذ أبـو بكـر أن العفـاف أن لا , وهذا صحيح كما تقدم في الزنا;وبعد القذف وقبل الحد
  . في قيود رسمه:َّالشيخ وهذا يخالف ما ذكره , ومواضع الفساد والزنا,ا بالعيانًيكون معروف

 ولـــذلك خـــص المحـــدود بقيـــود ; وقـــال نـــصوص المـــذهب عـــلى خلافـــه,بعـــدَّالـــشيخ قـــد نقلـــه : )قلـــت(
ه عرف مطلق عفاف   . واالله سبحانه أعلم وهو الموفق,خاصة لا أ
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رثـــه,إن مـــات المقـــذوف وقـــد عفـــا: اللخمـــي  لم , وإن أوصى بالقيـــام بـــه, فـــلا قيـــام لوا
رثــــه عفــــو رثــــه العاصــــب مــــن انفــــرد بــــه مــــن , فــــإن لم يعــــف ولم يــــوص,يكــــن لوا  فــــالحق لوا

  .عاصب فله القيام به
  .فأدخل النساء والعصبة في القيام:  قال,ثم ذكر ما تقدم من لفظها

 فــلا قيــام لــه إلا ; وغــير أب أو ابــن,أمــا الإخــوة والبنــات والجــدات: وفي كتــاب محمــد
  . فأسقط الإخوة والعصبة وسائر النساء, يوصيهأن

  . وأما بنت البنت والزوجة فلا, ذلك للأقرب فالأقرب:وقال أشهب
  . فليس لولده ولا لغيره القيام بقذفه, وأما الغائب:وفيها

  . فإن بعدت غيبته, وكتب له في ذلك,من قربت غيبته لم يقم بحده غيره: اللخمي
  .لا يقم بحده ولد ولا غيره: ةَّالموازيفقال ابن القاسم في 

  .وقيل ذلك لولده زاد في الواضحة لأبيه وأمه وعلى عدم حده: محمد
ُالماجــشونقــال ابــن  َّدونــة وظــاهر الم,يــسجن حتــى يقــدم مــن لــه عفــو أو قيــام: ِ ــه لا  َ أ
  .يعرض له بشيء

ـه حـق , ولا أوصى بـه لم يقـم بـه,وإن لم يحلف من سبه يقوم بـذلك: قال  وهـذا عـلى أ
ه حق الله يقوم به الإمام,للمقذوف   . وعلى أ
ُقلــت  ومعــه مــن ثبتــت شــهادته ,ً يقــذف رجــلاً ولــو ســمع الإمــام رجــلا, وفي سرقتهــا:ُ

  .عليه أقام عليه الإمام الحد
 وإن لم , فحـده لأحــدهم حـد لجمــيعهم,ا شـتى في مجــالسًمــن قـذف ناســ: فيهـا لمالـك

  .يعلم بهم حين حده
 ,اً واحــدا حــد لهــم حــد;إن اجتمعــوا وقــاموا بــه: ينــاروقــال المغــيرة وابــن د: اللخمــي
  . فلكل واحد حده,وإن افترقوا

ـه يحـد بعـدد مـن رمـى كـان القـذف مفترقـ: اً ثالثـًوذكر ابن شـعبان قـولا ا أو في كلمـة ًأ
  .واحدة

ْبـــن رشـــدوقـــال ا  خـــالف المغـــيرة جميـــع أصـــحاب :عيـــسىَســـماع  مـــن , في رســـم العريـــةُ
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   فإنـه يحـد ; إلا الفريـة,القتـل يـأتي عـلى كـل الحـدود: نهـم قـالوا لأ; وقوله هو القيـاس,مالك
  .ثم يقتل

 , فلـم يقومـوا عليـه حتـى حـد في شرب خمـر,اًمن قـذف قومـ: عيسىَسماع  مع :وفيها
  .فقد سقط عنه في كل فرية كانت قبله

ْبن رشدا   .لأنهما من جنس: ُ
ُقلت   .فع معرة القذف لأن حد الخمر لا ير;هذا أبعد من الأول:  وقال اللخمي:ُ

 ,لا يــدخل حــد القــذف في حــد الزنــا: وقــال أشــهب: روى ابــن القاســم: ابــن حــارث
  .ويقام عليه الحدان

ُالماجشونوقال ابن    .يدخل حد الفرية في حد الزنا: ِ
 , فحــد واحــد عــلى الأصــح;ولــو قــذف قــذفات لواحــد أو جماعــة: قــال ابــن الحاجــب

 ; ظـاهره ثبـوت الأقـوال في الواحـد والجماعـة فتعقبـوه بـأن,إن كـان بكلمـة واحـدة: وثالثها
  .وإنما هي في الجماعة حسبما تقدم

 أو افــــترى عــــلى رجــــل ,اً أو زنــــى مــــرار,اًإن كــــان يــــشرب الخمــــر مــــرار: قــــال اللخمــــي
  . واختلف إن قذف جماعة, أجزأ في ذلك حد واحد;اًمرار

  . حد له ثانية; ثم قذف ثانية, فحد له,ً من قذف رجلا:وفي رجمها
رًا واحـدًمن قذف إنـسان: الكافي لابن عمروفي   فـإذا حـد ,اً واحـدا حـد لـه حـد;اًا مـرا

  . ويزجر عن ذلك, لم يكن عليه شيء;له ثم عاد فقذفه
ُقلت َّدونة وفي اختصاره على هذا النقل دون ما في الم:ُ   .وغيرها نظر َ

 ; جلـد ثمانـين,صـدقت عليـك أو مـا كـذبت: إن قـال لـه بعـد الـضرب: وقال اللخمي
ه قذف موثق   .لأ

ا عــلى ً وقـد كـان أبـو بكـرة متماديـ,لا شيء عليـه إلا العقوبـة في تماديـه عـلى ذلــك: وقيـل
  . كما تقدم في الشهادات,قوله

 ابتــدئ الحــد عليــه ,ا أو آخــرًا قذفــه ثانيــً فلــما ضرب أســواط,ًمــن قــذف رجــلا: وفيهــا
  . ولا يعتد بما مضى من السياط,ثمانين من حين يقذفه
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ُالماجشونن  لابالباجي   .إن مضى مثل الأسواط اليسيرة: ِ
  . تمادى وأجزأ لهما ;والعشرة الأسواط يسيرة: ال أشهبق

ف الحـد,ًشـيئا إن جلـد لـلأول :َّالموازيـةولابن القاسـم في   وإن , ثـم قـذف آخـر اسـتأ
  . ثم حد للثاني,ا تمًبقي مثل أسواط أو سوط

  .تم الحد ويأتنف فلي,وكذا إن بقي مثل العشرة والخمسة عشر: محمد
 وليؤتنـــف مـــن حينئـــذ ,ً وأكثـــر أو أقـــل قلـــيلا,وإن ضرب نـــصف الحـــد: قـــال أشـــهب

  .الحد
ُالماجـشونوقال ابـن  قـسم إن ذهـب :  فهـو عـلى قـول أشـهب ثلاثـة أقـسام,يبتـدأ لهـما: ِ

  .اليسير تمادى وأجزأ الحد لهما
ف لهــما:وقــسم لأول  فكــان مــا بقــي مــن الحــد ا; إن مــضى نــصف الحــد أو نحــوه اســتأ

  . ثم يتمم للمقذوف الثاني بقية حده,لهما
ف للثاني, إلا اليسيرَ إن لم يبق: وقسم ثالث   . فإنه يتم للأول ويستأ

  :قسمان: وعلى مذهب ابن القاسم
ف من حين القذف الثاني لهما: أحدهما   . ولا يحتسب بما مضى من الأول,يستأ
ف للثا, فيتم الأول,أن يبقى اليسير: الثاني ف , فيـتم حـد الأول,ني ويستأ  ثـم يـستأ
  .يتداخل الحدان  فلا,الحد الثاني

ْبن رشـدا  واختلـف هـل يتعلـق ,لا خـلاف أن القـذف حـق للمقـذوف:  في المقـدماتُ
  :به حق الله أم لا على ثلاثة أقوال

َســـماع  وهـــو دليـــل , بلـــغ الإمـــام أم لا, فـــلا يجـــوز فيـــه العفـــو, اللهاأن فيـــه حقـــ: أحـــدها
  .ه الإمام إن انتهى إليه رفعه صاحبه أو أجنبي وعليه يقيم,أشهب

 وهـو أحـد قـولي مالـك في , ولـصاحبه العفـو بلـغ الإمـام أم لا,لا حق فيه الله: والثاني
َّدونةالسرقة والرجم من الم َ.  

 ولم يجــز لــصاحبه , اللها فــإذا بلغــه صــار حقــ,حــق لــصاحبه مــا لم يبلــغ الإمــام: والثالــث
  . وهو أحد قولي مالك,اًإلا أن يريد ستر; العفو عنه
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َّدونةووقع في الم ـه يقـيم عليـه الحـد إذا , عند الإمامً فيمن قذف رجلا:َ  وهـو غائـب أ
  .كان معه شهود
  . وقام بحقه على أحد قولي مالك,معناه إذا جاء المقذوف: فقال محمد

 وهـذا ,اً وإن كـان المقـذوف غائبـ, يقيمـه عليـه:ولابن حبيب عـن ابـن القاسـم وغـيره
  .ل مالك الآخرعلى قو

 فجعلــه ? هــل هــو حــق لــه أو للقــذف,اختلــف قــول مالــك في حــد القــذف: اللخمــي
 ولــو , فلـم يجـز عفـوه, ومـرة جعلـه الله, وإن بلـغ الإمـام, فأجـاز عفـوه عنـه;مـرة للمقـذوف
 وهـــذا يحـــسن ,اً إذا أراد ســـتر, ولم يختلـــف أن عفـــوه جـــائز,اً إلا أن يريـــد ســـتر;قبـــل الإمـــام

  .وكان ذلك منه فلتة ,فيمن لم يعرف بذلك
  .وحد القذف من حقوق الآدميين على الأصح: قال ابن الحاجب

  .وعليهما تحليفه عليه: ثم قال
ـه حـق الله فـصحيح: قال ابن عبـد الـسلام  وأمـا ,أمـا عـدم توجـه هـذه الـدعوى عـلى أ
 ادني بــا وأمــا إذا كــان حقــ,اً ماليــا ففيــه نظــر إلا لــو كــان حقــ; لآدمــياتوجههــا عــلى كونــه حقــ

  .فلا يلزم
ــــه عفــــا عنــــه لم : − وقــــدمناه–وقــــد قــــال أشــــهب  إن القاتــــل إذا ادعــــى عــــلى ولي الــــدم أ

  . لم يحلف لها:تتوجه عليه هذه الدعوى أي
ُقلت   : في كلامه هذا وهم من وجهين:ُ
ــــــه لا يستــــــشكل التخــــــريج المطلــــــق عــــــلى أصــــــل المــــــذهب: الأول  إلا ,أن القاعــــــدة أ

فقتـه المـشهور,ته غير المشهور لا لمخالف,لمخالفته المشهور  إنـما ; واستـشكاله هـذا, مـع موا
 وبيانــه , ولا ســالم عــن مخالفتـه المــشهور, ولــيس بمــشهور المـذهب,يتقـرر عــلى قــول أشـهب
ه بناه على قول أشهب   . بعدم توجه دعوى العفو عن الدم,أ

وإن ادعــى القاتــل أن ولي : والمـشهور صــحة توجههــا في كتــاب الــديات منهــا مــا نــصه
 وإن ادعى القاتل بينة , فإن نكل ردت اليمين على القاتل; فله أن يستحلفه,الدم عفا عنه

  .بعيدة على العفو تلوم له الإمام
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ـــ: الـــصقلي ـــيحلـــف يمينً  إنـــما كـــان يحلـــف , لأن المـــدعى عليـــه;اا واحـــدة لا خمـــسين يمينً
ه ما عفا عنهيمينً   .اًة خلاف ولم يذكر في المسأل, فهي اليمين المردودة,ا واحدة أ

 وفي ,يخـــرج منـــه إلـــزام اليمـــين في الـــدعوى المجـــردة: قـــالوا: وقـــال عيـــاض في المـــسألة
 وهـــو أصـــل , ودعـــوى الإقالـــة وشـــبهه,دعـــوى المعـــروف مـــن هبـــة وكـــراء المـــسكن وهبتـــه

ُشيوخ واختلف ,ا ولهذا لم ير أشهب في مسألة العفو يمينً,متنازع فيه   .نا في التنازع فيهُ
  .قوله في الباب كلههو اختلاف من : فقيل
 وتلزمـه مـع وجـود , فـلا يلـزم اليمـين بمجـرد الـدعوى,بل هـو اخـتلاف حـال: وقيل

  .التهمة
أن مــــن طــــالع كلامــــه هــــذا يعتقــــد أن المــــذهب أو المعــــروف منــــه عــــدم توجــــه : الثــــاني

  .اً وذلك مغلطة فتأمله منصف,دعوى العفو عن الدم
 لم يجــز فيــه عفــو , كــان معــه شــهود فــإن,اًوإذا ســمع الــسلطان قــذف: وفي الأقــضية منهــا

  . مثل أن يخاف أن يثبت ذلك عليه إن لم يعف,اً إلا أن يريد ستر;الطالب
 فـــإن أخـــبر أن ,اســـئل الإمـــام عـــن ذلـــك سر: وكيـــف نعـــرف ذلـــك? قـــال: قيـــل لمالـــك
  . أجاز عفوه,ذلك أمر قد سمع

  .اًمعنى إذا أراد ستر: َّالموازيةعن  َّالشيخ
  . فيخاف أن يظهر ذلك عليه الآن;ًن ضرب الحد قديمامثل أن يكو: قال مالك
ُالماجـــشونوقـــال ابـــن   , يعنـــي إذا كـــان مثلـــه يفعـــل ذلـــك,اًإذا أراد ســـتر: قـــول مالـــك: ِ

 فـلا يجـوز , فأمـا العفيـف الفاضـل, لأن قـول ذلـك عـار;اًأردت سـتر: ولا يكلف أن يقول
  .عفوه

 وقـد مـات ,ه أو أحـدهما وإن قـذف أبويـ,وهـذا إذا قذفـه في نفـسه: الصقلي عـن محمـد
  . وقاله ابن القاسم وأشهب, لم يجز العفو فيه بعد بلوغ الإمام,المقذوف
ُقلــت  قالــه ,ويجــوز عفــو الولــد عــن الأب عنــد الإمــام: قــال محمــد:  وفي النــوادر قــال:ُ

  . وأما عن جده لأمه فلا,ويجوز عفوه عن جده لأبيه عند الإمام كأبيه:  قال,مالك
ُقلت ه كنسبه إلى جده لأبيه أنهما سواء مقتضى قولها:ُ   . في نسبه إلى جده لأمه أ
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ــه قذفــه ولا بينــة لــه: ابــن القاســمَســماع و َّالموازيــةفي : َّالــشيخ  ;مــن ادعــى عــلى رجــل أ
 وقالــه ,ا حتــى يحلــفً وإن نكــل ســجن أبــد,ا فيحلــفًفــلا يمــين في ذلــك إلا أن يقــيم شــاهد

  .ابن القاسم
ه يحبس أبد,لم يختلف أصحاب مالك: قال محمد   .ا حتى يحلفً أ

َأصبغقال  ْ   . والطول فيه سنة,إن طال سجنه خلي: عن ابن القاسم َ
ُقلــت ــه قـــال,هـــي في رســـم الــشجرة َّالعتبيــة مـــسألة :ُ يـــسجن :  وفي لفظهـــا لم يختلفـــوا أ
  .حتى يحلف

ْبن رشدا ه على ثلاثة أقوال: ُ   :اختلف إن لم تكن له بينة على دعوا
  .ماعفي هذا الس: أحدها قوله

  . أن عليه اليمين,والثاني قوله في رسم العقول والجنائز من كتاب الجنايات
َأصــبغَســماع والثالــث  ْ  فــإن ,ا بــذلكً لا يمــين عليــه إلا أن يكــون مــشهور:في الجنايــات َ

 فـإن طـال , برئ وإن نكل سجن حتـى يحلـف مـا لم يطـل ذلـك−على القول بحلفه−حلف 
  .خلي ولم يؤدب

َأصبغوقال  ْ  واختلـف إن كـان لـه شـاهد واحـد عـلى ,ا بـالأذىًإن كان معروفيؤدب : َ
ه على ثلاثة أقوال   :دعوا

  .قوله في هذا السماع: أحدها
ا بــــــذلك ً وإن لم يكـــــن معروفـــــ,إن عـــــرف بالـــــشتم والـــــسفه عـــــزر ولم يحلـــــف: والثـــــاني

ه ضعف اليمينَسماع  قاله مالك في ,أحلف   .أشهب في الشهادات إلا أ
ه يحلف مع شا: الثالث ِّمطرف قاله ,هده ويحد لهأ   . وهو شذوذ,َُ

ــه لا يحلــف معــه في الفريــة: ويتخــرج فيهــا قــول رابــع  ويحلــف معــه فــيما دون الفريــة ,أ
  .من الشتم
ُقلت   . وتقدم هذا:ُ
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  ]كتاب السرقة[
 أخرجـه مـن ,اًا لغيره نصابً محترمً أو مالا, لا يعقل لصغرها أخذ مكلف حر:السرقة

 ومــا , فيخــرج أخــذ غــير الأســير مــال حــربي,)1(ة لا شــبهة لــه فيــهحــرزه بقــصد واحــد خفيــ
                                     

سرقا في المصدر وسرقـة :  يقال, وأصلها اسم مصدر من سرق,السرقة في اللغة معلومة: َّالرصاع قال )1(
  .في اسمه

ر هـــذا معناهـــا عرفـــ:قـــال المـــازري ًقهـــرا وغـــصبا  فخـــرج أخـــذه ,اً هـــي أخـــذ المـــال عـــلى وجـــه الاستـــسرا ً
بـــة في قيـــده َّالـــشيخ  ويـــرد عليـــه بعـــض مـــا أخرجـــه , قـــالوا ويـــرد عليـــه الاخـــتلاس,ً وخديعـــةً وغيلـــةًوحرا
 وهــذا مناســب ;مثــل عبــارة المــازري في الجــنس) أخــذ: (:  فقولــه, ومــا أدخــل بــه العكــس,بــالطرد

  .إلخ...  المأخوذ من مكلف لا يعقل: وإذا أريد الاسمي يقال,لاسم المصدر
  . أو يبلغ سن الاحتلام عادة,فأخرج أخذ المجنون والصبي إلى أن يحتلم) مكلف (:قوله

ضا هذا : )فإن قلت(   . فيأتي بحد أعم وأخص ولم يقله,يرد عليه ما قدمنا في حد الزنا والقذفًأ
ــــه لم يظهــــر مــــا يــــضبط اصــــطلاحه في تعرضــــه لرســــم الأعــــم والأخــــص في مواضــــع : )قلــــت( لا شــــك أ

  .  وتقدم في بعض الأبواب الجواب, واالله سبحانه أعلم,الأخص إنما يرسم ;ومواضع
 فإنــه سرقــة يقطــع ; إذا لم يعقــل إذا أخــذ مــن حــرزه;أدخــل بــه الــصبي قبــل بلوغــه) ا لا يعقــلًحــر: (قولــه
َّدونة كذا وقع في الم,به   . وفيه خلاف,َ
  .? أو لا يعقل قربة,ًشيئا هل لا يفهم ?ما معنى قوله لا يعقل: )فإن قلت(
ــه صــار كالبهيمــة لا تــدفع عــن نفــسها;يظهــر أن معنــاه لا يفهــم لقــوة صــغره: )تقلــ(  ولا تــتكلم بــما , لأ

  . وقد وقع فيها ما يدل على ما قلناه,يفهم عنها
  . وسيأتي;النصاب معلوم من الذهب ومن الفضة ومن العروض) اًنصاب: (قوله

 فـإن قـصد مـا قـصد ;ا وجد فيـه النـصاب أو م,اًا ما قصد كونه نصابًهل مراده بقوله نصاب: )فإن قلت(
 فإنـــه يقطـــع عـــلى مـــا فـــصل في ; فوجـــد فيـــه ثلاثـــة دراهـــم,اًا خلقـــً فـــيرد عليـــه مـــن سرق ثوبـــ;بـــه النـــصاب

َّدونة الم  فـيرد ; وإن قـصد مـا وجـد فيـه النـصاب, مـع كونـه إنـما قـصد الثـوب الـذي لـيس فيـه نـصاب,فيـهَ
 والثـاني عـلى , والأول وارد عـلى العكـس, لا قطـع فإنـه, فوجـد فيهـا ثلاثـة دراهـم,عليه إذا سرق خشبة

  . ويمكن الجواب بأن المراد نصاب موجود مقصود,الطرد
  .  والحرز يأتي حده, أو إذا لم يكن في حرز بوجه,أخرج به إذا لم يخرجه من حرزه) من حرزه: (قوله
ــه لا حرمــة لــه; وكــذلك سرقــة الخمــر,أخــرج بــه أخــذ غــير الأســير مــال حــربي) اً محترمــًمــا لا: (قولــه  , لأ

  . انظره,ويدخل في ذلك ما اختلف فيه مما يجوز ملكه من حيوان وغيره
= 
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  . والمضطر في المجاعة,اجتمع بتعدد إخراج وقصد والأب مال ولده

  ]باب النصاب[
  .اً ابن حارث وغيره اتفاق:والنصاب من الذهب ربع دينار
 أو ما يساوي ربع دينـار قـولان لابـن حـارث عـن ,وفي كونه من الفضة ثلاثة دراهم

  .وله ومن غيرهما المعتبر قيمته َعبد الحكم غير ابن ,صحاب مالككل أ
ْبـــــن رشـــــدا  لا يقـــــوم إلا بالـــــدراهم كـــــان البلـــــد تجـــــري فيـــــه الـــــدنانير أو لا يجـــــري فيـــــه :ُ

َّدونـــة وهـــو ظـــاهر الم, هـــذا مـــذهب مالـــك, وإنـــما التعامـــل فيـــه بـــالعرض;أحـــدهما  ونـــص ,َ
  .َّالموازية

  . البلدوقال الأبهري وعبد الوهاب بأغلبها في
ُشــيوخوقــول عبــد الحــق عــن بعــض   إنــما التعامــل فيــه ; إن كانــت الــسرقة ببلــد:صــقلية ُ

 إذ قـــد , التـــي يتعامـــل فيهـــا بالـــدراهم خطـــأ صراح,بـــالعروض قـــوم في أقـــرب البلـــدان إليـــه
 فيــؤدي إلى قطــع , لا قيمــة لهــا بــه في بلــد الــدراهم قيمتهــا كثــيرة,تكــون ببلــد الــسرقة كاســدة

  .اباليد في أقل من نص
 =                                     

 ثـم كــرر ذلــك , إذا سرق مــا لا نـصاب فيــه:أشــهبَسـماع ذكــره ليــدخل بـه مــسألة ) بقــصد واحـد: (قولـه
  .ا بقصد واحد حتى كمل النصاب فإنه يقطعًمرار
 وكـذلك مـن سرق ,ا في زمـن مجاعـةً ومن أخذ طعامـ,يخرج به أخذ الأب مال ابنه) لا شبهة فيه: (قوله

 وحقـــه أن يقيـــد , وهـــذا كلـــه عـــلى المـــشهور, وكـــذلك العبـــد إذا سرق مـــن مـــال ســـيده,مـــن مـــال غريمـــه
ه إذا سرق من بيت المال;الشبهة بالقوية   . فتأمله واالله أعلم, فإنه يقطع; لأ

  .ًا أو ظلماً إذا كان غلبة قهر,أخرج غير الخفية) خفية: (قوله
  .?هل يرد الاختلاس: )فإن قلت(
 وقــد أورده بعــضهم عــلى ,الاخــتلاس أخــذ مــال بحــضرة صــاحبه عــلى حــين غفلــة مــن صــاحبه: )قلــت(

ــه لا يــرد فيــه بوجــه;َّالــشيخ وأجــاب عــن حــد ,حــد المــازري ــت , وتأمــل ذلــك فإنــه غــير ظــاهر, بأ  ورأ
َّدونـة بخـط بعـض تلامذتــه عـلى الم  فإنـه لا يقطــع ;ا لــذميً سرق خمـر يــرد عـلى رسـم شــيخنا مـن;مــا معنـاهَ

ه مال محترم   .اً فإنهما يقطعان مع; ثم سرقه آخر من السارق,اً وتأمل من سرق نصاب: قال,مع أ
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 فــــالمعتبر قيمتهــــا بأحــــدهما إلا أن يقــــل بيعهــــا ,اًإن كانــــت تقــــوم بهــــما جميعــــ: اللخمــــي
  . والقياس الرجوع إلى نصاب الذهب,بأحدهما

 أو ا إنما ينظر إلى وزنه دنيـ;ما اعتبر به النصاب من ذهب أو فضة:  عن محمدالباجي
  .اًا كان أو تبرًا نقدًجيد

  .ز بجواز العينوإن لم يج: قال عيسى عن ابن القاسم
  . إلى ما يزيد لصناعته: يريد; ولا ينظر إلى قيمته,اًأو حلي: قال عيسى

ْبـــن رشـــدا  إلا أن يكـــون , لم يقطـــع في النـــصاب مـــنهما,إن كانـــا مغـــشوشين بالنحـــاس: ُ
  . لا قدر لهاا جدًالنحاس الذي فيهما يسير

 أو ثـــلاث , فـــإن نقـــص كـــل درهـــم خروبـــة,اًإن كانـــت الـــدراهم تجـــوز عـــدد: البـــاجي
  . فلا قطع فيها حتى تكون قائمة الوزن, وهي تجوز,حبات

َأصبغقال محمد عن  ْ   . فإنه يقطع,فأما مثل حبتين من كل درهم: َ
ْبــن رشــد ولمــا ذكــر ا,درء الحــد أحــسن:  قــال,وحكــاه اللخمــي  في رســم أخــذ يــشرب ُ

َأصـــبغ قـــول ,ابـــن القاســـمَســـماع  مـــن ,اًخمـــر ْ زنـــةومعنـــاه إن جـــازت بجـــواز ال: قـــال َ  لأن ;وا
 قطـع ; فإن قل النقصان وجازت بجواز الوازنـة,الحبتين مما يمكن أن يختلف فيه الموازين

 فالـصواب عـدم القطـع عـلى قيـاس قـولهم في , ولم تجـز بجـواز الوازنـة,بلا إشكال وإن كثـر
  .الزكاة

  . لم يقطع في ثلاثة دراهم منها,إن كانت الدراهم مقطوعة: وقال أشهب: الباجي
 وأمــا الــذهب فــلا يقطــع في أقــل مــن ربــع دينــار ,إذا لم يكــن معهــا نقــصها: دقــال محمــ

  .منها
 ويقطــع في , وحــصد وأحــرز,ً إن لم يكــن قــائما,ويقطــع في البقــل: َّالموازيــةعــن  َّالــشيخ

 وحتــى الحطــب والعلــف , إذا كــان أحــرز لوضــوء أو شرب أو غــيره,كــل شيء حتــى المــاء
 وسرق مـــن حـــرز ,مـــاد إذا ســـاوى ثلاثـــة دراهـــموالتـــبن والـــورد والياســـمين والرمـــل والر

  .ونقله الباجي وغيره
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  ]باب في المعتبر في المقوم[
زيــــةفي  َّالــــشيخ :)1(والمعتــــبر في المقــــوم منفعتــــه المباحــــة ا عــــرف ًمــــن سرق حمامــــ: َّالموا

ـــه ; إذا دعـــي, عـــرف بالإجابـــة,اًبالـــسبق أو طـــائر  فأحـــب إلي أن لا يراعـــى إلا قيمتـــه عـــلى أ
  . لأن ذلك من اللعب والباطل;ليس فيه ذلك
إن كان القصد في الحمام ليأتي بالأخبار لا اللعب قوم على ما علـم منـه مـن : اللخمي

  . وهو دليل تعليل محمد, ومثله للتونسي, وتبلغ المكاتبة إليه,الموضع الذي يبلغه
زيــــة ففــــي ;ًا معلــــماًا أو طــــيرًإن كــــان بازيــــ: اللخمــــي  يقــــوم عــــلى مــــا هــــو عليــــه مــــن َّالموا

ه ليس من الباطل;التعليم   . لأ
ـــــه غـــــير معلـــــم: وقـــــال أشـــــهب  إلا أن يكـــــون في قـــــوم ; والأول أحـــــسن,يقـــــوم عـــــلى أ

  .يريدونه للهو
  . وأداء المحرم إياه إذا قتله,وهو نحو قول مالك: في روايته َّالشيخزاد 
ُقلت   .أصواتها لغو حسن أصواتها في تقويمهاَسماع  ل, والأظهر في الطيور المتخذة:ُ

  . لا يوم الحد, المعتبر قيمتها يوم السرقة:وفي الجلاب مع غيره

  ]باب فيمن يقوم السرقة[
إن :  قـــال,فـــإن اختلـــف المقومـــون:  قيـــل,ويقـــوم الـــسرقة أهـــل العـــدل والنظـــر: وفيهـــا

                                     
عــاة المنفعــة التــي أذن الــشارع فيهــا;معنــى ذلــك أن المعتــبر في التقــويم: َّالرصــاع قــال )1(  ومــا لا , إنــما هــو مرا

 فــإذا عــرف حمــام بالــسبق ,اًا كالمعــدوم حــسً لأن المعــدوم شرعــ; فــلا تعتــبر قيمتــه,يــؤذن فيــه فــلا عــبرة بــه
ـه مـا يراعـى ,َّالموازيـةعـن َّالـشيخ  كـذا نقـل , أو طـائر عـرف بالإجابـة فكـذلك,فلا عمل عـلى منفعتـه  وأ

ه ليس فيه ذلك   . لأن ذلك من اللعب والباطل;إلا قيمته على أ
  .من التعليم إذا دعي أجاب أن : وقد ذكروا في باب الصيد,كيف صح ذلك: )فإن قلت(
 , بــل منفعــة مأذونــة; بــما إذا لم يكــن فيــه لعــب, وقــد قيــد اللخمــي ذلــك,لا بــد مــن تقييــد ذلــك: )قلــت(

 ;أصــــواتها هنــــاَسماع  الطيــــور المتخــــذة لــــ:َّالــــشيخ وذكــــر , وذكــــر فيــــه الخــــلاف,بعــــدَّالــــشيخ وأشــــار إليــــه 
ه من اللهو َّدونة وانظر ما أخذ من الم,وظاهره أ   . وبه التوفيق, سبحانه أعلم واالله,َ
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 , ولا يقطـــع بتقـــويم رجـــل واحـــد,اجتمـــع عـــدلان بـــصيران أن قيمتهـــا ثلاثـــة دراهـــم قطـــع
ْبـــن رشـــدومثلـــه ســـمع عيـــسى ا ـــه لا يجـــوز إلا ذلـــك معنـــا,ُ  لأن كـــل مـــا ;ه في الاختيـــار إلا أ

ه من باب الخبر لا الشهادة;يبتدئ فيه القاضي السؤال فالواحد يجزئ   . لأ
 وقومـت بـدونها لم ,إن قومـت بثلاثـة دراهـم: وقال اللخمي في مختصر الوقـار لمالـك

ْبن رشدا  ولم يحكه, وهو أبين,يقطع ُ.  
 ولم , وفيـه دنـانير أو دراهـم مــصرورة,لاثـة دراهـما لا يـساوي ثًمـن سرق ثوبـ: وفيهـا

  .يعلم أن ذلك فيه
 , فإنــه يقطــع, أن ذلــك يرفــع في مثلــه,أمــا الثــوب وشــبهه ممــا يعلــم النــاس: قــال مالــك

 لم يقطـــع إلا في قيمـــة ذلـــك , لا يرفـــع ذلـــك فيـــه كـــالحجر والخـــشبة والعـــصاًشـــيئاولـــو سرق 
  .دون ما رفع فيه من ذهب أو فضة

 , مثـل المـصر وشـبهه: يريـد;في الثوب بـما يعلـم أن ذلـك يرفـع في مثلـهقوله : اللخمي
  .اًا خلقًولو كان قميص

 ويــصدق في العــصا إن ,اً أخــذه أو نهــارً ولم يقطــع لــيلا,لم أعلــم بــما فيــه حلــف: وقــال
ــــه لا يخفــــى إلا أن يكــــون أخرجهــــا مــــن مكــــان مظلــــم;اً لا نهــــارًأخــــذها لــــيلا  ولــــو كــــان , لأ

  .اً أو نهارً صدق أخذه ليلا;خشبةالذهب قد نقر له في 
ــه لا يــصر ذلــك فيهــاًمــن سرق ثوبــ:  قــال بعــض فقهائنــا:الــصقلي  لــدناءتها لم ,ا يعلــم أ
  . إذا لم يعلم به,يقطع بما فيها

َأصبغابن حبيب عن  ْ   . وفضتها ظاهرة, عصا مفضضةًمن سرق ليلا: َ
ه لم يرها,لم أر الفضة بالليل: وقال   . لم يقطع, فإن يرى أ
ْبــن رشــدخــذ اوأ َّدونــة مــن مــسألة المُ لا :  مثــل قــول ابــن كنانــة بعــدم حنــث مــن حلــف,َ

 , لم يعلـم بـه فـرده لا حنـث عليـه,ا فيـه درهـم مـصرورً فأخـذ منـه ثوبـ,اًأخذ مـن فـلان درهمـ
  . والحنث يقع بأدنى سبب, يرد بأن الحد يدرأ بالشبهة,إن كان لا يسترفع في مثله

 لا يقطــع ,ً قلــيلاً فينقــل منــه قلــيلا,ح في البيــت في الــسارق يجــد القمــ: أشــهبوســمع
  . ويجتمع منه ما يجب فيه القطع يقطع,فيه
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ْبـــن رشــــدا ـــه لمــــا رأى جميعـــه: ُ  ولــــيس بخــــلاف , قــــصد أخــــذ جميعـــه بقــــصد واحـــد;لأ
  .أبي زيدَسماع ل

 يخـرج كـل مـرة مـا ,إن دخل السارق البيـت في ليلـة واحـدة عـشرين مـرة: ابن القاسم
ا لم يقــصد ً لا يقطــع لاحــتمال أن مــا أخــذه ثانيــ,يعــه مــا يجــب القطــع فيــه وفي جم,لا قطــع فيــه

  .أخذه عندما أخذ ما قبله
 فلــم يــصدقه في تعــدده قــصده , إن كــان في فــور واحــد,إنــه يقطــع: فيــه سَــحنونوقــال 

  .وصدقه
ه يقطع:فيه سَحنون قال ,ابن القاسم   .فاحتيل عليه,  أراد أن يحتال, أ

  .ف في حال فالخلاف في هذا خلا:ُقلت
 إلا بجماعـــــتهم , إن أخـــــرج جمـــــيعهم سرقـــــة حملوهـــــا لا يـــــستطاع إخراجهـــــا:اللخمـــــي

 مـع القـدرة عـلى أن , خـرج بهـا جمـيعهم; وإن كانـت خفيفـة,قطعوا ببلوغها ربع دينار فقط
  .يخرج بها أحدهم

  .دراهم فقطلا يقطعون إن كانت قيمتها ثلاثة : فقال مالك وابن القاسم
َّن القصاروحكى اب   . أن الخفيفة بمنزلة الثقيلة:ُ
 فخـــرج بـــه أربعـــة جـــرت عـــلى ; لا يقـــدر عـــلى إخراجـــه اثنـــانًشـــيئاولـــو كـــان : اللخمـــي

 والقيـــاس في الثقيلـــة التـــي لا يحملهـــا إلا جمـــيعهم اعتبـــار النـــصاب في ,الخـــلاف في الخفيفـــة
ه الذي ينوبه مما حمل;حق كل واحد منهم   . ولأن القطع فرع عن ما يغرمه, لأ

 ,ا عـلى شـهود الزنـا عـلى محـصنً أن على كل واحـد ربـع قيمـة ذلـك قياسـ:لكوقول ما
 فـــإن ; وهـــو لم يقــدر عـــلى قتلــه إلا بـــشهادة أصــحابه,يرجــع أحـــدهم لا يغــرم إلا ربـــع الديــة

  . ولا يقدر أن يحملها إلا بتحملهم قطع الخارج بها,حملوها على أحدهم
  .لوها على دابة كما لو حم,يقطع الذين حملوها عليه: وقال ابن القاسم

 أنهــــم ; ووافــــق إذا حملوهــــا عــــلى دابــــة, يقطــــع الخــــارج بــــما وحــــده:وقــــال أبــــو مــــصعب
 , فأدخــــل الخــــارج يــــده, إذا قربــــوا المتــــاع إلى النقــــب, واختلــــف في هــــذا الأصــــل,يقطعــــون

  .وأخذ المتاع أو ربطوه فجره الآخر
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  . لأن معونتهم كانت داخل الحرز;ا وقيل لا يقطعونًيقطعون جميع: قيل
 إن كـــان لا يـــستقل : فثالثهـــا;ولـــو اشـــترك اثنـــان في حمـــل نـــصاب: قـــال ابـــن الحاجـــب

  .اًآخذها قطع
  . إلا لاختيار اللخمي,الثاني لا أعرفه: ُقلت
واحـــد   لم يقطـــع; إن سرق رجـــل مـــع صـــبي أو مجنـــون مـــا قيمتـــه ثلاثـــة دراهـــم:وفيهـــا

  .منهما
ُقلـــــت  ,وهـــــو الحقيقـــــة , فـــــشرط الـــــسرقة موجـــــود, لأن الـــــصبي والمجنـــــون كالعـــــدم:ُ

 قالــه ,اًا وخلافــً وكــذا سرقتــه مــع مــن لا قطــع عليــه وفاقــ,والأب لكونــه كابنــه بتبــع الخفيــة
  .اللخمي

 , أو أجـيرك الـذي ائتمنتـه عـلى دخـول بيتـك, إن سرق منك أجنبي مـع عبـدك:وفيها
  . ومثله سمع أبو زيد, وإن تعاونا في السرقة,لم يقطع واحد منهما

ْبن رشدقال ا   .البيت غير محجوب عن العبديريد في : ُ
  . ومثله للخمي عن محمد:ُقلت

 قبـــل ,ولـــو سرق ملكــه مـــن المــرتهن أو المـــستأجر أو ملكــه بـــإرث: قــال ابـــن الحاجــب
 وهــــو نــــص الغــــزالي في , إلا لابــــن شــــاس, ولا أعرفــــه بنــــصه, فــــلا قطــــع;فــــصله مــــن الحــــرز

  : ومقتضى مسائل المذهب تدل على صحته,الوجيز
  . في سرقته من مال ولدهمنها عدم قطع الوالد

  . لم يقطع; أو مكاتب ابنه,لا قطع في سرقة السيد من مال مكاتبه: ومنها قولها
ـــه , فجحـــده إيـــاهً كـــان أودعـــه رجـــلا,اًوإن سرق متاعـــ :ومنهـــا قولهـــا  فـــإن أقـــام بينـــة أ

  . لم يقطع;استودعه هذا المتاع نفسه
ق مـن مـال غريمـه مثـل  القطـع عـلى مـن سر: روى ابـن القاسـم:وفي العافي لأبي عمـر

 أخـــذ مالـــه مـــن غريمـــه , بتحـــويزهم لـــذي الحـــق, وخالفـــه أصـــحاب مالـــك وغـــيرهم,دينـــه
  .كيفما أمكنه

ْبن وهبورواه زياد وا  , بقيد غريمه المماليك غير مقر: ونقله ابن شاس,عن مالك َ
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ه المذهب تابع   .ا للفظ الغزالي في الوجيزًوكأ
في لـو دخـل رجـل عـلى الـسارق : يـت للـسرقةفي ترجمة الجماعـة يـدخلون الب: اللخمي

ه سارق لم يقطع واحد منهما,ا فخرج به مشتريهًفباعه ثوب   . ولم يعلم أ
زيــــة عـــن , يـــشتركون في الــــسرقة:وللـــشيخ في ترجمـــة الجماعــــة إذا دخـــل رجــــلان : َّالموا

  فإنما القطـع عـلى; قبل أن يخرجا, أو أودعه إياه,ا فقضاه للآخرًالحرز فسرق أحدها دينار
  . فباعه منه في الحرز,اً وكذا إن كان ثوب,من خرج به
ــه سرق مــن فــلان :وفيهــا  ويبقــى , فإنــه يقطــع بــإقراره; وكذبــه فــلان,ًشــيئا مــن أقــر أ

  . فيأخذه,المتاع له إلا أن يدعيه ربه
ـــه سرق هـــذا المتـــاع مـــن يـــد هـــذا:وفيهـــا  : فقـــال الـــسارق, ومـــن شـــهدت عليـــه بينـــة أ

ـــه لــيس لي  فـــإن نكــل حلـــف الـــسارق , ويحلـــف لــه الطالـــب ويأخــذه,طــع فإنـــه يق,حلفــوه أ
  .وأخذه

  .كذا ثبتت المسألة في بعض الأصول:  وقال, ولم تقطع يده:وذكرها عياض بزيادة
ْبي زمنـَين واختـصار ابـن أ,وفي كتاب ابـن المـرابط َ  , ولم تقطـع: ولم يـذكر ابـن أبي زيـد قولـه,َ

  . وكانت عنده مخرجة, تكن في أصله ولم,ولم تقطع: وهو في كتاب ابن عتاب على قوله
كرهـا , وقرأهـا ابـن لبابـة, وسقطت في كثير من الأصول,سَحنونأوقفها : وقال  وأ

  .العتبي
َّدونة أن في بعض روايات الم:وحكى اللخمي  ولم تقطـع : وفي بعـضها,وتقطع يـده: َ

  فــإن نكــل حلــف, ويحلــف لــه الطالــب ويأخــذه,بــد مــن قطعــه  ولا, واختــصرها كثــير,يــده
  .السارق وأخذه

َّدونــةواختلــف في غــير الم  وهــو قــول ابــن القاســم ,? إن صــدقه رب المتــاع هــل يقطــع:َ
  . وهو قول عيسى;أو لا?

  .لا يمين على رب المتاع: وعن ابن القاسم
ْبي زمنينَابن أ َ   .هو الأشبه بأصولهم: َ

ه بــه مــع  قــضي لــ; أن المتــاع لــهًا عــدلاًلــو أقــام المــشهود عليــه شــاهد: الــصقلي عــن محمــد
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  .يمينه وقطع
  . هو أحرى لنفي تهمة الشاهد,لا يقطع:  على قول عيسى:ُقلت
فـــلان أرســـلني إلى منزلـــه فأخـــذت لـــه هـــذا :  فقـــال, إن أخـــذ في جـــوف الليـــل:وفيهـــا

  . وإلا قطع ولم يصدق, وأشبه ما قال لم يقطع, فإن عرف منه انقطاع إليه,المتاع
َأصـبغفـسر : الباجي ْ  بـأن يدخلـه مـن مدخلـه غـير : في الواضـحة وأشـبه مـا قـال,قولـه َ

 أو في , ودخـل مـن غـير مدخلـه,اً ولـو أخـذه مـستتر, وفي وقـت يجـوز أن يرسـله فيـه,مستتر
  .حين لا يعرف قطع

َأصبغوقول ابن الحاجب بعد نقله بقيد  ْ   .متى صدقه لم يقطع:  وقيل,َ
 وإن سرقـه مـن ,يـر ولا في الخنز, ولا في الخمـر,لا قطع في الميتـة: روى محمد: َّالشيخ

ه يغرمه في ملائه وعدمه,ذمي   . مع وجيع الأدب, إلا أ
َأصبغ عن :َّالشيخ ْ ا أو ًا أو عـودً من الملاهـي مزمـارًشيئامن سرق :  عن ابن القاسم,َ
  . لم يقطع إلا أن يكون في قيمته بعد إفساده ربع دينار;والكبرمثل الدف 

 وأمـــــا الـــــدف ,َّالعتبيـــــةالواضـــــحة ويعنـــــي : وقـــــال ابـــــن القاســـــم في الكتـــــابين: ثــــم قـــــال
  . فإن كان في قيمتهماصحيحين ربع دينار قطع;والكبر

ْبن رشدقال ا   . وهو الغربال, لا خلاف في ترخيص اللعب بالدف:ُ
  .الكبرواختلف قول ابن القاسم في 

  . لم يدبغ والمدبوغ,لا قطع في جلد ميتة:  وغيرهالباجي
  .يقطع: قال أشهب

  . قطع; فيه من الصنعة ثلاثة دراهمإن كان قيمة ما: وقيل
  .لا قطع في الميتة: وقال مالك

  .القول الثاني هو قولنا: ُقلت
  :وذكر ابن شاس القولين الأولين

ه لا يقطع في جلد ميتة أصلا: قال   .ًوروى أ
  . قطع إن بلغ ما يقطع فيه;اًمن سرق جلد ميتة مدبوغ: وسمع عيسى ابن القاسم
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 مـــا يكـــون قيمتـــه ,إن كـــان فيـــه مـــن الـــصنعة: هـــذا الكتـــابوقـــال ابـــن القاســـم في غـــير 
  . وإلا لم يقطع,ثلاثة دراهم قطع

ْبن رشدا   . يدل على جواز بيعه;إن بلغ ما يقطع فيه قطع: قوله: ُ
َّدونــة هــو قولــه في الم:والقــول الثــاني  لأن الــصنعة مــستهلكة لا يمكــن أن ; وفيــه نظــر,َ
  .تفصل منه فتملك

ــه عــلى قولــه ور ــه لا يطهــر إلا بالــدباغ:وايتــهألا تــرى أ  فــلا يجــوز ; إلا للانتفــاع بــه, أ
  . ولا بقيمة ما فيه من الصنعة,ًبيعه أصلا

  . أن لا قطع فيه بحال:فالقياس على عدم بيعه
ــه لا يقطــع عــلى مــذهب مــن يجيــز بيعــه:ولــو قيــل عــاة لقــول مــن لا يجيــز بيعــه, أ  ; مرا

  .ال ويتحصل فيه على هذا ثلاثة أقو,لكان لذلك وجه
 ,ما قيمته أن لو جاز بيعه للانتفاع: يقال:  قال,وفي تعليقة أبي عمران في قيمة الدبغ

  . فما زاد فهو قيمة الدبغ,اًوما قيمته مدبوغ
َّدونةظاهر لفظ الم: ُقلت   .ما قيمة دبغه فتأمله:  أن يقال:َ

اسـم ابـن الق  وفي كلب الصيد والماشية قـولا,لا قطع في الكلب المنهي عنه: الباجي
  .وإن كنت أنهى عن بيعه:  قائلا,وأشهب

 , قطــع إن كــان يــساوي;ا ماتــت فيــه فــأرةًمــن سرق زيتــ: َّالموازيــةلأشــهب في : َّالــشيخ
  .لو بيع ثلاثة دراهم

  . وعلى قول ابن القاسم في الكلب المأذون لا يقطع:ُقلت
  .يقطع فيه:  فقال أشهب,من سرق لحم أضحية أو جلدها: الباجي
َأصــــبغ ْ  ولا , لأنهــــا لا تبــــاع في فلــــس;وبعــــده لا يقطــــع,سرقهــــا قبــــل الــــذبح قطــــع إن : َ

  . لأن المعطى ملكها; وإن سرقها ممن تصدق بها عليه قطع,تورث إلا للأكل
 كالأضــحية , والهـدي بعـد تقليـده وإشـعاره,تقـدم في جـواز بيعـه إياهـا خـلاف: ُقلـت
  . ولم يعز اللخمي الثاني إلا لابن حبيب,بعد الذبح
 وأمـا سـباع الـوحش التـي ,ا أو غـيره قطـعً من سباع الطـير بازيـًشيئامن سرق  :وفيها
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 فــــإن كــــان في قيمــــة جلودهــــا إذا ذكيــــت دون أن تــــدبغ ثلاثــــة ,لا تؤكــــل لحومهــــا إذا سرقهــــا
  . وإن لم تدبغ, والصلاة عليها, لأن لربها بيع جلود ما ذكي منها;دراهم قطع

 وعليـه , والـصلاة عليهـا حـرام,اديـةبيـع جلـود الـسباع الع: قال ابن حبيب: اللخمي
 قــــولان لابــــن ; وعــــلى الأول في اعتبــــار قيمــــة الجلــــد بعــــد الــــذبح أو قبلــــه,لا يقطــــع ســــارقها

  .القاسم
  . بعد السلخ, والمراد ببعد الذبح; والصقلي عن محمد عن أشهب:فيها
 وإن كـان بعـد , إن سرق الشريك من متاع الشركة ممـا قـد أغلقـا عليـه لم يقطـع:وفيها

   ً مـــا قيمتـــه ربـــع دينـــار فـــضلا, إن كـــان فـــيما سرق مـــن حـــظ شريكـــه, قطـــعًن أودعـــاه رجـــلاأ
  .عن حصته

 , كـــان كإبـــداعها إيـــاهً وأودعـــا مفتاحـــه رجــلا,إن أغلقـــا عـــلى مــال شركـــتهما: اللخمــي
 وإن سرق منــه , فـلا قطــع في سرقـة مـن المفتـاح عنـده منـه;وإن جعـلا مفتاحـه عنـد أحـدهما

ـه لابـد أن يبـين بـه أحـدهما,ا منه قطعًاز فإن كان ذلك احتر,الآخر  , لم يقطـع; وإن كان لأ
  .ومثله لو كان المفتاح في دار أحدهما

 قـولا مالـك , أو في المسروق فقـط,وفي اعتبار النصاب من حظ شريكه في كل المال
َأصبغو ْ   . مع أشهب وعبد الملك,َ

 فمـن ,ذوات القـيم وإن كـان مـن ,اً أو موزونـًهذا إن كـان المـسروق مكـيلا: اللخمي
  .حظه في المسروق فقط
  . أو سرق منها بعد أن تحرز قطع, من وطئ أمة من الغنيمة:وفي عتقها الثاني

 لأن حقــه فيهــا ; ويقطــع إن سرق فــوق حقــه بثلاثــة دراهــم,لا يحــد للزنــا: وقــال غــيره
ه لا يورث عنه; بخلاف حقه في بيت المال,واجب موروث   . لأ
 , لأن حظـه منـه غـير معلــوم; الـذي لا يعـرف عـدده,عظـيمهـذا في الجـيش ال: الـصقلي

 ويقطـع إن سرق ,اً فـلا يحـد للزنـا اتفاقـ,وأما في السرية الصغيرة التي حصته منها معلومـة
  .فوق حقه من الغنيمة كلها بثلاثة دراهم

فـوق حقـه :  وقـال مـرة,فـوق حقـه مـن كـل الغنيمـة: قـال مـرة سَـحنونواختلف قول 
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  .من المسروق
  .لفوا في الشريك يسرق من متاع أودعاهوكذا اخت
 خـــــلاف مـــــا تقـــــدم , ظـــــاهره ســـــواء كـــــان المـــــال مـــــن ذوات الأمثـــــال أو القـــــيم:ُقلـــــت
  . ولا قطع على أحد الأبوين في سرقته من مال ولده,للخمي

  . غيره بخلاف العكس:والمعروف فيها مع غيرها
ر معـــروف  فـــذك, أو زنـــى بجاريتـــه,اختلـــف إن سرق الابـــن مـــن مـــال أبيـــه: اللخمـــي

  .المذهب
ْبن وهب وا,وذكر ابن خويز منداد عن أشهب :قال   .لا يحد ولا يقطع: أنهما قالا َ

َّن القـــصاروقـــال ابـــ  إن كـــان ممـــن لا تـــسقط : يريـــد;يقطـــع إن ســـقطت نفقتـــه عـــن أبيـــه: ُ
ــ,نفقتــه كــالبكر ا عــلى ً لأن الإنفــاق شــبهة فيــه قياســ; وهــذا صــحيح,ا لم يقطــع ومــن بلــغ زمنً

 , إذ لا شـبهة لـه, أو زنى بجاريتها حد, وإن سرق من مال أمه,مال ولدهسرقة الأب من 
  . قطع;وإذا سرق من مال جده أو جدته

  . قطع;إن سرق العبد من مال ابن سيده: وسمع ابن القاسم
ْبن رشدا ت لأحمد بن خالـد قـال: ُ سـئل :  قـال,أخـبرني إبـراهيم بـن محمـد بـن بـاز: رأ

 , لم يقطـع;إن كـان في حـضانة أبيـه:  قال, ابن سيده?يحيى بن يحيى عن عبد سرق من مال
  . فأخبرت سعيد بن حسان بقوله فما أعجبه,وإن كان بان عنه قطع
روى ابـــن :  فقـــال,ا فقيـــه القـــيروانسَـــحنونفلـــما رحلـــت ســـألت عنهـــا : قـــال إبـــراهيم

ْبن وهب وروى ا,يقطع: القاسم   .لا يقطع: َ
  بـــد في سرقتـــه مـــن مـــال ابنـــه الحـــر لا يقطـــع الع: وســـمع محمـــد بـــن خالـــد ابـــن القاســـم

  .أو العبد
ـــت ومالـــك «: غابـــن القاســـم بقولـــه َســـماع  ,وفي تعقـــب إســـماعيل القـــاضي: ُقلـــت أ

 وأن معنــاه إثبــات الــشبهة لــلأب , نظــر للاتفــاق عــلى حمــل الحــديث عــلى ظــاهره)1(»لأبيــك
                                     

  . سبق تخريجه)1(
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  . ولا يلزم من عدم حد العبد في سرقته من مال سيده عدم حده,في ملك ابنه
  . وإنما له فيه شبهة فقط; ليس ملك سيده:فيها

ْبـــن رشـــدوقـــال ا ـــه لا يقطـــع في سرقتـــه مـــن مـــال ابـــن ســـيده:ُ  قولـــه في , وجـــه القـــول أ
ت ومالك لأبيك«: الحديث ه إنـما لم يقطـع العبـد في سرقتـه مـن مـال ; وهو ضعيف,»أ  لأ
تفرقـــة  ووجـــه ; وقطـــع يـــد غلامـــه,ذهـــاب مالـــه:  إذ لا يجتمـــع عـــلى الـــسيد عقوبتـــان,ســـيده
ه إذا كان في حضانته:يحيى   . فهو الحائز لماله; أ

 فـأحرى , كانـت عنـد سـيده لأجنبـي,إن سرق العبد مـن وديعـة: َّالموازيةوقد قال في 
  .لما حازه لابنه

 مثــل , رأى ابــن القاســم القطــع عــلى مــن سرق مــن مــال غريمــه:في الكــافي لأبي عمــر
 لتجويزهم لذي الحق أخـذ مالـه ;هم وخالفه أكثر الفقهاء من أصحاب مالك وغير,دينه

  .من غريمه كيف ما أمكنه
ْبن وهبورواه زياد   , بقيـد غريمـه المماطـل غـير معـزو: ونقله ابـن شـاس,عن مالك َ
ه المذهب تابع   .ا للفظ الغزالي في الوجيزًكأ

  . لا قطع عليه;من سرق من جوع أصابه:  لعيسى عن ابن القاسم:َّالشيخ
  .طع في سنةلا ق: بن حبيب عن عمرا

  ]باب الحرز[
 إن لم , أو يحافظــــه غــــيره,مــــا قــــصد بــــما وضــــع فيــــه حفظــــه إن اســــتقل بحفظــــه: الحــــرز

  .يستقل
 إلا , وإلا لم يقطــع, فــإن كــان معــه مــن يحــرزه قطــع;ا مــن الحــمامً مــن سرق متاعــ:وفيهــا

 مثـل أن يتـسور أو ينقـب ونحـو ,أن يسرقه مـن لم يـدخل الحـمام مـن مـدخل النـاس مـن بابـه
  . ونحوه سمع ابن القاسم, وإن لم يكن مع المتاع حارس,فإنه يقطع ,ذلك
ْبن رشدا  فـلا قطـع عـلى مـن سرقهـا حتـى يخـرج بهـا ;إن كان مـع الثيـاب مـن يحرسـها: ُ

ه ; إذا دخل للتحمم, على قياس قوله في السرقة من بيت في الدار المشتركة,من الحمام  لأ
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 ,يقطـع إذا أزال مـا سرقـه مـن موضـعه ;قد أذن له في ذلـك بخـلاف مـن سرق مـن المـسجد
  .وإن لم يخرج به من المسجد
 فيجـري عـلى الخـلاف في ; فأخـذ بهـا قبـل أن يخـرج مـن الحـمام,وأما من دخل للـسرقة

 فيــدخل في الــدار قبــل أن ,الأجنبــي يــسرق مــن بعــض بيــوت الــدار المــشتركة بــين الــساكنين
  .يخرج

 عــن محمــد بــن ,يحيــى بــن ســعيد عــن ,ذكــر النــسائي عــن ســفيان بــن عيينــة: عبــد الحــق
                 ســمعت رســول :  قــال, عــن رافــع بــن خــديج, عــن عمــه واســع بــن حبــان,يحيــى بــن حبــان

 , ورواه غـــيره, كـــذا رواه ســـفيان−الجـــمار:  والكثـــر− )1(»لا قطـــع في كثـــر«:  يقـــولغاالله 
إنـه رواه عـن  ف, ولم يتـابع سـفيان عـلى روايتـه إلا حمـاد مـن دليـل, واسع بـن حبـانفلم يذكر

  . مثل رواية سفيان ومحمد بن يحيى بن حبان لم يسمع من رافع,شعبة عن يحيى بن سعيد
 مــن الثمـر المعلــق ًشـيئامــن سرق «: وفي حـديث عمـرو بــن شـعيب عـن أبيــه عـن جـده

  .)2(» فيبلغ ثمن المجن فعليه القطع,بعد أن يؤويه الجرين
َلقطة وفي ال  فـسرق ,أغلقـت عـلى متاعهـا البـاب و,ولو خرجت امرأة مـن بيتهـا: منهاَ
  . وكذلك الحوانيت, فسرق ما بقي بعده ضمنه,اً وترك الباب مفتوح,منه سارق
نيــت والمنــازل والبيــوت والــدور: سرقتهــاوفي حــرز لمــا ,  ويقطــع مــن سرق مــن الحوا

  . ويقطع من سرق ما وضع في أفنية الحوانيت, غاب أهلها أو حضروا,فيها
 واختلـف .سرق منـه مـن لم يـؤذن لـه في تقليبـه و,ه صـاحبهيريد إذا كان مع: اللخمي

                                     
في ) 1449(رقــــم : والترمــــذي, بــــاب مــــا لا قطــــع فيــــه,  في الحــــدود2/839:  أخرجــــه مالــــك في الموطــــأ)1(

بـاب , في الحـدود) 4389(و) 4388(رقـم : وأبـو داود, باب  ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثـر, الحدود
ــضا ابــن ماجــه, بــاب مــا لا قطــع فيــه, ق في الــسار8/87: والنــسائي, مــا لا قطــع فيــه رقـــم : ًوأخرجــه أ

َلا قطع في ثمر ولا كثر: بلفظ, باب لا يقطع في ثمر ولا كثر, في الحدود) 2593( َ.  
وأبـــو , بـــاب مــا جـــاء في الرخــصة في أكـــل الثمـــرة للــمار بهـــا, في البيـــوع) 1289(رقــم :  أخرجــه الترمـــذي)2(

بـاب ,  في الـسارق86 و85 و8/84: والنـسائي, قطـع فيـهبـاب مـا لا , في الحـدود) 4390(رقـم : داود
  .الثمر المعلق يسرق
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َّدونة ففي الم,إن غاب عنه أو بات فيه   .يقطع: َ
زيـــــــةوفي   ولهـــــــم حـــــــصر يغطونهـــــــا بأفنيـــــــة ,مثـــــــل القطـــــــاني يبيعونهـــــــا في القفـــــــاف: َّالموا
نيتهم  وفــرق , لا قطــع عــلى مــن سرق منهــا, وتركهــا عــلى حالهــا, فقــام صــاحبه لحاجــة,حــوا

  ومــــا, كقولــــه في التــــابوت بقاعــــة الــــدار لــــيس صــــغيرة ككبــــيرة, وثقــــلبــــين مــــن خــــف نقلــــه
 , لخفـة مـا فيــها ولـو كـان مبنيـ, ولم يقلـه في تـابوت الـصيرفي,بالقفـاف يثقـل نقلـه في قيـام ربـه

  .اً لم يقطع لعدم قصد كون محله حرز;ولو كان غير مبني فنسيه
زيــةعــن  َّالــشيخ  ولهــم حــصر , في القفــافوكــذا الأمتعــة توضــع للبيــع والطعــام: َّالموا

نيتهم   . وربما ذهب وتركه فمن سرق منه قطع,يغطونها بالليل وهم بأفنية حوا
وكذا ما وضع في الموقف للبيع من متاعه في فنـاء حانوتـه : قال ابن القاسم وأشهب

  . وربما أغلق الباب وذهب,وله حصر من قصب
 كـان اا يقطـع مبنيـًو نهار أً فيسرق ليلا;وتابوت الصيرفي يقوم ويتركه بموضعه: قال

ه أن ينصرف به كل ليلة فنسيه فسرق,أو غير مبني   . فلا قطع فيه; ولو كان شأ
  .َّالموازيةوهذا خلاف ما نقله اللخمي عن : ُقلت
 ولـو , قطـع سـارقه;ما وضع في السوق للبيع من متـاع أو شـاة: وروى محمد: َّالشيخ

 كــان ربــه عنــده أو قــام لحاجــة وتركــه ;يركــان عــلى قارعــة الطريــق مــن غــير تحــصير ولا حــص
  .اً أو نهارًليلا

  . قطع;ا من مرابطهاً إذا سرق رجل منها دواب,والدار المشتركة المأذون فيها: وفيها
 وكـــذا الأعكـــام مـــن , إذا جـــاوز بهـــا مرابطهـــا,وإن أخـــذ في الـــدار: الـــصقلي عـــن محمـــد

الدابـــة عـــلى مـــدودها  هـــو ك, والـــشيء الثقيـــل قـــد جعـــل ذلـــك موضـــعه,الثيـــاب والأعـــدال
 لا قطـــع فيـــه حتـــى ; ومـــا جعـــل في قاعتهـــا مـــن متـــاع ليرفـــع,يقطـــع إذا بـــرز بـــه مـــن موضـــعه

  . فلا قطع في هذا المتاع;ا فيه لكل أحد كالقياصيرً إلا أن يكون مأذون,يخرجه من الدار
  :تلخيص قولها في الدور ثلاثة أقسام: الصقلي
 من سرق من سـكانها مـن بيـت محجـور ,المشتركة المأذون فيها لساكنها فقط: الأول
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 ولـو خـرج بـه مـن , وإن سرق مـن الـساحة لم يقطـع, قطع بإخراجـه المتـاع إلى الـساحة;عنه
 إلا بإخراجــه مــن جميــع الــدار سرقــه مــن , ومــن سرق مــن غــير ســكانها لم يقطــع,جميــع الــدار

  .سَحنون قاله ,البيت أو الساحة
 وإن سرقــــه مــــن الــــساحة لم ,لــــساحةيقطــــع إذا أخرجــــه مــــن البيــــت إلى ا: وقــــال محمــــد

  .يقطع حتى يخرجه من جميع الدار
 وســـــاحتها ,المـــــشتركة المباحـــــة لكـــــل النـــــاس بيوتهـــــا كبيـــــوت الـــــسكة النافـــــذة: الثـــــاني

 كان من سـكانها أو , قطع بإخراج السرقة من البيت; سرق من بيوتهانَْكالسكة النافذة م
  .غيرهم

ق منهــا مــن أذن لــه فيهــا مــن بيــت حجــر  إن سر,المــأذون فيهــا الغــير مــشتركة: الثالــث
  . وقيل يقطع إذا أخرجه من البيت, فأخذ في الدار أو بعد أن خرج منها لم يقطع,عليه

 وإن لم يكــن هنــاك حــانوت كــان , مــن سرق مــا وضــع في الموقــف للبيــع قطــع:وفيهــا
  .معه ربه أو لا سرقه في ليل أو نهار

 وإن لم تكــن ,وق للبيــع مــن سرقهــا قطــعوالــشاة توقــف في الــس: َّالموازيــةعــن  َّالــشيخ
  .مربوطة

 وإن لم , لم يقطـع;وإذا وقفت غـنم للبيـع فـسرق منهـا مـن أذن لـه في تقليبهـا: اللخمي
 والآخــر يــسرق , فكــان أحــدهما يــسوم ويقلــب; وإن تعامــل عليــه رجــلان,يــؤذن لــه قطــع

  .قطع الذي سرق وحده
 وإن لم , فيهـا القطـع;ا للبيـع من سوق الغنم يوقفهـا ربهـ في الشاة تسرق:وقال مالك

  .تكن مربوطة
والأول أحــسن إن لم . مــن سرق شــاة مربوطــة مــن الــسوق قطــع: وقــال أبــو مــصعب

 لأن الغالـب أنهـا لا تثبــت ; فـإن لم يكـن معهـا لم يقطـع في الـشاة الواحـدة,يـذهب ربهـا عنهـا
  بوتهـــا ولا  لأن الغالـــب ث; كثـــيرة قطـــعً ولـــو كانـــت غـــنما, ولأنهـــا ممـــا يخـــف نقلهـــا;بموضـــعها
  .يخف نقلها
 وكـــذا لـــو كـــان للـــدواب مـــرابط معروفـــة في الـــسكة مـــن سرقهـــا مـــن مرابطهـــا :وفيهـــا



 

 

250

250

  . لأن ذلك حرزها;قطع
قــــف الــــدواب المتخــــذة لــــذلك ,وعليــــه يجــــب حمــــل كــــلام ابــــن الحاجــــب: ُقلــــت  وموا
قـــف البيـــع حـــرز للمبيـــع : كـــذلك إشـــارة لقولـــه:  وقولـــه, المتخـــذة لوقفهـــا:كـــذلك أي وموا
  .أهلهوإن غاب 

  . للبيع بعد فتأمله:المتخذة لذلك أي: قوله: وفي قول ابن عبد السلام
يمـــسكها قطـــع وإلا  إن كـــان معهـــا مـــن , والدابـــة ببـــاب المـــسجد أو في الـــسوق:وفيهـــا

  . وظهور الدواب حرز فحمله ابن هارون على ظاهره من غير تقييد,فلا لابن الحاجب
َّدوكـــذا قـــال في الم: وقـــال ابـــن عبـــد الـــسلام  وظـــاهر ســـياق الكـــلام هنـــاك أن ذلـــك ,نـــةَ

  .مشروط بما إذا كان معه ربه ما لم يخرج إلى الخلسة
َّدونة فيما قاله نظر لأن لفظ الم:ُقلت والـدور حـرز لمـا فيهـا غـاب أهلهـا أو حـضروا : َ

  .وبهذا اللفظ نقلها الصقلي ولم يقيدها. وكذلك ظهور الدواب
َّدونـــةوفي الم ا أو أخـــذ مـــن عـــلى ً مـــستترًشـــيئاعـــن محـــل مـــن سرق : بعـــد ذلـــك مـــا نـــصه َ

ئــر أوشــقها فأخــذ منهــا متاعــ ا قطــع في ًا مــن عــلى ظهــر البعــير مــستترًا أو أخــذ ثوبــًالبعــير غرا
  .ذلك كله إن بلغ ثمنه ما فيه القطع

  .ا ما يدل على شرط كون ربه معه فتأملهًوليس في قولها مستتر: ُقلت
 فعليــــه القطــــع إلا أن ,همــــن سرق مــــن المحمــــل ولــــيس صــــاحبه فيــــ:  أشــــهبوســــمع

  .يكون مخلى هكذا فلا قطع
ْبن رشدا  منـه ًشـيئا فمن سرقـه مـن عليـه أو سرق ,المحمل على البعير كسرج الدابة: ُ

  . فلا قطع فيه كما لو سرقه بمحمله;قطع إلا أن يكون مخلى في غير حوز ولا حارز
اجتــــه فــــسرقه  وذهــــب لح,ا منــــهًإذا وضــــع المــــسافر متاعــــه في خبائــــه أو خارجــــ: وفيهــــا

 والرفقة في السفر ينزل كل واحد ,ا بالأرض قطعًا مضروبًرجل أو سرق لمسافر فسطاط
على حدته إن سرق أحدهم من الآخر قطع كأهل الدار ذات المقاصير سرق أحدهم من 

 وهـــو يريــد الرجعـــة لأخــذه فـــسرقه ; وذهـــب لحاجتــه,بعــضها ومـــن الغــير ثوبـــه بالــصحراء
  . وإلا لم يقطع, له قطع سارقهً فإن كان منزلا,ارجل سر
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 وإن طرحــه ,إن طرحــه بموضــع مــضيعة فــلا قطــع فيــه: لمحمــد عــن أشــهب: الــصقلي
 , فـــإن كـــان ســـارقه مـــن غـــير أهـــل الخبـــاء قطـــع,بقـــرب منـــه أو مـــن خبائـــه أو خبـــاء أصـــحابه

  .وقاله يحيى بن سعيد
  .ليس في هذا كله قطع: َعبد الحكموقال محمد بن : اللخمي
  .ا من القطار في سيره وبان به قطعًبعير من احتل :وفيها

 ,وإن ســــيقت الإبــــل غــــير مقطــــورة لمــــن سرق منهــــا قطــــع والمقطــــورة أبــــين: اللخمــــي
  .وكذا الزوامل

وكذا إن سيقت الإبل والـدواب للرعـي غـير مقطـورة مـن سرق منهـا قطـع مـا لم تنتـه 
  .للرعي والمقطورة أبين

 خرجــت مــن حــد الرعــي وكــذا إن رجعــت مــن الرعــي وهــي تــساق غــير مقطــورة قــد
  . فإنه يقطع سارقها;ولم تصل إلى مراحها

اختلـــف إن سرق منهـــا وهـــي ســـائرة إلى الرعـــي أو راجعـــة منـــه ومعهـــا مـــن : اللخمـــي
  .لا: يقطع وقيل:  فقيل,يسوقها

 فهـــــي كالدابـــــة تحـــــبس وإلا ,مـــــن سرق مـــــن ســـــفينة قطـــــع وإن سرق الـــــسفينة: وفيهـــــا
  . وإلا فلاذهبت إن كان معها من يمسكها قطع سارقها

 وكــل إنـسان أحـرز متاعــه ,إن سرق بعـض أهـل الـسفينة: وسـمع عيـسى ابـن القاســم
  . وإن سرق منه وقد قام عنه لم يقطع,زعم مالك إن سرق منه وهو عليه قطع:  قال,تحته

ْبــن رشــدا حكــم الــسرقة منهــا بــين أهلهــا كحكــم الــسرقة مــن صــحن الــدار المــشتركة : ُ
  .بين السكان
 وإن لم , وهـــو عـــلى متاعـــه قطـــع,الركـــاب فيهـــا مـــن متـــاع بعـــضإن سرق بعـــض : فيهـــا

 ولـو خـرج بـه عـن , وإن سرقـه بعـد أن قـام عـن متاعـه لم يقطـع,يخرج بما سرق عن الـسفينة
 ولو أخذ قبـل خروجـه مـن الـسفينة ,ا وصاحبه عليه قطعً وإن سرق أجنبي متاع.السفينة

 وإن خــرج بـــما ,اًع اتفاقـــ وإن سرقـــه صــاحب المتـــاع لــيس عــلى متاعـــه لم يقطــ,عــن اخــتلاف
  . وإن لم يكن صاحب المتاع على متاعه,سرق من السفينة قطع
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  .إن أرسيت في غير قرية: اللخمي
 قطــــع ;إن نزلــــوا فربطــــوا وذهبــــوا لحــــاجتهم ولم يبــــق بيــــنهم أحــــد: فقــــال ابــــن القاســــم

  .سارقها
  .لا قطع عليه كالدابة: َّالموازية وقال أشهب في

 قطـــع ;تعـــرف بـــه ولـــو كـــان معهـــا مـــن يحرســـها في البحـــر إذا ربطـــت لموضـــع لم :يريـــد
 وإن كـــــان فيهـــــا أحــــد قطـــــع ســـــارقها إن كانـــــت في ,ســــارقها إن كانـــــت في مرســـــى معــــروف

 كمـــن سرق دابـــة عليهـــا ربهـــا , ولا يقطـــع إن لم تكـــن في مرســـى معـــروف,مرســـى معـــروف
  . لأن صاحبها حرزها;نائم

 فلا قطع ;ها ربها وأخفاهامن سرق من مطامير في الفلاة أسلم: وسمع ابن القاسم
  .ا قطع سارقها بينًً وما كان بحضرة أهله معروف,عليه
ْبن رشدا   .لأن الأول لم يحرز طعامه بحال: ُ

ُقلــت والمطــامير في الجبــال وغيرهــا حــرز إطلاقــه :  فقــول ابــن شــاس وابــن الحاجــب:ُ
  .خلاف المنصوص

ا يـساوى ربــع ه كفنـًا وسرق منـًمـن نـبش قــبرو, ا مـن الغــير قطـع مـن سرق كفنـً:وفيهـا
  .قطع إذا أخرجه من القبر ;دينار

 , ولا يقطــــع حتــــى يخــــرج مــــن القــــبر,يقطــــع الــــسارق مــــن القــــبر: روى محمــــد: َّالــــشيخ
 وقالـــه ابـــن المـــسيب وعطـــاء وعمـــر بـــن عبـــد العزيـــز ,فيقطـــع والقـــبر حـــرز لمـــا فيـــه كالبيـــت

  .وربيعة
  .المسألة مشهورة في علم الخلاف: ُقلت

 قطــع مـن أخــذ كفنــه ســواء ; وطـرح في البحــر, البحــر فكفــنولــو مـات في: ابـن شــاس
  .شد في خشبة أم لا

ه قبره: ُقلت   .لأ
إن حـــل الطـــرار مـــن داخـــل الكـــم أو مـــن خارجـــه أو أخـــرج مـــن الخـــف ثلاثـــة : وفيهـــا
  .دراهم قطع
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يقطعهــــا ويــــشقها عــــن أمــــوالهم : الطــــرار هــــو الــــذي يطــــر ثيــــاب النــــاس أي: عيــــاض
  .ليأخذها

زيــةالموقــال في : َّالــشيخ  وهــو , ولم يكــن تحــت رأســه,مــن سرق رداؤه مــن المــسجد: َّا
  . وكالنعلين بين يديه وحيث يكونان من المنتبه,اًقريب منه قطع سارقه إن كان منتبه

ومــسألة الحــمام . كــان تحــت رأســه: قــال,  قــد قطــع في ردائــه صــفوان وهــو نــائم:ُقلــت
  .تقدمت عند رسم الحرز

  .طعمن سرق أبواب المسجد ق:  عيسىوسمع
ْبـــن رشـــدولا  مـــن ســـائر المـــساجد ًشـــيئامـــن سرق : ابـــن القاســـمَســـماع  في أول مـــسألة ُ

ئزه أو بابًشيئاا ً أو نهارًالتي تغلق ليلا به قطعً مما هو متشبث به كجائزة من جوا   .ا من أبوا
  .لا قطع في بلاط المسجد: قال أشهب: َّالموازيةللشيخ عن : ُقلت

َأصبغوقال  ْ   .فيه القطع: َ
ئزهكما لو سرق باب: محمد   .ه أو خشبة من سقفه أو من جوا

 للــــشيخ عــــن ,ا تغلــــق عليــــهًإن كــــان مــــسجد: ثالثهــــا .وفي القطــــع في قناديــــل المــــسجد
َأصبغ ْ ْبن رشدمع ا َ   .ن أحد قولي ابن القاسم عُ
ْبــن رشــدعــن أشــهب مــع ا َّالــشيخو مــن : ونقــل العتبــي:  عــن أحــد قــولي ابــن القاســمُ

 إن : ثالثهــا,وفي حــصره.قطــع عليــه سجد لا يغلــق عليــه لاسرق مــن المــسجد الحــرام أو مــ
 . إن كـان عليهـا غلـق: وخامسها, إن خيط بعضها ببعض: ورابعها,ًكان تسور عليها ليلا

عيــسى ابــن َســماع  وثــاني ,عيــسى ابــن القاســم ولأشــهبَســماع للــشيخ عــن أصــبع مــع أول 
ّ العتبي  ونقل ,سَحنونالقاسم و ِ ْ   .عن ابن القاسم المتقدمُ
ُالماجـــشونلابـــن حبيـــب عـــن ابـــن : َّلـــشيخا والطنفـــسة يبـــسطها الرجـــل في المـــسجد : ِ

 وأمــا طنفــسة يــذهب , ســارقها كــسارق الحــصير,لجلوســه إن جعلهــا كحــصير مــن حــصره
 ; ولو كان على المسجد غلـق, فلا قطع في ذلك; وبها يرجع وربما نسيها ربها بالمسجد,بها

  . وهو قول مالك,ا إلى غلق ولم يكلها ربه,لأن الغلق لم يكن لأجلها
ا مــــن بــــساط المــــسجد التــــي تطــــرح في ًمــــن سرق بــــساط:  عيــــسى ابــــن القاســــموســــمع
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  . وإلا لم يقطع,رمضان إن كان عنده صاحبه حين سرقه قطع
روى محمد في البيت يكون فيـه قناديـل المـسجد أو حـصره أو زكـاة الفطـر أو : َّالشيخ
 ومــن دخلــه بغــير إذن قطــع فــيما سرقــه ,منــه مــن دخلــه بــإذن لم يقطــع فــيما سرقــه ,غــير ذلــك

  . إذا خرج به من البيت إلى المسجد,منه
ْبن رشـدولا :  قيـل,اختلـف في الفطـرة توضـع في المـسجد: ابـن القاسـمَسـماع  في أول ُ

 ,اً يدخل في ذلك من الخلاف ما في حـصره إذا سرقـت نهـار,حكمها حكم حصر المسجد
َأصــبغقالــه  ْ مــن سرقهــا : عيــسى لقولــه فيــهَســماع م وروايتــه في  وهــو ظــاهر قــول ابــن القاســ,َ
  .ولم يشترط أن يكون عليها حارس.  وإن لم يخرج بها من المسجد,قطع

.  إلا أن يكــــون عليهــــا حــــارس,اًلا قطــــع عــــلى مــــن سرقهــــا نهــــار: وروى ابــــن حبيــــب
  . لأن المسجد ليس بموضع للفطرة يختص بها كالحصير;واختاره ابن حبيب

 فـــسرقه ,ا منـــه في المـــسجد وهـــو يـــصليًمـــن جعـــل ثوبـــه قريبـــ:  محمـــد بـــن خالـــدوســـمع
 وإن لم يتوجــه بــه ولــو لم يقطــع حتــى توجــه بــه أذن لم يقطــع حتــى ,رجــل قطــع إذا هــو قبــضه

  .يخرج به من المسجد
ْبن رشدا   .اًلا أعلم فيه خلاف: ُ

   لأنهــــم يــــؤذن لهــــم ;لا قطــــع عــــلى مــــن سرق مــــن حــــلي الكعبــــة:  ابــــن القاســــموســــمع
  .في دخولها

ْ رشـــدبـــنا  ومـــن لم يـــؤذن لــــه في ,ا بالبيــــتًا بـــما هــــو فيـــه أو موضـــوعًكـــان الحــــلي متثبتـــ: ُ
  .ا إذا خرج به من البيت إلى موضع الطوافً أو نهارًدخوله قطع فيما سرقه منه ليلا

ُالماجشونعن ابن  َّالشيخ   .من سرق من ذهب باب الكعبة قطع: ِ
  .بيتها الذي تسكنه تقطع الزوجة إذا سرقت من مال زوجها من غير :وفيها

 وإن ,إن سرق أحــدهما مــن مــال الآخــر مــن موضــع لم يحجــر عليــه لم يقطــع: اللخمــي
 فقــال ابــن ,كــان مــن موضــع محجــور بــائن عــن محجــور معهــما في الــدار والــدار غــير مــشتركة

  .يقطع: القاسم
زيـــةوفي  وعـــدم القطـــع أحـــسن إن كـــان القـــصد بـــالغلق الـــتحفظ مـــن . لا يقطـــع: َّالموا
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  وإن سرق الــزوج مــن شيء, وإن كــان لــتحفظ كــل مــنهما مــن الآخــر قطــع,قهماأجنبــي يطــر
ـه وجـب جميعـه لهـا; ولم يـبن بهـا,شورها بـه ـه مترقـب لا , قطـع عـلى القـول أ  وعـلى القـول أ

  . كما لو كانت أمة فأصابها,يحد
مــــع   قولهــــا,ا وقطعــــه فــــيما حجــــره عنــــهًوفي لغــــو سرقــــة ذي رق مــــن مــــال ســــيده مطلقــــ

  .المشهور
وإذا أقــر عبــد :  وربــما أخــذ مــن قولهــا, مــع مختــصر الوقــار,مــي عــن أبي مــصعبواللخ

 فــإن ادعــى الــسيد أنهــا لــه صــدق ,أو مــدبر أو مكاتــب أو أم ولــد بــسرقة قطعــوا إذا عينوهــا
  . ومن مفهوم قولها في الجنايات,مع يمينه

  فـذلك في,ا دلـس فيـه فـسرق مـن المتـاع فـرده بالعيـبًا سـارقًمـن بـاع عبـد: قال مالك
  .ذمته إن عتق

 فهـــي جنايـــة بخـــلاف سرقتـــه مـــن ; قطـــع فيـــه فـــرده المبتـــاعًولـــو سرق مـــن أجنبـــي مـــالا
 إذ لا يقطــع فيهــا لــلإذن في الــدخول ورد الأخــذ مــن الأولى بــأن قبــول قــول ســيده ,المبتــاع

 ومــــن الثانيــــة بــــأن هــــذا إنــــما هــــو لفــــظ البراذعــــي ,كــــإقرار المــــسروق منــــه بالــــسرقة للــــسارق
َّدوولفظها في الم ـه مـا نـصه; لا يدل على ذلك,نةَ ا دلـس فيـه بـسرقته ًمـن بـاع عبـد: ُ قلـت لأ

في ذمتـــه إن عتـــق :  قـــال,فـــسرق مـــن المـــشتري يكـــون ذلـــك في ذمتـــه أو رقبتـــه إن رده لـــسيده
ه مأذون له في دخول بيت المشتري   .لأ

  .إنما الأخذ من مفهوم تعليل القطع بالإذن له في الدخول: فإن قلت
عــــي يقتــــضي التعليــــل بمطلــــق الإذن في الــــدخول فيتنــــاول مــــسألة لفــــظ البراذ: ُقلــــت

َّدونــة ولفــظ الم,المــشتري الــراد بالعيــب مــن مــسألة مالــك لا رد لــه فيــه قــاصر عــلى مــشتريه  َ
 لأن عــلى القــول بــأن ; وهــذا لا يــدل عــلى تناولــه مــن ملــك ولا راد لــه فيــه,الــراد لــه بالعيــب

 ,سرق منـــه مـــن أذن لـــه في دخـــول بيتـــهالـــرد بالعيـــب نقـــض بيـــع فيـــصير المـــشتري كـــأجنبي 
  .ومفهوم هذا لا يدل على صحة أخذ المدعي أخذه بوجه فتأمله

ا على حائط بعضه بالدار وبعضه خارج عنها إلى الطريق ًا منشورًمن جد ثوب: وفيها
  . لم يقطع;ا من الضيعًأو سرق متاع
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  .إن سرق بعضهم من كم بعض لم يقطع: وقال محمد
  .القطع أحسن: اللخمي
 فـــلا قطـــع فيـــه ; ومـــن أذنـــت لـــه في دخـــول بيتـــك أو دعوتـــه إلى طعـــام فـــسرقك:وفيهـــا
  .وهذه خيانة

  . فلا يقطع; وأدخله داره وبيته وسرقًمن أضاف رجلا: فيها لمالك: اللخمي
  . لأن الدار عنده مشتركة;يقطع إذا أخرجه إلى قاعة الدار: سَحنونوقال 
  .الحرز لا غير» كثرولا  لا قطع في ثمر« :غمعنى قوله : محمد

  .ومن سرق من ثمر دار معلق في رؤوس النخل قطع
ه من ,فعليه إن كان النخل أو الكرم أو غيره من الثمار عليه غلق: اللخمي  ويعلم أ

ولا قطـــع في الـــزرع إن كـــان :  قـــال, وعليـــه حـــارس قطـــع ســـارقه,الـــسارق أو لا غلـــق عليـــه
  .ًقائما

  .كان في جرين أو إغلاق وإن ,لا قطع فيه:وعلى قول عبد الملك
  . وترك في الحائط ليرفع إلى الجرين,اقال محمد في زرع حصد وربط قت

ـــضاوقـــال . يقطـــع ســـارقه وإن لم يكـــن عليـــه حـــارس:  فيـــه مـــرةقـــال مالـــك في زرع  ًأ
ام   .ا لييبس لا قطع فيهًيحصد ويوضع بموضعه أ

  .قهولو حمل فسرق في الطريق قبل بلوغه الجرين قطع سار: قال محمد
زيـــةعـــن  َّالـــشيخ ا لا ً فـــإن كـــان صـــغير, ممـــا عليـــهًشـــيئامـــن سرق قـــرط صـــبي أو : َّالموا

 وإن كــان ممــن يعقــل قطــع ســارق , ولــيس في حــرز لم يقطــع وإلا قطــع,يعقــل ولا حــافظ لــه
َأصبغ وقاله ,ذلك منه مطلقا ْ   .عن ابن القاسم َ
ْبن وهبوروى ا   .قطع في السارق مما على الصبي إن كان من دار أهله :َ

 ففيهــا ; مــن حليــهًشــيئاا أو ً مــن رجــل صــبي أو قرطــًمــن سرق خلخــالا: ابــن الجــلاب
ه لا قطع عليه, إحداهما قطعه كان في دار أهله أو فنائهم:روايتان   . والأخرى أ

  .فأورد الروايتين على الإطلاق: قال الباجي
ه لا: ابن حارث   . قطع عليهاتفقوا في السارق يؤخذ في الحرز قبل أن يخرج المتاع أ
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إن دخــل ســارق بيـت رجــل فــاتزر بــإزار فأخــذ في البيــت :  عيــسى ابــن القاســموسـمع
  . لا قطع عليه; وقد علم به أهل البيت أو لم يعلموا,ففر منهم والإزار عليه

ْبن رشدا ه لم يخرج به إلا مختلس: ُ   .اًلأ
 ,ين قطعـا فإن كانا متفق,فلو نقب وأخرج غيره: ا لابن شاسًتبع: قال ابن الحاجب

  .وإلا فلا قطع على واحد منهما
ُقلــت  وإنــما ذكــره الغــزالي في وجيــزه ; لا أعــرف هــذا الفــرع لأحــد مــن أهــل المــذهب:ُ

َّدونــة ومـسائل الم,عـلى أصـلهم أن النقـب يبطــل حقيقـة الحـرز وغيرهـا تـدل عـلى أن النقــب  َ
َّدونــــة مقتــــضى الم,إن تعاونــــا قطعــــا:  وقولــــه,لا يبطــــل حقيقــــة الحــــرز ــــه لا َ  يقطــــع إلا مــــن أ

 قطـع الخـارج وحـده ,لو قربه أحدهما لباب الحرز أو النقب فتناوله الآخر: أخرجه لقولها
 وهــــذه المــــسألة رد عليــــه في زعمــــه أن النقــــب يبطــــل . ولا يقطــــع الــــداخل,إذ هــــو أخرجــــه

 وقــد تقــدم لهــما مــسائل مــن ,قطعــا: لبــاب الحــرز أو النقــب وفي قولــه: حقيقــة الحــرز لقولهــا
 ولهـــذا , وفي إضـــافتها للمـــذهب مـــسائل الغـــزالي مـــع مخالفتهـــا أصـــول المـــذهب,هـــذا النـــوع

ُشيوخكان كثير من متحققي  ُشيوخ ُ  ويـرى قـراءة الجـلاب ,نا لا ينظر كتـاب ابـن الحاجـبُ
  .دونه

: وقـــال أشـــهب: ولمـــا ذكـــر اللخمـــي قولهـــا في الـــذي قربـــه لبـــاب الحـــرز أو النقـــب قـــال
إذا قــــرب الــــداخل المتــــاع : مالــــك في المختــــصر وقــــال , ثــــم قــــال في الفــــصل بعينــــه,يقطعــــان

ــه لا يقطــع حتــى يجتمــع الــدخول ,وأدخــل الخــارج يــده فأخرجــه لا يقطــع الخــارج  وأرى أ
  .وإخراج المتاع كما إذا رمى بالمتاع وأخذ قبل أن يخرج

  .يتحصل فيها ثلاثة أقوال: ُقلت
داخل وحـــده  مـــن الحــرز قطـــع الــًا فناولــه رجــلاً وإن دخــل الحـــرز فأخــذ متاعـــ:وفيهــا

  .أخذ في الحرز أو بعد أن خرج
اتفقـــــوا في الـــــسارقين يكـــــون أحـــــدهما مـــــن داخـــــل الحـــــرز والآخـــــر مـــــن : ابـــــن حـــــارث

ـــه لا قطـــع عـــلى ,خارجـــه  فيخـــرج الـــداخل يـــده إلى خـــارج الحـــرز بالمتـــاع فيتناولـــه الخـــارج أ
  .فلو أدخل الخارج يده إلى داخل الحرز فأعطاه الداخل المال:  قال,الخارج
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  .يقطع الخارج: بن القاسمفقال ا
  .اًيقطعان مع: وقال أشهب

  .اًولو ربطه الداخل بحبل وجره الخارج قطع: وفيها
  .إذا ربطه الداخل وحده وجره الخارج إلى الطريق: اختلف قول مالك: اللخمي
ديهما في المناولة في وسط النقب قطعا مع: وفيها   .اًإن التقت أ

 وأخرجــه الخــارج ,قــرب المتــاع إلى النقــبهــذا راجــع لقــول أشــهب فــيمن : اللخمــي
 لأن معونتـه في الحـرز والنقـب مـن ;وكان الأصل على قول ابـن القاسـم ألا يقطـع الـداخل

  .الحرز إلا أن تتمادى معونته مع الخارج حتى أخرجاه من الحرز ونحوه للتونسي
عـد أن ا منه فقد شـك فيهـا مالـك بًلو أخذ في الحرز بعد أن ألقى المتاع خارج: وفيها

ا أرى أن يقطع: قال لي   .ونقلها اللخمي بلفظه. يقطع وأ
ـضا وقـال ,قال مالـك يقطـع في النـوادر بلفـظ وقـف فيهـا  َّالـشيخونقلهـا . لا يقطـع: ًأ

  .لا بلفظ شك
ا فانكــسرت ًولــو رمــى بالــسرقة مــن حــرز فوقعــت في نــار أو كانــت زجاجــ: اللخمــي

  . والقطع أحسن,فاختلف هل تقطع أو لا
مــا رمــى بــه الــسارق فأتلفــه قبــل أن يخــرج هــو مــن الحــرز إن : عــن عبــد الملــك َّالــشيخ
 وهو مما لا تبقيـه النـار لم يقطـع ,اً وكان كالأسر من أخذه كرميه في نار عامد,قصد إتلافه

  .وما كان على غير هذا قطع
لو ابتلع درة وخرج قطع ولا أعرفها بنصها إلا : ا لابن شاسًقال ابن الحاجب تابع

 ثـم خـرج ,إن دهـن رأسـه ولحيتـه في الحـرز بـدهن:  في الـوجهين لكنـه مقتـضى قولهـاللغزالي
  .فإن كان في الدهن إذا سلت ما يبلغ ربع دينار قطع وإلا فلا

  .من أشار إلى شاة في حرز لم يدخله بالعلف فخرجت لا قطع عليه:  أشهبوسمع
  .يقطع: قال أشهب وابن القاسم

ْبـــن رشـــدا  وقـــول أشـــهب هـــو قـــول ابـــن ,اســـم مثـــل قولـــه هنـــاســـمع أبـــو زيـــد ابـــن الق: ُ
ُالماجــــشون كــــر ذلــــك ابــــن المــــ,ِ  وهــــو ,واختــــار قــــول مالــــك في إيجــــاب القطــــع عليــــهَّواز  وأ
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  .الأظهر
 إنما هو عـدم ; وهو مشكل لأن قول مالك,كذا وجدته في نسختين من البيان: ُقلت

  . وإنما يستقيم على نقل اللخمي,القطع للإيحاء به
ه لا يقطع كمن أتى بإنسان فأرسـله فأخرجهـا : َّوازيةالمقال في : قال وذكر المسألة أ

  . وكذا في إشارته إلى بازي أو صبي أو أعجمي,له لم يقطع المرسل
  . في هذا كله يقطع وهو أحسن:قال أشهب

ُقلت ه لا يقطع:َّالموازية وذكر الباجي عن أشهب في :ُ   . أ
  .يقطع في ذلك كله: وقال عبد الملك: قال
قالـــــــه في كلامـــــــه عـــــــلى قـــــــول مالـــــــك في الـــــــصبي الـــــــصغير . ولا يعجبنـــــــا: ل محمـــــــدقـــــــا

  .والأعجمي
 إذا راطنـــه بلـــسانه :وقـــال يحيـــى بـــن يحيـــى عـــن ابـــن نـــافع في الأعجمـــي: قـــال اللخمـــي

  .ا لم يقطعًحتى خرج إليه طوع
بعثنـــي :  ولـــو غـــره فقـــال,يريـــد إن دعـــاه ليخـــرج إليـــه ويـــذهب بـــه فأطاعـــه: اللخمـــي

  .طعسيدك لآتيه بك ق
فيمن ائترز بثوب فأخـذ في الحـرز  َّالعتبيةلا قطع في اختلاس وتقدم فرع : والمذهب

  .ففر به
من تـرك الـسارق يـسرق متاعـه وأتـى بـشاهدين ليعاينـاه ولـو أراد : َّالموازيةفي  َّالشيخ

  . فلا قطع وقاله مالك;أن يمنعه لمنعه
َأصبغوقال  ْ  المتـأخرين بـين أن يـشعر  التفرقـة لـبعض: وثالثهـا,يقطع زاد ابن شـاس: َ

ــه مخــتلس وبــين أن لا يــشعر بــذلك;بــرؤيتهم لــه فيفــروا ــه ســارق; فــلا يقطــع لأ  , فيقطــع لأ
ه الأول لمحمــد فقــط وتقــدم الخــلاف في ,ولم يعــزه ابــن هــارون إلا لمالــك ولا أعرفــه  وعــزا

  .الصغير الذي لا يعقل يسرق من حرز
  .طعا من حرزه قً أو عبداا حرًمن سرق صبي: وفيها
  .وقاله مالك وأصحابه: عن محمد َّالشيخ
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  . فلا قطع فيهما;إن كان الصبي يعقل والعبد يفصح: أشهب
ُالماجشونوقال ابن    .الا قطع على من سرق حر: ِ
 , وإســحاق, وأحمــد, والــشافعي, وأبــو حنيفــة,وبقــول مالــك قــال الثــوري: أبــو عمــر

 وقالـــه الفقهـــاء الـــسبعة ,اجـــب وقـــول ابـــن الح, والزهـــري, والـــشعبي, والحـــسن,وأبـــو ثـــور
ُالماجشونواختار اللخمي قول ابن    .إلا أن يكون ذلك ببلد يخشى فيه سرقة أولادهم ِ

  ]باب في شرط قطع السارق[
  .)1(ونصوص المذهب واضحة بأن شرط قطع السارق تكليفه حين سرقته

  . إن دخل حربي بأمان فسرق قطع:وفيها
 وأن لا يقطـع ,ق ولا على من سرق منهلا قطع عليه إن سر: وقال أشهب: اللخمي

  . والقطع إن سرق منه أحسن,أبين إلا أن يبين له ذلك حين تأمينه
 والـــــذي يجـــــن ويفيـــــق إن , ولا يقطـــــع الـــــصبي إذا سرق ولا المجنـــــون المطبـــــق:وفيهـــــا

 وإن , وإن أخــذ في حــال جنونــه اســتؤنى بــه حتــى يفيــق ثــم يقطــع,سرق حــال إفاقتــه قطــع
  . يقطعسرق في حال جنونه لم
 وإن كـان المـسروق لمـثلهما ,فيقطع الحر والعبـد والـذمي والمعاهـد: قال ابن الحاجب

  .وإن لم يترافعوا
  . لا حق فيه للمسروق منه,لأن حد القطع الله فقط: ُقلت

  ]باب فيما تثبت به السرقة[
  .)1(اًثبت بالبينة كالإقرار بها طوعت

                                     
 ويـدخل فيـه المـسلم والكـافر حتـى ,أخرج بـه الـصبي والمجنـون والمطبـق) تكليفه: (قوله: َّالرصاع قال )1(

 فيقطــع الحــر والعبــد :كــلام ابــن الحاجــب في قولــهَّالــشيخ  وصــوب , فإنــه يقطــع; إذا دخــل بأمــان,الحــربي
  . وإن كان المسروق لمثلهما وإن لم يترافعوا, والمعاهدوالذمي

  . ولا حق فيه للمسروق منه, لأن حق القطع الله تعالى:َّالشيخقال 
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ســارق أن يــسألهم عــن الــسرقة مــا وينبغــي للإمــام إذا شــهدت بينــة عنــده عــلى : وفيهــا
ن أخذها, وكيف هي,هي ن أخرجها, ومن أ   . كما يسألهم في الزنا, وإلى أ

واتبــاع القــرافي نظــائر أبي عمــران في اشــتراط معيــة إتيــان بينــة الــسرقة للــشهادة : ُقلــت
  .ا تقدم في الإقرار بالزناًبها وهم وحكم رجوع المقر طوع

  :سة أقوالفيمن أقر بعد التجديد خم: اللخمي
  .لا يؤخذ به: مالك

 فإنــه يقــال إلا أن يقــر بعــد أمــن مــن عقوبــة أو ;إن خــرج المتــاع والقتيــل: ابــن القاســم
ـه يريـد إن أخـرج المتـاع أو القتيـل بـانفراده لا يؤخـذ ;يخبر بأمر يعرف به وجه ما أقر بـه  كأ

ر مــا يــدل اجــترأت أو فعلــت فيــذك: بــه إلا أن ينــضاف إلى ذلــك مــا يــدل عــلى صــحته كقولــه
  .على صدق إقراره

زيـــةوقـــال مالـــك في   وإنـــما ;إن عـــين الـــسرقة قطـــع إلا أن يقـــول دفعتهـــا إلى فـــلان: َّالموا
  . لأنها لا تعرف;أقررت لما أصابني ولو أخرج دنانير لم يقطع

   ويعــــــــرف أنهــــــــا ,لا يقطــــــــع ولــــــــو ثبــــــــت عــــــــلى إقــــــــراره إلا أن يعــــــــين الــــــــسرقة: أشــــــــهب
  .للمسروق منه

ر في حــــبس ســــلطان بعــــد أن ألزمــــه إقــــراره وكيــــف ينبغــــي إذا إن أقــــ: سَــــحنونوقــــال 
وإنـما يعــرف : قـال. حـبس أهـل الظنـة ومـن يـستوجب الحــبس إذا قـر في حبـسه أن لا يلزمـه

 =                                     
 , وأخـرج بـالطوع إذا ثبـت إكراهـه, وهـو ظـاهر,)تثبت بالبينة والإقـرار بهـا طوعـا: (قوله: َّالرصاع قال )1(

ه قاسَحنون  وقد نقل عن ,وتأمل إذا أقر بالسجن   . من أقر في سجن سلطان عدل لزمه إقراره:لأ
  .? هل يعمل على ذلك,إذا أقر عبد أو مكاتب أو مدبر بسرقة): فإن قلت(
َّدونة  ووقع في الم, ويقطع من أقر بذلك,نعم: )قلت(  إن ادعـى الـسيد مـا أقـر بـه مـن : وقال فيهـا,ذلكَ

  .ذكر صدق مع يمينه
  .نظر وفي قبول قوله في المكاتب :: َّالشيخقال 

  . لأن فيه دليلين تعارضا;إنما قال ذلك: )قلت(
أحـــرز  «:غ وقولـــه ,فهـــذا يوجـــب تـــصحيح قولهـــا» المكاتـــب عبـــد مـــا بقـــي عليـــه درهـــم «:÷قولـــه 

  . وبه التوفيق, واالله سبحانه أعلم, فلذا قال وفيه نظر;ا لقولهاًفهذا يوجب رد» نفسه وماله
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  ,هذا من ابتلي بالقضاء
ولــو رد الــسارق اليمــين فحلــف الطالــب ثبــت الغــرم دون القطــع : وقــول ابــن شــاس

ه لا يثبت إلا ببينة أو إقرار;قطع لأن النكول واليمين يثبت المال دون ال;واضح   . لأ
 أو أم ولـد بـسرقة قطعـوا إذا عينـوا الـسرقة , أو مكاتـب, أو مـدبر, إن أقـر عبـد:وفيها
  . فإن ادعى السيد أنها له صدق مع يمينه;وأظهروها
  .في قبول قوله في المكاتب نظر: ُقلت
تـــان عـــلى رجـــل بالـــسرقة: وفيهـــا  ,مـــة ذلـــك لم يقطـــع وضـــمن قي;إن شـــهد رجـــل وامرأ

 وأخـذ ,ولا يمين على رب المتاع وإن شهد بذلك رجل واحد حلف الطالب مـع شـهادته
 ولا يقطــع الــسارق وإن اســتهلك المتــاع ضــمن الــسارق قيمتــه ,ًالمتــاع فــصعد إن كــان قــائما

  .ًوإن كان عديما

  ]باب موجب السرقة[
 فإن قطـع ,اً قطع السارق وضمانه السرقة إن لم يقطع لازم له اتفاق:وموجب السرقة

: ثالثهــا .ا ونفيــهً وإن اســتهلكها ففــي ضــمانه إياهــا مطلقــ,وهــي قائمــة بعينهــا اســتحقها ربهــا
  .إن اتصل يسره بها من يوم السرقة إلى يوم القطع

وقالـه غـير واحـد مـن : ً إلى يوم القيام للخمـي عـن حكايـة ابـن شـعبان قـائلا:ورابعها
  .أهل المدينة

ُشـيقال بعـض : عبد الوهابوقول   استحـسان والقيـاس عدمـه ولهـا مـع  غرمـه:ناوخُ
  .المشهور وأشهب
اتفــق أصــحاب مالــك أن الــسارق المعــسر يــوم القطــع لم يــضمن الــسرقة : ابــن حــارث

  .اًيضمنها ولو كان معسر: قال َعبد الحكمإلا محمد بن 
 ثـم قـام قـوم سرق ,من قطعت يده لسرقة ولا مال لـه إلا قـدر قيمتهـا فغرمهـا: وفيها
ا بمثــل هــذا الــذي غــرم الآن ً فــإن كــان مــن وقــت سرق مــنهم لم يــزل مليئــ, ذلــكمــنهم قبــل

ـــسر فكـــل سرقـــة سرق مـــن يـــوم يـــسره ,تحاصـــوا فيـــه كلهـــم  وإن أعـــدم في خـــلال ذلـــك ثـــم أ
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 وإن لم يحــضروا يــوم القطــع ,المتــصل إلى الآن فأهلهــا يتحاصــون في ذلــك دون مــن قــبلهم
  .اء المفلسكلهم فلمن غاب الدخول عليهم فيما أخذوا كغرم

 ,إن بــــاع الــــسارق الــــسرقة فقطــــع ولا مــــال لــــه فوجــــدت عنــــد مبتاعهــــا قائمــــة: وفيهــــا
  .فلربها أخذها ويتبع المبتاع السارق بالثمن

 فــإن أجـاز ربهـا البيـع تبــع الـسارق بـشرط يـسره كــما ,إن اسـتهلكها مـشتريها: اللخمـي
 فــإن كــان ,اًلثمن مطلقــ وإن رد البيــع وأغــرم مبتاعهــا قيمتهــا وتبــع مبتاعهــا الــسارق بــا,مــر

 فـــإن كـــان الأقـــل ,ا بالأقـــل مـــن ثمنهـــا وقيمتهـــاً فلربهـــا أخـــذ الـــسارق مطلقـــًالمـــشتري عـــديما
  . وإن كان قيمتها تبع المبتاع السارق بتمام الثمن,ثمنها تبع مبتاعها بتمام القيمة

سرقـــت مـــن غـــير :  وقـــال,لـــو لم تثبـــت الـــسرقة إلا بـــشاهد واحـــد أولا بينـــة: اللخمـــي
ا أو بــشرط ملائــه قــولا ابـــن ً ففــي غرمــه مطلقـــ,ســقطت يمينــه بــأمر مـــن االله تعــالىحــرز أو 

  .القاسم وأشهب
قــع وقــول ربهــا: ُقلــت وكــذا لــو اعــترف بــسرقة مــن :  قــال,بنــاء عــلى اعتبــار الحكــم الوا

ا ً ولـو كانـت لا قطـع فيهـا غرمهـا مطلقـ,حرز ثم رجع لعذر فـسقط قطعـه جـاءت القـولان
  .اًاتفاق

تقطــع يــد الــسارق ثــم يحــسم موضــع القطــع : لــك في المختــصر الكبــيرقــال ما: َّالــشيخ
  . وفي الرجل من مفصل العقبين, وكذا في الرجل وحده في اليد من مفصل الكوع,بالنار

 ثـم , ثـم رجلـه اليـسرى, من سرق مرة بعد مـرة قطعـت يـده اليمنـى: مع غيرهاوفيها
  . ثم رجله,يده اليسرى
 ولكــن يــضرب ويجــبس ,جلــين لم يقطــع منــه شيءإن سرق ولا يــدين لــه ولا ر: وفيهــا

  .ًويضمن السرقة وإن كان عديما
  . ثم سرق جلد وحبس,من قطعت يداه ورجلاه في سرقات: روى محمد: َّالشيخ

 قتـــل ولـــيس ; ثـــم سرق, إذا قطـــع أربـــع مـــرات:وذكـــر ابـــن حبيـــب حـــديثا في الـــسارق
  .بثابت

ه يعاقب   .يقتل: ل إلا أبا مصعب فإنه قا,ومالك وأصحابه على أ
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 , قالـه مالـك, أو لـه يمـين شـلاء قطعـت رجلـه اليـسرى,إن سرق ولا يمين له: وفيها
 َّ فقوله في الرجـل اليـسرى أحـب إلي,تقطع يده اليسرى:  وقال,ثم عرضتها عليه فمحاها

  .وبه أقول
ْبن وهبوقال ا: ابن زرقون   .تقطع اليد الشلاء:  وأبو مصعب,َ

ا ً وإن كـان كثـير,ا قطعـتً خفيفـً إن كان شللاوثالثها لابن حارث عن أشهب: ُقلت
  .قطعت اليسرى
زيــــة ففــــي ,إن كانــــت يمنــــاه شــــلاء: البــــاجي   نــــا لا يقــــتص منــــه ِّإن كــــان الــــشلل بي َّالموا

  .لم تقطع
ْبـن وهـبوقال ا: اللخمي  ,يقطـع إن كـان ينتفـع بهـا: في مختـصر مـا لـيس في المختـصر َ

بـن  وتخـريج ا,ابـن القاسـمَسماع اليمنى  ففي قطع رجله اليسرى أو ,ومن سرق ولا يد له
ْرشد   . على قول مالك في أشل اليمنى تقطع رجله اليسرىُ

 وإن لم يبــق منهــا إلا أصــبعان ,مــن سرق وقــد ذهــب مــن يمنــاه أصــبع قطعــت: وفيهــا
  .قطعت يده اليسرى

 فعليــه إن بقيــت ثلاثــة ,إن بقــي أكثرهــا قطعــت: ولمالــك في كتــاب المــدنيين: اللخمــي
ه ;قطع   .أكثرها لأ

 ;ًعمــدا ولــو قطــع الجــلاد أو الإمــام اليــسرى :ا لابــن شــاسًوقــول ابــن الحاجــب تابعــ
 إن أمـــر الإمـــام بقطـــع يـــد الـــسارق : هـــو دليـــل قولهـــا مـــع غيرهـــا,فلـــه القـــصاص والحـــد بـــاق

هًفقطع يساره غلط   . ولا شيء على القاطع,ا أجزأ
ُالماجــــــشونوقــــــال ابــــــن : اللخمــــــي له في مــــــال لا يجزئــــــه وتقطــــــع يمينــــــه وعقــــــل شــــــما: ِ

  . وإليه رجع مالك,السلطان إن كان المخطئ أو في مال القاطع إن كان هو المخطئ
اتفقـوا في الـسارق :  وهـو يبـين قـصور قـول ابـن حـارث,عنـه َّالشيخوكذا نقله : ُقلت

ه   . أن القطع ماض ولا تقطع يمينه;يخطأ به تقطع يسرا
:  فعلى قول ابن القاسـم, ثم سرق ثانية,وإن قطعت اليسرى في سرقة: قال اللخمي
  .تقطع رجله اليمنى
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 فــلا تــترك ;ولــو كــان قطــع اليــد اليــسرى خطــأ:  قــال,رجلــه اليــسرى: وقــال ابــن نــافع
  .الرجل اليسرى على العمد

 ذكــره ابــن حــارث عنــه مــن , مــا حكــاه اللخمــي إجــراء عــلى قــول ابــن القاســم:ُقلــت
  .رواية يحيى بن يحيى عنه

زيـــةوفي : اللخمـــي  وعـــلى مـــا ,لـــس الـــسارق باليـــسرى حتـــى قطعـــت أجـــزأه لـــو د:َّالموا
  .لا يجزئه: عند ابن حبيب

 أو تعمــــد , إن ذهبــــت اليمنــــى بعــــد الــــسرقة بــــأمر مــــن االله:وقــــال ابــــن حبيــــب وغــــيره
 وقياد قوله إن الـشمال تجزئـه تقطـع , لأن القطع كان وجب فيها;أجنبي لا يقطع منه شيء

  .شماله
  .أو لا بعد وقوعه كونه كذلك قبله للقطع ًلا يلزم من كونها محلا: ُقلت
 كـان ذلـك لكـل سرقـة تقـدمت أو قـصاص وجـب في ; إن قطعـت يـد الـسارق:وفيهـا
  .تلك اليد

                  أجـــــــزأ لهـــــــذا ولكـــــــل مـــــــا كـــــــان فعلـــــــه ;وإن ضرب في شرب الخمـــــــر أو جلـــــــد في الزنـــــــا
  .قبل ذلك

تمــــع عــــلى  وإذا اج,اًا واحــــدًا جلــــد حــــدً ومــــن قــــذف وشرب خمــــر:وفي الــــرجم منهــــا
 ويجمع الإمـام ذلـك عليـه إلا أن ,عليه الرجل مع حد الزنا حد القذف أو شرب خمر أقيما

  .يخاف عليه فيفرق الحدين
 لأن ذلــك لا ; للآدمــي فــلااهــذا عــلى أن القــذف حــق الله وعــلى أن فيــه حقــ: اللخمــي

  . وتقدم كلامه في هذا في مسألة من قذف بجماعة,يرفع معرة القذف
كــل حــد أو قــصاص اجتمــع مــع القتــل فالقتــل يــأتي عــلى ذلــك كلــه إلا  و:وفي قــذفها

  . فإنه يقام عليه قبل القتل لحجة المقذوف في العار;حد القذف
ه زنى وهو بكر:وفيها   . ثم زنى بعد أن أحصن رجم ولم يجلد, إن شهد عليه أ

  . لأن الضرب غير جنس القتل;القياس أن يجلد ثم يرجم: اللخمي
 ثـــم ,ا لم يقـــم بالـــسرقة حتـــى طـــال الزمـــان وحـــسنت حـــال الـــسارق وإذ:وفي سرقتهـــا
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  . وكذا حد الخمر والزنا, فإنه يقطع;اعترف أو قامت بذلك بينة
بـة. ولا تسقط الحـدود بالتوبـة: قال ابن الحاجب  ,نقـضه ابـن عبـد الـسلام بحـد الحرا

بــل الأخــذ  إنــما هــو ق;فإنــه يــسقط بالتوبــة ويجــاب بمنــع تقــرر حــده قبــل الحــد واعتبــار توبتــه
  .وهي بعده لغو
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  ]كتاب الحرابة[
بة  أو إذهـاب , أو خوفـه,الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتله: الحرا

 فيـــــدخل قولــــــه ,)1( أو لمجـــــرد قطـــــع الـــــسبيل لا لإمـــــرة ولا عـــــداوة, أو قتـــــل خفيـــــة,عقـــــل
                                     

بــة مــأخوذة مــن حــارب يحــا: َّالرصــاع قــال )1( بــةالحرا  وإنــه عــام في , ومــدلولها معلــوم لغــة,رب محاربــة وحرا
  .:َّالشيخ وفي عرف الشرع خاص بما ذكره ,العرفي وغيره

ه مصدر ; وهو مناسب للمحدود,مصدر) الخروج: (قوله ضا لأ   .ًأ
  . والحد فيه فعل لواحد لا مفاعلة,المحدود فيه مفاعلة: )فإن قلت(
 , وهـو الخـروج المـذكور, فالمراد منها غـيرهي; وأما عرفه الشرع,إنما المفاعلة في معناه اللغوي: )قلت(

  .واالله الموفق
 , أخرج به الخروج لغير الإخافـة للـسبيل, ولإخافة سبيل فصل,الخروج جنس) لإخافة سبيل: (قوله

  .والسبيل هو الطريق
  .الإخافة ويتعلق ب, بل خرج لإخافة عدو كافر;أخرج به الإخافة لا لأخذ مال) لأخذ مال: (قوله
 ; أو مـــال محـــرم مجمـــع عـــلى تحريمـــه, كـــمال حـــربي,أخـــرج بـــه الإخافـــة لغـــير المـــال المحـــترم) محـــترم: (قولـــه

  .فخرج لإهلاكه كالخمر
  .يتعلق بأخذ مال أخرج به إذا كابر بغير مكابرة قتال) بمكابرة قتال: (قوله
  . ولو لم يقع قتال, توقعهالضمير يعود على القتال يعني إما بحصول قتال أو خوف) أو خوفه: (قوله
َّدونــــة ليــــدخل مــــا وقــــع في الم) أو إذهــــاب عقــــل: (قولــــه  والخنــــاقون الــــذين يــــسقون النــــاس ,مــــن قولهــــاَ

  .السيكران ليأخذوا أموالهم محاربون
بة; وقد ذكره ابن القاسم,ليدخل به قتل الغيلة) أو قتل خفية: (قوله   . وسماه حرا
 لا أدع هـــؤلاء يمـــشون إلى الـــشام أو غـــيره ممـــن منـــع : قـــالليـــدخل مـــن) أو لمجـــرد قطـــع الطريـــق: (قولـــه

  .مجرد قطع الطريق
بة,وقع في الرواية) لا لإمرة إلخ: (قوله   .فلذلك زاده  وأخرج به مثل ذلك عن الحرا

  .? هل هو محارب أم لا, ثم خاف أن يطلبه بما أخذ فقتله,اًإذا أخذ رجل مال رجل قهر: )فإن قلت(
ه غير محاربنقل اللخمي على : )قلت(   . وإنما هو مغتال: قال,أ
 وإنهـا قـسم مـن ,َّالـشيخ وقـد قـدمنا دخـول الغيلـة في رسـم ,اً ولم يكـن محاربـًإذا كان مغتالا: )فإن قلت(

بــة ـــتَّالــشيخ  فكيـــف يقبـــل ,الحرا  بطـــل ; فـــإن صـــح عنــده قولـــه? ولم يعـــترض عليــه,مـــن اللخمـــي مــا رأ
  . بطل قبول كلام اللخمي;ه وحققً وإن صح ما ذكره أولا,إدخاله في رسمه
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 ولم , وفيـه نظـر:ابـن عبـد الـسلام كـلام اللخمـي قـالَّالـشيخ  ولما ذكر ,يظهر أن ذلك يرد عليه: )قلت(
بــة,يعــين النظــر ــه , فكــلام اللخمــي مخــالف للروايــة, ولعلــه مــا أشرنــا إليــه مــن دخــول ذلــك في الحرا  أو أ

  . فانظره,الخفية والغيلة يشترط فيها ; ولو فعل ذلك غير خفية,ظاهره
  .كلام اللخميَّالشيخ قد قيد : )فإن قلت(
ــه قــال هــذا إن فعــل ذلــك خفيــة;قيــده بتقييــد لإيجــاب بمثلــه عــما ذكرنــاه: )قلــت(  , وإلا فلــيس غيلــة, لأ

بة,فغايته تصحيح كونه غيلة بكونه خفية ه ليس حرا   . وأ
 وقــد قــدمنا أول التــأليف مــا ,قــالوه وقــد علــم مــا , في تعريفــه)أو( : لفظــة:َّالــشيخقــد كــرر : )فــإن قلــت(

  .? فما الجواب عنه هنا,ذكروه
ا ً وذكـــر كلامـــ, عـــلى لفـــظ ابـــن الحاجـــب في حـــد القـــذفً أورد ســـؤالا:ابـــن عبـــد الـــسلامَّالـــشيخ : )قلـــت(

  .ا ذكره هناًمناسب
  . أو في الحد وهي مجتنبة في الحدود,ذكر المصنف: ) فإن قلت:قال(
 أو الأشـــياء والحقيقـــة ,نهـــا تـــدل عـــلى أحـــد الـــشيئين عـــلى طريـــق البـــدل لأ;إنـــما تجتنـــب في الحـــدود) قـــال(

  .الواحدة لا تتركب من مختلفين على طريق البدل
 فـــلا مـــانع مـــن إدخـــال ; فهـــي أكثـــر مـــا تـــستعمل في الفقـــه والنحـــو وأكثـــر العلـــوم; وأمـــا الرســـوم):قـــال(

ــه قــد يتعــذر وجــود خاصــة عامــة لأفــراد الماهيــة; فيهــا)أو( :لفظــة جــد خاصــة في نــوع وخاصــة  فتو, لأ
 هــذا , فقــد وجــدت جنــسية كــذا, مــن أراد التعريــف بالرســم متــى وجــد كــذا: فيقــول,أخــرى لنــوع آخــر

  .ا من ذلكً وقد قدمناه قريب, ويمكن الجواب به عنه هنا, لم يعترضه وسلمه:تلميذهَّالشيخ  و,:كلامه
بـة ظـاهر في; الخـروج لأجـل الإخافـة: في قولـه:َّالـشيخرسـم : )فإن قلـت(  سـواء وجـدت أم , كونـه حرا
بــة تتقــرر وإن لم تكــن إخافــة,لا  وإذا , لأن الخــروج لأجــل الــشيء لا يقتــضي تحقــق ذلــك الــشيء; فالحرا

 أن حكمـه حكـم المحـارب ; فيلزم أن من خرج لأجـل ذلـك ولم يقـع منـه إخافـة وقـدر عليـه;صح ذلك
بــة فيــه ــه قــال; وذلــك مخــالف لمــا نــص عليــه اللخمــي,لوجــود الحرا  ولم , مــن أخــذ بحــضرة خروجــه: لأ

بة;ًيخف سبيلا   . عوقب ولم تجب عليه أحكام الحرا
َّدونة  ووقع في الم,هذا كلام اللخمي: )قلت(  وانظـر ,أعلـم قصد ما فيها وااللهَّالشيخ  ولعل ;ما يخالفهَ

لفـظ ابـن  أتـى ب:َّالـشيخ ثـم إن , ففيـه مناسـبة لمـا هنـا;ابن عبد الـسلام في لفـظ ابـن الحاجـبَّالشيخ كلام 
بة كل فعل يقصد به أخـذ المـال عـلى وجـه تتعـذر معـه الاسـتغاثة : قال ابن الحاجب:الحاجب قال  الحرا

 وإن لم يقتــل ويأخــذ , أو مــستأمن ومخيفهــا, أو مــسلم أو ذمــي, أو حــر أو عبــد,عــادة مــن رجــل أو امــرأة
  .ًمالا
ــه ذكــر كليــة شــاملة لــصور:َّالــشيخقــال   وحملــه ابــن ,ولــيس كــما تــوهم , فحملــه ابــن عبــد الــسلام عــلى أ

ه رسم   . وتعقبه بأمور,هارون على أ
= 
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  .أوالخناقون الذين يسقون الناس السيكران ليأخذوا أموالهم محاربون
بـــة: اجي عـــن ابـــن القاســـمالبـــ  , وهـــو قتـــل الرجـــل خفيـــة لأخـــذ مالـــه;قتـــل الغيلـــة حرا

لا أدع :  فهـو محـارب لقولـه,من خرج لقطع الـسبيل لغـير مـال: َّالموازيةو َّالعتبيةوفي : قال
 وكــذلك كــل مــن حمــل الــسلاح عــلى , أو إلى مكــة, أو إلى مــصر,هــؤلاء يخرجــون إلى الــشام

  . نائرةالناس وأخافهم من غير عداوة ولا
  مــــن دخــــل عــــلى رجــــل فقتلــــه لعــــداوة أو نــــائرة لــــيس لأخــــذ مــــال : عــــن محمــــد َّالــــشيخ
بة   .فليس بحرا

بة كـل فعـل يقـصد بـه أخـذ المـال عـلى وجـه تتعـذر الاسـتغاثة : قال ابن الحاجب الحرا
 وإن , أو مـستأمن ومخيفهـا, أو ذمـي, أو مـسلم, أو عبـد, أو حـر, أو امـرأة,عادة مـن رجـل
ــه ذكــر كليــة شــاملة لــصور,ذ مــالالم يقتــل ولم يأخــ  ولــيس , فحملــه ابــن عبــد الــسلام عــلى أ

ه رسم وتعقبه بأمور,برسم   . وحمله ابن هارون على أ
 أو شـبه ذلـك , أو خـشبة, مـنهم مـن يخـرج بعـصا, وليس كـل المحـاربين سـواء:وفيها

  ولم يأخــذ المــال هــذا لــو أخــذ, ولم يخــف الــسبيل,فيؤخــذ عــلى تلــك الحــال بحــضرة الخــروج
 =                                     

 فإنــه راعــى ;اً وعنــدي أن في ذلــك نظــر, أن المتعــذر الإغاثــة لا الاســتغاثة:وممــا أورد عــلى ابــن الحاجــب
 وأورد عليــه مــن , والمعنــى عليــه ولــيس فيــه عنايــة لدلالــة الــسياق,اللفــظ لأن القــصد الاســتغاثة النافعــة

بة;يغبتغلب عليه ولم    . فإنه يدخل تحت ذلك وليس بحرا
ـــه لم يقـــصد حـــد,ًابـــن عبـــد الـــسلام عـــن المؤلـــف بـــما نقلـــه عنـــه أولاَّالـــشيخ وأجـــاب   وإنـــما ;ًا ولا رســـماً وأ

  .قصد إلى ذكر كلية يلزم اطرادها دون انعكاسها
 ,أو الحـدود إنما هو قصد الرسـوم ; لأن سياق كلامه في ذكر الحقائق; ليس كما توهم يعني:َّالشيخقال 

 وهــذا الكــلام هــو , وقــد بــسط هــذا الــرد قبــل هــذا, فلــيس فيــه كــمال فائــدة;وأمــا الإخبــار بكليــة كــما ذكــر
ـــت في كـــلام  ـــه قـــصد بهـــا شـــبه ;مـــن ضـــوابط فقهيـــةَّالـــشيخ الـــذي أوجـــب لي الكـــلام عـــلى جميـــع مـــا رأ  لأ

ا لـه ًكـون هـذا التقييـد عونـ لي; وقصدي بذلك كـمال الفائـدة للنـاظر في كتابـه,الرسم فيرد عليها ما ذكره
َّالـشيخ  وحـق , واالله سـبحانه ينفـع الجميـع بقـصده,على تحصيل فهم رسـومه وأكثـر شروطـه وضـوابطه

ا عـدل ً ولمـا رأى كـلام ابـن الحاجـب معترضـ,أن يعترض على ابن الحاجـب في تـصديره بكـل في الرسـم
  .عنه إلى ما ذكر واختصر
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سر الحكم لم أر به بأس  ,ا وذلك الضب والنفي ويسجن في الموضع الـذي ينفـى إليـهًفيه بأ
  .وليس للإمام أن يعفو عنه

 ولم يجــر عليــه شيء مــن , عوقــبًمــن أخــذ بحــضة خروجــه ولم يخــف ســبيلا: اللخمــي
 وكـذا ,ا فأخـذ قبـل فعلـه ذلـكًأحكام المحاربين كمن خرج ليسرق أو يقتـل أو شرب خمـر

 ولــو ,نــه خــوف وأخــذ بالحــضرة قبــل أن ينقطــع أحــد عــن تلــك الطريــق بــسببهلــو حــصل م
 لم ; فأخــذهم قبــل أن يعلــم بهــم مــن قعــدوا لــه,قعــد جماعــة لــصوص لقــوم فعلــم بهــم الإمــام

بــة  فــامتنعوا مــن تلــك الطريــق جــرى , ولــو علــم بهــم المــسافرون,يحكــم علــيهم بحكــم الحرا
  .عليهم حكم المحاربين

                  وقــــــد قتــــــل , فهــــــو ســــــواء,لمــــــسلمين أو عــــــلى أهــــــل الذمــــــة وإن قطعــــــوا عــــــلى ا:وفيهــــــا
بة على مال كان معها قتل ذميً مسلماطعثمان    . على وجه الحرا

  .اًوقد يكون الواحد محارب: َّالموازيةعن  َّالشيخ
 إذا كــان , إنــما تكــون محاربــة:َّالموازيــة وظـاهر ,فيهــا ســاقي الــسيكران محــارب: عيـاض

  . بهما سقاه يموت
  .قوله في ساقي السيكران محارب ليس ببين: اللخمي

 ونام بعضهم فلم يفق إلى الغد , فمات بعضهم;اًا سويقًمن أطعم قوم: وروى محمد
 فــــــأردت ,يـــــسكر:  وقــــــال,مـــــا أردت قـــــتلهم إنــــــما أعطانيـــــه رجـــــل:  فقــــــال,وأخـــــذ أمـــــوالهم

ارهم ولا أخـــذ مـــا أدرت إخـــد:  ولـــو قـــال, لم يقبـــل قولـــه ويقتـــل,إخـــدارهم لأخـــذ أمـــوالهم
ــه أخــذ أمــوالهم حــين مــاتوا, إنــما هــو بــسويق لا شيء فيــه;أمــوالهم  فــلا شيء عليــه إلا ; إلا أ
  .الغرم

 فيطلــــب رب الــــدار نزعــــه منــــه , يأخــــذ المتــــاعً في الــــسارق لــــيلا:سَــــحنونعــــن  َّالــــشيخ
  . ولم يسلمه محارب, وكثر عليه الناس,فيكابره بسيف أو عصا حتى خرج به أو لم يخرج

 ثــــم قتلــــه خــــوف أن يطلبــــه بــــما أخــــذ لم يكــــن ,وإن أخــــذ مــــال رجــــل بــــالقهر: مــــياللخ
  . إنما هو مغتال;اًمحارب

ُقلت مـن لقـي : َّالموازيـةولمالـك في :  قال, هذا إن فعل ذلك خفية وإلا فليس بغيلة:ُ
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يــشبه المحـــارب ويـــضرب   إنـــما;ا فـــأبى فكتفـــه ونــزع منـــه الطعــام وثوبـــهً فـــسأله طعامــًرجــلا
ـــه وجـــد عليهـــا رجـــلا لـــذي تؤخـــذ منـــه الدابـــة فيقـــر وكـــذا ا,وينفـــي زلـــه وأخـــذهاًأ  فإنـــه ; فأ
 فينتــــزع ثوبــــه في , في الــــذي يجــــد الرجــــل في الــــسحر وعنــــد العتمــــة: وقــــال, وينفــــىيطــــرب
 في ليــل حتــى نــزع ً وأمــا مــن كــابر رجــلا,اً أو محاربــا لا قطــع عليــه إلا أن يكــون لــص;الخلــوة

  . فلا قطع عليه;ثوبه عن ظهره
 أو قطـــع ,المحـــارب مـــن حمـــل الـــسلاح عـــلى النـــاس عـــلى غـــير نـــائرة أو عـــداوة: وقـــال

هــو : واختلــف في المحــارب في المدينــة فقــال ابــن القاســم:  قــال,المــسلمين ا أو أخــافًطريقــ
 إذا كــــانوا ,لا يكونــــون محــــاربين في القريــــة سَــــحنون ولعبــــد الملــــك في كتــــاب ابــــن ,محــــارب

 إلا أن يكونــوا جماعــة يريــدون القريــة كلهــا ,الواحــد والمستــضعف مختفــين لا يفــسدون إلا
  . يفتتحون القرىناللصوص الذي كلا مكابرين معلنين أنهم

ذلـــك ســـواء ومـــن علـــم بـــه بعـــد أن أخـــذ المتـــاع : وقـــال سَـــحنونوخالفـــه : َّالـــشيخزاد 
 وإن علــم بــه قبــل ,ســارق لأن قتالــه حينئــذ ليــدفع عــن نفــسه:  فقــال حــين مجيئــه,وخــرج بــه
 وعنـد عبـد الملـك لـيس , فهو محـارب عنـد مالـك;فقاتل حتى أخذه  به وخرج,أخذ المتاع
  .بمحارب

حتـى   يخدعـها أو صـبيًوقتل الغيلة مـن المحاربـة أن يغتـال رجـلا: َّالموازيةعن  َّالشيخ
  . فهو محارب;ا فيأخذ ما معهًيدخل موضع
  . وجهاد المحاربين جهاد:وفيها

  .جهادهم أفضل من جهاد الكفار: ابن شعبان
ْبــــن رشــــدولا َأصــــبغ في رســــم يــــدير مالــــه مــــن نــــوازل ُ ْ جهــــاد المحــــاربين عنــــد مالــــك : َ

  .وأصحابه جهاد
  .اًمن أفضل الجهاد وأعظمه أجر: قال أشهب عنه

  . من جهاد الرومَّ في أعراب قطعوا الطريق جهادهم أحب إلي:وقال مالك
بـل قتالـه  وفي دعوى اللـص إلى التقـوى ق,سَحنونمن كتاب ابن  َّالشيخ ذكره :ُقلت

ُالماجشونوابن  سَحنونعن رواية كتاب ابن  َّالشيخإن أمكن قولان لجهادها مع    .معه ِ
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ا ًا أو أمـــرًإن طلـــب إســـلافه طعامـــ: سَـــحنونعـــن روايـــة ابـــن  َّالـــشيخوفي جهادهـــا مـــع 
ت أن يعطوه ولا يقاتلوا;اًخفيف   . رأ

  . ولو قلًشيئالا أرى أن يعطوا : سَحنونعن  َّالشيخ

  ]ب الحرابة وحدهاباب في موج[
  .)1(وحدها أحد الأربعة القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي

 ;ن هــذا التخيــيرأقــول مالــك وأصــحابه : سَــحنونوكتــاب ابــن : َّالموازيــةعــن  َّالــشيخ
ه أتــم مــصلحة,إنــما هــو عــلى الاجتهــاد مــن الإمــام  هــو  ولــيس عــلى, ومــشورة الفقهــاء بــما يــرا

ْبن وهب وا, أو التخيير رواية الأكثرالترتيبلى الإمام اللخمي في كونه ع  ,فعلى الترتيب َ
سر الحكمًإن لم يخف ولم يأخذ مالا: قال   . ولا قتل أخذ فيه بأ

 وإن أخـاف أو ,هو أن يجلد وينفى ويـسجن في الموضـع الـذي نفـي إليـه: ابن القاسم
 وإن ً يأخــذ مــالا وكــذا إن طــال أمــره ونــصب ولم, أو جمعهــما خــير في قتلــه وقطعــهًأخــذ مــالا

  . ولا تخيير فيه, قتل;أمره وأخذ المال ولم يقتل طال زمانه وعلا
ْبـــن وهـــبوعـــلى روايـــة ا وعظـــم فـــساده  إن نفـــى النـــاس في كـــل موضـــع: قـــال مالـــك: َ
ه في أحد الأربعة,وأخذ أموال الناس   .ويستشير في ذلك:  قال, فالسلطان يرى فيه رأ

 , للإمـــام نفيـــه أو قطعـــه أو قتلـــه;ف فـــيمن أخـــذ بحـــضرة خروجـــه ولم يخـــ:ولأشـــهب
ْبن وهبوهو نحو رواية ا  وهـذا مـا لم يقتـل فـإن قتـل تعـين ,أن القليل الجرم وكثيره سـواء َ

  . لم يختلف فيه قول مالك,قتله
  .يخير في قتله ولو قتل: وقال أبو مصعب

 ولا ,يقتــــل المحــــارب بالــــسيف أو الــــرمح لا بــــصفة تعــــذيب ولا بحجــــارة: اللخمــــي
 وظـاهر القـرآن أن ,ا وتطلق يداهً لا منكوسًقائما  وإن صلبه صلبه,مكان مرتفعبرميه من 

                                     
 والتخيـــــير للإمـــــام , والاجتهـــــاد في ذلـــــك, القـــــرآن إلى العهـــــد فيأشـــــار) الأربعـــــة: (قولـــــه: َّالرصـــــاع قـــــال )1(

ه أتم مصلحة  وهل ذلـك عـلى الترتيـب أو التخيـير الأكثـر عـلى , وليس فيه هوى,بمشورة العلماء بما يرا
  . وهو ظاهر واالله أعلم, انظر الكلام على القطع والصلب;الأول
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 والمـــذهب إضـــافته للقتـــل ولمالـــك في بعـــض المواضـــع ,الـــصلب حـــد قـــائم بنفـــسه كـــالنفي
  .يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفى كظاهر القرآن: قال

  .ا بطعنًيصلب ثم يقتل مصلوب: ابن القاسم
  . فله ذلك إذا بلغ ذلك جرمه,لو صلبه ثم قتله و,يقتل ثم يصلب: وقال أشهب

   ; ولـــو قتلـــه إنـــسان في الحـــبس, فـــمات في الحـــبس لم يـــصلبه,لـــو حبـــسه ليـــصلبه: محمـــد
  .فللإمام صلبه

ُالماجـــــشونابـــــن  لـــــه: ِ    ويبقـــــى حتـــــى يفنـــــى عـــــلى الخـــــشبة أو ,لا يمكـــــن أهلـــــه مـــــن إنزا
  .تأكله الكلاب

َأصبغوقال  ْ   .ويصلى عليه ويدفن ,لا بأس أن يخلى أهله ينزلونه: َ
زل من ساعته: سَحنونوقال    . ودفع لأهله للصلاة عليه ودفنه,إذا قتل وصلب أ

ــــضاوقــــال  إن رأى الإمــــام أن يبقيــــه اليــــومين والثلاثــــة لمــــا رأى مــــن تــــشديد أهــــل : ًأ
 ثـم إن رأى إعادتـه إلى , ولكن ينزله فيغـسله أهلـه ويكفـن ويـصلى عليـه, فذلك له;الفساد

  .الخشبة أعاده
ْبــن رشــدا ِّمطــرف روى ,اختلــف في النفــي: ُ ــه الــسجن :َُ :  وروى ابــن القاســم قــال,أ

  . يسجن فيه إلى أن تظهر توبته;هو أن ينفى من بلده إلى آخر أقله ما تقصر فيه الصلاة
ُالماجشونابن   فهـروبهم هـو النفـي لا أن ,هو أن يطلبهم الإمام لإقامة الحد عليهم: ِ

  .والمغيرة وابن دينار عن مالك وابنه ذكر:  اللخمي زاد,ينفى بعد أن يقدر عليه
ه يضرب:ُقلت   .ويطال سجنه  والذي نقل اللخمي أن ابن حبيب روى أ
ِّمطــرفلروايــة  َّالــشيخ وذكــر :ُقلــت  ويــسجن وإن طالــت:  قــال,ا أربعــةً فــالأقوال إذ,َُ

ــه  لأ; ولا يقبــل ذلــك بمجــرد الظــاهر,غالــب أمــره ســنوه حتــى تقــرر توبتــه بــما يعــرف مــن
 ولـــو , فـــلا يعجـــل بإخراجـــه, فيظهـــر النـــسك لـــيخلص نفـــسه,كـــالمكره بكونـــه في الـــسجن

  . لأن طوله أحد الحدود الأربعة;علمت توبته حقيقة قبل طول أمده لم يخرج
ا ولا ً ثـــم يطلـــب أبـــد, ثـــم يطلـــب فيختفـــي,هـــو أن ينفـــى مـــن قـــراره: وفي الزاهـــي قيـــل

  .نة وبه أقول وهو عمل أهل المدي,ينفى لبلد الشرك
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  .اً فيكون خامس:ُقلت
 ,وعلى أحد قولي مالك أن النفي بالموضع الذي هو بـه; تـسجن المـرأة: قال اللخمي

ــــه يخــــرج عــــن بلــــده يــــسقط عــــنهن,أو تــــضرب ثــــم تــــسجن وأرى إن :  قــــال, وعــــلى قولــــه أ
أخــرج إلى بلــد آخــر وأســجن فيــه حتــى :  وقالــت, أو جماعــة لا بــأس بحــالهماوجــدت وليــ

ـــه أهـــون مـــن القطـــع والقتـــلتظهـــر تـــوبتي أن لهـــا نفـــي العبـــد ويختلـــف في :  قـــال, ذلـــك; لأ
ة أرضى أن ينفـى ولا يقطـع; أن يكـون ذلـك :  وأرى إن قال سيده,حسب ما تقدم في المرأ

بت عوقب بة,له والصبي إن حارب ولم يحتلم ولا أ   . ولم يقم عليه حد الحرا
 فيقـــام عليـــه ,لخفيـــفوالمجنـــون يعاقـــب لينزجـــر إلا أن يكـــون الـــذي بـــه الأمـــر ا: قـــال

  .الحد والقطع
ْبن رشدا  وإن كـان , ثـم إن عـاد قطـع مـا بقـي, ورجله اليـسرى,هو قطع يده اليمنى: ُ

  .أشل اليد اليمنى أو مقطوعها في قصاص أو جناية وشبهه
  . ورجله اليمنى,تقطع يده اليسرى: فقال ابن القاسم

  .روالأول أظه . ورجله اليسرى,يده اليسرى تقطع: وقال أشهب
 وإن لم ,واحــدة قطعــت  أو رجــل,إن لم يكــن لــه إلا يــد واحــدة: عــن محمــد: اللخمــي

  . قطعت اليمنى فقط;يكن له إلا يدان
 والتعيــــين للإمــــام لا لمــــن ,قطعــــت اليــــسرى فقــــط−إلا رجــــلان لــــه وعليــــه إن لم يكــــن 
  .قطعت يده أو فقئت عينه

 , بـل بقطعـه أو قتلـه;ومقتضى المذهب في هذا أن الإمام لا يحكـم بمجـرد نفيـه: ُقلت
  . إنما هو بمصلحة درء مفسدة ما صدر منه;وتقدم كون التخيير في أحد الأربعة

  . ويضربهما إن شاء, ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفي:قال ابن الحاجب
  . تقدم ذكر الخلاف في لزوم الضرب في النفي:ُقلت

  . كما قال أشهب,ضربه قبل النفي استحسان: اللخمي
فــق لكــلام أشــهب: قولــه: د الــسلامابــن عبــ  خــلاف قــول ابــن القاســم في ,إن شــاء موا

َّدونةالم ه:َ   .لابد من ضرب من ينفى  أ
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بـة: في الـرجم منهـا:ُقلت ا ً فيـسجنان جميعـ, ولا ينفـى الرجـل الحـر إلا في الزنـا أو حرا
  . والمحارب حتى تعرف توبته, يسجن الزاني سنة,في الموضع الذي ينفيان إليه

  .فظاهره عدم الضرب :ُقلت
 ولكــن , ولــيس للإمــام أن يعفــو عــن أحــد مــن المحــاربين:وفي كتــاب المحــاربين منهــا

  . فظاهره أو نصه ثبوت الضرب,يجتهد في ضربه ونفيه
بتــــه إذا أداه اجتهــــاده إلى قتلــــه إذا ًقتلــــه وإن لم يقتــــل أحــــد ولــــو: وفي الجــــلاب ا في حرا

  .حارب أو أفسد في الأرض
 , وابـن دينـار, وقالـه مالـك,وله أن يقتل أو يـصلب مـن لم يقتـل: في الواضحة َّالشيخ

ُالماجشونوابن    . قتله لم يختلف فيه قول مالكتعين إن قتل : نقل اللخمي وتقدم,ِ
  .يخير في قتله ولو قتل: وقال أبو مصعب

أحـــــدهم قتلـــــه والبـــــاقون عـــــون لـــــه  ولي  ولـــــو,ًإن كـــــانوا جماعـــــة فقتلـــــوا رجـــــلا: وفيهـــــا
 فقتلــــوا مــــن , وإن تــــابوا قبــــل أن يؤخــــذوا دفعــــوا إلى أوليــــاء القتيــــل,لهــــم قتلــــوا ك;فأخــــذوا
 كــان  ربيئــةط وقـد قتــل عمــر , وأخــذوا الديــة ممــن شــاءوا, وعفــوا عــن مــن شـاءوا,شـاءوا

ه ,ولـو كـانوا مائـة ألـف يقتلون:  زاد الباجي عن ابن القاسم,ناظورا للباقين  َّالـشيخ وعـزا
  .َّالعتبيةله في 

 وأشـــهب إن ولي أحــــد المحـــاربين قتــــل , وابــــن القاســـم,الـــكلمحمـــد عــــن م: البـــاجي
 ولا عفـو فـيهم لإمـام , قتلوا أجمعـون; ولم يعاونه أحد من أصحابه,رجل ممن قطعوا عليه

  .ولا لولي
 وقتـل مـن , فللولي قتل جميعهم; ولو تابوا كلهم قبل القدرة عليهم:قال ابن القاسم

  . والعفو عن من شاء,شاء
ـه ,منهم إلا من ولي القتـللا يقتل : وقال أشهب  أو أعـان عليـه وأمـسكه لمـن يعلـم أ

  .اً ويسجن عام, ويجلد كل واحد منهم مائة, ولا يقتل الآخرون,يريد قتله
بـــة في : فيهـــا مـــع غيرهـــا:وتوبـــة المحـــارب قبـــل القـــدرة عليـــه  تـــسقط عنـــه حكـــم الحرا

  :  اختلف في صفة توبته على ثلاثة أقوال,المقدمات
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  : حد وجهينأنها بأ: أحدها* 
  . وإن لم يأت الإمام, أن يترك ما هو عليه:أحدهما
  . هذا قول ابن القاسم,اً أن يلقي السلاح ويأتي الإمام طائع:والثاني

 ويجلس في موضـعه حتـى , إنما تكون بأن يترك ما هو عليه;أن توبته: القول الثاني* 
بة,لو علم الإمام حاله ُلماجشونا هذا قول ابن , لم يقم عليه حد الحرا ِ.  

 وإن تــرك مــا هــو عليــه لم , إنــما تكــون بــالمجيء إلى الإمــام;أن توبتــه: القــول الثالــث* 
  .إن أخذ قبل أن يأتي الإمام يسقط ذلك عنه حكمها من الإمام

َأصــبغ فـــروى ,إذا أقـــر اللــص: البــاجي ْ  وإن لم , اتبـــعاًإن قتــل أحـــد: عـــن ابــن القاســـم َ
  .لأحب أن يتبع ولا يقت يكن قتل أحد فما

ويقتلـــــون  يتبــــع منهــــزمهم:  وعنـــــه,يتبعــــون ولـــــو بلغــــوا بــــرك الغــــماد: سَــــحنونوقــــال 
عــن جــريحهم فــإن لم   وأمــا التـذفيف, وليـست هــزيمتهم توبــة,مـدبرين ومقبلــين ومنهــزمين

  . وإلا فهو أسير الحكم فيه للإمام,على جريحهم  وخيف كرتهم ذفف,هزيمتهم تستحق
زيـــةوفي  ولا :  قـــال,سَـــحنونولم يـــره  ,هـــز عـــلى جـــريحهملا يج: قـــال ابـــن القاســـم َّالموا

 لأن المــشرك يقــر إذا أمــن عــلى ;يجــوز أن يــؤمن المحــارب إن ســأل الأمــان بخــلاف المــشرك
  . ولا أمان له, ولا يجوز تأمين المحارب على ذلك,حاله وبيده أموال المسلمين

 لــه يــتم:  قيــل, فــاختلف فيــه,وإن امتنــع المحــارب بنفــسه حتــى أعطــي الأمــان :محمــد
َأصـبغ قاله ,لا:  وقيل,ذلك ْ  ;امتنـع في حـصن أو مركـب أو فـر مـن أمنـه الـسلطان أو غـيره َ

ه حق الله تعالى   .لأ
  :عنه التوبة على أربعة أقوال اختلف فيما تسقط: وفي المقدمات

بــة:الأول تعــالى  ويؤخــذ بــما ســوى ذلــك مــن حقــوق االله , لا تـسقط عنــه إلا حــد الحرا
  .وحقوق الناس

بةيس: الثاني  ويتبع بحقوق الناس , وحقوق االله من سائر الحدود,قط عنه حد الحرا
  .من مال أو قتل والحق لولي القتيل

بـة :الثالث إلا أن  مـن الأمـوال  ومـا أخـذ, وكـل حقـوق النـاس,يسقط عنـه حـق الحرا
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 , فيكـــون للـــولي أن يـــستقيد; أو يكـــون قـــد قتـــل,يوجـــد شيء مـــن ذلـــك قـــائم بنفـــسه لم يتلفـــه
  .لوليد بن مسلم عن مالكوهذه رواية ا
بــــع  إلا أن ,مــــال أن التوبــــة تــــسقط عنــــه جميــــع حــــق االله وحــــق النــــاس في دم أو: والرا
  .من ذلك قائم بيده بعينه يوجد شيء
 وإن أخـذوا قبـل , فـذلك علـيهم ديـن; وهم عـدماء, ثم تابواً وإن أخذوا مالا:وفيها

 أخــــذت أمــــوال النــــاس مــــن  ولهــــم أمــــوال, قطعــــوا أو قتلــــوا;أن يتوبـــوا فــــأقيم علــــيهم الحــــد
  . وإن لم يكن لهم يومئذ أموال ولم يتبعوا بشيء مما أخذوا كالسرقة,أموالهم

 ولـيس بـالبين إذا ,إذا قطـع أو نفـي لم يتبـع:  قال محمد: في ترجمة صفة القطعاللخمي
 وإن , ضرب وغـــرم الـــصداق; فـــأرى أن يتبـــع كـــالزاني إذا اغتـــصب امـــرأة,نفـــي ولم يقطـــع

  .منهمجرحوا لم يقتص 
  .وأما الغرم فكالسارق: وقول ابن الحاجب

بـــة إن أقـــيم عليـــه: سَـــحنونوقـــال  قـــول   ظـــاهره أن; وإلا ففـــي ذمتـــه يـــوهم,حـــد الحرا
  . وإلا كيف باختصاره هذه العبارة,اًهر كونه وفاقظي ومع التأمل ,خلاف سَحنون

  وقــد أخــذ كــل واحــد مــنهم حظــه مــن,إن تــاب أحــد المحــاربين: روى محمــد: َّالــشيخ
  . ضمن هذا التائب جميع المال;المال

  .لا نرى على كل واحد إلا ما أخذ: َعبد الحكموقال محمد بن : الباجي
ـــديهم لأهـــل رفقـــة اختـــصوا بـــه: اللخمـــي  وأخـــذ كـــل ,إن اعـــترف المحـــاربون بـــما في أ

 فـإن فـضل ,فيـه  قسم بيـنهما عـلى حكـم الـتراضيًشيئا فإن تنازع اثنان ,منهم ما لم ينازع فيه
 , فإن تنازعه رجـلان أحـدهما مـن أهـل الرفقـة اخـتص بـه بعـد حلفـه,شيء وقفه الإمام فيه

  .وإن ادعاه رجل من غيرهم
 بعـــــد أن يـــــصفه : يريـــــد;يـــــدفع لـــــه بعـــــد الاســـــتيناء وحلفـــــه وضـــــمنه إيـــــاه: قـــــال مالـــــك

  .كاللقطة
وإن ادعاه أجنبيـان حلفـا وقـسم : ومالك سَحنونوفي دفعه له بحميل أو دونه قولا 

  .ومن نكل منهما اختص به الحالف ,بينهما
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  .فإن نكلا لم يكن لهما فيه شيء: قال محمد
 فادعاها قوم لا بينة لهم دفعت إليهم بعـد , إذا أخذ المحاربون ومعهم أموال:وفيها

 دفعـت إلـيهم بعـد , فإن لم يأت من يدعيها بشيء,الاستيناء في استبراء ذلك من غير طول
مانهم بغير حميل   . ويشهد عليهم,مام إياها إن جاء لذلك طالب ويضمنهم الإ,أ

 شــهدوا بقتــل أو ً إن كــانوا عــدولا, وتجــوز عــلى المحــاربين شــهادة مــن حــاربوه:وفيهــا
  . وتقبل شهادة بعضهم لبعض, ولا تقبل شهادة أحدهم في نفسه,مال

 قتــل منــا كـــذا :لـــو قــال أهــل الرفقــة كلهــم عنـــد الحــاكم: عنــه سَــحنونلابــن  اللخمــي
 والثيـاب , فأمـا الأحمـال فلفـلان, ومن الجوار كذا وكذا,ًحملامنا كذا وكذا  وسلب ,وكذا
 وذكـــره عـــن , ويوجـــب ذلـــك المحاربـــة والقتـــل, فـــذلك جـــائز, والجـــواري لفـــلان,لفـــلان

  .مالك وابن القاسم وأشهب
لنـا: َّالموازيـةلأشـهب في : َّالشيخ ـديهم هـو مـن أموا  كـان ;إن قـال اللـصوص فـيما في أ

  .ا لا يملكون مثله حتى يقيم مدعوه البينةًثير ولو كان ك,لهم
 وهــــم عبيــــد أو نــــصارى أو أحــــرار غــــير ,إن شــــهد علــــيهم مــــن قطعــــوا علــــيهم: محمــــد

  أدبهـــــم الإمــــــام;اســـــتفاض ذلـــــك مــــــن الـــــذكر وكثـــــرة القــــــول  ولكــــــن إن,عـــــدول لم يقبلـــــوا
: عنـه سَـحنون قـال عـن ابـن ,أدبهم ونفاهم: وقال: سَحنون ونقله الباجي عن ,وحبسهم

تر شــهادة نإ لم نــشهد قطعــه :  وقــالوا,المحــارب باســمه فــأتى مــن يــشهد أن هــذا فــلان تــوا
 قتـل بهـذه ; وأخـذ الأمـوال, وقد استفاض عندنا قطعه وما شهر بـه مـن القتـل,الناس على

ت ويوطأ,الشهادة ـه عاينـه   وهذا أكثر من شاهدين على العيان أن رأ حتاج لمـن شـهد أ أ
  .ليقطع ويقتل
 وشــــهد عنــــد مــــن يجهــــل عينــــه أن ,مثلــــه في المــــشهود بالعدالــــة باســــمه وتقــــدم :ُقلــــت

  .الشهادة على عينه توجب قبول قوله
 , وشهد عليهم قوم غير عدول,إذا حبس الإمام المحاربين بشهادة واحد: اللخمي

مــن كــان  رآه  إذانــه ولا يعــرف إلا بعي, ومــنهم مــن اشــتهر اســمه بالفــساد,ولم يــأت غــيرهم
  ويشهره حيـث يعلـم أن الغربـاء ينظـرون إليـه والمـسافرين إذا ويوقفه فليخرجه,رآه عرفه
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تره  فــأتى , مثــل أبي الوليــد وســليمان,باســمه ممــا لا يكــاد يخفــى بلــغ مــن شــهرة المحــارب تــوا

 قتلــه الإمــام بهــذه ;لم نــشهد قطعــه للطريــق:  وقــالوا,مــن يــشهد أن هــذا أبــو الوليــد وســليمان
  .الشهادة

  . أدبهم السلطان وحبسهم; من الذكر فيهم وكثرتهإن استفاض ذلك: وقال محمد

  ]باب الشرب الموجب للحد[
ا لا لــضرورة ولا ً شرب مــسلم مكلـف مــا يـسكر كثــيره مختـار:الـشرب الموجــب الحـد

 روى النـسائي بـسنده , وإن حرمـت ولا غـالط, غصةذي فلا حد على مكره ولا ,)1(عذر
                                     

  . شرب مسلم:: َّالشيخقول : َّالرصاع قال )1(
ا ً فلـو قـال لفظـ, ففـي ذلـك دور, مـع أن المحـدود الـشرب,اًكيف صـح جعـل الـشرب جنـس: )إن قلت(

  .غيره لكان أولى
ا مـــا يقـــع لـــه ً وهـــذا كثـــير, وإنـــما المحـــدود الـــشرب المقيـــد,لعلـــه رأى أن الـــشرب المطلـــق معلـــوم: )قلـــت(

  . واالله أعلم,ولغيره
  .اً لأن شربه لا يوجب حد;أخرج به الكافر) مسلم: (قوله
  .أخرج به الصبي والمجنون) مكلف (:قوله
  . وإن شرب القليل منه حد له, فقليله حرام;أشار إلى أن الذي أسكر كثيره) ما يسكر كثيره: (قوله
  .أخرج به المكره) اًمختار: (قوله
مـ, إذا لم يجد ماء,أخرج به صاحب الغصة) لا لضرورة: (قوله  لأن فيـه ارتكـاب ;اً وإن كـان ذلـك حرا

  .أخف الضررين
  .أخرج به الغالط) ولا عذر: (قوله

  .والجاهل هل يعذر: )فإن قلت(
ْبن وهبا لاً خلاف, لا عذر له بجهل:قول مالك وأصحابه: )قلت( َ.  
ه حلال: )فإن قلت(   . ويدخل تحت العذر, هلا يحد ويعذر;من تأول في السكر أ
ــه لا عـذر لـه:عـن مالـك وأصـحابهَّواز نقـل ابـن المـ: )قلـت( ـه ومـال البـاج, أ  إذا كـان مـن أجــل ;ي إلى أ

ـــه يعـــذر  إلى أن طهنــــا َّالـــشيخ  ومـــال , وقـــد نقـــل القـــرافي عــــن مالـــك الأقاويـــل المعلومـــة,الاجتهـــاد أ
 لأن شــهرة الخــلاف ; وعــلى أن المــصيب واحــد, عــلى أن كــل مجتهــد مــصيب,المجتهـد والمقلــد لــه معــذور

ـــه لـــبن فـــشربه  ومـــسألة الغـــالط في الخمـــر,شـــبهة  وهـــو ظـــاهر أصـــله مـــن غلـــط في , لا حـــد عليـــه;ظـــن أ
= 
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تقــي  َّالــشيخ ذكــره ,)1(»ر كثــيرهأنهــاكم عــن قليــل مــا أســك«:  قــالغعــن ســعد عــن النبــي 
 من حديث جماعـة مـنهم جـابر , فقليله حرام;وزاد ما أسكر كثيره:  وقال,الدين في إلمامه

:  وقـال أبـو حـاتم, وفي الأول داود بن بكير بن أبي الفـرات, وأخرجهما أبو داود,وعائشة
م ابـــن  وزعـــ, وأخـــرج الثـــاني ابـــن حبـــان في صـــحيحه مـــن حـــديث أبي عـــثمان,لـــيس بـــالمتين

ه لا    .حاله عرفيالقطان أ
 وهـــو الأظهـــر لعـــدم اعتبـــاره في ,لوضـــوح الـــشبهة أو عـــدم تكليفـــه ;والمكـــره لا يحـــد

  . ولا المضطر للإساغة لوضوح الشبهة,الطلاق ونحوه
  .لا يشرب المضطر الخمر: قال مالك في المختصر: َّالشيخقال 

ــه لــه أن  وخــاف عــلى,مــن غــص بطعــام:  في النــوادر عــن ابــن حبيــبالبــاجي  نفــسه أ
َصـــبغَ ولأ, وقالـــه أبـــو الفـــرج,يجـــوزه بـــالخمر يـــشرب المـــضطر الـــدم ولا : عـــن ابـــن القاســـم ْ
  .يشرب الخمر

مــــن اضــــطر إلى شرب الخمــــر لا يــــشربها لا : في كتــــاب الــــصلاة: وســــمع ابــــن القاســــم
 =                                     

  . واالله سبحانه أعلم,أجنبية
ا مــــن غــــير ًقــــال ابــــن الحاجــــب الموجــــب شرب المــــسلم المكلــــف مــــا يــــسكر جنــــسه اختيــــار: )فــــإن قلــــت(

  . وليس فيه اعتراض فلأي شيء عدل عنه,َّالشيخ وهذا قريب مما ذكر ,ضرورة ولا عذر
فــق لــهَّالــشيخ قــول : )قلــت(  مــا : وقولــه, وأخــصر مكلــف كــذلك,اً لفظــ ومــسلم مخــالف لــه,شرب موا

  .يسكر جنسه
ــه يــؤدي معنــاه,)جنــسه( : وهــو أكثــر مــن قــول ابــن الحاجــب)كثــيره( :َّالــشيخقــول : )فــإن قلــت(  ; مــع أ

ــــه أخــــرج بــــه الإســــكار بالفعــــل  بــــل مــــا أســــكر جنــــسه هــــو ; كــــما يقولــــه المخــــالف, وإنــــه لــــيس بــــشرط,لأ
  .الشرط

ــه : )قلــت( مـــا أســكر كثـــيره فقليلـــه  «:غأتـــى بـــما يناســب الحـــديث في قولــه لم يظهـــر قــوة العـــدول إلا أ
  .:ا ما يقصدهًوهذا كثير» حرام
  .في الأحرف) اًاختيار: (مثل قوله) اًمختار: (وقوله
  . واالله سبحانه الموفق, ولا عذر مثله,هذا أخصر من لفظ ابن الحاجب) لا لضرورة: (قوله

  . ريم كل شراب أسكر كثيرهباب تح,  في الأشربة8/301:  أخرجه النسائي)1(
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  .اتزيده إلا شر
ْبــــن رشــــدا ــــه لــــو كــــان لــــه في شربهــــا منفعــــة جــــاز لــــ: ُ  ,ه شربهــــاتعليلــــه بهــــذا يــــدل عــــلى أ

 ,في كتاب المولدات على أن هذا مذهب مالك بهذا التعليـل َعبد الحكمواستدل محمد بن 
 أن ذلـك ; ولم يجـد مـا يستـسيغها بـه إلا بـالخمر,واحتج بأن من غـص بلقمـة فخـشي المـوت

َأصبغ وظاهر قول ,جائز له ْ   . أن ذلك لا يجوز له:َ
   أخـــف مـــن التـــداوي ,بول أشـــهب في كتـــاب الجـــامع التـــداوي في القرحـــة بـــالوســـمع
  .فيها بالخمر

ْبن رشدا ـه ,ا جاء في الخمر أنها رجس من عمل الشيطانلم: ُ  ولم يأت في البـول إلا أ
لا يتعــــالج :  وفي زاهــــي ابــــن شــــعبان, وتقــــدم الخــــلاف في ذلــــك في كتــــاب الطهــــارة,نجــــس

 فقال ,مر وأما الدواء الذي فيه الخ,ولا يداوى به دبر الدواب ,وإن غسل بالماءبالمسكر 
ـــه لا يجـــوز لقولـــه ,تـــردد فيـــه علماؤنـــا: ابـــن العـــربي نهـــا ليـــست بـــدواء إ« :غ والـــصحيح أ
  .)1(»ولكنها داء

 ,ومن شربـه ممـن لا يعلـم تحريمـه:  قال محمد:وللشيخ في ترجمة صفة ضرب الحدود
 وكــذا , فــلا عــذر لأحــد بهــذا في ســقوط الحــد;كــالأعمى الــذي دخــل الإســلام ولا يعــرف

ـــه حـــلال;المـــسكر مـــن غـــير العنـــبمـــن تـــأول في  بـــن  إلا ا, وهـــذا قـــول مالـــك وأصـــحابه, أ
ْوهــب ــه إن كــان مثــل البــدوي لم يقــرأ الكتــاب ولا يعلمــه: أخــبرني أبــو زيــد عنــه,َ  فــشربه , أ

  . وفعله عمر, فلا يحد ويعذر;وهو يجهل ذلك
  . فلا يعذر جاهل في شيء من الحدود,قد ظهر الإسلام وفشا: قال مالك
ْبن وهبيعني ا: قال محمد   . وقد تقدم هذا في الزنا,في النوبية التي أعتقها حاطب َ
ــه حــلال: البــاجي  رواه محمــد , حــد ولم يعــذر;مــن تــأول في المــسكر مــن غــير الخمــر أ

                                     
في ) 3873(رقـم : وأبـو داود, بـاب تحـريم التـداوي بـالخمر, في الأشربـة) 1984(رقم :  أخرجه مسلم)1(

هيــــة , في الطــــب) 2047(رقــــم : والترمــــذي, بــــاب في الأدويــــة المكروهــــة, الطــــب بــــاب مــــا جــــاء في كرا
  .التداوي بالمسكر
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 وأمــا مــن كــان مــن أهــل , ولعــل هــذا فــيمن لــيس مــن أهــل الاجتهــاد,عــن مالــك وأصــحابه
 وقــــد جــــالس مالــــك ســــفيان ,هالاجتهــــاد والعلــــم فالــــصواب عــــدم حــــده إلا أن يــــسكر منــــ

ولا  ,ا فـما أقـام عـلى أحـد مـنهم حـد; وغيره من الأئمة ممن كـان يبـيح شرب النبيـذ,الثوري
  .دعا إليه مع تظاهرهم بشربه ومناظرتهم فيه

 فــارقني مــامــا إنــه آخــر أمــا ورد علينــا مــشرقي مثــل ســفيان الثــوري : وقــد قــال مالــك
ه ,على أن لا يشرب النبيذ   .لم يفارقه قبل ذلك عليه وهذا يقتضي أ

 وهـو الجـار عـلى أن كـل , واختاره اللخمـي في غـير موضـع, ومقلد مبيحه مثله:ُقلت
 وقـــد أســـقط مالـــك , لأن شـــهرة الخـــلاف شـــبهة; وعـــلى أن المـــصيب واحـــد,مجتهـــد مـــصيب

 وتقـــدم أن , وحكـــاه عيـــاض في الإكـــمال عـــن بعـــض المتـــأخرين,لـــه أمـــةخللـــت الحـــد عمـــن 
ـــه متنـــاف وأجيـــب بمنعـــه,هادته ويقبـــل شـــ,ا يحـــدهًمالكـــ  لأن موجـــب ; وتعقبـــه بعـــضهم بأ

 وقد وجد والقدوم على مباح عند فاعله لا يوجب فسقه وسـقوط حـد مـن ,الحد الشرب
  . في وطء أجنبية كذلك: كقولها مع غيرها,ا واضحًا غلطًشرب مسكر

يـه  فـلا حـد عل;ولم يشعر بسكره فسكر منـه من ظن النبيذ حلاوة: كافي أبي عمر وفي
ه خمراا ظانً ومثله من شرب مباح,ا لا يتهمًإن كان مأمون   قالـه, لا يحد وتسقط عدالتـه; أ

  .عز الدين ابن عبد السلام

  ]باب فيما يثبت به الحد في الشرب[
  .)1(السرقةويثبت بالبينة والإقرار كسائر الحقوق ورجوع المقر تقدم في الزنا و

 الثقفي في شعره بشرب الخمـر فـأراد عمـر اعترف أبو محجن: عن الواضحة: َّالشيخ
µ ¶ ¸ ¹ ﴿ : قـــــــال االله تعـــــــالى في الـــــــشعراء,صـــــــدق االله وكـــــــذبت: جلـــــــده فقـــــــال

º﴾ ]وعزله عن العمل, فلم يحده]226: الشعراء .  
                                     

ئحـــة ففيهـــا خـــلاف,نـــة عـــلى الـــشرب فهـــي عاملـــةأمـــا البي) بالبينـــة: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(  , وأمـــا عـــلى الرا
  . فليس بصحيح;ا انفرد بهاًن مالكإ : ومن قال,والصحيح العمل بها
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  ]باب صفة الشاهد بالرائحة[
 وهـو , قول عمر وعثمان وابـن مـسعود,الحد بالرائحة:  أبو عمر,)1(وبثبوت رائحته

  .هور أهل الحجاز وجم,قول مالك
ا انفـرد ً أن مالكـ: وطائفـة مـن أصـحاب أبي حنيفـة,وذكر ابن قتيبة في كتـاب الأشربـة

ه ليس له في ذلك سلف,بالحد بالرائحة   . وهذا جهل أو تجاهل ومكابرة, وأ
َّن القــصارقــال ابــ  إمــا في حــال ,صــفة الــشاهدين بالرائحــة أن يكونــا ممــن خــبرا شربهــا: ُ

  ز وحدا ثم تابا حتى يكونا ممن يعرف الخمر بريحها,سلامهماكفرهما أو شرباها في إ
  .هذا معدوم: قال الباجي

 وقـد ,ولو لم تثبت إلا بشهادة من هـذا صـفته لبطلـت الـشهادة بهـا في الأغلـب: وقيل
  .يكون ممن لم يشربها قط يعرف رائحتها بأن يخبر عنها المرة بعد المرة حتى يعرفها

ئحـــ:ُقلـــت ة بـــالخبر بعـــد والحـــق إدراكهـــا لمـــن لم يكـــن قـــط شربهـــا  في ثبـــوت العلـــم بالرا
قــة عــلى مــن اطلــع ,برؤيتــه مــن شربهــا  ومــن يــسرقها مــن مكــان إلى مكــان وبرؤيتــه إياهــا مرا

  . وإدراك هذا عادة ضروري,عليه بها
 فقــال ابــن حبيــب عــن ,وعــدد مــن يــشهد بــه إن كــان الحــاكم أمــر بالاســتنكاه: البــاجي

َأصـــبغ ْ  وإن لم يـــأمرهم , فـــإن لم يكـــن إلا واحـــد وجـــب الحـــد,نيـــستحب أن يـــأمر شـــاهدي: َ
  .الإمام لم يجز أقل من اثنين

ْبـــن وهـــبوروى ا  وقـــول ,إن لم يكـــن مـــع الحكـــم إلا واحـــد رفعـــه إلى مـــن هـــو فوقـــه: َ
َأصــبغ ْ ــه مــستنابه,عنــدي بنــاء عــلى أن الحــاكم يحكــم بعلمــه َ  وإن اختلــف فيــه , فــإذا أمــر فكأ

 فقــال , وقــال بعــضهم هــي رائحــة غــير مــسكر,سكرهــي رائحــة مــ: الــشهود فقــال بعــضهم
 وإن شــــك الــــشهود في , إن اجتمــــع مــــنهم اثنــــان عــــلى أنهــــا رائحــــة مــــسكر حــــد:ابــــن حبيــــب

 سـمع ابـن , وإن كـان مـن أهـل العـدل خـلي سـبيله, فإن كـان مـن أهـل الـسفه نكـل,الرائحة
                                     

 أو مـــن لم يـــشربها برؤيـــة مـــن شربهـــا ومـــن , ثـــم حـــد وتـــاب, أن يكـــون شربهـــا;:يؤخـــذ منـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(
  . واالله أعلم,اطلع عليه بها ورؤيته إياها مراقة على من ,يسوقها من مكان إلى مكان



 

 

284

284

  .َّالموازيةو َّالعتبيةالقاسم في 
الـسور التـي لا شـك في معرفتـه بهـا مـن  ءةويختـبر بقـرا:  وللشيخ عن عبد الحـق:ُقلت

   وإن لم يقــــــرأ واخــــــتلط فقــــــد شرب , فــــــذلك مستحــــــسن عنــــــد الإشــــــكال,الــــــسور القــــــصار
  .مسكرا ويحد
َأصبغوسمع  ْ ه شرب خمر: ابن القاسم َ ه شرب مسكر,اًإن شهد أحدهما أ ا ً وآخر أ

ــه قــاء خمــر,حــد فطــر مــن جــواز  والحــد متعلــق بــما يقــع بــه ال, وقالــه عمــر,ا حــدً ولــو شــهد أ
  .الشراب الفم إلى الحلق
 في الموطـــأ استـــشار عمـــر بـــن الخطـــاب في الخمـــر يـــشربها الرجـــل :وقـــدر حـــده ثمانـــون

 وإذا هــــذى , وإذا ســــكر هــــذى, فإنــــه إذا شرب ســــكر,نــــرى أن نجلــــده ثمانــــين: فقــــال عــــلي
  .افترى

 أبي زيــد ابــنَســماع  زاد في ,ولا يحــد الــسكران حتــى يــصحو: وفي كتــاب الــسرقة منهــا
  .ولو خاف أن يأتيه شفاعة تبطل حده: القاسم

 وهــــو , فــــإن أخطــــأ الإمــــام فحــــده في حــــال ســــكره,وكــــذا في الزنــــا والفريــــة: اللخمــــي
هًا خفيفــً وإن كــان ســكر,طــافح لم يجــزه ا فأذهــب ذلــك عنــه بعــض ً وإن كــان طافحــ,ا أجــزأ

 إلا أن يكـــون ضربـــه في الفريـــة بـــرضى ,الـــضرب حـــسب مـــا ضرب مـــن وقـــت ذهـــب عنـــه
  .ى عليه فيجزئهالمفتر

ُشـيوخ وقال عبد الحق عن بعـض :ُقلت إن جهـل الإمـام وأقـام الحـد عـلى : القـرويين ُ
ه يجد ألم ذلك بعد صحوه: يريد;السكران قبل صحوه مضى ذلك ولا يعاد   . لأ

  .ا ولو في بعضهًويتشطر بالرق مطلق: مع غيرها: وفيها
ة والتعزيـر ضرب واحــد  وصــفة الـضرب في الزنــا والـشرب والفريــ:وفي الـرجم منهـا

 ولم يحــــد مالــــك ضــــم الــــضارب يــــده إلى ,ضرب بــــين ضربــــين لــــيس بــــالمبرح ولا بــــالخفيف
 وإنـــما ; ولا شراك ولا درة ولكـــن الـــسوط, ولا يجـــزئ الـــضرب في الحـــدود بقـــضيب,جنبـــه

  . فإذا وقعت الحدود قرب السوط,كانت درة عمر للأدب
 ولكـــــن وســـــط مـــــن ,فلا يتـــــولى ضرب الحـــــد قـــــوي ولا ضـــــعي:  عـــــن محمـــــدالبـــــاجي
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  .الرجال
ــه يختــار لــه العــدل ويــضرب عــلى الظهــر والكتفــين دون : قــال مالــك وكنــت أســمع أ
 ولأبي زيـــد عـــن ابـــن ,لـــه يـــداه  وتخـــلى, والمحـــدود قاعـــد لا يـــربط ولا يمـــد,ســـائر الأعـــضاء

ويجـرد الرجـل : َّالعتبيـة قـال في ,إن ضرب على ظهره بالدرة أجزأه وما هو بـالبين: القاسم
  .ويترك للمرأة مايستر جسدها ولا يقيها الضربللضرب 

َّدونــــة زاد في الم:ُقلــــت  فأعجبــــه ,ا أن بعــــض الأئمــــة أقعــــد امــــرأة في قفــــةً وبلــــغ مالكــــ:َ
  .ذلك

لا بــأس بهــما :  في المــرأة يكــون عليهــا ثوبــان في الحــد قــال: أبــو زيــد ابــن القاســموســمع
  .وتنزع ما سوى ذلك

 أن يكــون ضرب الحــدود بــين يــدي القــاضي َّأحــب إلي: َعبــد الحكــمعــن ابــن  َّالــشيخ
  . وتقدم تأخير الحد حيث يخاف على المحدود,لئلا يتعدى فيها

ه مـــن خـــلاف ولا طـــواف إلا : عـــن ابـــن حبيـــب َّالـــشيخ لـــيس عليـــه مـــع الـــضرب ســـوا
   واســــتحب مالــــك أن , فــــلا بــــأس أن يطــــاف بــــه ويــــشهر,المــــدمن المعتــــاد المــــشهور بالفــــسق

  .يلزم السجن
بـذة حـلال مـا لم يـسكر, ونقيـع الزبيـب,عنـب وعـصير ال:وفيها  ولا أحـد , وجميـع الأ

بذة قدر  وكنت أسمع أن المطبوخ إذا ذهـب ثلثـاه ,ا من توقيت وقت أو غليانًفي قيام الأ
  . ولا أرى ذلك ولكن إن طبخ حتى لا يسكر كثيره حل,لم يكره

 تـردد أنهى عـن شرب العـصير الـذي عـصر في المعـاصر التـي:  عن ابن حبيبالباجي
 وإن كـــان ســـاعة عـــصر لمـــا يبقـــى في أســـفلها وخـــوف أن يكـــون بقايـــا تفلهـــا ,العـــصير فيهـــا

  . فيحرم كله, لأن قليل الخمر يخالط كثير العصير أو الخل;اختمر فيفسد العصير والخل
 ولو خـالط ,ا فتنجسه الخمرً لأن الخمر لا يعود عصير; هذا في العصير:قال الباجي

ه يستحيل خلا;سهيسير الخمر الخل لم ينج   .اً طاهرً لأ
لا يـستعمل ذلـك الخـل حتـى يمـضي مـدة يقـدر فيهـا أن أجـزاء تلـك الخمـر : وقد قـال

  .تخللت
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ا بـين الفقهـاء في جـواز شرب العـصير إذا طـبخ وذهـب ثلثـاه ًلا أعلم خلاف: أبو عمر
  .وهو قول عمر في ا الموطأ

 فأمـا الموضـع ,ل عـصيرليس ذهاب الثلثين مـن كـل بلـد ولا في كـ:  عن محمدالباجي
ظر إلى السكر; ولا أحد في طبخه ثلثين,المعروف فلا بأس به   . وإنما أ

  .ولو نقص تسعة أعشاره: قال أشهب
 ولا حنطــة مــع , أو زهــو مــع رطــب, لا يجــوز أن ينبــذ تمــر مــع زبيــب ولا بــسر:وفيهــا

لتمــر نهــى أن ينبــذ البــسر وا«: غ لأن النبــي ; أو شيء مــن ذلــك مــع تــين أو عــسل,شــعير
  .)1(»اًا أو الزهو والتمر جميعًجميع

 اختلـــــف أصـــــحابنا في ,ظـــــاهر النهـــــي التحـــــريم عبـــــد الوهـــــاب إذا لم يـــــسكر: البـــــاجي
  . على الكراهة قوم: وقال, قوم هو على التحريم: فقال,تأويل منع مالك منه

 هــل هــو واجــب يعاقــب ,اختلــف في تــرك الجمــع في الانتبــاذ فــيما نهــي عنــه: اللخمــي
  .اًا موجعًإن تعمد ذلك أدب أدب: و قول محمد وه,فاعله

ْبـن رشـد ولا, فـإن لم يـسكر جـاز شربـه,من فعله أساء: وقال عبد الوهاب وغيره  في ُ
  .أشهبَسماع الحدود من َسماع 

  . وهو ظاهر قول مالك في الموطأ,النهي في ذلك للتعبد لا لعلة: وقيل
  .طب بعضهالمذنب الذي قد أر  لا يعجبني أن ينبذ البسر:وفيها
  .المذنب كالبسر مع التمر: الباجي
  . فظاهره التحريم لا الكراهة:ُقلت

ْبـــن رشـــد ونقـــل ا,أشـــهبَســـماع  :وفي جـــواز خلـــط الزبيـــب والتمـــر للخـــل وكراهتـــه ُ 
هـــة النـــضوح مـــن الخليطـــين لـــرأس المـــرأة روايتـــا ابـــن ,َعبـــد الحكـــمروايـــة ابـــن  عبـــد  وفي كرا

  .َالحكم
                                     

, ًبــــاب مــــن رأى أن لا يخلــــط البــــسر والتمــــر إذا كــــان مــــسكرا,  في الأشربــــة10/60: البخــــاري  أخرجــــه)1(
  .باب كراهية انتباذ التمر والزبيب, في الأشربة) 1988(رقم : ومسلم
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ْبــن رشــدقــال ا  ولا خــلاف ,لمــن تأملــهَسماع  وهمــا قــائمان مــن هــذا الــأشــهبَســماع في : ُ
ا إن نبــذ كــل واحــد ممــا ذكرنــا عــلى حــدة لم ينبــغ أن يخلطــا ًفي كراهتــه مــن حيــث كونــه طعامــ

  .عند الشرب لما ورد من النهي عن ذلك
لا يجوز شرب الخليطين ينبذان ويخلطان عند الشرب كانا : قال ابن حبيب: الباجي

  . نهى عنه مالك إلا الفقاع, أو من جنسين,زبيبمن جنس واحد مثل عنب و
َأصـــبغلابـــن حبيـــب عـــن  ْ ـــه اســـتخف تحليتـــه بالعـــسل:َ  وهـــذا يجـــب , وشربـــه بـــاللبن, أ

 لأن الفقـــاع مـــن القمـــح أو الـــشعير وكلاهمـــا ;اً لأن كـــل واحـــد مـــنهما ممـــا ينبـــذ منفـــرد;منعـــه
رح فيــه عجــين أو  واختلــف قــول مالــك في العــسل يطــ,اً والعــسل ينبــذ منفــرد,اًينبــذ منفــرد

  .َّلا بأس به وهو أحب إلي: وقد قال:  فروى ابن القاسم كراهته وقال,جذبذة
ه لا ينبذ; جواز خلط النبيذ بالماء:وفيها   . لأ
 بـل ;اً لا بأس بخلط اللبن بالعـسل فلـم يـره انتبـاذ:َّالعتبيةولابن القاسم في : الباجي

  .خلط مشروبين كشراب الورد والنيلوفر
ُشيوخ حكـــى اللخمـــي عـــن بعـــض الـــ:ابـــن زرقـــون  , منـــع خلـــط الـــشرابين للمـــريض:ُ

 , ومنـــع مالـــك في المبـــسوط مـــن شراب الفقـــاع,وحكـــى ابـــن يـــونس عـــن بعـــضهم إجازتـــه
ْبن وهبوأجازه ا   .سَحنونوأشهب و َ

  . إن خلط العسل بالنبيذ لم يصلح:وفيها
  . يريد نبيذ غير العسل:الصقلي

ْبـن رشـد ولا,يه لا يلقـى التمـر في نبيـذهوعل: وحمله اللخمي على نبيذ العسل قال  في ُ
 دردي النبيـــذ الـــذي لا يـــسكر جـــائز جعلـــه في نبيـــذ غـــيره :أشـــهبَســـماع رســـم الحـــدود مـــن 

   وإذا كــــان النبيــــذ مــــن تمــــر لم يجــــز أن يجعــــل فيــــه دردي ,اًليــــشتد بــــه إذا كــــان أصــــلهما واحــــد
  .نبيذ زبيب
ذلــك مــن الفخــار وغــيره مــن  ير وفي ولا يكــره غــ, لا ينتبــذ في الــدباء والمزفــت:وفيهــا
  .ا أو غيرها أو زقًكان فخار  وأكره كل ظرف مزفت,الظروف

 والتحليـل أحـب إلي ,كـره مالـك الانتبـاذ في الـدباء والمزفـت: الباجي عن ابن حبيب
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 وهـــذا في المزفـــت غـــير , فمـــن فعلـــه جـــاز شرب نبيـــذه مـــا لم يـــسكر,وبـــه أقـــول وعـــلى المنـــع
  .هب إباحته فيهاالزقاق وأما الزقاق فروى أش

 وروى أشـــهب إجـــازة نبيـــذ الجـــر ,الأظهـــر المنـــع في المزفـــت كلـــه للنهـــي عنـــه: البـــاجي
ـه رخـص فيـه,ويحتمل أن يريد به العاري مـن الزفـت والحنـتم  وروى , روى ابـن حبيـب أ

  .عبد الوهاب تحريمه
  . وهو كل ما كان من فخار أبيض أو أخضر;الحنتم الجر: ن حبيباب
 وأمــا , وهــو يعجــل الــشدة;نــتم مــا طــلي مــن الفخــار المطــلي بالزجــاجإنــما الح: لبــاجيا

ـــه أرخـــص فيـــه ,الفخـــار الـــذي لم يطـــل فـــلا حكمـــه حكـــم الجـــر والنقـــير  روى ابـــن حبيـــب أ
ه كرهه   .وروى غيره أ

  .والنقير ما كان من عود: الصقلي عن ابن حبيب
ْبـــن وهـــ روى ابـــن القاســـم وا:في تخليـــل الخمـــر أربعـــة أقـــوال: بـــن زرقـــونا تحريمـــه  بَ
  . وكرهه ابن القاسم, وروى أشهب إباحته جملة,جملة

 وإن تخمــــرت مــــن غــــير قــــصد جــــاز ,ا لم يجــــزًإن كانــــت صــــنعت خمــــر: سَــــحنونوقــــال 
  .تخليلها

 منهــا قــولان مبنيــان عــلى القــول ;فعــلى الأول في أكلهــا إن خللــت ثلاثــة أقــوال لمالــك
  .على أصله سَحنون وفرق , المنهي عنهفي فساد

 وأمــا ,عــصية غــير الموجبــة حــدا عقوبــة فاعلهــا إن رفــع للإمــام في قــذفهاوموجــب الم
  . وإن بلغ الإمام,النكال والتعزير فيجوز فيه العفو والشفاعة

 وانتهــى إلى الإمــام إن كــان مــن , فــيمن يجــب عليــه التعزيــر والنكــال:وقــد قــال مالــك
 عــــرف بــــالأذى  وإن, وإنــــما هـــي طــــامرة منــــه تجـــافى عنــــه الـــسلطان;أهـــل العفــــاف والمـــروءة

  .ضرب النكال
 وأما المعلـن فأهـل ,إنما ينبغي أن يشفع ويستر من تكون منه الزلة: عن محمد َّالشيخ

  .لأن يرفع ويزجر
قـدم :  قـال,من له جار سوء يظهر ما لا ينبغي في الإسلام هل أدل عليه: قيل لمالك
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ا في ًلليل فرأى نـار باط مشى عمر : وله عن ابن حبيب, فإن لم ينته فدل عليه,إليه وانهه
يــا أعــداء االله أمكــن :  وقــال, فــاقتحم علــيهم, فــإذا بقــوم يــشربون وشــيخ,بيــت فــأتى إليهــا

 واالله , تعـــديت ودخلـــت بغـــير إذن,اًمـــا نحـــن بـــأعظم منـــك ذنبـــ: َّالـــشيخ فقـــال ,االله مـــنكم
ذروا :  فاحتـــشم عمـــر وقـــال,]27: النـــور[  الآيـــة﴾ È Ç Æ Å Ä﴿: يقـــول

  .هذه بهذه
 فــــذلك يختلــــف أن يقــــال لــــذي الفــــضل ,يــــا كلــــب: ن قــــال لرجــــلمــــ: وســــمع أشــــهب

  .والهيئة والشرف في الإسلام أو قاله لدنيء
ْبن رشدا  عوقب القائل عقوبة خفيفة يهان به ولا يبلـغ ,ا من ذوي الهيئةًإن كانا مع: ُ

 وإن كانــا مــن غــير ذوي الهيئــة عوقــب القائــل أشــد مــن عقوبــة الأول يبلــغ بــه ,بــه الــسجن
 عوقـــب , وإن كـــان القائـــل مـــن ذوي الهيئـــة والمقـــول لـــه مـــن غـــير ذوي الهيئـــة,فيهـــا الـــسجن

 وإن كان القائل من غير ذوي الهيئة والمقول لـه ,بالتوبيخ ولا يبلغ به الإهانة ولا السجن
  . عوقب بالضرب,من ذوي الهيئة

  .ا ونحوهاًيا سارق ضرب خمسة عشر سوط: من قال لرجل: وسمع عيسى
ْبــــن رشــــدا  , وإنــــما هــــو اجتهــــاد;ذا لــــيس لــــه أصــــل مــــن الكتــــاب والــــسنةتحديــــده بهــــ: ُ

  .ويختلف باختلاف حال المقول والقائل حسبما تقدم
 أنهـم كـانوا يعـاقبون الرجـل عـلى :قـال الأسـتاذ أبـو بكـر في أخبـار الخلفـاء: ابن شاس

 عـــلى اً ومـــنهم مـــن يقـــام واقفـــ, ومـــنهم مـــن يحـــبس, مـــنهم مـــن يـــضرب,قـــدره وقـــدر جنايتـــه
  . ومنهم من يحل إزاره, ومنهم من تنزع عمامته, المحافلقدميه في تلك
ُقلـــــت ـــــواع التعزيـــــر:ُ   ا عـــــن ً ضرب القفـــــا مجـــــرد; وممـــــا جـــــرى بـــــه عمـــــل القـــــضاة مـــــن أ

  .ساتره بالأكف
وفي صــــحة الزيــــادة عــــلى الحــــد باجتهــــاد الإمــــام لعظــــم جــــرم الجــــاني ومنعهــــا قــــولان 

ِّمطـــــرفايـــــة  ورو,في ترجمـــــة ضرب الحـــــدود َّالـــــشيخ وغـــــيره لنقـــــل ,للمـــــشهور مـــــن أخـــــذ : َُ
ن  أرى أن يــــزاد في عقوبتــــه فيبلــــغ ; وقــــد آذى النــــاس برمــــي أو ســــيف,ا في الأســــواقًســــكرا

 وروى ,لا يــزاد عــلى الحــد:  ونقــل غــيره,ضربــه مــع الحــد نحــو الخمــسين والمائــة والمــائتين
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  . لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله:مسلم بسنده
ـــه يجيـــز في العقوبـــات فـــوق الحـــدود;ذهب مالـــكهـــذا خـــلاف مـــ: المـــازري  لأن ; لأ

 وتــأول أصــحابنا ,ا أكثــر مــن الحــدً وضرب صــبيع,عمــر ضرب مــن نقــش عــلى خاتمــه مائــة
ه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر;غالحديث على قصره على زمنه    . لأ

 واختلــف , بظــاهر هــذا الحــديث أخــذ أشــهب في بعــض الروايــات عنــه:قــال عيــاض
 وعـن مالـك في التهمـة , فالمـشهور عنـه وعـنهم مـا تقـدم,ك وأصـحابه في ذلـكمـذهب مالـ

َأصـــبغ ومـــال إليــــه ,ا لا يبلــــغ بـــه الحــــدًوالخمـــر والفاحــــشة خمـــسة وســــبعون ســـوط ْ  ونحــــوه ,َ
  .اًلا يبلغ ضرب السلطان في الأدب في الحد أبد:  قال,لمحمد بن مسلمة

                  فـــــإن زاد ,ســـــواط في مـــــؤدب الـــــصبيان لا يـــــضرب أكثـــــر مـــــن ثلاثـــــة أ:وقـــــال أشـــــهب
  .اقتص منه

ـــه سرقـــه:وفي آخـــر سرقتهـــا  ً لم أحلفـــه لـــه إلا أن يكـــون مـــتهما, مـــن ادعـــى عـــلى رجـــل أ
 فـإن كـان مـن أهـل الفـضل , وإلا لم يعرض له, فإنه يحلف ويهدد ويسجن,يوصف بذلك

  . أدب الذي ادعى ذلك;وممن لا يشار إليه بهذا
ـــه يـــؤدب مطلقـــ:ُقلـــت  إنـــما ; وفي النـــوادر, وإن لم يكـــن عـــلى وجـــه المـــشاتمة,اً ظـــاهره أ

                  إذا كــــــان عــــــلى وجــــــه المــــــشاتمة أمــــــا دعــــــوى ,يــــــؤدب المــــــدعى عليــــــه غــــــير المــــــتهم بالــــــسرقة
  .الظلامة فلا

  .والأب يؤدب ابنه الصغير دون الكبير ومعلمه بإذنه: ابن شاس
ُقلــت  أو مــن هـــو في ,لأبي الـــصبي وفي حجهــا لــيس ,اً لأن تــرك تأديبـــه يكــسبه فـــساد:ُ

 وللـــسيد تأديــــب ,حجـــره أن يحجـــه وينفــــق عليـــه مــــن مالـــه إلا أن يخـــاف مــــن ضـــيعته بعــــده
ه صلاح له;رقيقه   . لأ

ــ: في عتقهــا الأول قــال مالــك  يجــوز لــه منــع ,اًومــن حلــف بحريــة أمــة ليــضربنها ضرب
ا لا بًــ وللحــالف بــالعتق ليــضربن عبــده أن يــضربه إلا ضر,مــن البيــع والــوطء حتــى يفعــل

  . تدميتها عليه لغو: ولذا قيل, وللزوج تأديب زوجته في منعها حقه,يباح مثله
  . لم يجز تعزيرها;لو كانت المرأة لا تترك النشوز إلا بضرب مخوف: ابن شاس
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 مــــا اومعلــــم الكتــــاب أوالــــصنعة إن ضرب صــــبي: قــــال مالــــك: في المجموعــــة َّالــــشيخ
ه من الأدب فمات   .جاوز به الأدب ضمن ما أصابه فلا يضمن وإن ;يعلم أ

 خطـأ فعـلى عاقلتـه مثـل , ومـا بلـغ مـن خطـأ الإمـام ثلـث الديـة: في الـسرقة منهـا:ُقلت
  . وأبى مالك أن يجيبنا في خطأ الإمام بشيء,الطبيب والمعلم والخاتن

ْبن رشدولا َأصبغَسماع  في رسم المجالس من ُ ْ  دية مـن هلـك عـن :في كتاب الديات َ
 وهـو ظـاهر قـول , في مالـه: فقيـل, وإن غـر مـن نفـسه,اًعلى عاقلته اتفاقـفعل الطبيب خطأ 

 عـلى : وقيـل,ابن القاسم من كتاب الـسلطانَسماع مالك في رسم كتب عليه ذكر حق من 
َأصبغ وظاهر قول , وهو قول عيسى بن دينار هناك,العاقلة ْ   .هنا َ

عـــين عبـــده أو  فـــيمن فقـــأ :سَحنون وكتـــب لـــ,مـــن الجنايـــات سَـــحنونَســـماع وفي آخـــر 
تــه فيقــولان  ,بــل أدبــتهما فأخطــأت:  وقــال الــسيد والــزوج,ًعمــدافعــل ذلــك بنــا : عــين امرأ

  . لأن العداء قد ظهر;القول قول العبد والمرأة: قال
ــــت الطبيـــب إذا قطــــع فجــــاوز,تــــه ولم وقــــد أذن لــــه في الأدب لعبـــده وامرأ:ُقلـــت   أرأ

ـــه ابتـــدو ,وادعـــى عليـــه العمـــد  والـــزوج والـــسيد لم ,أه بـــما يجـــوز لـــهالطبيـــب قـــد ظهـــر فعلـــه أ
  .يظهر لنا منهما غير العداء

ـــه لا شيء عــــلى الــــسيد: ثـــم قــــال  , ولا عــــلى الـــزوج حتــــى يظهــــر العــــداء,اكتــــب إليــــه أ
  .والقول قولهما

ْبــن رشــدا  ,اً مــا تجــاوز فيــه الطبيــب محمــول عــلى الخطــأ حتــى يعلــم خــلاف ذلــك اتفاقــ:ُ
ــه , الخطــأوالأظهــر في الــسيد حمــل أمــره في عبــده عــلى  فــلا يعتــق عليــه بــذلك إلا أن يعلــم أ

 وأرى في الـزوج أن لا يحمـل أمـره عـلى , ويبـاع عليـه إن دعـا إلى ذلـك العبـد,قصد التمثيـل
 ويجعـل في ذلـك كـشبه العمـد , ولا عـلى العمـد فيقـتص منـه لهـا, فيلـزم ذلـك العاقلـة,الخطأ

 وإن طلبــت المــرأة أن ,الــه وتكــون فيــه الديــة عــلى الجــاني في م,الــذي يــسقط فيــه القــصاص
 ومـضى هـذا في , طلقـت عليـه طلقـة بائنـة;يفرق بينه وبينها وزعمت أنهـا تخافـه عـلى نفـسها

  .يحيى من كتاب العتقَسماع رسم يشتري الدور من 
ُشــــــــيوخواختلــــــــف متــــــــأخرو : وقــــــــال عيــــــــاض في أول كتــــــــاب الجراحــــــــات: ُقلــــــــت نا ُ
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دلــسيين فــيما كــان عــلى وجــه الأدب أو فعــل مــا يبــا ح لــه ممــن يجــوز لــه ذلــك عــلى الوجــه الأ
 , والــــــزوج, والأب, والمــــــؤدب, وضــــــارب الحــــــد, وحيــــــث أبــــــيح كالحــــــاكم,الــــــذي أبــــــيح

 أو عـــلى شــــبه ? هــــل هـــو عــــلى حكـــم الخطــــأ? والطبيــــب هـــل يــــدخلها الاخـــتلاف,والخـــاتن
  . وإلى هذا التخريج ذهب الباجي?العمد

 فهـي كمـسألة اللعـب ,اً ولم يتعمـد غلطـ, إن كان إنما فعل من ذلك ما يجوز لـه:وقيل
  . وإليه ذهب شيخنا القاضي أبو الوليد,يدخلها ما فيها من الخلاف

 أو يقطع عرقـه , أو يحجمه,وإن أمره عبد أن يختنه:  قال مالك في المجموعة:َّالشيخ
ــه عبــد أو لم , فهــو ضــامن مــا أصــاب العبــد في ذلــك إن فعلــه بغــير إذن ســيده;ففعــل  علــم أ
  .يعلم

 فوصـــل إلى أرض جـــاره ,ا أو مـــاءً ومـــن أرســـل في أرضـــه نـــار: منهـــاوفي حـــريم البئـــر
 فتحاملــت النــار , فــإن كانــت أرض جــاره بعيــدة يــؤمن أن يــصل ذلــك إليهــا,فأفــسد زرعــه

 فهــو ضــامن ; وإن لم يــؤمن وصــول ذلــك لقربهــا, فــلا شيء عليــه;بــريح أو غــيره فأحرقــت
  . وما قتلت النار من نفس فعلى عاقلة مرسلها,وكذا الماء
ْبــن رشــدشــبه بهــا او ا في قــدر ً في رجــل طــبخ ســكر:محمــد بــن خالــد ابــن القاســمَســماع  ُ

 لا علــم للطــابخ بــه ففــارت ً وكــان صــبي خلــف القــصب نــائما,ســترها عــن النــاس بقــصب
  . لا شيء عليه;ب الصبي ما خرج منها فأصا,القدر بما فيها

  .من لا يجوز له و,وما قتلت النار ينظر فيه على من يجوز له: سَحنونالصقلي عن 
  . وثبوتها على عاقلة الثاني,يريد سقوط الدية عن العاقلة الأول: ُقلت
 فـــأحرقتهم ,ولـــو كـــانوا لمـــا خـــافوا عـــلى زروعهـــم قـــاموا لردهـــا: وقـــال أشـــهب: قـــال

  . ولا على غيرها,فديتهم هدر لا على عاقلة
وا النـار  فتعـد,ا في حـائط رجـلًسئل ابن كنانة عمـن أشـعل نـار: قال ابن عبد السلام

عليه غرم ما أشـعل :  فقال,غير ذلك الحائط فتحرقه من زرع أو حائط أو مسكن أوغيره
  . فلا غرم عليه فيه; فأما ما عدت النار فيه فأحرقته,فيه من ذلك
 ويــرد بــأن عــدم ضــمانه في ,فقــد يؤخــذ مــن هــذا الجــواب خــلاف في هــذا الأصــل: قــال
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 إنـما ; والـضمان في مـسألة الكتـاب,تعدي بالعـداءيقصده الم  إنما هو فيما لم;مسألة ابن كنانة
 ولا يلــزم مــن عــدم ضــمان ,هــو فــيمن قــصده بالتعــدي حيــث أوقــد النــار حــين هبــت الــريح

 وجـواب ابـن كنانـة هـو مقتـضى ,المتعدي فـيما لم يقـصده بالتعـدي عـدم ضـمانه فـيما قـصد بـه
  . خلاف مقتضى نقل أبي حفص عن المذهب,نقل اللخمي عن المذهب

َّدونـــةأن في كتـــاب الـــدور مـــن الموذلـــك   وإن اشـــترط رب الـــدار عـــلى مكتريهـــا أن لا :َ
  . ضمن;ا لخبزه فاحترقت الدارً فأوقد المكتري فيها نار,اًيوقد فيها نار

 إذا كـان الوقيـد , ضـمن الـدار المكـتراة فقـط,إن احترقـت هـي وغيرهـا: قال اللخمي
 لأن المتعدى عليه هو من ; ذلك مقال لو أذن رب الدار فيه لم يكن لمن يليه في,على صفة

  . وإن كان على صفة يكون لجاره منعه ضمن جميع ما أحرق,حقه
ُشـــــيوخقـــــال بعـــــض : وقـــــال عبـــــد الحـــــق نـــــه فهـــــو :نا القـــــرويينُ  إن احترقـــــت دور جيرا

 وإن كــان ممــا يجــوز لــه لــولا الــشرط الــذي شرط , لأن ســبب هــذا فعــل لا يجــوز لــه;ضــامن
ه يضمن ما سقط فيها من سـارق وغـيرهً فيمن يحفر بئر: كقوله,عليه  ;ا في داره للسارق أ

  .لأن فعله مما لا يجوز له
 وهــــذا الأصــــل مبــــاين لأصــــل مــــسألة حــــريم البئــــر ,ومثلــــه نقــــل أبــــو حفــــص العطــــار

  .فتأمله
به على رأس إنسان لم يضمنه: ابن شاس   . وكذا الظلة والعسكر,ومن سقط ميزا

رجل في طريق المسلمين مـن ميـزاب أو ظلـة  وما أشرع ال, هو قولها مع غيرها:ُقلت
 ممـا يجـوز لـه في داره أو ًشـيئا أو حفـر ,ا للـماء أو للـريح في داره أو أرضـهًأو حفر بئر أو سرب

 فــلا غــرم عليــه مــا ;ا يحفــره إلى جانــب حائطــهًأو مرحاضــ ,ا للمطــرًفي طريــق المــسلمين بئــر
  .عطب في ذلك كله

  . ثم عطب به أحد فربه ضامن,هوالحائط المخوف إذا شهد على رب: وفيها
  .وإن لم يشهدوا عليه لم يضمن: وفيها
  . فأحرى في غير المائل,فإذا لم يضمن في المائل لعدم الإشهاد: ُقلت

 ,إن بلــغ مــا لا يجــوز لربــه تركــه لــشدة ميلــه والتغريــر بــه: الــصقلي لمحمــد عــن أشــهب
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م إليـه الـسلطان في هـدم  وكـذا لـو تقـد, وإن لم يـشهد عليـه,فهو متعـد ضـامن لمـا أصـيب بـه
 فلــيس بــلازم , وأمــا نهــي النــاس وإشــهادهم, فهــو ضــامن,حـائط عــلى حــسن النظــر للرعيــة

ــه ينظــر إلى رب الحــائط: وحكــي عــن بعــض فقهائنــا القــرويين,لــه كــر مــا قيــل مــن , أ  فــإن أ
 وإن أقــر بــأن حائطــه مخيــف فهــهنا ينفــع الإشــهاد ,غــرر الحــائط فهــهنا يحتــاج إلى التقــدم إليــه

  .يه دون الحكمعل
 وجـــب ,وأمـــا إن مـــال فـــإن لم يتداركـــه مـــع الإمكـــان والإنـــذار والإشـــهاد: ابـــن شـــاس

 ًوإن بنــاه مــائلا:  وقولــه, وهــو صــواب جــار عــلى القواعــد,اًالــضمان فجعــل الإمكــان شرطــ
 وما صنعه في طريق المسلمين مما لا يجوز له من حفر بئر أو ,ا وواضح لقولهاًضمن مطلق

  . ضمن ما أصيب;رباط دابة ونحوه
 , والكلــب العقــور, والجمــل الــصؤول, في الثــور العقــور:وســمع عيــسى ابــن القاســم

 ومــا عقــر , وتقــدم إليــه,أو شيء مــن العجــماء إذا عــرف بالعــداء عــلى النــاس أمــر ربــه بذبحــه
 ولم يـشهد , بعـد التقـدم إليـهً ولـو قتـل رجـلا, ولو بلغ الديـة,بعد التقدم إليه ضمنه في ماله

  . حلف ورثة الميت مع شاهدهم واستحقوا الدية;إلا شاهد واحدعلى قتله 
ْبن رشدا  ولو كان التقـدم إليـه بـالجيران : يريد;إن عدا بعد التقدم إليه ضمن:  قوله:ُ

َّدونة وهو مثل ما في الم,دون السلطان ـه لا :عبد الملك في كتاب السلطانَسماع خلاف  َ  أ
  . ولم يشهد عليه, يضمن وإن لم يتقدم إليه وقيل,يضمن إلا أن يتقدم إليه بالسلطان

 وهــــذا ,ا يجــــب عليــــه هدمــــه فتركــــهً في الحــــائط إذا بلــــغ مبلغــــ:سَــــحنونقالــــه أشــــهب و
 وإن اتخــذه حيــث لا يجــوز لــه , إنــما هــو إذا اتخــذه في موضــع يجــوز لــه اتخــاذه فيــه;الاخــتلاف

  . وإن لم يتقدم إليه, فلا اختلاف في ضمانه لما أصاب;اتخاذه
ـــــه لا ضــــمان عــــلى ربهـــــا ; والجمــــل الــــصؤول,هب في الكلــــب العقـــــورومــــذهب أشــــ  أ

  . فهو قول رابع, وإن تقدم إليه,بحال
 أن ذلـــك عـــلى :زونـــانَســـماع  خـــلاف , لا يكـــون عـــلى العاقلـــة مـــن ذلـــك شيء:وقولـــه

  .العاقلة إن بلغ الثلث
ه لا يكون على العاقلـة مـن , يستحق ذلك باليمين مع الشاهد صحيح:وقوله  على أ
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  . ولا يحلف على قياس قوله مع قول المعقور, شيءذلك
  . وفي فهمه نظر,كذا وجدته في نسختين من البيان: ُقلت
َأصـــبغوحكـــى ابـــن مـــزين عـــن : قـــال ْ كـــر روايـــة عيـــسى , لا يثبـــت إلا بـــشاهدين:َ  وأ

ْبـــن وهـــب وعـــلى قيـــاس قـــول ا,هــذه  يـــستحق ذلــك بـــما يـــستحق بـــه دم الخطـــأ مـــن القـــسامة :َ
  .وغير ذلك

ـــه إن قتـــل رجـــل الجمـــل الـــصؤول بعـــد التقـــدم إلى ربـــه :ن ابـــن القاســـمولعيـــسى عـــ  أ
ــه أراده وصــال عليــه  مــع يمينــه بغــير : يريــد; ويقبــل قولــه في ذلــك, فــلا غــرم عليــه;وذكــر أ

  .بينة إذا كان بموضع ليس يحضره الناس
 في الجمـــل إذا صـــال عـــلى الرجـــل فخافـــه عـــلى نفـــسه :الـــصقلي في كتـــاب محمـــد وغـــيره

ه صال عليه فلا ;فقتله   . وإن لم تقم له بينة ضمن,شيء عليه إن قامت له بينة أ
ــه دون تقـــدم, مـــسألة عيــسى بعـــد التقــدم:ُقلــت لا :  قــال ابـــن العـــربي, وظـــاهر هـــذه أ

 فإن أدى إلى القتـل فـذلك إلا أن , وإنما ينبغي أن يقصد الدفع;يقصد المصول عليه القتل
ــــه لا ينــــدفع إلا بالقتــــل  ولــــو قــــدر المــــصول عليــــه عــــلى ,قتلــــه ابتــــداء فجــــائز قــــصد ;يعلــــم أ
  . فإن لم يقدر فله دفعه بما يقدر, لم يجز له الدفع بالجراح;الهروب من غير ضرر يلحقه

ْبن رشدقلت كقول ا   .إذا تعارض ضرران ارتكب أخفهما:  وغيرهُ
  .ولو عض يده فسل يده ضمن أسنانه على الأصح: قال ابن الحاجب

ه المشهور عبر غير واحد على ال:ُقلت   .ضمان أ
 وهـو كـل مـن , وهـذا أصـل مختلـف فيـه في المـذهب,في ضمانه قولان: وقال ابن بشير

 وفي , ففــي رفــع الإذن الــضمان قــولان,أذن لــه إذن خــاص في فعــل ففعلــه فــأدى إلى إتــلاف
 فعــض أحــدهما صــاحبه فــانتزع يــده مــن فيــه ,ًصــحيح مــسلم أن يعــلى بــن منيــة قاتــل رجــلا

عض أحدكم كما يعض الفحل:  فقالغ إلى النبي  فاختصما,فنزع ثنيته   .)1( لا دية له,أ
 , إذا جبـــــذ يـــــده فـــــسقطت أســـــنان العـــــاض,اختلـــــف في المعـــــضوض: قـــــال المـــــازري

                                     
  . سبق تخريجه)1(
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ه ضامن   .فالمشهور عندنا أ
  .لا ضمان عليه: وقال بعض أصحابنا

ُشــيوخقــال بعــض المحققــين مــن  ــه يمكــن ;إنــما ضــمنه مــن ضــمنه مــن أصــحابنا: ناُ  لأ
  . وحملوا الحديث على ذلك,الرفق حتى لا تنقلع أسنان العاضالنزع ب

ومن هذا المعنى لو رمـى إنـسان :  قال, وذكر ابن بشير قولين لا بقيد المشهور:ُقلت
 فــاختلف فيــه أصــحابنا فــأكثرهم عــلى إثبــات الــضمان ,مــن ينظــر إليــه في بيتــه فأصــاب عينــه

 فحذفتـه بحـصاة ففقـأت ,غـير إذنلو أن امـرأ اطلـع عليـك ب«: غوأقلهم على نفيه لقولـه 
  .)1(» لم يكن عليك جناح;عينه

 فقـضى رسـول ; فأفـسدت فيـه, دخلت ناقة للـبراء بـن عـازب حـائط رجـل:في الموطأ
 وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضـمانه عـلى , أن على أهل الحوائط حفظها بالنهارغاالله 
  .)2(أهلها

جــاز وطائفــة مــن أهــل ا لعــراق  وتلقــاه أهــل الح,هــو مــن مراســيل الثقــات: أبــو عمــر
  .بالقبول

 , فـلا ضـمان عـلى أربابهــا,مـا أصـابت الماشـية بالنهــار: قـال مالـك والــشافعي: البـاجي
  .وما أصابته بالليل ضمنوه

 مــــن أصــــحابنا بقــــول الليــــث وعطــــاء يــــضمنون مــــا : وقــــال يحيــــى بــــن يحيــــى:أبــــو عمــــر
  .أفسدت بالليل والنهار

  .ا عليه أو غير محظرًوسمع أشهب سواء كان محظر: الباجي
  .وجميع الأشياء في ذلك سواء: َّدنيةقال عيسى عن ابن القاسم في الم

                                     
: ومـسلم, قؤوا عينه فلا دية لهباب من اطلع في بيت قوم فف,  في الديات12/216:  أخرجه البخاري)1(

  .باب تحريم النظر في بيت غيره, في الآداب) 2158(رقم 
وأبــو داود , ًبـاب القـضاء في الـضواري والحريـسة مرسـلا,  في الأقـضية748 و2/747:  أخرجـه مالـك)2(

  .باب المواشي تفسد زرع قوم, في الأقضية) 3570(و) 3569(رقم : ًموصولا
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 وإن ,ا عـــن أربـــاب الماشـــية إذا أطلقـــت دون راعًإنـــما يـــسقط الـــضمان نهـــار: أبـــو عمـــر
  . فهو كالقائد والراكب;كان معها راع فلم يمنعها ويقدر على دفعها

  :المواضع عندي على ثلاثة أضرب: الباجي
  . فهو الذي تقدم ذكره, تتداخل فيه المزارع والمراعي:ضرب
 هذا لا يجـوز إرسـال المـواشي , تنفرد المزارع والحوائط ليس بمكان مسرح:وضرب

  . فعلى أربابها,اً أو نهارًفيه وما أفسدت فيه ليلا
َأصـــبغوقـــد قـــال  ْ لـــيس لأهـــل المـــواشي أن يخرجوهـــا إلى قـــرى الـــزرع بغـــير : َّدنيـــةفي الم َ

 فـــما نـــد منهـــا إلى , فـــإذا بلغـــوا المراعـــي سرحوهـــا,وعلـــيهم أن يـــذودوها عـــن الـــزرع ,ذائـــد
  . فعلى أصحاب الزرع والجنات دفعه,الزرع والجنات
 فأحــدث فيــه رجــل ,اً ونهــارً جــرت عــادة النــاس بإرســال مواشــيهم فيــه لــيلا:وضرب

 وإن ,اً أو نهـارًلـيلا  فـلا ضـمان عـلى أهـل المـواشي فيـه;ا من غـير إذن الإمـام في الإحيـاءًزرع
 ,ا لمكــان الــدوابً فحفــر رب الــزرع حولــه حفــير,كانــت الــدواب تكثــر في الــزرع فتفــسده

  .فوقع بعضها فيه فمات
َأصـــبغفـــروى  ْ  وانظـــر مـــا , ولـــو لم ينـــذرهم, لا شيء علـــيهم:عـــن مالـــك وابـــن القاســـم َ

  .الفرق بينه وبين من يحفر للسارق زبية فيقع فيها
َأصبغَسماع  هو :ُقلت ْ   . كتاب الأقضيةفي َ

ْبــن رشــدا ــه إنــما فعــل مــا يجــوز لــه أن يفعلــه في أرضــه تحــصينً;وهــذا كــما قــال: ُ ا عــلى  لأ
َّدونــة عــلى قولــه في الم, ولــو فعــل ذلــك لإتلافهــا ضــمنها,زرعــه لا لإتــلاف دواب النــاس َ: 

 ووقعـــت المـــسألة الأولى في رســـم الأقـــضية , ليتلـــف فيـــه الـــسارقًشـــيئافـــيمن يـــصنع بـــداره 
  .أشهبَسماع نم في لابن غا

ْبــن رشــدقــال ا وإنــما يــسقط الــضمان عــلى رب المــواشي إذا أخرجهــا عــن جملــة الــزرع : ُ
 فأفـسد ,منها شيء ورجع إلى الزرع والحـوائط  فشرد,والحوائط بذائد يذودها إلى مرعاها

أو  ٍ ولــــو أهملهــــا بــــين الــــزرع والحــــوائط دون راع أو بــــراع فــــضيع,دون تــــضييع ولا تفــــريط
ه المضيع لا رب الماشية إذ ليس عليه أكثر مما ضيع;امن أعني الراعي فهو ض,فرط   . لأ
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   وإن كانــت أكثــر مــن قيمــة الماشــية رواه , والواجــب في ضــمانه قيمتــه: وغــيرهالبــاجي
  .ابن القاسم
ْبـن رشـد ومثله سـمع ا:ُقلت  ولـيس لـه أن يـسلم الماشـية في قيمـة مـا أفـسدت : يريـد;ُ

ــه مكلــف والماشــية ليــست هــي الجانيــة إذ ,بــد هــو الجــاني لأن الع;بخــلاف العبــد الجــاني  لأ
  . وإنما الجاني ربها,ليست بمخاطبة

إنما عـلى ربهـا الأقـل مـن قيمتهـا أو قيمـة مـا : قال يحيى بن يحيى: وقال أبو عمر: ُقلت
  . وأظنه قاسه على العبد الجاني,أفسدت
ْبن رشدا ل بيعـه عـلى الرجـاء  ففيه قيمته لو كان يحـ,وإن أفسدت الزرع وهو صغير: ُ

 وإن ,فيــــه إن كــــان لا يرجــــى عــــوده لهيئتــــه  ولا اخــــتلاف,عيــــسىَســــماع  قالــــه في ,والخــــوف
ِّمطرف فحكى ابن حبيب عن ,رجي عوده إليها ى به أن , أن القيمة تكون فيه:َُ  ولا يستأ

  .ينبت كما صنع في الصغير
ى لقولـــه سَـــحنونوعـــلى قـــول  ها لا لصـــ فـــيمن قطـــع شـــجرة رجـــل مـــن فـــوق أ:يـــستأ

 وإن , فـلا شيء عـلى القـاطع;لا  فإن عادت لهيئتها أو,يقضى عليه الساعة وتنتظر الشجرة
  . غرم ما نقص ولا يرجع عليه بأجر سقي ولا علاج;عادت ولم تتم على حالها الأول

ِّمطرفقال   وإن لم ,القيمـة لـرب الـزرعمـضت فإن عاد الـزرع لهيئتـه بعـد الحكـم إن : َُ
 ثــم عــاد ,بعــد الاســتيناء  فــيمن ذهــب عقلــه يقــضى لــه بــه:قــول أشــهب وهــو الآتي عــلى ,تــرد

ه حكم مضى;إليه عقله   . أ
تـــرد القيمـــة وهـــو الآتي عـــلى قولهـــا في الـــذي يعـــود إليـــه بـــصره بعـــد أن قـــضي لـــه : وقيـــل

ه يردها   .بالدية أ
ِّمطــرفقــال   ولم يكــن عــلى , ســقطت قيمتــه;لــو تــأخر الحكــم حتــى عــاد الــزرع لهيئتــه: َُ
 فتكــون عليــه قيمتــه ; الأدب إلا أن يكــون مــا أفــسد مــن ذلــك يرعــى وينتفــع بــهالمفــسد إلا

   كـــان ذلـــك بعـــد الحكـــم , لا عـــلى الرجـــاء والخـــوف نبـــت أو لم ينبـــتا عـــلى مـــا ينتفـــع بـــهًنـــاجز
  .أو بعده

ْبن رشدالباجي وا  فهـو هـدر قالـه ;فقطعت رجلـه ً نائماً ولو خرجت فوطئت رجلا:ُ
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  .عيسى عن ابن القاسم
  .أشهبَسماع و في وه: ُقلت

إن اسـتهمل :  وفـسر;ا فلا ضمانًوما أتلفته البهائم من الزرع نهار: قال ابن الحاجب
  .بغير حافظ
  .كذا هو في غير نسخة إن استهمل بالإثبات: ُقلت

 لا حــافظ لــه ً بــما إذا كــان الــزرع مهمــلا: أي وفــسر قــول مالــك:قــال ابــن عبــد الــسلام
  .بالمتفق عليه وليس هذا التفسير ,كالحائط وشبهه

 إنــما يــسقط الــضمان إذا أطلقــت دون راع إلى :هــو معنــى قــول أبي عمــر المتقــدم: ُقلــت
 : إن اســتهمل محمــول عــلى المعنــى في تــذكير الــضمير أي: وقــول ابــن الحاجــب,آخــر كلامــه

  .استهمل المفسد
إن لم يـستهمل   وفـسر:ونقل ابن هارون لفظ ابن الحاجب على نفي الاسـتهمال فقـال

  .افظبغير ح
هذا محمول على أن أهـل الماشـية لا يهملـون :  قال محمد بن حارث:ونقل ابن شاس

  . وإن أهملوها فهم ضامنون,اًا وراعيً وعلى أنهم يجعلون معها حافظ,مواشيهم بالنهار
ا إلا للماشــــية لا ً وكلاهمــــا لم يجعــــل راجعــــ,وهــــذا عكــــس مــــا تقــــدم لأبي عمــــر: ُقلــــت

  .للحوائط فاعلمه
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  ]تقكتاب الع[
رفـــع ملـــك حقيقـــي لا بـــسباء عـــن آدمـــي حـــي فـــداء لمـــسلم مـــن حـــربي حقيقـــي : العتـــق

  .)1( وبقوله عن آدمي حي رفعه عنه بموته,سباه أو ممن صار له منه
                                     

ـه كـذلك عرفـ;هنـا عـن شـيخهَّالـشيخ  وذكـر ,رفع ملك العتـق لغـة معنـاه ظـاهر: (قوله: َّالرصاع قال )1( ا ً أ
 بـــما تقـــدم :َّالـــشيخ ورده , واســـتغنى عـــن تعريفـــه المـــصنف لـــشهرته عنـــد العامـــة والخاصـــة,ولـــذا لم يحـــده

 ; لا مـن حيـث إدراك حقيقتهـا, يـرد بـأن ذلـك مـن حيـث وجودهـا: فقـال, وهـو حـق لا شـك فيـه,اًمرار
ـصف, لم يجـب بـشيء? ما حقيقة العتق:ن المدرسين لو قيل لهبل كثير م  , علـم مـا قلنـاه; ومـن تأمـل وأ

  .واالله سبحانه أعلم بمن اهتدى
ــه قــال;ومــا ذكــر تلميــذه هنــا مــن ســؤال وجــواب لا يــرد العلــم بوجــود شيء يــستلزم : )فــإن قلــت(: لأ

 ; لا معرفتــه بحقيقتــه, معرفتــهإنــما يــستلزم مطلــق: قلــت : فيــصح مــا قالــه ابــن عبــد الــسلام قــال;معرفتــه
ــه مــن كبــار تلامذتــه, فإنــه لم يظهــر فيــه كبــير ســؤال ولا جــواب,فتأمــل هــذا  وهــو ســيدي الفقيــه , مــع أ

  . والرفع هو إزالة أمر متقرر ثبوته,)إلخ... رفع: ( بقوله:ا عرفهً ولما كان نظري,:الأبي
  . كرفع الحكم بالنسخ,أخرج به رفع غير الملك) ملك: (قوله

  . أو هو غيره, هو الملك المتقدم تعريفه;الملك المذكور هنا: )إن قلتف(
  . بقوله حقيقي,هو الملك المذكور حده ووصفه: )قلت(

ا حقيقـة ً لم يكـن مالكـ; وأشار إلى أن المستحق من يده بحرية, وأخرجت به استحقاق عبد بحرية:قال
  . وهو ظاهر,اا وباطنًًظاهر
 ليخــرج بــه فــداء المــسلم مــن حــربي ; بغــير ســباء لا بــسباء: مقــدر أيعطــف عــلى) لا بــسباء محــرم: (قولــه
  . وكذلك لمن صار له من حربي,سباه
 لا يقـال بـأن حـده غـير :الأبي المـذكورَّالـشيخ  قـال هنـا تلميـذه ,)رفـع( :متعلق بقوله) عن آدمي: (قوله

 ; وهـذا حـسن,لملـك بـاق لأن ا; لأن هذه إنما هي نقل ملك لا رفعـه;مانع لصدقه على بيع العبد وهبته
 مـن الثـاني لا ; والبيع ومـا شـابهه, ونقله يقتضي وجوده في محل غير محله,لأن رفع الشيء يستلزم ذهابه

  . واالله أعلم,من الأول
 لأن ;)الآدمــي( :ةَّ ولا يعــترض عــلى الــشيخ بلفظــ,يخــرج بــه مــن ارتفــع الملــك عنــه بــالموت) حــي: (قولـه

 فيصدق على الـذكر , لأنهم ردوا ذلك بأن المراد به الجنس;د السلامأصلها في الذكر كما تقدم لابن عب
ثى   .والأ

  . فإن دار الحرب لا ملك لها,رحمه لا بسباء محرم إلخ لأي شيء زادهَّالشيخ قول : )فإن قلت(
= 
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المؤلـف عـن تعريـف حقيقتـه لـشهرتها عنـد العامـة  واسـتغنى: وقول ابن عبـد الـسلام
 بــل كثــير مــن ;يقتهــا لا مــن حيــث إدراك حق,يــرد بــأن ذلــك مــن حيــث وجودهــا. والخاصــة

ـصف أدرك مـا قلنـاه,ما حقيقة العتق? لم يجب بشيء: المدرسين لو قيل له  , ومن تأمل وأ
  .واالله أعلم بمن اهتدى

:  قـــالغ روى مــسلم عـــن أبي هريــرة عـــن النبــي النـــدب;: وحكمــه مــن حيـــث ذاتــه
حتى الفرج «: زاد البخاري» ًمن أعتق رقبة مؤمنة; أعتق االله بكل إرب إربا منه من النار«

  .)1(»بالفرج
الإيـمان بـاالله : يا رسـول االله أي الأعـمال أفـضل? قـال: قلت«: ورويا عن أبي ذر قال

  .والجهاد فيي سبيله
فسها عند أهلها:  أي الرقاب أفضل? قال:ُقلت   .)2(»ا وأكثرها ثمنً,أ

ـــ ـــًا كـــافرا أفـــضل وفي كـــون الأكثـــر ثمنً ـــاأو الأقـــل ثمنً ن  نقـــلا اللخمـــي روايـــة ابـــا مؤمنً
َأصبغحببيب وقول  ْ   .وصوبه َ

 =                                     
  .يخرج ذلك) حقيقي: (وقوله

ــــه , ولعــــل الـــسؤال أقــــوى,لمــــا كـــان لهــــا شـــبهة فيهــــا ملـــك: )قلـــت( اس وابــــن  وقــــول ابـــن شــــ:قـــال ثـــم أ
  . وله أركان, وقبله شارحاه,الحاجب

 لا أركانه المحمولـة كـالحيوان والنـاطق ,الأول المعتق يقتضي أن المعتق جزء كاللحم والعظم للإنسان
 لأن شـيخه قـال ; ولم يـذكر هـذا التأويـل هنـا هنـاك, وهـذا تقـدم لـه نظـيره في النكـاح والطـلاق,للإنسان
  . فهذا يمنع الجواب عنه بما ذكر هنا, الأجزاء الحسية استغنى المصنف عن الحد بذكر:هناك

 وقــد , والــضمير يعــود عــلى المحــدود)ولــه أركــان( : لمــا حــد البيــع قــال بعــد ذلــك:َّالــشيخ): فــإن قلــت(
  . وهذا يقويه,قدمنا البحث معه في ذلك

  . حيث بحث مع ابن الحاجب بهذا,تقدم التنبيه عليه والجواب عنه في الطلاق: )قلت(
  ) 1509(رقــم : ومــسلم, بــاب مــا جــاء في العتــق وفــضله,  في العتــق104 و5/103: خرجــه البخــاري أ)1(

  .في العتق
بــاب , في الإيــمان) 84(رقــم : ومــسلم, بــاب أي الرقــاب أفــضل,  في العتــق5/105:  أخرجــه البخــاري)2(

  . بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال
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 )المعتـــق:  الأول,ولـــه أركـــان(:  وابـــن الحاجـــب وقبولـــه شـــارحاه,وقـــول ابـــن شـــاس
 ولـــيس كـــذلك إلا أن يريـــدوا أركانـــه الحـــسية المتوقـــف ,يقتـــضي أن المعتـــق جـــزء مـــن العتـــق

 لا أركانه المحمولة عليه كـالحيوان , كاللحم والعظم والدم للإنسان, عليهااًوجوده حس
  .اطق للإنسانوالن

  ]باب المعتق[
 فيخـرج مـن أحـاط دينـه ,)1(اًوعليه فهو كل من لا حجر عليه في متعلـق أعتقـه طائعـ

 إلا السفيه في أم ولـده في المـديان , وذات الزوج فيها حجره فيه عليها,بما أعتق أو ببعضه
: المعتــق(:  وقــول ابــن الحاجــب,عتقــه أم ولــده جــائز; لأنهــا ممــا لــيس لــه فيــه إلا المتعــة: منهــا

  .رد عتق السفيه أم ولده:  مفهومه)كل من لا حجر عليه
 , وللــسيد رد عتقهــا,لا يجــوز عتــق المكاتــب والعبـد بغــير إذن ســيده: وفي الـولاء منهــا

  . وإن لم يعلم حتى عتقا مضى ذلك, ولم يلزمهما إن أعتقا,فإن رده بطل
غــترقهم ولا مــال لــه ومــن بتــل عتــق عبيــده في صــحته وعليــه ديــن ي: وفي عتقهــا الأول

بيــــــع مــــــن جمــــــيعهم مقــــــدار الــــــدين − وإن كــــــان دينــــــه لا يغــــــترقهم ,لم يجــــــز عتقــــــه−ســــــواهم 
  . وعتق ما بقي,بالحصص لا بالقرعة

 فـإن فعـل أو ,ومن رد غرماؤه عتقه; فليس له ولا لغرمائه بينهم دون الإمـام: وفيها
ــسر ,فعلــوا  ولــو أعتــق في عــسره فلــم , ونفــذ العتــق,رد البيــع− ثــم رفــع إلى الإمــام بعــد أن أ

سر   .لم يرد عتقه− ثم إن أعسر بعد ذلك قبل يوم القيام عليه ,نفذ عتقه−يقم عليه حتى أ
لعيـب العتـق; فيرجـع  إن كان البيع منهم بالحصص لا يفـضل للعتـق شيء: اللخمي

                                     
  .اًر عليه في متعلق عتقه طائع كل من لا حج:قال: َّالرصاع قال )1(

 ولا يخــرج , وذات الــزوج فــيما حجــر فيــه عليهــا, فيخــرج مــن أحــاط الــدين بمالــه بــما أعتـق أو بعــضه:قـال
 انظــره واالله ,إلــخ...  ويجــب بالنــذر, وكــذلك قولــه, وكــلام ابــن الحاجــب معــترض,الــسفيه في أم الولــد

 انظــره ,ض عليــه شــارحه ويجــب بالنــذر إلــخ وقــد اعــتر, والإتيــان بكــل يــأتي مــا فيــه بعــد,ســبحانه أعلــم
  . واالله سبحانه الموفق,فإنه فيه فوائد
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 فقــــال , ثــــم قــــاموا, وإن أمــــسك الغرمــــاء عــــن القيــــام بعــــد العتــــق,للقرعــــة فــــيما يبــــاع للــــدين
:  وقالوا, وهو بالبلد,إن قاموا بعد الثلاث السنين والأربع: َعبد الحكم عن ابن :الباجي

 وفي أكثـــر مـــن أربـــع , حتـــى تقـــوم بينـــة أنهـــم علمـــواً ولـــو كـــانوا رجـــالا,لم نعلـــم; فـــذلك لهـــم
  .سنين لا يقبل منهم
  . وجازت شهادته,أستحسن إن طال حتى وارث الأحرار: وروى محمد

رثـــة,شـــتهر بالحريـــة إن ايريـــد: قـــال ابـــن القاســـم  وقبـــول , وتثبـــت لـــه أحكامهـــا بالموا
  . ولم يمنع ذلك الغرماء; فهو محمول على الرضا بعتقه,الشهادة

َأصبغوقال  ْ سر فيه: َ  ولو تيقن ببينـة قاطعـة ,إنما ذلك في التطاول الذي لعل السيد أ
 ولــو ,اً ولــو ولــد لــه ســبعون ولــد, وعــدم علمهــم رد عتقــه,اتــصال عدمــه مــع غيبــة الغرمــاء

كـــره لمـــا اعتقـــدت  أن الـــدين لا ;قـــال الغـــريم في ثـــلاث ســـنين أو أربـــع علمـــت بعتقـــه ولم أ
  .ينفذ عتقه: َعبد الحكم فقال ابن ,يحيط بماله
َصبغَولأ ْبن وهبعن ا ْ   .لا يرد لدين هذا الغريم ويرد لغيره ويدخل معه هذا: َ

َأصبغوقال  ْ   . ولو كان وحده, يرد لهذا الغريم:َ
ْبـــن وهـــبقـــول ا: ُقلـــت ـــسر قبـــل بيعـــه ,بعيـــد أو مـــستحيل َ  ولـــو رد الإمـــام عتقـــه ثـــم أ

  .عن ابن القاسم سَحنون رواه ,عتق
ولـــيس رد الـــسلطان بـــرد حتـــى يبـــاع مـــا لم يقـــسم المـــال بـــين : وأشـــهب عـــن ملـــك قـــال

  .اًالغرماء أو لم يفت ذلك وكان قريب
 ,رد للعتـــقلا أعـــرف هـــذه الروايـــة والـــذي عنـــدي أن رد الـــسلطان : وقـــال ابـــن نـــافع

  .ًوإن لم يبع في الدين فلا يعتق بعد ذلك وإن أفاد مالا
ـسر بقـرب رد الحـاكم أعتقـوا وإن طـال الزمـان : وفي مختـصر الوقـار: ابن زرقون إن أ

  .اًكانوا رقيق
زيـــةوفي  ـــسر بعـــد بيـــع الإمـــام قبـــل قـــسم الـــثمن رد البيـــع: َّالموا  وإن قـــسم الـــثمن ,إن أ

  .وطال لم يرد



 

 

304

304

ـام الخيـار ,ء قسم الـثمن أو لم يقـسم إذا نفـذ البيـعسوا: سَحنونقال  لم يـرد − وتمـت أ
  .البيع

 ,وعلى ررواية ابن القاسم يـرد الـسلطان عتـق الرقيـق; فلـيس للـسيد الـوطء: الباجي
 وإن أفــاد أقــل مــن ذلــك; فــإن العتــق في كلمــة , فــإن أفــاد مثــل دينــه عتقــوا,ولــه اســتخدامهم

 وأعتق من بقـي ,بيع الآخر− بعد واحد اًم واحد وإن أعتقه,بيع منهم لما بقي بالحصص
  . قاله القاسم,كمن أعتق وله وفاء لبعض دينه

 ومـن بـت عتـق عبـده أو حنـث بـذلك ,ٌبالعتق عدة إن شاء رجع فيهـاَّوصية ال: وفيها
 ولــو وعــده بــالعتق أو نــذر عتقــه لم يقــض عليــه بــذلك وأمــر ,عتــق عليــه بالقــضاء−في يمــين 
  .بعتقه

 ا وإن كــان معينـًــ, لم يجــبرا فــإن لم يكـــن معينـًـ, عــلي عتـــق عبــد; لزمــهمــن قــال: اللخمــي
  .لا يجبر: فقال مالك

 وإن مـات ,أفعـل; تـرك:  وإن قـال,قضي عليه−لا أفي : إن قال: ولأشهب عند محمد
  .لم يعتق في ثلث ولا غيره−قبل أن يفعل 

هاًمن جعل شيئ: َّالموازيةولابن القاسم في   فعـلى هـذا , يجبر للمساكين ولم يعينهم; أ
  .يجبر في العتق وإن لم يعينه

ــ:  ثالثهــا,ففــي القــضاء عــلى نــاذر عتــق بــه: ُقلــت ; لتخــريج اللخمــي عــلى اإن كــان معينً
  . وقول أشهب المتقدم, وقول مالك,قول ابن القاسم في النذر للمساكين

 مـــــشكل; ) ولا يقـــــضى إلا بالبينـــــة والحنـــــث,ويجـــــب بالنـــــذر(: وقـــــول ابـــــن الحاجـــــب
   النــــاظر في كلامــــه جــــبره مــــع يــــسر العبــــارة عــــن حقيقــــة المــــذهب في ذلــــك كــــما فوجــــب عــــلى

  .تقدم
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  ]باب المعتق[
 ,اً أو مقـدرً محـصلا,ي رق مملوك لمعتقه حين تعلق العتـق بمكـان ملكـهذكل  :المعتق

  .)1(لم يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه لا معه
                                     

  .)كل ذي رق: (قوله: َّالرصاع قال )1(
 ; وقـد علـم مـا للمناطقـة في ذلـك, في تعريفـه)كـل( : الإتيـان بلفـظطكيف صح للشيخ : )فإن قلت(

ن الحـد يـصدق عـلى المحـدود  ولأ, ولا يـدخل فيهـا عمـوم,لأن التعريف إنما هو للماهيـة مـن حيـث هـي
  . ولا يصدق المحدود بصفة العموم,اًوجوب

 أمـا حـده : في قولـه, بـما أجيـب بـه عـن ابـن الحاجـب في مبـادئ اللغـة:هنـاَّالـشيخ ولا يجاب عن : )قلت(
  .فكل لفظ وضع لمعنى

حه ثى)ًكلا( ذكر :قال بعض شرا ق إلى  معتـ, مشتركا فيـه أم لا, إشارة إلى عدم الاختصاص بذكر أو أ
 وقــد , وقــد أجيــب عــن ابــن الحاجــب بأجوبــة لا تــأتي هنــا,أجــل أو مكاتــب إلى غــير ذلــك مــن ذي الــرق
 وأن القــــضية , وزعــــم أن ذلــــك لــــيس مــــن القــــضية المنحرفــــة,وقــــع للأبــــلي هنــــا تقييــــد عــــلى هــــذا المحــــل

  . فانظره,المنحرفة خاصة بالتصديق
  .يعم من فيه شائبة رق) رق: (قوله
  .)مملوك لمعتقه: (قوله
َّدونة  لقول الم:قال ـت حـر مـن مـالي لم يعتـق عليـه:من قال لعبـدَ ـا أبيعـه منـك وإنـما : وإن قـال سـيده, أ  أ

  . الطلاق لا بد فيه من محل: كما يقال, لأن محل العتق لا بد فيه من ملك;قال ذلك
 : فقـال هـو, تتـزوج فلانـة: إذا قيـل لرجـل,هل يجري في ذلك مـا قيـل في المـسألة المـشهورة: )فإن قلت(

 هل يعمل عليه كـاللفظي , وسبب الخلاف التعليق السياقي, هل يلزمه تحريم إذا تزوجها أم لا,حرام
  .أم لا قولان

 إن ; هـــو حـــر مـــن مـــالي معنــــاه: فقـــال في الجـــواب, أبيعـــك هـــذا العبــــد:وهنـــا إذا قـــال ســـيد العبـــد لرجـــل
 ومـن لم يقـل , يقـول بـه في الثانيـة,ولى فمـن قـال بـالتحريم في الأ, وذلك شبيه بالمسألة,اشتريته فهو حر
  . لأن الشرع متشوف له; أن يقال لعدم العتق, بل لا يقال لا يلزم التحريم;هناك لم يقل هنا

 وإن التعليـق , بخـلاف العتـق لم يجـر فيـه,يمكن الجواب بأن التحريم جرى فيه عـرف في ذلـك: )قلت(
  .السياقي كاللفظي

ت حـرة:ة أجنبي وكذلك إذا قال لأم:َّالشيخقال   إن ملكهـا لا عتـق عليـه إلا أن ينـوي , إن وطئتك فأ
  .الملك
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ـت حـر مـن مـالي : لعبـد غـيرهمن قـال :  لقولها مع غيرها)مملوك لمعتقه(: فقولنا لم −أ
ا أبيعه منـك:  وإن قال سيده,يعتق عليه ـت حـرة:  ومـن قـال لأمـة غـيره,أ  ,إن وطئتـك فأ

 لقولهـــا مـــع )اًمقـــدر( وقولنـــا ,إن اشـــتريتك: لم تعتـــق عليـــه إلا أن يريـــد−فابتاعهـــا فوطئهـــا 
 =                                     

َّدونــة ليــدخل بــه مــا في الم) اً أو مقــدرًكــان ملكــه محــصلا: (قولــه  إن اشــتريتك أو : مــن قــال لعبــد,وغيرهــاَ
ت حر;ملكتك  الملـك الحقيقـي : وقـوم عليـه حـظ شريكـه أي, عتـق عليـه جميعـه; فاشتراه أو بعـضه, فأ
  .ريوالتقدي
َّدونـة  لقـول الم, وقولنـا لم يــزاحم ملكـه إيـاه حــق لغـيره قبـل عتقــه:قـال  ومـن أعتــق عبـده بعــد ,مــع غيرهـاَ

ــه قتــل قتــيلا ا حلــف عــلى ً ويكــون حــر, وظننــت أنهــا تلــزم ذمتــه, وقــال لم أرد حمــل جنايتــه, خطــأًعلمــه أ
  .ذلك ورد عتقه

 وغـير , فـإن عتقـه يـرد;ق وعليـه ديـن وكـذلك إذا أعتـ,لأي شيء اقتـصر عـلى هـذه الـصورة: )فإن قلت(
  .ذلك من الصور

  . وفيه بحث لا يخفى,المزاحمة في هذه أشد: )قلت(
َّدونة وقولنا لا معه لقول الم:قال ـت حـر: ومن قال لعبـده,َ  ثـم باعـه عتـق عـلى البـائع ورد , إن بعتـك فأ

  .لم يزاحم وقبل عتقه متعلق بقوله , وإعراب قوله لم يزاحمه جملة صفة للمملوك,الثمن
  . وعلى أي شيء عطف بلا, وبأي شيء يتعلق معه, على من يعود,الضمير في قوله معه): فإن قلت(
 إلا إذا زاحمـه مــع , وتقــدير الكـلام لم يــزاحم ملـك المعتــق حـق لغــيره,الــضمير يعـود عــلى العتـق: )قلـت(

  .اًقبل العتق مع وجود العتق مباع
 هـــــو العامـــــل في ; والعامـــــل في المعطـــــوف عليـــــه,اطفـــــة عطـــــف عـــــلى قبـــــل العتـــــق بـــــلا الع)معـــــه( :فقولـــــه

َّدونة  ومسألة الم,المعطوف  والبيـع يوجـب , لأن الحريـة مـسببة عـن البيـع;اًالتي أدخلها مشكلة تـصديقَ
 , وغـيره فيهـا تأويـل وإشـكال: وللـمازري,اً أو تقـديرً حاصلا, والعتق يستلزم ثبوت الملك,نقل الملك
  .واالله الموفق

َّدونة يل القاضي إسماعيل مسألة المتأو: )فإن قلت(  عـلى أن معنـى ذلـك , وهو المشهور فيهـا,المذكورةَ
ت حر   . لأن البيع قد نقل ملكه; وفيه نظر, ليزيل إشكالها; قبل البيع,إن بعتك فأ

ت حر( :وقوله  , وهـو لا ينفـع بعـد تعلـق الحـق للغـير, بل إخبار; قبل ذلك لا يصح أن يكون إنشاء)أ
ه لم يقع اجتماع حتى تخرج هذه الصورة;)لا معه( :َّالشيخولا يصح قول    . لأ

ه قال إنما لزم;لعله مضى على تأويل ابن المواز: )قلت(  ,ا ووقـع لقـولهماً لأن البيـع والعتـق لزمـا معـ, لأ
 وتأمـل إذا أعتـق المـشتري في , وكـلام ابـن عبـد الـسلام هنـا أحـسن انظـره, واالله أعلـم,والمسألة مشكلة

  .فاسد أو البائعالبيع ال
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ـت حـرر: غيرها تـق عليـه ع− فاشـتراه أو بعـضه ,من قـال لعبـد إن اشـتريتك أو ملكتـك فأ
  . وقوم عليه حظ شريكه,جميعه

ومـــن أعتـــق :  لقولهـــا مـــع غيرهـــا)لم يـــزاحم ملكـــه إيـــاه حـــق لغـــيره قبـــل عتقـــه(: وقولنـــا
ــه قتــل قتــيلا  , وظننــت أنهــا تلــزم ذمتــه,لم أرد حمــل جنايتــه:  وقــال,ً خطــأًعبــده بعــد علمــه أ

  . ورد عتقه,حلف على ذلك− اًويكون حر
ـت حـر: ل لعبـدهومن قـا:  لقولها)لا معه(: وقولنا عتـق عـلى − ثـم باعـه ,إن بعتـك فأ

  . ورد الثمن,البائع

  ]باب صيغة العتق[
  .)1(اللفظ الدال على ماهية العتق: الصيغة

  ]باب صريح صيغة العتق[
ه بحال: صريحها ـت  , بـه عليـه كأعتقتـكاً محكومـ,ما لا يقبل صرفه عنه لغير إكرا وأ

ت حر اليوم; عتق للأبد:  وإن قال له,حر   .)2(أ
                                     

  .هذا يعم الصريح والكناية: َّالرصاع قال )1(
  . فإن العتق لازم وليس بلفظ;إذا أشار بالعتق إلا بكم أو غيره: )فإن قلت(
  . واالله سبحانه أعلم وبه التوفيق,حقه أن يقول أو ما يقوم مقامه: )قلت(

ه بـمال : قال: َّالرصاع قال )2( ـت حـر,ا بـه عليـهًمحكومـما لا يقبل صرفه عنه لغـير إكـرا  , كقولنـا أعتقتـك وأ
ت حر اليوم  ومـا اشـتق : قـال شـارحه, وزاد ابن الحاجب كالتحرير والإعتـاق وفـك الرقبـة,وكذلك أ

ه: قـال,منهـا  فـلا عتـق لــه ; هـو حــر ولم يـرد بـه الحريـة: لقولهـا ولــو مـر عـلى عـاشر فقـال, وقولنـا لغـير إكـرا
ــضالم يعتــق  وإن قامــت بينــة ,فــيما بينــه وبــين االله  : قــال,ًإذا علــم أن الــسيد دفــع عــن نفــسه بــذلك ظلــما ,ًأ
                     فـــــلا ; ولم يـــــرد بـــــه الحريـــــة, تعـــــالى يـــــا حـــــر: كقولـــــه,اًا مـــــن كونـــــه وصـــــفًا عليـــــه بـــــه احـــــترازًوقولنـــــا محكومـــــ

  .شيء عليه
  . هل يلزمه العتق,إذا قال لعبده وهبت لك نفسك) فإن قيل(
 , إلا أن ذلــك مــن الكنايــة عنــد ابــن الحاجــب وغــيره, ولا يفتقــر لقبــول العبــد:كــذلك قــال فيهــا: )قلــت(
 وقد تقدم للشيخ الرد في الهبة على مـن قـال بـأن الهبـة القبـول فيهـا ,ذكره هنا في الصريح فتأملهَّالشيخ و
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 وإن علـــم أن ,لا ســـبيل لي عليـــك ولا ملـــك لي عليـــك; عتـــق عليـــه: ومـــن قـــال لعبـــده
ه لم يرد عتقه   .هذا الأمر جواب لكلام قبله صدق فيه أ

ه(: فقولنـــا  ولم يـــرد بـــذلك ,هـــو حـــر:  فقـــال,ولـــو مـــر عـــلى عـــاشر:  لقولهـــا)لغـــيره إكـــرا
ضاالخبر به لم يعتق    .ماً إذا علم أن السيد دفع بذلك عن نفسه ظلًأ

 ,تعال يـا حـر: لو قال له:  كقولها,اً من كونه وصفاً احتراز) به عليهاًمحكوم(: وقولنا
ت في معصيتك إياي كالحر فلا شيء عليه ولا في القضاء:  إنما أراد,ولم يرد به الحرية   .أ

ـت حـر: إن قال لعبـده: وفيها نويـت بـذلك الكـذب لزمـه العتـق ولا ينـوى :  وقـال,أ
  . كمسألة العاشر,ه وجهإنما ينوى فيما ل
ه لفظ بغير بينـة إذا ,ينوى في الكذب َّالموازيةلأشهب في : اللخمي  وهو أحسن; لأ
  .صدقتهالأمة
  . فتصديقها لغو,العتق حق الله: ُقلت
ت حر اليوم من هذا العمل: إن قال له: وفيها  لا ,أردت عتقـه مـن العمـل:  وقال,أ

  .صدق في ذلك مع يمينه−الحرية 
مـا لـه رب إلا :  فقـال,مـن ربـه: مـن قيـل لـه في عبـده:  في رسـم لم يـدركعيـسىوسمع 

مـا هـو : ألـك هـذا العبـد? قـال:  وقيـل لـه,مـا هـو مملـوك: أمملـوك هـو? قيـل:  أو قيل لـه,االله
  . لا شيء عليه في جميع ذلك,لي

  . وعليه اليمين في العتق والطلاق:قال عيسى
ْبـــن رشـــدا                  مـــا هـــو :  ولا يمـــين عليـــه في قولـــه,ه ظـــاهر قـــول ابـــن القاســـم لا يمـــين عليـــ:ُ

 =                                     
  . وهو لا يفتقر لقبول, لأن هذه في المعنى عتق; واستدل بهذه,ليس بركن

 وقـال أردت بـه , اذهبـي: فقـال لهـا الرجـل, اعتـق جـاريتي: قال رجل لرجل إذا,وقع فيها: )فإن قلت(
 فتأمــل هــذا مــع رســم , صــدق; وإن قــال لم أرد بــه العتــق,نــه مــن حــروف العتــق لإ: قــال, عتقــت;العتــق

  .المذكورَّالشيخ 
  كـما,اً لم يكـن عـدم إرادة العتـق بـه مانعـ;نـه إن كـان مـن حـروف العتـقلإ:  قـال,هذا فيه مـشكل: )قلت(

ت حر:إذا قال   . واالله أعلم, إلا أن يريد عدم إرادة غيره فتأمله, أ
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  .اًلي اتفاق
َّدونــة ومثلــه في الم,ولابــن القاســم في رســم الرهــون كقــول عيــسى : فــيمن قــال لعبــده َ

ت حر اليـوم مـن هـذا العمـل مان الـتهم,أ ـه كـان , والخـلاف في هـذا كـأ  ولـو ادعـى العبـد أ
 كمــن قــام لــه شــاهد ,اًزمتــه اليمــين اتفاقــاعتقــه قبــل ذلــك واحــتج بقولــه مــا هــو مملــوك لي ل

  .واحد بعتقه
 أردت بـــه : وقــال, اذهبــي: فقــال لهــا الرجــل, مــن قــال لرجــل اعتــق جــاريتي:وقولهــا
ه من حـروف العتـق;العتق عتقت ـه إن , لأ  وإن قـال لم أرد بـه العتـق صـدق واستـشكل بأ

لا أن يريـد بعـدم إرادة ا من العتـق إًكان من حروف العتق لم يكن عدم إرادة العتق به مانع
  .العتق إرادة غيره فتأمله

 فهو ;من قال لعبد وهبت لك نفسك أو أعتقتك أو تصدقت عليك برقبتك :وفيها
  .حر وإن لم يقبل ذلك العبد

 إن قـــال تـــصدقت عليـــك بعملـــك أو خراجـــك أو خـــدمتك :سَـــحنوناللخمـــي عـــن 
  .احياتك كان حر
ـــ; لـــو قـــال مـــا أردت تبتيـــل العتـــق:اللخمـــي ا لمـــا يكـــون مـــن ًما أرادت أن يبقـــى رقيقـــ أ

 لا ;جنايـة أو إرث بـالرق قبـل قولـه عـلى أحـد القـولين في أمـر الولـد إذا بطـل عنـك وطؤهــا
  .تعتق

               ويفـــــــرق بـــــــأن في اللفـــــــظ احـــــــتمال دلالـــــــة عـــــــلى بـــــــت العتـــــــق بخـــــــلاف وصـــــــفه  :ُقلـــــــت
  .بطلان الوطء
ـت :لـو قـال سَـحنونقال عن  حـر بعـد مـوتي كـان كـأم  تـصدقت عليـك بخراجـك وأ

  .الولد
ــــه حــــر مــــن رأس المـــال واختلــــف في هــــذا الأصــــل في :اللخمـــي زيــــة يريــــد أ هــــل  َّالموا

  .يكون من الثلث أو من رأس المال
إن قـــال أحـــد الـــشريكين في : يحيـــى مـــن كتـــاب الهبـــاتَســـماع وفي رســـم المكاتـــب مـــن 

ا لــه في ًالعبــد حظــي مــن خــدمتك عليــك صــدقة قــوم عليــه حــظ صــاحبه كمــن أعتــق شركــ
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ـت فهـو حـر: ولو قال لعبده,عبد  حيـاتي لم : ولـو قـال, خـدمتك عليـك صـدقة مـا عـشت أ
  . وكذا قوله لخراجك أو عملك,يكن له من خدمته إلا حياة السيد

ْبـن رشـدا  بـين الخـراج والعمــل :ابـن القاسـمَسـماع  فـرق مالـك في كتـاب الخدمـة مـن :ُ
فـيما تـستخدم فيـه : لا يضر بـه; يريـد في تصدقت عليك بخراجك له أن يستخدمه و:فقال

  . هو حر مكانه, وفي تصدقت عليك بعملك,أم الولد
 بــذلك مــا عــاش , الخــراج والعمــل والخدمــة واحــد إن أراد بالــصدقة:سَــحنونوقــال 

 فقــول , فلــيس لــه منــه إلا حيــاة الــسيد, وإن أراد مــا عــاش الــسيد, فهــو حــر الــساعة,العبــد
 ولا فـرق عنـد جمـيعهم بـين , خلاف قـول ملـك,لسماعكقول ابن القاسم في هذا ا سَحنون

 , تــصدقت عليــك بخــدمتك أو عملــك: ولم يــتكلم ابــن القاســم إذا قــال,الخدمــة والعمــل
ــت ــا عــلى مــا يحمــل ومقتــضى النظــر تــصديقه في ذلــك ,ولم يقــل مــا عــشت أ  ولا مــا عــشت أ

ا ً وكـان حـر,لعبـدحمـل عـلى حيـاة اَّ نيـة  فـإن لم تكـن لـه,سَـحنون وهـو دليـل قـول ,بغير يمين
  .مكانه

 وهبـــت خدمــــة عبــــدي :نحــــو هـــذه المــــسألة قولهـــا في الوصــــايا الأول مـــن قــــال :ُقلـــت
ـه; ثم مات فـلان,لفلان  إنـما أراد ; فـإن لورثتـه خدمـة العبـد إلا أن يـستدل مـن قولـه عـلى أ

  .حياة المخدم
ه حياة فلان:قال أشهب   .ته ولو قال كان حياة العبد كانت هبة لرقب, يحمل على أ

لـو  سَـحنونوفي صدق ملازمة قول أشهب نظر على ما قاله اللخمـي في قـول  :ُقلت
رث قالهــا إا لمــا يكــون مــن جنايــة أو ً إنــما أردت أن يبقــى رقيقــ; مــا أردت تبتيــل العتــق:قــال

  .ابن الحاجب وابن شاس
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  ]باب الكناية في العتق[
  .)1(والكناية وهبت لك نفسك واذهب واعزب ونحوه

  .ة النيةوشرط الكناي
َّدونة وفي الم,في وهبت لك نفسكَّلنية  مقتضاه شرط ا:ُقلت   .خلافه َ

 قــــد وهبــــت لــــك : في الرجــــل يقــــول لعبــــده:ا يقــــولً ســــمعت مالكــــ:قــــال ابــــن القاســــم
ه حر   .نفسك أ

  .هو حر كله :ا عن رجل وهب لعبده نصفه قالًوسألت مالك
ــت :  إن أراد أن يقــول لزوجتــه:وفيهــا ــت طــالق أو لأمتــه أ  ادخــلي : فقــال لهــا,حــرةأ

 والزوجــة طــالق بــما يلفــظ بــه , لم يلزمــه شيء حتــى ينــوى أن الأمــة حــرة;الــدار ونحــو ذلــك
                                     

 أن مـا لا ينـصرف : ويؤخـذ منـه حـد الـصريح والكنايـة, بعد هذا فيما حاصله:َّالشيخقال : َّالرصاع قال )1(
 ونحوهـا كنايـة ظـاهرة , وينـصرف بالنيـة, وما يدل على العتق بذاته,ولا غيرها صريحَّلنية عن العتق با

  .كناية خفيةَّلنية  ولا با,ا لا يدل عليهوم
ت حر:فالأول   . ولا قرينة لفظية قارنته, أعتقت وأ
ت حر اليوم من هذا العمل: كقوله:والثاني   . ولا ملك لي عليك, لا سبيل لي عليك: وبقوله, أ
  .على الصحيحَّلنية  وهو عتق باللفظ لا با, وأراد به العتق; واضح كناولني الثوب:والثالث
 واذهــب واغــرب , والكنايــة وهبــت لــك نفــسك: قــال ابــن الحاجــب وابــن شــاس:: َّالــشيخثــم قــال 
  .ونحوه
  . وشرط الكناية النية:قال
َّدونـــةوفي الم,  وهبـــت لـــك نفـــسك:مقتـــضاه شرط فيَّلنيـــة  وقـــولهما شرط الكنايـــة ا:قـــال  خلافـــه ثـــم أتـــى :َ

  .بنصها
ــه حــر:يقــول لعبــده في الرجــل :ا يقــولً ســمعت مالكــ: قــال ابــن القاســم:قــال  , قــد وهبــت لــك نفــسك أ

 وهـذا الاعـتراض سـبقه بـه شـيخه ابـن ,كلـه  هـو حـر: قـال,ا عن رجل وهب لعبده نصفهًوسألت مالك
  . الجميع:عبد السلام

ـه لا يعـد أن يكـون المـذهب هنـا عـلى نحـو مـا في الطـلاق:ثم قـال شـارحه بعـد الاعـتراض  , والحاصـل أ
  . وما لا يحتاج إليها انظره,تاج إلى النية ما يح:من أن الكناية على قسمين
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كــلي أو :  قــال لهــاأو , أن بريــة أو خليــة أو بــائن أو بانــت: وكــذا إن قــال لجاريتــه,مــن القــول
  . فهي حرة,اللفظ الحرية:  يريد بذلك;اشربي أو تقنعي
زيــــولأشــــهب في : اللخمــــي  لم يلزمــــه عتــــق ولا ,إن أراد بــــه العتــــق أو الطــــلاق: ةَّالموا

ت حر أو طالق; هذاِإذا قلت:  وإن أراد,طلاق   .لزمه , فأ
 وتحــصيل الــصيغة أن مــا لا ,خرجــه بعــض المتــأخرين عــلى أن اللغــات توقيفيــة: ُقلــت

 ومـــا يـــدل عـــلى العتـــق بذاتـــه وينـــصرف عنـــه ,ولا غيرهـــا صريـــحَّلنيـــة ينـــصرف عـــن العتـــق با
 ,كنايـــة خفيـــة فـــالأول كأعتقـــتَّلنيـــة  ومـــا لا يـــدل عليـــه إلا با,ونحوهـــا كنايـــة ظـــاهرةة َّلنيـــبا

ت حر   . ولا قرينة لفظية قارنته,وأ
ــت حــر اليــوم مــن هــذا العمــل: كقولهــا: والثــاني  ولا ,لا ســبيل لي عليــك:  وكقولــه,أ

  .والثالث واضح, ملك لي عليك
 , وزعــم اللخمــي, نــصوص المــذهبقــولان; لظــاهرَّلنيــة  بــاللفظ أو بااًوفي كونــه عتقــ

 لم يلزمــه شيء , لــو قــال في حــال المــساومة وهــو عبــد جيــد حــر,قالــه في الطــلاق ابــن شــاس
  .صرف القرينة إلى المدح دون العتقل

ـت إلا حـر : فقـال لـه,ومن عجب من عمل عبده أو مـن شيء رآه:  كقولهاُقلت  مـا أ
  . ولو قامت بذلك بينة,لا شيء عليه

 من عقد عليها وثيقة عبر فيها عن مملوكها بمولاتهـا فزعمـت :رْبَن زوفي فتاوى اب
 عندي والمملوكة سـواء : وقالت المرأة المولاة, واحتجت بهذه اللفظة,المملوكة أنها حرة

 وكـان , وبـه أقـول, وأفتى فيها أبو إبراهيم واللؤلؤي بأنهـا حـرة, نزلت هذه المسألة:فقال
  .أهل المجلس اختلفوا فيها

ت حر:ن قال لعبدهم :وفيها   . فباعه عتق على البائع ورد الثمن, إن بعتك فأ
 وهـــــو رق , لا حريـــــة للعبـــــد:وقـــــال ربيعـــــة وعبـــــد العزيـــــز ابـــــن أبي ســـــلمة: اللخمـــــي

  .لمشتريه
ه الصقلي :ُقلت ضا وعزا ُالماجشونلعبد الملك ابن  ًأ   . خلاف ما يأتي للخمي عنه,ِ

ـت حـر إلى: واختلـف إن قـال:قال اللخمـي يفـسخ بيـع  َّالموازيـة ففـي , سـنة بعتـك فأ
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  .ا إلى سنةً ويكون حر,العبد
ُالماجشونوقال ابن   , لأن إنـما يقـع الحنـث بعـد بيعـه; وهـو رق لمـشتريه, لا حرية له:ِ

ت حر:ا إذا قالً ووافق مالك,وإنما اعتق ملك غيره   . ولم يقل إلى سنة, فأ
  .تعليله في مسألة إلى سنة يوجب استواء المسألتين :ُقلت

ْبــــن رشــــدوقــــال ا ــــمان َســــماع  في أول مــــسألة مــــن رســــم القطعــــان مــــن ُ عيــــسى مــــن الأ
ــت حــر إن بعتــك فباعــه: قــول مالــك فــيمن قــال لعبــده:بــالطلاق مــا نــصه ــه حــر عــلى , أ  أ

  .البائع استحسان على غير قياس
 لأن العتـق إنـما وقـع مـن البـائع ; إنـه لا شيء عـلى البـائع: قول مـن قـال:والقياس فيها

  . ومثله اختار اللخمي,صول العبد لمشتريهبعد ح
 فغلــــب العتــــق لقوتــــه كتبديتــــه في ,اًبــــأن العتــــق والبيــــع وقعــــا معــــوفي توجيــــه المــــشهور 

ــت حــر قبــل بيعــي إيــاك, أو لأن محملــه,الوصــايا  لحنثــه بمجــرد بيعــه المنكــشف : ثالثهــا, فأ
 حنونسَــــ للخمــــي عــــن محمـــد وإســــماعيل القــــاضي و,بقبـــول المــــشتري عــــلى الحنـــث بالأقــــل

  .وعلى المشهور
زيـــة لقـــول , في افتقـــاره إلى حكـــم قـــولان:قـــال اللخمـــي  إن كانـــت أمـــة فأولـــدها :َّالموا

  .المشتري غرم قيمة الولد يقاص بها من الثمن
 , لا شيء على المبتاع في الولـد لم يرهـا في القـول الأول حـرة بـنفس البيـع:وقول محمد

  .الخلاف والأول أحسن لشهرة ,ورأى محمد أنها حرة به
 , تخــريج اللخمــي عــلى تعليــل إســماعيل مــع محمــد,وفي تبعيــة العبــد مالــه وبقائــه لبائعــه

  .سَحنونوقول 
ْبن رشدا  أن العتـق وقـع بـأول البيـع قبـل : لأن الـذي يتـأول عـلى المـذهب; وفيه نظـر:ُ

 ,عبـد وجـب المـال لل, وإذا وقع العتق قبل تمام البيع,تمامه إذ لو تم فيه البيع لما لزم العتق
ــــه , إنــــه لمــــا قــــصد إلى عتقــــه بــــالبيع وحكــــم البيــــع بقــــاء المــــال للبــــائع:ووجــــه قولــــه  صــــار كأ

ــه قــال;اســتثناء  هــذا , لأن البيــع أوجــب العتــق فــصار البــائع أولى بالمــال; المــال للبــائع: لأ
  .نص قوله
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ا للعبــد ً ولــو كــان المــشتري اســتثنى مــال العبــد كــان تبعــ:الــصقلي قــال بعــض أصــحابنا
  . فبطل كونه للمشتري فكان للعبد,البيع للعتقلانتقاض 

 إنـما بـاع نـصفه ولم يـستثن ; فإن كان البائع, ولأن المشتري إنما استثناه للعبد:الصقلي
 فـإذا عتـق , والنصف الثاني باق للعبـد, فنصف ماله انتزعه السيد ببيعه إياه,المشتري ماله

 وقالــه ,ه الــذي بقــي عليــه ملكــه بيــع العبــد نــصف مالــ,عليــه النــصف الــذي لم يبعــه بــالحكم
  .أبو عمران
ت حر فابتاعه:ولو قال رجل مع ذلك :وفيها ـه ; إن ابتعتك فأ  فعلى البائع يعتق لأ
  .مرتهن بثمنه
  . يعتق على المشتري:وعلى قول عبد الملك :ُقلت
ـــت حــر فابتاعـــه بيعــ :وفيهــا  عتـــق ;اًا فاســـدًمـــن قــال لعبـــد إن اشــتريتك أو ملكتـــك فأ
  . ورد الثمنعليه بقيمته
ْبن رشـدقال ا  قالـه في , إن البيـع الفاسـد لا ينقـل الملـك لا حنـث عليـه: وعـلى القـول:ُ

  .عيسىَسماع رسم بيع من 
                  فـــــلا ,اًا فاســـــدً مـــــن حلـــــف بحريـــــة عبـــــده إن باعـــــه بيعـــــ:عنـــــه سَـــــحنونالـــــصقلي لابـــــن 

  .حنث عليه
  . محمد يحنث ويعتق عليه:وقال

 مـن قـال أول عبـد ابتاعـه فهـو حـر فابتـاع ,يى ابـن القاسـم صواب وسمع يح:الصقلي
  . فإنه يقوم عليه;ا من عبدً كما لو ابتاع شقص, حنث في جميعها;ا صفقة واحدةًرقيق
ْبـــن رشـــدا ُالماجـــشون مثلـــه لابـــن حبيـــب عـــن ابـــن :ُ  فـــأحرى أن يقولـــه في ,في المـــيراث ِ
ء   .الشرا

  . يعتق أحدهم بالسهم:وقيل
 فــيمن :سَــحنونَســماع  والقــولان لابــن القاســم في أول ,عتقــها فيً يختــار واحــد:وقيــل

  . فيأتيه ثلاثة من عبيده في مرة واحدة, من بشرني بكذا فهو حر:قال
 حنث بما عتق عليـه عبيـده ;من قال كل مملوك له حر في يمين أو في غير يمين: وفيها
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بقيتـه إن كـان  وتقوم عليـه ,ومدبروه ومكاتبوه وأمهات الأولاد وكل شقص له في مملوك
 وأمـــا عبيـــد عبيـــده , ولـــدوا قبـــل يمينـــه أو بعـــد, ويعتـــق عليـــه أولاد عبيـــده مـــن إمائـــه,اًمليـــ

  .اً فلا يعتقون ويكونون لهم تبع;وأمهات أولادهم
 إنما يعتق ما ولد لعبيده بعد يمينه في يمينـه لأفعلـن لا في يمينـه لا :الصقلي عن محمد

  . يوم اليمينًخل في يمينه لا فعلت ما كان حملا وإنما يد; وإليه رجع ابن القاسم,فعلت
ُقلــت ــت حــرة إن لم أفعــل كــذا إلى أجــل كــذا:  في عتقهــا الثــاني:ُ  فتلــد ,مــن قــال لأمتــه أ
  .  وليس له بيعها ولا بيع ولدها, فهم بمنزلتها إذا عتقت;قبل الأجل
ْبن رشدقال ا كـان  أنهـم لا يـدخلون وإن : وروي عنه,هذا المشهور من قول مالك: ُ
 وهـو أحـد , فالقيـاس أن لا يـدخلوا, وإن كان يمينـه عـلى بـر, وهو قول المغيرة,على حنث

 ً وإن ضرب لفعلــه أجــلا,تعتــق بغــير ولــدها:  وقــال مــرة,قــولي مالــك واستحــسنه عــلى كــره
  .ففيها الخلاف المتقدم

إنـــما يعتـــق عليـــه كـــل شـــقص في مملـــوك إن كـــان لـــه في كـــل عبـــد : الـــصقلي عـــن القابـــسي
  . فما صار للحالف عتق عليه,ا بينه وبين رجل قسمواًلو كانوا عبيد و,شريك

  . والكتاب يدل على خلافه, وهذا إنما يجري على قول محمد:الصقلي
ه قال  إنما يجري على قـول أشـهب في الأرض :قول محمد: وحكى عن ابن الكاتب أ

قـع البيـع في حـظ  فـإن و, فـإن الأرض تقـسم,بين الرجلين يبيـع أحـدهما طائفـة بعينهـا منهـا
ولابـن :  قـال, وابن القاسـم يـأبى ذلـك, وإن وقع في حظ شريكه نقض,البائع مضى البيع

  .تعتق:  ثم رجع فقال,له لا يعتق إناثهمَّ نية عنه في ممالكي أحرار ولا سَحنون
َّدونـــةهـــذا هـــو قـــول الم: الـــصقلي كـــل مملـــوك لي حـــر يعتـــق أمهـــات أولاده ولا : لقولهـــا َ

  .ك ومماليكيفرق بين كل مملو
مـــل ,يـــدخل في رقيقـــي الإنـــاث لا في عبيـــدي: سَـــحنونابـــن   ولـــو كـــانوا لـــه إنـــاث حوا

ا ً إذا لم يكــن الحمــل ظــاهر,ة أشــهر مــن يــوم قولــهتتــق مــا أتــين بــه مــن غــلام لأقــل مــن ســع
 فإنــه يعتــق ,اً عليهــا أو كــان الحمــل ظــاهرً وإن لم يكــن مرســلا, عليهــاًوكــان الــزوج مرســلا
  .مس سنينعليه ما أتت به لخ
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في كــــل مملــــوك أملكــــه حــــر لا يلزمــــه العتــــق إلا فــــيما ملــــك يــــوم : لابــــن القاســــموفيهــــا 
  . فلا شيء عليه فيما يملك قبل الحنث أو بعده, فإن لم يكن له يومئذ مملوك,حلف

 فـدخلها لم يعتـق ,ا حـرًإن دخلت هذه الدار فكـل مملـوك أملكـه أبـد: لو قال: أشهب
  . أراد المستقبلعليه ما عنده من العبيد; إنما

 اخـــتص بهـــما وإن أهملـــه ففـــي ,يمينـــه بـــما يملكـــه إن قيـــد بالحـــال والاســـتقبال: عيـــاض
ْبي زمنَـــين وقالـــه ابـــن أ,تخصيـــصه بالحـــال وعمومـــه في الاســـتقبال اخـــتلاف والعمـــوم اشـــبه َ َ 

  . ومسائل الكتاب مضطربة تدل على القولين,وابن لبابة
  .تق جميعها من عبده عًمن أعتق جزء: مع غيرهاوفيها 

اختلـــف قـــول مالـــك هـــل عتـــق بقيتـــه بـــنفس العتـــق الأول أو بعـــد الحكـــم? : اللخمـــي
والأحـــسن وقفـــه عـــلى الحكـــم :  وقـــال,إن كـــان لهـــا شريـــك فحتـــى يحكـــم: وفـــرق مـــرة فقـــال

  . وهو الصحيح من المذهب: ثم قال,فيها
ْبـــن رشـــدا مـــن اعتـــق نـــصف عبـــده وهـــو : يحيـــى ابـــن القاســـمَســـماع  في أول رســـم مـــن ُ

 هــــذا , لم يعتــــق منــــه إلا مــــا عتــــق في صــــحته, فلــــم يرفــــع ذلــــك حتــــى مــــات المعتــــق,صــــحيح
  .ا كله بسريان العتق في جميعه حكاه عبد الوهابًيكون حر:  وقيل,مشهور المذهب

مــن أعتــق نــصف عبــده فلــم يــتم : قــال بــبعض أصــحابنا: عنــه سَــحنونالــصقلي لابــن 
 وإن ,عتـــــق باقيـــــه عـــــلى بائعـــــه رد بيعـــــه و,عليـــــه حتـــــى بـــــاع النـــــصف الآخـــــر فأعتقـــــه مبتاعـــــه

ــ  وإن نقــد مــشتريه ثمنــه كــان ,ا فــلا بــد مــن فــسخه ويبــاع مــا رد لأهــل الــديناســتحدث دينً
 وإن لم يكـــن ديـــن غـــير الـــثمن , ومـــا فـــضل للغرمـــاء,أولى إذا بيـــع بمثـــل مـــا أخـــذ منـــه البـــائع

 ويبـــاع في ذلـــك النـــصف إن لم , لم يعتـــق النـــصف حتـــى يعطـــي المـــشتري مـــا نقـــد,الـــذي نقـــد
  . ويباع مناقصة, وإنما يباع منه بالثمن خاصة,ن له غيرهيك

آخــذ :  ويقــول آخــر,آخــذ نــصفه بعــشرة: كــم يــشترى منــه بعــشرة? فيقــول قائــل: يقــال
 ولا عتـق , ثم يعتق ما فضل منه مع النـصف الأول, هكذا حتى يقف,ثلثي نصفه بعشرة

  .اًا أو معدمً المعتق الأول ملي,للمشتري كان
  .اًله أو معدمانظر قو: أبو محمد
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  فلـــم يـــتم عليـــه حتـــى بـــاع نـــص في وقـــف تكميلـــه عليـــه : قولـــه في أول المـــسألة: ُقلـــت
  .على الحكم

 ثـم تـصرف بنـصفه عـلى ,لابـن حبيـب عـن الأخـوين مـن أعتـق نـصف عبـده: الصقلي
 فــإن مــات المعتــق أو فلــس , قيمتــه للمتــصدق عليــه قــوم عــلى المعتــق ولزمــه نــصف−آخــر 

  .استرق المتصدق عليه نصفه− قبل أن يستتم عليه عتقه
نــصف غلامــي حــر ونــصفه : يحيــى ابــن القاســم مــن قــال في كــلام واحــد نــسقوســمع 

 وإن بـدأ بالـصدقة فنـصفه حـر , إن بدأ بالعتق فهو حـر كلـه− أو بعكسه ,صدقة على فلان
مـن تـصدق بعبـد : ا كلـه لقـول مالـكًأراه عتيقـ:  ثـم قـال,ويقوم عليه النـصف المتـصدق بـه

  .العتق أولى به−بل حوزه المتصدق عليه به ثم أعتقه ق
َأصــبغ ْ  ثــم لم يعتــق إلا بعــد ,لــيس القــول الثــاني بــشيء إنــما يكــون حجــة إذا تــصدق بــه: َ

 فــلا يقـــوم ولا يجــوز حتـــى يعتــق المتـــصدق ,حــين يمكـــن أن يعلــم المتـــصدق عليــه بـــصدقته
 فيهـــا  وأمـــا إن تـــصدق ثـــم أعتـــق في مقامـــه ذلـــك فهـــو متلـــف لـــصدقته راجـــع,فيجـــوز عتقـــه
  .فليس ذلك له

ْبن رشدا  والقول الثاني يتخـرج عـلى القـول بـأن ,القول الذي رجع عنه هو القياس: ُ
ية دون أن يعتـق عليـه; ووجهـه إنـه لمـا أعتـق بعـضه  من أعتـق بعـض عبـده عتـق كلـه بالـسرا
بعد الصدقة بنصفه وقبل جـواز المتـصدق عليـه راعـى قـول المخـالف في أن الـصدقة باقيـة 

  .تصدق فجعل العتق يسري إليه فبطلت بذلك الصدقةعلى ملك الم
ه يكون حر  ولا يـأتي ,ا كله وتبطـل الـصدقةًوأما إن بدأ بالعتق فلم يختلف قوله في أ

ية وعــلى عــدمها َّدونــة وهــو قولــه في الم,إلا عــلى القــول بالــسرا يكــون عليــه نــصف قيمتــه إذا  َ
; نــصفه حــر ونــصفه صــدقةًكــان حــر  والتفرقــة ببينهــا ,سألة قــول فهــما مــسألتان في كــل مــ,ا

 وهــو التفرقــة بــالعكس فيلزمــه قيمــة النــصف الــذي : ويتخــرج فيهــا قــول رابــع,قــول ثالــث
 لأن العتـق والطـلاق ; وهـو الأظهـر, ولا يلزمـه إن بـدأ بالـصدقة,تصدق به إن بدأ بـالعتق

  . بل بعد مهلة يتقرر فيها;لا يقعان في الصحيح من الأقوال بنفس تمام اللفظ به
مان بالطلاقوذل ته قبل البناء− :ك بين من قولها في الأ ت طالق : فيمن قال لأمرا  أ
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ــت طــالق ــت طــالق أ ــه يلزمــه الــثلاث: − وفي نــسق واحــد,أ  فــإذا قــال الرجــل في نــسق ,أ
 ونــصفه , أو نــصفه صــدقة عــلى فــلان, نــصف عبــدي حــر ونــصفه صــدقة عــلى فــلان:واحــد
  .ا في المعنىً والمتأخر في اللفظ متقدم,عنىا في المً صار المتقدم في اللفظ متأخر;حر

زونــــــان مــــــن كتــــــاب َســــــماع  هــــــو خــــــلاف , يقــــــوم النــــــصف إذا بــــــدأ بالــــــصدقة:وقولــــــه
  . ويكون للمتصدق عليه نصف القيمة,الصدقات أن العبد يقوم كله

َّدونة وفي ألفاظ الم:ُقلت   .في ذلك اختلاف في الجنايات وغيرها َ
 وهـو مـلي قـوم عليـه حـظ ,ذن شريكـه أو بغـير إذنـها لـه في عبـد بـإًمن أعتق شـق: وفيها

 لم يعتــق عليــه غــير حظــه وحــظ ً وإن كــان عــديما, وعتــق عليــه,شريكــه بقيمتــه يــوم القــضاء
 قوم عليه بقـدر مـا معـه ويبـاع عليـه ;ا بقيمة بعض حظ شريكهً وإن كان ملي,الآخر رق له

 التـــي لا بـــد لـــه منهـــا  ولا تـــترك لـــه إلا كـــسوته, والكـــسوة ذات البـــال,في ذلـــك شـــوار بيتـــه
ام   . وتقدم في التفليس ما يباع على المفلس وما يترك له,وعيشة الأ

ريـــه لـــصلاته:ونقـــل البـــاجي هنـــا عـــن أشـــهب ـــما يـــترك لـــه مـــا يوا  وقـــال عبـــد : قـــال, أ
 , وما ذكره الباجي عن أشـهب لا أعرفـه لغـيره, إنما يترك له ما لا يباع على المفلس:الملك
 فــلا قيمــة في ذلــك وديونــه إن كانــت عــلى ,ون أو معتقــون إلى أجــل وإن كــان لــه مــدبر:قــال

 فلـيس عليـه , قوم في ذلك وإن كانـت نـسيئة أو أهلهـا غيـب,أملياء حضور وأمدها قريب
ُالماجشون قاله ابن ,أن يخرج عبده بالدين ِ.  

  .ا لا ضرر فيهً ويتلوم له تلوم, ينظر بدينه ويمنع شريكه من البيع:َّالموازيةوفي 
  . وجب بيعه كعرض له,مقتضى المذهب إن ما جاز بيعه من دين له :ُقلت

  . فيما وجدته في نسخة الغالب عليها الصحة:وقال ابن عبد السلام
 والـــــــذي في ,ً لم يجعــــــل ذلــــــك مــــــالا, إن لم يكــــــن لــــــه إلا دار وخــــــادم:سَــــــحنونوقــــــال 

  . إنما هو عزو لأبي إسحاق:الاستذكار لأبي عمر
نـه ومـن , يسره أن لا يكون له مال ظـاهر ومما يعلم به:قال الباجي  ويـسأل عنـه جيرا

  .سَحنونفي كتاب   قاله عبد الملك, حلف ولم يسجنً فإن لم يعلموا له مالا,يعرفه
 , فـــلا يـــستخلف عنـــدهم وذكـــره اللخمـــي, قالـــه أصـــحابنا إلا اليمـــين:سَـــحنون قـــال
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ـــــه لا يـــــضيق :وقـــــال الأمـــــر فيـــــه  هـــــذه المـــــسألة أصـــــل في كـــــل مـــــا لم يكـــــن أصـــــله معاوضـــــة أ
  .كالمداينة

 فــإن كــان ,ا لــه في عبــد أو نــصف عبــد يملــك جميعــهًوإذا أعتــق المــريض شقــص: وفيهــا
 وإن كـان غـير مـأمون لم يعتـق , وغرم قيمـة حـظ شريكـه,ا عتق عليه الآن جميعهًماله مأمون
 ويغــــرم قيمــــة حــــظ , فيعتــــق جميعــــه في الثلــــث, ولا نــــصيب شريكــــه إلا بعــــد موتــــه,نــــصيبه
  . وإن عاش لزمه يعتق بقيته, يحمله الثلث عتق منه مبلغه ورق ما بقى فإن لم,شريكه

ْبن رشدقال ا ا مـن ًمـن أعتـق شقـص: أشـهبَسـماع  في ثاني مسألة من رسم العتق من ُ
 فلا خلاف أن ذلك من الثلث ما أعتق منـه ,عبده أو من عبد بينه وبين شريكه في المرض

 واختلـــــف في تعجيــــل التقـــــويم في , إن مـــــات مــــن ذلـــــك المــــرض ولم يـــــصح منــــه,ومــــا بقــــي
  :المرض على قولين

ه لا يعجل :أحدهما َّدونة وهو نص الم, ولا ينظر فيه إلا بعد الموت,أ َ.  
ه يعجل التقويم في المرض:والثاني َّدونة وهو قائم في الم, أ َ.  

 فيكـــون مـــن رأس المـــال أو ,وإذا عجـــل عـــلى هـــذا القـــول لم ينفـــذ العتـــق حتـــى يـــصح
 ورق البـاقي للورثـة أو الــشريك ,قيمـة مـن الثلـث ينفـذ فيــه مـا حمـل منهـا فتكـون ال,يمـوت

  .وسواء كان له مال مأمون أو لم يكن
 وإن كـــان لـــه مـــال مـــأمون عتـــق , إن هـــذا إنـــما يكـــون إن لم يكـــن لـــه مـــال مـــأمون:وقيـــل

 , وقــوم عليــه فيــه حــظ شريكــه إن كــان لــه فيــه شرك,عليــه في المــرض جميعــه إن كــان لــه مــال
َّدونةولي مالك في الموهو أحد ق َ.  

ُالماجــــشونوقــــال ابــــن  ا لــــه مــــن عبــــد في مرضــــه لم يقــــوم عليــــه حــــظ ً إن أعتــــق شقــــص:ِ
  . بخلاف إن كان العبد كله له, ولا بعد موته من مرضه ذلك,شريكه في المرض
 بخــلاف , في مرضــه ذلــكًقولــه في الــذي أعتــق شقــصه مــن عبــده مــثلا: وقــال عيــاض

 ولا ينتظـر , إن كان لـه مـال مـأمون,ا كلهً وكان حر,ي في ثلثهإن كان العبد قوم عليه ما بق
ـضا وإن لم يكن له مـال مـأمون لم يقـوم حـظ صـاحبه إلا بعـد موتـه ونـصيبه ,به موته إنـما  ;ًأ

  . ويوقف في يد المريض, ولا يقوم عليه في مرضه,يكون في ثلثه بعد موته
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أمونــة أو لم تكــن حتــى  كانــت لــه أمــوال م,لا يقــوم عليــه في مرضــه: ومــن ذلــك قولــه
  .يموت على ما نبه عليه من اختلاف قوله في العتق بجميع عبده في المرض

 إذا أعتق شقصه في مرضه فبتله قوم عليه نصيب صاحبه منه كانت له أموال :وقال
ــــه يقــــوم عليــــه الآن,مأمونــــة أو غــــير مأمونــــة  , ولا يعتــــق إلا بعــــد المــــوت, وظــــاهر كلامــــه أ
ُشيوخمن وعليه حمله غير واحد    .َّالموازية وهو نص ما في ,ناُ
ــه لا تقــويم فيــه في حــظ الــشريك في مرضــه:وفيهــا قــول رابــع ــما يعتــق عليــه في , أ  وأ

 وابــــن , وهــــو قــــول عبــــد الملــــك,الثلــــث شقــــصه إن مــــات فقــــط إلا أن يــــصح فيقــــوم عليــــه
  .حبيب

 أن يخــير الــشريك بــين التقــويم وفــض الــثمن :سَــحنونوفيــه قــول خــامس حكــاه ابــن 
 أو مــا حمــل الثلــث منــه ومــا بقــي لورثتــه , فــإن مــات عتــق عليــه,اًيبقــى كلــه للمعتــق موقوفــو

  . فيقوم في ثلثه,وإن شاء تماسك الشريك بحظه إلى أن يموت شريكه
 فلم يقـوم عليـه حتـى مـات ,إن أعتق أحد الشريكين حظه من عبد في صحته: وفيها

  .ا لو فلس ولا يقوم على ميت وكذ,لم يعتق منه إلا ما كان عتق
ْبـــن رشـــدقـــال ا  إن لم يعثـــر عـــلى ذلـــك :أشـــهبَســـماع  مـــن , في الثانيـــة مـــن رســـم العتـــقُ

  : واختلف إن لم يطل على ثلاثة أقوال,اً لم يعتق عليه بعد موته اتفاق,حتى مات وطال
 ولا يعتـــق عليـــه بقيـــة عبـــده إن , ولا يقـــوم عليـــه حـــظ شريكـــه, لا يعتـــق عليـــه:أحـــدها
ِّمطرف ورواية ,أشهبَسماع  وهو ,كان كله له ُالماجشون وابن ,َُ   .في الواضحة ِ

 ويقـــوم عليـــه حـــظ شريكـــه إن غافـــصه , يعتـــق عليـــه بعـــد المـــوت بقيـــة حظـــه:والثالـــث
ه يسقط التقويم والتتميم, وأما التفليس,الموت   . فلا خلاف أ

ِّمطــرفزاد البــاجي والــصقلي في روايــة : ُقلــت ِّمطــرفقــال : َُ وهــو كــالمتمتع يمــوت : َُ
ُالماجشون وقاله ابن ,يهد إن لم يفرط أهدي عنه من رأس مالهولم    .َعبد الحكموابن  ِ

 لم يقــوم عليــه حــظ صــاحبه كــان ,ولــو أوصى المــريض بعتــق حظــه بعــد المــوت: وفيهــا
  .ا أو غير مأمونًماله مأمون

ه يستكمل في ثلثه:  وحكى ابن الجلاب,ومثله لمالك في المبسوط: اللخمي وإن  ,أ
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  . وذكرهما الباجي روايتين,لم يرض بذلك
 − فــأبى شريكــه , وتقــويم حـظ شريكــه عليـه, إن أوصى بعتـق نــصيبه:أشــهبوسـمع 
ه يقوم عليه   .أ

ْبن رشدا   :يتحصل فيها ثلاثة أقوال: ُ
 وهو القياس على قول , وإن لم يوص بذلك, يقوم عليه في ثلثه حظ شريكه:أحدها

  . فيمن يعتق حظه من عبده في مرضه:مالك
ه لا يقوم عليـه:والثاني بـن  وهـي روايـة ا, وإن أوصى بـذلك إلا أن يـشاء الـشريك, أ

ْوهب َ.  
  . وهو قول مالك في هذه الرواية, لا يقوم عليه إلا أن يوصي بذلك:والثالث
ْبــن رشـدوقــال ا: ُقلـت  ولا ,وقيــل لا تنفــذ وصـيته بعتــق حــظ شريكــه:  في أول كلامــهُ

ْبــــن وهــــب وذكــــر البــــاجي روايــــة ا,اً رابعــــً فيكــــون قــــولا,يقــــوم عليــــه إلا يرضــــاه  قــــال :قــــال َ
  . لا أعرفها:سَحنون

كرها :قال التونسي ن أ   .سَحنون لا أدري من أ
ْبــن رشــدا ــه يقــوم عليــه:أشــهبَســماع هــو كــما قــال أبــو إســحاق لمــا ذكــر الــصقلي : ُ  , أ

َأصبغ وقاله : قال,ولو أبى شريكه ْ  لم يكن له ذلك لنقـل , ولو كان ذلك في مكاتب: قال,َ
  . فيعتق من ثلث الميت, وإن رضي شريكه حتى فرق بالعجز,الولاء

  . لا يعتق منه إلا ثلثه, ثلث غلامي هذا حر:أشهب من أوصى فقالوسمع 
ْبن رشدا ا ً ويدخلها بالمعنى إذا قيل فـيمن أعتـق شقـص,لا أعرف فيها نص خلاف: ُ

يه−في عبــد لــه  ــه يعتــق عليــه بالــسرا ــه يعتـــق  فيجــب عليــه إذا أوصى بعتــق ث, أ لــث عبــده أ
  . إذا حمله الثلث أو ما حمل منه,جميعه

 ويعطــى بقيمــة ثلــث ,مــن أوصى بعتــق ثلــث عبــده: الــصقلي ليحيــى عــن ابــن القاســم
 ولا يعتــق فيــه بخــلاف لــو أوصى لــه ,ً ويأخــذ بقيــة وصــيته مــالا,مالــه لا يعتــق منــه إلا ثلثــه
  .بثلث ماله حتى يعتق فيه

 ورق بقيـة , قـوم عليـه بقـدر مـا معـه,ة بعض النـصيبا بقيمًإن كان الأول ملي: وفيها
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  . النصيب لربه
 وبـين رجـل أو ,ا لـه في عبيـد بينـهً إن أعتـق شركـ:قـال أشـهب: الصقلي عن ابن المـواز

 فـــإن كـــان عتقـــه في كلمـــة واحـــدة عتـــق مـــن , وعنـــده ألـــف وقيمـــة حصـــصهم ألفـــان,رجـــال
أحـق بمالـه في التقـويم ممـن  فـالأول ,ا بعد واحـدً وإن كان عتقه واحد,نصيب واحد نصفه

 وأبيعـــه في عتـــق لأول بـــاقي هـــؤلاء , ثـــم أبطـــل عتـــق آخـــرهم,يليـــه حتـــى ينفـــد مـــا في يديـــه
 فـإن أتممـت عتـق مـن , فـإن حـصله وإلا انتقـل إلى بيـع مـن يـلي البيـع مـن المتـأخرين,الباقين

لا  فـ, جعل ذلك في عتق من يلي هذا المعتـق, وبقي من ذلك شيء,ذكرنا من بقية الأولين
 فــإن لم ,يــزال بيــع نــصيب مــن آخــر مــن أعتــق في عتــق أولهــم حتــى لا يبــق إلا معتــق أو مبــاع

  . بعت منه بقدر ذلك وأعتقت ما بقي,يبق من يباع إلا في بيع بعضه وفاء بعتق من يليه
 , وأرى إن لم يكـن لـه مـال غـير الأشـقاص,لا أقـول بهـذا: في كتاب ابنـه سَحنونقال 

ه لا يجب في الأول قيمة إلا بالقيام عليه; للتقويم في الأولفلا أرد عتقه في الثاني   . لأ
 فلــم يقــوم عليــه حــظ شريكــه ,ا مــن عبــدً مــن أعتــق شقــص:ولابــن القاســم في العتيبــة

 لأن ; لم يـــرد عتقـــه لتقـــويم الـــشقص,حتـــى أعتـــق عبـــد آخـــر لا شرك لـــه فيـــه ولا مـــال غـــيره
فقـاموا عليـه لم ,  حتـى دايـن النـاسال فلـم يقـوم عليـه ولـو كـان ذا مـ,القيمة ليست كالدين

 ولـــو , ووهـــب مـــضى ولم يقـــوم لتقـــويم, لـــو تـــصدق بعـــد عتـــق الـــشقص,يحاصـــصهم العبـــد
 مـع المـدبر لتقـويم اً ولـو أحـدث تـدبير, وبيعت لتقويم الـشقص, لم يرد الكتابةاًكاتب عبد

  .اً ويبقى باقيه مدبر, فيباع منه بقدر القيمة,الشقص إلا أن يكون فيه فضل
 ومـــــراد ابـــــن القاســـــم في الهبـــــة ,لا خـــــلاف أحفظـــــه في ذلـــــك في المـــــذهب: شْـــــدُبـــــن را

 فالجـاري عـلى المـذهب , وإن كـان ذلـك قبـل الحـوز, أن ذلك فيهما بعد حوزهما:والصدقة
 والموهـوب لـه والمتـصدق ,; لأن الشريك والعبد يطلبان التقويماًعندي أن يتحاصا جميع

  .طالبين بأحق من الآخر وليس أحد ال,عليه يطلبان الهبة والصدقة
 وهـو مراعـة القـول بـأن للواهـب , ولـه وجـه,التقـويم مقـدم عليهـا: وقال ابـن دحـون

  .والمتصدق الرجوع قبل الحوز
اختلـــــف إذا رضي الـــــشريك أن يقـــــوم مـــــع المعـــــسر ليـــــستكمل العبـــــد : قـــــال اللخمـــــي
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 ,لـــه ذلـــك وحمـــل الحـــديث في تـــرك الاســـتكمال لحـــق الـــشريك خاصـــة:  فقـــال محمـــد,العتـــق
َّدونةوقال الغير في كتاب أمهات الأولاد من الم   . وهو أحسن, ليس ذلك له:َ

  .وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم: الصقلي
 وقــال , لــشريكه أن يقــوم عليــه ويتبعــه: فــروى محمــد,اًإن كــان المعتــق معــسر: البــاجي
  .لا يلزم استسعاء العبد:  والمذهب,ليس له ذلك: ابن القاسم
 إلا أن يطـوع سـيده اًلا يستسعى العبد إن كان المعتق معـسر: وانروى الأخ: َّالشيخ
  .فذلك له

 وكـذا مـا اسـتفاد ,وكذا لو عرض للعبد أن يعطـي مالـه ويعتـق لم يكـن لـه: ابن شاس
  .من ذي قبل
ه معتق بعضه:ُقلت   . لأ

 وعـــبر عنـــه ابـــن الحاجـــب , لـــيس للمعتـــق بعـــضه التـــصرف في مالـــه:وفيهـــا مـــع غيرهـــا
  . ولا أن يقبل مال الغير ويعتق به, استسعاء العبدولا يلزم: بقوله

 فلــــم يقــــوم عليــــه ,وإذا أعتــــق أحــــد الــــشريكين وهــــو معــــسر فرفــــع إلى الإمــــام: وفيهــــا
ــسر بعـد ذلــك فاشـترى حــظ شريكـه لم يعتـق عليــه,لعـسره  ولـو رفــع ذلـك إلى الإمــام , ثـم أ

سر لقوم عليه,فلم يقوم عليه   . ولا نظر في أمره حتى أ
ـسر, له في عبداًأعتق معسر شقصوإن : وفيها  فقـال , فلـم يقـوم عليـه شريكـه حتـى أ
إن كان يوم أعتق يعلم النـاس والعبـد والمتمـسك بـالرق :  ثم قال,يقوم عليه: ًمالك قديما

ــه إنــما تركــه القيــام ــه إن خوصــم لم يقــوم عليــه لعدمــه;أ ــسر بعــد , فــلا يعتــق عليــه, لأ  وإن أ
ـــسر المعتـــق لنـــصيبه لقـــوم عليـــه بخـــلاف  فلـــم,اً ولـــو كـــان العبـــد غائبـــ,ذلـــك  يقـــوم حتـــى أ

:  ومثله حكى الصقلي عـن ابـن حبيـب عـن الأخـوين وابـن القاسـم وأشـهب قـال,الحاضر
  .وبقول مالك الأول قال ابن نافع

َّدونــةوجعــل ابــن عبــد الــسلام في لفــظ الم  ,زيــادة عــلى مطلــق ثبــوت عــسره يــوم العتــق َ
سر ففي إثباتـه روايتـان ولو لم يحكم ف,فتعقب قول ابن الحاجب  ولم يتعقبـه ابـن هـارون ,أ

 وإنـما , إنـما المعتـبر مـن ثبوتـه مطلـق البينـة العادلـة;وهو الأظهر; لأن مناط ثبوت الأحكام
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َّدونـــةشرط ذلـــك في الم ; لأن العـــسر ممـــا يخفـــى ويـــشكل ولـــيس الأمـــر فيـــه بأشـــد مـــن عـــسر َ
  .المدين

ه لا يقوم عليه,إن أعتق في يسره ثم قيم عليه في عسره: وفيها   . فلا شك أ
  .وفي كتاب القذف ما يفهم منه الخلاف: قال ابن عبد السلام

 وإن : وهـــي قولـــه, وإنـــما في القـــذف مـــسألة غـــيره, هـــذا شيء لا أعرفـــه فتأملـــه:ُقلـــت
 فـإن أعلـم , وهو ملي فلم يؤخذ بالقيمة حتـى أعـدم,أعتق أحد الشريكين في الأمة جميعها

 فالعتق مـاض ويلزمـه نـصف القيمـة ,اء قام عليه فأخذه بذلك ولو ش,الآخر بعتقه فتركه
  . فهو على حقه منها, أو لم يعلم بالعتق حتى أعسر المعتقاً وإن كان غائب,ادينً

 :ٍ وهذا لا يؤخذ منه خلاف بوجه لرضى الشريك بإمضاء عتق شريكـه لقولـه:ُقلت
  .)ادينً( : إلى قوله)فإن علم(

 ولا يقــوم عليــه ,عليــه فــلا يعتــق منــه إلا مــا ورث ممــن يعتــق اًمــن ورث شقــص: وفيهــا
ه لا يقدر على دفع الميراثاً وإن كان ملي,بقيته   .; لأ

إن اشـــترى بعـــض مـــا بقـــي منـــه بعـــد الـــذي ورث لم يعتـــق عليـــه : روى محمـــد: الـــصقلي
  .غير ما اشترى منه

وكــــذا لــــو وهــــب لــــه منــــه شــــقص بعــــد أن ورث منــــه : قــــال ملــــك وأصــــحابه سَــــحنون
 ممــا بقــي اًإذا قبــل منــه شــيئ:  إلا ابــن نــافع قــال,ق عليــه إلا مــا ورث ومــا وهــبلم يعتــ اًشقــص

  . ولا أعلم من قال غيره,منه قوم عليه باقيه
 ثــم أعتــق ,إن أعتــق أحــد الــشريكين في العبــد حظــه وهــو معــسر: وفي الجــلاب: ُقلــت

  . لم يكمل عليه عتق نصيبه,الآخر بعض نصيبه
 أو قبله من واهب أو متصدق عتق عليه ما من اشترى نصف من يعتق عليه: وفيها
  .اً وقوم عليه بقيته إن كان ملي,ملك منه
ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ

 والثلـث يحملـه عتـق عليـه ,ومن أوصى له بمن يعتق عليه إذا ملكـه: وفي الولاء منها
  .على الوصايا  وله ولاؤه ويبدى,وإن لم يقبله



אא 

 

325

325

  .له الثلثإذا حمَّوصية وهو مضار في ترك قبول ال: أشهب
 , فإن قبلـه قـوم عليـه بقيتـه وكـان الـولاء لـه,فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه: قال مالك

  . ومثله سمع عيسى ابن القاسم,تسقطَّوصية  فروى علي أن ال,وإن لم يقبله
ْبـــن رشـــدا  اًيرجـــع ملكـــ:  ثالثهـــا,تحـــصيلها إن لم يقبلـــه في كـــون الـــولاء لـــه أو لمعطيـــه: ُ

 فــولاؤه لــه ,إن كانــت العطيــة لجميعــه وحملــه الثلــث:  ورابعهــا,وصــيةلمعطيــه أو وارثــه في ال
 رجـع لمعطيـه لمالـك مـع , وإن كانت ببعضه أو عجز ثلث الموصي عن جميعه,ولو لم يقبله
  . ولتخريج الكل على رواية علي في الجزء ونص روايته, وقولها وقول عيسى,ابن القاسم

لــشقص يعتــق ولــو لم يقبلــه وولاؤه  أن ذلــك ا:في كتــاب الــولاء روى محمــد: الــصقلي
 , وكــذا الهبــة والــصدقة في الــصحة بــه أو ببعــضه,بــل للمــوصي لــه:  ثــم رجــع فقــال,لــسيده
َأصبغوقاله  ْ   .في الوصية َ

  .لا يعتق إلا أن يقبله كله أو بعضه: وقال في الصدقة
ــه إن قبلــه عتــق عليــه كلــهَّوصــية الــصدقة وال: محمــد  ,واحــد والــصدقة ببعــضه آكــد أ

  .لم يقبله فهو حر كله على سيدهوإن 
ُالماجــشونابــن حبيــب عــن ابــن  والهبــة ســواء قبلهــا أو ردهــا لا تقــوم عليـــه َّوصــية ال: ِ

ه عليه عتق   .لبقيته; لأن ذلك الشقص يعتق بكل حال وولاؤه للمعطي; لأ
 هـو حـر ولا خيـار : فقيـل, والثلـث يحملـه فلـم يقبلـه,إذا أوصى له بجميعه: اللخمي

  . لهفي ذلك للموصى
  . فهو حر,إن قبله: وروى محمد

َّن القصاروقال اب   .هو فيه بالخيار: ُ
 ذلــــك أبــــوه أو : فقبــــل,مــــن أوصى لــــصغير بــــشقص ممــــن يعتــــق عليــــه أو ورثــــه: وفيهــــا

 ولا عــلى ,اً فــإنما يعتــق في ذلــك الــشقص ولا يقــوم عــلى الــصبي بقيتــه وإن كــان مليــ,وصــيه
  . ولا الوصي,الأب الذي قبله

  . جاز ذلك وعتق على الابن, له فقبله أبوهاًأخومن وهب لصغير 
 فمنعـــه ابـــن ,اختلـــف هـــل يجـــوز لـــلأب أن يـــشتري لولـــده مـــن يعتـــق عليـــه: اللخمـــي
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  يمـــــضي ولا يـــــنقض ويبـــــاع ولا يـــــؤخر بيعـــــه خـــــوف أن :  وأجـــــازه أشـــــهب فقـــــال,القاســـــم
  .يبلغ الصبي

  . المعتق الفسادوشرط التقويم ابتداء
 ثــم أعتــق الآخــر نــصبيه وهمــا ,أعتق أحــدهم نــصيبهإن كــان العبــد لثلاثــة نفــر فــ: فيهــا

 وإن كـان , فـلا يقـوم عـلى الثـانيً فـإن كـان عـديما, فليس للباقي أن يضمن إلا الأول,مليان
  .يبتدئهما إذ لم اًموسر

:  إلا ابــن نــافع فإنــه قــال, وقــال جميــع أصــحاب مالــك, وقالــه,سَــحنونعــن الــصقلي 
ـــت إن أراد المتمـــسك ألا يقـــوم ورضيأر:  وقـــال,اًيقـــوم عـــلى الثـــاني إن كـــان مليـــ بالـــضرر  أ
  .وأبى العبد أليس ذلك له

أحـدهم فـدبر  ولو أن العبد بين ثلاثة :منها َّالموازية  وفي,العبد لو رضي وكذا :ُقلت
 وعتق , قوم عليه حظ شريكه,اً فإن كان المعتق ملي,أعتق الآخر وتماسك الثالثحظه ثم 

إلا أن يكون العتق قبل التدبير دبر الذي مسك مقاواة ا فللمتً وإن كان معسر,عليه جميعه
 لم يقــوم ,التمـسك إذ لـو أعتـق بعـد عتـق المقـدممقـاواة  فـلا يلـزم الـذي دبـر ,والمعتـق عـديم

  .اً وإن كان ملي,عليه
  .إن شاء االله تعالىيأتي  وفيه خلاف ,وهذا بناء على أن التقويم بالتدبير: ُقلت

 وإن كــان , قــوم علــيهما إن كانــا مليــين−اســك الثالــث ا وتمًجميعــإن أعتقــا  :وفي عتقهــا
  . قوم باقيه على الموسر,اًا والآخر معسرًأحدهما ملي
  .يقوم عليهما بقدر ما لكل منهما:  فروى محمد,إن اختلف قدر حصصهما: الباجي
  . وقاله ابن القاسم وأشهب:سَحنون
  . ثم رجع وكان يقول بالأول,يقوم بينهما نصفين: وقال المغيرة: محمد

  . ورواه ابن نافع,وبالثاني قال عبد الملك: سَحنون
  .وهي رواية غير معروفة سَحنونعن  :الصقلي
أجمـــــع مالـــــك : سَـــــحنون فقـــــال ,اًا والآخـــــر مـــــوسرًلـــــو كـــــان أحـــــدهما معـــــسر: البـــــاجي

ه يتم عتقه على الموسر   ,وأصحابه على أ
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ه لا يقـوم عليـه إلا قـدر مـا كـان :وروى ابن حبيب عن مالك يقـوم عليـه وصـاحبه  أ
  .موسر

  .عن مالك سَحنون ورواه ,وهو قول جميع المصريين: ابن حبيب
 فلــم يقــوم عليــه حتــى مــات العبــد عــن ,إن أعتــق أحــد الــشريكين وهــو مــوسر: وفيهــا

ــــه يحكــــم لــــه بحكــــم الأرقــــاء حتــــى يعتــــق ,مــــال  فالمــــال للمتمــــسك بــــالرق دون المعتــــق; لأ
  .جميعه

ية يعتقالمبتدئ وقيل في : الباجي   .نصيبه يعتق عليه بالسرا
ه لا يعتق إلا بالحكم: قال عبد الوهاب   .وأظهر الروايتين أ

ية وإنه ضامن لنصيب شريكه: وقيل,وفي الجلاب: الباجي   . يعتق بالسرا
 إن أعتق أحد الشريكين في الأمة جميعها وهو مـلي لـزم :قال مالك: وفي القذف منها

  .شريكه
 ولــو وطئهــا الآخــر بعــد علمــه بعتــق المــلي ,صتهولــيس لــشريكه عتــق حــ: ابــن القاســم

  . فإن جهل أو أعتق الشريك يلزمه لم يحد, حد إن لم يعذر بجهل;لجميعها
  .بل له عتقه حصته عند كل الرواة غيره: سَحنونالصقلي عن 
 ويلــزم , عــلى قــول ابــن القاســم عليــه القيمــة يــوم العتــق لا يــوم الحكــم:قــال أبــو محمــد

  .تركته
  .يحد الشريك بحال لا :قال أشهب

إن أعتـــق حظـــه فقـــط وإن :  ثالثهـــا,في كـــون القيمـــة يـــوم الحكـــم أو يـــوم العتـــق: ُقلـــت
ية مــــع نقــــل الجــــلاب,أعتــــق جميعــــه فيــــوم العتــــق لأكثــــر الــــرواة  وقــــول ابــــن , وروايــــة الــــسرا

  .القاسم
 فلـيس لـشريكه أن يتماسـك بنـصيبه أو بعتقـه ,ا لـه في عبـدًإذا أعتق الملي شقص: وفيها
  .ً إنما له أن يعتقه بتلا أو يقوم على شريكه;إلى أجل

 ثــم بــاع الآخــر نــصيبه نقــض , وهــو مــوسر,إن أعتــق أحــد الــشريكين حــصته: وفيهــا
 ,ومـن أعتـق حـصته مـن عبـد:  ثـم لفظهـا فيهـا, وهـي في الجنايـات, وقوم على المعتـق,البيع
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بخلاف  وكان التقويم للموهوب له ,ثم وهب المتمسك حظه منه لرجل بعد العتق جاز
ه في البيع باع نصفه ;البيع   .أو عرض على أن يأخذ مبتاعه قيمة مجهولةبعين  لأ

ت وأجنبـي أبـاك في صـفقة: وفي عتقها الأول  وعتـق عليـك , جـاز البيـع;إن ابتعت أ
  . وضمنت للأجنبي قيمة نصيبه

 ومنع أن يبيـع حـصته بعـد عتـق شريكـه ,أجاز أن يشتري أباه مع أجنبي: ابن العطار
 والفــرق بيــنهما أن الــذي أعتــق حــصته ثــم بــاع , إنــما يــشتري قيمتــه;إذا كــان المــشتريحظــه 

ـما تجـب ,شريكه قد بـاع بعـد أن وجبـت لـه القيمـة  والـذي اشـترى مـع الرجـل أبـاه القيمـة أ
ء ء;بالشرا   .  وإنما تقدر القيمة بعد الشرا

ـــسر المعتـــق : قـــال أشـــهب: الـــصقلي عـــن محمـــد لم يـــرد إن لم يـــرد بيـــع المتمـــسك حتـــى أ
  .  فاشترى قيمة مجهولة, وجب فيه التقويم,اً لأن المبتاع اشترى نصف;البيع إذا أعسر
 ,ســوق لـزم مــشتريه قيمـة النــصف يـوم قبــضهفــإن فـات بيــع العبـد ولــو بـنقص : محمـد

 وإن لم يكـن عـلى ,ثم يكون لمشتريه تقويمه على المعتق على ما هو عليه من زيادة أو نقص
البيع صــحيح وهـذا عيــب لـه الـرد بــه إلا أن يفـوت بعيــب مفـسد فلــه  فـ,المبتـاع لعتـق نــصفه
 ثـم قومـه عـلى المعتـق وإن , العيـب وقوم لبائعه وأما حبسه ورجع بقيمـة,رده مع ما نقصه

ـه يقـوم  فـلا حجـة لـه إلا أن يقـول لم ,فات ذلك بعد عدم المعتق فإن لم يكن اشتراك عـلى أ
  . أعلم أن نصفه حر فله الرد
 ويــــرد بــــما تقــــدم مــــن ,مقتــــضى نفــــوذ عتــــق المتمــــسك جــــواز بيعــــه: وقــــال الطرطــــوشي
ا عــــلى الحكــــم بــــه لكــــون ً وملزوميــــة المــــشهور في كــــون عتقــــه موقوفــــ,ملزوميــــة البيــــع الغــــرر

  .أحكامه قبل العتق أحكام العبيد ضرورة
ــا أقــوم عليــه نــصفي: فقــال شريكــه,إن أعتــق نــصيبه في يــسره :وفيهــا  ثــم قــال بعــد , أ

ا أعتق لم:ذلك   .  يكن له إلا التقويم أ
 فذلك له مـا لم , إن رجع بعد إبايته قبل التقويم على الأول: قال ابن حبيب:الصقلي

ُالماجشون وقاله ابن ,يقوم ْبن وهبورواه ابن القاسم وا ِ َ.  
ــا أقــوم : فقــال شريكــه, إن أعتــق الــشريك وهــو مــوسر: قــال أشــهب:سَــحنونابــن   أ
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 وتبعــه هــذا بالقيمــة في , عتــق العبــد عــلى الأولً عــديما فلــما قــام عليــه وجــده,عليــه ولا أعتــق
ه ضمنه في وقت له تضمينه كمن أعتق وعليه دين وعنده وفاء به   . ذمته; لأ

لـــيس لـــه إلا : ولهـــا وعـــورض ق,لـــه أن يرجـــع إلى نـــصف العبـــد فيأخـــذه: ابـــن القاســـم
أجيـــب  فلــه ذلــك و,إن قــال أحكمــوا عــلي بكــذا ثــم رجــع:  في كتــاب الحــجالتقــويم بقولهــا

  .بتعيين ذي الحق في العتق وعدمه في الحج والطالب المعين أقوى
ء فاسـد:وقول ابن الحاجب  وأعتقهـا مـشتريها قبـل فـسخه ,اً ولو اشترى الحـصة شرا

ء فاســــد ئهــــا مــــن حلــــف بحريتــــه شرا ء ًأو شرا ء مــــن أعتــــق حظــــه حــــظ شريكــــه شرا ا أو شرا
  .ا وأعتقه احتمالًفاسد

لم حظــه مــن عبــد مــسلم أو كــافر بينــه وبــين ذمــي لابــن القاســم إن أعتــق مــس: وفيهــا
  . وإن أعتق نصراني حظه من مسلم بينه وبين مسلم قوم عليه,قوم عليه

 ففـي , وإن أعتـق نـصراني حظـه مـن نـصراني بينـه وبـين مـسلم:ا فيهماً اتفاقابن حارث
  .لغير أشهباولان فيها لغير ابن القاسم وله وتقويمه عليه ق
نيين فأعتق أحدهما حظه قوم عليهًسلماإن كان العبد م: الباجي   . لنصرا

  . وحكي عن المذهب نفي التقويم,وبه قال ابن الجلاب: قال عبد الوهاب
  .ذكرهما ابن شاس روايتين: ُقلت

 ,إن أعتق نصراني حظه من عبد بينه وبين مـسلم ففـي تقويمـه عليـه ولغـوه: اللخمي
  .واية المختصر وابن القاسم ور, لغير ابن القاسمًإن كان العبد مسلما: ثالثها

 إن أعتـق نـصراني حظـه :والغير أشهب خلاف نقـل البـاجي: قول ابن حارث: ُقلت
  . لا يقوم عليه: فقال ابن القاسم,من نصراني بينه وبين مسلم

  . يقوم عليه ورواه ابن حبيب عن الأخوين:وقال غيره سَحنونوقاله أشهب ول
ني,سلم يعتــق عليــهلأشــهب في نــصراني اشــترى ابنــه المــ: اللخمــي ا لم ً ولــو كــان نــصرا
ـــــه غـــــير مخاطـــــب بالـــــشرع ;ً وإن كـــــان مـــــسلما, وعـــــلى قـــــول مالـــــك لا يعتـــــق,يعتـــــق عليـــــه  لأ
  .كالاستكمال

َأصـــبغوســـمع  ْ ا مـــن عبـــد بينـــه وبـــين حـــر بـــإذن ربـــه أو ًعتـــق العبـــد جـــزء: ابـــن القاســـم َ
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  .بإجازته كعتق ربه إياه يقوم عليه في جميع ماله
 وإن احتـــيج إلى رقبـــة العبـــد , عنـــه يـــستوعب فيـــه مـــال الـــسيد:نسَـــحنو لابـــن البـــاجي

  .بيعت
 ولم يعتــق ,إن أعتــق أحــد الــشريكين حظــه مــن العبــد إلى أجــل قــوم عليــه الآن: وفيهــا
  . وقال غيره إن شاء تعجل القيمة وأخرها,حتى الأجل

 ; فقيمتـه ومـا تـرك بيـنهما, وإن مـات العبـد عـن مـال قبـل التقـويم أو قتـل:ابن القاسـم
  .لأن العتق لم يتم

 يقـوم عليـه :قـال مالـك والمغـيرة وابـن القاسـم سَـحنونوذكر الباجي عن كتـاب ابـن 
  .الآن ليعتق إلى أجل

 وقاله آخرون إن شـاء المتمـسك قـوم عليـه وإن تماسـك ولـيس لـه بيعـه :سَحنونقال 
وقالـه عبـد  , فإذا تم الأجل قوم على المعتق بقيمته يوم التقـويم,قبل الأجل إلا من المعتق

  .الملك
َأصـــبغرواه : الـــصقلي ْ َّدونـــةعـــن ابـــن القاســـم وأشـــهب مثـــل قـــول ابـــن القاســـم في الم َ َ 

 يــؤخر : ولــو قــال قائــل,ا فيــؤخر التقــويم إلى حلولــهًا جــدً إلا أن يكــون الأجــل بعيــد:وقــال
َأصبغ وقاله ,إلى الأجل في الوجهين لم أعبه ْ َ.  

 وكــذا لابــن , وبــه أقــول,الــه المغــيرة وق,وروى الأخــوان مثــل قــول الغــير: ابــن حبيــب
 فـإن تـم الأجـل قـوم عليـه , ولا يبيعـه قبـل الأجـل إلا مـن شريكـه:عن عبد الملك سَحنون

  .اًا بقيمته يومئذ أو فيما هو ملي به يومئذ ما لم يكن تافهًإن كان ملي
 لم يقطــــع ذلــــك ,ً ولــــو شــــاء التقــــويم عليــــه يــــوم العتــــق فألفــــاه عــــديما:قــــال عبــــد الملــــك

  . ولا يباح للشريك بيع حصته قبل الأجل,يم عليه عند الأجلالتقو
ـسر:سَـحنونوقال المغيرة و  ويبـاح , عدمـه اليـوم يقطـع التقـويم عليـه بعـد ذلـك إن أ
ِّمطرف وقاله ابن حبيب عن ,للشريك بيع حصته َُ .  

 فيمن أعتق حظـه مـن :عيسى ابن القاسم في رسم العشور من كتاب الخدمةوسمع 
 تقـوم خدمتـه سـنة فتؤخـذ مـن : أن بعض أهل العلم قـال;ًوأعتق الآخر بتلا ,عبد إلى سنة
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  .ا الساعةً ويكون العبد حر,ًالمعتق بتلا فتدفع إلى الآخر
 كنا : قال,ا بعد السنةً ويكون الآخر عتيق,ً ألا يكون على حاله يعتق نصفه بتلا:قيل

 أحـسن مـا فيـه أن :فقـال ثم رجع ابن القاسم عن هذا ,ا هذا الآخرنقول هذا ثم استحسنً
ه ظلم أن نأخذ منه قيمة السنة;يكون على حاله   . ويكون ولاؤه لغيره, لأ

ْبــــن رشــــدا  وهــــو المـــــشهور في ,اً ثــــم رجــــع إليــــه آخــــرً القــــول الــــذي كــــان يقولـــــه أولا:ُ
َّدونـــةالمـــذهب المنـــصوص عليـــه في الم  , وفي غـــير مـــا موضـــع مـــن كتـــاب العتـــق مـــن العتيبـــة,َ

 وقد بـين هـو الحجـة , فلا يقوم على الثاني,ول هو الذي ابتدأ الفساد لأن الأ;وهو الأظهر
  .في ذلك

 ولمـا ذكـر ابـن عبـد الـسلام ,وبه قال جميع أصحابنا: سَحنونقال الصقلي عن : ُقلت
 ويــدفع الثــاني ,ًيعنــي أن الأول يــدفع للثــاني قيمــة حظــه معجــلا: هــذه المــسألة قــال مــا نــصه

  . جعل ذلك لكان كالمتناقض ولا تناقض فيه فتأمله فلو,للأول قيمة الخدمة فيتقاصان
نعـم قـد تكـون فيـه قيمــة الخدمـة في الأجـل مـساوية لقيمــة حظـه مـن الرقبـة فــأكثر وفي 

  .ذلك إتلاف لمال المعجل
 وما في الرواية واضح أجنبـي عـن هـذا ,وهذا كلام لا يفهم من الرواية بوجه: ُقلت

  . الكلام فتأمله
 ثـم بتـل ,ا إلى أجل أو واحد بعد واحـدً لو أعتقاه مع:بقال أشه: الصقلي عن محمد

ه وضع خدمة; فلا يقوم عليه,أحدهما ِّمطرف وكذا لابن حبيب عن , لأ فإن مـات : قال َُ
  .العبد قبل السنة فماله لمن بقيت له فيه الخدمة

 ثـــم أعتـــق الآخـــر إلى ســـتة , ولـــو أعتـــق الأول حظـــه إلى ســـنة:عنـــه سَـــحنونقـــال ابـــن 
 ولا تقـويم للمعتـق ,قوم ويكـون كـما أعتقـاه إذا مـضت سـتة أشـهر عتـق نـصفه فلا ت,أشهر

  . اًإلى سنة ويكون إليها حر
  . والثاني إلى سنةًوهو كما لو أعتق الأول معجلا: ابن حبيب

 : ثــم قــال, ومــن أعتــق عبــده إلى ســنة فاســتخدمه بعــضها:عــن ابــن القاســمَّواز ابــن المــ
  .  لم يعتق عليه جميعه,نصفه حر الساعة
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 فــإن مــات ,إن أعتــق أحــد الــشريكين إلى ســنة ثــم أعتــق الثــاني بعــد مــوت فــلان: محمــد
 وإن حلـــت الـــسنة قبـــل مـــوت , ولا يقـــوم عليـــه حـــظ صـــاحبه,قبـــل الـــسنة عتـــق حـــظ الثـــاني

 وإن كـان ,ا فمـن رأس مالـهًفلان عتق حظه وقوم عليه حظ الثـاني إن كـان الأول صـحيح
 فـإن مـات الأول قبـل الـسنة عتـق حظـه عنـد ,الـه وأما حظـه فمـن رأس م,ا ففي ثلثهًمريض

َأصــبغقالــه  الــسنة مــن رأس مالــه ْ  ثــم أعتــق الثــاني , وإن أعتــق أحــدهما حظــه إلى مــوت أبيــه:َ
 إلا أن : يريـــد; قـــوم عليـــه حـــظ الثـــانيً فـــإن مـــات أبـــو الأول أولا,حظـــه إلى مـــوت أبي نفـــسه

  .عليه شيء لم يقوم ً فإن مات أبو الثاني أولاًيعتق الثاني حظه بتلا
ا لـــه في عبـــد وأعتـــق شريكـــه حـــصته إلى أجـــل أو دبـــر أو ًإن أعتـــق المـــلي شقـــص: وفيهـــا

  . رد إلى التقويم إلا أن يبتله,كاتب
 ويعجـــل عليـــه العتـــق الـــذي , إن أعتـــق الثـــاني إلى أجـــل فقـــد تـــرك التقـــويم:قـــال غـــيره

  .ألزمه نفسه واستثنى من الرق ما ليس له
 وإن دبـــر أحـــد :عـــن المغـــيرة سَـــحنون الملـــك وابـــن وعـــزا البـــاجي قـــول الغـــير إلى عبـــد

 ومـرة , مـرة يـدبر أو يقـوم كـالعتق: قـال مالـك: فقال اللخمي,الشريكين في عبد حظه منه
 والمقـاواة : وفي إمساك حظـه قـال, ومرة يخير في الثلاثة,يخير في الأمرين في مقاواة شريكه

  .جنوح لجواز بيع المدبر
 ولا يتقاويانــــه , إذن شريكــــه قــــوم عليــــه حــــظ شريكــــه إن دبــــر بغــــير:في عــــتقهما الأول

  .  ولكنها شيء جرت به في كتبه,وكانت المقاواة عند مالك ضعيفة
 مــن دبــر حظــه بــإذن شريكــه أو :الــصقلي في كتــاب المــدبر لابــن حبيــب عــن الأخــوين
 ولا بـد مـن المقـاواة وأخـذ بـه ابـن ,بغير إذنه ليس لشريكه الرضى بذلك والتماسك بحظـه

 تقاويــاه فــإن ً وإن كــان الــذي دبــر عــديما:وكــذا روى محمــد عــن أشــهب عــن مالــك ,حبيــب
  .  ولا يباع من نصيبه الذي دبر شيء,وقع عليه بيع حظ صاحبه

  . لا مقاواة فيه:وقال ابن القاسم
  . فما عجز منه اتبع به:الصقلي
 إن :وقــــولي,  إن دبــــر أحــــدهما ولا مــــال لــــه فــــاختلف فيــــه:في العتيبــــة سَــــحنونوقــــال 
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 ويأخـذ ,دبيره باطل إن لم يرضى شريكه وصفة تقويم حـظ المتمـسك أن يقـوم كـل العبـدت
 قالـه ,المتمسك من جميع قيمته على الجزء المتمسك من جميع قيمة الجزء الذي لـه في العبـد

 وهـو الـذي اتفـق عليـه أصـحابنا , زاد ابـن شـاس عنـه,أبو عمران آخـر كتـاب العتـق الأول
  . وليس بالجيد, أن نصفه الآخر حر يقوم نصفه على: وقيل:قال

َّدونــةوهــو ظــاهر بعــض مــا في الم :ُقلــت ــت وأجنبــي أبــاك :في ذلــك قولهــا َ  إن ابتعــت أ
  . وضمنت للأجنبي قيمة نصيبه, وعتق عليك,في صفقة جاز البيع

 فلــه قيمتـــه , وإن أعتــق بــإذن شريكــه:وذكــر اللخمــي الأول عــن محمــد وعقبــه بقولــه
 وإن تــــأخر التكميــــل حتــــى ,اً ولا شيء لــــه إن كــــان معــــسر,ريــــوم الحكــــم عــــلى أن نــــصفه حــــ

ا يـــوم ً ولـــه قيمـــة النـــصف معيبـــ,نقـــص ســـوقه كـــإن للمتمـــسك قيمـــة عبـــد العتـــق يـــوم العتـــق
ا ً أقوم ولا أعتق أو كان يعتق معـسر: وإن مات العبد قبل التكميل وقال الشريك,الحكم

  .أتبع المعتق بقيمة العبد في ذمته
زيـــة في البـــاجي ولـــو , مـــال أو ولـــد مـــن أمتـــه يقـــوم بـــما أفـــاد بعـــد عتـــق جزئـــه مـــن :َّالموا

  .كانت أمة قومت بمالها وولدها
 في العبــد الــزارع إن قــوم بالفــسطاط كانــت قيمــة لــه أقــل قــوم بهــا :ابــن القاســموسـمع 

  .ولم ينقل للفسطاط
كـره شريكـهًلو ادعى المعتـق عيبـ: الباجي  ففـي وجـوب حلفـه ثـاني قـولي ,ا بالعبـد وأ

َأصـبغقاسـم مـع ابن ال ْ  , بعينـه فواضـحً فـإن قـام عـدلين أو عـدلا:وابـن حبيـب وأول قوليـه َ
عبـــد  قـــولا محمـــد وأشـــهب مـــع ابـــن ,وإن أقـــام بـــه غـــير عـــدل ففـــي لغـــوه وحلـــف الـــشريك

لا يجــزئ ولــد « :غ قــال رســول االله : قــالط روى مــسلم بــسنده إلى أبي هريــرة ,َالحكــم
: غ قــال رســول االله : وعــن ابــن عمــر قــال ,)1(»والــده إلا أن يجــد مملوكــا يــشتريه فيعتقــه

       أخرجـــــــه النـــــــسائي وابـــــــن ماجـــــــة مـــــــن حـــــــديث » مـــــــن ملـــــــك ذا رحـــــــم محـــــــرم عتـــــــق عليـــــــه«
                                     

لـــــد, في العتـــــق) 1510(رقـــــم :  أخرجـــــه مـــــسلم)1( في ) 5137(رقـــــم : وأبـــــو داود, بـــــاب فـــــضل عتـــــق الوا
لـدين, الأدب لـدين, في الـبر والـصلة) 1907(رقـم : والترمـذي, باب بر الوا , بـاب مـا جـاء في حـق الوا

  .الوالدينباب بر , في الأدب) 3659(رقم : وأخرجه ابن ماجة
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  .)1(ضمرة
 ولم يتلفـــت لـــذلك لكـــون ,وقـــد خطـــأ فيـــه: تقـــي الـــدين ابـــن دقيـــق العيـــد َّالـــشيخقـــال 

  .ضمرة ثقة لا يضر انفراده به
بــة  ثــى وعكــسه فقــط   ولادة مــن ذكــر أوعــلى مــن لــه عــلى المعتــقوفي قــصر عتــق القرا أ

  . يعتق عليه كل رحم محرم: ثالثها,ًمع الأخ مطلقا
 وهــــذا المــــشهور روايــــة ابــــن القطــــار مــــع ابــــن ,للخمــــي عــــن روايــــة ابــــن خويزمنــــداد

ُالماجشون ْبـن وهـبوا ِ  مـن اشـترى : وخـرج اللخمـي الأول مـن قولـه في كتـاب المكاتـب,َ
 ويـــرد بـــأن ,وإن اشـــترى معـــه أخـــاه بإذنـــه لم يـــدخل ,أبـــاه بـــإذن بـــسيده دخـــل معـــه في كتابتـــه
  . ويجب عتقه بنفس ملكه,ملك الحر أقوى من ملك المكاتب

ْبن رشدقال ا   . عن المذهب: والجلابُ
 ورواه محمـــد وأختـــار اللخمـــي وقفـــه في الإخـــوة فمـــن بعـــدهم عـــلى الحكـــم اللخمـــي

 من قول ابن نـافع ,ه وعلى وقفه على الحكم يتخرج جواز انتفاع ماله قبل الحكم علي:قال
 ويرد بأن بقية الأجـل في المعتـق إلى , وإن شاء رق العتق,لسيد المعتق إلى أجل انتزاع ماله

  . بل الواجب التعجيل; وفي المؤخر عتقه غير واجبة,أجل واجبة
 وعتق وورث , ومن اشترى ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث:وفي وصاياها الأول

ْبــــن رشــــد ومثلــــه ســــمع أشــــهب ا,ته مــــع غــــيره وحــــص,بــــاقي المــــال إن انفــــرد  وقالــــه ابــــن ,ُ
ـه لـو لم ينظـر : قـال, في كل من يعتق عليه ولو تلف بقيمـة مالـه لم ينـتقض عتقـه:القاسم  لأ

َصـبغَ ولأ, ولو لم يحمله الثلث عتق محملـه منـه,فيه إلا بعد الموت ما ورثه ـه لا  ْ لا يـرث لأ
  .يعتق إلا بعد الموت ولا شك مثله

ــه اختلــف قولــه :ولمحمــد ؤه بكــل مالــه إن لم يكــن لــه وارث غــيره: وقــال,أ  , لــه شرا
  .وبالثلث إن كان له

                                     
والنـــسائي في , كتـــاب العتـــق بـــاب مـــن ملـــك ذا رحـــم محـــرم فهـــو حـــر) 2525(رقـــم :  أخرجـــه ابـــن ماجـــه)1(

  .كتاب العتق باب من يعتق بالملك, )21208(رقم : الكبرى
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ْبــن وهــبولا ؤه بكــل مالــه وإن كــان لا ; إن كــان لــه وارث يحجبــه المــشتري:َ  فلــه شرا
  .ًشيئايحجبه فيه الثلث ولا يرث منه 

ُالماجــشونولابـن  ؤه ابنـه بكــل مالــه ويرثـه لا غــيره:ِ ا إلا بثلثــه ً أبــ ولــو كـان, يجــوز شرا
  . وهذا أعدل الأقوال,ولا يرثه كالاستحقاق

  . إن أوصى له بقريب وما بينه تقدم:وقول ابن الحاجب
 وإن اشـــتراه , ومـــن ابتـــاع أبـــاه وعليـــه ديـــن يغترقـــه لم يعتـــق عليـــه:قـــال مالـــك: وفيهـــا

  .وليس عنده إلا بعض ثمنه رد البيع
  .ما بقي يباع منه ببقية الثمن ويعتق :وقال ابن القاسم

 فإذا كـان عليـه ديـن يـرده صـار خـلاف , لا يجوز أن يملك أباه إلا إلى عتق:قال غيره
  .السنة أن يملكه فيباع عن دينه ويقضي عن ذمة نماه

  . قول ابن القاسم هو القياس على أصل مذهب مالك:الصقلي عن محمد
 البيـع كانـت  وإنه لو مـات بعـد, وعلى قول الغير لا ينعقد فيه بيع:وقال ابن إسحاق

  . وفي هذا نظر لإمكان أن يجيز الغرماء عتقه,مصيبته من البائع
 ولـــــــيس بـــــــشيء , يـــــــنقض البيـــــــع في المـــــــسألتين عـــــــلى مـــــــذهب مالـــــــك:وقـــــــال القابـــــــسي

 وفي الثانيــة لم يقــبض جميــع ثمنــه إذ لــو ,والــصواب عــدم نقــضه في الأولى لأخــذ البــائع ثمنــه
  .ابيع في بقية الثمن لدخل عليه غرماء إن كانو

  .من ورث أباه أو تصدق به عليه أو وهبه: محمد
  . هو حر ولا يباع للدين:فقال أشهب

  . يباع لهم في الإرث فقط لأن المعطي يقول إنما أعطيته للعتق:وقال ابن القاسم
ه ممن يعتق عليه لبيع في الدين:الصقلي   . يريد ولو لم يعلم المعطي أ

  . لهوجوب العتق بتمثيل السيد في رق :والمذهب
 أو بمـدبره أو بـأم ولـده , أو بعبـد لعبـده,مـن مثـل بعبـده أو بـأم ولـده أو بمـدبره: فيها
  .عتقوا عليه

 أو بــه مــع قــصد المثلــة قــولان لظاهرهــا مــع وفي شرط المثلــة بمطلــق العمــد للــضرب
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ا أو أصـابه عـلى وجـه الأدب مـن كـسر أو قطـع جارحـة ًإن كوى عبده تداوي: غيرها لقولها
  .ما يعتق بما تعمد به وإن;فلا يعتق

 وإن تعمـد ذلـك , لا يكون مثلـة بـضربة أو رميـة:ونقل اللخمي عن عيسى بن دينار
                  وهـــــذا صـــــحيح لأن الغالـــــب شـــــفقة الإنـــــسان , يـــــضجعه ليمثـــــل بـــــه,إلا أن يتعمـــــد المثلـــــة

  .على ماله
  . من ضرب رأس عبده فنزل الماء في عينه لم يعتق عليه:عنه سَحنونولابن 
ا وغــرم قيمتــه ومفهومــه أن ًمثــل بعبــد ابنــه الــصغير عتــق عليــه إن كــان مليــمــن : وفيهــا

ا في ولايتـــــه فهـــــو ً إلا أن يكـــــون ســـــفيه: وقالـــــه اللخمـــــي عـــــن المـــــذهب,الكبـــــير كـــــالأجنبي
ـــه في عتقـــه ;كالـــصغير ولـــيس قـــول ابـــن القاســـم في الـــصغير بـــالبين ولـــيس كعتقـــه عبـــده  لأ

  .ة رضي بعتقه وليس تعديه بالمثل,ملتزم لقيمته
 وكـذا مـدبره إن مثـل بــه في , مـن مثـل بمعتقـه لأجـل أو بـأم ولـده عتقـا عليـه:اللخمـي

 يعتـــق مـــن رأس مالـــه وعتقـــه : فعـــلى قـــول أشـــهب, ويختلـــف إن مثـــل بـــه في مرضـــه,صـــحته
 لا يعتـق إن : وعـلى قـول ابـن القاسـم,بالمثلة آكد من التدبير ولا مقال لغرمائـه ولا لورثتـه

 وإن مثــل بعبــد عبــده أو بعبــد معتقــه لأجــل قبــل , أن يكــون لــه مــال مــأمونا إلاًكــان مــديان
 فـــإن كـــان , لأن لـــه انتـــزاع أمـــوالهم;قربـــه أو بعبـــد مـــدبره أو أم ولـــده في صـــحته عتـــق عليـــه

  .قرب أجل المعتق لأجل كان كعبد أجنبي
 يعتق كعبد نفسه لإجازته انتزاع : وعلى قول ابن نافع,على قول مالك وابن القاسم

 لأنهــما عنــد مالــك ; وكــذا عبــد مــدبره وأم ولــده إن كانــت المثلــة في مرضــه,لــه مــا لم يعتــقما
  .وابن القاسم كعبد أجنبي
  . كعبد نفسه ويختلف هل يعتقان من رأس المال أو من الثلث:وعلى قول ابن نافع

 وكــان عليــه مــا نقــصه إلا أن يكــون مثلــه ,مــن مثــل بعبــد مكاتبــه لم يعتــق عليــه: وفيهــا
  . وكذا عبد زوجته ومثله في غصبها من عبد الأجنبي,فيضمنه ويعتق عليهمفسدة 

 يخــير الــسيد في تماســكه بعبــده : وقيــل:ولمــا ذكــر اللخمــي قولهــا في عبــد الأجنبــي قــال
 لا يعتــق عليــه وإن صــار : وقيــل,مــع الرجــوع بقيمــة العيــب وإن اختــار تــضمينه عتــق عليــه



אא 

 

337

337

  . بعبده وهذا أصوب لأن الحديث إنما جاء فيمن مثل;العبد إليه
 وأبي عمـــر قـــال إثـــر عـــزوه ,حـــديث العتـــق بهـــا لا أعرفـــه إلا مـــن نقـــل اللخمـــي: ُقلـــت

ا لـه ً وحجـة مالـك إن زنباعـا أبـا روح زنبـاع وجـد غلامـ, لا عتق بها:للشافعي وأبي حنيفة
فــــه                   فقــــال لــــه , فــــذكر لــــه ذلــــكغ فــــأتى العبــــد النبــــي ,مــــع جاريــــة فقطــــع ذكــــره وجــــذع أ

 اذهـــب ,اعتقــه«: غ فقـــال ,فعــل كـــذا وكــذا:  قـــالمــا حملـــك عــلى مـــا فعلــت?: غالنبــي 
ت حر  , ولم يعـزه لكتـاب الحـديث, وذكره اللخمي من حديث عمرو بن العـاص,)1(»فأ

مـن مثـل بعبـده :  وقـال,غ فأعتقـه النبـي , واسـم العبـد سـندر,وجده يقبـل جاريتـه: وفيه
:  وذكــر عبــد الحــق في كتــاب الــديات)2(»رســولهأو أحرقــه بالنــار فهــو حــر وهــو مــولى االله و

 جـاء : وكان ثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قـال,ود عن سوار أبي حمزةداأبو 
 قــال شر أبــصر لــسيده جاريــة لــه »?ويحــك مالــك« :فقــال ,غرجــل يستــصرخ إلى النبــي 

قـال  ف, فطلـب فلـم يقـدر عليـه»علي بالرجل« :غ فقال رسول االله ,فغار فجب مذاكيره
ـت حـر« :غرسول االله  عـلى كـل « : فقـال يارسـول االله عـلى مـن نـصرتي? قـال»اذهب فأ

 روح بــن دينــار والــذي فيــه : اســمه, الــذي عتــق: أبــو داود)3(»كــل مــسلم« : أو قــال»مــؤمن
  .زمباع

ه لم يحضر النبـي : ُقلت  وللبـزار , خـلاف مـا تقـدم لأبي عمـر عبـد الحـق,غظاهره أ
مـن مثـل بمملوكـه فهـو « : قـالغيف عن ابن عمر عن النبـي  وهو ضع,عن أبي البيلماني

 ونحـوه في حـديث ابـن عبـاس مـن حـديث عمـرو بـن عيـسى ,»حر وهو مـولى الله ورسـوله
  .الأسدي وهو مجهول وذكره العقيلي

 وابــن حبيــب ,ولغــوه قــولان للخمــي عــن أشــهبوفي اعتبــار تمثيــل الــسفيه كالرشــيد 
زيـــة وفي ,عـــن ابـــن القاســـم  لغـــوه وفعـــل : والـــذي ثبـــت عليـــه,لقاســـم القـــولانلابـــن ا َّالموا

                                     
باب مـن قتـل عبـده أو , في الديات) 4519(رقم : وأبو داود، )6710( رقم −2/182:  أخرجه أحمد)1(

قاد منه   . باب من نكل بعبده فهو حر, في الديات) 2680(رقم :  ماجهوابن ,مثل به أ
  ).7096( رقم −2/225:  أخرجه أحمد)2(
قاد منه, في الديات) 4519(رقم :  أخرجه أبو داود)3(   .باب من قتل عبده أو مثل به أ
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ه كالخطأ   .الصبي والمجنون لغو لأ
 هو حر بنفس المثلة مـع : وفي تبعية مال المعتق بها له قولان لأصل أشهب:اللخمي

  .قول مالك كالمشرف على العتق
  . له انتزاعه قبل عتقه:وقال ابن نافع
 ,يــة في عتــق الــسفيه لأم ولــده لا شــك أن أشــهب يقــول بتبعيتــه لروا:الــصقلي لمحمــد

بـــن  وقـــول ا, لا يتبعـــه مالـــه: لا يعتـــق وفي معتـــق الـــسفيه بالمثلـــة قـــول ابـــن القاســـم:ثـــم قـــال
ْوهــــب  وفي النــــصراني قــــولان للــــصقلي عــــن , وتمثيــــل الــــذمي بعبــــده المــــسلم بعتقــــه, يتبعــــه:َ

  .أشهب وابن القاسم
و كـــره الـــزوج نقـــلا عتقهـــا ولـــزوم عتقهـــا بـــه ولـــوفي كـــون تمثيـــل ذات الـــزوج كابتـــداء 

 وعـــــزا الـــــصقلي الأول لابـــــن , والتخـــــريج عـــــلى أصـــــل أشـــــهب,اللخمـــــي عـــــن ابـــــن حبيـــــب
َأصبغالقاسم مع  ْ   . وبه أقول: والثاني لنص أشهب قال ابن حبيب,َ

اللخمــي عــن ابــن حبيــب   واعتبــاره نقــلا,والعبــد بعبــده ,وفي لغــو تمثيــل الــذمي بعبــده
 وعـزا الـصقلي الأول لابـن حبيـب , جنايـة لأنهـا مـنهما;عن ابن القاسم ومحمد عـن أشـهب

َأصبغعن ابن القاسم و ْ   .وقال بقول أشهب َ
  ا لفعله?ًا في جسده قاصدًا فاحشًفي الجلاب أن يؤثر أثر :والمثلة
ملة مثلة :وفيها   .قطع الأ

 , إن قطــع ظفــره أو ضرســه أو ســنه عتــق عليــه: لابــن حبيــب عــن الأخــوين:الــصقلي
  .وقاله ابن القاسم

ْأصــــــوقــــــال   إلا في جــــــل الأســــــنان أو , لــــــيس في الــــــضرس والــــــسن الواحــــــدة مثلــــــة:بَغَ
  .الأضراس

  . إذا ذهب ظفره عتق عليه ليس بحسن: قول ابن حبيب:وقال اللخمي
َأصـــــــبغ ْ ـــــــه أبــــــــق عتـــــــق عليــــــــه:َ                    وقالـــــــه ابــــــــن , مـــــــن كتــــــــب في وجـــــــه عبــــــــده أو جبهتـــــــه أ

  .وهب وأشهب
َأصبغ ْ   .اطن جسده لم يعتق عليه لو فعل ذلك في ذراعيه أو ب:َ
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ْبــن وهــبوا  وكــذا , مــن عــرف بالإبــاق فوســم ســيده في وجهــه عبــد فــلان عتــق عليــه:َ
  .لو فعله بمداد وإبرة عتق عليه

  . لا يعتق عليه:وقال أشهب
ْبن رشدا ُالماجـشون روى ابـن : في كتاب السلطانُ حلـق رأس العبـد النبيـل والأمـة : ِ

 قالــــه في ,النــــار لــــيس بمثلــــة إلا أن يتفــــاحش منظــــرهالرفيعــــة مثلــــة لا في غيرهمــــا والحــــرق ب
َّدونةالم َ.  

  . وشق الأذن شين:ابن الحاجب
  . وأما شق الأذن فلم أره لغير المؤلف:قال ابن عبد السلام

  . إن قطع طرف أذنه أو بعض جسده عتق عليه:وروى محمد
ؤلـف  ولعـل مـا ذكـره الم, وهو قريب ممـا في الروايـة, من شرف أذنه:وقال ابن شاس

  .تصحيف من كلام ابن شاس
  .للصقلي مثل ما نقل ابن الحاجب قال ما نصه: ُقلت

ِّمطـــرفقـــال ابـــن حبيـــب عـــن  ُالماجـــشونوابـــن  َُ ـــف عبـــده أو شرك أذنـــه :ِ    لـــو خـــزم أ
  .عتق عليه

  . إن لم تكن المثلة بينة لم يعتق إلا بحكم:اللخمي
الدمياطيـة لـو قطـع أذنيـه كـذلك قـولا مالـك مـع ابـن القاسـم قـائلا في وفي كون البينة 
  . ورثه سيده بالرق; ثم مات قبل الحكم بعتقه,ولسانه ويديه ورجليه

زيـــةوأشـــهب في   فهـــو حـــر حـــين مثـــل بـــه بغـــير , مـــن مثـــل بعبـــده مثلـــة بينـــة:لقولـــه َّالموا
  . والأول أحسن لاختلاف الناس في ذلك,سلطان

 وإن مـات ,اًار حر وقال أشهب بالمثلة ص:وذكر الصقلي الأول من رواية محمد قال
  . فهو حر من رأس ماله,سيده قبل العلم به

 , فهــو حــر بغــير قــضية, أمــا المثلــة المــشهورة التــي لا شــك فيهــا:َعبــد الحكــموقــال ابــن 
  .وأما مثلة شك فيها فلا يعتق إلا بحكم

ا ً ومــا شــك فيــه يــصدق عــلى البينــة اتفقــ,ن جعلنــا المــشهورة أخــص مــن البينــةإ :ُقلــت
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  .لصقلي وإلا اختلفا فتأملهنقلا اللخمي وا

ه عمد:وقول ابن الحاجب  فقـول الـسيد عـلى الأصـح تقـدم الكـلام فيـه , لو اختلفا أ
 وذكرهــا اللخمــي هنــا كــابن , لــذكرها ابــن عبــد الــسلام هنــاك,في فــصل تأديــب الأب ابنــه

  .الحاجب
  ]باب القرعة في العتق[

 من مختلط به بإخراج يمتنـع هنا لقب لتعبير مبهم في العتق لم يخرج اسمه له: القرعة
  .)1(فيه قصد عينه

                                     
 ,بــه القرعــة هنــا لقــب لتعيــين مــبهم في العتــق لــه بخــروج اســمه لــه مــن مخــتلط :طقــال : َّالرصــاع قــال )1(

 وقـد , وهـي مخـصوصة بـأبواب معلومـة, بمعنـى واحـد;بإخراج يمتنع فيه قصد عينه القرعة والإسهام
 وهي جائزة في , ووقع في مذهبنا ما يوافقهم للمغيرة وغيره, وخالف فيها أهل العراق,قال بها مالك

 فعــــرف ,يــــدة والقرعــــة مطلقــــة ومق, ولــــذا قــــال في رســــمها القرعــــة هنــــا أشــــار بــــه إلى بــــاب العتــــق;العتـــق
  . وتقدم في القسمة ما يناسبه,القرعة في العتق لا في غيره

ـضا أطلـق ) لقـب: (قوله  بالإضـافة , في المحـدود قرعـة العتـق: ولـو قـال, ولم يقـل تعيـين سـهم,اللقـبًأ
 هــلا قــال : ويقـال, وهـو المــراد هنــا وربـما يــورد عليــه,لناسـب ذكــر اللقـب عــلى مــا قـدمناه في مواضــع منــه

 فناســب اللقــب لمــا كانــت , ويجــاب بــأن قولــه القرعــة هنــا يقــوم مقامــه باختــصار في لفظــه,قرعــة العتــق
  . لقوله هنا,القرعة في المعنى مضافة إلى العتق

  .  والسهم هو الحظ, والتعيين في القسمة وغيرها,هذا يعم التعيين هنا) لتعيين مبهم: (قوله
  .معناه في تنفيذ العتق) في العتق: (قوله
 وأخـــرج , أخـــرج بـــذلك تعـــين الـــسهم في القـــسمة في الملـــك, والـــلام للعلـــة, يتعلـــق بـــالتعيين)لـــه: (قولـــه

  . بل للإشهاد عليه أو لمعرفته بتعيينه; لا للعتق,بقوله له إذا عين السهم في العتق
 فإنه لم يتعـين للعتـق ;ا في عبيد بعتقه باختياره له وعتقهًأخرج به ما إذا عين عبد) يخرج اسمه له: (قوله

 والــضمير في اســمه يعــود , بــل وقــع تعيــين عتقــه باختيــاره للعتــق;بخــروج اســم ذلــك المــبهم مــن مخــتلط
  .على المبهم

  . أخرج به ما إذا خرج اسمه لغير العتق, بخروج اسمه للعتق:يعود على العتق أي) له: (وقوله
  .يتعلق بخروج وبه يتعلق بمختلط وضمير به يعود على المبهم) من مختلط: (قوله
 أشار بذلك إلى أن خروج اسمه بالعتق يكون بإخراج يمتنـع فيـه قـصد ,صفة لخروج) بإخراج: (ولهق
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 أعتــق ســتة مملــوكين عنــد موتــه ً أن رجــلا:روى مــسلم بــسنده عــن عمــران بــن حــصين

 ثــم أقــرع بيــنهم فــأعتق اثنــين وأرق , فجــزأهمغلم يكــن لــه غــيرهم فــدعا بهــم رســول االله 
  .)1(اً شديدً وقال له قولا,أربعة

 =                                     
 , بـــل لا يكـــون إلا عـــلى إخـــراج لا يمكـــن فيـــه قـــصد العـــين; وإن قـــصد العـــين بـــذلك فـــلا يمكـــن,العـــين

لـه  وأضـاف , منها للعتـقً ثم أخرج اسما, ولهم أسماء متحدة,وأخرج بذلك إذا كانت عنده عبيد كثيرة
 في مرضــه ً أن مــن أعتــق خمــسة مماليــك مــثلا: وطريــق العمــل في ذلــك,مــا يميــزه فــإن ذلــك لــيس بقرعــة

 فكــل مــبهم في , وكــل عبــد يطلــب مــا يعتــق منــه, فــإنما يعتــق ثلــثهم; ولم يملــك غــيرهم,وأوصى بــالعتق
بـــع  وا, والثالـــث بعـــشرين, والثـــاني كـــذلك, فـــإذا قـــوم الأول بخمـــسة, فيقـــع التعيـــين للمعتـــق;العتـــق لرا
 وهــو الــذي ; وثلــث الجميــع عــشرون, فــالمجموع مــن القــيم ســتون; والخــامس بأربعــة وعــشرين,بــستة

  .ا من العبيدًيلزم عتقه شرع
 أو , فيكمــل; وقــد يــصادف أقــل مــن الثلــث, فهــو المعتــق وحــده;فقــد يــصادف ذلــك الثلــث قيمــة العبــد

 ويجعــل كــل ,ذلك إلى آخــرهم وكــل واحــد كــ, ثــم يكتــب عــلى الأول اســمه وقيمتــه,أكثــر فيعتــق بقــدره
 فـإن ; فـإذا رفعهـا فتحـت, ارفـع منهـا رقعـة: ثـم يقـال لـبعض مـن لم يحـضر,واحد في رقعة وتخلط الرقاع

 ; وإن وجد الذي قيمته خمسة أعيد العمل في البـاقي,وجد اسم العبد الذي قيمته عشرون عتق وحده
ضا فإن خرج خمسة   فـإن وجـد ,ب الـستة أعيـد العمـل فـإن وجـد صـاح, ثـم أعيـد العمـل,عتق عبدانًأ

 فيخــرج في الثلــث عــلى هــذا , وملــك البــاقي,صــاحب الأربعــة والعــشرين عتــق منــه مقــدار أربعــة أجــزاء
  . والباقي مملوك, ويخرج في الأول عبد واحد,ثلاثة أعبد وسدس عبد

ي  وبــاق, عتــق منــه العــشرون وملــك الــسدس;ًوأمــا إن خــرج في العمــل مــا قيمتــه أربعــة وعــشرون أولا
  . وهو سبب التعيين المذكور في الحد, هذا طريق العمل;العبيد مماليك

 , أي شيء أخـرج بهـم, والثالـث في قولـه بـه, والثـاني في قولـه لـه,الظـرف الأول في قولـه لـه: )فإن قلت(
  .وعلى من يعود كل واحد

 والثـاني , العتـق وأخرج بـه تعيـين مـبهم لغـير, ويعود ضميره على العتق,الأول يتعلق بالتعيين: )قلت(
             واالله أعلـــــم , والتعلـــــق بمخـــــتلط, ويتعلـــــق بخـــــروج وضـــــمير بـــــه يعـــــود عـــــلى المـــــبهم,يعـــــود عـــــلى العتـــــق

  .وبه التوفيق
صافهم أحرار,إذا قال أثلاث عبيدي أحرار): فإن قلت(   . هل تدخل القرعة ذلك, أو أ
 ووقـع , وقبلـه شـارحه, ولا قرعـة عتـق; الثلث من عبيـدي أحـرار: فلو قال:قال ابن الحاجب: )قلت(

َّدونةمثله في الم   . واالله سبحانه أعلم وبه التوفيق,َ
ــــمان) 1668(رقــــم :  أخرجــــه مــــسلم)1(  في 2/774: والموطــــأ, ًبــــاب مــــن أعتــــق شركــــا لــــه في عبــــد, في الأ
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ــه هــو واالله أعلــم مــا ذكـره ا: قـال عبــد الحــق لقــد « : قــال فيــهغلنــسائي في الحــديث أ
  .)1(» لا أصلي عليهسهممت أ

 مـــن أوصى بعتـــق عبيـــده أو بتـــل عـــتقهم في مرضـــه ثـــم مـــات عتـــق :وفي عـــتقهما الأول
 ثلـث رقيقـي : وإن قـال, وإن لم يحملهم عتق مـنهم مـبلغهم بالـسهم,جميعهم حملهم الثلث

 أو مــا حمــل الثلــث ممــا , حملــه الثلــثأحــرار أو نــصفهم أو ثلثــاهم عتــق مــا ســمى بالقرعــة إن
  .سمي

 لم يختلـــف قـــول مالـــك وأصـــحابه فـــيمن أوصى بعتـــق عبيـــده في مرضـــه ولا :أبـــو عمـــر
ــه يقــرع بيــنهم فيعتــق ثلــثهم بالــسهم,مــال لــه غــيرهم  ولم يختلــف أكثــرهم أن هــذا حكــم , أ

  .ًمن أعتق عبيده في مرضه بتلا ولا مال له غيرهم
َأصبغوقال أشهب و ْ   .لا في البتلَّوصية قرعة في ال إنما ال:َ

 لا يـسهم في : فقال ابن نـافع, وإذا قلنا بالقرعة في العتق:وقاله أبو زيد قال:الباجي 
  .العتق إذا كان للمالك مال غيرهم

ِّمطرف وسمعت :قال ابن مزين  وهو الذي لا نعرف غيره ورواه : وقال,ا يقول مثلهَُ
 ,وين يــسهم بيــنهم كــان لــه مــال أو لم يكــن ولابــن حبيــب عــن الأخــ,محمــد عــن ابــن القاســم

  .سَحنونوقاله مالك و
 ولا مـال لـه غـيرهم , إنما القرعة فيمن أعتـق عبيـده عنـد موتـه: وقال المغيرة:الصقلي

  . وليس هذا مما يقاس عليه,للحديث
َأصــبغ ولمــا حكــى اللخمــي قــول , ضــارع المغــيرة قــول العــراقيين:سَــحنونقــال  ْ وأبي  َ
ا للورثــة فحــق ًا للعبيــد وحقــً لأن عتــق المــريض تــضمن حقــ; أحــسن قــول مالــك:زيــد قــال

 لأن الميــت ســوى بيــنهم في العتــق فوجــب أن لا يخــتص بــه ;العبيــد كــون العتــق بالحــصص
 ولـو أعتـق مـريض سـتة أعبـد , لأنهم شركاء الميت بـالثلثين; وحق الورثة القرعة,بعضهم

 =                                     
ًباب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم, العتق ً .  

  .صلاة على من يحيف في وصيتهباب ال,  في الجنائز4/64:  أخرجه النسائي)1(
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 ويقـرع علـيهم فـما صـار ,د عـتقهم وثلثاهم لشريك له فيهم كـان لـشريكه ر,له فيهما ثلثهم
 فـــإن أســــقط الورثـــة أو الـــشريك مقالـــه في المقاســـمة كـــان العتــــق ,للمعتـــق مـــضى عتقـــه فيـــه

  . كما تقدم إذا كان العتق في الصحة وعلى المعتق دين,بالحصص لتساوي حق العبيد
 عبــــداي : حــــران أو لم يــــسهم كقولــــه: لــــو ســــماهم كقولــــه ميمــــون ومــــرزوق:الــــصقلي

 ســـــمي قـــــولان لابـــــن حبيـــــب عـــــن ا أو بالحـــــصص إنًعتـــــق بالقرعـــــة مطلقـــــ ففـــــي ال,حـــــران
  .مع محمد عن أشهب سَحنونو, الأخوين

 فقــال ابــن , أعتقــوا عبــدي في ثلثــي ومــا حمــل ثلثــي مــنهما: لــو قــال في وصــيته:البــاجي
 ولعيــسى عــن ابــن القاســم , ويعتــق مــنهم بالحــصص مبلــغ الثلــث, لا قرعــة في هــذا:كنانــة

  .عة وفيه القر,ذلك سواء
 وهـــم خمـــسون ففيهـــا خمــــسة , إن أوصى في مرضـــه بعتـــق عـــشرة مـــن عبيـــده:اللخمـــي

  .أقوال
َّدونةقال مالك في الم   . يعتق خمسهم بالسهم خرج فيه خمسة أو خمسة عشر:َ

ـــــضاوقـــــال  َّدونـــــةفي الم ًأ  إن خـــــرج في الخمـــــس أقـــــل مـــــن عـــــشرة ضرب :والواضـــــحة َ
  .لثلثبالسهم على الباقي حتى يكمل عشرة ما لم يجاوز ا

  . واسع أن يعتق منهم بالسهم أو بالحصص:َّالموازيةولأشهب في 
 وإن أوصى ورثتـه , إن كـان العتـق مـن الميـت, يعتق خمـسهم بالحـصص:وقال المغيرة

  .أن يعتقوا عنه فهم بالخيار أن يعتقوا من شاءوا
 , عتـق ثلـثهم بالـسهم; وهم ثلاثة, رأس من رقيقي حر: من قال:وروى ابن حبيب

 فإن خرج واحـد وهـو أدنـى مـن ثلثـه , إنما مراده فيسهم بينهم; ما هذا مراد الميت:ثم قال
 وإن كـــان أكثـــر مـــن ثلـــث قيمـــتهم عتـــق كلـــه إن حملـــه معـــه ,عتـــق ولم يعـــد الـــسهم في البـــاقي

ِّمطـــرف وقالـــه ,الثلـــث  , عـــشرة وهـــم خمـــسون عتقـــت مـــنهم تلـــك التـــسمية:فعليـــه إن قـــال َُ
  .ر إن حملهم الثلثكانت قيمتهم أقل من الخمس أو أكث
ه ًا بعد واحدً من أعتق عبديه واحد:قال اللخمي في كتاب الوصايا ا بدئ الأول لأ

 ولـو أعتـق عـلى ترتيـب : ونحـوه قـول ابـن شـاس,ليس لـه أن يحـدث مـا يـنقض عتـق الأول



 

 

344

344

 ,فالــــسابق مقــــدم والترتيــــب في تبتيــــل المــــريض أن لا يكــــون الأول والثــــاني في فــــور واحــــد
   )قبـــل( أو )ثـــم( أن يـــأتي بلفـــظ يـــدل عـــلى تبدئـــة الأول ككلمـــة :المـــدبرينحـــسبما ذكـــروه في 

  .)بعد(أو 
صاف رقيقي أحرار:من قال عند موته: وفيها ا أو ً أو أثلاثهـم أو ثلـث كـل واحـد, أ

 عتــــق مــــن كــــل واحــــد مــــنهم مــــا ذكــــر إن حملــــه الثلــــث أو مــــا حمــــل الثلــــث ممــــا ســــمى ;نــــصفه
  .بالحصص من كل واحد بغير سهم

  .قاله أشهب و:الصقلي
ا فرقيقـــي أحـــرار فكلهـــم في مـــرض موتـــه ًمـــن قـــال في صـــحته إن كلمـــت فلانـــ: وفيهـــا

 أو مـا حملـه مـنهم بالـسهم ولـو كانـت بيمينـه إن لم يفعـل كـذا فـمات ,عتقوا إن حملهم الثلث
  . ولم يفعله عتق منهم محمل الثلث بالحصص

  .قون بالحصص يعت: فقال القرويون, لو كانت يمينه هذه في مرض موته:الصقلي
ــه كــان عــلى ; وهــذا نحــو مــا أعتــق بــه أبــو محمــد بقولــه, بالــسهم:وقــال الــصقليون  لأ

  . ورجح بعض فقهائنا الأول, فدل على أن المرض بخلافه,حنث في يمين في الصحة
 ,إن انقــــــسم العبيــــــد عــــــلى الجــــــزء الــــــذي يعتــــــق مــــــنهم جــــــزء قيمــــــتهم بالقيمــــــة :وفيهــــــا

 وإن لم ينقـسموا عـلى الأجـزاء علمـت قيمـة كـل ,وأسهمت بينهم وعتق ما أخرجه الـسهم
 فــإن , وأســهمت بيــنهم فمــن خــرج اســمه للعتــق, وكتــب اســم كــل واحــد في بطاقــة,واحــد

 , وإن زادت عليــه عتــق منــه مبلغــه فقــط,كانــت قيمتــه مبلــغ الجــزء الــذي يعتــق مــنهم عتــق
ا أو ًبــد فيعتــق مــا يقــع لــذلك ع,وإن نقــص منــه أعيــد الــسهم لــتمام مــا بقــي مــن جــزء الوصــية

  .بعض عبد
 تلـــف كـــل بطاقـــة كتـــب فيهـــا اســـم في طـــين بحـــضرة العـــدول ويجعـــل في كـــم :البـــاجي
  . رواه ابن حبيب عن الأخوين, ثم يخرج واحدة فتفض ويعتق من فيها,صغير أو كبير

   



אא 

 

345

  ]الولاءكتاب [
الولاء لحمة كلحمـة النـسب لا «: غ قال رسول االله :عن ابن عمر قال: )1(الولاء
  . أبو يعلى الموصلي ثم ابن حبان في صحيحه)2(» يوهبيباع ولا

  ]باب معنى من له الولاء[
 وهـو لمـن ثبـت العتـق عنـه ولـو ,)3(»إنما الولاء لمن أعتق«: غوفي الصحيحين قال 

  .)4(بعوض أو بغير إذنه ما لم يمنعه مانع
                                     

ــــه لمــــا ذكــــر الحــــديث , ولم يــــذكر رســــمه,:َّالــــشيخالــــولاء لم يعرفــــه : َّالرصــــاع قــــال )1(  ويظهــــر في سر ذلــــك أ
ــــه تمييــــز لــــه مــــن إمــــام » الــــولاء لحمــــة كلحمــــة النــــسب لا يبــــاع ولا يوهــــب «:غالمــــشهور في قولــــه  فكأ

 فـلا حقيقـة لـه ,قـائق الـشرعية مـأخوذة عنـه ومنـه والح, ومن أتاه االله علم الأولين والآخرين,العارفين
  . ويظهر بيان الحديث بالوقوف على كلام من شرحه,غير ما ذكره وبينه

 ولمــا ذكــرت مــا قررتــه ,وللــشيخ ســيدي ســعيد فيــه كــلام حــسن ســتقف عليــه ونــذكره إن شــاء االله تعــالى
ـــــــت مـــــــا يقـــــــوي ذلـــــــك مـــــــن كـــــــلام تلميـــــــذه ,:َّالـــــــشيخا عـــــــن ًاعتـــــــذار                       قيـــــــه الأبي لمـــــــا ذكـــــــر الفَّالـــــــشيخ  رأ

  .الحديث المذكور
ق َ والمعنـى أن بـين المعتـ,ا أتـم منـهً ولا تجد للـولاء تعريفـ, تعريف لحقيقته في الشرعغ وهذا منه :قال

 فهـو كالمعـدوم في , ووجه الشبه أن العبد لما كان عليه رق,ق نسبة تشبه نسبة النسب وليست بهِوالمعت
  . والأب تسبب في وجوده,اًا كما أن الولد كان معدومًق صيره موجود والمعت,نفسه

كتـــــاب البيـــــوع بـــــاب البيـــــع المنهـــــي عنـــــه والحـــــاكم في ) 4950(رقـــــم :  أخرجـــــه ابـــــن حبـــــان في صـــــحيحه)2(
  . في كتاب الفرائض) 7990(رقم : المستدرك

ء عـلى المنـبر في,  في المساجد1/458:  أخرجه البخاري)3( رقـم : ومـسلم,  المـسجدباب ذكر البيـع والـشرا
  .باب الولاء لمن أعتق, في العتق) 1504(

ا للــــولاء كــــما فهــــم ً ولــــيس ذلــــك تعريفــــ,الــــولاء لمــــن ثبــــت العتــــق عنــــه: أي) هــــو: (قولــــه: َّالرصــــاع قــــال )4(
ـــه قـــال, ومـــن يكـــون لــه الـــولاء هـــو المعــرف, وإنـــما هـــو حكــم بـــالولاء لمـــن يكــون لـــه,بعــضهم  مـــن : فكأ

 وهـو يـشمل كـل مـن أعتـق عـن نفـسه أو , ومـن ثبـت العتـق عنـه هـو الجـنس,لـخيكون له الولاء صـفته إ
  .عن غيره

 مـن ثبـت العتـق : وهـو عطـف عـلى مقـدر أي,ليـدخل فيـه ولاء المقاطعـة والمكاتبـة) ولو بعوض: (قوله
ه يتوهم أن العوض مانع; ولو كان بعوض وذكره غاية,عنه بغير عوض   . لأ
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 ولـو بعـوض وبغـير إذن والـضمير في إذنـه يعـود ,بغـير عـوض وبـإذنكـما تقـدم أي ) أو بغـير إذنـه: (قوله
  .اً إن الولاء للمعتق مطلق: وقال,وخالف أشهب,  وهو كذلك على المشهور,على من
 أخــرج بــذلك إذا أعتــق , أن الــولاء ثابــت للمعتــق عنــه مــا لم يمنــع مــانع:معنــاه) مــا لم يمنــع مــانع: (قولــه

ه لا يرث الكافر المسلم; ولا ولاء للكافر لأجل المانع لأن العتق هنا عن نفسه;ًكافر مسلما   . لأ
َّدونـة  فإنه في الم; ثم أسلم بعد عتقه,إذا أعتق النصراني عبده النصراني: )فإن قلت(  إذا مـات عـن :قـالَ

ثــه لعــصبة ســيده النــصراني المــسلمين  مــع أن العتــق إنــما كــان عــن النــصراني والــولاء هنــا لغــير ,مــال فميرا
  .المعتق عنه

ــه إنــما كــان ذلــك بــالجر: )قلــت(  ولمــا منــع المــانع مــن , وأصــل الــولاء إنــما كــان للمعتــق عنــه,الجــواب أ
َّدونـة ولذا قـال في الم, انتقل إلى غيره ثمن يجره إليه;ميراثه ني;َ  ,اً لأن الـولاء كـان لـسيده حـين كـان نـصرا

  .فإن أسلم السيد رجع إليه ولاؤه
  . لأن الولاء لا ينتقل;هذا الباب إنما هو الميراث معنى رجوع الولاء في :سَحنونقال 

ه رسم هنـا عـلى المـشهور فقـططَّالشيخ ظاهر كلام : )فإن قلت(  ولـشيخه الرسـم إنـما هـو للماهيـة , أ
  .المطلقة

  .ا ما يفعل ذلك واالله الموفقًكثير: )قلت(
َّدونة قال في الم: )فإن قلت(   . والمعتق لم يثبت له ذلك,من أعتق سائبة الله تعالى فولاؤها للمسلمينَ
  . فذلك داخل في الرسم معنى,قال فيها لأن معنى السائبة العتق عن المسلمين: )قلت(
  . كما قال في غير هذا,ا أو معنىًهلا قال ثبت له لفظ: )فإن قلت(
  . واالله أعلم وبه التوفيق,هذا أخصر: )قلت(
 فـالولاء للـسيد ;ده ولا أجـاز حتـى عتـق العبـد وعلم السيد به ولم يـر,إذا أعتق العبد عبده: )فإن قلت(

  .اًوالعتق لم يكن عنه لا معنى ولا لفظ
ُالماجشونهذا قول ابن : )قلت( ه رضي منه,ِ ه هـو المعتـق ; ووجهه أن سكوته وعدم رده يعد كأ  فكأ

ــضا ويــصدق عليــه الرســم , أن الــولاء للعبــد:َّالموازيــة وفي ,فيثبــت لــه الــولاء م بعتقــه وأمــا إذا لم يعلــ ,ًأ
  . واالله سبحانه أعلم وبه التوفيق, فالولاء للعبد;حتى عتق العبد

  .ما أعتقه المدبر وأم الولد بإذن سيدهما في مرض السيد الولاء لمن هو: )فإن قلت(
َأصــــبغقــــال : )قلــــت( ْ ــــه يــــوم أعتــــق لم يكــــن لــــه انتــــزاع مالــــه; ولــــو صــــح الــــسيد, الــــولاء لهــــما:َ  ولــــيس , لأ

 وانظـــر ابـــن , ولا يرجـــع إلى المكاتـــب إن أعتـــق,أن أعتـــق عبـــده الـــولاء لـــسيدهكالمكاتـــب إذا عجـــز بعـــد 
 أن مــن لــسيده انتــزاع مالــه فــولاء مــا أعتــق بــإذن ســيده , ومــا أصــله عــن مالــك وابــن القاســم,يــونس هنــا

  . وتأمل ذلك مع ما وقع في الرسم واالله سبحانه الموفق, ولا يرجع إليه من أعتق,لسيده
  . ولا علم سيده حتى عتق عبده فلمن الولاء,ا لهًلعبد عبدإذا أعتق ا: )فإن قلت(
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 : فمــشهور مــذهب مالــك عنــد أكثــر أصــحابه, بإذنــه أو بغــير إذنــه:أبــو عمــر عــن غــيره
  .أن الولاء للمعتق عنه
 وســــواء في قــــولهم أمــــره , وقالــــه الليــــث والأوزاعــــي, الــــولاء للمعتــــق:وقــــال أشــــهب
  .بذلك أو لم يأمره

ــه أعتــق , فولاؤهــا للمــسلمين;مــن أعتــق ســائبة الله تعــالى :وفيهــا  ومعنــى الــسائبة كأ
  .عن المسلمين

ْبن رشدا   . اختلف في عتق السائبة كرهه:ُ
َأصـــــبغ وأجـــــازه ,لولاء للمـــــسلمين فـــــإن وقـــــع فـــــا:ابـــــن القاســـــم ْ  ومنعـــــه ابـــــن ,ابتـــــداء َ

ُالماجشون   . إن وقع فالولاء له لا للمسلمين:وقال ِ
َأصـــبغمثـــل قـــول  سَحنونوعـــزا البـــاجي لـــ :ُقلـــت ْ  ولم يحـــك اللخمـــي في الـــسائبة إلا ,َ

 وخــرج علــيهما , وذكــر القــولين في الــولاء, والجــواز لغيرهمــا,الكراهــة لمالــك وابــن القاســم
  .رجل عبده عن رجل بعينهعتق ال

 ولا يرجـــع لـــسيده إن , فـــولاؤه للمـــسلمين;ًمـــع غيرهـــا إن أعتـــق كـــافر مـــسلما :وفيهـــا
  .أسلم ولا يجره لمسلم غيره

  . أن يرجع إليه إن أسلم ويجره لولده المسلم: القياس:اللخمي
 ولم يعلــم ســيده بعتقــه حتــى , في عبــد نــصراني لمــسلم أعتــق عبــده المــسلم:وقــال محمــد

 فهــــو للــــسيد المــــسلم ,ثــــم إن المــــسلم الــــذي أعتقــــه العبــــد النــــصراني مــــات عــــن مــــال ,عتــــق
 ورجــع , صــح جــره لولــده المــسلم, فــإذا صــح جــره لــسيده الأعــلى دون المــسلمين,الأعــلى

  . وبه أقول: حكاه أبو عمر عن أحمد وإسحاق وغيرهما قال,إليه إذا أسلم وما اختاره
  :معلى صحة عتق الكافر عبده المسلوالإجماع 

 فمالــه ; ثــم أســلم بعــد عتقــه ومــات عــن مــال,إن أعتــق نــصراني عبــده النــصراني :وفيهــا
 =                                     

َّدونـــة وقـــع في الم: )قلـــت( ـــه : قيـــل في هـــذا الأصـــل: وقـــال اللخمـــي في هـــذه المـــسألة,أن الـــولاء للعبـــدَ  أ
  . انظره;عتيق من يوم عتق فالولاء على هذا للسيد
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ني;لعــصبة ســيده النــصراني المــسلمين  فــإن أســلم ,ا لأن الــولاء كــان لــسيده حــين كــان نــصرا
  .السيد رجع إليه ولاؤه

 والـولاء قـائم لا , إنـما هـو المـيراث; معنـى رجـوع الـولاء في هـذا البـاب:سَحنونقال 
  .قل عنهينت

 لا فكــما لا تــزول عنــه الأبــوة إن أســلم ولــده , صــواب لأن الــولاء كالنــسب:الــصقلي
  .فكذا الولاء
 فــــإن عتــــق , والــــولاء للــــسيد,إن أعتــــق المكاتــــب أو العبــــد بــــإذن ســــيده جــــاز :وفيهــــا

 ولا يرجـع للعبـد إن عتـق وعتـق أم , إذ ليس للسيد انتـزاع مالـه,المكاتب رجع إليه الولاء
  .كالعبدالولد عبدها 
 والمعتـــق إلى أجـــل قبـــل قـــرب أجلـــه , والمـــدبر وأم الولـــد في صـــحة ســـيدهما:اللخمـــي

 ففــــي , فلــــم يجــــزه ولم يــــرده حتــــى عتــــق, ولــــو علــــم الــــسيد بعتــــق عبــــده عبــــده: قــــال,كالعبــــد
ُالماجشون وقال ابن ,الولاء للعبد َّالموازية   . لسيده:ِ

سيده انتـزاع مالـه قـولا  أصل مالك وابـن القاسـم في هـذا أن مـن لـ:الصقلي عن محمد
 ولا يرجــع إليــه إن عتــق ومــا أعتقــه المــدبر وأم الولــد بــإذن ,مالــك عتــق بــإذن ســيده لــسيده

  .سيدهما في مرضه
َأصــبغفقــال  ْ ــه يــوم أعتــق لم يكــن لــسيده انتــزاع مالــه ; الــولاء لهــما ولوصــح الــسيد:َ  لأ

 إلى المكاتــب إن  ولا يرجــع,ولــيس كالمكاتــب إذا عجــز بعــد أن أعتــق عبــده الــولاء لــسيده
  .عتق

 أحـب إلي أن الـولاء للـسيد وإن مـات مـن :في المـدبر وأم الولـد َعبد الحكموقال ابن 
ه كان له أخذ مـالهما إن صـح;مرضه لا يرجع إليهما إن عتقا  وكـذا المعتـق بعـضه يعتـق , لأ

  .بإذن السيد
ه ك: وقاله أشهب في المعتـق بعـضه:محمد  ;المكاتـب يعتـق بـإذن الـسيد قيـل لـه ولا تـرا

ه لا ينتزع ماله قال   . للمكاتب سنة وللعبد سنة:لأ
 ولا مـــا أعتـــق : وقـــد قـــال ابـــن القاســـم, فلـــم تكـــن لـــه حجـــة أكثـــر مـــن هـــذا:قـــال محمـــد
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َأصــبغ ولم يعجبنــا قــول أشــهب ولا , وهــو الــصواب,المعتــق بعــضه للعبــد ْ  ومــا ,ولا غــيره َ
َأصـبغ إنـما هـو لأشـهب و;روي عن ابن القاسم غير هذا فغلـط عليـه ْ  والمـدبر وأم :ومحمـد َ

 وإن صـــح مـــضت ,الولـــد لا ينتـــزع أمـــوالهما في مـــرض الـــسيد فـــإن انتزعهـــا ثـــم مـــات ردت
 وإن صـــح فهـــو للـــسيد ولا ,فكـــذا إعتـــاقهما في مرضـــه بإذنـــه موقـــوف إن مـــات فـــالولاء لهـــما

 وكـــذا المكاتـــب الـــذي لم يختلـــف فيـــه يعتـــق بـــإذن الـــسيد لم يعتـــق ثـــم ,يرجـــع إلـــيهما إن عتقـــا
  .جز ثم يعتق بكتابة أخرى أو غيرها لا يرجع إليه الولاءيع

أعتق عبده بإذن أحدهما ولم يعلم الآخر حتى   في عبد بين رجلين:وقال ابن القاسم
ا بـــإذن مـــن لـــه ً وإن أعتـــق المعتـــق بعـــضه عبـــد, أن ولاء ذلـــك العبـــد لـــه دون ســـيديه:أعتقـــاه

 فـإن عتـق العبـد الـذي ,الـك بقيتـه وبـين م,بقيته فولاء ما أعتق بـين الـذي كـان أعتـق نـصفه
                  وإن أعتــــق بغــــير إذن الــــذي لــــه بقيتــــه كــــان لــــه ,نــــصفه حــــر رجــــع إليــــه ولاء مــــا كــــان أعتــــق

  .رد عتقه
 أن ولاء من أعتق هـذا العبـد المعتـق بعـضه بـإذن الـذي لـه :وروي عن يحيى بن يحيى

ليــه مــن الــشريك الــذي ,اًفيــه الــرق خالــص ــه ,كــان أعتــق نــصفه هــو أحــق بمــيراث موا  كــما أ
  .أحق بميراثه نفسه

كر أن يكون ابن القاسم قاله, هذا مثل قول أشهب الذي ذكره محمد:الصقلي   . وأ
 إن أعتـــق المـــدبر أو المـــوصى بعتقـــه بعـــد مـــوت الـــسيد قبـــل أن يقـــوم في :وروى محمـــد

 أعتـق  فإن خرج المدبر والمـوصى بعتقـه مـن الثلـث نفـذ عليـه مـا كـان,الثلث فليوقف عتقه
 وإن لم يخــرج مــن ثلــث ســيده إلا بعــضه لم يعتــق مــن العبــد الــذي أعتــق ,أو حنــث في عتقــه
 وذلــك العبــد في يــده لم , ولــو عتــق بعــد ذلــك بقيــة المــدبر أو المــوصى بعتقــه,قليــل ولا كثــير
  . وقاله أشهب ومحمد,يعتق منه شيء
  .ولو لم يعلم السيد بعتق عبده عبده حتى عتق فالولاء للعبد :وفيها

 فيكــون الــولاء للــسيد الأعــلى , قيــل في هــذا الأصــل إنــه عتيــق مــن يــوم عتــق:اللخمــي
ـــت حـــر: ولـــو قـــال العبـــد لعبـــده:قـــال ـــت حـــر أو أخـــد منـــي عـــشر ســـنين وأ  ; يـــوم أعتـــق فأ

  .فيعتق العبد الأعلى قبل انقضاء عشر سنين



 

 

350

350

  . الولاء للسيد: وقال, في الولاء للعبد:فقال ابن القاسم
ـت حـر عنـي وولاؤك لفـلان: ولـو قـال:سيد قـال لل:قال ابن نافع ـت حـر عـن , أ  وأ

  .فلان وولاؤك لي فالولاء للمعتق عنه
  . والأب المعتق يجر ولاء ولده لمعتقه ولو سفل:فيها

 هـم : فقـال الـزبير,ا فأعتقه وللعبد بنون من امـرأة حـرةً اشترى الزبير عبد:في الموطأ
لينا: وقال موالي أمهم,موالي   .تصموا إلى عثمان فقضى بهم للزبير فاخ, هم موا

  . ولو أعتقه قبل موته بساعة, روى محمد يجر الأب ولاء ولده لمعتقه:الباجي
ه لا يفتقر إلى حكم ولا رضى أحد:محمد   . يريد أ
ليهــا مــا دام الأب عبــد;اًإن تزوجــت الحــرة عبــد :وفيهــا  فــإن ,اً فــولاء ولــدها منــه لموا

 فــــإن ,د الملاعنــــة ينــــسب إلى مــــوالي أمـــه هــــم يرثونــــه كولـــ,ولاءهــــم لمعتقــــه عتـــق جــــر ولاؤه
 ولــو كــان لولــد الحــرة مــن العبــد جــد أو جــد جــد عتــق قبــل ,اعــترف بــه لحــق بــه وجــر لمعتقــه

  .الأب جر ولاؤهم لمعتقه
 فـولاء الأب لابنـه ; لو أن ولد الحـرة مـن العبـد كـبر واشـترى أبـوه:الصقلي عن محمد

  .يجره لموالي أمه
 ولاؤه لجميــع المــسلمين :جميــع أصــحابنا إلا ابــن دينــار قــال هــذا قــول :سَــحنونقــال 
  .كالسائبة

ا فكــبر ثــم ً مــن تــزوج أمــة فولــدت لــه غلامــ:عيــسى مــن كتــاب العتــقَســماع وفي آخــر 
 :ا بعــد وفــاة الجــد والأب المملــوك حتــى قــالًمــات أبــوه فتــزوج ابنــة حــرة فولــدت لــه ولــد

ــه يجــر مــا كــان ,ه الــذي ولــد بعــد موتــه ولا يجــر الجــد المتــوفى ولاء ولــد,ولاؤه لمــوالي أمــه  أ
 والأب المملــوك هنــا لا يحجــب كالميــت , جــر ولاءه; ولــو تــوفي الجــد وأمــه بــه حامــل,احيــ

  .والكافر
ْبن رشدا  ثم لمن يحجب لـه , إن ولاءهم لموالي أمهم إن كانت معتقة: وهذا كما قال:ُ

 ,فولاؤهم لموالي أبيهـا فإن كانت حرة لم يعتق ,ذلك يسهم الأقرب فالأقرب من العصبة
 فإن عتـق أبـوهم , فولاؤهم لموالي أمها;وإن كانت ابنة زنا أو منفية بلعان أو أمة أو كافرة
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ليــــه عــــن مــــوالي الأم  كــــان ولاؤهــــم ; ولــــو مــــات الجــــد بعــــد ولادة الأولاد,جــــر الــــولاء لموا
ليه ما دام الأب عبد ليه,اًلموا   . فإن عتق جر ولاء الولد لموا

 وأولاد المعتقة من زنى أو غصب :اختصارنا فرائض الحق في قولهوتقدم في  :ُقلت
 فـــإن لم يكـــن عـــلى الأم فيهـــا ولاء ,أو لعـــان أو عبـــد أو حـــربي لمولاهـــا هـــو يرثـــه ويعقـــل عنـــه

  .فميراثه للمسلمين وعقله عليهم
ثــى لمــن أعتقــه كــذلك:مــع غيرهــاوفيهــا   وشرط , جــر المعتــق ولاء مــا أعتــق ذكــر أو أ

  . فإن كان اختص به معتقه,المجرور ولاءه بعتقالجر عدم مباشرة 
 , إن لم يكــن لهــا ولــد, ومــيراث مــوالي المــرأة لعــصبتها وعقلهــم عــلى قومهــا:اللخمــي

 النظـر أن : وقـال ابـن بكـير, مـيراثهم لولـدها وجـد يـرثهم عـلى قومنـا:فإن كان فقال مالك
  . وهو قول علي,لا ميراث لولدها منهم
  . لأن البنوة عصبة في نفسها; ولدها مع العاقلة يحيل: قيل:وقال عبد الوهاب

ا في الفــرائض ًولهــذا الكــلام فائــدة تــذكر في ذكــر الخــلاف في كــون الابــن عاصــب :ُقلــت
  .وحكم الولاء كالعصوبة عند عدمها

  . اعتباره في ولاية النكاح والميراث والعقل:فيها مع غيرها
  .لنكاح وحمل العقل فيفيد عند عدمها الميراث وولاية ا:قال ابن الحاجب

 بـل كـل موضـع فيـه ; لا يقتصر بإفادته على هذا الوجوه الثلاثـة:قال ابن عبد السلام
 وربـــما لا يـــشترط عـــدم عـــصبة في بعـــض , كـــصلاة الجنـــازة وغـــسل الميـــت,للعـــصبة مـــدخل
  .مسائل النكاح

 وهـــو بعيـــد والحـــق في ذلـــك اتبـــاع ,فيكـــون للمعتـــق القيـــام بقـــذف معتقـــه إذن :ُقلـــت
  .النصوص
ــا بــه حامــل:ا قالــتً وولــدت منــه ولــد,إن أعتقــت أمــة تحــت حــر :وفيهــا  , عتقــت وأ
  . فولاؤه لموالي فالقول قوله; بل حملت به بعد العتق;وقال الزوج

 ولـو أقــر بقولهـا لم يــصدق إلا أن يكــون بينـة الحمــل يـوم العتــق أو تــضعه :قـال أشــهب
  .لأقل من ستة أشهر من يوم العتق
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 الزوج عنها عند عتقها حتى يعـرف هـل هـي حامـل أم  اختلف هل يوقف:اللخمي
  . ويعمل على ما يتبين: يريد; لا يوقف: فروى محمد,لا

 , يوقــــف عنهــــا وكــــذا في التــــي لهــــا ولــــد مــــن غــــير زوجهــــا:وقــــال في المختــــصر الكبــــير
 وعـــلى القـــول الأول لا يوقـــف ,فيمـــوت ذلـــك الولـــد يوقـــف عنهـــا الـــزوج لمكـــان المـــيراث

ــه محــدث ولا,أحــسن والوقــف فيهــا  والوضــع لهــذا , يقطــع إذا أتــت بــه لــستة أشــهر فــأكثر أ
 وإنـــما تراعـــى ســـتة أشـــهر إذا تقـــدمت ; والوضـــع المـــستمر لتـــسعة أشـــهر فـــأكثر,القـــدر نـــادر

ــضا و,حيـضة ــه أصـابها أول النهــار وعتقــت في آخـره ًأ  فــلا يكـون مــرور الــستة ;فيحتمـل أ
ه لم يكن قبل العتقًالأشهر دليلا   . على أ
 وإن شهد شاهد واحد أن هذا الميت مولى فلان أعتقه اسـتؤني :هادات منهاوفي الش

  . ولا يجر بذلك الولاء, فإن لم يستحقه غيره قضي له به مع يمينه,بالمال
 قـــال غـــيره إذا شـــهد شـــاهد عـــلى البـــت في الـــولاء لم يحلـــف معـــه ولم :وفي الـــولاء منهـــا
ـــه لا يـــستحقه حتـــى يثبـــت الـــولاء;يـــستحق معـــه المـــال  ونقلـــه , ولا يـــتم إلا بـــشاهدين, لأ

  . وقال الغير هو وأشهب,َّالموازيةالصقلي عنها مع 
ـــه أعتـــق هـــذا : قـــال بعـــض فقهائنـــا عـــن ابـــن عبـــد الـــرحمن:الـــصقلي  مـــن أقـــام شـــاهد أ

 أن الروايـة , ثـم مـات لهـذا الميـت مـولى,الميت فحلف واستحق ماله على قـول ابـن القاسـم
ف له الح ه مولاه,كمإن أتى بشاهد هي آخر استأ  وإنـما يعنـي أن ; وأخـذ مالـه, وحلف أ

 ولو شهد بما شهد به الأول لضم إليـه وتمـت الـشهادة ,الشاهد شهد أن الثاني مولى الأول
  .ولم يحلف
زيـــة وفي بعـــض التعـــاليق في :قـــال َصـــبغَلأ َّالموا ـــه وارث :ْ فـــلان  إن شـــهد لـــه شـــاهد أ
كــره ابـن الكاتــب ,مـين أخـرىواسـتحق ثــم طـرأ لـه مــال آخـر لا يــستحقه إلا بي فحلـف  وأ
  . لا يمين عليه الملك الثاني مثل الأول:وقال

 وإن , فإنــــه يــــستحق بــــذلك ولاءه, وفــــلان يــــصدقه,ا أعتقــــهً مــــن أقــــر أن فلانــــ:وفيهــــا
 ; وكـذا إن أقــر بـذلك عنــد المــوت, فيؤخـذ بهــا,أكذبـه قومــه إلا أن تقـوم بينــة بخـلاف ذلــك
  . صدق وورثه إن لم تقم بينة بخلاف ذلك



אא 

 

353

353

  . الإقرار بالولاء ثابت بإجماع العلماء:سَحنونالصقلي عن ابن 
وب   . لا يثبت الإقرار بالولاء إلا عند المصريين:وقال أ

ْبن رشدولا  فـلان مـولاي أعتقنـي ثبـت : مـن قـال: في ثالث مـسألة مـن كتـاب الـولاءُ
َأصــــبغ وظـــــاهر قــــول : ثــــم قــــال,لــــه بــــذلك الــــولاء كقيــــام البينـــــة لــــه بــــذلك ْ زلــــ َ ه مـــــن في نوا

 أعتقني فـإن لم يـرده بالتأويـل إلى قـول : وإن قال, أن الولاء لا يثبت بالإقرار:الاستحقاق
  .ا لهًكان مخالف سَحنون

ُالماجشونوابن    . وإن لم يقل أعتقني,اًيرى الإقرار بالولاء ثابت ِ
 قـــال , ثبـــت لـــه المـــيراث لا الـــولاء; إن قـــال مـــولاي ولم يقـــل أعتقنـــي:سَـــحنونوقـــال 

َأصــبغقــول فعــلى حمــل  ْ  يتحــصل فــيمن أقــر بــولاء لرجــل وينــسب لآخــر ثلاثــة ;عــلى ظــاهره َ
  :أقوال

  . كان في الصحة أو المرض, أن النسب أولى تقدم الإقرار به أو تأخر:الأول
  . عكسه:الثاني
   وإن لم يقله فالعكس, كان أولى من النسب, إن قال أعتقني:الثالث
ا ًالميــت مــولى فــلان لا يعلمــون لــه وارثــإن شــهد شــاهدان أنهــما ســمعا أن هــذا  :وفيهــا

 , ولا يجــر بــذلك الــولاء, قــضي لــه بــه مــع يمينــه; فــإن لم يــستحقه غــيره,غــيره اســتؤني بالمــال
  .زاد في كتاب الولاء
  . يكون له ولاؤه وولاء ولده بشهادة السماع:وقال أشهب

ْبــن رشــدقــال ا َّدونــةأبي زيــد مــن الــشهادة مثــل قــول ابــن القاســم في المَســماع  في :ُ  بعــد ,َ
َأصــبغَســماع  وهــو الـذي يــأتي عـلى قيــاس قـول ابــن القاسـم في :ذكـره قــول أشـهب هــذا قـال ْ َ 

ـه لا يثبـت بهـا نـسب : ويتخرج فيها قول ثالث,في ضرر الزوجينَسماع بإجازة شهادة ال  أ
ه لا يستحق إلا بعـد ثبـوت النـسب أو الـولاء ودرجـات مـستحق ;ولا يستحق بها مال  لأ

 والأقـرب لـيس , فـالمعتق أقـرب مـن معتـق المعتـق,لأقرب منهما يحجب الأبعدالولاء ذو ا
 وعـــصبة المعتـــق أولى مـــن , وعـــصبة الأقـــرب أولى مـــن عـــصبة الأبعـــد,أولى مـــن الأبعـــد منـــه

  . لوجوب تقديم مباشرة العتق على جره,معتق الجار



 

 

354

354

 الأب  فـلا ولاء لمعتـق, وإذا اجتمع ابن المعتق ومعتق الأب:ولذا قال ابن الحاجب
ودرجــات التعــصيب في القــرب فيــه كالتعــصب في الإرث إلا أن الأخ وابــن الأخ يقــدمان 

  .على الجد
  . وابن العم على أبي الجد:زاد الحوفي

  .وهو مندرج في الأول بالمعنى فتأمله :ُقلت
  . اختلف إن كانا ابني عم أحدهما أخ لأم:اللخمي

َّدونةفقال مالك وابن القاسم في الم   .للأخ لأمفضل   لا:َ
ـــه أقعـــد بـــالرحم كـــما لـــو تـــرك المعتـــق ; عنـــد محمـــد الأخ لـــلأخ أحـــق:وقـــال أشـــهب  لأ

  .أخوين أحدهما شقيق والآخر لأب
 ويــرد قيــاس أشــهب بــأن زيــادة ,في جريــان هــذا الخــلاف في وارث المــال نظــر :ُقلــت

في  وهـو الأخـوة وهـي في المقـيس ,الشركة في الأمر في المقيس عليه هي فيهـا بـه التعـصيب
 إنــــما التعــــصب فيــــه بنــــوة العمومــــة , لأنهــــا في أخــــوة لا تعــــصيب لهــــا;غــــير مــــا بــــه التعــــصب

والمــــذهب انتقالــــه بمــــوت مــــستحقه إلى أقــــرب عــــصبة المعتــــق حينئــــذ لا إلى أقــــرب عــــصبة 
  .المستحق

ا فأعتقـه فـمات ً ثـم اشـترى الأب عبـد, فلو اشترى ابن وابنة أباهما:قال ابن الحاجب
ه عصبة;الابن دون البنت ورثه ;العبد بعد الأب   . لأ

  . هذه مشهورة في كتب الفرائض وغيرها:ُقلت
 وتعــــرف بفريــــضة القــــضاة لغلــــط أربعمائــــة قــــاض فيهــــا بتــــوريثهم :قــــال ابــــن خــــروف

 ومــسائل هــذا ,البنــت فيهــا بــالولاء والمــيراث بعــصوبة النــسب مقــدم عــلى عــصوبة الــولاء
 واالله ,ار الحوفي بوجه أتم فـانظرهالفصل في ابن الحاجب ذكرناها في اختصارنا في اختص

  .الموفق للصواب
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  ]كتاب المدبر[
 فيخرج المعتق لأجل وأم ,)1(هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعقد لازم: رَّالمدب

                                     
  . وإليه يرجع كلام الفقهاء: قال بعضهم, عتق الرجل عن دبر:التدبير في اللغة: َّالرصاع قال )1(

  . والعتق غير عقد, فكيف يقول عقد,إذا صح أن معنى كلام الفقهاء يرجع للعتق: )فإن قلت(
 وإن العقــد , تقـدم الكــلام عـلى العقـد, عقـد;في العـرفَّالــشيخ  وقـول ,لا يخلـو مـن مناقــشة فيـه: )قلـت(

 يوجــب عتــق : وأخرجهــا بقولــه,ع ويــدخل ســائر العقــود التــي فيهــا تــبر,يعــم مــا كــان معــه عــوض أم لا
  .مملوك
  .أخرج به الملتزم عتقه في صحته) في ثلث مالكه: (قوله
  . فإنه لازم له إذا لم يمت,يخرج به الملتزم العتق في المرض المبتلى فيه) بعد موته: (قوله
  . أخرج به الوصيةبيوجبيتعلق ) بعتق لازم: (قوله

  .ض في رسمهكيف صح إدخال التدبير في المر: )فإن قلت(
ــت بخــط بعــض تلامــذة ,الرســم صــادق في ذلــك إذا تؤمــل: )قلــت(  ,:لمــا قــرر رســمه عليــهَّالــشيخ  ورأ

ــا نلتــزم أنهــا ; فأجــاب,المــشترط فيهــا عــدم الرجـوع في العتــقَّوصــية  هــذا غــير مــانع لـدخول ال:قيـل لــه  بأ
  . يدخل المبتلى في المرض: ثم قيل له,تدبير
ــه لــيس بعتــق لاز:قــال الملتــزم فيهــا َّوصــية  أمــا مــا أشــار إليــه في ال, وفيــه نظــر لا يخفــى فتأملــه,م نقــول بأ

 وفيــه : قيـل,لتـزم فيهـا عــدم الرجـوعاَّ أن التـدبير أصـله وصــية , فقــد وقـع لـبعض الفقهــاء,عـدم الرجـوع
فكيــف ,  والتــدبير لا خــلاف في لزومــه,المــذكورة فيهــا خــلاف في لــزوم الــشرط فيهــاَّوصــية  لأن ال;نظــر

 وأمـــا مـــا أشـــار إليـــه في المبـــتلى في , وفرعـــه لـــيس فيـــه خـــلاف فـــانظره ومـــا فيـــه,ا فيـــهًصـــل مختلفـــيكـــون الأ
ه ليس بعتق لازم ه ليس كذلك,المرض من أ   . فظاهر أ

  . كما أورد ذلك على ابن الحاجب,هل يرد على رسمه عتق أم الولد: )فإن قلت(
 وهـو , رسـم ابـن الحاجـب:د رسـم التـدبير بعـ:َّالـشيخ ثـم ذكـر , لأن جنسه هنـا عقـد فتأملـه;لا: )قلت(

ه من التعريف بالإضافيات: ورده شيخه, على غير الوصية,عتق معلق على الموت   . وأنها مجتنبة, بأ
 , وليـست الإضـافيات ملزومـة للإجمـال, ما ذكره عنهم مـن اجتنـاب الإضـافيات لا أعرفـه:َّالشيخقال 

 وقــــولهم في , حمــــل معلــــوم عــــلى معلــــوم: القيــــاس كقــــول القــــاضي في,اًولــــذا وقعــــت في تعريفــــاتهم كثــــير
  .اختلاف قضيتين

 وهــو وقــف معرفــة المعــرف عــلى معرفــة حقيقــة أجنبيــة , ولــو تعقبــه باشــتماله عــلى التركيــب:َّالــشيخقــال 
ب,عنه  فالحقيقـة , وتقدم له نظير هذا البحث معه ومـع ابـن الحاجـب,اً ليست أعم ولا أخص كان صوا

  .وقد تقدم للشيخ ابن عبد السلام الاعتراض بمثل هذا في حد قبل هذا ,الأجنبية هنا هي الوصية
= 
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  . والتدبير عقد يوجب عتق مملوكه من ثلث إلخ,)1(الولد والموصى بعتقه
  . الوصية هو عتق معلق على الموت على غير:وقال ابن الحاجب

ـــــه تعريـــــف بالإضـــــافيات:ورده ابـــــن عبـــــد الـــــسلام ـــــه يجتنـــــب في التعريـــــف , بأ  وذكـــــروا أ
  .لإجماله

مـــا ذكـــره عـــنهم مـــن اجتنـــاب الإضـــافيات لا أعرفـــه حـــسبما تقـــرر في موضـــعه  :ُقلـــت
 ولـــــذا وقعـــــت في تعريفـــــاتهم كثـــــيرا كقـــــول القـــــاضي ,وليـــــست الإضـــــافة ملزومـــــة للإجمـــــال

 وقولهم في التناقض هو اختلاف قـضيتين إلى , إلى معلومالقياس حمل معلوم بإضافة حمل
 وهو وقف معرفة المعرف على معرفة حقيقة , ولو تعقبه باشتماله على التركيب,غير ذلك

ب  فإنه يدخل , وتعقبه ابن هارون بعد طرده,اًأجنبية عنه ليست أعم ولا أخص كان صوا
  . وهو من العتق إلى أجل,موت غير مالكه في ما علق على

قرينــة في إرادتــه بــالموت مــوت َّوصــية  بــأن قولــه مــن غــير :وأجــاب ابــن عبــد الــسلام
 إنـما يـدل عـلى دخـول مـوت مالكـه لا عـلى انحـصاره ; ورد بأن قوله من غـير وصـية,مالكه

 =                                     
ـــه ذكــره بعـــد ومــر بـــه  وربـــما وقـــع , لأن الإحالـــة إنــما تكـــون عــلى مـــا تقـــدم بيانــه لا مـــا تــأخر;ولا يجــاب بأ

به,ا من هذا في رسمهً قريبطللشيخ    . وقدمناه وقدمنا جوا
 , وهــو عتــق لأجــل,لى مــوت غــير مالكــه وتعقــب ابــن هــارون عــدم طــرد حــده بــدخول مــا علــق عــ:قــال

ـه , قرينة أن المـراد مـوت مالكـه; من غير وصية: بأن قوله,ابن عبد السلامَّالشيخ وأجاب   ورد هـذا بأ
  . ففيه عناية في التعريف وهو صائب,يدل على موت مالكه لا على انحصاره فيه

ضا  وينتقض :طَّالشيخ قال   ثـم قـال ولا ,عـلى مـوت مالكهـا فإنه عتق معلـق ;بحكم عتق أم الولدًأ
ه إن أريد التعليق اللفظي خرج عن حد التدبير;يجاب بعدم تعليقه ت حر عـن دبـر منـي: قولنا, لأ  ; أ
ـه يقـول هـذه الإرادة توجـب أن الحـد غـير مـنعكس,اًفإنه لا تعليـق لفظـ  وإطـلاق التعليـق يوجـب , فكأ
 , وهو معنى,لثاني الحمل عليه يخل بطرده وا, فالأول حافظ على طرده فأخل بعكسه,كونه غير مطرد

  . فعتق أم الولد كذلك فتأمله;وإن أريد المعلق معنى
 لأن المـــدبر قبـــل مـــوت المـــدبر ;قيـــل للـــشيخ مـــا ذكرتـــه هـــو فائـــدة المـــدبر لا معنـــى المـــدبر: َّالرصـــاع قـــال )1(

  .يصدق الرسم فيه فتأمله
  .هم والرسم لا يصدق في,أولاد المدبرين مدبرون): فإن قلت(
  .هم ملحقون بالتدبير: )قلت(
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ــضا وينــتقض , فهــي عنايــة في التعريــف,فيــه  فإنــه عتــق معلــق عــلى ,بحكــم عتــق أم الولــد ًأ
ه مغلق التعليق اللفظي خرج عنه ;قه ولا يحلف بعدم تعلي,موت مالكها ه إن أريد بأ  لأ

ـــت حـــر عـــن دبـــر منـــي:قولـــه  وإن أريـــد المعلـــق معنـــى فعتـــق أم ,اً فإنـــه لا تعليـــق فيـــه لفظـــ, أ
  .الولد كذلك

ــه ســبب في العتــق وبعــد اللــزوم المعــروض ;قبــل إيقاعــه النــدبوحكمــه الــسابق   لأ
  .لرفعه بأقوى منه

ــه كعلــم لمعنــ,وفي كــون لزومــه بعتــق ملتــزم عــدم الرجــوع عنهــا بخــلاف َّوصــية ي  لأ
ـــه كعلـــم المعنـــى عتـــق التزمـــه مالكـــه في حياتـــه,المطلقـــةَّوصـــية ال  ووقـــف إنفـــاذه عـــلى , أو لأ

مـــه عـــلى موتـــه طريـــق ـــه وقـــف التزا  التونـــسي مـــع ظـــاهر ,عتقـــه كعتـــق المعتـــق إلى أجـــل لا أ
  .لقاسم وظاهر نقل الصقلي عن ابن ا,حسبما يأتي في الصيغة َّالموازية

  ]باب في صيغة التدبير[
  .)1(اًما دل على حقيقته عرف :الصيغة
ت حر عن دبر منـي أو مـدبر أو : لفظ التدبير أن يقول: قال عبد الوهاب:الباجي  أ

ــت حــر بالتــدبير  , وشــبهه ممــا يعلــم بــه إيجــاب عتقــه بموتــه لا عــلى وجــه الوصــية,إذا مــت فأ
ت حـر منـي مـا مـت أو إن مـت ولا مرجـع :ضهأن يقول في صحته أو مر َّالموازيةزاد في     أ
  .لي فيك

  . وشبه هذا أفرد ذلك بكتاب أو جعله في ذكر وصاياه:قال أشهب
ت حر عن دبر مني:وقول ابن الحاجب ت حر بعد موتي كقوله أ   . يرد بقولها, أ

ــت حــر بعــد مــوتي: مــن قــال في صــحته لعبــده:قــال مالــك َّوصــية  إن أراد بــه وجــه ال, أ
  . أراد وجه التدبير صدق وإن,صدق

                                     
ا تـدل عـلى ً وألفاظـ,ا تـدل عـلى التـدبيرً وأشـار إلى أن ثـم ألفاظـ, على ما دل بالعرف:أحال: َّالرصاع قال )1(

َّدونـــــة  وانظـــــر الم,ا محتملـــــةً وألفاظـــــ,الوصـــــية    ,ومـــــا فيهـــــا مـــــن ذلـــــك مـــــن كـــــلام ابـــــن القاســـــم وأشـــــهبَ
  .واالله أعلم
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ه أراد التدبيرًأبدَّوصية  هي :ابن القاسم   .ا حتى يتبين أ
ــه لا ينبغــي لأحــد أن َّوصــية  إن قــال هــذا في غــير إحــداث :وقــال أشــهب أو لمــا جــاء أ

  . فهو تدبير إذا قال ذلك في صحته,يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة
ضاوفيها  ـت حـر بعـد مـوتي فكلمـه ًكلمـت ابـن فلانـ إن : إن قـال:لابـن القاسـم ًأ ا فأ

  .ا بالتدبيرً وصار شبيه,لزمه ما أوجبه من عتقه بعد موته من الثلث
 إن قــال إن : ونحــوه في كتــاب النــذور فيــه, فجعــل المعلــق أشــد مــن غــير المعلــق:ُقلــت

  فإن لم يجد, وإلا فعليه بدنة, فهو ما نوىًشيئا فإن نوى ,فعلت كذا فعلي هدي فإن يحنث
  . فإن لم يجد وقصرت نفقته رجوت أن تجزئه شاة,فبقرة

 فجعــل , لأنهــا هــدي;لــه فالــشاة تجزئــهَّ نيــة ا ولاً ومــن نــذر هــدي:وقــال في الحــج الثــاني
  .المطلق أخف من المعلق

ه في كتاب الحج متبرع بالهدي:قال عبد الحق عن القابسي  وفي مسألة النذر هـو , لأ
  .لتغليظ واليمين طريقة ا,على وجه الحلف

ْبن رشدا ت مدبر إن مت في سفري هذا أو مرضي هذا :ُ  وأما التدبير المقيد كقوله أ
ت مدبر إذا قدم فلان وشبهه َأصـبغ فـسمع ,أو في هذا البلد أو أ ْ َّوصـية  أنهـا :ابـن القاسـم َ

ه أراد التدبير   . فله على هذا أن يرجع عنه في مرضه ذلك,لا تدبير إلا أن يرى أ
زيــــة في ولابــــن القاســــم ــــه تــــدبير لازم لا :وابــــن كنانــــة سَــــحنون وكتــــاب ابــــن ,َّالموا  أ

 وهـذا الاخـتلاف قـائم مـن اخـتلاف ابـن , ومعنـاه إن مـات مـن مرضـه ذلـك,رجوع له فيه
ت حر إذا قدم فلان:القاسم ومالك فيمن قال لعبده   . أ

  . ليس له بيعه حتى ينظر هل يقدم فلان أو لا:قال مالك
ـــت مـــدبر إذا قـــدم فـــلان يلزمـــه : وكـــذا لـــو قـــال لعبـــده, بيعـــه لـــه:وقـــال ابـــن القاســـم  أ

 ولا يرجـع فيـه , ولا يكـون لـه بيعـه, بشرط قدوم فـلان,التدبير على قول مالك من ساعته
فيكـون َّوصية  وهي ,اً لا يكون تدبير: وعلى قول ابن القاسم,حتى ييأس من قدوم فلان

وم فــلان أو بعــد قدومــه قــد رجعــت  قبــل قــد: فيقــول,لــه بيعــه ويرجــع فيــه بــالقول إن شــاء
ـت حـر إذا قـدم فـلان: بخـلاف قولـه,عن عتـق فـلان  هـذا لا يكـون لـه عـلى مـذهب ابـن , أ
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ــه لــه بيعــه, أن يرجــع فيــه بــالقول:القاســم ــه يــشبه اليمــين; وأ  فــإن بقــي في ملكــه حتــى , لأ
  . لزمه العتق;قدم فلان

تـق بعـد موتـه إن لم يحـدث فيهـا  من قال لجاريته أنها مـدبرة تع: رواه ابن نافع:الباجي
  .اً إن لم أحدث فيها حدث:لقولهَّوصية ا أنها ً وكتب لها بذلك كتاب,اًحدث

ْبن رشدولا  مـن اعتـق عبـده لأجـل سـماه قبـل موتـه :عيسىَسماع  في رسم أوصى من ُ
  :ففيه أربعة أقوال

ـه لا يعجـل عتقـه:عيسى هذا ابن القاسـمَسماع  :الأول  كـان  ويـترك في خدمتـه إن, أ
 , فــإذا مــات نظــر فــإن كــان الأجــل الــذي ســمى حــل في مــرض موتــه عتــق مــن ثلثــه,لــه مــال

 وأعطي منـه قيمـة خدمتـه مـن حينئـذ إلى وقـت ,وإن حل وهو صحيح عتق من رأس ماله
ـــه يحـــاص الغرمـــاء , ولم يـــضره مـــا اســـتدان بعـــد حلـــول الأجـــل إلى حـــين وفاتـــه,وفاتـــه  إلا أ

 فــإن ,اســتؤجر في ذلــك الأجــل مــا كــان وقــف خراجــه وإن لم يكــن لــه مــال ,بقيمــة خدمتــه
 وقـــف , فكلـــما مـــضى شـــهر بعـــد الـــسنة, ووقـــف خراجهـــا,كـــان الأجـــل ســـنة اســـتؤجر ســـنة

ا ونفقتـه وكـسوته مـن ًخراج هذا الشهر وأعطى السيد خراج شهر من أول السنة كذا أبـد
ارتــه  فـإن اسـتؤجر في هـذه الـسنة عـلى أن نفقتــه وكـسوته عـلى سـيده أسـقط مـن إج,خراجـه

 وإن استؤجر على أن نفقته وكسوته عـلى المـستأجر وقفـت , ووقف الباقي,نفقته وكسوته
 فإن مات العبد في حيـاة سـيده أخـذ الـسيد مـا , وذلك يخرج إلى شيء واحد,الإجارة كلها

  .وقف له
ا حتـــى ً والـــذي يــأتي عـــلى قيـــاس قولـــه أن يبقـــى موقوفـــ,حكــاه محمـــد عـــن ابـــن القاســـم

 ? هل وجب للعبد العتق قبل موتـه مـن رأس مـال سـيده أم لا,وتهيموت السيد فيعلم بم
ه وجب له قبل أن يموت من رأس ماله   . كان ما وقف لورثته;فإن تبين أ

ا طــــول حياتــــه ً مــــن أراد أن يــــستخدم عبــــد:وقــــال الموثقــــون عــــلى قيــــاس هــــذا الــــسماع
وفاتـه بأجـل ا من رأس ماله بعد وفاتـه بعتقـه إلى قبـل الـسبب الـذي يكـون منـه ًويكون حر

  . وذلك لا يصح إذ ليس للرجل بعد وفاته أكثر من ثلث ماله,يسميه
 إمــا ,ا لأن العتــق قــد حــصل لــه فيعتــقًوالواجــب إن فعــل ذلــك أن يعجــل عتقــه اتفاقــ
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  . فلا يصح أن يمكن من اختدامه بشك إذ لا يدري لعله حر من الآن,بقوله وإما بموته
 يكــــون لم يبــــق بينــــه وبــــين موتــــه إلا مثــــل  تعجيــــل عتقــــه مــــن الآن لاحــــتمال أن:الثــــاني

   وهـــــو أحـــــد قـــــولي ابـــــن القاســـــم فـــــيما , فـــــلا يـــــسترقه بالـــــشك,الأجـــــل الـــــذي ينتهـــــي أو أقـــــل
  .حكاه محمد
ه كالمدبر يعتق بعد موته من الثلث:الثالث ه عتق لا يكـشفه إلا المـوت; أ  وهـو , لأ
  .قول أشهب
بـــع ـــه لا يعتـــق مـــن ثلـــث:الرا ـــضاول أشـــهب  وهـــو قـــ, ولا مـــن رأس مـــال, أ حكـــى  ًأ

ـت حـر : ولـو قـال لعبـده,أظهرهـاَسماع  وقول ابن القاسم في هذا ال,البرقي عنه القولين  أ
 ولا عتـــق عليـــه عـــلى قـــول ,قبـــل موتـــك بكـــذا وكـــذا فيعجـــل عتقـــه عـــلى قـــول ابـــن القاســـم

  .أشهب
ت حـر يـوم أمـوت كقولـه : من قال:وفيهما ـت حـر بعـد مـوتي:أ  وناقـضوها بقـول , أ

ه يعجل عليه:قال لزوجتهمالك فيمن  ت طالق يوم أموت أ   . أ
ت حر يوم أموت معتق: فينبغي عليه أن يكون في قوله:قال الصقلي   .ا إلى أجلً أ

 ظاهره كونه بعده فلـما كـان العتـق يـصح بعـد , وقد يفرق بأن وقفه على الموت:ُقلت
ق بعـد المـوت  وإنـما لم يـصح الطـلا,الموت حمل عليه فلا يرجحـان حمـل اللفـظ عـلى ظـاهره

ه قبله صون   .ا للفظ من حمله على الإهمالًحمل على أ

  ]باب المدبر[
  .)1(هو المالك السالم عن حجر التبرعر ِّالمدب

  .ا لا تملك غيره نافذ لا رد لزوجها فيهً تدبير ذات الزوج عبد:سمع ابن القاسم
بير لا يخــرج مــن  لأن التــد; إنــما فــرق تــدبيرها إيــاه كلــه وبــين عتقهــا إيــاه:ابــن القاســم

 , إنــما هــي وصــية; فــلا حجــة لزوجهــا, هــو موقــوف معهــا حتــى يخــرج مــن ثلثهــاًشــيئايــدها 
                                     

َّوصــية  وأجــرى ذلــك مجــرى ال, إذا لم يكــن لهــا غــيره,لــك تــدبر ذات الــزوجويــدخل في ذ: َّالرصــاع قــال )1(
  .فانظره
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  .وقاله الأخوان. ورأه خطأ لا شك فيه سَحنونوكرهه 
ْبن رشدا ُالماجشون روى عن مالك مثل قول ابن :ُ   .سَحنونو ِ

لهـا زوج  و, في امرأة دبرت نصف عبد لا تملك غـيره:وروى محمد بن يحيى السبائي
 وفي , لأن زوجهـــا يمنعهـــا مـــن ذلـــك;ا إلا مـــا دبـــرتً ولا يكـــون مـــدبر,لا يـــدبر عليهـــا كلـــه
  .ا إلا ثلثهً وقياس مذهبه أن لا يكون منه مدبر,هذه الرواية نظر

  . المدبر وشرطه التمييز لا البلوغ فينفذ من المميز لا من السفيه:قال ابن الحاجب
 وقولـــه لا الـــسفيه ,تيبـــه عـــلى الـــشرط المـــذكورقولـــه ينفـــذ مـــن المميـــز واضـــح تر :ُقلـــت

ه مميز إلا أن تريد به معنى الاستثناء;ترتيبه عليه مشكل   . لأ
ـــه ينفـــذ مـــن الـــصغير:وقـــال ابـــن عبـــد الـــسلام  وهـــو ظـــاهر كـــلام ابـــن , ظـــاهر كلامـــه أ

ماتــه,شــاس َّوصــية  وإنــما لزمــت ال, وهــو مــشكل لأن غــير المكلــف لا يلزمــه شيء مــن التزا
  .اًحسانإذا مات است

 وإن , وهــو واضــح إن حمــل قولــه فينفــذ مــن المميــز عــلى اللــزوم:ونحــوه لابــن هــارون
 وقد يؤيده مـا تقـدم مـن قـول ابـن ,فيصحَّوصية حمل به على صحته دون لزومه فيصير كال

  .القاسم في ذات الزوج لا حجة لزوجها إنما هي وصية
  . يجوز تدبير من لم يحتلم لا: قال عبد الملك:الصغيرَّوصية وقال الباجي في ترجمة 

  . تدبير السكران لازم كعتقه يبطل قوله وشرطه التمييز:وقولها
َأصبغوسمع  ْ  وإن حـسنت حالـه ولا يلزمـه , لا يجـوز تـدبير المـولى عليـه:ابـن القاسـم َ

  . وكذا قال مالك في العتق, وإنما هو كالعتق,اًولو كان ماله واسع
ْبن رشدا   .مثل قوله هذا ةَّدنيلابن القاسم في الم: ُ

 وإن كـــان مالـــه ,إن لم يكـــن لـــه غـــير ذلـــك العبـــد لم يجـــز تـــدبيره: وقـــال ابـــن كنانـــة فيهـــا
 هـو وجـه رقيقـه اً وإن دبـر عبـد, ليس العبد بالذي يجحـف بمالـه كـان ذلـك لـه وجـازاًواسع

  . أو جارية مرتفعة هي جل ماله لم يجزاأو أكثرهم ثمنً
  . كنانة استحسان وقول ابن,وقول ابن القاسم هو القياس
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يجـــوز في قليـــل الـــثمن لا في : الـــصغير وتـــدبير الـــسفيهَّوصـــية وقـــال البـــاجي في ترجمـــة 
  .كثيره قاله عبد الملك
  .لا يجوز تدبير المولى عليه ويبطل: وقال أشهب

  . فإن صح بطل,له أن يدبره في المرض: وقال ابن القاسم
  . وإنما يمنع من ماله في حياته,وتهيجوز تدبيره وما لا يقع إلا بعد م: وقال ابن كنانة

 وقـبض غلتـه ولا , فدبره أجرناه عليـهًإن أسلم مدبر النصراني أو ابتاع مسلما: وفيها
 , فــإن أســلم رجــع إليــه عبــده وكــان لــه ولاؤه, وقــد يعتــق بمــوت ســيده,يتعجــل رقــه بــالبيع

ء مــسلم:وقــال غــيره ــه  ثــم دبــره أعتــق ع, فــإن أســلم عبــده, لا يجــوز للنــصراني شرا ليــه; لأ
  .منعنا من بيعه عليه بالتدبير

 فــاختلف هــل يبقــى عــلى تــدبيره أو ,إن أســلم بعــد التــدبير مــدبر النــصراني: اللخمــي
 مـن : خرجه عبد الوهـاب, أو تباع رقبته ويدفع ثمنه إلى النصراني,يؤاجر إلى موت سيده
 ثـم دبـره لم  وإن أسـلم, لأن أم الولـد أقـوى مـن التـدبير وهـو صـواب,أم ولده إذا أسـلمت

 وإن اشـــتراه وهـــو ,واختلـــف هـــل يـــؤاجر لمـــوت ســـيده أو يعجـــل عتقـــه, اً واحـــدًيبـــع قـــولا
  :مسلم ثم دبره كان فيه ثلاثة أقوال

  .يمضي تدبيره إلى موت سيده: الأول
  .يعجل عتقه: وقيل
ه دبر عبد غيره: وقيل ء كان غير منعقد وكأ   .الشرا

 وكـــذا لـــو أعتقـــه إلى أجـــل :ان قـــالايقـــول الغـــير قـــال الأخـــو: الـــصقلي عـــن ابـــن حبيـــب
  . ولو كاتبه بيعت عليه كتابته,عجل عتقه
لو أسلم مدبره فآجرنا عليه وقبض السيد إجارته وأتلفها ثم مات قبل أن : الصقلي

 ولم يــــترك غــــيره فــــإن رضي العبــــد أن يخــــدم مــــدة الإجــــارة ,اًيخــــدم العبــــد مــــن الإجــــارة شــــيئ
 , كل ثلثه ثم يباع ثلثاه على ورثة سـيده النـصراني فذلك له ويعتق,لرغبته في عتق كل ثلثه
 وإن لم يـــرض العبـــد أن يخـــدم في حـــصته مـــا يعتـــق منـــه ولم يـــرض ,ولا كـــلام لمـــن اســـتأجره

الـــذي اســـتأجره أن يخـــدم مـــا رق منـــه لاســـتحقاق بعـــض مـــا اســـتأجر بيـــع مـــن جميعـــه بقـــدر 
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ضي المــشتري أن  وإن ر, وعتــق ثلــث مــا بقــي وبيــع عــلى الورثــة مــا بقــي بعــد ذلــك,الإجــارة
 ويعتــــق مــــا بقــــي مــــن ثلثــــه ,يخــــدم مــــا رق منــــه للورثــــة فليبــــع مــــن ثلثــــه بقــــدر ثلــــث الإجــــارة

 فـإذا تمـت الإجـارة بيـع عـلى الورثـة مـا ,ويستخدم المستأجر ثلثيه حـصة مـا رق منـه للورثـة
  .رق لهم منه إلا أن يسلموا قبل ذلك فيبقى لهم

 ,أً عتـق في مالـه ولم يعتـق في ديتـهإن قتل المدبر سـيده خطـ: عيسى ابن القاسموسمع 
ه إنما صنعه وهو مملـوكاوكانت الدية عليه دينً  وإن قتلـه , ليس على العاقلة منها شيء; لأ

  . لهماً فإن استحياه الورثة بطل تدبيره وكان رق, قتل بهًعمدا
ْبن رشدا َّدونة صحيح على ما في الماقوله تكون الدية عليه دينً: ُ   .وغيرها َ

ْأصقال  وهـذا إذا حملـه الثلـث : عيسى من كتاب الدياتَسماع في رسم سلف من  بَغَ
 وكــان عليــه مــن الديــة بقــدر مــا عتــق منــه يؤخــذ مــن مالــه إن ,فــإن لم يحملــه عتــق منــه محملــه

ــ,كــان لــه مــال  ولا يــدخل فــيما يؤخــذ منــه مــن الديــة ولا , إن لم يكــن لــه مــالا أو يبتــع بــه دينً
 هـو عـلى قيـاس مـا ًعمـداوقوله إنه يبطل إن كان قتلـه .  وقوله صحيح,يعتق فيها منه شيء

  . لا إرث له ممن قتلهًعمداأجمعوا عليه من أن القاتل 
  . ًعمداوقتل أم الولد سيدها : ُقلت
ه عتق لازم من رأس المال: عن ابن القاسم َّالموازيةفي  َّالشيخقال   وتقتـل ,تعتق لأ

  .طأ بخلاف المدبر ولا تتبع بعقل في الخ,به إلا أن يعفو عنها
ـــه مــن رأس المــال ولمــا كـــان عتقــه مــن ثلـــث : وقــال عبــد الملــك تتبـــع مثلــه عتقهــا; لأ

  . وما زاد منه على ثلثه يبطل لذلك,سيده بطل باستغراق دين سيده تركة
 وإن كان عـلى ,إن ضاق الثلث وللسيد دين على حاضر مؤجل بيع بالنقد: اللخمي

 وإن كان بعيـد الغيبـة أو , بالعتق حتى يقبض الدين استؤنيٌّغائب قريب الغيبة وهو حال
ـسر المعـدم والعبـد بيـد ,على حاضر معدم وبيع المـدبر للغرمـاء الآن  فـإن قـدم الغائـب أو أ

  .واختلف إن خرج عنهم ببيع, ق في ثلث ذلك بعد قضاء ذلك الدينالورثة عت
  .للمدبر فيهيكون ما يتقاضى للورثة ولا شيء : َّالعتبيةفقال ابن القاسم في 

َأصبغوقال عيسى و ْ َّدونـة وهـو ظـاهر الم,يعتق منه حيـث كـان: َ  والمعتـق بعـد مـوت ,َ
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 فـــإن بيـــع لم ,ســـيده كمـــن أعتـــق وعليـــه ديـــن ولـــه مـــال غائـــب بعيـــد الغيبـــة للغرمـــاء والمعتـــق
يـع إن كـان بالبلـد  وإن طرأ للسيد مال لم يعلم به نقض الب,ينقض البيع إن أتى ذلك المال

ويختلــف إن كــان بعيــد الغيبــة في موضــع لــو علــم بــه لبيــع ولم ينتظــر ذلــك , غيبــةأو قريــب ال
  .المال حسبما تقدم لو علم به

  .  لا يجوز بيع المدبر:مع غيرها وفيها
  .ولا هبته ولا الصدقة به: َّالموازيةعن  َّالشيخ
 وإن رضــيت ,روى محمــد إذا فــسدت المــدبرة بالزنــا وكثــرة الإبــاق فــلا تبــاع: الــصقلي

  .ن كان يبدل غيرها ولتؤدب على ذنوبهاوإ
كــان ابــن لبابــة يجيــز بيــع المــدبر إذا تخلــق مــن مــولاه وأحــدث : وفي نــوازل ابــن الحــاج

ْبــن رشــد وأول ا, ذكــره ابــو عمــر عنــه عــلى مــا روي عــن عائــشة,ا قبيحــة لا تــرضىًأحــداث ُ, 
 : مـن قولهـا وذلـك بـين, بأنها رأت بطلان تدبيرها بأنهـا أرادت قتلهـا بالـسحر:فعل عائشة

  . فحرمتها منه كحرمة القاتل الميراث,أرادت تعجيل العتق
َأصـــبغوســـمع  ْ  مـــن بـــاع مـــدبرا ففـــات اســـترجاعه وجهـــل مـــا صـــار إليـــه :ابـــن القاســـم َ

تـــــه بـــــالعتق  والمـــــوت يكـــــون لـــــه قيمتـــــه عـــــلى الرجـــــاء ,جعـــــل كـــــل ثمنـــــه في مـــــدبر لـــــيس كفوا
 ,اًعتــــق إن لم يبلــــغ بــــه تــــدبير أو يعــــين بــــه في ,والخــــوف في المــــوت ويجعــــل الفــــضل في مــــدبر

ه صار إلى خير مما كان فيه;وليس عليه في فوته بالعتق قليل ولا كثير   . لأ
َأصبغوقاله  ْ  : والقيـاس, وذلك من الذي عمي خبره احتياط لا واجب عندي:كله َ

س منه كالموت ه إذا استبرأ أمره وأ  إنما هـو بـين أمـرين ;ً ولا يكون الموت أحسن حالا,أ
  . جعل كموته في عدتها, كامرأة المفقود حين عمي خبره, موتعتق أو
ْبن رشدا َأصبغ قول :ُ ْ ـه يخـشى أن :القيـاس َ ـه كـالموت غلـط بـين; لأ  إذا عمـي أمـره أ

َأصـبغ قـول : وكـذا قـال محمـد,ا لم يمت ولم يعتـقًيكون حي ْ  وتفرقـة ابـن القاسـم بـين ,غلـط َ
َّدونةالعتق والموت هو نص الم َ.  

 وكــــان : قــــال, القيــــاس أن يكــــون كــــل ثمنــــه لبائعــــه في موتــــه كــــالعتق:وقــــال التونــــسي
 فيكــون لــه منـه خدمتــه حياتــه كــما كــان ,ا مكــان الأولًالقيـاس أن يــشتري بكــل الــثمن مـدبر
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ه إذا أخذ من ثمن الأول قيمته عـلى الرجـاء والخـوف نـاجز ا فقـد حـصل ًله من الأول; لأ
 هذا معنى قول أبي محمد إسحاق ,سوى خدمته إذ لم يكن له ,له أكثر مما كان له في الأول

قــــال في الــــذي يبيــــع المــــدبر , َّدنيــــة وهــــذا الــــذي قالــــه هــــو قــــول ابــــن كنانــــة في الم,دون لفظــــه
  .فيفوت بعتق أو غيره دون أن يتمخى من ثمنه

 وروايـة عيـسى هـذه في , هـو لـه حـلال يـصنع بـه مـا شـاء:قال عيسى عـن ابـن القاسـم
ــــه لا فــــرق بــــين المــــوت والعتــــق لــــبطلان التــــدبير في هــــو الــــذي قالــــه الت َّدنيــــةالم ونــــسي مــــن أ

ئــد عــلى ,اًالـوجهين معــ ـه يجــب عليـه أن يتمخــى مـن الزا ـا وبينــت وجهــه أ  والـذي اخترتــه أ
  : فيجعله في مدبر فيتحصل فيها أربعة أقوال,قيمته على الرجاء والخوف

  .اًلا يجب عليه أن يتمخى من شيء من ثمنه في الوجهين مع :أحدها
  .اًيجب ذلك عليه في جميع ثمنه في الوجهين مع :والثاني
ــه يجــب ذلــك عليــه فــيما زاد عــلى :والثالــث لرجــاء والخــوف عــلى قيمتــه في الــوجهين  اأ

  .اًمع
تنحـو  َّدنيـة وروايـة عيـسى عـن ابـن القاسـم في الم,الفرق بين المـوت والعتـق :والرابع

 مــن كتــاب الــولاء عــلى مــا حملــه  واختــار محمــد بــن خالــد في ســماعه,إلى قــول ابــن نــافع
  . وهو صحيح,عليه بعض أهل النظر

 قيـل , فـإن لم يكـن لـه مـال, دفـع مالـه لأهـل الجنايـة,وإذا جنـى المـدبر ولـه مـال :وفيها
وإذا :  وليس لسيده إسلامه في جنايته لقولهـا, أسلم خدمته أو افدها بباقي الجناية:لسيده

ه قد يعتق بعضه إن مـات سـيده;جنى المبتل في المرض لم يسلم في جنايته  ولا مـال لـه , لأ
  .غيره

                ا إذ لاً فلــــــه إســــــلامه عبــــــد,وإن جنــــــى مــــــدبر الــــــذمي والمــــــدبر ذمــــــي: ولــــــدليل قولهــــــا
  .امنعه بيعه
 وإن لم يــترك غــيره , عتــق وأتبعــوه بــما بقــي لهــم,إن مــات ســيده والثلــث يحملــه :وفيهــا

  .خير الورثة في فداء ما رق منه أوإسلامه و,عتق ثلثه واتبعوه بثلث ما بقي لهم
 ويدفع لهـم , ولسيده متى شاء أن يقاص أهل الجناية بما أخذوا من الخدمة:التونسي
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ـه إذا اسـتوفى المجنـي عليـه أرشـه ;بقية الجناية; لأن دفعـه الخدمـة لـيس بإسـلام لجملتهـا  لأ
  .رجع باقي الخدمة إلى السيد

لأن ذلـــك القـــدر الـــذي  لـــة الخدمـــة أو يفتـــديها; إن ســـيده يخـــير في أن يـــسلم جم:وقيـــل
ــه إن مــات ســيده وخــرج مــن , وعــلى هــذا لــيس لــه رجــوع بعــد أن أســلمها,يملــك منــه  وأ

 لأن المجنـي عليـه لمـا ملـك جملـة الخدمـة كـان زيادتهـا لـه ;ثلثه لم يتبع بشيء من بقيـة الجنايـة
إن المجنــي عليــه لا يتبــع  فــ, وإن لم يــترك الميــت غــيره فعتــق ثلثــه ورق ثلثــاه,ونقــصها عليــه

 وإن الورثــة لا يخــيرون فــيما رق منــه; لأن ســيده لمــا أســلم الخدمــة ,الثلــث المعتــق منــه بــشيء
  .أسلم ما يكون عنها من رقبة

 فإنــه يحـــاص الأول في , ثــم يجنــي عــلى آخــر,وأمــا المــدبر يجنــي فتــسلم خدمتـــه :وفيهــا
  .العبد ولا من أسلم إليه بخلاف , ولا يجبر سيده ههنا,الخدمة

 وهـــو أن يخـــير المجـــروح الأول في ,ا آخـــرًوخـــرج أبـــو القاســـم وجهـــ: قـــال ابـــن شـــاس
  . وإن أسلمه بطل حقه من خدمته,افتكاكه وإسلامه إن افتكه اختص بخدمته

 نــسي أن إســلامه إنـما هــو لحملــه , هــو الجـاري عــلى القــول الـذي حكــاه التونـسي:ُقلـت
  . وهذا في المدبر لا في العبد,الخدمة أجمع

:  في العبــد يجنــي جنايــة فلــم يفتــده ســيده حتــى جنــى قــال: قــال مالــك:وقــال اللخمــي
 وعــــلى القــــول إنــــه , أو يــــسلمه فيتحاصــــان فيــــه بقــــدر الجنــــايتين,يخــــير في افتدائــــه بالجنــــايتين

بالجنايــة الأولى ملــك للمجنــي عليــه حتــى يفتديــه منــه يخــير الأول بــين أن يفتديــه أو يــسلمه 
  .إلى الثاني

 لوجـوب تبعيـة الولـد اً وولد المدبر من أمته يحمل بعد تدبيره مـدبر:هامع غيروفيها 
  .أباه من أمته في حريته
 , دليــل كونــه بعــد تــدبيره ولادتــه لــستة أشــهر فــأكثر مــن يــوم تــدبيره:وفيهــا مــع غيرهــا

  .وتقدم للخمي في هذا الأصل اختيار
 والأبنــاء في الثلــث  مــا ولـد للمــدبرة بمنزلتهــا والمحاصــة بـين الآبــاء:وفيهـا مــع غيرهــا

  .ويعتق محمل الثلث من جميعهم بغير قرعة
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  . فولدها مدبر بمنزلتهاً وإذا دبر حاملا:مع غيرهاوفيها 
 لأن حمــــل المــــدبرة جــــزء منهــــا ; هــــذا مخــــالف لحمــــل أم ولــــد المــــدبر:ابــــن عبــــد الــــسلام
  . وحمل أم ولد المدبر ليس بجزء منه,بحيث لو استثني ما نفع

َّدونـة وعبارة الم, لأنها ليست أم ولد له; مسامحة) ولد المدبرأم( :في قوله :ُقلت هـي  َ
  .الصواب

 وما ولـد للمعتـق إلى أجـل وللمـدبر مـن أمتـه بعـد مـا عتـق لـه :فيها في كتاب المكاتب
 فـــانظر , بــه حـــين العقــد فرفيـــقً ومــا ولدتـــه قبــل ذلـــك أو كانـــت أمتــه حـــاملا,ذلــك بمنزلتـــه

ل المــدبرة جــزء منــه لم يــزل ذوو النباهــة يتعقبــون هــذا لأن حمــ:  وقولــه,أو كانــت أمتــه: قولــه
لــو كــان كــالجزء لعتقــت بعتقــه لاتفــاق المــذهب عــلى أن مــن اعتــق أو : الإطــلاق ويقولــون

   وإذا اعتـــق جنينهـــا أو دبـــره لم يلزمـــه فيهـــا عتـــق ,ا مـــن أمتـــه لزمـــه ذلـــك في جميعهـــاًدبـــر جـــزء
  .ولا تدبير

 وكــل مــا ولــد لمكاتــب أو مــدبر مــن أمتــه : قــال ابــن القاســم:وفي أمهــات الأولاد منهــا
 فهــو بمنزلتــه يعتــق مــع المكاتــب في الأداء ومــع ,ممــا حملــت بــه بعــد عقــد التــدبير أو الكتابــة

 ,اًا أو ميتـــً فـــإذا عتقـــا كانـــت الأم أم ولـــد بـــذلك لهـــما كـــان الولـــد الآن حيـــ,المـــدبر في الثلـــث
  .وقاله مالك

وقالــه أكثــر الــرواة في المــدبر خاصــة  , إنهــا لا تكــون بــذلك أم ولــد:ولمالــك قــول آخــر
ا مـن مالـه ً وأما المكاتب فهي أم ولد إذا عتـق إذ كـان الـسيد ممنوعـ,إذا كان لسيده انتزاعها
 ولـيس للمـدبر أن يبيـع أم , وإن أذن لـه سـيده إلا أن يخـاف العجـز,وليس للمكاتب بيعهـا

  .ولده في حياة سيده إلا بإذنه ولسيده انتزاعها
 لا تكون أم ولد في مكاتب ولا مدبر ولا معتق :هب وعبد الملك وقال أش:الصقلي

  .إلى أجل
 وقـــول مالـــك , وربـــما غلـــب الاستحـــسان في بعـــض العلـــم, وهـــو القيـــاس:قـــال محمـــد

  .َّوابن القاسم أحب إلي
 ولـــو فلـــس ولـــيس , والمـــدبر لـــسيد المـــدبر الـــصحيح انتـــزاع مالـــه:وفي التفلـــيس منهـــا
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  .نتزاع أم ولده أو على ا,لغرمائه جبره على ذلك
  .له في تفليسه انتزاع مال مدبره على المستحسن من القولين: وقال اللخمي ما نصه

 من حـبس : سمع ابن القاسم,وقال ابن زرقون في ترجمة القضاء في أمهات الأولاد
   فعليــــه يجبرونـــه عــــلى انتـــزاع مــــال ,عـــلى رجـــل وشرط لــــه أن يبـــاع لغرمائــــه جـــبره عــــلى بيعـــه

  .أم ولده
  . ولم أقف على ذكر خلاف في ذلك لمتقدم,يس له ذلك في مرضهل :وفيها

ْبن رشـد حكى ا:وقال ابن هارون ـه ينتـزع لنفـسه ; في المـريض أن لـه انتـزاع مالـه:ُ  لأ
ْبن رشد ولم أجده لا,وأظنه لابن نافع   . فانظرهُ

ـه :وقال ابن حارث في ترجمة باب جامع من المدبر  واتفقوا في سيد المـدبر يمـرض أ
 فإن وطئ في مرضه جارية مدبره فحملـت : قال, من مال مدبرهًشيئاوز له أن ينتزع لا يج
 يأخـذها المـدبر بغـير : وقـال بعـض أصـحابنا, تكـون أم ولـد لـه:َعبـد الحكـم فقـال ابـن ;منه
ه ليس للسيد انتزاع ماله;ولد   . لأ

  . واشترط ماله بعد موته يعني موت السيد جاز, من دبر عبده:ابن القاسموسمع 
ْبن رشدا َأصبغ وسمعه :ُ ْ  فإذا مات السيد قوم المدبر ببدنـه ,من ابن القاسم وقال به َ

لــيس ممــا جــاءت بــه :  وقــال, ومنعــه ابــن كنانــة,دون مالــه ويــصير مالــه مــن أمــوال المــسلمين
  .السنة ويتبعه ماله

 فــإن حمــل , قومــت في الثلــث بمالهــا,إن لم ينتــزع الــسيد مــال المــدبرة حتــى مــات :وفيهــا
  .ثلث بعضها أقر المال كله بيدهاال

 وتـرك سـيدها , إن كانت قيمتها مائة ومـا لهـا مائـة:عن ابن القاسم سَحنونالصقلي ل
   , وثلـــــث الـــــسيد مائـــــة, لأن قيمتهـــــا بمالهـــــا مائتـــــان; وبقـــــي مالهـــــا بيـــــدها,مائـــــة عتـــــق نـــــصفها

  .وقاله مالك
ْبــــن وهــــب وروى ا, ورواه الأخــــوان:ابــــن حبيــــب مــــع هــــو  إنــــه يج:عــــن مالــــك وقالــــه َ
 وبقـي مالـه بيـده وإن حمـل الثلـث رقبتـه , فإن خرج من الثلث بماله عتق,وماله لمال السيد
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 , فـــإن لم يـــدع غـــير المـــدبر, عتـــق وكـــان لـــه مـــن مالـــه مـــا حمـــل الثلـــث مـــع رقبتـــه,وبعـــض مالـــه
  . عتق وكان له من ماله مائتان;وماله وقيمة رقبته مائة وماله ثمانمائة

ْ وهببن انفرد بهذا ا:ابن حبيب   . وبقول مالك أقول,عن مالك وأصحابه َ
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  ]كتاب الكتابة[
 فيخـرج مـا عـلى مـال ,)1( عتق عـلى مـال مؤجـل مـن العبـد موقـوف عـلى أدائـه:الكتابة

                                     
قـــال مختلفـــة,الكتابـــة لغـــة معلـــوم اشـــتقاقها: َّالرصـــاع قـــال )1(  فخـــرج عـــن ذلـــك اللغويـــة والكتابـــة , وفيـــه أ

ه رفع ملك, وتقدم حد العتق, فذكر الجنس عتق,:َّالشيخالعرفية ما ذكره    . وأ
  . والمعتق إلى أجل, وهو البتل,رج به العتق على غير مالأخ) على مال: (قوله
  .أخرج به القطاعة) مؤجل: (قوله
  . فإنه ليس بكتابة,أخرج به العتق المعجل على أداء مال إلى أجل) موقوف على أدائه: (قوله
قهـا  ويجـوز عت, لا تجـوز كتابـة أم الولـد: ولذلك قال فيهـا, فيخرج ما على مال معجل: بعد:َّالشيخقال 

ــه يقــول,عــلى مــال معجــل  فــدل عــلى أن العتــق ; ولم توجــد الكتابــة, فوجــد العتــق عــلى المــال المعجــل: كأ
  . واالله الموفق, فلذا زاد ذلك لإخراج ما ذكر,على المال المعجل غير الكتابة

 والمـال هنـا , مـن العبـد: لقولـه: ويخـرج عتـق العبـد عـلى مـال مؤجـل عـلى أجنبـي يعنـي:طَّالـشيخ قال 
  . وما ذكره ظاهر, من العبدليس

  . كما قال في التدبير وهو أظهر, ولم يقل العقد,لأي شيء جعل جنس الكتابة العتق: )فإن قلت(
ـــت لـــبعض تلامذتـــه الاعـــتراض عليـــه,ًظهـــر لي هـــذا أولا: )قلـــت(  : الـــصواب أن يقـــول: وقـــال, ثـــم رأ

 ومـــا , لا أنهـــا نفـــس العتـــق,ق أن الكتابـــة ســـبب في العتـــ, ويؤيـــد مـــا ذكـــره,عقـــد يوجـــب العتـــق عـــلى مـــال
ه يرد بعضه عليه   . واالله أعلم,اعترض به بعد يظهر أ

 ولـــذا لم يتعـــرض لهـــا , إن حقيقتهـــا العرفيـــة معلومـــة: اعـــترض عـــلى كـــلام شـــيخه في قولـــه:َّالـــشيخثـــم إن 
  . ثم ذكر أن حقيقتها إعتاق العبد على مال منجم,المؤلف

ه:: َّالشيخقال   , معـروف يـدخل فيـه عتقـه عـلى مـال مـنجم عـلى أجنبـي هذا الرسم المذكور زعم أ
 وردوه ,َّالــشيخ ورد عليــه بــما ذكــر , وهــذا الرســم وقــع لعيــاض,ولــيس كتابــه ولا حكمــه حكــم الكتابــة

ضا    .:َّالشيخ وهذا يرد على حد ,بأن الكتابة سبب في الإعتاق وفي العتقًأ
  .?هل يجوز أن يكاتب بعض عبده): فإن قلت(
  . لا يجوز ذلك:قال مالك: )قلت(
  .? ويكون حده غير مطرد, لأن ذلك ليس كتابة;َّالشيخهل يرد ذلك على ): فإن قلت(
  .حده لما هو أعم من الصحيحة والفاسدة: )قلت(
  فكيـــف , فإنـــه تـــصح الكتابـــة عـــلى مـــا أخـــذوه منهـــا;إذا كـــان لـــه شـــقص في عبـــد باقيـــه حـــر: )فـــإن قلـــت(

  .يدخل ذلك
  .الأول داخل وهي فاسدة و, وهي صحيحة,هو داخل: )قلت(
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 ويخـرج عتـق ,لا تجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مـال معجـل: معجل ولذا قال فيها
  .العبد على مال مؤجل على أجنبي

 وهــي إعتــاق عــلى مــال ,لمــا كانــت حقيقــتهم العرفيــة معلومــة: لــسلاموقــال ابــن عبــد ا
  .منجم لم يتعرض المؤلف إلى رسمها

ــه معــروف يــدخل فيــه عتقــه عــلى مــال مــنجم عــلى  :ُقلــت وهــذا الرســم الــذي زعــم أ
  . وليس بكتابة ولا حكمه حكمها,أجنبي
ْبــــن رشــــدا نهــــا ا عً فــــإن وقعــــت مــــسكوت,تجــــوز الكتابــــة عنــــد مالــــك حالــــة ومؤجلــــة: ُ
  . هذا قول متأخري أصحابنا, لأن العرف فيها كونها مؤجلة منجمة;أجلت

 الكتابــة جــائزة عــلى مـــا رضي العبــد وســيده مــن المـــال :وقــال ابــن أبي زيــد في رســـالته
 وإنـما منعهـا ; ولـيس بـصحيح عـلى مـذهب مالـك, فظاهره أنها لا تكون إلا منجمة,ًمنجما

  .حالة أبو حنيفة
 بـل عـلى عـدم صـدق لفـظ الكتابـة ;ه لا يدل على منعها حالـةوغير َّالشيخقول : ُقلت

  .وحكمها الندب على المعروف. عليها فقط فتأمله
:  سـمعت بعــض أهـل العلــم إذا سـئل عــن ذلـك يتلــو:قــال مالـك في الموطــأ: اللخمـي

: الجمعــــــــة[ ﴾Z Y X ] \ [﴿ ,]2: المائــــــــدة[ ﴾® ¯ °﴿
  .  فجعلها على الإباحة]10

َّن القصاروروى اب ِّمطرف وقاله ,نها مستحبة أ:ُ   .في المبسوط َُ
  . هي على الندب: قال ابن شعبان:الباجي

  . ورواه ابن الجلاب, هي على الإباحة: وعبد الوهاب,وقال إسماعيل القاضي
 وقدر الكتابة ليس بأكثر , إن كان العبد لا يعرف بسوء وسعايته من مباح:اللخمي

 وإن عـــرف ,ان أكثـــر منهـــا بكثـــير فمباحـــة وإن كـــ, فهـــي منـــدوب إليهـــا,مـــن خراجـــه بكثـــير
  . وإن كانت سعايته من حرام فهي محرمة,بالسوء والإذاية فمكروهة

ْبن رشدا  فـروى عنـه إسـماعيل القـاضي لـه , اختلف في جبر السيد عبده على الكتابـة:ُ
َّدونــة وهــو الآتي عــلى قولــه في الم,جــبره ــه إذا كــان لــه أن يعتقــه بــتلاَ د  عــلى مــال عليــه بعــً; لأ
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  .ا فأحرى الكتابةالعتق دينً
:  ثـم قـال, والكتابة معروضة للعجز بعد أداء جلهـا,يرد بتحقق العتق في هذا: ُقلت

 مـن كاتـب عبـده عـلى نفـسه :واختلـف قـول ابـن القاسـم فيـه فلـه. أشـهبَسـماع وهو ظاهر 
  .وعبد السيد غائب أن الكتابة تلزمه

ــــت حــــر عــــ:  مــــن قــــال لعبــــده:وقــــال في العتــــق الثــــاني لى أن تــــدفع لي كــــذا أو لم يــــسم أ
ـــه لا يكـــون حـــر,الأجـــل  واختـــار ابـــن بكـــير وإســـماعيل القـــاضي , إن لم يقبـــل ذلـــك العبـــدا أ
  .الجبر

  . لسيده جبره إن كانت بأزيد من خراجه بيسير:اللخمي
َّدونـــــة العتـــــق عـــــلى إلـــــزام العبـــــد مـــــالا اضـــــطراب في مـــــسائل الم:وفي الجـــــلاب وطـــــرق  َ

  .عياض في التنبيهات وأقربها طريق ,الأشياخ
ـت حـر عـلى ألـف مـن غـير أن يقـول تـؤدي أو تـدفع أو : قولـه:قال ابن عبد السلام  أ

  .اًغير ذلك لا يفيد شيئ
  . ظاهره أن هذا اللفظ لغو:ُقلت

ـــت حـــر:المـــسألة الأولى: وقـــال عيـــاض  وعليـــك كـــذا أو عـــلى أن عليـــك همـــا ســـواء , أ
 وهـو ظـاهر قولـه في عـلى ,عتقهـا الثـاني فهـو نـص )فأما وعليك(يرض  وإن لم ,يعتق العبد

  .أن عليك من كتاب المكاتب
  .فهذه المسألة والتي ذكر ابن عبد السلام سواء فتأمله: ُقلت

ت حر( : قوله:عياض   : فيها ثلاثة أقوال) والعبد غير راض, وعليك كذا,أ
 إن ً وإلـــزام العبــد المـــال معجـــلا,ًإلـــزام الــسيد العتـــق معجــلا: قــال مالـــك وأشــهب* 

  .اًا إن كان معسر ودينً,اًكان موسر
  .لتزام السيد العتق ولا مال له على العبدا : مشهور قول ابن القاسم:الثاني* 
لتــزام الــدين إن لم يكــن عنــده إ يخــير العبــد في : قــولي عبــد الملــك وابــن نــافع:الثالــث* 

  .اًالمال وإلا رد ذلك وبقي رقيق
ت حر على أن عليك:المسألة الثانية :قال   : فيها أربعة أقوال أ
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  . بإلزام العتق والمال كقوله في الأولى: قول مالك:الأول
  . ويعتق أو رده, العبد مخير في التزام الدين:َّالعتبية قول ابن القاسم في :الثاني
 ولا يعتق إلا بالأداء أو , مخير في القبول: قول ابن القاسم على رأي بعضهم:الثالث

َّدونةبه في الما على جواً ويبقى رقيق,الرد   . في أن على أن يدفع وتسويتهم بين اللفظين:َ
َأصبغ قول :الرابع ْ ـه عنـده مـن بـاب , لا خيار للعبد ولا عتق حتى يـدفع المـال:َ  فكأ
  .الشروط

ت حر على أن تدفع إلي فيها ثلاثة أقوال:المسألة الثالثة   : أ
 ,ا بأدائـه أو يـرد ويبقـى رقـ ولا يعتـق إلا, تخيير العبد في أن يقبل ويلتزم المـال:الأول

َّدونةوهو قول مالك وابن القاسم في الم   . وقول جميعهم فيما ذكره بعضهم,َ
 وعـلى أن , وقول بعضهم هـو سـواء, في أن عليك:َّالعتبية قول ابن القاسم في :الثاني

ــ,ًتــدفع ويخــير العبــد في الــرضى بــالعتق معجــلا  ا أو يــرد ذلــك ويبقــى رقــ,ا ويلزمــه المــال دينً
  .على ما فسرناه
ُشــــيوخ تخــــريج بعــــض :الثالــــث ــــه متــــى دفــــع المــــال كــــان حــــر:ناُ  شــــاء العبــــد أو أبــــى ا أ

  . وهذا على القول بإجبار السيد عبده على الكتابة: قال,ولسيده إجباره على دفعه
بعة ت حر على أن تؤدي إلي الجواب:المسألة الرا   . أ
 ويتخــــرج فيهــــا , ولــــه أن يــــرد ولا يقبــــل, أن العبــــد لا يعتــــق إلا بــــالأداء:فيهــــا باتفــــاق

 , وفــرق بعــضهم بينهــا وبــين أن تــدفع إلي وبعــضهم ســوى بيــنهما,القــول المخــرج فــوق هــذا
  .وهو الصريح لتفويض التخيير للعبد لقوله تدفع وتؤدي

 إن أديت إلي أوأعطيتني أو جئتني أو إذا ومتى وشبه ذلك فظاهره :المسألة الخامسة
ـــه لا فـــرق بـــين ذلـــك ومـــ,في الحكـــم في العتـــق  وبـــين قولـــه عـــلى أن تـــدفع إلي ,آل الأمـــر إلى أ
ـــه لا يلـــزم العتـــق إلا برضـــاه ودفعـــه مـــا لزمـــه,وعـــلى أن تـــؤدي إلي  وأن لـــه أن لا يقبـــل , وأ

 ويدخله من التخريج الإجبار على الأداء على ما تقدم وعبر بعضهم عن هذه ,اويبقى رق
 ولا فـــرق في مـــآل الحكـــم في ,عتقـــد التــسوية بيـــنهما إذا ا, عـــلى أن تـــؤدي إلي:الألفــاظ بقولـــه

  .ذلك
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 لكن يختلف هل هـو تفـويض ,وإن اختلفت عبارته عن المسألتين في الكتاب وغيره
 لــه : وهــو قــول مالــك في المبــسوط قــال, وإن طــال الزمــان, وللعبــد ذلــك,في أن وإذا ومتــى

  . قاله في إذا ومتى, ويلزم ذلك ورثته من بعده, وإن طال زمانه,ذلك ما دام في ملكه
 لا ســبيل إلى بيعــه في هــذه الوجــوه ولا هبتــه حتــى يوقــف عنــد :وإن قــال ابــن القاســم

  . ويتلوم له أو يعجزه,الإمام
َّدونةومثله في الم  متى طال الزمان لم يلـزم الـسيد :َّالعتبية على قياس قول مالك وفي ,َ

َّدونة وفي الم, ونحوه للمخزومي,ما جاء به ـه متـى قامـا :سَـحنونومذهب  ,والمبسوطة َ  أ
  . فلا حرية للعبد وإن جاءه بالمال,من المجلس
الأظهــر التفرقــة بــين أن وغيرهــا لا دلالـة لأن عــلى الــتراضي بوجــه وتأمــل هــذا : ُقلـت

  .الأصل من مسائل التمليك
  . ولا تشبه البيوع ولا النكاح, الكتابة بالغرر جائزة: قال ابن القاسم:الصقلي
باة السيد عبده بخلا:أبو محمد   .ف مرا

َّدونةقال مالك في الم   . لا تجوز:َ
أو جنــين في بطــن أمــه أو ديــن  اتــب عبــده عــلى آبــق أو شــارد مــن ك:محمــد عــن أشــهب
 ولا يعتـق العبـد حتـى يقـبض , ولم يفـسخ إن نـزل, لم أحب ذلك,على غائب لا يعلم حاله
  .السيد ما شرط من مال

ـس منـه فقـد ,لك كلـه جـائزة الكتابـة بـذ:َّالعتبيةابن القاسم في   وإن لم يـأت بـذلك وأ
  .عجز

 إن كـــان الغـــرر في ملـــك العبـــد فكاتبـــه عـــلى عبـــد لـــه آبـــق أو بعـــير شـــارد أو :اللخمـــي
  .جنين أو ثمر لم يبد صلاحه جاز

  . فإن نزل مضى والأول أحسن:َّالموازيةوكرهه أشهب في 
 ,عبـده الآبـق أو بعـيره الـشارد أن يكاتبـه عـلى أن يأتيـه ب:َّالعتبيـةوأجاز ابن القاسـم في 

 واختلــف في هــذا الأصــل هــل هــو كتابــة لا تبطــل بفلــس ولا مــوت أو عــدة ,وهــو أحــسن
  .فتسقط بإحداهما
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 من كاتـب عبـده عـلى أن أعطـاه عـشر بقـرات يقـوم بهـن :َّالموازيةفقال ابن القاسم في 
لى هـذا لا  وعـ,ر فقال ذلك جائز ولا يفسخه إن رهقه دين, فهو ح,على إن بلغت خمسين

  . إن مات السيد فلا حرية له: وقال,بالدين َّالعتبية وفسخه في ,تسقط بالموت
  . ليست بكتابة:وقال ابن ميسر

  .يحيىَسماع وقعت المسألة في  :ُقلت
ْبــن رشــدا َأصــبغَســماع  ولا في ,كتابــةَسماع  لم يرهــا ابــن القاســم في هــذا الــ:ُ ْ  ورآهــا في ,َ
  .بةعيسى من كتابه العتق كتاَسماع 

َأصــبغوقــال  ْ  ولم يفــرق ابــن القاســم بــين , إن لفــظ فيهــا بلفــظ الكتابــة, إنهــا كتابــة:هنــا َ
ــت حــر, أكاتــب عــلى أن تقــوم عليهــا:قولــه  قــم عليهــا فــإذا : وبــين قولــه, فــإذا بلغــت كــذا فأ

ت حر   .بلغت كذا وكذا فأ
َأصبغوتفرقة  ْ  ,دفـع إليـه فمن رآها كتابة كانت كتابة بالعدد زائد على ما :قول ثالث َ

 فهو مكاتب بمائتين سـواء تلفـت الغـنم , فهو حر,فإذا دفع إليه مائة على أن بلغت ثلاثمائة
َأصبغ وهو نص ,التي دفع إليه أو سلمت ْ َ.  

 فـــإذا صـــارت خمـــسين , إن قـــال أكاتبـــك عـــلى أن أعطيـــك عـــشر بقـــرات:ولابـــن كنانـــة
ـــت حـــر أن يعلـــم بـــذلك  لكنـــه إن جـــاء خمـــسين قبـــل , يفـــسخ ذلـــك متـــى علـــم بـــه: قـــال,فأ

 ولـــيس قـــول ابـــن كنانـــة ,ا هـــو والبقـــراتً فـــإن مـــات ســـيده كـــان موروثـــ,وســـيده حتـــى عتـــق
  .عيسىَسماع بخلاف قوله في َسماع بخلاف لقول ابن القاسم في هذا ال

 وقـال أشـهب يفـسخ , فأجازه ابن القاسم, إن كاتبه على عبد فلان أو داره:اللخمي
  .إلا أن يشتريه قبل الفسخ

  . يشتره ودى قيمته إن لم:محمد
  . وقول ابن القاسم أحسن, لا يعتق إلا بعبد فلان:وقال ابن ميسر
 إذا أبــى ســيده مــن بيعــه إلا بزيــادة عـــلى , وإنــما يكــون لــه أن يــدفع قيمتــه:ابــن العطــار

ؤه , وإن كانـــت يـــسيرة ممـــا يتغـــابن بمثلـــه كعـــشرين في المائـــة,قيمتـــه كثـــيرة  فعـــلى العبـــد شرا
  . والخلع أوسع من الجميع, الكتابة أوسع من النكاح والغرر في: قال,بذلك
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  .إن كاتبه على لؤلؤ غير موصوف لم يجز لتعذر الإحاطة بصفته :وفيها
  . هذا هو الصحيح خلاف قول غيره في تسويته بين الوصفاء واللؤلؤ:عياض
إن كاتبــه عــلى وصــفاء حمــران أو ســودان ولم يــصفهم جــاز وعليــه الوســط مــن  :وفيهــا
  .ذلك الجنس
 ولا غالــب مــنهما أعطــى , وفي البلــد ســودان وحمــران,وإن لم يــصف الجــنس :الــصقلي

  . وقال نحوه أبو عمران,النصف من كل جنس
ُشيوخقال بعض    .ا بطلت الكتابةً وإن لم يسم عدد:ناُ
  . لا تفسخ ويكون عليه كتابة المثل ما لم تنقص عن وصفين:وقال غيره

 واختلــف , موصــوف كوصــفاء لم يــسمهم وأجــاز غــيره كتابتــه عــلى لؤلــؤ غــير:محمــد
ُشيوخ فقـــال بعـــض الـــ,اً إذا لم يـــسم عـــدد,عـــلى قـــول غـــيره  : وقـــال بعـــضهم, الكتابـــة باطلـــة:ُ

  .تمضي بكتابة المثل ما لم تنقص عن لؤلؤتين
 ولا يفـــسخ لفـــساد , رجـــع بالقيمـــة, وإذا لم يـــصح تملكـــه كـــالخمر:قـــال ابـــن الحاجـــب

  .العوض
 وعقـد , وإن لم تفت لم يفسخ, الكتابة بالأداء مضت يريد إن فاتت:ابن عبد السلام

ء فاسدً كمن اشترى عبد,الكتابة فوت   . فإنه يحكم بقيمته;ا وكاتبهًا شرا
وإذا اشــترى العبــد نفــسه :  الأقــرب تفــسيره نــص عليهــا في كتــاب العتــق الثــاني:ُقلــت

ء فاســـد لا أن يبيعـــه  إ, ولا يتبعـــه ســـيده بقيمتـــه ولا بغيرهـــا, فقـــد تـــم عتقـــه,اًمـــن ســـيده شرا
  . فيكون عليه قيمة رقبته,نفسه بخمر أو خنزير

  . هو حر ولا شيء عليه:وقال غيره
                  مــــــــضت ولم ,ًشــــــــيئا ولــــــــو شرط في الكتابــــــــة أن يــــــــشتري منــــــــه :قــــــــال ابــــــــن الحاجــــــــب

ء   .يلزمه الشرا
 صـح ولـزم ; دفعـة واحـدة, عـلى عـوض واحـدًشـيئا ولـو كاتبـه وباعـه :زاد ابن شـاس

 ; ولا أعــرف نــص هــذه المــسألة لأحــد مــن أهــل المــذهب,والكتابــة وقبلــه شــارحاه ,البيــع
 وقـد مـر الكـلام عليـه في , فأضافه ابن شاس إلى المذهب,وإنما هو نص الغزالي في الوجيز



אא 

 

377

377

  . والصواب إجراؤها على نصوص أهل المذهب,أمثاله
ْبـــــن رشـــــدقـــــال ا القاســـــم  الـــــشروط في الكتابـــــة عـــــلى مـــــذهب ابـــــن :القـــــرينينَســـــماع  في ُ

  :وروايته قسمان
 , أو مــــا فيــــه غــــرر كــــشرط أن جنــــين الأمــــة عبــــد, حــــرام كــــشرط وطء المكاتبــــة:قــــسم

  .ونحوه
ه مخالف لسنة الكتابة كشرط أن , أن يكون لا حرام فيه:القسم الثاني  ولا غرر إلا أ

  . وتصح الكتابة,لا يخرج من خدمته حتى يؤدي هذا يلزم فيه الشرط
ْبـــن وهـــبوقـــال ا  أن الكتابـــة منفـــسخة فـــأحرى أن يقولـــه في القـــسم :الـــشرطفي هـــذا  َ

  : فيتحصل فيها خمسة أقوال,الأول
 تفــــسخ الكتابــــة إلا أن يــــترك الــــسيد , أن الــــشروط التــــي لا تجــــوز كلهــــا ســــواء:الأول

  . وهو قول مالك في هذه الرواية,الشرط
َأصبغ قاله , يبطل الشرط وتصح الكتابة:الثاني ْ َ.  
ْبن وهب وهو الآتي على قول ا, تبطل الكتابة:الثالث َ.  
  . تفرقة ابن القاسم بين القسمين المذكورين بما تقدم بيانه:الرابع

 وتجـــــوز الكتابـــــة , فيبطـــــل شرط الحـــــرام, الفـــــرق بـــــين شرط الحـــــرام وغـــــيره:الخـــــامس
ه مـــن الـــشروط  وهـــو تأويـــل بعـــض أهـــل , إلا أن يتركهـــا الـــسيد,وتفـــسخ الكتابـــة فـــيما ســـوا

  .جل الكتابة من حق العبد لا السيد وأ:النظر لرواية أشهب
 , وتعجيـل عتقـه, ويلـزم الـسيد أخـذه, وللمكاتب تعجيـل المؤجـل مـن كتابتـه:وفيها

  .وكون الأجل شرط في حقيقته الكتابة تقدم فيها الكلام
 فلـــه رده ,اً ثـــم ألفـــاه الـــسيد معيبـــ,وإن كاتبـــه عـــلى عبـــد موصـــوف فعتـــق بأدائـــه :وفيهـــا

  .ا ولا يرد العتقكان عليه دينً وإلا ,ويتبعه بمثله إن قدر
ــه , فــأراد غرمــاؤه أخــذ مــا دفــع للــسيد,إن أدى كتابتــه وعليــه ديــن :وفيهــا  فــإن علــم أ

  .من أموالهم أخذوه
  .ا ويرجع رق:قال ابن القاسم
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ه دفع له ,اًيريد مكاتب :الصقلي ـه ًشـيئا وهذا يدل عل أ  تقـدمت لـه فيـه شـبهة ملـك أ
  .ف ماله بعد هذاا خلاً ويرجع مكاتب,يرد عتقه

ه من أموالهم لم يرجعوا على السيد بشيء:قال مالك   . وإن لم يعلم أ
ــه مــن أمــوالهم:قيــل :الــصقلي ــه منهــا بعينهــا, معنــى علــم أ  أن الــدين : وقيــل معنــاه, أ

  . وهو أصوب كالحر المستغرق الذمة,استغرق ما كان بيده
 وعليــه ديــن يحــيط ,مــد ومــن جنــى جنايــة ع:ويؤيــده مــا في أخــذ الــصلح منهــا :ُقلــت

  . فأراد أن يصالح منها على مال يعطيه من عنده ويسقط,بماله
  . فللغرماء رد ذلك,القصاص من نفسه

 هــو مــا أفــاده بعمــل يــده أو , إن لم يعلــم أن مــا دفــع مــن أمــوالهم:معنــى قولــه :الــصقلي
 وأرش جرحـه لم , أو مـن عمـل يـده, فإن أشكل الأمر هل ذلك من أموالهم,أرش جرحه
  . واتبع الغرماء السيد بها قيض, ولو اعترف السيد به لمضى العتق,ينقض عتقه
 وإنـما لـه دونهـم مـا وهبـه أو , ما اكتسبه من عمل يده الغرماء أحق بـه:سَحنونوقال 

 ولـو قامـت الغرمـاء وبيـده مـال , أو أوصي له به بشرط أن يؤديه إلى سيده,تصدق به عليه
 وقــد أشرف عــلى العجــز ,الــسيد وقــد عجــز أو لم يعجــز فتنازعــه الغرمــاء و,مجهــول الأصــل

  . لأن للعتق حرمة;فالقياس أن يحتاط للغرماء بخلاف ما أداه السيد وعتق
 ﴾ q p o n m l﴿ : قولــــه تعــــالى:مــــع الموطــــأ قــــال مالــــكوفيهــــا 

 ووضـع ابـن عمـر خمـسة آلاف ,ًشـيئا هو أن يضع عن المكاتب من آخـر كتابتـه ]33: النور[
  . اًثلاثين ألفدرهم من خمسة و

 ورواه , ولا يقــضى بــه البــاجي, وهــو عــلى النــدب, هــذا قــول مالــك وغــيره:أبــو عمــر
  .الجلاب عن مالك

 ولا وكيـــل لـــه عـــلى قـــبض ,إن أراد المكاتـــب تعجيـــل مـــا عليـــه وســـيده غائـــب :وفيهـــا
  .ا فليرفع ذلك إلي الإمام ويخرج حر,الكتابة

  . حلولهونحوه في الحالف على القضاء لأجل يخشى :ُقلت
 ولا , جــاز أن يــصالحه منــه عــلى دراهــم معجلــة,وإن كاتبــه عــلى طعــام مؤجــل :وفيهــا
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 حـــل أو لم يحـــل في عـــرض معجـــل ,بـــأس أن تفـــسخ مـــا عـــلى مكاتبـــك مـــن عـــين أو عـــرض
ـه لا يحـاص بهـا , لأن الكتابـة ليـست بـدين ثابـت;أومؤجل مخالف للعرض الذي عليـه  لأ

ـت حـر:ن قال لعبده وإنما هو كم;في فلس المكاتب ولا موته  ثـم قـال , إن جئتني بكذا فأ
  . فهذا لا بأس به, إن جئتني بأقل من ذلك:له

 إلا ابــن , لم يتــق أحــد مــن الــصحابة المقاطعــة عــلى الــذهب والــورق:قــال ابــن شــهاب
  .عمر

 إذا فــــسخ الــــدنانير في دراهــــم إلى مثــــل الأجــــل أو أبعــــد أو أقــــرب أو فــــسخ :اللخمــــي
  . فأجازه مالك, أبعد من الأجلالدنانير في أكثر منها إلى

 وكــذا إن ,إلا أن يعجــل العتــق سَــحنون ومنعــه , وإن لم يعجــل العتــق:وابــن القاســم
 وإن كـان إلى ,ا جازً فإن أخذ ما انتقل إليه نقد, وعكسه,ا ففسخهما في عروضكانت عينً

 لا عنــــد أشــــهب إلا أن , جــــاز عنــــد مالــــك وابــــن القاســــم,مثــــل الأجــــل أو أقــــرب أو أبعــــد
  .جل العتقيع

 فـــلا , فإمـــا أن يبيـــع مـــن المكاتـــب نجـــم ممـــا عليـــه مـــن الطعـــام: في ثالـــث ســـلمها:ُقلـــت
ــه بيــع الطعــام قبــل قبــضه;يجــوز  كــذا قالــه , وإلا يجــوز أن يبيعــه جميــع مــا عليــه فيعتــق بــه, لأ

َّدونة ولم أجده في الم, يجوز وإن لم يتعجل عتقه:البراذعي والصقلي عنهما وزاد وقيل َ.  
 أو أراده المكاتب وأبـى الـسيد ,وإن أراد السيد حل الكتابة وأبى المكاتب :اللخمي

  .ا بالفسخً واختلف إن رضيا مع,فالقول قول المتمسك
 وإن لم يكــن لــه مــال ظــاهر كــان , إن كــان لــه مــال ظــاهر لم يكــن لــه ذلــك:فقــال مالــك

ذلــك لــه  ًــضاأ وقــال , لم يرجــع عــما رضي بــه, كتمهــاً فــإن أظهــر بعــد ذلــك أمــوالا,ذلــك لهــما
  .إلا عند السلطان وإن كان ذا مال ظاهر

لــيس لــه  سَــحنون وعــلى أصــل , فلــه تعجيــز نفــسه,ا ولا مــال لــهً إن كــان صــانع:محمــد
 , وهو قـادر عـلى الوفـاء منعـه مـن العجـز, فإن كانت صناعة قائمة,ذلك إلا عند السلطان

ت بـــالبيع أو بعتــــق  ولم ينظـــر فيـــه حتـــى فـــا,واختلـــف بعـــد القـــول بـــالمنع إن رضي بالفـــسخ
 يرد ولو فات : وقيل, ليس بفوت إلا أن يفوت بعتق: وقيل, البيع فوت: فقيل,المشتري
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  . إن باعه برضاه جاز: قاله ابن القاسم في الدمياطية,بالعتق
َّدونةوفي الم  ومحمل قول الغير في نقض العتق على أن له , يفسخ إلا أن يفوت بعتق:َ

 إن قـــام بـــه , وإن بيـــع بغـــير رضـــاه رد البيـــع,ى رد هـــذا العتـــقا لا يخـــشى رقـــه متـــً ظـــاهرًمـــالا
 ثــــم يختلــــف هــــل , فيــــسقط مقــــال العبــــد لــــصيرورته إلى حريــــة,العبــــد إلا أن يفــــوت بــــالعتق

  . إذا كان البيع برضاه,ينقض لما تعلق من الحق لغير العبد من الولاء على ما تقدم
  . ولو خلف وفاء, وتنفسخ بموت العبد:قال ابن الحاجب

 فلــــم تــــصل , وإن مــــات المكاتــــب قبــــل دفــــع كتابتــــه أو أمــــر بــــدفعها:هــــو قولهــــا :تُقلــــ
  .لهَّوصية  فلا ,للسيد حتى مات

 فهـــي والمـــال , فيـــه وفـــاء بكتابتـــهً وتـــرك مـــالا,وإن تـــرك أم ولـــد لا ولـــد معهـــا :وفيهـــا
  .للسيد

 فــذلك بــين ,اً ولم يــدع ولــدً وتــرك مــالا,وإن مــات المكاتــب بعــد مــوت ســيده :وفيهــا
ه موروث بالرق; ويدخل فيه زوجاته, السيدورثة    لأ

ا منهــا أو مــن ً وتــرك أم ولــد وولــد, فيــه وفــاء بكتابتــهًوإن تــرك المكاتــب مــالا :وفيهــا
 فيــه وفــاء ً وتــرك مــالا,ا وكــذا إن تــرك معــه في الكتابــة أجنبيــ, عتقــت مــع الولــد فيــه;غيرهــا
 ولــيس لمــن معــه , في الكتابــة ويعتــق بــذلك مــن معــه, فــإن الــسيد يتعجلهــا مــن مالــه;بكتابتــه

 وأداؤه عـــلى نجومـــه إذا كـــان فيـــه وفـــاء يعتقـــون ,في الكتابـــة مـــن أجنبـــي أو ولـــد أخـــذ المـــال
  .الآن به لما فيه من الغرر

 فيه وفاء بالكتابة وفضل أخـذ ً ومالا,ا أحدث في كتابتهًإن ترك المكاتب ولد :وفيها
 لأنهــم سـاووه في أحكامــه ;في الكتابـةالـسيد كتابتـه ومــا بقـي أخــذه ورثتـه ولــده الـذين معــه 

 وإن كوتبـــت , ولا يـــرث منـــه ولـــده الأحـــرار ولا زوجتـــه,بعقـــد الكتابـــة في رقهـــا وحريتهـــا
 فلـه ;ا أو بنتـينً ولا شيء للسيد مما فضل إلا أن يكون الولـد الـذي معـه في الكتابـة بنتـ,معه

  .الباقي بعد النصف أو الثلثين
يد ولو خلف وفاء إلا أن يقوم بها ولد دخل  وتنفسخ بموت العب:قال ابن الحاجب

  .بالشرط أو غيره بمقتضى العقد فيؤديها حالة
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ــه : والمــذهب, يــدل عــلى أن الأجنبــي لــيس كــذلك;اقتــصاره عــلى ذكــر الولــد :ُقلــت  أ
َّدونةمثله في عتقه بما خلفه المكاتب حسبما ذكرناه من نص الم َ.  

ــضاوفيهــا   , والأبــوان, وولــد الولــد,لكتابــة الولــدإنــما يــرث المكاتــب ممــن معــه في ا :ًأ
  . والإخوة لا غيرهم من عم أو ابن عم,والجدود

 وعــــزا محمــــد الأول لعبــــد الملــــك , لا يرثــــه إلا ولــــده فقــــط: وروى الجــــلاب:البــــاجي
َأصـبغوأشـهب و َعبـد الحكـم ثـم قـال هـو وابـن : قـال,وابن القاسم مـرة ْ  يرثـه مـن يـوارث :َ

  .ءالحر من عم وغيره من رجال ونسا
  . دخول الزوجة في ذلك: وظاهر قول ابن عبدوس وأشهب:الباجي

  . لا يرثه ويعتق فيما ترك: آخر قول مالك:وقال محمد
 ولا يرجــع أحــدهما عــلى الآخــر فــيما أدى عنــه في , لا يرثــه ولا يرثهــا:وقــال الأخــوان

  .الكتابة
ه يرثه جميع الورثة إلا الزوجة:وفيها قول رابع: ابن زرقون   . أ

َّدونــةلموفي ا ــه لا تــوارث بيــنهم إلا فــيمن يعتــق , مــا ظــاهره هــذا:َ  وإن كــان ضــمنها أ
  .بعضهم على بعض

 ً ولم يـــدع مـــالا,ا منهـــا أو مـــن غيرهـــاًوإن مـــات مكاتـــب وتـــرك أم ولـــد وولـــد :وفيهـــا
  . وكانت مأمونة عليه, وقويت على السعي,سعت مع الولد أو سعت عليهم إن لم يقووا

 إن كانت , فلولده الذين معه في الكتابة أخذه,ي ببقية الكتابة يفً إن ترك مالا:وفيها
 , ولا يــدفع لمــن معــه في الكتابــة غــير الولــد,اً ويؤدونهــا نجومــ,لهــم أمانــة وقــوة عــلى الــسعاية
ع الــسيد الأجنبــي  فــإن أدوا عتقــوا وتبــ, ويــسعون في بقيتهــا,ويــستعجله الــسيد مــن الكتابــة

ا ً وإن كـــانوا صـــغار, بـــه غرمـــاءه بعـــد عتقـــه وحـــاص,مـــن مـــال الميـــت بحـــصة مـــا أدى عنـــه
  . وذلك المال للسيد, فهم رقيق;لأخوة فيهم على السقي

 وإن كـان , يـدفع المـال لمـن معـه في الكتابـة:اللخمي والـصقلي عـن محمـد عـن أشـهب
  .اً أو كان مأموناأجنبي

  فلهــم;ا منهــا حــدث في الكتابــة فخــشي الولــد العجــزً وولــد,وإن تــرك أم ولــد :وفيهــا
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  . كانت أمهم أو غيرها,بيع من فيها نجاتهم
  . إن كان في بيع من سواها ما يغنيه, وأرى أن لا يبيع أمه:ابن القاسم
 إلا أن يكــون لكــل واحــدة , يقــرع بيــنهن أيهــن يبــاع غــير أمــه:سَــحنون قــال :الــصقلي

  .ولد فيباع بقدرها
 وفـــاء فيـــه لاًومـــا وتـــرك أم ولـــد ,ا لا يقـــوون عـــلى الـــسعيً إن تـــرك ولـــد:وفي جناياتهـــا

 فــإن لم يكــن فيهــا ذلــك وفي , وقــوة عــلى الــسعي, دفــع لهــا إن كــان فيهــا أمانــة;ببقيــة الكتابــة
 وعتـق الولـد أو يكـون في ثمنهـا مـع , بيعـت وأديـت الكتابـة;ثمنها مع المال كفاف الكتابة

  . رقوا أجمعون مكانهم; فإن لم يكن ذلك,المال ما يؤدي إلى بلوغ الولد السعي
  ]لمكاتبباب ا[

  .)1(من له التصرف في العبد ولا حجر عليه :المكاتب
 ولا يجـــوز أن يعتقـــه عـــلى مـــال ,للـــوصي أن يكاتـــب عبـــد مـــن يليـــه عـــلى النظـــر :وفيهـــا
  . إذ لو شاء انتزعه منه,يأخذه منه
 فــإن أراد فـسخها وبيعــه لم ,إن كاتــب النـصراني عبــده النـصراني جــازت كتابتـه :وفيهـا

                                     
 وأطلـــق في التـــصرف في ,ب بالكـــسرِ هـــو المكاتـــ;هـــذا) مـــن لـــه التـــصرف في العبـــد: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(

َّدونــة  وقــد أجازهــا في الم, فعليــه تــصح مكاتبــة الــوصي, ظــاهره بــأي نــوع كــان حتــى بالهبــة,العبــد مــع أن َ
نهـــا اختلـــف فيهـــا هـــل إ : ولـــو قيـــل,بحـــثا وفيـــه ً وذكـــر ظاهرهـــا شـــاهد,أدخـــل ذلـــك في رســـمهَّالـــشيخ 

 ويكــون الحــد قــد , فتجــوز; أو مــن ناحيــة البيــع, فــلا تجــوز مــن الــوصي;يراعــى كونهــا مــن ناحيــة العتــق
َّدونة  ونص الم, ولعل هذا قصده,ا لكان حسنً,أطلق فيه ليشمل القولين   .البيع أنها من ناحيةَ
 وكـلام , ذلك أجـروا مكاتبـة المـريض إذا لم يحـابى وعلى,نها من ناحية العتقإ :وقد وقع قول الغير فيها

 وإذا لم تكـن : قـالوا, يخـير الورثـة: وقيـل, كـالبيع: قيـل, وكتابـة المـريض:ابـن الحاجـب معـترض في قولـه
  . وكلامه مطلق,محاباة فلا نظر للورثة

  .أخرج به إذا كان عليه حجر) ولا حجر عليه: (قوله
 لأن ذلــك مــن ; ولا بــد مــن ذلــك,ب بفــتح التــاءَكــر المكاتــ وذ,ذكــر ابــن الحاجــب الــصيغة: )فــإن قلــت(

  .أركان الكتابة
  . ويؤخذ ذلك منه واالله أعلم,حقه أن يقول ذلك: )قلت(
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  . ثم رده في الرق,يمنع ذلك كما لو أعتقه
ه من التظالم; ليس له ذلك:وقال بعض الرواة   . لأ

 وإن كانــت , فلــه الرجــوع, فهــي مــن ناحيــة العتــق, إن كانــت بقــدر الخــراج:اللخمــي
 , ولو أسلم العبـد بعـد كتابتـه, جاز كالبيع يحكم على السيد بتمامها,أكثر من الخراج بكثير

  .ففيها تباع كتابته من مسلم
 وهــذا نحــو الأول إن كاتبــه بــأكثر مــن ,اًل إســماعيل القــاضي يبــاع عبــد وقــا:اللخمــي

ا على نحو ما عقد له إلا ً وإن كانت على الخراج أو ما يقاربه بيع مكاتب,اًالخراج بيع مكاتب
ا أرجع فيما عقدت له:أن يقول   . أ

في  وهذا خلاف قولـه , فتلزمه كتابته وعتقه: يريد; قولها إلا أن يسلم العبد:الصقلي
 فـــإن كـــان بـــان عـــن يـــده , ثـــم أســـلم العبـــد قبـــل أن يرجـــع في عتقـــه, إن أعتـــق عبـــده:َّالعتبيـــة

 وإن كــان يـــستخدمه بحالتـــه التــي كـــان عليهـــا , فـــلا رجـــوع لــه فيـــه,وصــار كحـــال الأحــرار
 والبينونـة تمنـع الرجـوع , إلا بالبينونـةً فلـم يجعـل لإسـلامه حكـما, فله الرجوع,حتى أسلم

  . وإن لم يسلم,فيه
 فـلا قـول لوارثـه أو كعتـق إن حملـه ,في كونهـا كبيـعومكاتبة المريض عبده بغـير محابـاة 

 نقــلا اللخمــي عــن أحــد قــولي ابــن ,إمــضائه أو عتــق ثلثــه وإلا خــير الــوارث في ,ثلثــه مــضى
 وبـــما فوقـــه بكثـــير بيـــع , واختـــار أنهـــا بمثـــل خراجـــه عتـــق, وثـــانيهما مـــع قـــول الغـــير,القاســـم

  .يعتبر فيه المحاباة
 وحملـــه , فـــإن مـــات ســـيده, هـــي مـــن ناحيـــة العتـــق وتوقـــف نجومـــه:قـــال غـــيره :يهـــاوف

 وقالــه أكثــر , وإلا خــير الــوارث في إمــضائه أو عتــق ثلثــه بــما في يــده مــن الكتابــة,ثلثــه مــضى
  .الرواة

 , ولا يعجل عتقه إلا أن يكون لـسيده مـال مـأمون: وقاله أشهب,الصقلي عن محمد
 , جعـل في الثلـث كـل قيمـة الرقبـة,ابى وقـبض المحابـاة إذا حـ: وقال بعـض القـرويين:قال

 , لأن كتابــة المــريض عتاقــة; إنــما يجعــل في الثلــث المحابــاة;بخــلاف محابــاة المــريض في بيعــه
 وإن , ولا تـضاف لمـال العبـد, وحمله الثلث لم يقوم في ذلك النجوم المقبوضـة,وإن حابى
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  . الثلث منه بماله وعتق محمل, ردت النجوم إلى العبد,لم يحمله الثلث
ه إن لم يحاب وحمله ; إنما يفترق الحكم عند ابن القاسم في أن يحابي أم لا:الصقلي  لأ

 وقـــف لمـــوت , وإن حـــابى وحملـــه الثلـــث, عجـــل عتقـــه كبيـــع المـــريض بغـــير محابـــاة,الثلـــث
 وإن لم يحملــه الثلــث في الــوجهين خــير الورثــة في إجــازة فعلــه , لأن المحابــاة وصــية;الــسيد
  .ً ويعتقوا محمل الثلث منه بتلا,ردوا إلى المكاتب ما قبض منهأو ي

 يخـــير الورثـــة في إمـــضائها أو : وقيـــل, كـــالبيع: قيـــل, ومكاتبـــة المـــريض:ابـــن الحاجـــب
  .كانت محاباة  إن: وقيل,عتق ما حمل الثلث منه

   وهـذا لا أعرفـه , سـواء كانـت محابـاة أم لا, أن القول الأول مطلق:ظاهر نقله :ُقلت
  .المذهبفي 

 وإن لم تكــن , كــالقول الثــاني, إن كانــت محابــاة خــير الورثــة: وقيــل:وقــال ابــن شــاس
 فإن أدى وهو في المرض اعتـبر في الخـروج مـن الثلـث الأقـل مـن قيمـة الرقبـة ,محاباة سعى

ضا وهذا القول ,أو قدر النجوم   .لا أعرفه ًأ
 فــإن كــان لــه ,ابتــهإن كاتبــه وهــو صــحيح وأقــر في مرضــه بقــبض كــل كت :ُقلــت: وفيهــا

 وإن لم يحملـه الثلـث لم يقبـل : والثلـث يحملـه قبـل قولـه, وإن ورث كلالـة, جاز ذلـك;ولد
 يجـــوز إقـــراره : وقـــال غـــيره, أعتقـــت عبـــدي في صـــحتي: وهـــي كمـــن قـــال في مرضـــه,قولـــه
  . إن كانت الوصايا مما يبدأ عليها عتق هذا العبد,اًمطلق

ضا وقاله عبد الرحمن ,لثلث وإن حمله ا, لا يقبل: غيره قال:وفيها   .غير مرة ًأ
  .ونحوه قول الغير لابن القاسم في أول أمهات الأولاد :ُقلت
 وإن أدى لم ,اً ولا يكـون شيء منـه مكاتبـ, لم يجـز ذلـك,من كاتب بعض عبـده :وفيها

ـه داعيـة إلى عتـق بعـض العبـد دون تكميـل,يعتق منه شيء  ; وتعليـل مالـك وغـيره ذلـك بأ
  . كتابة شقص ما باقيه حريدل على جواز
 فلمن له باقيـه كتابتـه ويختلـف في كتابتـه نـصف ,ا نصفهً إذا كان العبد معتق:اللخمي

ه ليس بزيادة فساد يجوز,نصفه ا فكاتـب الآخـر نـصفه ً وإن كان نصفه مـدبر: قال, فعلى أ
  .جاز إن كان في يوم من لم يدبر يسعى في كتابته
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َّدون ونص الم, أصل المذهب:ُقلت  ,ا مـن مـدبر قـوم عليـه باقيـهً أن من أعتق شقص:ةَ
  .وهو يمنع كتابة بعضه فتأمله

 لا تجـوز : قال غيره, وإن كان يسأل,لا بأس بكتابة الصغير ومن لا حرفة له :وفيها
 فيؤخــذ ولا يــترك لــه , أو يكــون بيــده مــا يــؤدى عنــه, إلا أن يفــوت بــالأداء,كتابــة الــصغير

 مثـل نقـل الغـير هـذا ,ه مالك كتابة الأمة التـي لا صـنعة لهـا وكر,افيتلفه لسفهه ويرجع رق
  . في الصغير والأمة التي لا صنعة لها:نقل الباجي عن محمد عن أشهب
  . أن ابن عشر سنين لا تجوز كتابته:وروى الدمياطي عن أشهب

 لقوتــــه عــــلى , فــــما زاد عليهــــا زيــــادة بينــــة يحتمــــل أن يجيــــز أشــــهب كتابتــــه:قــــال البــــاجي
 وبـه : وروي منعـه عـن عمـر قـال في النـوادر,ومن لا حرفة له أجـاز مالـك كتابتـه ,السعاية

  .قال بعض البغداديين من أصحابنا
 والحــد الــذي تجــوز فيــه : تأمــل مــا نقلــه البــاجي مــع قــول ابــن عبــد الــسلام قــالوا:ُقلــت

 فهـــو خـــلاف ; فـــإن أراد ذلـــك عـــلى قـــول أشـــهب,كتابـــة الـــصغير هـــو عـــشر ســـنين فـــما فوقهـــا
 فظــاهر نقــل البــاجي , وإن أراد عــلى قــول ابــن القاســم, مكاتبــة ابــن عــشر ســنيننــصه تمنــع

  . وإن لم يبلغ عشر سنين, جوازه:عنه
 وإن كاتبـــه أحـــدهما ولـــو بـــإذن ,ا كتابـــة واحـــدة جـــازًإن كاتبـــا عبـــدا بيـــنهما معـــ :وفيهـــا

  . لم يجز;شريكه
يكين حـصته  تجوز كتابة أحـد الـشر;قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: الباجي

  . ونسبه أبو حامد الإسفراني لمالك,في العبد بينهما بإذن شريكه
  .ا وإن أداها ويكون جميعه رق, فقال تسقط الكتابة,واختلف إن نزل: اللخمي
ورد ما أخذ فيكون بينه وبين شريك بمثل مـع رقبـة العبـد قـبض الكتابـة كلهـا : ُقلت
 ومــــن دعــــا إلى رده إلى ,ا اجتمعــــا عــــلى قــــسمه إنــــما يكــــون بيــــنهما إذ: قــــال غيرهــــا,أو بعــــضها

  . فذلك له إذ لا ينتزع ماله حتى يجتمعا;العبد
ــه يعتــق عليــه إذا : وقــال في المبــسوط:قــال اللخمــي ــه مــا كــان يعلــم أ  يحلــف الــسيد أ

ــه لا يــرد عتــق ذلــك : وظــاهره, وإن نكــل قــوم عليــه بقيتــه, فــإن حلــف لم قــوم عليــه,أدى  أ
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  .إذا لم يكن له فيه شرك ويختلف على هذا ,النصف
 في عبد بين ثلاثة كاتبه اثنان بإذن :ابن القاسمَسماع وعلى الأول نقل الباجي  :ُقلت

 ولــه ورثــة يخــدمهم في , ثــم مــات المتمــسك,الثالــث ثــم قاطعــاه بــإذن الثالــث فعتــق نــصيبهما
ه  إن العبــد رقيــق كلــ, ثــم قــام العبــد يطلــب أن يقــوم عــلى الــذين قاطعــاه,حــظ ولــيهم ســنين

  . فيكون بينهما وبين ورثة الميت,وليرد اللذان كاتباه ما أخذا منه
 ; ثم كاتبـه الآخـر بغـير إذن شريكيـه,إن كاتب أحدهما حظه بغير إذن شريكه :وفيها

 وقــــال غــــيره إن تــــساويا في الأجــــل والمــــال جــــاز ,ا كتابــــة واحــــدةًلم يجــــز إذا لم يكاتبــــاه جميعــــ
  .ذلك

 فــــإن حــــط ذو , وهــــذا بمائتــــين إلى ســــنة, إلى ســــنتينقيــــل إن كاتبــــه هــــذا بمائــــة :الــــصقلي
 ترضى أن تزيـد ذلـك : فإن أبى قيل للمكاتب,المائتين مائة وأخره بالباقية إلى سنتين جاز

  . وإلا فسخت الكتابة, فإن فعل ذلك جاز, وتجعلهما إلى سنة ليتفق الأداء,المائة مئة
ُالماجشون وهو لابن , لم يروه يحيى:قال ابن اللباد ِ.  

وب :الصقلي   .هو عندنا من رواية يزيد ابن أ
 ولا , فهـو عبـد فالـشرط باطـل,إن شرط على مكاتبته أن ما ولـدت في كتابتهـا :وفيها

  . كما لا أفسخها في عقد الغرر بما يفسخ به البيع,تفسخ الكتابة
  . تفسخ الكتابة إلا أن يسقط السيد شرطه:القرينين في هذه المسألةَسماع وفي 

ْبـــن رشـــدا َّدونـــة هـــو خـــلاف الم:ُ في إســـقاط شرطـــه مـــا لم َسماع  وإنـــما يجـــبر عـــلى هـــذا الـــ,َ
  . فإن استوفى جميعها بطل الشرط, وإن بقي منها درهم واحد,يستوف جميعها

  . هو نقل الصقلي:ُقلت
 إلا أن يــسقط الــسيد , لم يبــق منهــا إلا درهــم واحــد, تفــسخ الكتابــة ولــو:قــال أشــهب

  . بطل الشرط, أدت الكتابة فإن لم يعلم بذلك حتى,شرطه
 خـير الـسيد في ,ًشـيئا وإن لم تـؤد ,ا بطـل الـشرطً إن أدت ولو نجما واحد:وقال محمد

  .إبطال الشرط أو فسخ الكتابة
 ولــو شرط المكاتــب أن مــا تلــد زوجتــه وهــي أمــة : قــال ابــن القاســم وأشــهب:محمــد
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ولــو باعهــا الــسيد أو  , ومــا تلــده يــدخل في كتابتــه,لــسيده هــم معهــم في كتابتهــا جــاز ذلــك
  .وهبها لم يدخل مات لو بعد ذلك في كتابته

  . يريد باعها ولا حمل بها:أبو محمد
 ; ولـــو كاتـــب الـــسيد زوجتـــه عـــلى حـــدة ســـقط شرط المكاتـــب في ولـــدها:ابـــن القاســـم

 فـــإن لم يــستفق لإبطـــال الـــشرط , ولا يجـــوز أن يــشترطهم الأب, مـــا تلــد بعـــد كتابتهــا:يريــد
 ; ومــا ولــد قبــل إبطــال الــشرط وبعــد كتابــة الأم,فــيما لم يولــد بعــدحتــى ولــدت فــسد شرطــه 

 ويـرث مـن , وسعى منهـا معهـما معونـة لهـما,اًفهو مع كتابة الأب والأم يعتق مع أولهما عتق
 لم يبــق لــه مــع البــاقي ســعاية ولا موارثــه ومــا , فــإن عتــق مــع أولهــما,مــات مــنهما قبــل العتــق

 وإذا صــــحت كتابــــة أحــــد الــــشريكين ,تهــــا فقــــط فهــــو في كتاب,ولدتــــه بعــــد إســــقاط الــــشرط
  .فالحكم أن كل نجم بينهما على شركتهما

زيـــة ففـــي ,اً إن كاتبـــاه عـــلى أن يبـــدأ أحـــدهما بـــالنجم الأول أبـــد:البـــاجي لا يجـــوز  َّالموا
 إلا , لأن مـــن شرط ذلـــك لم يـــرض بالكتابـــة; وتفـــسخ الكتابـــة,ذلـــك إلا أن يبدئـــه ببعـــضه

  .هيجعل يزيده لا يدري ما يتم ب
  . تفسخ إلا أن يسقط ذو التبدئة شرطه:وقال أشهب

  . تمضي الكتابة ويسقط الشرط:وقال ابن القاسم
ا منهــا فكــما قــال ابــن ً وإن اقتــضى صــدر: فكــما قــال أشــهب,ًشــيئا إن لم يقــبض :محمــد

  .القاسم
ـت الـنجم المـستقبل:وإن حل نجم فقال أحدهما لـصاحبه :وفيها  , بـدئني بـه وخـذ أ

 لأن ; فلــيرد المقتــضي نــصف مــا قــبض إلى شريكــه,لعبــد عــن الــنجم الثــانيففعــل ثــم عجــز ا
 وهـو كـدين , ولا خيار للمقتـضي بخـلاف انقطاعـه, وبقي العبد بينهما,ذلك سلف منه له

 ثـــم فلـــس , فبـــدأ أحـــدهما صـــاحبه بـــنجم عـــلى أن يأخـــذ الـــنجم الثـــانيًلهـــما عـــلى رجـــل مـــنجما
ه سلف منه ; فليرجع على صاحبه,الغريم في النجم الثاني   .لأ

زيــةالــصقلي في   فلــيس , إلا أن يعجــز المكاتــب أو يمــوت قبــل محــل الــنجم الثــاني:َّالموا
  .له أخذه حتى يحل النجم الثاني
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 وانتظـر مـا يرجـى لـه , وتعـذر عـلى المكاتـب, ولو حل النجم الثاني قبل عجـزه:محمد
  .ني ثم يتبعان المكاتب بالنجم الثا,فعلى الشريك أن يعجل لشريكه سلفه

ـت , إن قدمـه بـنجم ثـم حـل نجـم بعـده:َّالعتبيـةقال ابن القاسم في   فقـال لـه تقـاض أ
 ولو : قال, فليس ذلك عليه ولا له قبله شيء إلا أن يعجز المكاتب,وأقضني ما أسلفتك

 آثــرني بــه وخــذ حقــك مــن الــنجم : فقــال لــشريكه,حــل نجــم فلــم يجــده لمكاتــب إلا بعــضه
 ولــو , ويرجــع عليــه لحــصته إن عجــز المكاتــب,منــه لــشريكها ً ففعــل كــان ذلــك ســلف,الثــاني

ت المكاتب,قال له آثرني به ظر أ  أو كـان إنـما سـأله المكاتـب , فرضي على هذا الشرط, وأ
ا منـــه للمكاتـــب في الـــوجهين ولا ً كـــان إنظـــار; وينظـــره هـــو بحقـــه,أن يـــدفع ذلـــك لـــشريكه

 وهــذا إذا لم يكــن ,بــد بيــنهما ويكــون الع,يرجــع بــه عــلى الــشريك إن مــات المكاتــب أو عجــز
 , فلو كان فيه زيـادة فأخـذ ذلـك الـشريك بـإذن شريكـه,فيما جاء به زيادة على حق أحدهما

 لأن ذلك من مصابة الذي لم يقـبض ; لم يلزم ذلك في الزيادة,واشترط فيه إنظار المكاتب
لم  فـــإنما قبـــضها عنـــه وأحـــال بهـــا القـــابض شريكـــه فـــيما ;وقـــبض هـــذا كلـــه كقـــبض صـــاحبها

  .يحمل له
 فـإن قاطعـه مـن عـشرين ,لا يجوز لأحدهما مقاطعة المكاتب إلا بإذن شريكـه :وفيها

 خــــير , ثــــم عجـــز قبـــل قـــبض شريكـــه مثــــل مـــا أخـــذه المقـــاطع,مؤجلـــة عـــلى عـــشرة معجلـــة
  .المقاطع في دفعه لشريكه ما فضله به ويبقى العبد بينهما

  :كاتب ولو مات الم,الشريكه رقوفي إسلام حصته من العبد 
 ; ثـم عجـز المكاتـب, لو قـبض غـير المقـاطع أكثـر ممـا أخـذ المقـاطع:الصقلي عن محمد

  . ويبقى العبد بينهما,لم يرجع عليه المقاطع بشيء
 ثــم عجــز ًشــيئا وقــبض المتمــسك , ولــو لم يقــبض المقــاطع شيء:قــال بعــض القــرويين

 للمقـــاطع عليـــه  فـــلا رجـــوع,المكاتـــب إن كـــان الـــذي لم يقـــاطع إنـــما قـــبض مـــا حـــل لـــه أجلـــه
ه رضي بتأخير المكاتب;بشيء  , وإن كان المكاتب عجـل لـه مـا قبـضه منـه قبـل حلولـه, لأ

  .فله فيه متكلم
  . يكون للمقاطع أخذ المتمسك بنصف ما قبض:قال بعض أصحابنا
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 فقام عليه المقـاطع تحاصـا فيـه , مما حل لهًأرى إن كان المتمسك قبض نجما :الصقلي
 إن لم يكـــن لـــه مـــال , فـــإن فـــضل شيء فهـــو للمتمـــسك هـــذا,ع عليـــهالمقـــاطع بقـــدر مـــا قـــاط

  وتــم للآخــر مــا عجــل لــه محمــد ولــو كــان, فــإن كــان لــه مــال أخــذ منــه المقــاطع حقــه,غــيره
 إن ً ثم يرد فـضلا, نظر إلى قيمة ذلك يوم قبضه,قاطعه من عشرين على عرض أو حيوان

  . ويأخذ حظه من العبد إن شاء,كان عنده
 فكـــان بيـــنهما مـــع , رد مثلـــه ورد الآخـــر مـــا قـــبض,مكيـــل أو مـــوزونوإن قاطعـــه عـــلى 

  .رقبة العبد إلا أن يشاء أن يتماسك بما قاطعه به ويسلم حظه من العبد من العبد لشريكه
 فللآخـر أن يأخـذ منـه جميـع مـا بقـي لـه مـن كتابتـه ;إن مـات المكاتـب عـن مـال :وفيها
  . على قدر حصصهما في المكاتب وإن لم يحل وما بقي من ماله بينهما,دون حطيطة
عن محمد ولو لم يأخذ المقاطع جميع ما قاطعه عليه حتى مات المكاتـب ولم  :الصقلي

 والمتمـــسك ,يـــترك إلا مـــا بقـــي عليـــه مـــن الكتابـــة تحاصـــا فيـــه المقـــاطع بـــما بقـــي مـــن قطاعتـــه
  .بجميع ماله في الكتابة وقبله الصقلي

 وتماسـك الآخـر بحظـه , بعـشرين إن قاطع أحدهما عن حظه خمـسين:وقال اللخمي
 ,اً كــان مــا خلفــه بيــنهما أســباع, فلــم يأخــذ المقــاطع العــشرين حتــى مــات المكاتــب,خمــسين

  .فإن فضل بعد السبعين شيء كان بينهما نصفين
ــــه يقــــول لم ; إن لم يقــــبض الــــذي قــــاطع العــــشرين أن يحــــاص بخمــــسين:والقيــــاس  لأ

 وهـو ,فـإذا لم يـستبد ضربـت بأصـل مـالي ,أترك الثلاثين إلا لأسـتبد عـن صـاحبي بعـشرين
 وإن صار له فوق ذلك لم يـزد عـلى , فإن صار له في المحاصة عشرون فأقل أخذه,خمسون
ا أبدئك بالعشرين والفاضل لي: لأن الشريك يقول;عشرين   . أ

 وقـــد , ثـــم عجـــز المكاتـــب أو مـــات, لـــو قاطعـــه بغـــير إذن شريكـــه: عـــن محمـــدالـــصقلي
 أو مثــل مــا , أو تــرك مــا يأخــذ الآخــر منــه مــا بقــي لــه,المقــاطعأخــذ المتمــسك مثــل مــا أخــذ 

 فإن , لا يختلف فيه ابن القاسم وأشهب, فلا حجة للمتمسك على المقاطع;أخذ المقاطع
  .عجز ولم يأخذ المتمسك إلا أقل مما أخذ المقاطع

 يخــــير المتمــــسك في الرجــــوع عــــلى المقــــاطع بنــــصف مــــا فــــضله بــــه :فقــــال ابــــن القاســــم
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 وليس للمقاطع أن يرد نصف الفضل ويرجع ,د بينهما أو يتماسك بالعبد كلهفيكون العب
  . بخلاف المقاطع بإذن شريكه,بحظه في العبد

 ويكــون لــه , كــان للمقــاطع رد نــصف الفــضل, إن تماســك هــذا بالعبــد:وقــال أشــهب
  .نصف العبد
ه قاطعه بإذنه أو علم به فرضيه:محمد   . ورواه عن مالك, يصير كأ

  .وعليه من أرضى من أصحاب مالك :قال محمد
 وأبقــــى الربــــع الآخـــــر , إن قــــاطع أحـــــدهما عــــلى نــــصف حظـــــه:روى محمــــد :الــــصقلي

 فإن عجز العبد قبل أن يستوفي المتمـسك خـير المقـاطع , فذلك جائز,ا بإذن شريكهًمكاتب
 , ويكــون العبــد بيــنهما نــصفين أو المتماســك بــما قــبض,في دفعــه لــشريكه نــصف مــا فــضله بــه

  . وللمتمسك ثلاثة أرباعه,ه ربع العبدويكون ل
 مقـــسوما عـــلى مـــا بقـــي لكـــل اً وقـــال الـــداودي يكـــون الربـــع بيـــنهما أثلاثـــ:زاد اللخمـــي
  . وهو أقيس ولا فرق بين أن يبقى الربع للذي قاطع أو الأجنبي,واحد منهما فيه
 والآخـــر عـــلى مائـــة إلى أبعـــد مـــن الأجـــل , إن قاطعـــه أحـــدهما عـــلى عـــشرين:اللخمـــي

  . وتراضيا على ذلك جاز,الأول
ه لم يعجل عتقه;سَحنونلا يجوز على قول  :الصقلي   . لأ

ـه ;هذا إن كانت زيادة الثاني بعد قبض الأول ما قاطعه عليه: اللخمي عن محمد  لأ
  .ليس له أن يضعفه حتى يستوفي الأول ما قاطع عليه

  .أمله تراضيا على ذلك يوجب لغو تقييد محمد فتً قول اللخمي أولا:ُقلت
 للمقــــــاطع إن شــــــئت رد : قيــــــل,ًشــــــيئا فــــــإن عجــــــز قبــــــل أن يقــــــبض الثــــــاني :اللخمــــــي

 وإن عجـز بعـد أن قـبض الـذي زاد , ويكـون بيـنكما,لشريكك نصف ما عندك من الزيـادة
 وإن قــــبض أكثرهمــــا قــــبض : قــــال,مثــــل مــــا قــــبض للــــذي قــــاطع كــــان العبــــد بيــــنهما نــــصفين

ه مثل حق جميع حقه الأول   .لك بينهما فلا تباعة فكذ,المقاطع إلا أ
 وفي بعــض النــسخ , وكــذا نقلهــا ابــن عبــد الــسلام, كــذا وقعــت هــذه فــلا تباعــة:ُقلــت
 كــان عليــه نــصف , وإن قــبض الزيــادة التــي زادهــا: قــال, فــلا تباعــة عــلى شــياعه:بــدل قولــه
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  .الزيادة إلى صاحبه
ــه ثمــن لــذلك التــأخير;ا وحــدهً أن تكــون الزيــادة لمــن قاطعــه آخــر:والقيــاس  فــإن , لأ

 وقولـــه إن كانـــت الزيـــادة بعـــد أن ,شـــاركه فيـــه الأول كـــان الثـــاني قـــد خـــسر ذلـــك التـــأخير
ــــه لـــيس لــــه أن يــــضعفه حتـــى يــــستوفي الأول مــــا قاطعـــه عليــــه وهــــم;قـــبض الأول  لأن ; لأ

  .الثاني أخذه عن الأجل فكيف يقبض الثاني قبل الأول
ضــع مــال إن عتــق  فهــو و,ومــن أعتــق بعــض مكاتبــه في صــحته في غــير وصــية :وفيهــا

 وكــذا إن أعتــق حــصته مــن , ولا يعتــق عليــه إن عجــز,نــصفه وضــع عنــه نــصف كــل نجــم
  .وضع عنه حصته من كل نجمَّوصية مكاتب بينه وبين رجل في غير 

 ,ا أخذ المتمسك مما ترك ما بقي له ومـا بقـي بيـنهماًفإن عجز رق لهما وإن مات مكاتب
 , ويقــوم عــلى المعتــق مــا بقــي مــن الكتابــة, كــان مــا تــرك للمتمــسك خاصــة;اًفلــو كــان عتقــ

 , فـأعتق البنـات حظهـن أن لهـن ولاء حظهـن,ا وورثـه بنـون وبنـاتًولكان من تـرك مكاتبـ
  . وإن أعتقن نصيبهن,ًشيئاوهن لا يرثن من ولاء المكاتب 

  . هذا المعروف من المذهب:ُقلت
 إن وضـع أحـد :عي وقال المغيرة والشاف,وقال أبو عمر في ترجمة القطاعة في الكتابة

 وكــذا لــو أبــرأه ممــا ,اً فهــو كعتقــه ويقــوم عليــه إن كــان مــوسر;الــشريكين حظــه مــن الكتابــة
  .عليه والولاء له

ه وضع مال; لا يعتق بذلك:وقال ابن القاسم   . لأ
ــــه في ال:والــــصحةَّوصــــية  الفــــرق بــــين ال:محمــــد شرك بــــين المكاتــــب والورثــــة َّوصــــية  أ
 إنما أعطيت ;ًشيئا يقول لم أعط من الرقبة : والصحيح,تها للورثة بقدر وصيًفصار شريك

  .ا ودراهمًدنانير
  . هذا فرق حسن:الصقلي

ـــه إذا اعتـــق نـــصف مكاتبـــه:سَـــحنونوروى ابـــن   فهـــو وضـــيعة إلا أن يريـــد العتـــق , أ
  . فهو حر كله,ويتعهده

ُشــيوخوقــال بعــض   يــدك حــرة أو عينــك عتــق :ا مــن مكاتبــه كقولــهً لــو أعتــق عــضو:ناُ
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ه قاصد للعتق; جميعهعليه   . لأ
ت حر فوضع عنه المخدم نصف ,ا سنةً اخدم فلان: من قال لعبده:سَحنونابن   وأ
ـــه تـــرك لـــه خدمـــة ســـتة أشـــهر,الخدمـــة  وإن أراد أنهـــا ملـــك لـــك , فهـــو كـــذلك, فـــإن أراد أ

  . كمن وهب لعبده نصف خدمته, مكانهاا كان حرًتشاركني في الخدمة وتصير لك ملك
 وكــــان , وهــــو إن أعتــــق نــــصف مكاتبــــه لم يعتــــق عليــــه,لم قلــــت هــــذا ونسَحنلــــ :ُقلــــت
  .اً لا أقول شيئ:− وهو مفترق−  قال?وضع مالا
 فهــو كمــن أعتــق , الخدمــة مقــام الرقبــة فهبــة بعــضها كهبــة بعــض الرقبــة:سَــحنونابــن 

  . وضع نصف ماله, والمكاتب إنما يملك منه مال فعتق نصفه,نصف عبده
 ثـــم كلـــم ,ا فنـــصفك حـــر فكاتبـــهً إن كلمـــت فلانـــ:عبـــده مـــن قـــال ل:محمـــد عـــن أشـــهب

 رق كلـه ولا يلزمـه ; وإن عجـز, فليوضع عنه نـصف مـا بقـي مـن الكتابـة يـوم حنـث;اًفلان
  .حنث

 أن يعتـق عليــه , ينبغـي عــلى القـول بــأن الحانـث بالمــشي يمـشي مــن حيـث حلــف:ُقلـت
  .بالحنث

 , ولـو كانـت عـلى حنـث, هذا لما كانت يمينه على بـر: في قول أشهب:وقال اللخمي
  .اً لأفعلن كذا كان عتيق:فقال

 والقـــضاء أن كـــل واحـــد , لا بـــأس أن يكاتـــب الرجـــل عبيـــده في كتابـــة واحـــدة:وفيهـــا
 وإن لم يشترط ذلك ولا يعتـق واحـد مـنهم إلا بـأداء الجميـع ولـه ,منهم ضامن عن بقيتهم

أحـدهم عـن بقيـة  فـإن أخـذ ,أخذ الملي مـنهم بـالجميع ولا يوضـع عنـه شيء لمـوت أحـدهم
رجــع مــن أدى عــلى بقيــتهم بحــصتهم مــن الكتابــة بعــد أن تقــسم الكتابــة علــيهم بقــدر قــوة 

  .كل واحد منهم على الأداء يوم الكتابة لا على قيمة رقبته
ْبــــن رشــــد ولا:ُقلــــت  قولــــه يعنــــي :مــــا نــــصه سَــــحنون في المــــسألة التاســــعة مــــن نــــوازل ُ

لا يكونـون حمـلاء بعـضهم عـن بعـض إذا  ظـاهره أنهـم ;المغيرة وبعضهم حملاء عـلى بعـض
َّدونة وهو خلاف ما في الم, إلا أن يشترطوا ذلك,كوتبوا كتابة واحدة   .وغيرها َ

  . ليس للسيد أخذ أحدهم بما على جملتهم مع قدرتهم على الأداء:الباجي عن محمد
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 أو مـع اعتبـار ,عـلى قـدر قـوتهم عـلى الأداء يـوم الكتابـة فقـطوفي فض الكتابـة علـيهم 
 عــلى قــدر : ورابعهــا, عــلى عــددهم: ثالثهــا,رجــاء أحــوالهم التــي يكونــون عليهــا بعــد ذلــك

 وللخمــي عــن , ومحمــد عــن عبــد الملــك, وللــصقلي عــن محمــد,قــوتهم مــع قيمــة رقــابهم لهــا
ُالماجشونابن  ِ.  

ــــه كــــان , وأرى أن تقــــسم عــــلى القــــوة:قــــال اللخمــــي  وقيمــــة الرقــــاب حــــسبما يــــرى أ
 وثمــن أحــدهم عــشرة , فقــد يتــساوون في القــوة عــلى الأداء,هيكاتــب بــه كــل واحــد بــانفراد

  . ومعلوم أن السيد لو كاتبهم على الانفراد لم يساو بينهم,والآخر مائة
ه قول ابن :ُقلت ُالماجشون حاصله أ ه عنده خلافه فتأمله: وظاهر قوله,ِ   . وأرى أ

 يتبـــع  لم, إن كـــان فـــيهم صـــغير لا يقـــوى عـــلى الـــسعي حتـــى مـــضت الكتابـــة:اللخمـــي
ـه يقـوى عليـه في كـل سـنة; وإن قوي عليها يوم الكتابة,بشيء  , قضي عليه بقـدر مـا يـرى أ

 يكــون عليــه بقــدر مــا يطيــق :َّالموازيــة فقــال أشــهب في ,ولــو قــوي بعــد مــضي بعــض النجــوم
  .يوم وقعت الكتابة على حاله

  .اً يوم الحكم لو كان هذا يوم الكتابة بالغ:وقال محمد
َأصبغوقال  ْ  لو كان بحالته تلك يوم وقعت ,ؤدي على قدر طاقته يوم بلغ السعي ي:َ

ه يومئذ وقعت عليه حمالة الكتابة  وحـدث بعـدها , ولو لم تنعقد عليـه الكتابـة,الكتابة; لأ
 وصـــار لـــه مـــال فـــلا ,للمكاتـــب مـــن أمتـــه أو للمكاتـــب وبلـــغ الـــسعي قبـــل انقـــضاء الكتابـــة

ه في كفايةسبيل لهم عليه في سعاية ولا مال إن كان أ  فإن احتاجا سعى معهـما أو أخـذ ,بوا
  .المال

 والأول , يــوم عقــدهااً كمــن كــان موجــود, يفــض بــاقي الكتابــة عليــه وعلــيهم:وقيــل
  .أحسن

 وإن ,وقـــول مالـــك لا يحـــط عـــنهم شيء لمـــوت بعـــضهم القيـــاس حـــط مـــا ينوبـــه: قـــال
  .استحق أحدهم بملك أو حرية سقط ما ينوبه

زيــةالمونقلــه البــاجي عــن : ُقلــت َأصــبغ وابــن حبيــب عــن : قــال,َّا ْ  , مــن أعتقــه ســيده:َ
كه فأدى معهم حتى عتقوا لم يرجع على سيده بما أدى   .وأبى ذلك إشرا
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  . والصواب الرجوع عليه, وقال أبو حفص العطار في رجوعه عليه قولان:ُقلت
  . فاختلف في صفة الرجوع, فإن عجز بعضهم وأدى الآخر كل الكتابة:اللخمي

  . ذلك على قدر قيمتهم يوم عتقوا لا يوم كوتبوا:انقال الأخو
  .يوم كوتبوا: وقال أشهب

َأصــبغ ْ  لــو كانــت هــي حــالهم يــوم ,عــلى قــدر قيمــتهم يــوم كوتبــوا وحــالهم يــوم عتقــوا: َ
  .كوتبوا

 أن يرجــع علــيهم بهــا أدى عــنهم ممــا كــانوا يؤدونــه لــو لم يعجــزوا عــلى صــفة :والقيـاس
ه ال;الفض الأول قبل العجز   .قدر الذي كانت الحمالة به لأ

 إن أدى أحــدهم الكتابــة حالــة رجــع عــلى أصــحابه بحصــصهم :لابــن القاســموفيهــا 
  .منها على النجوم
 , يريـــد عـــلى مــــا تقـــع عـــلى كـــل واحــــد مـــن الكتابـــة يـــوم عقــــدت عـــلى مـــا بينــــا:الـــصقلي

  .ويدخله الاختلاف
 ففي : قال,بة يرجع عليهم على قدر قوتهم على الكتا:ولابن حبيب عن ابن القاسم

  :ذلك خمسة أقوال
  .قول على قدر قوتهم عليها
  .وقول على قدر عددهم

  .وقول على قدر قيمتهم يوم كوتبوا
  .وقول على قدر قيمتهم يوم عتقوا

                  وحــــالهم يــــوم عتقــــوا لــــو كانــــت هــــي حــــالهم , وقــــول عــــلى قــــدر قيمــــتهم يــــوم كوتبــــوا
  .يوم كوتبوا
 ويرجــــع عــــلى مــــن ســــواهم إلا ,عتــــق عليــــه بــــما أدى عنــــهلا يرجــــع عــــلى مــــن ي :وفيهــــا

  . وإن كانت لا تعتق عليه,الزوجة لا يرجع عليها
بتـه بـما أدى عنـه; :الصقلي عن محمد  اختلف قول مالـك فـيمن لا يرجـع عليـه مـن قرا

 كـــل مـــن كانـــت لـــه : ثـــم قـــال, ولا كـــل ذي رحـــم منـــه,لا يتبـــع إخوتـــه: فـــروى ابـــن القاســـم
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رثـــون بهـــا  فـــلا ,أمـــا الإخـــوة والولـــد:  ثـــم قـــال, يرجـــع بعـــضهم عـــلى بعـــض فـــلا,رحـــم يتوا
  . وأما الأباعد فنعم,يرجع بعضهم على بعض

بـة مـا يرجـع :قال ابن القاسم  الذي آخذ به كل من يعتق على الحر إذا ملكه مـن القرا
  . ومن لا يعتق عليه يرجع عليه,عليه

 ولا بينـــه وبينـــه , وإن لم يعتـــق عليـــه,لا يرجـــع عـــلى كـــل ذي رحـــم منـــه: وقـــال أشـــهب
  . لا خالته ولا عمته ولا أحد بينهم وبينه رحم,ميراث

 لم يجـــز ,إن أعتـــق أحـــد مكاتبيـــه وهمـــا قويـــان عـــلى الـــسعاية بغـــير رضى صـــاحبه :وفيهـــا
 فــإن أديــا عتقــا , فــإن رضي صــاحبه لم يجــز, وإن عجــز لزمــه عتــق مــن أعتقــه,فــإن أديــا عتقــا

 جــاز عتقــه ;به وهــو يقــوى عــلى الــسعي فــإن رضي صــاح,وإن عجــزا لزمــه عتــق مــن أعتقــه
  . وسعى وحده فيما بقي عليه,ويوضع عن الباقي حصة المعتق من الكتابة

 ونقلــه البــاجي , وإن أذنــوا لــه فيــه,وقيــل لــيس لــه عتقــه: ولمــا ذكــره ابــن الجــلاب قــال
ه رواية ثانية,ليس له عتقه: وقيل: عن الجلاب قال   . وإن أذنوا له فيه بلفظ أ
 إن : فأجاب ابن القاسم, للآخراًف إن كان المعتق أقواهما أو مساوي اختل:اللخمي

ــا لا نــدري مــا يــصير :  قــال,كــان لا يخــاف عــلى الآخــر العجــز لعتــق صــاحبه ومنعــه غــيره لأ
 والأول أحــسن إلا أن يكــون دليــل عــلى ضــعف هــذا وقــوة ,إليــه حــال البــاقي مــن الــضعف

 مع خوف عجزهم بسبب عتقه عـلى  إمضاء عتقه برضى الباقين: وتخريج بعضهم,الآخر
  . وله مال ظاهر أحروي لحصول مصلحة عتق المعتق,القول بتعجيز المكاتب نفسه

 وحــدث بأحــدهما زمانــة فــأعتق ,مــن كاتــب عبــدين لــه أجنبيــين كتابــة واحــدة :وفيهــا
 وتبقــــــى جميـــــع الكتابــــــة عــــــلى , جــــــاز عتقــــــه وإن كـــــره الــــــصحيح,الـــــسيد الــــــزمن قبـــــل الأداء

 فإن أدى وعتق لم يرجـع عـلى الـزمن بـشيء; , عنه لمكان الزمن شيء ولا يوضع,الصحيح
ه لم يعتق بالأداء   .لأ

  . ففي إمضائه ورده قولان, ورضي بذلك الزمن, إن أعتق القوي:اللخمي
 لم يجـز لكـما جمعهـما في كتابـة واحـدة كـل ,إن كان لك عبـد ولرجـل الآخـر عبـد :وفيها

 ً إذ لو مات أحدهما أخذ سـيده مـال الآخـر بـاطلا,حميل بما على صاحبه لغرر الكتابةمنهما 
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  .وهذا يشبه الرقبى
 وتـسقط حمالـة أحـدهما , ويختلف إن نزل هل يمضي ونقض الكتابة عليهما:اللخمي
  .عن الآخر
ا مـــــن الكتابـــــة عـــــلى مـــــا تقـــــدم في الـــــشروط ً أو صـــــدرً وتفـــــسخ مـــــا لم يـــــؤد نجـــــما:وفيهـــــا
  .الفاسدة

 إن كاتب رجلان عبدين لهما لم يجزه أشهب إلا :ةوقال الباجي في ترجمة حمالة الكتاب
لــــسيد واحــــد أو   وعقــــد الكتابــــة عــــلى جماعــــة عبيــــد,أن يــــسقطا حمالــــة بعــــضهما عــــن بعــــض

 لأن المقـصود فيهـا ;دون تقدير ما يخص كل واحـد , إلى تقدير جملة الكتابة يفتقرلسادات
  .العتق لا الأعواض

ما على تجـويز ذلـك  وأ,وبيهما في البيع لا يجوز جمع الرجلين ث:وعلى قول ابن القاسم
 ولــــو عبــــدان لــــرجلين فــــاختلف في : ثــــم قــــال في آخــــر الترجمــــة المــــذكورة,فــــلا يحتــــاج لفــــرق

جمعهـما في كتابــة لم يجـزه أشــهب; لأن كـل عبــد تحمــل لغـير ســيده فهـي كتابــة متبعــضة إلا أن 
  .يسقطوا حمالة بعضهم عن بعض

 وإنـما يقـبض كـل واحـد ;ف كـل عبـد لـيس كـما احـتج لأن لكـل واحـد نـص:ابن ميسر
  .ًشيئا فلم يقبض أحدهما عن غير ملكه ,عن نصفه نصف الكتابة

ا لنفـــسه الكتابــــة ً إن عقـــد الـــسيدان المالـــك كــــل واحـــد عبـــد:وقـــال ابـــن عبـــد الــــسلام
  .عليهما لا على حمالة
 ويجعـــل عـــلى كـــل واحـــد مـــن العبـــدين مـــا ينوبـــه مـــن جملـــة , إنهـــا جـــائزة:قـــال البـــاجي

ه لا يختلف فيه كما اختلف في جمع الرجلين سلعتيهما في البيع ,الكتابة   .وأشار إلى أ
 لكـــن تعليـــل ,وفي دلالـــة لفـــظ البـــاجي عـــلى هـــذا الـــذي نقلـــه عنـــه نظـــر فتأملـــه: ُقلـــت

َّدونةالم   . المنع بالحمالة يدل على الجواز إن شرط إسقاطها:وغيرها َ
لقــول فيــه إن وقــع في مــسألة  وتقــدم ا, منــع بيــع ســيد المكاتــب إيــاه:مــع غيرهــاوفيهــا 
الأمـــر عنـــدنا أن المكاتـــب إذا :  وقـــول ابـــن القاســـم فيـــه في الدمياطيـــة وفي الموطـــأ,التعجيـــز

  . ولم يتبعه ولده,كاتبه سيده تبعه ماله
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 ففـي كونـه ,ً فلـو كـتم سـيده عنـد عقـد الكتابـة مـالا,مع غيرها منع انتزاع مالـه :وفيها
ـه :  يحيى بن سـلام قـال ونقله عن,له أو للسيد رواية اللخمي وهـو أحـسن إن كـان يـرى أ

ــه لــو علــم بــه أقــره لــه, ثــم انتزعــه لم يكاتبــه,لــو علــم بــه  وزاد في كتابتــه وذلــك , وإن رأى أ
ــه يــزاد لــذلك المــال  وإن كانــت ,قبــل أداء كتابتــه كــان لــه أن يزيــد في كتابتــه قــدر مــا يــرى أ

 وإن ,سخت الكتابـة إلا أن يـرد المـال وإلا فـ,الكتابة برضى العبد خـير في الـرضى بالزيـادة
  . فالقول قول الغير فيما يقوله,أشكل الأمر هل ينتزعه أو يزيد في الكتابة

  . جواز بيع الكتابة:وفي الموطأ فيها
ـــه إن أدى كـــان : اللخمـــي قـــول ربيعـــة وابـــن أبي ســـلمة يمنـــع بيعهـــا أقـــيس للغـــرر; لأ

 وإن عجـــز عنـــد آخـــرهم ,لرقبـــة وإن عجـــز أول نجـــم كانـــت لـــه ا,للمـــشتري الكتابـــة فقـــط
مــع الاختيــار وجــوازه  منــع البيــع :في مثــل هــذا سَــحنون وأصــل ,كانــت لــه الكتابــة والرقبــة

  .عند الضرورة
بيــــع :ابــــن القاســــمَســــماع وفي رســــم نــــذر ســــنة مــــن   ســــئل عــــن مكاتــــب بــــين رجلــــين أ

  . وأكره ذلك,ما أعلم أن المكاتب يباع بعضه: أحدهما حظه منه? قال
   فــلا ; فأمــا ثلــث مــا عليــه أو ربعــه, يكــره بيــع نجــم مــن نجــوم المكاتــبإنــما: سَــحنون

  .بأس به
َأصبغقال  ْ ا وإلا فـلا بـأس بـه; إنما يكره بيع نجم من نجومه إن كان معينً: سَحنونو َ

ه يرجع إلى كونه جزء   .اًلأ
ْبن رشدا  ولـه مثلـه في , منع في هذه الرواية بيع أحد الشريكين في الكتابة حظه منها:ُ

 ولم يختلــف قولــه في منــع بيــع ,خــلاف قولــه في الموطــأ بإجــازة ذلــك سَــحنون و,يحيــىماَع ســ
َأصـــــبغَســـــماع  وأجـــــازه ابـــــن القاســـــم في ,ا مـــــن كتابـــــة مكاتبـــــهًالرجـــــل جـــــزء ْ َأصـــــبغكقـــــول  َ ْ َ 

 وإجـــازتهما بيـــع نجـــم غـــير معـــين , ووقـــع لـــه في العـــشرة المنـــع كقـــول مالـــك,هنـــا سَـــحنونو
 ففـي جـواز , إن عرف عددها وعدد كـل نجـم,أو اختلفتسواء اتفقت النجوم في العدد 
 سَحنون لأحــد الــشريكين لا لمالــك كــل الكتابــة لــ: ثالثهــا,اًبيــع جــزء الكتابــة ومنعهــا مطلقــ

َأصبغمع  ْ  وإنما ; مع قول ابن القاسم في العشرة والموطأ, وأحد قولي ابن القاسم ومالك,َ
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 وإن باعـه مـن المكاتـب لم ,مـن أجنبـييجوز لأحد الشريكين بيع حظه من الكتابـة إن باعـه 
ــه كقطاعــة ولا تجــوز بغــير إذن الــشريك;يجــز ُالماجــشون قالــه ابــن , لأ  ,ومحمــد َّالموازيــةفي  ِ

  .وهو قائم من قول مالك في الموطأ
  .اً لا أعلم لمنع مالك بيع أحد الشريكين حظه من الكتابة وجه:اللخمي
ا ً وإن كانــت عرضــ,اًا فبعــرض نقــدينـًـلا بــأس ببيــع كتابــة المكاتــب إن كانــت ع :وفيهــا

ـــً أو بعـــين نقـــد,فبعـــرض مخـــالف لـــه ْبـــن رشـــد وتقـــدم في كـــلام ا, بـــديناا ومـــا تـــأخر كـــان دينً ُ 
  .شرط علم عدد النجوم وقدرها

 ويمنــع في البيــوع إن ,إنــما ينظــر في بيــع الكتابــة فــيما يجــوز:  قــال عبــد الوهــاب:البــاجي
  .ك جائز على كل حال فذل; وإن باعها منه,باعها من غير العبد

 ولا يكفــي قــرب غيبتــه كــما في الــدين; لأن ذاتــه , ولا بــد مــن حــضور المكاتــب:ُقلــت
  . فلا بد من معرفتها,مبيعة على تقدير عجزه

 لأن الغــرر في الكتابــة ; لا يــشترط حــضور المكاتــب وإقــراره:وقــال ابــن عبــد الــسلام
  .مغتفر

ه طريق للعت; إنما الاغتفار في عقدها:ُقلت   .ق بخلاف بيعها فتأمله لأ
  . وإن عجز رق لمبتاعها, إن أدى فولاؤه لبائعها:مع غيرهاوفيها 
َأصــبغ قــال :الــصقلي ْ ء كتابتــه: روى ابــن القاســم:َ  ورثــه ; إن مــات المكاتــب بعــد شرا

  .مشتريها كرده له بعجزه
 فهـو ; من وهب كتابة مكاتبه فعجـز:وروى الصمادحي والدمياطي عن ابن القاسم

ه للمعطي: وقاله أشهب ومحمد عنه, وروى عنه أبو زيد يرجع لواهبه,يرق للمعط   . أ
 فــإن أدى الكتابــة , مــن اطلــع عــلى عبــد اشــترى كتابتــه عــلى عيــب بــه:ابــن عبــد الــرحمن

:  وقـال غـيره, ويـرد مـا أخـذ مـن كتابتـه, وإن عجز فـرق فلـه رده,فلا رجوع لمشتريه بشيء
  .ليس عليه رد شيء منها

  . لأن المبيع الكتابة لا الرقبة;حسن والأول أ:الصقلي
  . والمكاتب أحق بكتابته إن بيعت بالثمن:قال ابن المسيب :وفيها
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 إن شاء المكاتب أن يكون أولى بما بيـع مـن كتابتـه لتعجيـل :وفي أمهات الأولاد منها
  . فذلك له;عتقه

  . هو أحق بكتابته ممن اشتراها:وفي الموطأ
ْبـن رشــدا ــه أحـق:ُ  بهــا يعطــي فيهــا مــا لم ينفـذ البيــع فيهــا عــلى مــا قالــه في  معنــاه عنــدي أ
 ولـه منهـا ولـد , وثلثاهـا رقيـق, فـيمن زوجتـه ثلثهـا حـر:ابن القاسم من كتاب العتقَسماع 

ــه أحــق بهــم بــالثمن الــذي أعطــى ســيدهم إذا أراد بــيعهم−  ومثلــه لمالــك في رســم نقــدها ,أ
ــــه أحــــق :د هــــذا مــــا ظــــاهرهأشــــهب بعــــَســــماع  وفي ,عيــــسى مــــن كتــــاب النكــــاحَســــماع مــــن   أ

ِّمطــــرف وإن نفــــذ بيعهــــا مثــــل مــــا حكــــى ابــــن حبيــــب عنــــه مــــن روايــــة ,بكتابتــــه  وعــــن ابــــن ,َُ
ُالماجشون ْبن وهبوأشهب وا ِ َأصبغو َعبد الحكموابن  َ ْ ـه :بخلاف روايـة ابـن القاسـم َ  أ

 إلا في إخـــراج مـــال لا عـــن , وتـــصرف المكاتـــب كـــالحر, ولا يقـــضى بـــه,ايـــرى ذلـــك حـــسنً
  .اليعوض م

  . وللسيد رد ما وهبه المكاتب أو تصدق به:في المأذون منها
 إلا بــإذن ســيده ويحتمــل , ويمنــع المكاتــب مــن العتــق والــصدقة والهبــة:وفي الجــلاب
  . وإن أذن له,أن لا يجوز ذلك

 لم يلزمـه ذلـك ,إن رد الـسيد عتـق مكاتبـه وصـدقته: َّالموازيـةالباجي لابن القاسم في 
  .وإن بقي بيده
 إن كـــان ممـــن يعتـــق عليـــه إن ,مـــا اشـــتراه المكاتـــب بـــإذن ســـيده دخـــل في كتابتـــه :اوفيهـــ

 ولا يبــيعهم إلا أن يخــشى العجــز , فــإن ابتــاعهم بغــير إذنــه لم يــدخلوا معــه في كتابتــه,ملكــه
  .كأم ولد

  . إلا الولد والوالد, لا يدخل معه بإذن السيد:وروى أشهب
  . لا يدخل إلا الولد فقط:قال ابن نافع وغيره

  .َعبد الحكملم يحكه ابن الجلاب إلا عن ابن  :ُقلت
يـدخل الأب والجـد والأخ وابـن الأخ للعـمات :  وقال مالك وابـن القاسـم:اللخمي
ئــه دون إذن: وقيــاد قــول مالــك,ولا الخــالات  ; إن اشــترى مــن يــدخل بــإذن الــسيد في شرا
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ؤه   .فسخ شرا
 وإلا لم تجــــز وكــــذا قولــــه ,وكتابــــة المكاتــــب عبــــده عــــلى ابتغــــاء الفــــضل جــــائزة :وفيهــــا

ت حر: لعبده   .إن جئتني بكذا فأ
 ; فــإن كــان بيــد العبــد لم يجــز, إن أعتــق المكاتــب مــن ســيده عــلى مــال:وفي الــولاء منهــا
ه قادر على انتزاعه   . وإن لم يكن جاز على وجه النظر,لأ

ما;  لا يجوز للمأذون ولمن أحاط الدين بماله كتابـة عبـد لهـ: قال ابن القاسم:اللخمي
 وأجــــاز ذلــــك ,لأن الكتابــــة عتــــق إلا أن يجيــــزه الغرمــــاء أو يكــــون في الكتابــــة وفــــاء بالــــدين

 ومــرة مــن ناحيــة البيــع , فجعــل الكتابــة مــرة مــن ناحيــة العتــق,لــلأب والــوصي والمكاتــب
 وأرى إن كانــــت بقــــدر الخــــراج أو فوقــــه ,فعــــلى الأول تمنــــع في الأب والــــوصي والمكاتــــب

  . كانت فوقه بكثير فهي كالبيع وإن,بيسير أنها كالعتاقة
ا أو يـسافر إلا بـإذن سـيده ً وإن رآه نظـر, لـيس للمكاتـب أن يتـزوج:مع غيرهـاوفيها 

  . فله ذلك;إلا ما قرب من السفر مما لا ضرر فيه بحلول نجم أو غيره
 وإن رده فــسخ ولهــا ثلاثــة دراهــم , فأجــازه جــاز, إن تــزوج بغــير إذن ســيده:البــاجي

لـــيس لـــه ذلـــك إلا بإجـــازة مـــن معـــه في :  فقـــال أشـــهب,يره في الكتابـــةوإن أذن لـــه ومعـــه غـــ
  . فسخ على كل حال;اً وإن كانوا صغار,الكتابة

  . وله تزويج عبيده وإمائه: روى محمد:الصقلي
  . إن كان على وجه نظر ورجاء فضل:ابن القاسم
 فمنعـــــه مالـــــك وأجـــــازه ابـــــن , اختلـــــف في ســـــفر المكاتـــــب بغـــــير إذن ســـــيده:اللخمـــــي

  .اًسم إن كان قريبالقا
 فـإن بـارت صـناعته أو , فلـسيده منعـه,ا قبـل كتابتـهرًا أو تـاجً إن كان صـانع:اللخمي

 , لم يكــن ذلــك لــه إلا بحميــل بالأقــل مــن بــاقي كتابتــه أو قيمتــه; واحتــاج للــسلف,تجارتــه
ه الـــسفر ومنـــه ســـعيه قبـــل كتابتـــه  لم يمنـــع إلا في ســـفر يحـــل الـــنجم عليـــه قبـــل ;وإن كـــان شـــأ

  . وإن اتهم على ذلك منع إلا بحميل, منهرجوعه
  . الحمالة خلاف المذهب:ُقلت
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ه كالعبد ولا أعرفه نـص:وقول ابن شاس  ا ولا يكفر إلا بالصيام هو مقتضى قولها أ
  . بل للغزالي في وجيزه;في المذهب

 فــإن عجــز رجــع للــسيد , لــو اشــترى المكاتــب مــن يعتــق عــلى ســيده صــح:ابــن شــاس
  .وعتق عليه
ؤه إيــاه بغــير ,هــو مقتــضى أصــل المــذهب في إحــراز المكاتــب مالــه :ُقلــت  إن كــان شرا
 ; والأظهر إن كان بإذنه أن يعتق ولا أعرف نص المسألة لأهل المذهب بوجـه,إذن سيده

  .وإنما نص عليها الغزالي في وجيزه بلفظ ابن شاس
 , فــــإن فعــــل لم يحــــد أكرههــــا أو طاوعتــــه,مــــن كاتــــب أمتــــه فلــــيس لــــه وطؤهــــا :وفيهــــا

 وإن أكرههـا فعليـه , ولا مـا نقـصها إن طاوعتـه, ولا مهـر لهـا,ويعاقب إلا أن يعـذر بجهـل
   وهي على كتابتها إلا أن تحمل فتخير عند مالك بين أن تكون أم ولـد أو تمـضي ,ما نقصها
  .على كتابتها

 فـإن مـضت , ولـيس بـالبين, وإن قويت على الـسعي,أجاز لها محمد العجز: اللخمي
  .ً نفقتها على سيدها ما دامت حاملا:سَحنون فروى ابن ,على كتابتها

َأصبغولابن حبيب عن  ْ   . وقول مالك أحسن, لا نفقة لها:َ
 فهـــي عـــلى كتابتهـــا إلا أن تـــرضى هـــي وهـــم ,إن كـــان معهـــا في الكتابـــة غيرهـــا :وفيهـــا

  . فتصير له أم ولد, ويحط عنهم حصتها من الكتابة,بإسلامها للسيد
 ولا يخـــشى عجـــزهم ,ن معهـــا في الكتابـــة مـــن يجـــوز رضـــاه هـــذا إن كـــان مـــ:سَـــحنون

  .بإسلامها
 إن أدى جميع الأرش ,أحسن ما سمعت في جناية المكاتب: وفي جناياتها قال مالك

 وفدائــه ا وإلا عجــز وخــير ســيده في إســلامه رقــ, فهــو عــلى كتابتــه; ولــو جــاوز قيمتــهًحــالا
  .سواءبالأرش وعجزه عن الأرش قبل القضاء عليه به وبعده 

 ; لا أرى أن يمكـــن مـــن تعجيـــزه نفـــسه إلا بعـــد كـــشف الـــسلطان لمـــا عنـــده:اللخمـــي
ــه لا يمكــن مــن التعجيــز مــع القــدرة عــلى الوفــاء  وإن لم ينظــر في قوتــه مــن ضــعفه حتــى ,لأ

ـه غـير قـادر عـلى الجميـع مـضى فعلـه,أدى الجنايـة  لأن الـسيد لا يختـار إلا بقـاءه ; ثـم يتبـين أ
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 ولم يبــق بيــده مــا يفــي بالجنايــة ,يقــم المجنــي عليــه حتــى أدى الكتابــة وإن لم ,مــن غــير غــرم
  .عجز وخير السيد في فدائه وإسلامه

  .ويسلم معه ما أخذ من النجوم بعد الجناية: قال ابن القاسم
 وإن كــان مــن خراجــه فمــن ,إن كــان الــذي أخــذ مــن غــير خراجــه أســلمه معــه: ُقلــت

إنـما :  ومن قـال,من النجوم أسلم خراجه معهإنه مملوك للمجني عليه من يوم جنى : قال
 وإن لم يقـــم المجنـــي عليـــه حتـــى مـــات المكاتـــب ولم ,يملـــك يـــوم يـــسلم أســـلم بغـــير خـــراج

 فـــإن , كـــان لـــه الأقـــل ممـــا خلـــف أو الجنايـــةً وإن خلـــف مـــالا, ســـقطت الجنايـــةًشـــيئايخلـــف 
ء بمالــه ولا  فــإن كــان بــدئ الغرمــا, وهــذا إن لم يكــن عليــه ديــن,كانــت أقــل فالبــاقي لــسيده

 فــلا شيء للمجنــي عليــه في , فــإن لم يفــصل عــن الــدين شيء,محاصــة لمجنــي علــيهم معهــم
  . وفي الحياة مقاله في الرقبة,الموت

  . فلم يعجل له الأرش أعجزه, وإن جنى على سيده:وفي جناياتها
  . فله إسلامه أو فداؤه على وجه النظر,وإن جنى عبد المكاتب :وفيها
ــه قتــل قتــيلامــن أعتــق ع :وفيهــا  , فــإن أراد حمــل الجنايــة, خطــأ ســئلًبــده بعــد علمــه أ
  . حلف على ذلك ورد عتقه; وإن قال ظننت أنها تلزم ذمته,فذلك له

  . هو ضامن كما لو أولد أمته: وقال المغيرة:الصقلي
 عــــلى هــــذا القــــول في النقــــل عــــن المــــذهب :اختــــصار ابــــن شــــاس وابــــن الحاجــــبوفي 
ـــ,إن كـــان للعبـــد مـــال مثـــل الجنايـــة فـــ: وعـــلى الأول فيهـــا,تعقـــب  عـــلى أدائهـــا ا أو وجـــد معينً

 لأهـل ا وإن كان لا فـضل فيـه أسـلم رقـ, وعتق ما فضل, وإلا بيع منه بقدرها,مضى عتقه
  .الجناية

 ولـسيده مـا يعتـق فيـه باقيـه عتـق ,ا وفي قيمتـه فـضل إن لم يجـد معينـً:الصقلي عن محمد
  .كله وغرم السيد الأرش
  .ويجب على هذا أن لا يحلف السيد: اقال بعض أصحابن

 ثـم يخـير في أن يفديـه ويبقـى لـه , إن حلـف سـيده رد عتقـه:َعبـد الحكـممحمد قال ابن 
  . ثم أخبرت بمثله عن أشهب,ا فعجبت من قولهً أو يسلمه عبد,ارق
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  .إذا قتل المكاتب قوم على هيئته في الحال التي كان عليها: قال مالكوفيها 
 وآخـــر لم يـــؤد ,اًا أدى كـــل كتابتـــه إلا درهمـــا واحـــدً لـــو أن مكاتبـــ:ســـملابـــن القاوفيهـــا 

ءًشيئا  وقيمـة رقـابهما سـواء لم يلتفـت إلى مـا أدى مـن , قـتلهما رجـل وقـوتهما عـلى الأداء سـوا
  . وقيمتها على قاتلهما سواء,الكتابة

 لأن عقـــد العتـــق ســـقط حكمـــه ;ا إلا كتابـــة فيـــهً إن قبـــل المكاتـــب قـــوم عبـــد:اللخمـــي
َّدونـة وقالـه ابـن القاسـم في الم,تلبالق  وزاد ألا أن تكـون قيمتـه , فـذكر قولـه المتقـدم ذكـره,َ

ه كان قادر;اًا أكثر فله قيمته مكاتبًمكاتب   .ا على بيع كتابتهً لأ
  . على قاتل المكاتب قيمته بما عليه من الكتابة:أشهبوسمع 

ْبن رشـدا ـه مكاتـب عليـه مـن كتابتـه بقيـة:ُ  كـذا وكـذا عـلى مـا يعـرف  يريـد يقـوم عـلى أ
ـه يبقـى لـسيده  وهـذا معنـى قـول مالـك ,من قدرته مـن تكـسب المـال دون اعتبـار مالـه; لأ

َّدونةفي الم َّدونةفي الم سَحنون  ولاحتمال لفظ الحال المال طرح,َ  قوله في الحـال التـي كـان :َ
 قولـه لا ينظـر  خـلاف,عليها إلا أن قوله مـن هـذه الروايـة يغـرم قيمتـه بـما عليـه مـن الكتابـة

ـــه  فيقـــال عـــلى هـــذه, ولا إلى مـــا بقـــي منهـــا,إلى مـــا أدي مـــن كتابتـــه  الروايـــة كـــم قيمتـــه عـــلى أ
  . أو عليه من كتابه كذا وكذا ولا مال له,وقوته على أداء الكتابة كذا وكذا, مكاتب

َّدونـــةويقـــال عـــلى مـــا في الم ـــه مكاتـــب وقوتـــه عـــلى أداء كتابتـــه كـــذا :َ  كـــم قيمتـــه عـــلى أ
ــــضا ويـــسكت عـــما عليـــه مــــن الكتابـــة ولا مـــال لـــه ,وكـــذا وإنـــما يقـــوم بمالـــه في العتــــق إذا  ,ًأ

  .أوصى بعتقه
 فيـه قوتـه عـلى الأداء وقـدر اً معتـبراً أو مكاتبـاً ففي كون الواجب في قيمته عبـد:ُقلت

  . هذا مع لغو اعتبار ما عليه من الأداء: ثالثها,ما عليه من الكتابة
ْبــن رشــدأشــهب واَســماع  و,هما عــن ابــن القاســم فــي:اللخمــي  , عــن قــول مالــك فــيهماُ

  .اًا أو مكاتبًورابعها للخمي الأكثر من قيمته عبد
 لأن ;ا عــلى حالــهً مــن أوضــحه فعليــه نــصف عــشر قيمتــه مكاتبــ:قــال عــن ابــن القاســم
 فإن كان الجـرح ممـا لـيس فيـه تـسمية معلومـة قـوم مـا نقـصه لـو ,جرحه لم يخرجه عن كتابته

ه    .مكاتببيع على أ
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 أو أم ولـــد أو مكاتبـــة أو مـــدبرة فلـــم ,وفي جناياتهـــا ومـــن اغتـــصب أمـــة نفـــسها :ُقلـــت
 وكان ذلـك للـسيد إلا , وإن نقصها غرم ما نقصها, فلا شيء عليه إلا الحد;ينقصها ذلك
 وإنما يقوم مـن ذكرنـا ممـن فيـه , فإن سيدها يأخذه ويقاصها به في آخر نجومها,في المكاتبة

  .ناية عليه قيمة عبدعلقة رق وفي الج
  . وهذا خلاف نقل اللخمي عن ابن القاسم فتأمله:ُقلت

ــــــة أو الأداء فــــــالقول : قــــــال ابــــــن شــــــاس   إن اختلــــــف الــــــسيد والعبــــــد في أصــــــل الكتاب
  .قول السيد
 وإن اختلفـا في , ولا يمين عليه في الأولى لعروض تكريرهـا ويحلـف في الثانيـة:ُقلت

 َعبــد الحكــمونقــل الــصقلي عــن ابــن  ,و الــسيد قولهــا ففــي كــون القــول قــول العبــد أ,قــدرها
  . بناء على أن الكتابة شرط أو لا; لأنها متنازع في ثبوتها:عن أشهب

 ًيتخرج على قـول أشـهب في شرط وطء مكاتبتـه أنهـا تفـسخ مـا لم يـؤد نجـما: اللخمي
 تـزد عـلى مـا  فإن أداه تحالفا ورجعا لكتابة المثـل مـا لم,ًيتحالفان ويتفاسخان ما لم يؤد نجما

 هـذا , وهو أصل أشهب في فـوت الـسلعة في البيـع,ادعاه السيد أو تنقص عما أقر به العبد
 مـع يمينـه اختلفـا قبـل أداء نجـم أو : بما يشبه ومـن انفـرد مـنهما بالـشبه قبـل قولـهاًإن أتيا مع

 الكتابــة فــوت يتحالفـــان : وكــذا إن اختلفــا في جــنس الكتابــة عـــلى قــول ابــن القاســم,بعــده
ــ  وإن , ونكــل الآخــر فــالقول قــول الحــالف, فــإن حلــف أحــدهما,اويــرى أن كتابــة مثلــه عينً

 واشـتري بـما قالـه العبـد مـا , فلا تحالف,دنانير والآخر دراهم وقدرها سواء: قال أحدهما
 فـــالقول قـــول مـــدعي العـــين إلا أن ;اًا والآخـــر عروضـــعينـًــ:  فـــإن قـــال أحـــدهما,قالـــه الـــسيد
  . لا يشبهاًيدعي قدر

  .إن اتفقا في القدر واختلفا في كثرة النجوم صدق العبد :فيهاو
 وإن اتفقـــا في التأجيـــل واختلفـــا في , مـــا لم يـــأت في قـــدر النجـــوم بـــما لا يـــشبه:اللخمـــي

  . وإن اختلفا في كون القطاعة حالة أو مؤجلة, صدق العبد;حلوله
َأصــبغفقــال  ْ  وإن كانــت ,صــدق الــسيد هــذا إن كانــت القطاعــة عــلى أقــل مــن الكتابــة: َ

بـما يــساوي الكتابـة أو أكثــر صـدق العبــد في فـسخها في قــدرها لمثـل ذلــك الأجـل ودونــه أو 
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 وإن لم يعجلــــه تحالفــــا وتفاســــخا ورجعــــا ,أكثـــر منــــه إن أتــــى بــــما يــــشبه إن كــــان عجـــل عتقــــه
 وإن اختلفا في جنس ما تقاطعـا عليـه مـن عـروض أو مكيـل أو مـوزون تحالفـا إن ,للكتابة

  .قه فإن عجله صدق العبدلم يكن تعجل عت
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  ]كتاب أم الولد[

 ً فتخــرج المــستحقة حــاملا,)1(اًهــي الحــر حملهــا مــن وطء مالكهــا عليــه جــبر :أم الولــد
                                     

 وثبـــوت الحريـــة , التـــي نـــسب لحملهـــا الحريـــة:هـــذا جـــنس أي) هـــي الحـــر حملهـــا: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(
 , رحـــــم الأمـــــة المملوكـــــة لوطئهـــــا فالأصـــــالة وضـــــع النطفـــــة في,لحملهـــــا أعـــــم مـــــن الأصـــــالة والعـــــرض
  . فتدخل فيه الأمة إذا أعتق السيد حملها;والعرض كعتق الحمل بعد تقرر ملكه
 واختلــف هــل يجــوز ,اً ويكــون حــر, فإنــه يعتــق الحمــل عــلى جــده;وكــذلك يــدخل فيــه إذا تــزوج أمــة أبيــه
ؤهـــا للابـــن مـــن والـــده عـــلى قـــولين ء:شرا  والقـــول الثـــاني في , ولا تكـــون أم ولـــد, فالمـــشهور يجـــوز الـــشرا

َّدونةالم ؤها:َ ه لا يجوز شرا   . أ
 لأن الحريــة فــيهما ليــست مــن وطء ;أخــرج بــه هــاتين الــصورتين ومــا شــابههما) مــن وطء مالكهــا: (قولــه

  .المالك
 لأن ; فــــلا يــــصدق عليهــــا أم ولــــد; ويخــــرج بــــه إذا اســــتحقت مــــن تحــــت زوج وهــــي حامــــل:َّالــــشيخقــــال 

  .الزوج وطؤه لم يكن عن ملك
َّدونـة  إلى مـسألة الم: أشـار, مـن مالـك لهـا عـلى أخـذ قيمتهـا بولـدهاً وتـدخل الأمـة المـستحقة حـاملا:قال َ

 هـــل يكـــون لربهـــا قيمتهـــا , وهـــي إذا اشـــترى أمـــة وأولادهـــا فاســـتحقها ربهـــا;والرســـالة وابـــن الحاجـــب
ـه يـصدق  لأ; تكـون أم ولـد لواطئهـا; فعلى القـول بقيمتهـا وحـدها? خاصةة أو قيمة أم?وقيمة ولدها

  .عليها الحر حملها من وطء مالكها
 الــضمير يعــود عــلى الحريــة المفهومــة مــن ,ا عليــهً وأصــله مجبــور,عليــه يتعلــق بــالجبر) اًعليــه جــبر: (قولــه
 حالــة كـــون , معنــاه أم الولـــد هــي الموصــوفة بحريـــة حملهــا مــن وطء مالكهـــا; وهــي بمعنـــى العتــق,الحــر

 حــال كــون : أو حــال مــن المالــك أي,نــصوب عــلى إســقاط الجــارا مً وجــبر,ا عليهــا مالكهــاًالحريــة مجبــور
 فــإن الحــد يــصدق ; وأخــرج بزيــادة هــذا القيــد إذا أعتــق الــسيد حمــل أمتــه مــن عبــده,ا عليــهًالمالــك مجبــور

 وهـذا عـلى أن العبـد ,ا عليـه المالـكً لكنـه لـيس العتـق مجـبر, لأنها حـر حملهـا مـن وطء مالكهـا,على ذلك
 : في قولـه:َّالـشيخ هـذا معنـى كـلام , أعني وطـؤه أمتـه بغـير إذن سـيده;ذهب وبه استدل أهل الم,يملك

ه غير جبر;وتخرج أمة العبد بعتق سيده حملها منه عنه   . لأ
  .? وهي حامل هل تكون أم ولد أم لا,إذا اشترى زوجته بعد حملها: )فإن قلت(
ه قد ; لا تكون أم ولد: وقيل,المشهور أنها تكون أم ولد: )قلت(   .مسه الرق في بطن أمه لأ
  .?يصدق على ذلك أم لاَّالشيخ وحد : )فإن قلت(
ئــه عــلى مــن يقــول بــه: )قلــت( ــه يــصدق عليهــا أم ولــد بعــد شرا  وتأمــل ذلــك مــع , وفيــه بحــث,الظــاهر أ

 ثــم اشــتراها بعــد , فأخــذها مالكهــا,المــسألة المعلومــة إذا وقــع اســتحقاق في أمــة بعــد حمــل مــن مــشتريها
 وفي ذلـك تفـصيل إمـا أن يكـون بحكـم قـاض وقـع الـرد ?ولـد بـالوطء الأول أم لا هـل تكـون أم ,ذلك

= 
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ه غير مالك;من زوج  , من مالك على أخـذ قيمتهـا بولـد لهـاً وتدخل المستحقة حاملا, لأ
ه غير جبر;وتخرج أمة العبد يعتق سيده حمله منها عنه   . لأ

بملكــه لهــا بعــد وضــعه بعتــق واطئهــا بكتابــة أو كــون المعتــق ولــدها عــلى واطئهــا وفي 
  . في المكاتب فقط لقولي مالك وأكثر الرواة: ثالثها,تدبير قبل وطئها أم ولد له

  . تصير الأمة أم ولد بإقرار سيدها بوطئه إياها الناشئ عنه حملها:مع غيرهاوفيها 
ِّمطـرفو سَـحنون روى ابـن :الباجي كـون الأمـة أم ولـد بكـل مـا أسـقطته إذا علـم  ت:َُ
ـــه مخلـــق َّدونـــة وقـــال ابـــن القاســـم في الم,أ  وإن لم يتـــيقن شيء مـــن خلقـــه إذا اتفـــق :وغيرهـــا َ

ه ولد مضغة كان أو علقة أو دم   .اًالنساء أ
  . صدق; إذا ادعت وطأه وأكذبها:اللخمي
  . وإن كانت رائعة كدعوى العتق, ولا يمين عليه:محمد

 لا يـصدق في :رى أن يحلف إن كانـت رائعـة لتـصديق العـادة لهـا ولـو قيـل أ:اللخمي
 ولـــو علـــم مـــن الـــسيد ميلـــه لمثـــل ذلـــك الجـــنس مـــن ,العـــلي إذا طـــال مقامهـــا لكـــان لـــه وجـــه

  .الوخش لأحلف
  . أحلفت;إن أقامت شاهدين على إقراره بالوطء وامرأة على الولادة: وفيها
ُقلت   . الولادة لم يحلف أنها لو لم تقم امرأة على: مفهومه:ُ

كـر الـولادة ولا ولـد معهـا:وقال اللخمي  أحلـف إذا ادعـت ; إن اعترف بالوطء وأ
 واختلــــف إن شــــهدت : قــــال. لم يحلــــف;ا حــــين تقــــول إنهــــا ولــــدتً وإن كــــان غائبــــ,علمــــه

 ,إذا لم يكـن معهـا ولـد سَـحنون ومنعه , تكون أم ولد: فقال ابن القاسم,امرأتان بالولادة
َّدونـــة فقـــال مالـــك في الم,معهـــا ولـــدواختلـــف إن كـــان  ـــضا وقـــال , يقبـــل قولهـــا:َ كـــر  :ًأ إن أ

 وثبـت , كانـت أم ولـد;الوطء وأقامـت رجلـين عـلى إقـراره بـالوطء وامـرأتين عـلى الـولادة
 وأنهـا تقـيم امـرأتين عـلى ,نسب ولدها إن كان معها ولد فساوى بين وجـود الولـد وعدمـه

يرانهــا ومــن حــضرها ولــيس يحــضر لمثــل هــذا  تــصدق إن صــدقها ج: وقــال محمــد,الــولادة
 =                                     

 انظرهـا وهـي مـن مـسائل البرادعـي ممـا يجـب فيـه التفـصيل في , فإن كان بحكـم فـلا تكـون أم ولـد,أم لا
  . انظرها واالله أعلم,الجواب
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ئر  وكـــذبها في الثـــاني لمـــا علـــم مـــن قلـــة حفظهـــن ,الثقـــات فـــصدقها في القـــول الأول كـــالحرا
فسهن  وأرى أن تراعى أحوال الولادة من اللبن ودم النخاسى وتغـير الوجـه هـذا إن ,لأ
  . فربما تقول إنها ولدت ويرجح لشبه الولد لها أو له,اختلفا

كر السيد أن تكون ولدته:لقي: وفيها  سئل : قال, فإن أقر بوطء أمته فأتت بولد فأ
 لا : فقـال,مالك في المطلقة تدعي أنها أسقطت وانقضت عدتها ولا يعلم ذلك إلا بقولها

 ; وأنهـا لوجـوه تـصدق النـساء فيهـا وهـو الـشأن,يكاد يخفـى عـلى الجـيران الـسقط والـولادة
  . فكذلك مسألتك,نولكن لا يكاد هذا يخفى على الجيرا

ُقلت بً اختصرها أبو سعيد سؤالا:ُ   .ا لإجمال الجوابً وجوا
 , لم تلديــه ولم تــدع اســتبراء: فقــال لهــا, مــن أقــر بــوطء أمتــه ثــم أتــت بولــد:وفي قــذفها

  .به صدقت والولد لاحق ; ولدته منك:وقالت
سيد  حلــف الــ;ا عــلى إقــراره بــالوطء وامــرأتين عــلى الــولادةًإن أقامــت شــاهد: وفيهــا

  .كما يحلف في العتق
ُشــــيوخ قــــال بعــــض :الـــصقلي  إذا : إن نكـــل دخلــــه اخــــتلاف قــــول مالــــك:نا القــــرويينُ

  . ونكل عن اليمين,أقامت شاهدا بالعتق
 : وفي غيرهـا, لزمتـه اليمـين:َّالموازيـة ففـي , وإن شهد بإقراره بالوطء شاهد:الباجي

 , يلزمــه اليمــين: وقيــل, فــلا يمــين; وامــرأة بــالولادة,ا عــلى إقــراره بــالوطءًإن أقامــت شــاهد
َّدونــةوذكرهمــا عيــاض روايتــين في الم  وكــذا الخــلاف في شــاهدين عــلى الإقــرار وامــرأة :قــال َ

  .على الولادة
ه استبرأها بحيضة: وفيها  ; ونفـى مـا أتـت بـه لولـد,من أقر بوطء أمة وادعى بعده أ

ة أشـــــهر مـــــن يـــــوم  ولم يلزمـــــه مـــــا أتـــــت بـــــه مـــــن ولـــــد لأكثـــــر مـــــن ســـــت,صـــــدق في الاســـــتبراء
  .الاستبراء
ُقلــت    وقـــد مــر الكـــلام عليـــه , أو لـــستة أشــهر: يريــد;)لأكثــر مـــن ســتة أشـــهر( :قولـــه :ُ
  .في العدة

  . فيما ينتفي به ثلاثة أقوال:اللخمي
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  . ولا يمين عليه:قول مالك فيما قال محمد
ُالماجـــــشونابـــــن   مـــــرة لا ينتفـــــي :وقـــــال المغـــــيرة , إنـــــما ينتفـــــي بـــــثلاث حـــــيض ويمـــــين:ِ

  . ينتفي بثلاث حيض: ثم رجع وقال,لحيض إلا أن تأتي به بعد خمس سنينبا
 لأن الحامل عند مالك وأصـحابه إلا أن تكـون ; النفي بالاستبراء ضعيف:اللخمي

  . وإن عرفت بالعفاف لم ينتف به,الأمة ممن يظن بها الفساد فيترجح النفي بالاستبراء
زل الماء في:قال: وفيها  : ولو قال, لم يلزمه;ها وليس الولد لي كنت أفخذ ولكن لم أ

زل فيها   . كنت أعزل عنها: ولم ينفعه قوله, لزمه الولد;كنت أطأها ولا أ
ــه وطــئ جاريتــه:موســى ابــن القاســموســمع  ــه يعــزل عنهــا, مــن زعــم أ  لزمــه مــا ; وأ

ـــه وطـــئ جاريتـــه ـــه يعـــزل عنهـــا,أتـــت بـــه مـــن ولـــد إلا أن يـــدعي اســـتبراء, ومـــن زعـــم أ  ; وأ
ه ليس هنا موضع خوف; أتت به من ولدلزمه ما   . لأ
ْبــــن رشــــدا َّدونــــة وقــــد قــــال في الم, لم يلزمــــه الولــــدً إن لم ينــــزل أصــــلا:ُ  كنــــت : إن قــــال:َ

زل فيها  هـو : فقـال بعـضهم, كنـت أعـزل عنهـا: ولا ينفعـه قولـه, لحقه الولد;أطؤها ولا أ
ــزل أن الو: مــن قــال:في قولــهَسماع خــلاف هــذا الــ  ومــنهم ,لــد لا يلحقــه كنــت أطأهــا ولا أ

ــزل: ســأله عــن مــن قــال:مــن قــال  لأن ; كنــت أعــزل ولــيس شيء: فأجابــه عمــن قــال, لا أ
ـــه كـــان ينـــزل خارجـــ:قولـــه ـــزل فيهـــا دليـــل عـــلى أ  فـــلا , وهـــذا هـــو العـــزل بعينـــه,ا عنهـــاً لا أ

َّدونةخلاف بين الم   .والسماع َ
زل: لـــو قـــال:البـــاجي زيـــة ففـــي , كنـــت أطـــأ بـــين الفخـــذين فـــأ  يلحقـــه الولـــد في :َّالموا

 ولــو صــح هــذا لم يحــد مــن ظهــر بهــا حمــل إذا صــح أن ,الأمــة ولا يلــتعن في الحــرة وهــو بعيــد
  .يكون ولد من غير إيلاج

ُقلت   . وحيث لا يلزمه الولد:ُ
ُشــــيوخ قــــال بعــــض :قــــال عيــــاض  وكــــذلك اختلفــــوا في لحوقــــه مــــن : قــــال, يحلــــف:ناُ
  .الوطء في الدبر
ــزل :اللخمــي  إلا أن , لحــق بــه; وإن قــال كنــت أعــزل:قبــل قولــه إن قــال وطئــت ولم أ

 وإن كـان الـوطء في الـدبر ,اً فقد يكون الإنزال يحركه في الفـرج خارجـ,يكون العزل البين
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 وقـال , لأن المـاء يـصل إلى الفـرج; يلحـق بـه الولـد: قيـل:وبين الفخذين كـان فـيهما قـولان
ــزل منــه وصــل للفــرج لحــق بــه ال:محمــد  ; لا يلحــق: وقيــل,ولــد كــل مــن وطــئ في موضــع أ

 ; وإن كـــان الإنـــزال بـــين شـــفري الفـــرج, والأول أحـــسن,لأن المـــاء إذا بـــاشره الهـــواء فـــسد
  .اً واحدًلحق قولا

ء إلا أن يبتاعهــــا : وفيهــــا مــــن اشــــترى زوجتــــه لم تكــــن أم ولــــد فــــما ولــــدت قبــــل الــــشرا
ولــد بــذلك  لم تكــن لــه أم ً ولــو كانــت لأبيــه فابتاعهــا حــاملا, فتكــون بــذلك أم ولــدًحــاملا
ه عتق على جده فلا يجوز بيعها ويستثنى ما في بطنها;الحمل   . لأ
ْبـــن رشـــدا  تكـــون بـــذلك : مـــن تـــزوج امـــرأة واشـــتراها وهـــي حامـــل منـــه قـــال مالـــك:ُ

 لا تكـون بـه أم ولـد : وقـال مـرة, وقالـه ابـن القاسـم وأكثـر أصـحاب مالـك,الحمل أم ولـد
  .َعبد الحكم وقاله أشهب ورواه ابن ,لمسه الرق في بطن أمه

 فــإن كــان , مــن تــزوج أمـة والــده فـمات الأب فورثهــا وهــي حامـل:عــن محمـدالـصقلي 
 وإن وضــعته لــستة أشــهر , لم تكــن بــه أم ولــد;ا أو وضــعته لأقــل مــن ســتة أشــهرً ظــاهرًحمــلا
 فهي به أم ولد إلا أن يقول لم أطأها بعد موت أبي فلا تكون له أم ولد ويصدق في ;فأكثر

 مـا وطئتهـا إلا منـذ : وقـال,وكذا لو وضعته بعد ستة أشهر من يوم موته ,ذلك بغير يمين
ُالماجشون ونحوه لابن , لم تكن به أم ولد;خمسة أشهر   .سَحنونفي كتاب ابن  ِ
ؤه وتكـــون بـــما :محمـــد  ومـــن اشـــترى زوجتـــه بعـــد عتـــق ســـيدها مـــا في بطنهـــا جـــاز شرا
فلـسه ويبيعهـا ورثتـه قبـل الوضـع  ولأنها تبـاع في , إذ لا يتم عتقه إلا بوضعه,تضع أم ولد
 وإن لم يكن عليـه ديـن والثلـث يحملهـا وفي جنينهـا مـا في جنـين الأمـة إن ضربهـا ,إن شاءوا

 ولو كان ذلك بعد أن اشتراها الزوج كـان فيـه مـا في جنـين الحـرة وولاؤه إن ,رجل فألقته
  .استهل لأبيه
 وإن , لم يـصدق; ولـد فـإن لم يرثـه, كانت هـذه ولـدت منـي: من قال في مرضه:وفيها
  .  صدق;ورثه ولد

ضا وقال :سَحنون   .لا يصدق وإن ورثه ولد أو كلالة :ًأ
ــــه )يقــــر بقــــبض كتابــــة مكاتبــــه وورثــــه كلالــــة( : وعــــلى قولــــه في المــــريض:اللخمــــي  أ
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 وإن ورثته كلالـة إن حملهـا الثلـث ولم يـشعله :يصدق إن كان الثلث يحمله يقبل قوله فيها
 وإن لم , الآن: إن كان اعترف بوطئها في صحته قبل قولـه:ل رابع ويجري فيها قو,بوصية

ُالماجـــشونيحملهـــا الثلـــث قالـــه ابـــن   وقـــال ,منـــي ولـــدت : إذا باعهـــا ثـــم قـــال:في الواضـــحة ِ
 وعـلى قـول عبـد الملـك , وعند قيام الغرماء عليه قبـل قولـه, إن أقر بذلك في صحته:محمد

ى أن يـصدق في قولـه وتكـون أم ولـد إن كـان  وأر,يقبل قوله إن كان سمع منه إذا أصابها
 أو في صــحته وعليــه ديــن لكــتمان كثــير ,إقــراره في مرضــه وورثتــه كلالــة ولا يحملهــا الثلــث

 ولـــذا ; ثـــم يعـــترف بـــه عنـــد المـــوت لاســـيما إن كانـــت دنيـــة أو ســـوداء,مـــن النـــاس مثـــل هـــذا
  .يصدق في الولد بعد نفيه

ــه فعلــه في صــحته فلــم يقــم عليــه  ومــا أقــر بــه :وفي عتقهــا الثــاني مــع حمالتهــا المــريض أ
ــه ; وإن كانــت لـه بينــة إلا العتــق والكفالــة,المقـر لهــم حتــى مــات أو مـرض فــلا شيء لهــم  لأ

  . دين ثبت في الصحة
ْبــــن رشــــدقــــال ا  :يحيــــى مــــن كتــــاب النكــــاحَســــماع  في آخــــر مــــسألة مــــن أول رســــم مــــن ُ

 ومــن مـــات مـــن ,ياختلــف في قـــول الرجـــل في مرضــه كنـــت أعتقـــت عبــدي هـــذا في صـــحت
  :مرضه على ثلاثة أقوال

  . إلا أن يقول أمضوا عتقه فيعتق في الثلث, لا يعتق في رأس مال ولا ثلث:الأول
 , لم يعتـق ولا مـن الثلـث; وإن ورثـه كلالـة, عتق مـن رأس مالـه; إن ورثه ولد:الثاني

َّدونـةوهذا في كتـاب أمهـات الأولاد مـن الم دت منـه ولا  فـيمن أقـر في مرضـه بـأن أمتـه ولـ:َ
  . ولا فرق بين المسألتين,ولد معها

 رواه , عتق مـن الثلـث; وإن ورثه كلالة, إن ورثه ولد معتق من رأس المال:الثالث
َّدونة وهو في كتاب المكاتب من الم,عن مالك َعبد الحكمابن  َ.  

ُقلــــت  لا فــــرق بــــأن العتــــق مظنــــة البينونــــة عنــــد الملزومــــة لظهــــوره : يــــرد تخــــريج قولــــه:ُ
ه كان : وقال ابن زرقون في ترجمة الوصية, الإيلاءبخلاف  للوارث فيمن أقر في مرضه أ

  : في صحته مثل عتق أو إيلاء ستة أقوالًشيئافعل 
 لا ينفذ من ثلث ولا رأس مـال لـو ورث بكلالـة لم :الأول في كتاب أمهات الأولاد
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  .ينفذ ولا من الثلث
 إن ورث بولد نفذ :َّالموازيةونص ظاهر قول ابن القاسم في كتاب المكاتب  :الرابع

  . وإن ورث من كلالة نفذ من الثلث,من رأس المال
  . ينفذ من الثلث ورث بولد له أو كلالة:َّالموازية في الخامس

  . وإن لم يحمله بطل جميعه, إن حمله الثلث جاز: حكاه التونسيوالسادس
 ,إنــما لــه فيهــا المتعــة ,لــيس في أم الولــد لــسيدها خدمــة ولا استــسعاء ولا غلــة: وفيهــا

  . ويعتقون بعتقها من رأس ماله,وله خدمة أولادها من غيره ممن ولدته بعد ولادتها
 , لــــيس لـــه أن يعنــــت أم ولــــده في الخدمـــة وإن كانــــت دنيــــة:البـــاجي عــــن ابـــن القاســــم

 لــــه : وقــــال عبــــد الوهــــاب,وتبتــــذل الدنيــــة في الجــــوائح الخفيفــــة بــــما لا تبتــــذل فيــــه الرفيعــــة
 ; وهـو الأظهـر عنـدي, لـه فيهـا الخدمـة: وقـال أبـو حنيفـة,فيما يقرب ولا يـشق استخدامها

 ولا خـلاف أن اسـتخدام ولـد أم , وإنـما منـع أن يملكهـا غـيره,لأنها باقية على حكم الملك
 وحكمهـــم ً وكـــذا بيعهـــا حـــاملا, ومنـــع بعـــضهم ثبوتـــه,اً وحكـــاه غـــير واحـــد إجماعـــ,الولـــد

  .تها في الرق وفي الحرية لأن كل ذات رحم فولدها بمنزل;حكمها
 وكــذا ,ا ومنـع بعــضهم ثبوتـهً وحكـاه غــير واحـد إجماعــ, منــع بيـع أم الولــد:والمـذهب
 الإجمــاع عــلى : حكــى البراذعــي في احتجاجــه عــلى بعــض الحنفيــة. مــن ســيدهاًبيعهــا حــاملا
 وقــدح فيــه بعــض فقهــاء تــونس بنــاء عــلى قــول مــن يجيــز بيــع الحامــل واســتثناء ,منــع بيعهــا
ه وقف على حاشية في رسـالة ابـن ,جنينها  وأخبرني بعض من لقيت من الثقات الحفاظ أ

  .أبي زيد بحط من يعتد به إمضاء بيعها عن علي ابن زياد
 ;ا لــهًمــن وهــب ولــده جاريــة ولــدتها أم ولــده بتزويجــه إياهــا غلامــ: أشــهبَســماع وفي 

ه غــير واحــد عــلى جــاز للولــد وطؤهــا كتزويجــه مــا ولدتــه امــرأة أبيــه مــن غــيره بعــده فحملــ
  . صحة الهبة الوهم من مالك في إغفال النظر في

ْبن رشدوقال ا ـه قـالقزر عـن ابـن ُ  بـل ; لـيس بـوهم منـه: عـن أبي عمـر بـن القطـان أ
  .أعمل الهبة في الرقبة مراعاة للخلاف في جواز بيع أم الولد

 أم ولـد  فإن أعتقها المبتاع نقض البيع والعتق وعـادت,إن بيعت نقض بيعها: وفيها



אא 

 

413

413

ا ً وإن لم يعلــم للمبتــاع موضــع, فــإن ماتــت بيــد المبتــاع فمــصيبتها مــن البــائع ويــرد الــثمن,لــه
 ,فعــلى البــائع طلبــه حتــى يــرد عليــه الــثمن إن ماتــت أم الولــد أو بقيــت, مــات البــائع أو بقــي

  .اً كان أو معدماويتبع بالثمن في ذمته ملي
ا أنهـا أم ً إن أولدها المشتري عالمـ: إن لم يعلم حيث هو تصدق بالثمن قال:اللخمي

ُالماجـشون فقـال ابـن ,اختلف إن غـره وكتمـه أنهـا أم ولـد. ولد غرم مع ردها قيمة الولد ِ: 
ِّمطرف وقال ,يلزم قيمة الولد  إذا نقض بيعها تحفظ منه : وظاهر المذهب, لا شيء عليه:َُ

ليهـــا وتعـــذر الـــتحفظ  وإن خيـــف ع,عليهـــا لـــئلا يعـــود إلى بيعهـــا ولا يمكـــن مـــن الـــسفر بهـــا
ـه لا يكـون بيعهـا طلاقـ: كقـول مالـك فـيمن بـاع زوجتـه,أعتقت عليه  وتطلـق عليـه إن ,اً أ

  .خيف عودة لذلك
 أحــسن مــا ســمعت في جنايــة أم الولــد أن يلــزم الــسيد الأقــل مــن :قــال مالــك: وفيهــا

  .أرش جنايتها أو قيمتها أمة يوم الحكم
 عليـــه قيمتهـــا يـــوم جنـــت :غـــيرة فقـــالا خـــالفني ابـــن القاســـم والم: عـــن أشـــهبالبـــاجي

 , وإنـــما عليـــه قيمتهـــا يـــوم الحكـــم وتقـــوم بغـــير مالهـــا, وتمـــادى المغـــيرة,ورجـــع ابـــن القاســـم
 تقــــوم :ورواه ابـــن عبـــدوس عــــن ابـــن القاســـم وأشــــهب عـــن مالـــك والبرقــــي عـــن أشـــهب

  . وقاله المغيرة وعبد الملك,بمالها
 يقــــوم معهــــا ولــــدها وإن ولدتــــه بعــــد  بمالهــــا ولا: وقيــــل,تقــــوم بغــــير مالهــــا أمــــة: وفيهــــا

  .الجناية
 , لا شيء عـلى سـيدها وذلـك في ذمتهـا:َعبد الحكـم قال ابن الجهم عن ابن :اللخمي

 وإن شـاء سـلم مـا بقـي لـه فيهـا مـن الخدمـة , إن شـاء سـيدها سـلم الجنايـة:وقال ابن الجهـم
إن وفـت رجعـت  فـ, ولا يلحقه من جنايتها أكثر ممـا يملـك منهـا,فيستخدمها أو يؤاجرها

  . وهذا أبينهما, وإن مات عتقت واتبعت بما بقي في ذمتها,لسيدها
 ; ثــم جنــت عــلى آخـــر أكثــر مــن قيمتهـــا,إن جنــت عــلى رجـــل أقــل مــن قيمتهـــا: وفيهــا

  .فعلى سيدها قيمتها يقتسمانها بقدر جناية كل واحد منهما
ُشــيوخ وقــال بعــض :اللخمــي انــت بيــنهما  ك; إن كانــت قيمتهــا مثــل أقــل الجنــايتين:ناُ



 

 

414

414

ـــه لـــو انفـــرد أحـــدهما كانـــت لـــه فـــلا مزيـــة للآخـــر عليـــه بخـــلاف المفلـــس;بالـــسوية  لأن ; لأ
  . ويقل الأجل ما سلمه له كل واحد,دينها عن معاملات يكثر ما بيده

 ,موضـحة إن جنـت عـلى رجلـين موضـحة :واللفـظ لـه سَحنونقال محمد و: الصقلي
 وكانــت قيمتهـا يومئــذ مثــل أرش ,م بـالآخر ولم يعلــ,فقـام أحــدهما فـدفع لــه سـيدها قيمتهــا

 رجــع الــسيد ; ثــم قــام هــو والثــاني,ا موضــحةً ولم يقــم الثــاني حتــى جرحــت ثالثــ,الموضــحة
ـــه إنـــما كـــان لـــه يـــوم قـــام خمـــسة وعـــشرون;عـــلى الأول بخمـــسة وعـــشرين  ثـــم ينظـــر إلى , لأ

وهو فـارغ  ك للثالث جنى عليك نصفها المفت: قيل,اً فإن كانت ستين دينار,قيمتها اليوم
والنصف الآخر وهو مرتهن بجنايـة الثـاني فنـصف موضـحتك في النـصف الفـارغ فيفتكـه 

 ونـصف , لأن نصف جنايتك أقـل مـن نـصف قيمتهـا الآن;السيد منك بخمسة وعشرين
 وللثــاني جميــع ,الثــاني بينــك وبــين الثــاني عــلى مــا بقــي لــك ولــه والبــاقي لــك نــصف جنايتــك

 ولابـن ,على الثلث والثلثين فلك ثلاثـة عـشر ولـه عـشرونجنايته فيقتسمان نصف قيمتها 
 إذا قـــام الثـــاني والثالـــث : أن أبـــا زيـــد روى عـــن ابـــن القاســـم في هـــذه المـــسألة:عنـــه سَـــحنون

 أو ًاترجــــع الــــسيد نــــصف مــــا دفــــع لــــلأول أو يــــدفع لهــــا ديــــن إن شــــاء ديــــة جــــرحهما كــــاملا
كر , إلا أن تكــون بيــنهما نــصفين,قيمتهــا  ديــة جــرحهما : وقولــه,نــصفين :قولــه سَــحنون فــأ
 وذكـر ابـن عبـدوس عـن أشـهب , وأبو زيد لا يقول بهذه المـسألة, هذا خطأ: وقال,ًكاملا

كره ,كرواية أبي زيد   .وذكر بشرحها المتقدم وهو الصواب سَحنون فأ
  :وحكم سبيها تقدم في الجهاد وعتقها بموت سيدها من رأس ماله

  .ولدها من غيره واختيار الباجي في ذلك ولو كان عليه دين وتقدم حكم :الباجي
  .أرش ما جنى على أم الولد لسيدها: وفيها

 ففــي كونــه لورثتــه أولهــا , ولــو مــات ســيدها قبــل قبــضه الأرش:الــصقلي وعــن محمــد
 ولكنــا استحــسنا مــا , القيــاس: وقــال الأول, وثانيهــا رواهمــا ابــن القاســم,أول قــولي مالــك

  . هو لها:يدها قبل أن يأخذ أرشها فقال مالك وإن أعتقها س, واتبعناه,رجع إليه
  . هو للسيد: وقال أشهب, وهو استحسان:محمد
 ,إن جنــى ولــد أم الولــد مــن غــير ســيدها جنايــة أكثــر مــن قيمتــه خــير في فدائــه: وفيهــا
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 وإن مـات سـيده قبـل , رجـع لـسيدهَّفىَفـإن و ,فيبقى عـلى حالـه أو يـسلم خدمتـه في الأرش
  . الأرشأن يفي عتق واتبع ببقية

ُقلــــت  وتقــــدم حكــــم , أرش الجنايــــة عليــــه لــــسيد أمــــه:ولازمــــه هــــو قــــول ابــــن شــــاس :ُ
  .ا ورضى منهاًإنكاحها جبر
إن وطـئ أحـد الـشريكين أمـة بيـنهما فلـم تحمـل خـير شريكـه في تماسـكه بحظـه : وفيها

ــه كــان ضــامنً;واتبــاع الــواطئ بنــصف قيمتهــا يــوم وطئهــا  ولا ,ا لهــا لــو ماتــت بعــد وطئــه لأ
  .  ويؤدب إن لم يعذر بجهل, الواطئ ولا غرم عليهحد على

ُقلت   . العقد الصداق في الصحاح والعقد مهر المرأة إذا وطئت عن شبهة:ُ
 يقــوم عليــه يــوم : وفي بــاب المتفاوضــين مــن الــشركة, هــذا معــروف المــذهب:عيــاض

ــضاكة  وفي الــشر, إنـما يجــبر عــلى التقــويم:َّالموازيــة ونحــوه في ,اً ولم يــذكر مخــير,وطئهـا إن  :ًأ
 وأخـــذها مـــن أحـــب , فـــإن أبـــى أحـــدهما المقـــاواة عرضـــت للبيـــع,وطئهـــا أحـــدهما تقاوياهـــا

ْبي زمنينَ وجعل ابن أ,إمساكها بما بلغت َ   . هذا حكم المتفاوضين دون غيرهماَ
الــــشركة يعطــــي الــــشريك مــــا نقــــصها إن نقــــصها   أنهــــا باقيــــة عــــلى:قــــول رابــــع: وفيهــــا

  .عن أشهب وهو نحو رواية البرقي ,الوطء
 لولا ذلـك لم يـشترها كـان ,ا وعلم أن سيدها غرضه بكارتهاً إن كانت بكر:اللخمي

ه بالخيار على هذا,له أن يغرمها نصف قيمتها   . وقد يحمل قوله أ
 , ويلحــق بــه الولــد,اإن حملــت مــا قومــت عــلى واطئهــا يــوم الــوطء إن كــان مليــ: وفيهــا

  .وهي له أم ولد ولا تماسك لشريكه
ــضا وقــال مالــك :اللخمــي  يــوم : وقيــل: وقــال,القيمــة يــوم حملــت وذكرهمــا محمــد :ًأ

  . وبه أخذ محمد, وإن شاء يوم الحمل, إن شاء يوم الوطء: وعن مالك,الحكم
 وإن كــان مــرتين وبيــنهما , إن لم يطأهــا إلا مــرة واحــدة فالقيمــة يــوم الــوطء:اللخمــي

مـــل فعـــلى وجـــوب القيمـــة تكـــون  كـــما تقـــدم إذا لم تح,طهـــر كـــان الخـــلاف في الـــوطء الأول
ـه بالخيـار يخـير هنـا في القيمـة لأول يـوم,القيمة لليوم الأول  أو القيمـة يـوم حملـت , وعلى أ

  .وقاله محمد
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ــه لا حمــل بهــا فــلا تقــويم لــه( :وعــلى قولــه  وإنــما لــه قيمــة العيــب إن كانــت ,إن تبــين أ
 ويتبـــع بالقيمـــة ,واطئ هـــي أم ولـــد للـــ: فقـــال مالـــك مـــرة,اً وإن كـــان الـــواطئ معـــسر,اًبكـــر
ــ وفي تقويمــه  , ثــم رجــع إلى تخــير الــشريك في تماســكه مــع اتباعــه بنــصف قيمــة الولــد,)ادينً

  . ويباع له نصفها فقط فيما لزمه,نصفها ونصف قيمة الولد
زيـــةولابـــن القاســـم في   , اتبعـــه بنـــصف قيمـــة الولـــد; إن تماســـك بحظـــه ولم يقـــوم:َّالموا

  .ونصف قيمة ما نقصها الولادة
ه يخير في التماسك ولا شيء لـه مـن نـصف قيمـة الولـد:روى الأخوانو  وفي التقـويم , أ
ً فلم يوجب على الواطئ في الولد شـيئا قـوم , وإن أحب بيع له نصفها, ويتبعه في الذمة,عليه

ـه إن قـوم اتبعـه بالقيمـة في الذمـة, ولم يحكـم لـه : آخـرًقـولا سَحنونوحكى  عليه أو أمسك,  أ
ـه ; وإن كـان أكثـر مـن النـصف, يباع عليه ما يوفي الـدين: وقال أشهب,ليهأن يبيع ذلك ع  لأ

  . وإن للواطئ بيع الباقي إن أحب,يقول لا يكون لي بعض أم ولد
 أو أحــدهما عبــد أوذمــي والآخــر ,إن كانــت أمــة بــين رجلــين حــرين أو عبــدين: وفيهــا

                 فمــــن ألحقتــــه بــــه  دعــــي لــــه القافــــة ; فوطئاهــــا فيظهــــر واحــــد فأتــــت بولــــد فادعيــــاه,مــــسلم
  .نسب إليه

  . أتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم وطء الثاني: يريد:الصقلي
 فيـــوالي , تـــرك الولـــد إلى بلوغـــه, إن لم توجـــد القافـــة بعـــد الاجتهـــاد في طلبهـــا:الـــصقلي

  وقالـه بعـض علمائنـا, أو لـيس هـو لواحـد مـنهما, اشـتركا فيـه: كما لو قالـت القافـة,من شاء
  .ا حتى توجد القافةً يبقى موقوف:وهو أولى من قول من قال

 ثـــم آخـــرون كـــذا , دعـــي لـــه آخـــرون; لـــيس لواحـــد مـــنهما: إن قالـــت القافـــة:سَـــحنون
  . لأن أن القافة إنما دعيت لتلحق لا لتنفى;اًأبد

  .فإن أشركوهما فيه والي إذا كبرأيهما شاء: وفيها
 اتبـــع في ذلـــك مـــا : وقـــال,ذكر قولهـــا فـــ: اختلـــف في ذلـــك عـــلى أربعـــة أقـــوال:اللخمــي
 ولا يــــوالي مــــن ,ا لــــهً يلحــــق بأصــــحهم شــــبه: وقــــال الأخــــوان وابــــن نــــافع,روي عــــن عمــــر

ـــه كـــان حمـــلا; إن عـــرف الأول لحـــق بـــه: وقـــال ابـــن مـــسلمة,أحـــب  لـــه قبـــل أن يـــصيبها ً لأ
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ـه الغالـب ;ا فـيما يـرى مـن الـرأس والـصدرً وإن جهل الأول لحق بأكثرهمـا شـبه,الآخر  لأ
ــ:اً رابعــًقــولا سَــحنونحكــى و ــه يبقــى ابنً  فــإن مــات ; وهــو أحــسن,ا لهــما لا يــوالي أحــدهما أ

 هــو : فــإن قالــت, وإن لم تعرفــه, كانــا كــالحيين; فــإن عرفــت الميــت,أحــدهما قبــل نظــر القافــة
َأصــبغ فقــال ; لا شيء لهــذا الحــي فيــه: وإن قالــت, لحــق بــه;ابــن للحــي ْ  وإن , لحــق بالميــت:َ

ـــ ;ماتـــا قبـــل النظـــر ُالماجـــشون وخالفـــه ابـــن ,ا لهـــماكـــان ابنً  لا : إن قالـــت:في الـــوجهين فقـــال ِ
 وقــال ابــن , وكــذا إن ماتــا قبــل النظــر فيــه بقــي لا أب لــه,شيء لهــذا الحــي فيــه بقــي لا أب لــه

 ويـرث , كان له منه نصف أبيه; للحي فيه شرك: إن مات أحدهما فقالت القافة:سَحنون
ثـــه  واختلـــف في عتـــق الجاريـــة ,ًشـــيئا مـــن الميـــت قبـــل  ولا يـــرث,منـــه إذا مـــات نـــصف ميرا

َأصـــبغفعجـــل  ْ ُالماجـــشون ووافقـــه ابـــن ,عتقهـــا بمـــوت الأول َ  وقـــول ,لمـــوت البـــاقي مـــنهما ِ
َأصـــبغ ْ ُالماجـــشون وقـــول ابـــن ,في مـــوت أحـــدهما أحـــسن َ ـــه مـــيراث ;في مـــوتهما أحـــسن ِ  لأ

روف فيكــــون لــــه  إلا أن يكــــون لهــــما وارث معــــ,بالــــشك لإمكــــان أن يكونــــا لم يــــشتركا فيــــه
  . والباقي لبيت المال,نصف ميراث لكل واحد

 أو أشركتهـــا , فـــإن ألحقـــتهما بأحـــد الـــسيدين, وإن ولـــدت تـــوأمين دعـــي لهـــما القافـــة:قـــال
ُالماجـشون فقـال ابـن ; وهـذا ابـن لهـذا, وإن قالـت هـذا ابـن لهـذا, كـان الأمـر عـلى قولهـا;فيهما  لا :ِ

 ;اً فـــإن كـــان أولهـــما وطـــئ مـــوسر, يقبـــل قولهـــا:حنونسَـــ وقـــال , ولا يلحقـــا بأحـــدهما,يقبـــل قولهـــا
 وإن كـــان , ولـــه عـــلى الثـــاني قيمـــة جميـــع الولـــد,كانـــت أم ولـــد لـــه عليـــه نـــصف قيمتهـــا يـــوم حملـــت

 لا شيء لــــه عليــــه : وقيــــل, ولــــه عــــلى الثــــاني مثــــل ذلــــك, كــــان عليــــه نــــصف قيمــــة الولــــد;اًمعــــسر
 ولا يـــصح أن تـــسقط القيمـــة في ,ما لأن وطأهـــا حـــرام علـــيه:ا; يريـــدًوأعتقـــت الأمـــة علـــيهما معـــ

 ; يرجـع أحـسن: وقولـه,نصف الولد على الثاني إلا أن يقول إنها عتيقـة بـنفس الحمـل مـن الثـاني
  . فلا تكون حرة إلا بحكم,لأن عتق الولد إذا حرم وطؤها مختلف فيه
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  ]كتاب الوصية[
ده, يلـزم بموتـه  في ثلـث عاقـا عقد يوجب حق:في عرف الفقهاء لا الفراضَّوصية ال

  .)1(أو نيابة عنه بعده
                                     

عنــد َّوصــية  وال,ولها فيهــا اللغــة معلــوم مــدل:في عــرف الفقهــاءَّوصــية  الطَّالــشيخ قــول : َّالرصــاع قــال )1(
 لأنهــا عنــدهم خاصــة بــما يوجــب الحــق في ;عنــد الفــراضَّوصــية  وأعــم مــن ال,الفقهــاء أخــص مــن اللغــة

َّالـــشيخ  فلـــذلك عرفهـــا , ومـــن النيابـــة عـــن المـــوصي بعـــد المـــوت, وعنـــد الفقهـــاء أعـــم مـــن ذلـــك,الثلـــث
  .بالأمر الأعم

 رســـمها بحـــسب عـــرف الفقهـــاء مـــا ذكـــره بعـــض  هنـــا أشـــبه مـــا يقـــال في:ابـــن عبـــد الـــسلامَّالـــشيخ قـــال 
ـه لا يخلـو مـن مناقـشة لا تخفـى , أنها تمليك مـضاف إلى مـا بعـد المـوت بطريـق الـشرع:الحنفية  قـال عـلى أ
ـه بحـث في مثـل −رضي االله عنه ونفع به−َّالشيخ  و,عليك  لم يذكر كـلام ابـن عبـد الـسلام في هـذا مـع أ

ه قابل للبحث,هذا الحد في مواضع   . مع أ
ـه يـورد عليـه مـن المناقـشة:أما قوله ـه ارتـضاه إلا أ  والمناقـشة لا تخـل , أشبه ما يقال في رسـمها فظـاهر أ
  . ويظهر لك ما فيه بعد بيانه,برسمه
 بـل ; وذلك شامل لجميع المتملكات, والتمليك إعطاء لمنافع أو ذوات, تمليك مصدر من ملك:قوله

  .وكذلك المعاوضات فإن فيها تمليك
  . أخرج به التمليك الواقع في الحياة, مضاف إلى ما بعد الموت:قوله
 لأن ذلـــك التمليـــك مـــضاف بعـــد ; أخـــرج بـــه إن مـــات زيـــد ملكتـــك هـــذه الـــدار, بطريـــق الـــشرع:قولـــه

ت ترى هذا الرسم,الموت لا بطريق الشرع   .اً فإن فيه أبحاث, فأ
ــه لم يملكــه ; عــن الميــت في التــصرف ولا تــدخل في ذلــك النيابــة , فإنــه قــال في عــرف الفقهــاءًأمــا أولا لأ

  . وعند الفقهاء هي أعم, وإنما فيه الإذن في التصرف,ا ولا منفعةًذات
ـــه ,ا بعـــد المـــوتًتمليكـــَّوصـــية وأمـــا ثانيـــا فإنـــه صـــير ال  والتمليـــك يـــستدعي لـــزوم مـــا ملـــك للغـــير غايتـــه أ
 , وذلـك هـو خاصـتها, بالموتإنما تلزمَّوصية  بل ال;ذلكَّوصية  وليس معنى ال,استلزمه بشرط الموت
ه تمليك مـن الـسيد لعبـده بعـد موتـه لنفـسه ; ومنها أن ذلك يصدق على التدبير,وهو اللزوم بالموت  لأ

 :َّالــشيخ ولعــل , فحــده غــير مطــرد ويــرد عليــه إذا حكــم القــاضي بــإرث بعــد مــوت رجــل,بطريــق الــشرع
  .رأى هذا من المناقشات في هذا الرسم

 ,كـــما تقـــدم في غـــيرهَّوصـــية فالعقـــد هنـــا جـــنس لل) عقـــد (−االله عنـــه ونفـــع بـــهرضي −وأمـــا قـــول الإمـــام 
  .ويدخل تحته عقود كثيرة

= 
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  . فانظرها فيه,ومقدمته الضرورية ذكرناها في اختصار الحوفية

  ]باب في الموصي[
المحجـــور عليـــه والـــسفيه َّوصـــية  وتجـــوز , المالـــك الإعطـــاء التـــام ملكـــه فيهـــا:المــوصي

  . لا حال خبله,والمصاب حال إفاقته
 ,ممـــا يقاربهـــا إذا أصـــاب وجـــه الوصـــيةابـــن عـــشر ســـنين أو أقـــل َّوصـــية تجـــوز : وفيهـــا

 =                                     
  .ا في رأس ماله مما عقده على نفسه في صحتهًأخرج ما يوجب حق) ا في ثلث عاقدهًيوجب حق: (قوله
 أو مـن ,ا زوج إذا وهبت أو التزمت ثلث مالهما وله,هو صفة لعقد أخرج به المرأة) يلزم بموته: (قوله

  .لا تلزم إلا بالموتَّوصية  وال, فإنه يلزم من غير موت;التزم ثلث ماله لشخص
 فيــدخل , أو يوجـب نيابــة عـن عاقـده بعـد موتـه;ا معنـاهًنيابـة عطــف عـلى حقـ) أو نيابـة عنـه بعـده: (قولـه

  .الإيصاء بالنيابة عن الميت
ضا : )فإن قلت( ًالشيخ أ   .أتى بأو في هذا الرسمَّ
  .اًتقدم هذا الجواب عنه مرار: )قلت(
  . فإن ذلك لازم له من غير موت;إذا أوصى والتزم عدم الرجوع: )فإن قلت(
  . والحد للأعم من محل الخلاف أو الاتفاق,فيه خلاف: )قلت(
 فإنـــه يلـــزم ذلـــك وهـــو ,ا للوصـــيةً كـــان تجديـــد;إذا التـــزم عـــدم الرجـــوع وزاد مهـــما رجعـــت: )فـــإن قلـــت(

  .خارج عن الخلاف
 والحــد المــذكور , ولكــن الخــلاف موجــود ذكــره ابــن الخطيــب وغــيره,كــذا قــال بعــض المــشايخ: )قلــت(

  .أعم من المنفعة أو الذات أو العتق
  .? فهل يدخل في ذلك,ا بعدهًا يكون وصيًإذا أوصى الوصي بأن فلان: )فإن قلت(
  . والوصي يصح له أن يوصى بعد موته,يدخل ذلك في رسمه: )قلت(
 هــل , ثــم أوصى أحــدهما عنــد موتــه بجعــل مــا بيــده لأجنبــي,إذا كــان عــلى طفــل وصــبيان: )فــإن قلــت(

  .?يصح ذلك
ُشيوخ قــال بعــض الــ,أجــازه أشــهب ويحيــى بــن ســعيد: )قلــت( ــه لا يــستقل ; وهــو خــلاف المــذهب:ُ  لأ

  .بذلك في النظر أحد الوصيين
ت حر بعد موتي: )فإن قلت(   .? فهل يرد على حده,إذا قال أ
 ً وإن كـان محـتملا, وهـو قـول ابـن القاسـم, فيـدخل في الوصـية,كان ذلك مـن بـاب الوصـيةإذا : )قلت(

ضاللتدبير فلا يرد    . واالله سبحانه أعلم وبه التوفيق,لأن التدبير لازم بالقول ;ًأ
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  .وذلك أن لا يكون فيه اختلاط
َّدونــة وفي الم:البــاجي اليــافع وهــو ابـــن َّوصــية  تجــوز : روى ابــن القاســم:قــال عيــسى َ

  .عشر سنين أو اثني عشرة سنة
َأصبغمحمد عن  ْ مـن يعقـل مـا يـوصي, ابـن سـبع سـنين َّوصية  أجاز مالك وأصحابه :َ
َأصب أو شبهه, وقال ْ   .الصغير إذا عقل ما يفعلَّوصية  تجوز :غَ

َأصبغاللخمي عن  ْ   . تجوز وصيته إذا عقل الصلاة:َ
والـــــــصبيان يختلـــــــف إدراكهـــــــم  إذا أثغـــــــر وأدب عـــــــلى الـــــــصلاة, :َّالعتبيـــــــةولمالـــــــك في 

فمن علم تميزه جازت وصيته إذا أوصى فيما هـو قربـة الله تعـالى, أو صـلة رحـم , وتمييزهم
  .ا في منهى عنه ردتوإن جعلها لمن يستعين به

 , فــــــــذلك لوصــــــــيه;إنفــــــــاذ وصــــــــيته بــــــــذلك إلى غــــــــير المــــــــوصيإن جعــــــــل : ولأشــــــــهب
 ; مــن أوصى لبكــر بمائــة دينــار ولا ولي لهــا فــدفعها الورثــة بغــير أمــر الإمــام إليهــا:ولأشــهب
وأرى إن كـــان لهـــا وصي دفـــع ذلـــك إليـــه, إلا أن يعلـــم أن قـــصد المـــوصي دفعـــه . فقـــد برئـــوا

  .إليها لتتسع فيه
 إلا أن يــوصي بــه فيجــوز , لم يلزمــه ذلــك;أرى إن كــان المــولى عليــه ثــم مــات: لبــاجيا

  .في ثلثه رواه محمد عن أشهب عن مالك
 وإن أوصى بـــه , لم يجـــز عـــلى وارثـــه; إن ســـمى ذلـــك يقـــضى مـــن رأس مالـــه:ابـــن كنانـــة

  .بدئ على الوصاياَّوصية على وجه ال
 نفــذ ;بيــع المــولى عليــه حتــى مــات إن لم يــرد :ابــن زرقــون لابــن القاســم في الواضــحة

 والكــافر تنفــذ وصـــيته إلا :وقــول ابــن شـــاس.  فعليــه يلزمــه الـــدين بعــد موتــه فتأملـــه,بيعــه
 لأنهــا عطيــة مــن ملــك تــام ملكــه, وفي نكاحهــا ;بــنجس أو بخمــر أو خنزيــر لمــسلم واضــح

  . بطلت وصاياه قبل الردة وبعدها;إذا قتل المرتد على ردته: الثالث
  .وصي عن وصيته إجماعا فيها مع غيرها في صحة أو مرضويجوز رجوع الم

ُقلت   . فلو التزم فيها عدم الرجوع في لزومها اختلاف بين متأخري فقهاء تونس:ُ
مــه عــدم الرجــوع: أبــو عــلي بــن علــوان َّالــشيخوقــال بعــضهم وهــو   ,في لزومهــا بالتزا
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  .إن كانت بعتق ولم يعزها: ثالثها
ُقلت ت طالق تطليقة ينوي بها لا رجعـة لي : إن قال:نها وفي التخيير والتمليك م:ُ  أ

 فعليـه لا يلزمـه : لا رجعة لي عليك ونيته باطل, فيها: وقوله, من له الرجعة: فيها,عليك
  .التزام عدم الرجوع في الوصية, وتقدم في أول المدبر للتونسي ما يفهم منه اللزوم

  .بالفعلبالقول أو َّوصية لا خلاف في الرجوع عن ال: الباجي
 اتفقـــوا فـــيمن أوصى لرجـــل بعبـــد ثـــم باعـــه أو وهبـــه أو أعتقـــه أن ذلـــك :ابـــن حـــارث

  .رجوع
 ولا تـــــنقض , فلـــــه وطؤهـــــا; مـــــن أوصى بجاريـــــة:لابـــــن كنانـــــة في المجموعـــــة َّالـــــشيخ

  . إلا أن تحمل من سيدها,وصيته
ُقلــــت َأصــــبغَســــماع ومقتــــضى  :ُ ْ  مــــن وطــــئ جاريــــة وأوصى بهــــا لرجــــل لــــيس وطــــؤه :َ

  . فجنايتها لسيدها:قلت .ًن وقفت حتى مات خوف كونها حاملاا, فإًرجوع
ْبن رشدا ولو تيقن أنها غير حامل فالجناية للموصى له, وهو معنى ما في وصاياها  :ُ

 هــي محمولــة عــلى عــدم :الثــاني, وحملهــا ابــن القاســم عــلى الحمــل عــلى أصــله في ذلــك, وقيــل
تراها وظهـــر عـــلى عيـــب بهـــا فـــيمن وطـــئ أمـــة اشـــ:  وهـــي روايـــة أشـــهب,الحمــل حتـــى يعلـــم
  .من بائعها أن تحيض ضمانها فردها فمات قبل

  . قيمتها للموصى له:وللصقلي عن ابن عبدوس
  . والكتابة رجوع:قال ابن شاس

ُقلت في نـوادره, إنـما نـص عليـه  َّالـشيخ ولم يـذكره , لم أجـده لأحـد مـن أهـل المـذهب:ُ
فقــــه ابــــة إمــــا بيــــع وإمــــا عتــــق وكلاهمــــا  لأن الكت;الغــــزالي في الــــوجيز وأصــــول المــــذهب توا

  . فإن عجز فليست برجوع,وفي البيع الفاسد فوت هذا إن لم يعجز. رجوع
َأصــبغ , مــن أوصى بعبــد ثــم رهنــه أو آجــره:لابــن عبــدوس عــن ابــن القاســم َّالــشيخ ْ َ :
  . وقاله مالك,فليس برجوع
َأصبغوسمع  ْ ْبن وهبا َ لـيس  ; ثـم لتهـا بـسمن أو عـسل, مـن أوصى بمـزود جديـدة:َ

َأصـبغ , فليس برجـوع; كما لو أوصى لرجل بعبد ثم علمه الكتابة,برجوع ْ  لـيس برجـوع :َ
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  .ا بقدر لتها, كالثوب يصبغه والبقعة يبنيهاًويكون شريك
  . وتزويج الأمة والعبد والوطء مع العزل ليس برجوع:قال ابن شاس

ُقلــــــت في  يخَّالــــــش لم أجــــــد مــــــسألة التــــــزويج في نــــــصوص مــــــسائل مــــــذهبنا, لم يــــــذكره :ُ
ـه نقـص في ; ولكن أصول المذهب تقتضيه, وإنما نص عليه الغزالي في الوجيز,النوادر  لأ

  .الموصى به, كالدار يهدمها, وشرطه في الوطء العزل خلاف ما تقدم من الإطلاق
َأصـبغَسماع ولابن كنانة و ْ ْبـن رشـد قـال ا:َ أشـهب َسـماع  في رسـم الأقـضية الثـاني مـن ُ

ثيـابي, أو رقيقـي, أو غنمـي, :  أن من عم في وصيته فقـال: ما موضعوغيرَسماع في غير ما 
 أن وصــــيته تنفــــذ فــــيما ملــــك يــــوم ;ين, فاســــتبدل بهــــم أو اســــتفاد غــــيرهملفــــلان أو للمــــساك

موتـــه, ولـــو كـــانوا غـــير الـــذي في ملكـــه يـــوم أوصى ولـــو عيـــنهم, أو واحـــد مـــنهم اختـــصت 
 هــذا : فلــو قــال,اًالإشــارة إليــه اتفاقــبهــم, فالعبــد والعــروض والحيــوان, إن تعــين بَّوصــية ال

 عبــــدي لفــــلان ولا عبــــد لــــه غــــيره, أو :لغــــيره, ولــــو قــــالَّوصــــية العبــــد أو الــــزرع لم تنتقــــل ال
ه, يخرج قصد ال عـلى ذلـك, عـلى قـولين مـن اخـتلافهم فـيمن َّوصـية درعي ولا درع له سوا

ل يحنـث  هـ,حلف لا يستخدم عبد فلان فاستخدمه بعد خروجه من ملكه بعتـق أو غـيره
  أم لا?

 فهـو ; من أوصى لأخيه بسيفه أو درعه, فهلـك ثـم أخلفـه:وفي النوادر روى أشهب
  . ولو أوصى له بعبد فمات العبد فأخلفه بعبد بخلاف ذلك:قال. للموصى له

ْبن رشدا   : فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال:ُ
  .يتعين بذلك العبد والدرع: أحدها
  .لا يتعين بذلك واحد منهما :الثاني

  .يتعين العبد لا الدرع والسيف وشبهه :لثالثا
  .واختلف هل يتعين العبد بالتسمية والصفة

 واشـترى غـيره , عبـدي النـوبي أو الـصقلي فباعـه:مـن قـال:  ابن القاسمفسمع عيسى
  .تختص بالأولَّوصية  أن ال;ا أو صقليانوبي

ا ًشـترى عبـد ثـم باعـه وا, عبدي ميمـون حـر: ولو قال: قال,لا تختص: وقال أشهب
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  .ا وجب عتقهًا سماه ميمونًأسود
ُقلـــت  لأن الأعـــلام مختـــصة بخـــلاف ;عليـــهَّوصـــية  الأظهـــر في قولـــه ميمـــون, قـــصر ال:ُ
  .الصفات

  .قولانَّوصية  فلو باع العبد الموصى به ثم اشتراه ففي رجوع ال:قال ابن الحاجب
ُقلــت  والنــوادر القــول لا أعــرف مــن نقــل القــول الثــاني, وإنــما نقــل البــاجي والــصقلي :ُ
  .الأول فقط
إن أوصى بـــــزرع فحـــــصده أو بثمـــــر فجـــــذه أو : لابـــــن القاســـــم في المجموعـــــة َّالـــــشيخ
  . فليس برجوع, إلا أن يدرس الزرع ويكتاله, ويدخل بيته فهذا رجوع;بصوف بجزه
 بالدرس والتصفية انتقل اسمه عـن الـزرع إلى اسـم القمـح والـشعير, فكـان :الباجي

  . اكتاله:خله بيته تأكيد وكذا قوله أد:ا, وقولهًرجوع
ْبـن رشـدومن أوصى بثوب فصبغه أو غـسله فقـال ا ا للورثـة ً يكـون فيـه شريكـ: قيـل:ُ

  .بقيمة الصبغ من قيمة الثوب
ُقلت ه غير واحد لأ:ُ َصبغَ عزا ْ.  

ْبن رشدا   .اً يكون له الثوب مصبوغ: وقال ابن القاسم وأشهب:ُ
ــــــه لم يتغــــــير الاســــــم ;ا فجصــــــصهاً وكــــــذا لــــــو غــــــسله أو كانــــــت دار:قــــــال أشــــــهب                   لأ

  .عن حاله
ولو جصص الـدار, وصـبغ الثـوب, ولـت الـسمن, فللمـوصى لـه : قال ابن الحاجب

َأصبغبزيادته, وقال  ْ   . الورثة شركاء بما زاد:َ
ُقلــــت َأصــــبغأن قـــــول :  ظــــاهره:ُ ْ في الــــصور المـــــذكورة مــــن التجــــصيص وغـــــيره, ولا  َ

ه جعل شركة الورثـة بـما زاد: وظاهرهأعرف من ذكره عنه فيه,  وهـو خـلاف مـا تقـدم, , أ
َأصــبغونــص . ومــا نقلــه الــصقلي والبــاجي والنــوادر ْ ْبــن رشــد, ولاَّالعتبيــةفي  َ  في أول رســم ُ

 متـــى مـــا مـــت, أو إن :إن أوصى في صـــحة دون ســـفر, فـــسواء قـــال: ابـــن القاســـمَســـماع مـــن 
                  ; عنـــد غـــيره أقـــره عنـــده أو وضـــعه ذلـــك بغـــير كتـــاب, أو بكتـــاب,: قـــال,مـــت, أو إذا مـــت

 إلا أن يــــسترجع الكتــــاب بعــــد أن وضــــعه عنــــد غــــيره فتبطــــل ,ينفــــذ متــــى مــــات بكــــل حــــال
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  .بذلك وصيته
 مــن مــرضي :وقــال,  إن مــت ولم يــزد:وكــذا إن أوصى في مرضــه أو عنــد ســفره, وقــال

 أشـــهد  فـــإن,ال ولم يـــذكر المـــوت بحـــ, يخـــرج عنـــي كـــذا وكـــذا:هـــذا أو ســـفري هـــذا, وقـــال
, وت مــن ذلــك المــرض أو في ذلــك الــسفرإلا أن يمــَّوصــية  لم تنفــذ ال;في غــير كتــاب بــذلك

 نفــذت عــلى كــل حــال متــى مــات, وإن مــات مــن ;ا وضــعه عنــد غــيرهًوإن كتــب بــذلك كتابــ
 فقــال مالــك ;غــير ذلــك المــرض أو مــن غــير ذلــك الــسفر, وإن لم يــضع الكتــاب عنــد غــيره

 لا تنفـذ إلا أن يمـوت في ذلـك المـرض أو :تـى مـات, وقـال مـرة تنفـذ عـلى كـل حـال م:مرة
 بنــاء عــلى أن إبقــاءه الكتــاب بيــده بعــد برئــه وقدومــه مــن ســفره, :فــالأول, في ذلــك الــسفر

هذا إن شرط فيها إن مات مـن مرضـه : قال ابن أبي زيد. دليل على إلغائه التقييد بأحدهما
  .َّالموازيةأو سفره, أو نحوه لابن القاسم في 

وإن لم يـشترط فيهـا ذلـك , إن قبضها ممـن جعلهـا عـلى يـده بطلـت :وقال ابن سلمون
فذت;مبهمة ولو تركها بيد من دفعها إليه, حتى مات وهي   . أ

ولـو َّوصـية كتبـت  :مـن قـال:  وترجح فيهـا أبـو عمـران, وفيهـا:وذكرها عياض فقال
 نفـــــسه أو  وأقرهـــــا عنـــــد, متـــــى حـــــدث بي حـــــدث:في مرضـــــه أو عنـــــد ســـــفره, وكتـــــب فيهـــــا

 فهـــي جـــائزة, مـــات قبـــل ذلـــك أو بعـــده, إذا شـــهدت عليهـــا بينـــة, وإنـــما اختلـــف ;أخرجهـــا
  .الناس في السفر والمرض

إن شـهد في المقيـدة ولم يخرجهـا مـن يـده حتـى مـات مـن غـير مرضـه ذلـك أو : عيـاض
 :قـــــولان: لابـــــن القاســـــم فيهـــــا َّالعتبيـــــةففـــــي المجمـــــوع لمالـــــك, وفي . في غـــــير ســـــفره ذلـــــك

َّدونـةيبقيها عنده والقولان في الم و, وإبطالها حتى يجعلها بيد غيره,إنفاذها  عـلى : والثـاني,َ
 هذا العام, يخرج عنـي  إن مت في, في صحته دون سفره:اعتبار ظاهر لفظه, وكذا لو قال

  . هو كقوله إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا,كذا أو كذا
 ه فـــمات مـــن مـــرض آخـــر أويقـــول إن قيـــدها بمـــرض بعينـــه, أو ســـفر بعينـــ: وأشـــهب

  .جازت; سفر آخر
  . فهو بعيد لم تجز;وإن مات في غير مرض ولا سفر
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ُقلــت  رواه أشــهب وابــن القاســم وعــلي : ثالثــا في المــسألة, وقــالًعيــاض قــولا  وذكــر:ُ
 والاستحـــسان غـــير القيـــاس, أن تنفـــذ وإن مـــات في غـــير :قـــال .وابـــن نـــافع وقالـــه أشـــهب

  .مرض أو سفر
 ثـم قبـضها ,يته عند سفره, أو مرضه ووضعها عـلى يـدي رجـلمن كتب وص: وفيها

 فــشهدت عليـــه بينــة أنهـــا هـــي منــه بعـــد برئــه مـــن مرضــه, وقدومـــه وأقرهــا بيـــده حتــى مـــات
  . وإنما تنفذ إن لم يقبضها منه حتى مات, بطلت ولم تنفذ;الوصية

مـــن هلــك, ووجـــد في بيتــه وصـــيته, وشــهد رجـــلان أنهــا كتابتـــه : وســمع ابـــن القاســم
  . لا تجوز وصيته, وعسى أن يكون غير عازم;بيده

ْبـــن رشـــدا إنـــما يتميـــز عزمـــه بالإشـــهاد, أو وضـــعها عـــلى يـــدي غـــيره, وكـــذا الطـــلاق : ُ
  .والصدقة

زيــةالــصقلي في   لم تنفــذ ;, بوصــيته فقرأهــا علــيهم إلى آخرهــاإن أتــى إلى الــشهود: َّالموا
د في نــــوادره ولم يــــذكر فيهــــا محمــــ أبــــو َّالــــشيخوذكرهــــا , إلا أن يقــــول اشــــهدوا عــــلي بــــما فيهــــا

  . اًخلاف
ا ً لـو أوصى بغـزل فحاكـه ثوبـ:لابـن القاسـم َّالموازيـة ونحـوه في ,في المجموعة َّالشيخ

ا, أو ً وبفـــضة فـــصاغها خاتمـــ: وقالـــه أشـــهب, وزاد, فهـــو رجـــوع;اًأو بـــرداء فقطعـــه قميـــص
ـــه لا يقـــع عليـــه الاســـم الـــذي أوصى بـــه;  فهـــو كلـــه رجـــوع;بـــشاة فـــذبحها  وكـــذا : قـــال.لأ

  .ثم حشا به أو غزله بقطن
ثابتــــة َّوصــــية  مــــن أوصى بــــدار فهــــدمها, أو بعرصــــة فبناهــــا, فال:سَــــحنونوفي نــــوازل 

  .والورثة شركاء مع الموصى له بالبناء
 وإن , اسـمها نظـير دار أخرجـت مـن الوصـية إن خرجت العرصـة مـن:سَحنونقال 

  .لبنيانا صارت عرصة فقد خرجت من اًخرجت الدار من أن تكون دار
ْبن رشدا  والورثـة شركـاء مـع ,بها ثابتـةَّوصية  أن ال:في العرصة يبنيها سَحنون قول :ُ

 ففــي البقعــة يبنيهــا, والــدار يهــدمها في بطــلان :أبي زيــدَســماع  لــه, خــلاف قولــه في المــوصى
  . بالبناء والهدم:بذلك قولانَّوصية ال
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افـــذة للمـــوصى لـــه, أو يكـــون وعـــلى عـــدم بطلانهـــا في بنـــاء العرصـــة في كونهـــا ببنائهـــا ن
 وعـــلى عـــدم بطـــلان الـــدار بهـــدمها في كـــون نقـــضها للمـــوصى لـــه ,شركـــاء للورثـــة بالعرصـــة

  . ابن القاسم في المجموعة وغيرهقولا
ُقلت ه ابن زرقون لأشهب:ُ   . عزا

ْبـن رشــدا : ثالثهــا, بــهَّوصــية  وفي الثــوب يــوصي بــه ثــم يقطعـه, ثــم يخيطــه في بطــلان ال:ُ
  . ويصح إن قال ثوبي,لحفتي شقتي أو م:إن قال

ُقلـــت ه البـــاجي لابـــن القاســـم :ُ ْبـــن رشـــد ا.عـــزا  وعـــلى الثـــاني يختلـــف هـــل يكـــون لـــه :ُ
  .اًا أو يكون مع الورثة شريكًالثوب مخيط

ه البــاجي لأشــهب, قــال: قلــت ثالــث  رجــوع مـــن  وهــذا:أقــول العرصــة والــدار عـــزا
  .أشهب في تعلقه بالأسماء

 مــن دار, أو ثــوب, أو عبــد, ثــم أوصى بــذلك  مــن أوصى بــشيء معــين لرجــل,:وفيهــا
  . فهو بينهما;لرجل آخر
  . فذلك رجوع;لعمروَّوصية  العبد الذي أوصيت به لزيد هو :إن قال: وفيها

  . إن لم يقبله الثاني فلا شيء للأول:َّالموازيةعن  َّالشيخزاد 
 ,إن أوصى بعتــــــق عبــــــد نفــــــسه, ثــــــم أوصى بــــــه لرجــــــل ثــــــم أوصى بــــــه للعتــــــق: وفيهــــــا

  .خيرة تنقض الأولى إذ لا يشترك في العتقفالأ
إن أوصى بــه لرجــل :  وقالــه أشــهب في الوصــايا الثالــث, وقــال في الثــاني:َّالــشيخزاد 

  .بعد أن أوصى بعتقه فالعتق أولى
 : مــن أوصى بعبــده لفــلان, ثــم أوصى أن يبــاع وقــال:عــن أشــهبَّواز الــصقلي ابــن المــ

ــ ــبيعــوه مــن فــلان وســمى ثمنً .  فــإن لم يقبلــه عــاد مــيراث,ا, لم يحــط عنــه شيءا أو لم يــسم ثمنً
 فـإن , ويعطى ذلك لفـلان, عبدي لفلان وبيعوه من فلان, فليبع منه بثلثي ثمنه:ولو قال

ئـــه والثلـــث الـــذي أوصى لـــه بـــه للورثـــة دون المـــوصى لـــه بـــه  ,تـــرك مـــوصى لـــه بابتياعـــه شرا
  .وللموصى له بالعبد ثلثا ثمنه

أخرى أن يباع من فلان غيره, ولا َّوصية ن, وفي  من أوصى بعبده لفلا:ابن القاسم
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   وللمـــــوصى لـــــه , للمـــــوصى لـــــه بالعبـــــد ثلاثـــــة أرباعـــــه,اً أرباعـــــ فثلثـــــه بيـــــنهما;مـــــال لـــــه غـــــيره
  .بالبيع ربعه

  . وقاله أشهب:قال ابن عبدوس
ُقلت لفـلان, ثـم أوصى َّوصية  أن ذلك رجوع عن ال:ً هذا خلاف قول أشهب أولا:ُ
  .بيعه فتأمله
 وأوصى بعــد ذلــك أن ,مــن أوصى أن تبــاع داره مــن فــلان بمائــة: سَــحنونل وقــا: قــال

 , فـــإن حملهـــا الثلـــث بيـــع نـــصفها مـــن هـــذا بخمـــسين,تبـــاع تلـــك الـــدار مـــن آخـــر بخمـــسين
ونـــصفها مـــن هـــذا بخمـــسة وعـــشرين, وإن لم يحملهـــا الثلـــث خـــير الورثـــة, إمـــا أجـــازوا أو 

  .ينبرؤوا لهم من ثلث الميت في الدار فيكون بينهما نصف
ا مـن طعـام, ًا أو عـددً أووزنـًمن أوصى لرجل بشيء من صـنف ذكـر منـه كـيلا: وفيها

أو عــرض, أو عــين أو غــيره وبعــدد بغــير عينــه مــن رقيــق, أو غــنم, ثــم أوصى لــه هــذا ذلــك 
  .الصنف بأكثر من تلك التسمية, أو أقل, فله أكثر الوصيتين كانت الأولى أو الأخرى

ْبــن رشــد ا:ومثلــه ســمع يحيــى ابــن القاســم  هــذا نــص قــول ابــن القاســم, وروايتــه في :ُ
َّدونةالم   .وغيرها, وسواء كانت في كتاب واحد أو كتابين َ

ِّمطـــرفوقـــال  ا كانـــت في ً وإلا فلـــه الوصـــيتان معـــ, إن كانـــت الأولى أقـــل فلـــه الثانيـــة:َُ
ُالماجشونكتاب أو كتابين, وقال ابن  ِّمطـر وكقول , إن كانتا في كتابين:كابن القاسم ِ  :فَُ

 وهـــذا إن كـــان بـــين الوصـــيتين وصـــايا لغـــيره, وإن لم يكـــن :إن كانتـــا في كتـــاب واحـــد قـــال
 ولزيــد , لزيــد عــشرة: كقولــه,فــذلك كــما إذا نــسق الوصــيتينَّوصــية لبيــنهما كــلام مــن غــير ا

 لو قـال لزيـد عـشرون, ولزيـد : وكذا على مذهبه,شرون, فتكون له العشرة, والعشرونع
 من أن لـه : رواه عن مالك, على ماتً إلا عشرة, قال ذلك تأويلاعشرة, بغير واو لم يكن

الوصــيتين إن كانــت الأولى أكثــر, والثانيــة وحــدها إن كانــت الأولى أقــل, إذا لم يــسمعا منــه 
  .تفرقة بين أن تكون الوصيتان في كتابين أو كتاب واحد, ولا مساواة بين ذلك

رجــــل بعــــشرة دنــــانير, ثــــم مــــن أوصى ل: روي عــــن يحيــــى عــــن ابــــن القاســــم: البــــاجي
  . فله العددان;أوصى له بعشرة دنانير
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وعـــــلى هـــــذا تجـــــري الوصـــــيتان في الـــــذهب : قـــــال. ولمـــــا ذكـــــر البـــــاجي نحـــــو مـــــا تقـــــدم
 قالــه , مــا لم يكــن في معــين, والــدور والثيــاب وغــير ذلــك, والعــروض والحيــوان,والفــضة

المكيـــــــل  أن ذلـــــــك في :أشـــــــهب, ورواه ابـــــــن القاســـــــم وروى ابـــــــن حبيـــــــب عـــــــن الأخـــــــوين
والمـــوزون, وأمــــا العــــروض فلــــه الوصــــيتان, تفاضــــل ذلــــك, أو تــــساوى كانــــا في كتــــاب أو 

  .كتابين
ُالماجــشون ولابــن :ابــن زرقــون نــه ِ  فــإن كانــا , إن أوصى لــه بعرضــين مختلفــين:في ديوا

  . فله الأكثر من قيمتهما;وإن كانا في وصيتين, كانا له; واحدةَّوصية في 
ْبـــــن رشـــــدن, ذكـــــره اومـــــا ذكـــــره البـــــاجي وابـــــن زرقـــــو  والبـــــاجي واللفـــــظ , فقـــــال هـــــوُ

 وكذا الأفراس والإبل والعبيد, , لا خلاف أن الدراهم من سكة واحدة متماثلة:للباجي
ُالماجـــشون روى ابـــن :وأمـــا الـــدنانير والـــدراهم, فقـــال ابـــن حبيـــب  أنهـــما مـــتماثلان صـــنف :ِ

  . في الزكاة يعتبر الأقل والأكثر: يريد;واحد
َأصبغ ووقال ابن القاسم ْ   . هما غير متماثلين:َ

ْبن رشدا َّدونة والقولان قائمان من الم:ُ َ.  
 وكــــذا القمــــح والــــشعير, والــــدراهم والــــسبائك مــــن الفــــضة, ولــــو أوصى لــــه :محمــــد

 فليحيـى عـن , ثم أوصى له بعـشرة دنـانير,بعددين متساويين كمن أوصى له بعشرة دنانير
  .ك وأصحابها, وعليه مذهب مالًابن القاسم له العددان مع

 .بنحـو القـولا وهـذا ً لـه أحـدهما, لجـواز كـون الثانيـة تكـرار:وفي معونة عبد الوهاب
 هــذا قــول : انظــر قولــه: ابــن زرقــون. فــيمن أوصى لرجــل بثلثــه ثــم أوصى لــه بثلثــه:أشــهب

  .مالك وأصحابه
  . أن له أحدهما كقول عبد الوهاب: روى ابن القاسم:َّالموازيةففي 

يحــاص بالثلــث :  فقــال أشــهب,ث, ثــم أوصى لــه بعبــد ودنــانيريحــاص بالثلــ: البــاجي
  .دنانير أو قيمة العبد بعدة

  . أن ماله عين كله: معناه:سَحنونوقال ابن القاسم و
َأصــبغوســمع  ْ َأصــبغ يــضرب لــه بــأكثر الوصــيتين مــن العــدد والثلــث, :ابــن القاســم َ ْ َ :
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 فيكون الثلث من :يريد; له أن ماله عين ك:معناه سَحنون وقول ,, ولها تفسيرءوفيها شي
, عـــين كلـــهَّوصـــية  يقـــضى لـــه بأكثرهمـــا, يحمـــل عـــلى أن ال:جـــنس عـــدد الـــدنانير, فعـــلى قولـــه

ه يجمع له الوصيتان على أن ال:ويحمل قوله   .عين وعرضَّوصية  أ
َأصبغ وإلى ذلك أشار :ابن زرقون ْ   : ولها تفسير فيتحصل فيها ثلاثة أقوال:بقوله َ

ا, أوصى لــه بعــين أو عــرض, وهــو ًا, أو عرضــ كــان مالــه عينًــيحــاص بــالأكثر: أحــدها
  .ظاهر مذهب ابن القاسم

  . وهو قول أشهب, يحاص بهما من غير تفضيل:الثاني
وإن كــان مالــه ,  ضرب لــه بــالأكثر;وأوصى لــه بعــين ا إن كــان مالــه كلــه عينـًـ:الثالــث

َأصبغو سَحنون وهو قول , ضرب لهما;ا, وأوصى له بعرضًعرض ْ َ.  
 يحــاص بثلــث واحــد, وعــلى مــذهب ; ثــم أوصى لــه بثلــث آخــر,وصى لــه بثلــثولــو أ

  . يحاص بالثلثين:ابن القاسم وأكثر أصحابنا
ا مــن الزيــادة عــلى ً أن كونــه ممنوعــ: ثــم أوصى بثلــث, إلا أن يريــد,كمــن أوصى بعــدد
  .الثانية على أنها هي الأولىَّوصية الثلث يقتضي حمل ال

بــع مالــه, وأوصى بــشيء بعينــه لقــوم نظــر إلى قيمــة مــن أوصى بثلــث مالــه, وبر: وفيهــا
هــــذه المعينــــات, وإلى مــــا أوصى بــــه مــــن الثلــــث والربــــع, فيــــضربون في ثلــــث الميــــت بمبلــــغ 
وصـــاياهم, فــــما صــــار لأصـــحاب الأعيــــان أخــــذه في ذلـــك, ومــــا صــــار للآخـــرين كــــانوا بــــه 

ي بــين  بطلــت الوصــايا فيهــا, وكــان ثلــث مــا بقــ;فــإن هلكــت الأعيــان. شركــاء مــع الورثــة
  .أصحاب الثلث والربع يتحاصون فيه

 فـــالموصى لـــه ;ومـــن أوصى لرجـــل بعبـــده وللآخـــر بـــسدس مالـــه, والعبـــد هـــو الثلـــث
وقالــه عــن ابــن ,  والآخــر شريــك للورثــة بخمــس بقيــة التركــة,بالعبــد ثلثــا الثلــث في العبــد

  .زياد ورواه عن مالك وعليه قول ابن القاسم
ا لما تقـدم مـن خـلاف عـن ابـن القاسـم في ذلـك في ًتنبيه سَحنونإنما نبه لهذا : عياض

زيـــةو َّالعتبيـــة  إن للمـــوصى لـــه ســـدس المـــال ســـدس مـــا صـــار مـــن العبـــد للمـــوصى لـــه :َّالموا
ه لما قال سدس مالي لفلان;بالعبد   .  وقد أوجب له سدس العبد, لأ
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روى عــــــلي في المجموعــــــة, مــــــن أوصى لرجــــــل بعبــــــد, ولآخــــــر بثلــــــث مالــــــه : َّالــــــشيخ
إن كـــان الثلـــث مثـــل قيمـــة العبـــد فالثلـــث بيـــنهما شـــطرين, يأخـــذ هـــذا في العبـــد فليعـــاولا, فـــ

  . ا للورثة بالخمسً والآخر شريك,نصفه
 إذا كــان العبــد الــسدس وأوصى لآخــر بالــسدس, فالعبــد كلــه للمــوصى لــه, :أشــهب

 يكـــون لـــه ســـدس خمـــسة أســـداس, ويكـــون :والآخـــر شريـــك للورثـــة بـــالخمس, ومـــن قـــال
  .الآخر فقد أخطأ, إنما يؤخذ في الوصايا بما يرى أن الميت أرادهسدس العبد بينه وبين 

  . قولا لابن القاسم: يريد:قال أبو محمد
ا ً فلا يدخل المـوصى لـه بالثلـث عـلى أصـل التـسمية, ولا يكـون رجوعـ:سَحنونقال 
  .عن العبد

 فللمـوصى لـه بالعبـد ثلثـا ; فإن كان العبد هو الثلث, وأوصى بالسدس:قال أشهب
  . والآخر شريك للورثة بالسبع فيما بقي من العبد وغيره, في العبدالثلث

 فلكـــل واحـــد ثلثـــا وصـــيته عـــلى هـــذا ; وقـــد أوصى بالثلـــث,ولـــو كـــان العبـــد الـــسدس
 للمــوصى ً فالعبــد للمــوصى لهبــه والثلــث كــاملا;فــإن أجــاز الورثــة: سَــحنونقــال . سيرالتفــ
 بـل ;العبـد مـع جميـع الثلـث ليمإن أجـازوا فلـيس علـيهم تـس: وسمع يحيـى ابـن القاسـم. له

فيأخــذ المــوصى لــه بالثلــث ســدس العبــد, , العبــد وثلــث مــا بقــي, فيقــسم ثلــث العبــد بيــنهما
كر , ويأخذ الآخر بقية,وثلث ما بقي سوى العبد   .ومحمد سَحنون العبد وهو الذي أ

 فـــلا شيء لـــه إلا أن ;فأســـقطت بعـــد مـــوت المـــوصيمـــن أوصى لحمـــل امـــرأة, : وفيهـــا
  .اًرخيستهل صا

 فوضــــعت تــــوأمين فهــــما , أول بطــــن تــــضعينه فهــــو حــــر: مــــن قــــال:وفي عتقهــــا الثــــاني
ـــضاوفيهـــا . حـــران ـــه لا ولـــد لـــه:مـــن قـــال :ًأ  جـــاز ; ثلـــث مـــالي لولـــدي فـــلان, وقـــد علـــم أ

ثى ولد له أم لا? ويساوي فيه بين الذكر والأ   .وينتظر أ
  . من أوصى بما ل لعبد أجنبي فلسيده انتزاعه:وفيها

انتفــاع العبــد, ولــو لم يــرد ذلــك َّوصــية لأن القــصد بال;  القيــاس أن لا ينتــزع:اللخمــي
  .لأوصى به لسيده
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ُقلت  حكم مالك السيد تسلطه على انتزاع ما ثبت ملك عبـده إيـاه, فلـيس لأجنبـي :ُ
  .إبطال حقه في ذلك

 كـــالثوب ونحـــوه ممـــا يريـــد بـــه ,الرجـــل لعبـــد وارثـــه إلا بالتافـــهَّوصـــية لا تجـــوز : وفيهـــا
  .حية العبد, لا نفع سيده, كعبد كان خدمه ونحوهنا

  . كالثوب والدينار:عن ابن القاسم وأشهب َّالموازيةفي  َّالشيخ
 أو يبقـــى منـــه مـــا لا يـــتهم , وعـــلى العبـــد ديـــن يـــستغرقه,وإن أوصى لـــه بالـــشيء الكثـــير

  . فذلك جائز;فيه
ع الـــــوارث  فينتفـــــ, لأن زوال الـــــدين عـــــن عبـــــده يزيـــــد في ثمنـــــه; وفيـــــه نظـــــر:التونـــــسي

 ,اًبـــذلك, إلا أن يكـــون بقـــاء الـــدين عليـــه, وهـــو مـــأذون لـــه تـــاجر لا يـــنقص مـــن ثمنـــه كثـــير
  .وزواله لا يزيد في ثمنه فيصح الجواب

 إلا أن , وتجـــــوز لمكاتـــــب وارثـــــه بالتافـــــه لا بـــــالكثير:لأشـــــهب في المجموعـــــة: َّالـــــشيخ
  . فذلك جائز; يقدر أن يؤديايكون المكاتب ملي

 لم ; والأداء أفــضل لــسيده, إن لم يقــدر عــلى الأداء إلا بالوصــية:اللخمــي عــن أشــهب
 لأن القــــصد بهــــا خــــروج ;اً جــــازت, وأرى أن تجــــوز مطلقــــ; وإن كــــان العجــــز أفــــضل,تجــــز

  .المكاتب من الرق
َّوصـية الـضمان جـائز وهـي : واختلف فيمن زوج ابنته في مرضه وضمن مهرهـا قيـل

  . تجوز والأول أحسنلا:  وقيل,للزوج, وإن صارت المنفعة للابنة
  . ولا ينتزع ذلك الابن منه, جاز;إن أوصى لعبد ابنه ولا وارث له غيره: وفيها

 , ولــيس للــوارث انتزاعــه ويبــاع بــما لــه, جــاز;وإن أوصى لعبــد نفــسه بــما حملــه الثلــث
  .ولمن اشتراه انتزاعه

 ويطــــول زمانــــه ولا , يقــــر ذلــــك بيــــد العبــــد حتــــى ينتفــــع بــــه: وقــــال أشــــهب:اللخمــــي
  . وإن باعوه قبل طول زمانه,تزعوهين

 لأن القياس,إمــــا أن ينتزعــــوه مكانــــه أو لا ;واستحــــسنت في الكثــــير مــــا ذكــــرت لــــك
 لأن ;ه وكـــذا أرى في المـــشتري أن لا ينتزعـــ,ا, وأن لا ينتزعـــوه بحـــال أحـــسنًينتزعـــوه أبـــد
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  أو في يـــــده,اًبيعـــــه عـــــلى أن لا ينتزعـــــه كـــــانتزاع الـــــوارث, فقـــــد يكـــــون ثمنـــــه خمـــــسون دينـــــار
 فإن بيع بماله على أن ينتزعه كان ثمنه مائة أو ما يقاربهـا, فكـان البـائع هـو المنتـزع ,خمسون

ــه في يــده كــالحبس لم يــزد في ثمنــه كبــير  وأخــذ لــه ثمنـًـ,إذا ســلطه عــلى ذلــك ا, ولــو بيــع عــلى أ
  .ءشي

 ومـــا , عتـــق جميعـــه; وقيمـــة الثلـــث, مـــن أوصى لعبـــده بثلـــث مالـــه: قـــال مالـــك:وفيهـــا
 إن لم :لــــث كــــان للعبــــد, وإن لم يحملــــه الثلــــث عتــــق منــــه محملــــه, ابــــن القاســــمفــــضل مــــن الث

  . وللعبد مال استتم منه عتق نفسه,يحمله
ْبــن وهــبوروى ا  ,إن أوصى لــه بثلــث مالــه, أو سدســه, جعــل ذلــك في رقبــة العبــد: َ

  .ا خرج حر;فإن كانت قيمته السدس
  . يعتق منه;له وبيد العبدوإن لم يترك غير العبد, وأوصى له بثلث ما: قال مالك

ُقلــت  لأن مــا ملــك مــن ;لا يعتــق إلا ثلثــه فقــط:  وثالثهــا للــصقلي وغــيره عــن المغــيرة:ُ
  . فإنه لا يقوم عليه,ثلث نفسه لا يملك رده, فهو كمن ورث بعض من يعتق عليه

ُقلــــت    اســــتتم بــــما بيــــده ;ففــــي عتقــــه فــــيما يجــــب لــــه مــــن الثلــــث, فــــإن قــــصر عــــن قيمتــــه :ُ
  .من مال

ْبــــن وهــــب اوروى  لا يعتــــق منــــه غــــير الثلــــث : وثالثهــــا للمغــــيرة,لا يــــستتم بــــه: فيهــــا َ
  .اًمطلق

ُقلت ْبـن رشـد نقلـه ا:ُ بـن ابـن القاسـم عـن اَسـماع ا مـن ً في رسـم أسـلم آخـر شرب خمـرُ
ْوهب   .خلاف روايته عن المغيرة َ

 ;إن أوصى بعتق ربـع عبـده لم يقـوم عـلى العبـد باقيـه: الصقلي لعيسى عن ابن القاسم
  .لأن السيد هو المعتق, بخلاف إذا أوصى لعبده بربع نفسه هذا يقوم باقيه على نفسه

ه لو كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما حظه قوم عليه ما بقي: قال مالك   .لأ
ُقلت   . يبطل هذه الأخيرة ما تقدم في وجه قول المغيرة:ُ

 دينـار فلـيس لـه أخـذ  ثلث عبدي له, ومائة:إن قال: ومن المجموعة قال عبد الملك
  .ا بعتق ثلثه, ويرث ثلثاه ويطال له بالمال أهل الوصاياًالمائة في نفسه عتق
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  . وما فضل له, أو ما حمل منه الثلث, عتق جميعه في ثلثه; ثلثي لعبدي:وإن قال
ـــا أقولـــه:قـــال مالـــك    ويحـــاص بـــما بقـــي , وابـــن دينـــار بعتـــق ثلثـــه: وقـــال لي المغـــيرة, وأ
  .أهل الوصايا

 , مـــن أوصى لعبـــده بثلـــث:ومـــا وقـــع لـــه كـــان بيـــده, وقـــال ابـــن القاســـم:  أبي زيـــدابـــن
 تحاصـا بـما صـار للعبـد عتـق فيـه, ومـا صـار للأجنبـي أخـذه, ولم أجـد ;ولأجنبي بثلث ماله

ه عتق على نفسه;العبد   . لأ
 فــصار أوصى لعبــده بثلثــه ويحــاص بــما فــضل, ولا فــرق في التحقيــق بــين أن :الــصقلي

 لأن المعنـــى في الـــوجهين يـــؤول لمعنـــى ;بثلثـــه وبثلـــث نفـــسه ومائـــة دينـــارلـــه يكـــون أوصى 
ــه يعتــق ; وإذا أوجــب أن يعتــق في بقيــة الثلــث,واحــد  وجــب أن يعتــق في المائــة الواجــب أ

  .فيه يجب أن يكون مبدأ
 لـــو أوصى :وســمع عيـــسى ابـــن القاســم مثـــل مـــا تقــدم مـــن قولهـــا لابــن القاســـم, وزاد

َّوصـية  وكانـت لـه ال, لم يعتق منه إلا ثلـث;ثلثه أو بدنانير مسماةبعتق ثلثه وأوصى له ببقية 
  .دنانير أو غير ذلك

ْبن رشدا ه لا يعتق عـ: ُ  , مـن بقيـة الثلـث إلا فـيما أوصى بـه,لى العبـد بقيتـهلا خلاف أ
ه   .ولا من الدنانير التي أوصى له بها ولا في مال إن كان له سوا

لثــي رقبتــه مــن بقيــة مالــه, فــإذا أوصى لــه بثلــث  لأن ث;يحيــى وفيــه نظــرَســماع ومثلــه في 
 أن يعتــق عــلى نفــسه :فقــد بقيــة مالــه أوصى لــه بثلــث ثلثــي رقبتــه, فوجــب عــلى قيــاس قولــه

ـه قـد ملكـه ذلـك;ثلث ثلثيه ليـه بقيتـه  وإذا عتـق عـلى نفـسه شيء منـه وجـب أن يقـوم ع, لأ
 بعتــق ثلثــه وبثلــث مــا يحيــى بــين أن يــوصي لــهَســماع  ولم يفــرق في ,في مالــه عــلى قيــاس قولــه

 ثلـــث مالـــه, وهمـــا يفترقـــان في وجـــه  وببقيـــةبقـــي مـــن مالـــه, وبـــين أن يـــوصي لـــه بعتـــق ثلثـــه
  .القياس على ما بينا

ــضاوســمع   ;مــن أوصى لعبــده بثلــث مالــه, وبعتــق عبــد آخــر فــالموصى بعتقــه مبــدأ :ًأ
ه على الميت معتق   . والآخر إنما يعتق على نفسه,لأ

ْبــن رشــدا ْبــن وهــب وعــلى قيــاس قــول ا, مذهبــههــذا بــين عــلى: ُ  إنــما يعتــق ثلــث العبــد :َ
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بعتــق َّوصــية إذ لا تبــدأ ال,  ولــذا لا يقــوم بقيتــه في بقيــة الثلــث;الميــت لا عــلى العبــدَّوصــية ب
َّوصـية العبد عتق ثلثه, وأن يسهم بينهما وأما على بقية ثلثه فيبدأ على كل حال اتفاقا لأنها 

وصى لعبــده بثلـــث مالـــه, وللعبــد ولـــد قــدم عتـــق العبـــد في مـــن أ سَــحنونوفي نـــوازل . بــمال
  .ما بلغ الثلث, فإن بقي منه شيء دخل فيه الابن بالعتق بالغا

ْبن رشدا هـذا فـيمن أوصى لعبـده : على قياس قول ابن القاسم في رسم أسلم, قيل :ُ
ـه لا: وعـلى روايـة أبي زيـد, وأوصى بوصايا أن العبد مبدأ عـلى الوصـايا,بثلث ماله  يبـدأ  أ

ــه مــن مــال ;ب عــلى الابــن ويعتــق مــن الأب ثلثــهعــلى الوصــايا ويتاحــصان, لا يبــدأ الأ  لأ
 ثـــم يعتـــق مـــن كـــل واحـــد مـــنهما في بقيـــة الثلـــث مـــا حمـــل منـــه ,الميـــت الـــذي أوصى لـــه بثلثـــه
ا فيقـــوم ً ولــيس لــه مــن المــال مــا يقومــا فيــه معــ,ا لــه في عبــدينًبالــسوية, كمــن أعتــق شقــص

  .  بالحصص لا يبدأ أحدهما على صاحبها ما حملهًمنهما مع
 فــذلك ;مــن أوصى لرجـل قــد مـات, وعلــم بموتـه: عـن أشــهب في المجموعـة َّالـشيخ

ه المذهب, لورثته ولدين عليه   .وذكره اللخمي غير معزو كأ
غـريم  باطلـة ولـيس فيهـا لـوارث أوَّوصـية أن ال: َعبـد الحكـموحكى عن مختـصر ابـن 

  .ءشي
  .لقنطرة أو مسجدَّوصية د تخريجه في ال ولم يبع:ابن عبد السلام

ُقلــت َّوصــية فهــي ,  يــرد بوضــوح قــصد الوصــيين لهــما بــأنهما لمنفعــة عمــوم المــسلمين:ُ
  .لهم, بخلاف الوارث والغريم

ــــه :عــــن ابــــن كنانــــة َّالــــشيخ :وقلــــت  إن علــــم المــــوصي بمــــوت المــــوصى لــــه, فليــــشهد أ
  . فإن لم يشهد فلا شيء لورثة الموصى له,رجع

لميت علم الموصي بموته, فتـصرف في َّوصية  تصح ال: الحاجب وابن شاسقال ابن
  .دينه أو كفاراته وإلا فلورثته, فقبله ابن هارون

 لأن المـذهب في الكفـارات والزكـاة التـي فـرط فيهـا ; فيـه نظـر:وقال ابن عبد الـسلام
  . إلا أن يوصي بها,اًالميت لا تخرج من ثلثه وجوب

ُقلـت  هـذا إن جهــل : فــذلك لورثتـه ولـدين عليـه, قـال;ول أشـهبقـ َّالـشيخ لمـا ذكـر :ُ
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 أو لــدين عليــه , فــلا شيء لورثــة الميــت فيهــا; وإن علــم أنهــا لزكــاة فــرط فيهــا,أمــر الوصــية
  .فيتصرف بها في وجه الزكاة

 فوصــيته باطلــة, وإن علــم بموتــه ; وهــم أغنيــاء,مــن أوصى بزكاتــه لمــن ظــنهم فقــراء
  . له, وقضي بها دينهنفذت لورثة الموصىَّوصية بعد ال

وإن علـــم بموتـــه بعـــد , موتـــه فوصـــيته باطلـــة ولا يعلـــم ب, وكـــذا وصـــيته لميـــت:وفيهـــا
  .  وقضي بها دينه, نفذت لورثة الموصى له;الوصية

ْبــــن وهــــب روى ا:َّالــــشيخ  وقالــــه ابــــن ,المــــسلم للكــــافر جــــائزةَّوصــــية  :في المجموعــــة َ
  .ا ولو كان أجنبي:القاسم, قال أشهب

َأصــبغعــن ابــن حبيــب  ْ ثــ; تجــوز للــذمي ولا تجــوز لحــربي:َ   ا ً لأنهــا قــوة لهــم وترجــع ميرا
  .لا صدقة

ْبن وهبوروى ا   . من نذر صدقة على كافر لزمه:َ
  . ولو كانوا أهل حرب,للمشركينَّوصية تجوز ال:  قال عبد الوهاب:الباجي

  وإلا فهـو في, فإن أجيز ذلك:من أوصى لبعض أهل الحرب, وقال: وفي المجموعة
                 للحــــــربي َّوصــــــية  وهــــــذا يقتــــــضي أن ال,الــــــسبيل لم تجــــــز هــــــذا في ســــــبيل ولا غــــــيره, ويــــــورث

  .تجوز لا
ُقلت ْبن رشد قيد ا:ُ  إطلاق قول أشهب فجوازها للذمي لكونـه ذا نـسب مـن جـوار ُ

  . أو يد سلفت
َّوصـية  جـازت ال;وإن أوصى له بعد ضربه وعلم به, فإن كانت الضربة خطـأ: وفيها

                  لأن قـــــول الديـــــة كمـــــن لم ; فتجـــــوز في مالـــــه دون الديـــــة;وأمـــــا في العمـــــد, في المـــــال والديـــــة
  .يعلم به

 هــــي في المــــال والديــــة, علــــم أو لم يعلــــم بــــه, قالــــه إن : قــــال محمــــد في الخطــــأ:اللخمــــي
ه قاتله,ًعمداأوصى له بعد الجناية    . أو لم يعلم أ

  .لم يعلم هي نافذة له علم أو :قال محمد
فــذ قاتلــه مقاتلــة كقطعــه نخاعــه: الــصقلي نه وبقــي حيــ,ولــو أ  يــتكلم فقبــل ا أو مــصرا
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ه مال طرأ له, وعلم به قبـل زهـوق نفـسه, ;أولاده الدية, فعلمها فأوصى فيها وصاياه  لأ
  .فوجب أن تجوز وصاياه فيه

 قتلــــه وإن, في مالــــه دون الديــــةَّوصــــية  جــــازت ال;والمــــوصى لــــه إذا قتــــل خطــــأ: وفيهــــا
                  فإنـــــه يـــــرث مـــــن المـــــال ,لـــــه في مـــــال, ولا ديـــــة كمـــــن قتـــــل مورثـــــه خطـــــأَّوصـــــية  فـــــلا ًعمـــــدا

  .دون الدية
 لأن الديـــة أديـــت عنـــه, فهـــو : قـــال محمـــد,, لم يـــرث مـــن مـــال ولا ديـــةًعمـــداوإن قتلـــه 

  .يؤدي فيها فلا يؤدي عن نفسه
يراث مــــن الديــــة شرع, ولــــو  لأن منــــع المــــ;قولــــه بمنزلــــة المــــيراث غــــير بــــين: مــــياللخ

 جـــاز ; ولـــو أوصى لغـــير الـــوارث أن يعطـــي ثلـــث الديـــة,أوصى بـــأن يـــورث منهـــا مـــا جـــاز
ه لا يأخذ مما يؤدي غير صحيح;والاعتراض   . لأ

  .فلو أوصى لغريمه بثلث ماله, كان للغريم من الدين الذي عليه ثلثه
 وعرف ما هو فيـه,  وسواء مات بالفور أو حيي:ولما ذكر الصقلي تعليل محمد, قال

 أن الوصــايا تــدخل في ,لقاتــل بعــد أن حيــي وعــرف مــا هــو فيــهبخــلاف مــا لــو أوصى لغــير ا
  . لأن الموصى له ليست الدية عليه;المال والدية

 بطلــت ; وكــذا في العمــد إن مــات مكانــه,وهــو خطــأ وســاوى بعــض أصــحابنا بيــنهما,
 لأن ســــكوته عنهــــا ;ه ثابتــــة تكــــون وصــــيت: وإن حيــــي ولم يغــــير وصــــيته فقيــــل,لــــهَّوصــــية ال

 , بطلــت حتــى يبتــدئ في إجازتهــا بلفــظ آخــر:كــالمجيز لهــا فوجــب أن تجــوز في مالــه, وقيــل
َّدونـــةكـــما قـــال في الم  إن تـــدبيره يبطـــل ;ماتإذا قتـــل المـــدبر ســـيده فحيـــي بعـــد ضربـــه إيـــاه فـــ: َ

ه مجيز لما تقدم من التدبير   .حتى يجدده, وعلى ما تقدم يكون بسكوته كأ
زيـــــةلأشـــــهب في  خَّالـــــشي  ;مـــــن أوصى لمعتـــــق وقتلـــــه بعـــــد الوصـــــية: والمجموعـــــة َّالموا

  .وكذا الصبي والمعتوه أعذرهما وقد يؤاخذ الصبي بفعله, نفذت وصيته ولا تهمة عليه
بـــة ا عـــن أداء الكتاًولـــو أوصى لمكاتـــب رجـــل فقتلـــه ســـيد المكاتـــب, فـــإن كـــان ضـــعيف

 عــلى الأداء وعجـــزه أفـــضل لـــسيده اوإن كـــان قويـــ, وعجــزه أفـــضل لـــسيده بطلــت الوصـــية
 فلـو قتلـه خطـأ جـازت لـه مـن مالـه بكـل ,جـائزةَّوصـية  فال; وقلـة مـا بقـي عليـهلكثرة ثمنـه,



אא 

 

437

437

  .استحسن ههنا أن يكون من ثلث عقلهحال, و
 ولو أوصى لعبد رجل أو مدبره أو معتقه إلى أجل أو معتق بعـضه :َّالموازيةوقال في 

 فتنفـذ في ; إلا أن يكون بالتافه لا يتهم الـسيد فيـه,ية بطلت الوص;له, فقتل سيده الموصي
  . وتجوز في الخطأ في ثلث ماله; بطلت في العمد;وإن كان شيء له بال, العمد والخطأ

 ولـو قتـل المـوصي ابـن المـوصى لـه, أو أبـوه ,واستحسن أن تكون ههنا في ثلـث عقلـه
  .ماضيةَّوصية  فال;, أو خطأًعمداأو عبده, أو أم ولده 

 قتلـــه , فالهبـــة جـــائزة مـــن الثلـــث;و وهـــب لرجـــل في مرضـــه هبـــة فقتلـــه الموهـــوبو لـــ
عـــاش كانـــت مـــن   لأن قتلـــه أو ضربـــه, لـــو; عـــاش أو مـــاتًإن كانـــت بـــتلا, ًعمـــدا أو خطـــأ

  . فالدين له ثابت;رأس ماله, وهي الآن من ثلثه, ولو أقر له بدين في مرضه فقتله
ه ليس بقتله ثبت ال;ولو كثر الدين: محمد   .دين لأ
ُقلت   . في حلوله بموته نظرً إن كان الدين مؤجلا:ُ
 فـلا شيء لـه وذلـك ; فقتلـه الـوارثًولو أقر لوارثه بدين أو وهب لـه هبـة بـتلا(: قال

  .)بخلاف الأجنبي
ُقلــت حجــة   يقــول في خطبــةغســمعت رســول االله :  روى أبــو أمامــة البــاهلي قــال:ُ

لــوارث, الولــد للفــراش وللعــاهر ة َّوصــيإن االله أعطــى لكــل ذي حــق حقــه, فــلا «: الــوداع
  . الحديث أخرجه الترمذي وصححه)1(»الحجر وحسابهم على االله

َّوصــــية لا تجــــوز ال«: غقــــال رســــول االله : وروى الــــدارقطني عــــن ابــــن عبــــاس قــــال
رواه ابــن جــريج عـــن عطــاء الخراســاني عـــن ابــن عبـــاس, , )2(»لــوارث إلا أن يــشاء الورثـــة

وصــله يــونس بــن راشــد عــن عطــاء عــن عكرمــة عــن ابــن وعطــاء هــذا لم يــرو ابــن عبــاس و
  . والمقطوع هو المشهور:عباس, قال عبد الحق

                                     
 في 6/247: َّفي الوصــايا, بــاب مــا جــاء لا وصــية لــوارث, والنــسائي) 2122(رقــم :  أخرجــه الترمــذي)1(

  . َّ إبطال الوصية للوارثالوصايا, باب
  .وغير ذلك, كتاب الفرائض والسير) 89: ( رقم−4/97:  أخرجه الدارقطني)2(
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ُقلـــت  وفي , يـــونس بـــن راشـــد الجـــزري قـــاضي حـــران صـــدوق, قالـــه الـــذهبي والمـــزني:ُ
ــه لا تجــوز : قــال مالــك:الموطــأ  إلا أن ,لــوارثَّوصــية  الــسنة عنــدنا التــي لا خــلاف فيهــا أ

  . جاز له حق من أجاز;عضهميجيزها ورثته, وإن أجاز ب
ُقلــت  لــيس لــوارث أن يجيــز مــا زاده المــوصي : وعــلى نقــل ابــن فتــوح عــن عبــد الملــك:ُ
ه عقد فاسد للنهي عنه يتخرج مثله في ال;على الثلث   .للوارثَّوصية  لأ

 : فقــــال ابــــن القاســــم,ر مــــن ثلثــــه فأجــــاز الابــــن وعليــــه ديــــن إن أوصى بــــأكث:اللخمـــي
  .للغرماء رد ذلك

َّ القــــصارنقــــال ابــــ َّوصــــية  إن أجــــاز الــــوارث مــــا أوصى بــــه الميــــت مــــن الزيــــادة, أو ال:ُ
               والأول أحــــسن ,ا لفعــــل الميــــت, لا ابتــــداء عطيــــة مــــن الــــوارثًللــــوارث كــــان ذلــــك تنفيــــذ

  .وهو أصل
 فلـم يقـبض ذلـك المـوصى , وإن أجاز الوارث ولا دين عليـه:أشهب في كتاب محمد

                  لأنهــــا هبــــة لم ; مــــات, كــــان غرمــــاء الولــــد وورثتــــه أحــــق بهــــالــــه حتــــى اســــتدان الــــوارث أو
  .تجز عنه

  . والأول أحسن,الأب قبل دين الابنَّوصية  يبدأ ب:وقال أشهب
 لم يجـز ; يجزه باقي الورثة فهو في الـسبيل إن لم: وقال, من أوصى بثلثه لوارث:وفيها

  . وهو من الضرر,ذلك
  . فيجوز; إلا أن يجيز ذلك الورثة للوارث:وعةعن أشهب في المجم َّالشيخ

 أنهـــا : رواه ابـــن أبي أويـــس عـــن مالـــك, وروى ابـــن القاســـم عنـــه:أبـــو عمـــر في الكـــافي
  .مردودة

  إن أجيـز ذلـك وإلا فهـي: إن أوصى لـبعض أهـل الحـرب, وقـال:عن أشـهب َّالشيخ
  . لم تجز في سبيل االله ولا غيره;في سبيل االله
 فـــذلك نافـــذ عـــلى مـــا ; الـــسبيل إلا أن ينفـــذها الورثـــة لأبنـــي داري في:لـــو قـــال: وفيهـــا

ْبـــن وهـــب وقالـــه ا,َّالـــشيخأوصى  َأصـــبغ, والمـــدنيون وابـــن كنانـــة, وابـــن نـــافع وَ ْ ا ًاستحـــسان َ
  . وفيه مغمزًقائلا
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َأصــبغ وهــو مــن الــضرر كــالأول, , لا تجــوز:وقـال أشــهب ْ وفيهــا وفي  , وهــو القيــاس:َ
ن أذن الورثة للصحيح أن يـوصي بـأكثر مـن ثلثـه, لم يلـزمهم  إ: قال مالك:َّالعتبيةالموطأ و

  . لأنهم أذنوا في وقت لا منع لهم;ذلك إذا مات
ه يلزمهم:أبو عمر   . هذا مشهور مذهبه,وعنه أ

 ; مـا أرث مـن فـلان صـدقة عليـك, وفـلان صـحيح: مـن قـال:َّالموازيةابن زرقون في 
  .لزمه ذلك إن كان في غير يمين فهذا مثل ذلك

ُقلــت  كمــن أوجــب الــصدقة بــما يملــك , والأول أشــهر, وهــذا أقــيس: زاد اللخمــي:ُ
  .إلى أجل, أو في بلد سماه أو بعتق ذلك أو بطلاق من يتزوج فيه

زلـــه عـــلى مـــا في الموطـــأوخـــرج ابـــن الحاجـــب  إن رد مـــا أوصى لـــه بـــه في صـــحة : في نوا
ه لم تجب له ال; ثم قبله بعد موته, صح قبوله,الموصي   . بموت الموصيإلاَّوصية  لأ

زو أو  وهو يريـد الغـ, من استأذن وارثه في وصيته بأكثر من ثلثه:وسمع ابن القاسم
  . لزم وارثه ما أجازه كالمريض;السفر فأذن له فمات الموصي

َأصبغ ْ ْبن وهبورجع عنه ا: َ ه لا تلزمه إجازته,  َ َأصبغإلى أ ْ   . وهو الصواب:َ
ْبن رشدا من أقر عند خروجـه لحـج أو : عبد الملكع َسما ومثله قول ابن القاسم في :ُ

 إن ذلـك ;غزو أو سفر بدين لزوجته أو لبعض ولده, أو تصدق على ابنه الصغير بـصدقة
ــــه حكــــم لــــه في كــــل ذلــــك بحكــــم الــــصحيح ;كلــــه جــــائز, وإن مــــات مــــن ســــفره ذلــــك    لأ

  .فلم يتهمه
تـه مـن  مـن أوصى في مرضـه بـأكثر مـن ثلثـه, فأجـاز ورثتـه ذلـك قبـل مو: قلت:وفيها

 : قــال مالــك:قــال .غــير أن يطلــب الميــت ذلــك, أو طلــبهم فأجــازوا, ثــم رجعــوا بعــد موتــه
ا مــن ولــد أخ أو ابــن إن اســتأذنهم في مرضــه فــأذنوا لــه ثــم رجعــوا بعــد موتــه, فمــن كــان بائنـًـ

 , فـذلك لهـم, فليس ذلك لهم, ومن كان في عياله من ولد قد احـتلم وبناتـه وزوجاتـه;عم
 ويخاف إن منعه, وصح أن يضر بـه في منعـه ,ارث إن كان ذا حاجة إليهوكذا ابن العم الو

  .رفده, إلا أن يجيزوا بعد الموت فلا رجوع لهم بعد ذلك
  . لا يلزم الورثة إجازتهم في المرض: وقال الشافعي وأبو حنيفة:أبو عمر
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ا بأقـــل مـــن ثمنـــه بـــأمر ً في مـــريض بـــاع عبـــد: وقـــال عبـــد الملـــك في المجموعـــة:البـــاجي
  .لعل غيرهم يرثه  إذ, لا إجازة للورثة قبل الموت,بين

 إن أذن لـه ورثتـه في مرضـه, ثـم صـح وأقـر :الصقلي ليحيى بن يحيى عن ابن القاسـم
ـــه صـــح, واســـتغنى عـــن إذنهـــم حتـــى ;وصـــيته ثـــم مـــرض فـــمات لم يلـــزمهم ذلـــك الإذن  لأ

  .ك رضي بهذل  ويحلفون ما سكتوا عنه تغير:قال ابن كنانة. يأذنوا في المرض الثاني
 فـإن كـان في المـرض ولم : قال ابن الحاجـب, رضى به في المرض الثاني: يريد:الباجي

تتخلــل صــحة فكــالموت عــلى الأشــهر, إلا أن يتبــين عــذره مــن كونــه عليــه نفقتــه أو دينــه أو 
  .سلطانه

ه بالمـال:ابن عبد السلام ه بـه, وإن كـان, قـصاراه توقـع إكـرا ا ًمحققـ  وفي اعتبـار الإكـرا
  .قولان

ُقلــت ه بالمــال:ُ ا لــزم ًإن فعــل اختيــار  إنــما يلــزم في الــذي, يــرد بــأن القــول بالغــا الإكــرا
   وهـي فـيما لا يملكـه , فعله والوارث مختلف في لزوم إجازته:ا وهو حق لفاعله, قالًاتفاق

  .في الحال
 في المــوصي في مرضــه, بــأكثر مــن ثلثــه فأجــاز ذلــك ورثتــه مــن غــير أن : قولــه:عيــاض

نهم, أو طلبــــه ثــــم أجــــاب عــــن مــــسألة طلــــب ذلــــك مــــنهم, ولم يفــــسر إذا لم يطلــــب ذلــــك مــــ
  .يطلب ذلك وتبرعوا به

بـــه في الـــوجهين ســـواء:فقـــال بعـــض الـــصقليين  لأنهـــم يقولـــون بادرنـــا بالإجـــازة ; جوا
 إن أجـازوا قبـل اسـتئذانهم : وقـال بعـض القـرويين;فنـا منـه إن لم نبـادرلتطيب نفـسه, وخو

  . وإليه نحا التونسي وغيره,ياله أو لم يكنلم يكن لهم رجوع, كان في ع
 إلا المعنــــسة : قــــال ابــــن كنانــــة:, الــــصقلي)ولا يجــــوز إذن البكــــر ولا الــــسفيه: (وفيهــــا

 وليــست التــي يــسلمها ,إن صــح فيلزمهــا, وإذن الزوجــة في مرضــه لا يلزمهــا لخوفهــا منــه
  . فينظر الإمام في ذلك,زوجها ذلك كالتي تبدأ الإجازة

ولا تخافـــه فـــلا  ,وجـــة لهـــا أن ترجـــع, رب زوجـــة لا ترهـــب منـــهلـــيس كـــل ز: أشـــهب
رجوع لهذه, وكذا ابن كبير وغير سفيه, وهـو في عيـال أبيـه لا رجـوع لـه إن كـان لا يخـدع, 
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  . لهؤلاء أن يرجعوا إن كانوا في عياله:وقال ابن القاسم
يــن  ولا مــن لــه عليــه د, لا يلــزم الإذن مــن كــان في عيالــه: قــال عبــد الوهــاب:البــاجي

  .ا يرهبهً أو يكون سلطان,يخاف أن يلزمه به
ْبـــن وهـــبوروى ابـــن القاســـم وا ثـــه :في المجموعـــة َ  إن اســـتوهب المـــريض وارثـــه ميرا

  . رد إلى واهبه;ًشيئا ثم لم يقض فيه ,ففعل
ْبن وهبقال عنه ا   . إلا أن يكون سمى له من وهب له من ورثته, فذلك ماض:َ

  . وهو معنى ما في الموطأ:زاد الباجي
فذ ذلك:الباجي َّوصية  لم أعلم أن ال: ثم قال بعض الورثة, ومن أوصى لوارث, فأ

  . يحلف ما علم, ويكون له نصيب منه:لا تجوز له, فروى محمد
ُقلــــت  ومثلــــه ســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم في كتــــاب الهبــــات وفي الــــشفعة منهــــا, ومــــن :ُ

 وإن ,ً كـان قـائماظننـت أن ذلـك يلزمنـي فليرجـع في العـوض إن: عوض من صدقة, وقال
  .فات فلا شيء له

ْبن رشدوقال ا  هـذا أصـل اختلـف :عيـسى مـن كتـاب العتـقَسـماع  في رسم العرية و:ُ
  . ثم أراد الرجوع فيه,ً وهو من دفع ما لا يجب عليه جاهلا,فيه

َّدونـة ولهـا نظـائر كثـيرة, في الم: فذكر المسألة قـال:منه مسألة كتاب الشفعة , َّالعتبيـةو َ
 ويتحـصل ,عيـسى مـن الـصدقات والهبـاتَسـماع القـول فيهـا في رسـم أوصى مـن وأشبعنا 

  :فيها ثلاثة أقوال
ه جهل إذ لا عذر له في الجهل:أحدها فذ بحال, وإن علم أ   . لا رجوع له فيما أ
 : وقيــل, وأشــبه مــا ادعــاه مــع يمينــه عــلى ذلــك, لــه الرجــوع إن ادعــى الجهــل:والثــاني
  .بغير يمين

ـــه لـــيس :والثالـــث ـــه جهـــل بـــدليل يقيمـــه عـــلى  أ لـــه أن يرجـــع في ذلـــك إلا أن يعلـــم أ
  .في نوازله من كتاب الصدقات سَحنون وهو قول ,ذلك

ُقلــــت عيــــسى لظــــاهر قــــول ابــــن القاســــم في آخــــر الوصــــايا مــــن َســــماع  عــــزا الأول في :ُ
َّدونـــةالم بـــأكثر مـــن َّوصـــية , في الابـــن الـــذي لـــيس في عيـــال الرجـــل يـــأذن لـــه في مرضـــه في الَ
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ــه لــيس لــه أن يرجــع في ذلــك,ثالثلــ  ً وإن كــان جــاهلا:ظــاهره.  ثــم ينفــذ ذلــك بعــد موتــه أ
 :عيـسى, وقـال في قولـه في الـسماعَسماع يظن أن إذنه له في مرضه جائز عليه, وعزا الثاني ل

فــذوها بعــد  مــع يمينــه, بغــير يمــين تهمــة فيحلــف فيهــا إلا أن يحقــق عليــه الــدعوى بــأنهم أ
  .اً فيجب عليهم اليمين اتفاق,علمهم أن ذلك لا يلزمهم

في نظــير هــذه المــسألة أنهــم لا يــصدقون في دعــوى الجهــل, فقــال لــه  سَحنون ولــ:قــال
ه قال:السائل  إن أقمـت : فقـال لـه, هذه الصدقة لا يجوز لك منهـا إلا الثلـث: أقم البينة أ

 يـصدق  فلـم يـصدقه في دعـوى الجهالـة إلا بـدليل,البينة بهذا فلك الرجوع فـيما أخـذ منـك
  .قوله, وهو إقامة البينة على ما زعم أنهم غروه به وقالوه له

َأصــبغَســماع وعــلى قــول أشــهب في  ْ لى أنهــا بكــر في كتــاب النكــاح فــيمن زوج ابنتــه عــ َ
ـــه وجـــدها ثيبـــ  ولا شيء لـــه أن الجاهـــل في هـــذا لا يعـــذر , لا عـــذرة لهـــا إنهـــا تلزمـــه:اًفـــزعم أ

  .بالجهل
زلــــه مــــ سَــــحنونومثلــــه قــــول  ي العبــــد فيقــــول فــــيمن يــــشتر :ن كتــــاب العيــــوبفي نوا

 هو الذي :فسأل عن قائم العينين, فيقال.  هو قائم العينين:فيقول? للتاجر هل فيه عيب
  . أن البيع له لازم ولا رد له;لا يبصر

 لأن تركـه لهـا بعـد ; جـازت إن مـات; من أوصى لوارث ثم حـدث مـن يحجبـه:وفيها
  .إجازة لها علمه بمن يحجبه
 مــن أوصـــت لزوجهــا ثــم ماتـــت, وقــد طلقهــا إن علمـــت :يــى ابـــن القاســموســمع يح

ـه , لأنهـا أوصـت يـوم أوصـت; فوصيتها جائزة, وإن لم تعلـم لم تجـز;بطلاقها  وهـي تظـن أ
  .للوارث لا تجوزَّوصية  وال,يرثها

 وابـن أبي عـلي المخزومـي  هي جائزة, وإن لم تعلم وأخـبرت: وقال أشهب:سَحنون
  . إن وصيتهما له جائزة:ن نافعحازم وابن كنانة واب

ْبن رشدا   . صحيح واعتلاله ضعيف:قول ابن القاسم: ُ
 لأنهـــا إذا أوصـــت لـــه لمـــا ; لا تجـــوز وصـــيتها لـــه إلا أن تعلـــم بطلاقـــه إياهـــا:ولـــو قـــال

ثــه ــه ,بيــنهما مــن حرمــة الزوجيــة ومودتهــا, فــأرادت أن تزيــده عــلى ميرا  ولعلهــا لــو علمــت أ
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 ثــم ,ظهر قــول أشــهب, والأظهــر في التــي أوصــت لزوجهــافــالأ, طلقهــا لم تــوص لــه بــشيء
  . وروى ابن القاسم مثل قول أشهب,طلقها قول ابن القاسم

  . بطلت وصيته; ثم مات, من أوصى لامرأة ثم تزوجها بعد صحته:وفيها
وكــــذا إن أوصى لهــــا في المــــرض َّوصــــية وإن تزوجهــــا في مرضــــه لم تبطــــل ال: اللخمــــي

اح فاســــد وهــــي غــــير وارثــــة وإن تزوجهــــا في الــــصحة ثــــم وتزوجهــــا في المــــرض; لأن النكــــ
 لأن الطــــــلاق في المــــــرض لا يبطــــــل ;باطلــــــةَّوصــــــية طلقهــــــا في المــــــرض ثــــــم أوصى لهــــــا, فال

 إن , لم تــصح الوصــية, كــان الطــلاق برضــاها أو بغــير رضــاها;وإن كانــت وارثــة .المــيراث
ثَّوصية  ولها ال,كان سؤال منها أن لا ميراث لها   .ها فأقلإن كانت مثل ميرا

 ولو وهب أخـاه هبـة بتلهـا لـه في مرضـه, وقبـضها الأخ ثـم مـات الولـد وصـار :محمد
  . لأنها إنما تخرج من الثلث; لبطلت الهبة;الأخ وارث

 هـــي :قـــال مالـــك:  قـــال, مـــن أوصى لأقاربـــه بثلـــث مالـــه:وســـمع عيـــسى بـــن القاســـم
بتـــه مـــن قبـــل أمـــه بتـــه مـــن قبـــل أبيـــه, ولا شيء لقرا بـــة مـــن قبـــل  إلا أن لا ي,لقرا كـــون لـــه قرا

بته من قبل النساء,الرجال   . فيكون لقرا
بتــه مــن قبــل الرجــال والنــساء : قــال عيــسى وقــال أشــهب اســتحب أن يــدخل فيــه قرا

  .لأبيه وأمه
ْبـــن رشـــدا بـــة مـــن قبـــل أبيـــه, فال: ُ بتـــه مـــن قبـــل َّوصـــية إن لم يكـــن لـــه يـــوم أوصى قرا   لقرا

  .اًأمه اتفاق
بــة مــن  لا يــدخل في : قبــل أبيــه, فقــال ابــن القاســم وروىفــإن كــان لــه يــوم أوصى قرا

بة أمه   .ذلك قرا
  . وإن لم يبق منهم إلا خال أو خالة فلا شيء لهم:قال

بة أمه وأبيه:وقال أشهب   . يدخل في ذلك قرا
بــة لــه مــن قبــل أبيــه: ابــن زرقــون بــة أمــه اتفاقــَّوصــية  فال,إن أوصى ولا قرا وإن . اًلقرا
بة يوم ال   :قبل الأب, فاختلف على ثلاثة أقوالمن َّوصية كان له قرا

بة من قبل الأم بحال:قال ابن القاسم   . لا يدخل فيه القرا
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 لا يـدخلون إلا أن لا يبقـى مـن : وقـال عيـسى, دخولهم بكـل حـال:وروى الأخوان
بة الأب أحد   .قرا
بته الوارثون استحـسان: قال أشهب:الباجي  ,ا, ولـيس بقيـاسً لا يدخل في ذلك قرا

ه أراد  الفقـراء   ولرجـل فقـير بـمال فـلا يـدخل مـع,غير الوارث كالموصي للفقـراء بـمالوكأ
 والقيــاس ,باستحــسان التخــصيص بعــرف الاســتعمال فــأراد أشــهب ,رواه أحمــد, في مــالهم

  .عنده حمل اللفظ على عمومه, فاعرف مقصده في الاستحسان والقياس
دخــــل الــــوارث  ولــــو أوصى لأقــــارب فــــلان, :ا لابــــن شــــاسًقــــال ابــــن الحاجــــب تابعــــ

                 وغـــيره مـــن الجهتـــين بخـــلاف أقاربـــه للقرينـــة الـــشرعية, ويـــؤثر في الجميـــع ذو الحاجـــة وإن 
  .كان أبعد
ُقلت بـة, خـلاف مـا يـأتي   ظاهر:ُ لفظهـا إطـلاق عـدم دخولـه وارث المـوصي مـن القرا

وارث لفـظ ابـن الحاجـب عـلى الـ فيحمـل,  إن مـن يرثـه كمـن لا يرثـه:من رواية ابن حبيـب
بالفعل, ولفظ الرواية على الوارث بالسبب دون الفعل كابن العـم والأخ لـلأم مـع الولـد 

ثــى  يــوزع فيبطــل حــظ : وقيــل:ولا أعــرف لفظهــما إلا لــوجيز الغــزالي, وزاد, الــذكر أو الأ
  .ويصح الباقي الوارث

ُقلــــت  والروايــــة عــــلى القــــولين اللــــذين ذكرهمــــا الغــــزالي , وفي حمــــل نقــــل ابــــن شــــاس:ُ
  . والأظهر إن علم الموصي أنها لا تجوز لوارثه وزعت وإلا فلا,مالاحت

 ولا يفــــضل الأقــــرب وأســــعدهم بــــه أحــــوجهم, وقــــال ابــــن : قــــال أشــــهب:اللخمــــي
 فأغنيــــاؤهم وفقــــراؤهم ; لم يعــــط إلا الفقــــراء, وإن لم يقــــل صــــدقة; إن قــــال صــــدقة:كنانــــة
  .سواء

ُقلــــت  مــــن أوصى لأقاربــــه قــــسم :وابــــن عبــــدوسَّواز  في النــــوادر روى محمــــد بــــن المــــ:ُ
  .الأقرب فالأقرب

ْبن رشدا  يبـدأ بـالفقراء, ويعطـي بعـد الأغنيـاء فـرأى قـسم :َّالموازيـة قـول أشـهب في :ُ
  .ذلك على الاجتهاد

َّدونةواختلف قول ابن القاسم في ذلك في الم له وأولادهم َ   .للذي يوصي لأخوا
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, يـــسوي بيــــنهم : لـــو كـــان بعــــض أقاربـــه مـــسلمين ونـــصارى, فقــــال أشـــهب:البـــاجي
  . الرجال والنساء في ذلك سواء:ولعيسى عن ابن القاسم

ولعـــل هـــذا عـــلى قـــول مـــن يـــرى دخـــول المؤنـــث في جمـــع المـــذكر, أو لأن ذلـــك عـــرف 
  .الاستعمال

  . لذي رحمي كقوله لذي قرابتي: قوله: عن أشهب في المجموعةالباجي
بتـــه أو لرحمــــه, أو لــــذي رحمــــه أو أهلـــه أو: قولــــه:ابـــن حبيــــب  فقــــول , لأهــــل بيتــــه لقرا
بته من قبل أبيه وأمه ومن لا يرثه:مالك وأصحابه   . إنه لكل قرا

بته وذوي رحمه وأهله: قوله:َّالشيخ   . لقرا
ُالماجشونقال ابن   فيـه في موضـع آخـر مـن الواضـحة, يقـسم بيـنهم عـلى الاجتهـاد, :ِ

 , كلهـمويؤثر الأقرب فالأقرب والأحوج فالأحوج, إن اتسع المال ولابـد مـن عمـومهم
بة;فإن ضاق المال سوى بينهم   . لأنهم كلهم قرا

َأصبغوسمع  ْ  ثلث مالي للأقرب فـالأقرب, وتـرك أبـاه وجـده : من قال:ابن القاسم َ
  . قسم ذلك على قدر حاجتهم, ويفضل الأقرب شيء;وأخاه وعمه

 وإن كــان مــا أوصى بــه عــلى هــذه , ولا يكثــر لــه,عــلى وجــه مــا أوصى بــه اًوإن كــان غنيــ
  . فالأخ أولى وحده لا يدخل معه غيره,إنما هو حبسة َّوصيال

ْبــــن رشــــدا  إن لم يكونــــوا :معنــــاه; )يقــــسم ذلــــك علــــيهم عــــلى قــــدر حــــاجتهم( : قولــــه:ُ
  . فالأب لا شيء له في هذه الوصية,ورثة

  . ويفضل الأقرب فالأقرب, يقسم بقدر حاجتهم:َّالموازيةوكذا في 
 وهـذا ,لد الأخ وإن سفل أقرب من الجد لم يكونوا ورثة, وو: قال مالك:قال محمد

  . وفي دخوله خلاف تقدم, وسكت عن الأخ للأم,على ترتيب القرب في الولاء
َّدونـــة ســـوى بيـــنهم عـــلى اخـــتلاف قـــول مالـــك في الم:ومـــا ذكـــره مـــن التفـــضيل, قيـــل َ ,
له وأولادهم   .فيمن أوصى لأخوا

سـكنى الأقـرب َّية وصـ إن كانـت : معنـاه; لا يـدخل مـع الأخ غـيره:وقوله في الحبس
  .فالأقرب
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ولـــو كانـــت بغلـــة حـــبس يقـــسم علـــيهم الأقـــرب فـــالأقرب دخـــل الأبعـــد مـــع الأقـــرب 
  .فالأقرب

رب ولـــو كانـــت بغلـــة حـــبس يقـــسم علـــيهم الأقـــرب فـــالأقرب دخـــل الأبعـــد مـــع الأقـــ
 ثلـــث مـــالي لفـــلان وللمـــساكين, أو في : مـــن قـــال: ومنهـــا:وفي مـــسائل التبدئـــة. بالاجتهـــاد

صافًء واليتامى, قسم بينهم بالاجتهاد لا أثلاثالسبيل والفقرا   .اًا ولا أ
 مـن قـال ثلثـي لفـلان وفـلان, وأحـدهما غنـي والآخـر فقـير, :وفي آخر الوصايا الثـاني

 إن :وفيهـا. فالثلث بينهما نصفان, إن مات أحدهما بعد موت الموصي ورث نصيبه ورثته
 عــــلى بنــــي تمــــيم, أو : كقولــــهلقــــوم مجهــــولين, لا يعــــرف عــــددهم لكثــــرتهمَّوصــــية كانــــت ال
  . فإنما يكون ذلك لمن حضر القسم منهم,للمساكين

 مـن تـصدق بـشيء مـن مالـه عـلى بنـي فـلان, :وسمع ابن القاسم في كتاب الـصدقات
ا ً قــسم بــين مــن كــان مــنهم معروفــ;ة, وفــيهم الغائــب ومــن لا يعــرف عــلى بنــي زهــر:كقولــه
 رد عليــه الآخــرون قــدر ;ن يعــرف مكانــهفــإن جــاء أحــد بعــد ذلــك لم يكــ, اًا أو غائبــًحــاضر
  .حصته
ْبــن رشــدا  أن بنــي الرجــل الــذي أوصى لهــم إن كــان يحــاط بعــددهم لقلــتهم, : معنــاه:ُ

الـــذين يقـــسم علـــيهم بالـــسوية, حـــاضرهم وغـــائبهم عـــلى هـــذه الروايـــة, وأحـــد  فهـــم العـــدد
َّدونــةفي المقــولي ابــن القاســم  ْبــن وهــب, وروايــة اَ المــوصى لهــم لا  وإن كــان بنــو فــلان :فيهــا َ

 لأن بنـــي زهـــرة لا يحـــاط بهـــم فيقـــول عـــلى مـــا ;يحـــاط بعـــددهم, لكثـــرتهم كبنـــي زهـــرة فنظـــر
 لم يــرد مثــل بنـي زهــرة, فــلا خــلاف أنهـم كالمــساكين يقــسم بيــنهم بالاجتهــاد :يـصح, فيقــال

 ولا شيء لمـــن غـــاب إن أتـــى بعـــد ذلـــك, ففـــي قولـــه في هـــذه ,عـــلى مـــن أدرك القـــسم مـــنهم
كان عددهم لا يحـاط  .زهرة بن كلاب مرة الذي ينتسب إليه الزهريون مثل بني :الرواية
 ; وسـماهم بأسـمائهم, لبنـي فـلان: وإنما أراد لبني فلان لامرأة تـسمى زهـرة, ولـو قـال,بهم

 رجـع عـلى ,قسم بينهم بالسوية حاضرهم وغائبهم, ومن قدم من غائب منهم كل واحد
  .كل واحد حتى يستوي في حقه

 وللفقــراء أعطــي بالاجتهــاد بحــسب فقــره, ,إن أوصى بثلثــه لزيــد :قــال ابــن الحاجــب
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  . فلا شيء لورثته, والثلث للمساكين;فإن مات قبل أن يقسم له شيء لورثته
 فينبغـــي أن يكـــون ا وإن كــان غنيـــ,اً وهـــذا يحــسن إن كـــان زيـــد فقـــير:ابــن عبـــد الـــسلام

  . أو وارثه,ا له بموت الموصي قبله هوًسهمه مملوك
ُقلت َّدونة الم ظاهر:ُ , أو لأن ظاهر قول المذهبً أو فقيرا سواء كان غني:َ  أن منـاط :ا
والتعيــين هنــا لغــو ,  لغنــاه; إنــما هــو لعــين المــوصى لــه,للمــوصى لــه بمــوتَّوصــية وجــوب ال

  .لقرينة تسوية الموصي بين المعين وغيره
نــه:  قــال عبــد الملــك:في المجموعــة َّالــشيخ  اســم  أعطــي الجــار الــذي;مــن أوصى لجيرا

 ولا الـــــضعيف ولا خدمـــــه , ولا ابنتـــــه البكـــــر,المنـــــزل لـــــه,ولا يعطـــــى أتباعـــــه ولا الـــــصبيان
ا عـلى ً والجـار المملـوك إن كـان يـسكن بيتـ,وتعطى زوجته وولده الكبير البائن عنه بالنفقـة

 وأبكـار , يعطـى ولـده الأصـاغر:عنـه سَـحنونولابـن . ا أو لاًحدته أعطي كان سـيده جـار
  .بناته

نــه فهــو مــن المجهــولين, مــن : قــال عبــد الملــك: المجموعــةفي َّالــشيخ  مــن أوصى لجيرا
 وحـدث غـيرهم ,ا دخـل في ذلـك, وكـذا لـو انتقـل بعـضهم أو كلهـمًوجد يوم القـسم جـار

 وكـــذا إن كـــان ذا جـــيران قليلـــين ,وبلـــغ صـــغير, وبلغـــت البكـــر فـــذلك لمـــن حـــضر القـــسم
  .في كل غلة فهي لمن حضر القسم ;فكثروا, وكذلك إن كانت غلة تقسم

 , حد الجوار الذي لا شك فيه ما كان يواجهـه: قال عبد الملك: وفي المجموعة:قال
وما وراء ذلك مما لصق بالمنزل من ورائه وجنباته, وتباعد ما بين العـدوتين, حتـى يكـون 

 وقــد تكــون دار عظمــى ,فــإنما الجــوار فــيما دنــا مــن إحــدى العــدوتين; بيــنهما الــسوق المتــسع
نـــه ,يرة, كـــدار معاويـــة وكثـــير بـــن الـــصلتذات مـــساكن كثـــ  فـــإذا أوصى بعـــض أهلهـــا لجيرا

 فـإن شـغل أكثرهـا وسـكن منهـا معـه ,اقتصر له على أهلهـا, وإن سـكنها ربهـا وهـو المـوصي
  .لمن كان خارجها لا لمن فيهاَّوصية غيره فيها, فال

ءَّوصــية  فال;وإن ســكن أقلهــا َّوصــية  فال;لمــن في الــدار فقــط, ولــو شــغلها كلهــا بــالكرا
وجـوار الباديــة :  قـال عبـد الملـك:سَـحنون مثلـه كلـه : وقـال,للخـارجين منهـا مـن جـيرانهما
ا إذا لم يكـن دونـه أقـرب منـه للمـوصي, ورب جـار عـلى أميـال ًأوسع من هذا, وأشـد براحـ
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إذا لم يكن دونه جيران, إذا جمعهم الماء في المورد والمسرح للماشية, وبقـدر مـا يجتهـد فيـه, 
 أن كــــل قريــــة صــــغيرة لــــيس لهــــا اتــــصال في البنــــاء :عنــــه الجــــوار في القــــرى حنونسَــــولابــــن 

 فهــــي ; فهــــم جــــيران, وإن كانــــت كثــــيرة البنــــاء كقلــــسانية;والكثــــرة مــــن الأهــــل والحــــارات
 لا تــدخل المــوالي في :عيــسىَســماع في رســم أســلم مــن  سَــحنونولابــن . كالمدينــة في الجــوار

بة اتفاقَّوصية ال   .اًللقرا
 لتمــــيم ولبنــــي تمــــيم لا يــــدخلون, : إن قــــال:ثالثهــــا, للقبيلــــةَّوصــــية  في الوفي دخــــولهم

ُالماجشون ولابن ,لابن القاسم  إذ من القبائل , وهي ضعيفة: مع روايته وتفرقة أشهب,ِ
  . وربيعة وقيس, ومزينة, من بنى تميم فلان كجهينة:ما لا يحسن أن يقال فيه

ليه, قاله اوإن أوصى لمساكينه دخل  ْبن وهببن القاسم وافيهم موا َ.  
ليــــه أمهــــات أولاده:اللخمــــي  ومــــدبره إن خــــرج مــــن ثلثــــه, والمعتــــق , يــــدخل في موا

 والمكاتب, إذا انقضى الأجل وأدى المكاتب أخذ ذلك, وإن مات قبل الأجل أو ,لأجل
  . والأول أحسن,عجز المكاتب رجع حقهما لبقية الموالي

ُقلت ه ا:ُ ْبن رشد عزا عن ابن القاسم : عيسى لمحمدَسماع ن  في رسم سلعة سماها مُ
ـــــه عـــــلى اخـــــتلاف عـــــن الم; والقـــــولان جـــــاز:قـــــال َّدونـــــة لأ لـــــه :قولـــــه َ  فـــــيمن أوصى لأخوا

 ومــــرة حملهــــم محمــــل , وهــــو قولــــه في هــــذا الــــسماع,وأولادهــــم مــــرة, حملهــــم عــــلى التعيــــين
زيـــــــة وهـــــــو قولـــــــه في ,المجهـــــــولين   إن ولاء أشـــــــقاص العبيـــــــد:المـــــــذكورَسماع , وفي الـــــــَّالموا

ا أعطي من لـه نـصف ًيدخلون مع الموالي بأشقاص ولائهم, فإذا أعطي التام الولاء دينار
  . ومن له ثلث ولاء ثلث دينار,ولاء نصف دينار

 فــإن لم يكــن لــه مــع مثلــه بعــض ولاء مــن هــو تــام الــولاء اســتثنووا في :قــال ابــن حبيــب
  .الوصية, وإن تفاضلوا في قدر الولاء

 :لـه مـوالي مـن فـوق ومـوال مـن أسـفل, فقـال ابـن القاسـم لموالي و:من قال: اللخمي
  .للأسفلَّوصية ال

 بيـــنهما نـــصفين ولـــو اختلـــف العـــدد, وإن كـــان أحـــد القـــسمين ثلاثـــة فـــما :قـــال أشـــهب
ا ً وإن كـــان أحـــد القـــسمين واحـــد,ا أو اثنـــين مـــن فـــوق أو هـــل أســـفلً والآخـــر واحـــد,فـــوق



אא 

 

449
ا, وفي قــــصرها عــــلى مــــوالي ً, ثلاثــــللجماعــــة, كانــــت بيــــنهمَّوصــــية والآخــــر اثنــــين, كانــــت ال

 وفي مــــوالي أبيــــه وولــــده وإخوتــــه وأعمامــــه روايتــــا , وعمومهــــا فــــيهم, وأولادهــــم,المــــوصي
 لا يـدخل مـوالي : وقال, يدخل هؤلاء وموالي الموصي وأولادهم: وفي المجموعة,َّالعتبية

  . والأول أحسن,بني الإخوة والعمومة
ُالماجشون قال ابن :الباجي ليـه يحـاط بهـم :عن ابـن القاسـموابن حبيب  ِ  إن كـان موا

 دخـــل فـــيهم مـــوالي ; ولم يقـــل عتاقـــة,ا مجهـــولينً وإن كـــانوا كثـــير,لمـــن أعتـــق فقـــطَّوصـــية فال
  . وقد رجع إليه ولاؤهم: يريد; وأخيه ابن زرقون, وابنه, وموالي أبيه, وأبنائهم,الموالي

  .والظاهر الثاني ,أو يوم وجوبهاَّوصية  انظر هل يريد بالرجوع يوم ال:ُقلت
, ع تعذر ذلك للغيبـة م, إن أوصى لقبيلة لم يجب تعميمهم إن أراد:وقول ابن شاس

 يـدخل الفقـراء : وهو مقتضى الرواية لمن تأملها, وقوله,فواضح وإلا فالصواب التعميم
 وهــــو صــــواب إذا كــــان , ولــــو عــــلى عــــدم الــــترادف: ظــــاهره,في لفــــظ المــــساكين والعكــــس

  .فيه نظرا وإلا فًالموصي غائب

  ]باب الموصى به[
بـالخمر وبالمـال فـيما َّوصـية  فتخرج ال,بهَّوصية  كل ما يملك من حيث ال:الموصى به
  .)1(لا يحل صرفه فيه

                                     
 وقـــد قـــدمنا الاعـــتراض عـــلى ابـــن الحاجـــب ,صـــدر الرســـم بكـــل)  إلـــخ...كـــل مـــا: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(

حـــه  ,عريـــف بـــه ويـــأتي بـــما يـــصح الت,يعـــدل عـــن ذلـــك في كثـــير مـــن رســـومهَّالـــشيخ  وعـــادة ,وغـــيره وشرا
 فــإن ذلــك يلــزم أن يقــال في , وهــذا لا يكفــي الاعــتراض,بــهَّوصــية ولعلــه قــصد ذكــر ضــابط مــا تــصح ال

  .كثير من رسومه, ويصح إتيان العموم في الجنس فيه
 ومـــا لا , ومـــا كـــان مثلـــه في نجاســـة العـــين, فيخـــرج الخمـــر,اًيعنـــى مـــا صـــح تملكـــه شرعـــ) يملـــك: (قولـــه

  . فإن ذلك لا يصح ملكه مطلقا; ذلكيصح ملكه كالحر والخنزير وغير
 وإن صــح ملكــه كمــن أوصى ,اًيخــرج بــه مــا إذا أوصى بــما لا يجــوز شرعــ) بــهَّوصــية مــن حيــث ال: (قولــه

 أو مـن أوصى لمـن يـصوم , كقتـل نفـس, أو أوصى بلهو أو إعطـاء مـال عـلى مـا لا يحـل,لنائحة على ميت
 ولــذا أبطــل جميــع ذلــك ,وز ذلــك عــلى الخــلاف فيجــ; وأمــا قــراءة القــرآن عــلى الميــت,عنــه أو يــصلي عنــه
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 : عــــن مــــن أوصى بمناحــــة ميــــت أو لهــــو عــــرس,ســــمع عيــــسى جــــواب ابــــن القاســــم
  أتؤاجر النائحة وصاحب اللهو?

  .لا ينفذ: اللهو, قال وإن كان مثل الكبر و: باطل, قيل: لا, وقوله:قال
   وكـــــذا مـــــا لم يـــــرخص فيهـــــا مـــــن اللهـــــو , لأن النياحـــــة عـــــلى الميـــــت محرمـــــة:ابـــــن راشـــــد
   لأن ;ا, وكــــــذا مــــــا اختلــــــف فيــــــه عــــــلى قــــــول مانعــــــه مثــــــل الكــــــبر والمزهــــــرًفي العــــــرس اتفاقــــــ

  .ابن حبيب أجازهما
زتـه في  وكذا الغربال المتفق عـلى إجا,به قولانَّوصية وعلى قول من يجيزه في تنفيذ ال

  .به قولانَّوصية العرس من تنفيذ ال
ث:محمد   .ا لا يدخل فيه وصاياهً يرجع ما أوصى به لكذلك ميرا
 صـحة :وفيهـا مـع غيرهـا.  من أوصى بمال لمن يـصوم عنـه ولم يجـز ذلـك:َّالموازيةوفي 

 ويــــدخل : وقــــول ابــــن شــــاس وابــــن الحاجــــب,بالحمــــل, والثمــــرة الآتيــــة والمنــــافعَّوصــــية ال
 وعتقهـا مـا ولـدت المـوصى بعتقهـا ,قولهـا في أول وصـاياها الأول لجاريـة, وهـوالحمل في ا

  .بعد موت الموصي فهو بمنزلتها
زيــــةفي روايــــة ابــــن القاســــم في  َّالــــشيخزاد   وقــــولهما إلا أن , والمــــوصى بهــــا لفــــلان:َّالموا

  .َّالشيخيستثنيه, هو مقتضى نقل 
 ;لرجـــل, وبرقبتهـــا لآخـــر إذا أوصى بحمـــل أمـــة : وأراه لأشـــهب,ومـــن كتـــاب محمـــد

 فرقبتهـــا للمـــوصى لـــه ;, وعليـــه نفقتهـــا, فـــإذا مـــاتافهـــي كـــذلك, لهـــذا مـــا تلـــد مـــا دام حيـــ
  .بالرقبة

 فلــيس لــه ً, فــإن كانــت يومئــذ حــاملاً وهــذا إذا لم تكــن يــوم أوصى حــاملا:قــال محمــد
  .إلا الحمل فقط

 =                                     
  .لعدم صحته

  . ولا تدخل فيه الوصايا:هناَّالشيخ ثم قال 
  .لا يبعد إجراء الخلاف في ذلك مما هو يشبه ذلك: )قلت(



אא 

 

451

451

لاق ابـن شـاس,  فيجـب تقييـد إطـ, منـع اسـتثناء الجنـين في عتـق أمـه:وفيها مـع غيرهـا
  .وابن الحاجب جواز ذلك

َأصــبغســمع  ْ ْبــن وهــبا َ ا, إن ً أوصــيت لفــلان بــما ولــدت جــاريتي هــذه أبــد: مــن قــال:َ
 ولا فـــيما , يـــوم أوصى فـــلا شيء لـــهً فهـــو لـــه, وإن لم تكـــن حـــاملاًكانـــت يـــوم أوصى حـــاملا

  .حدث له بعد ذلك
ْبن رشدا  لم يمـت حتـى ولـدت  إنه أوصى بـما ولـدت جاريتـه ثـم مـات, ولـو: معناها:ُ

 تكــن إلا أن يرجــع  أو لم, يــوم أوصىً فلــه كــل مــا ولــدت في حياتــه, كانــت حــاملا;أولادهــا
فــــإن مــــات وهـــي حامــــل فحملهـــا الثلــــث, وقفــــت حتـــى تــــضع فيأخــــذ , عـــن وصــــيته فـــيهم

 ثـــم يتقـــاومون الأم والجنـــين لا يفـــرق بيـــنهما, ولم يجـــز أن يعطـــي ,المـــوصى لـــه بـــالجنين الولـــد
َّدونة على أن يترك وصيته في الجنين, قاله في المًشيئاله الورثة الموصى    .وغيرها َ

وإن لم يحملهــــا الثلــــث فللورثــــة أن يوقفوهــــا حتــــى تــــضع, وإن كرهــــوا لم يجــــب ذلــــك 
 واختلـف إن أعتـق , قالـه ابـن حبيـب,فيهـا ضـعفَّوصية  لأنها ;عليهم, وسقطت الوصية

بطنهــا بعتقهــا وتبطــل الوصــية, وهــو لــه يعتــق مــا في :  والثلــث يحملهــا, قيــل,الورثــة الأمــة
َّدونةالذي في الم َ.  
َأصــبغ لا عتــق لهــم حتــى تــضع وهــو قــول :وقيــل ْ في الواضــحة, وإن لم يحملهــا الثلــث  َ

إن أوصى بترتيــب اتبــع هــو قولهــا, : وقــول ابــن الحاجــب وابــن شــاس. فعــتقهم فيهــا جــائز
قــول يبــدأ أعتــق النــسمة وليقــدم الأوكــد فالأوكــد, إلا أن يــنص عــلى تبدئــة غــير الأوكــد, في

  .النسمة بغير عينها, على التي بعينها
ُالماجــشون قــال ابــن :الــصقلي  مــا أوصى بــه يبــدأ عــلى مــا هــو أوجــب منــه فــذلك فــيما :ِ

 ومـــا لـــيس لـــه رجـــوع عنـــه مـــن عتـــق بتـــل أو عطيـــة بتـــل أو تـــدبير في ,يجـــوز لـــه الرجـــوع عنـــه
  .عليه رجوع عنه لأن تبدئته ; بل بما هو أولى; فلا يبدأ بما يقول,مرض

َّدونـة ما نقلناه من لفظ الم:وذكر الباجي عـن ابـن القاسـم في المجموعـة وغيرهـا, ثـم  َ
  . لا ينظر إلى ما قدمه بالذكر نظر: في قوله:قال

ُالماجـــشونوقـــد قـــال ابـــن حبيـــب عـــن ابـــن   ومـــا لا , إنـــما ذلـــك فـــيما لـــه أن يرجـــع فيـــه:ِ
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  . فيه, فلا يبدأ بالأوكد بل الأول من عتق بتل في مرضه, وعطية بتل وتدبيريرجع عنه
ُقلــــت  كــــذا هــــو في ابــــن زرقــــون, فــــلا يبــــدأ بالأوكــــد بــــل الأول, ومــــا ذكــــره الــــصقلي :ُ

  .خلافه حسبما تقدم, فتأمله
ُالماجـشونويلـزم ابـن : قال البـاجي عـلى هـذا أن يقـدم المـدبر في الـصحة عـلى صـداق  ِ

;  الـصحة عـلى وصـيته في الـصحةدبر في إذ ليس له الرجوع عنه, وأن لا يقـدم المـ;المريض
 , إذ لــــيس لــــه الرجــــوع عنــــه, إلا أن يريــــد بــــذلك مــــا يلزمــــه;يعتــــق عــــن قتــــل خطــــأ أو ظهــــار

  . فيلزم على ذلك مدبر الصحة على كل وجه ;فيتعين المطالبة به
 بــدئوا : وقــال,ولــو أوصى بهــذه الكفــارات والزكــاة: وقــال ابــن حبيــب عــلى إثــر ذلــك

َأصـــبغوقالـــه ,  لبـــدئت;لفـــلانة َّوصـــيا ًعـــلى ذلـــك عـــشرين دينـــار ْ  فـــذهب في اللـــزوم ومنـــع ,َ
وقــد تقــدم لـه منــع ذلــك, وإن شرط التبدئــة في تــدبير , تبدئـة إلى مــا بتــل مــن عتـق أو عطيــةال

 ولا يكــاد يتحــصل لــه أصــل إلا , مــدبر المــريض والمــوصى بعتقــه ســواء:المــريض, ثــم قــال
  .على ضعف
أمــد مــن وقيــد في مــسجد, أو ســقاء  مــن أوصى بــشيء يخــرج كــل يــوم إلى غــير :وفيهــا

ا, وأوصى مــــع ذلــــك بوصــــايا, فإنــــه يحــــاص لهــــذه ًبــــماء, أو خبــــز كــــل يــــوم بكــــذا أو كــــذا أبــــد
  .اً ويوقف لذلك حصته, وأكثرهم لم يحك فيه خلاف,المجهولات بالثلث

عــن  َّالــشيخ ونقلــه , يحــاص لــه بالمــال أجمــع: وقــال أشــهب:وفي الزاهــي لابــن شــعبان
أراد جميــع   محملــه أن الــوصي: قيــل:ا الــصقلي, ونحــوه قــول اللخمــي وكــذ,ابــن شــعبان عنــه

 محملهــــا :وقيــــل  أجيــــزوا وصــــيته, فــــإن لم يجيــــزوا رجــــع إلى الثلــــث,:المــــال, فيقــــال للورثــــة
  . وهو أبين, ولا يقال للورثة شيء,الثلث

مجهـولان كعـمارة مـسجد أو طعـام مـساكين, َّوصـية  اختلف إن اجتمع في ال:اللخمي
الأول لعبـد الملـك  َّالـشيخوعـزا . منهـا ثلـثَّوصـية ول واحد, وقيـل لكـل فقيل هو كمجه

  .ولم يحك غيره وكذا الباجي, وحكى الصقلي القولين
واحـــدة بثلـــث َّوصـــية  ويختلـــف في صـــفة القـــسمة, فعـــلى القـــول بأنهـــا قـــسمة :اللخمـــي

 وعـــلى أنهـــا , يفـــض الثلـــث عـــلى قيمـــة مـــا يخـــرج منـــه كـــل يـــوم, لكـــل واحـــد بـــانفراده;واحـــد
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  . يكون الثلث بينهما نصفين;ولم يجز الورثة وصايا
ُقلــت  وهــو خــلاف مــا ذكــر ابــن : عــزا الــصقلي التخــريج الأول لــبعض الفقهــاء, قــال:ُ
ُالماجشون ه قال;ِ   . يقسم الثلث على عدد المجهولات: لأ

 عاد الخلاف المتقدم فيما يحاص به المجهول ; وإن أوصى مع ذلك بمعلوم:اللخمي
 هل يحاص بالثلث? أو بجميـع المـال? أو مـن جعلهـا وصـايا ضرب لكـل ا,ًإن كان واحد

ا ًا واحـــدً أن لجميعهـــا ثلثـــ:? والقـــولعـــلى القـــول الآخـــر مجهـــول بجميـــع المـــال, أو بالثلـــث
 مـــن أوصى لرجـــل بـــدين لا يحملـــه الثلـــث, ولـــه عـــين حـــاضرة, فإمـــا أجـــاز :وفيهـــا. أحـــسن

  .الورثة أو قطعوا له بثلث العين والدين
 لا : ولــه عقــار وعــروض كثــيرة, فقــال الورثــة,وصى بــأكثر مــن ثلــث العــينوكــذا لــو أ

نـــسلم العـــين ونأخـــذ العـــروض, فإمـــا أعطـــوه ذلـــك مـــن النقـــد أو قطعـــوا لـــه بثلـــث مـــا تـــرك 
  .الميت من عين أو دين, أو عرض, أو عقار وغيره إلا في خصلة واحدة

بـة بعينهـا, وضـاق  إذا أوصى لـه بعبـد بعينـه أو دا: فقـال مـرة:اختلف قول مالك فيها
 بمبلـغ جميـع التركـة في : وقـال مـرة, قطعـوا لـه بالثلـث مـن كـل شيء;الثلث, ولم يجز الورثة

  .َّ وهذا أحب إلي,ذلك الشيء بعينه
ــضا  واختــاره :البــاجي  ورجــع إليــه مالــك, وبــالأول قــال عبــد الملــك وابــن ,أشــهبًأ

 إلا أن ,ثلـث في ذلـك المعـين يقطـع لهـم بال: ويحيـى عـن ابـن القاسـم: ورواه علي قـال,كنانة
ـه لابـد مـن بيـع ذلـك أو ; فيقطـع لهـم بثلـث جميـع التركـة,يوصي مع ذلك بدنانير لرجل  لأ

ه لا عين في التركة,بعضه بسبب العين   . وهذا يقتضي أ
سـنة, ولـيس  من أوصى لرجـل بخدمـة عبـده سـنة, وبـسكنى داره : قال مالك:وفيها

 خـــير الورثـــة في إجـــازة ,رج مـــا أوصى بـــه مـــن ثلثـــهفيـــه أول مـــا يخـــ لـــه مـــال غـــير مـــا أوصى بـــه
  . أو القطع بثلث الميت من كل شيء للموصى له,ذلك

  .اً وهذا قول الرواة كلهم لا أعلم بينهم خلاف:سَحنون
ُقلــــت  وقــــال ابــــن ,اً ولم يــــذكر الــــصقلي, ولا التونــــسي, ولا اللخمــــي في ذلــــك خلافــــ:ُ
ه يقطـع بجميـع الثلـث مـن:الحارث إن لم   كـل شيء مـن التركـة للمـوصى بـه, اتفقوا عليه أ
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  .يجز الورثة الوصية
 ًمالا ىّ وسم, كذا وكذا: كذا وكذا, ولفلان: من قال لفلان: قال مالك:وفي الموطأ

 وأخـــذ , فـــإن الورثـــة يجيـــزون في إعطـــاء أهـــل الوصـــايا وصـــاياهم;مـــن مالـــه يزيـــد عـــلى ثلثـــه
  .بلغا ما ًجميع مال الميت, وفي إسلام ثلث الميت لهم بالغ

 وخـالفهم فيهـا , هـذه المـسألة يـدعوها أصـحاب مالـك مـسألة خلـع الثلـث:أبو عمـر
كروهــــا عــــلى مالــــك وأجمعــــوا عــــلى, أبــــو حنيفــــة والــــشافعي وغيرهمــــا تــــصح َّوصــــية أن ال وأ

 وقبــول المــوصى لــه بعــد المــوت, فكيــف تجــوز المعاوضــة بثلــث لا يبلــغ إلى معرفــة ,بــالموت
جهــولات, وكيــف يؤخــذ مــن المــوصى لــه مــا ملكــه بغــير  ولا تجــوز المعاوضــة في الم,حقيقــة
وحجة مالك أن الثلث موضع الوصايا, فكان كما لو جنى عبد جنايـة فـسيده مخـير .رضاه

  .في فدائه بالأرش وإسلامه
 فــإن , كلفــوا ببيــان ذلــك,أكثــر مــن الثلــثَّوصــية  إن ادعــى الورثــة أن ال:والــذي أقــول

  .ا للورثة بذلكًن شريك وكا,الموصى له قدر الثلث  أخذ منه;ثبت
ُقلــت ,  ففــي تخيــير الورثــة في القطــع لــه بمحمــل الثلــث في كــل التركــة أو في المعينــات:ُ

  . واختيار أبي عمر,وجوب شركة الورثة بمحمله في كل التركة للروايتين: ثالث
 مــــن أوصى بعبــــد ودار وحــــائط لثلاثــــة رجــــال, وضــــاق :وســــمع يحيــــى ابــــن القاســــم

 قطــع ;ولــو أوصى معهــم لرجــل بــدنانير,  في ذلــك الــشيء بعينــهل واحــد منابــه فلكــ;الثلــث
 لأن الثلـث لابـد ;لهم بالثلث من كـل التركـة, ولم توضـع وصـاياهم في ذلـك الـشيء المعـين

  .أن يباع أو بعضه لمن أوصى له بالعين
ْبــن رشــدا َّدونــةلم يفــرق في الم: ُ  ولــو تــرك مــن ,هــذه التفرقــة, فهــذه التفرقــة قــول ثالــث َ

ـه علـل ذلـك ببيـع الثلـث ; لم يوص بعـين,يخرج منه العين الموصى به كما كانالناض ما   لأ
  .أو بعضه

مـن ثلـث َّوصـية  وفي التركة دنانير وعروض ولا تخـرج ال, إن أوصى بدنانير:الباجي
 يخــير : يأخــذ مــا وجــد مــن العــين وبيــع مــا بقــي لــه, وقــال ابــن القاســم:أشــهب العــين, فقــال

َأصبغَسماع  ونحوه في , ونحوه لعبد الملك, بالثلثالورثة بين الإجازة والقطع ْ َ.  
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: ا وأوصى لرجــــل بخمــــسة دنــــانيرًابــــن القاســــم فــــيمن لم يــــترك إلا ثــــلاث دور وأرضــــ
يلــزم الورثــة أن يعطوهــا إيــاه, أو يقطعــوا لــه بثلــث الميــت, ولا يبيــع لــه الــسلطان مــن تلــك 

 فيـــه وفي المـــال الغـــابر  وروى ابـــن القاســـم مثلـــه, ويـــترك مـــا بقـــي للورثـــة,الـــدور بالخمـــسة
  .والمتفرق

ا ً غائبــً ولم يــترك إلا مــالا, مــن أوصى لرجــل بعــشرة دنــانير:وســمع يحيــى ابــن القاســم
 أو القطــع , يخــير الورثــة في تعجيــل ذلــك: إذ تقاضــيا أعطينــاك, قــال:وديونــه, فقــال الورثــة

  .له بالثلث
ْبــن رشــدا ,  ولا لرجــاء أســواق ولــيس للورثــة تــأخير العــشرة لرجــاء زيــادة في المبيــع,:ُ

ــ ولــو كــان مــال ,  لقــدرتهم عــلى بيعــه بــما تبــاع بــه الــديون;اوكــذا لــو كــان جميــع مــال الميــت دينً
  . أو ثمرة قبل بدو صلاحها, انظر هل يبع ذلك,الميت لا يجوز بيعه كزرع لم يحل بيعه

ْبـــن رشـــدولا َّوصـــية يحيـــى في تخيـــير الورثـــة في تعجيـــل الَســـماع  في رســـم المكاتـــب مـــن ُ
 وقـــصر حـــق المـــوصى لـــه عـــلى أخـــذ , للمـــوصى لـــه بهـــا بثلـــث كـــل التركـــة:القطـــع لعين, أوبـــا

التركــة إن كانــت العــين غــير معينــة لــه, ولــو عينهــا فــالأول  ثلــث العــين وثلــث مــا يبــاع مــن
  .معها سَحنون و,قولان لهذا السماع

َأصـبغونقل  ْ َأصـبغعـن مالـك وأصـحابه, وابـن أبي جعفـر عـن ابـن القاسـم مـع  َ ْ  , ابـنَ
  :زرقون اختلف فيه على أربعة أقوال

  . تنفذ ولا يخير الورثة:قول أشهب
  . يخيرون:وقول مالك وابن القاسم

ُالماجشونوقول ابن    . خير الورثة وإلا فلا, إن كان في بيع العروض بعد وبطء:ِ
َأصبغقول  ْ   . وإلا فلا, إن عين الدنانير خير الورثة:َ
ُقلت ْبـن رشـدانير المعينة, خلاف قـول ا ظاهره أن الخلاف ثابت في الدن:ُ إن كانـت : ُ

  .اًمعينة لزم الورثة دفعها, أو القطع له بثلث كل التركة اتفاق
 فـإن ; من أوصى بعتق عبد وهو لا يخرج مما حضر, وله مـال غائـب يخـرج فيـه:وفيها

  .العبد يوقف لاجتماع المال
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  .لحاضر الساعة وليس له أن يقول أعتقوا مني ثلث ا,فإذا اجتمع قوم في ثلثة
  ويطــــول, إلا أن يــــضر ذلــــك بــــالموصى لــــه, وبالورثــــة فــــيما بعــــد جمعــــه:سَــــحنونقــــال 
فذ الثلث,إذا طال ذلك كالأشهر َّالموازية وهذا نحو ما في :عياض   . والسنة أ

ه يعتق منه ثلث الحاضر:وفسر أشهب المسألة  ثم ما اقتضى منه غائب أعتق عـلى , أ
  .العبد قدر ثلثه
  .ا لقول ابن القاسمًيشبه أن يكون هذا تفسير :أبو عمران
 إلا أن يــــضر ذلــــك بــــالموصى لــــه والورثــــة فــــيما يعــــسر جمعــــه :سَــــحنونقــــول  :الــــصقلي
  .ويطول مثله

 وإنما هو فيما يقبض إلى أشهر يسيرة, أو عرض يبـاع : قال ابن القاسم:روى أشهب
  ., وتبعد غيبته فليعجل عتقه في ثلث ما حضراوما يبعد جد
 ويوقــف باقيــه كلــما حــضر , يعجــل عتــق العبــد في ثلــث الحــاضر: قــال أشــهب:محمــد

 ولم يأخــــذ ,مالــــك وإن قالــــه,  ولا يوقــــف جميــــع العبــــد,ثلــــث ذلــــك  عتــــق: زيــــد فيــــه,شيء
ه استوفى ثلث ; لو كان هذا لأخذ الميت أكثر من الثلث:بقول أشهب, وقال سَحنون  لأ

  .ا على الورثةًالحاضر, وصار باقي العبد موقوف
 ; إن كــان المــال الغائــب غــير بعيــد انتظــر وإن بعــد, كالأشــهر الكثــيرة أو الــسنة:مــدمح

فــــذ المـــــيراث فــــذ ثلــــث الحـــــاضر, وأ ولــــو كـــــان مــــع ذلـــــك وصــــايا غـــــير الورثــــة في إنفـــــاذ , أ
  . أو القطع بثلث الحاضر والغائب يبدأ بالعتق فيما حضر,الوصايا

 إن قربــت :اللخمـي . أشــهر وإنــما هـو فــيما يقـبض إلى: قـال ابــن القاسـم:روى أشـهب
ــــدلس الغيبــــة انتظــــر جمــــع  لأن محمــــل ; عتــــق;المــــال, وإن بعــــد كخراســــان مــــن مــــصر والأ

  .سَحنون وقاله , وأشهب, لابن القاسمالثلث, وإن كان غير ذلك فالقولان
 زيـــد في عتقـــه بقـــدر ; وكلـــما حـــضر شيء مـــن الغائـــب, عتـــق ثلثـــه;وإن لم يخلـــف غـــيره

 ويختلـف إن قـدم , جـاز للورثـة بيـع ثلثيـه;بة مثـل خراسـانثلث ما حضر, وإذا بعدت الغي
  . لأن البيع كان مع العلم بهذا;ينقض البيع ليستكمل ما بقي أم لا هل ,الغائب

ُقلت  كذا هو في غير نـسخة, وهـو خـلاف نقـل ,مثل قول أشهب سَحنون نقله عن :ُ



אא 

 

457

457

  . الصقلي عنه
 حـر بعـد مـوتي بـشهر, فـإن  هـو: أعتقوا عبدي بعد موتي بشهر, وقـال: إن قال:وفيها

 إن ً لأن محمــــل الثلـــــث منــــه بـــــتلا; خـــــير الورثــــة بـــــين أن يجيــــزوا أو يعتقـــــوا;لم يحملــــه الثلــــث
  .اخدمهم تمام الشهر, ثم خرج جميعه حرَّوصية أجازوا ال

َّدونـــة وقـــد يثـــير مـــا في الم:ولمـــا ذكرهـــا ابـــن الحاجـــب قـــال ابـــن عبـــد الـــسلام زيـــةو َ  َّالموا
َّدونــــة قــــال ابــــن القاســــم وأشــــهب في الم, ولا إشــــكال فيــــه إذا تأملتــــها في المــــسألة,ًتشويــــش َ 

زيــــةو  تحاصــــا لقــــرب ; أو عتــــق عبــــده الآخــــر إلى شــــهر,اً إن أوصى بعتــــق عبــــده نــــاجز:َّالموا
 الـــشهر كثـــير, ويبـــدأ المعجـــل إلا أن يكـــون : وقـــال أشـــهب,الـــشهر, ولـــو بعـــد بـــدء المعجـــل

ام انتهى   .الثلاثة أ
لـــشهر للمعجـــل يوجـــب مـــساواته لـــه,   أن محاصـــته للمعتـــق وبـــين,ولم يبـــين الإشـــكال

 حيــــث لا , لــــه, ويكــــون كلــــما كــــان كــــذلك وجــــب إن أجــــازوا الورثــــة عتقــــهًفيكــــون ممــــاثلا
ا ضرورة مماثلتــه, عتــق المعجــل عتقــه, ًيحاصــص لــه إلا أن يكــون لهــم حــق في خدمتــه شــهر

 القـدر الـذي تـستحقه  لا في,ويجاب بأن محاصته له إنما توجـب مماثلتـه لـه في تعجيـل العتـق
  . وحق الورثة إنما هو في القدر الذي تستحقه من الثلث,من الثلث
 فإنـه يـزاد فيـه مـا بينـه وبـين ثلـث ثمنـه, ; إن أوصى أن يشتري عبد فلان ليعتق:وفيها

فقـال , بى ربه من بيعه إلا بأكثر من ذلك فإن أ,لا ثلث الميت, وإن لم يذكر الميت أن يزاد
ث, فإن بيع,ى بثمنهيستأ: ابن القاسم   .اً وإلا رد ثمنه ميرا

ْبــن وهــبوروى ا  يوقــف الــثمن مــا رجــي بيــع العبــد, إلا أن يفــوت بعتــق أو :وغــيره َ
  .موت وعليه أكثر الرواة

ْبــن وهــبفحمــل الــصقلي روايــة ا عــلى الوفــاق وحملهــا اللخمــي عــلى الخــلاف, وكــذا  َ
ْبن رشدا َأصبغيحيى الصقلي لابن حبيب عن َسماع  في ُ ْ ْبن وهب خالف ا:َ   .اًمالك َ

  . يزاد ما بينه وبين ثلث الميت:وقال
َأصــــبغ ْ    استحــــسنت أن يــــزاد إلى مبلــــغ ;ا مــــا بلــــغً اشــــتروا عبــــد فــــلان بالغــــ: ولــــو قــــال:َ
  .ثلث الميت
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ثــ: وقــول ابــن القاســم:الــصقلي  :ا, قــال في الوصــايا الثــانيً فــإن بيــع وإلا رد ثمنــه ميرا
ْبـن وهـبقول ابن القاسم وفـاق لروايـة ا وبعد الاستيناء والإياس من العبد , وكـذا روى َ

ْبن وهبعنه محمد مثل رواية ا  لا : وخالفه وقـال, ورواه أشهب عن مالك,وقاله محمد, َ
ى به إذا أبى   .الورثة البيع يستأ

ُقلــت ْبــن رشــد وجعلــه ا,اً وفاقــفجعــل قولــه في الوصــايا الثــاني :ُ ا ًيحيــى خلافــَســماع  في ُ
 انظر هل يدخل في ذلك الوصايا, أو يـدفع للورثـة كالـذي :فقهاءوقال بعض ال ,للصقلي
  . هو التونسي: قلت.وهو أشبهَّوصية يرد ال

  عنــد مالــك َّوصــية  ســقطت ال; أو لزيــادة, إن أبــى ســيده مــن بيعــه غبطــة بــه:اللخمــي
  .وابن القاسم

ـــس مـــن ســـيده:وقـــال ابـــن كنانـــة كـــر في ; إذا أ  جعـــل ثمنـــه وثلثـــه في رقـــاب تعتـــق, وأ
  .قول ابن كنانة َّوازيةالم

 ولم يقل أعتقوه, كـان مـا مـر , اشتروا أخي بكذا: فيمن قال:وسمع يحيى بن القاسم
ء يوجب عتقه  وذكر قـول , على الورثة صرف ذلك في عتق غيره فإن لم يجب,به من الشرا
بـــة قرينـــة في إرادة القريـــب ; ولا يـــدخل في هـــذه المـــسألة:ابـــن كنانـــة المتقـــدم, قـــال  لأن القرا

  .بخصوصيته
  .مصير العبد للعتقَّوصية  لأن القصد بال; ولا يعلم بائعه بالوصية:اللخمي
ُقلت  فقول ابن عبـد الـسلام اختلـف هـل يعلـم ربـه بـما أوصى بـه الميـت أم لا? فقـال :ُ

  . يعلم وهم: لا يعلم, وقال أشهب: وابن القاسم,ابن عبد السلام
  .د فلان فقط ووجهه بين اشتروا عب:وإنما حكى اللخمي قولهما في قوله

 زيــد في ;فــامتنع ربــه مــن بيعــه بمثــل ثمنــه  اشــتروا عبــد فــلان لفــلان,: إن قــال:وفيهــا
 وثلـث , دفـع ثمنـه;ا فإن امتنع ربه مـن بيعـه بـذلك ليـزداد ثمنـً,ثمنه ما بينه وبين ثلث ثمنه

ث;ثمنه للموصى له, وإن امتنع من بيعه غبطة به   .ا وبطلت الوصيةً عاد ذلك ميرا
 لم يلـــزم الورثـــة أكثـــر مـــن زيـــادة ثلـــث الـــثمن, ; إن امتنـــع لزيـــادة أو غبطـــة:ال غـــيرهوقـــ

ـــــس منـــــه,ويوقـــــف ثمنـــــه حتـــــى يـــــؤيس مـــــن العبـــــد ثـــــ; فـــــإن أ    ولا شيء ,اً رجـــــع المـــــال ميرا
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  . للموصى له
 ,بالعبــــد عــــشرون قيمتــــه ثلاثــــونَّوصــــية  انظــــر لــــو ضــــاق الثلــــث, وصــــار لل:التونــــسي

يادة ثلث قيمته عليها, ورضي ربه ببيع نـصفه بعـشرين فالثمن الذي اشترى به أربعون لز
,  ويــسلم ذلــك للمــوصى لــه, لا نبغــي أن يكــون لــه ذلــك;ليحــصل لــه زيــادة ثمــن النــصف

 لا تنبغـى عـلى قـول ابـن القاسـم ;فإن امتنع رب العبـد مـن ذلـك لتبعيـضه عليـه لا غبطـة بـه
ئدة في نـصف  لم لا يأخذ رب العبد الخ:أن تدفع العشرون للموصى له, فإن قيل مسة الزا

ه امتنع من بيعه:العبد, قيل كمـن زيـد ثلـث   ولـيس, امتناعـه لتبعـيض العبـد: فإن قيل, لأ
  .ثمنه فامتنع
 ويحتمــل أن يكــون لــه ذلــك عــلى قولــه فــيمن أمــر أن يبــاع , هــذا مــا بعــد: لــو قيــل:قيــل

ــه إنــما ; المــسألة أحــرى أن تكــون لــه الخمــسة وفي هــذه, أن لــه ثلــث العبــد إن امتنــع:منــه  لأ
  .امتنع لضرر الشركة

ُقلت لا غـيره, وفي َّوصـية  يرد بأن الموصي ببيع العبد منه إنما قصد المـوصي رفقـه بال:ُ
 أو تبعيـــة المـــشتري منـــه لـــه, فـــلا يلـــزم مـــن ,ا وحـــدهًالمـــشترى منـــه لفـــلان إنـــما قـــصد بهـــا فلانـــ

 ,وة قـــصد الرفـــق لقـــ;إعطـــاء المـــوصي بـــأن يبـــاع العبـــد منـــه ثلثـــه إعطـــاء المـــشتري منـــه لفـــلان
  . للأول وضعفه في الثاني

وعـــــلى عـــــدم إعطـــــاء العـــــشرين لفـــــلان, يكـــــون كمـــــوصى بهـــــا, ردهـــــا : قـــــال التونـــــسي
  .للموصى له بها يحاص بها الورثة أهل الوصايا

 بيعـــوا عبـــدي ممـــن أحـــب أو ممـــن يعتقـــه, فـــأبى المـــشتري أن :قـــال في وصـــيته  إن:فيهـــا
فــإن طلــب المــشتري , بــين ثلثــه لا ثلــث الميــت نقــص مــن ثمنــه مــا بينــه و;يــشتريه بمثــل ثمنــه

 خــير الورثــة في الــذي يبــاع ممــن أحــب, بــين بيعــه بــما ســئلوا أو ;وضــيعة أكثــر مــن ثلــث ثمنــه
  .يعتقوا ثلث العبد

 فلـيس ; إن لم يجـدوا مـن يـشتريه إلا بأقـل مـن وضـيعة ثلـث الـثمن:وروى غير واحـد
  .عليهم غير ذلك

ْبن وهبقال ا  وأمـا : قـال مالـك:قـال ابـن القاسـم. ر عنـدنا وذلـك الأمـ: قال مالـك:َ



 

 

460

460

 وهـذا ممـا ,الذي يباع ممن يعتقه فيخير الورثة بين بيعه منه بما أعطى, أو يعتقوا ثلث العبـد
  .لم يختلف فيه قول مالك

زيــة وكــذا في :الــصقلي  ,ا لم يختلــف قولــه في المبيــع للعتــقً أن مالكــ:لابــن القاســم َّالموا
  .ما هو أصوب, وبه أخذ أكثر أصحابه بل اختلف قوله ب:وقال محمد

 ولم يجــــدوا مــــن يأخــــذه , إن حملــــه الثلــــث: وفي البيــــع ممــــن أحــــب,وروى أشــــهب فيــــه
 ; فــلا شيء علــيهم فيــه, فــإن لم يحملــه الثلــث;بوضــيعة ثلــث ثمنــه, واســتؤني بــه فلــم يجــدوا

  .خيروا في بيعه بوضعية ثلث ثمنه, وفي عتق محمل الثلث منه
ئه بمثل ثمنه نقص , بيعوا عبدي من فلان:إن قال في وصيته: وفيها  فامتنع من شرا

 فإن طلب المشتري وضيعة أكثـر مـن ثلـث , وبين ثلث ثمنه, ما بينهفليوضع عنهمن ثمنه 
  . أو يقطعوا له بثلث العبد, خير الورثة في بيعه بما سئلوا;ثمنه

ْبن وهب فذكر ما تقدم من رواية ا:وروى غير واحد عن مالك   .وغيره َ
 فــإن اشــترى , لــيس علــيهم أن يعلمــوا المــشتري بالوصــية: قــال ابــن القاســم:مــياللخ
  . ولم يعلم فلا مقال له,بالقيمة

 عليهم أن يعلموه, فإن لم يعلم رجع بـما زاد عـلى ثلثـي قيمتـه, والأول :وقال أشهب
  . والأصل في البياعات القيم,من الميتَّوصية وليس ذلك ب. أبين

 اشـتروا عبـد فـلان بمائـة دينـار, وأعتقـوه عنـي فاشـتروه :وقولـه: ثاني حجهـا وفي آخر
  .بثمانين فالبقية ميراث

ـه لا يخـرج مـن ; ولـو لم يبيعـوه منـه بثلـث ثمنـه: عن أشـهب في المجموعـة:الصقلي  لأ
  .ولو بذلوه بوضيعة الثلث فأبى سقطت الوصية,  قطعوا له بثلث الميت;الثلث

 أخرجـت ;امة, يشترى ولم يسم ثمنـً ومن أوصى بعتق نس:وفي أول وصاياها الأول
  .  عن ظهاري:بالاجتهاد بقدر قلة المال وكثرته, وكذا إن قال

ا, ً ولا كثــرة ويــشترى رقبــة وســط, لا ينظــر إلى قلــة: وقــال أشــهب:الــصقلي عــن محمــد
 ويحاص به أهل الوصايا هـذا الاستحـسان, والقيـاس أن يحـاص بـأدنى , في الغرة:كما قيل

  .المظاهر وقاتل النفسالقيم, كما يجزى عن 
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  .اً إنها تكون وسط: كما قلت في المتزوجة على خادمَّوالأول أحب إلي
مــع عــدم الوصــايا, فــإن كانــت وصــايا وضــاق الثلــث رجــع   الوســط حــسن:اللخمــي

 فـإذا ,إنـما يقـصد إلى إنفـاذ وصـاياه جملـةإلى أدنى الرقـاب وحكـم المـال القليـل; لأن الميـت 
ثـم ننظـر إلى ,  الوسط رجع إلى الأدنى ما خلا الرضـيع والمعيـبعلم أن المال لا يتسع إلى

ـه يجـزئ أو معيبـ; فـإن وجـد بـه رضـيع وهـو عـن واجـب اشـتري,ما يصير في المحاصة ا ً لأ
  .اًإن كان تطوع

وإن لم يبلــغ ذلــك العتــق عــن ظهــار أطعــم عنــه, إن وفى بالإطعــام أو مــا بلــغ منــه, وإن 
 والاستحـسان أن ,كـان الفـضل لهـم هـذا القيـاس أطعـم و;كان فوق الإطعام ودون العتق

 أشرك بــــما ينــــوب العتــــق في رقبتــــه, وكــــذا إن كــــان ; وإن كــــان العتــــق عــــن قتــــل,يتــــصدق بــــه
  .اًتطوع

  . أو يعان به في مكاتب:قال مالك
 فاشـتراها الـوصي وأعتقهـا عنـه, ثـم لحـق  ا للنـسمة يـسعه الثلـث إن سمى ثمنـً:وفيها

 أعطــي صــاحب ;وإن لم يــستغرق كــل مالــه, اد العبــد رقــ ر;الميــت ديــن يــستغرق جميــع مالــه
 ولا يــضمن , وعتــق مــن العبــد ثلــث مــا بقــي مــن مــال الميــت بعــد قــضاء الــدين,الــدين دينــه

  .الوصي إذا لم يعلم بالدين
.  يمضي العتق ويغـرم الـوصي:َّالموازيةقال في : ف في هذا فذكر قولها اختل:اللخمي
ه وكيل ولم يعتق;والأول أحسن ء جارية وأن يعتقها,  لأ  لنفسه, وكذا من وكل على شرا

  .فأعتقها ثم استحق الثمن, فيختلف في رد العتق
 ورجــــع ,وكــــذا إن تلــــف الــــثمن قبــــل دفعــــه للبــــائع, أرى إن تلــــف بعــــد العتــــق لم يــــرد

 خير الآمر بـين أن يغـرم المـال ويمـضي العتـق, أو ;وإن تلف قبل العتق, بالثمن على الآمر
  . لوكيل أن يرد العتقلا يغرم ويكون ل

ْبـن رشـدوقال ا , اً ضـمن اتفاقـ; إن تبـين تفريطـه:أشـهبَسـماع  في رسـم الأقـضية مـن ُ
أشـهب مـع َسماع لـ  فـلا يـضمن قـولان, فيضمن أو على عدمه,وإلا ففي حمله على التفريط

َّدونــةالغــير في الم َأصــبغَســماع  وأحــد قــولي ابــن القاســم في ,, وهــو أشــهب في كتــاب الحــجَ ْ َ, 
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َّدونةوله في الموق   .يحيىَسماع مع  َ
 لا يجـزئ : وفي الوصـايا الثـاني في المـوصي أن يحـج عنـه بعـوض:قال ابـن عبـد الـسلام

ويـضمن الــدافع إلا أن يظــن أن العبـد حــر, وقــد ,  أو مـن فيــه علقــة رق,أن يحـج عنــه صــبي
  . لا يزول عنه الضمان بجهله: وقال غيره, فلا يضمن;ولم يعلم اجتهد

  . هو الجاري على ما علم في الحج الثاني والنذوروقول الغير
ُقلــت  لا يلــزم مــن ضــمانه في مــسألة الحــج ضــمانه في مــسألة العتــق, بحــصول غــرض :ُ

  .الموصي بالعتق, فوته في الحج
ء حــرة حتــى تعتــق; مــن أوصى بنــسمة تــشترى فتعتــق:وفيهــا ــه لــو ;  لم تكــن بالــشرا لأ

له أحكام عبد وأحكامه في كل أحوقتله رجل أدى قيمة عبد,  حتى يعتق, فإن مات بعد ا
ء وقبل العتق   . كان عليهم أن يشتروا رقبة أخرى ما بينهم وبين مبلغ الثلث;الشرا

ء رقبــة ذكــر أنهــا واجبــة عليــه, فابتــاعوا :وســمع عيــسى ابــن القاســم  مــن أوصى بــشرا
إن حمـل  رجع للمال فأخرج مما بقي ثمن رقبة, تعتق ;بد قبل أن يقسم ماله فمات الع,رقبة

  .ثلث ما بقي ما يكون فيه وقفه, أو ما كان ثلثه, وكذا لو أخرج ثمنه فسقط
 خير الورثة في إسلامه ليبتـاعوا مـن ثلـث مـا بقـي ;ولو جنى العبد جناية تحيط برقبته

  .ا في ثلث ما بقي, ما لم ينفذ عتقه أو يقسم المالً وكذا يرجع أبد,ا ويفتكوه ليعتقوهًعبد
 فلا شيء على الورثة إلا أن يكون معـه ;أو أخرج ثمنه فذهبفإن قسم وقد اشترى 

ــه لا ;يأخــذ ممــا أخــذوا مــا يبتــاع بــه رقبــةفي الثلــث أهــل الوصــايا قــد أخــذوا وصــاياهم, ف  لأ
مـــا هـــو مثلـــه مـــن الواجـــب, َّوصـــية تجـــوز وصـــيته, وثـــم عتـــق لم ينفـــذ إلا أن يكـــون معـــه في ال

ء دي ا. فيكون في الثلث سوا  أخذ ذلك مـن ;ن الثلث ما يبتاع به رقبةلورثة موإن بقي بأ
فذ لأهل الوصايا وصاياهم ديهم بعد القسم وابتيع به رقبة, وأ   .أ

ْبــن رشــدا  لأن ; أو لم يقــسم, استحــسان لــيس بقيــاستفرقتــه بــين كــون المــال قــسم,: ُ
  .الحقوق الطارئة على التركة لا يسقطها قسمة المال

َصبغَولأ ـه يرجـع إلى :عن ابن القاسـم ْ  ويكـون ,مـا بقـي مـن المـال فيخـرج مـن ثلثـه أ
 ولم يفــرق بــين كــون المــال قــسم أو لا, وهــو ظــاهر ,ذلــك كــشيء لم يكــن لا يحــسب في ثلــث
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  .كتاب الوصايا الأول
َأصـــبغ وهـــو قـــول ,مـــن التفرقـــةَسماع ومـــن النـــاس مـــن فـــسرها بـــما في هـــذا الـــ ْ  ولـــيس ,َ

ـه إذا نفـذ عتقـه: يريـد;عتقـه إنـه يرجـع في ثلـث مـا بقـي مـا لم ينفـذ : وكذا قولـه,بصحيح ,  أ
 لا يرجــع في ثلــث مــا بقــي مــن التركــة بعــد قيمتــه وإن لم يقــسم المــال, ;فاســتحق بعــد العتــق

والقيــاس أن ,  هــو استحــسان عــلى غــير قيــاس,وإنــما يرجــع فــيما بقــي مــن الثلــث بعــد قيمتــه
أو لم يرجـــع إذا اســـتحق العبـــد بعـــد أن أعتـــق في ثلـــث مـــا بقـــي مـــن التركـــة بعـــد قيمتـــه قـــسم 

  .يقسم
ون, فــمات مــنهم  مــن أوصى بعتــق عــشرة مــن عبيــده, ولم يعيــنهم وعبيــده خمــس:وفيهــا

 عتــق ممــن بقــي مــنهم عــشرة أجــزاء مــن ثلاثــين جــزء بالــسهم خــرج ;عــشرون قبــل التقــويم
 , عتـق نـصفهم في ثلـث الميـت;عدد ذلـك أقـل مـن عـشرة أو أكثـر, ولـو هلكـوا إلا عـشرين

  .حملهم الثلث عتقوا إن ;أو هلكوا إلا عشرة
  .وكذا من أوصى لرجل بعدد من رقيقه أو بعشرة من إبله

ُالماجـشونالصقلي وقـال ابـن   عـشرة مـن رقيقـي أحـرار وهـم سـتون, أو : سـواء قـال:ِ
 إنــما يعتــق ســدس مــا بقــي إن بقــي مــتهم أقــل مــن عــشرة لم ; سدســدهم فــمات بعــضهم:قــال

بمقتــضى حــالهم يــوم التنفيــذ أو َّوصــية  بنــاء عــلى اعتبــار حكــم ال:قلــت .يعتــق إلا سدســهم
  .يوم وقوعها
 فهــو شريــك بواحــدة في ; وإذا أوصى لــه بــشاة مــن مالــه ولــه غــنم:َّالموازيــةفي  َّالــشيخ

, ء فــلا شي; فــإن هلكــت كلهــا,بارهــاعــدد ضــأنها ومعزهــا, ذكورهــا وإناثهــا, صــغارها وك
 الثلث أو ما حمل  فله في ماله قيمة شاة من وسط الغنم, إن حملها; عن لم يكن له غنموإن

 فـلا شيء لـه, وإن مـات ولا غـنم لـه إلا شـاة ; من غنمـي فـمات ولا غـنم لـه:منها, ولو قال
  .  فهي له إن حملها الثلث أو ما حمله منها;صغيرة أو كبيرة

 من أوصى لرجل بعـشرة شـياه مـن غنمـه ومـات وهـي ثلاثـون فولـدت بعـده :َّالشيخ
 لـه مـن الأولاد بقـدر مالـه مـن : وقـال مـرة,ةوقالـه أشـهب مـر,  له خمـسها;فصارت خمسين

 ونـصف مـن الأولاد إن , أخـذ عـشرة مـن الأمهـات,الأمهات إن كانت الأمهات عشرين
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  .حملها الثلث أو ما حمله منها
وصى لــه بثلـث غنمــه,  ثلــث عبيـدي أو إبــلي لفـلان فهلــك بعـضهم وأ: إن قـال:وفيهـا

  . إن حمل ذلك الثلث,لعبيد والغنم فإنما للموصى له ثلث ما بقي من ا;فاستحق ثلثاها
ُقلــت َّدونــة كــذا هــو في التهــذيب والم:ُ  إنــما لــه : إن حمــل ذلــك الثلــث مــع قولــه:, وقولــهَ

ا ً هــذا الحجــر إن كــان حجــر:ثلــث مــا بقــي مــن الغــنم, والعبيــد تقريــر لمــا هــو واقــع, كقولــه
 وزكاة حـب, أو ,لمحجورَّالرهن  و,ا أم الولدأول ما يخرج من كل التركة معينً. فهو جماد

  . كذلك طريقان, وفي كون وجوب زكاة ماشية في مرضه,ثمر مات حين وجوبها
  . كذلك إن لم يكن ساع:اللخمي

ْبـــن رشـــدا  ومـــا ثبـــت ملكـــه غـــيره, وســـكنى الزوجـــة في , كـــذلك إن كـــان فيهـــا ســـنها:ُ
 ثــــم ديــــن ,ا موتــــه وإقبــــارهً وأولــــه كليــــ,عــــدتها مــــسكنها حــــين موتــــه بملكــــه أو نقــــده كــــراءه

  .دمي, ثم ما أشهد في صحته بواجب عليه الله تعالى من زكاة, أو كفارةلآ
ْبن رشدا   . أو نذر:ُ

ُقلت ُشـيوخ للبـاجي عـن عبـد الحـق وبعـض :ُ  نـذر الـصحة في الثلـث, فلعـل الأول :هُ
 ويقدم منها في ضيق التركـة المقـدم منهـا في ,في الملتزم, والثاني في الموصى به, وإلا تناقضا

ا, وإن أوصى بهــا ًكــون زكــاة عــين حلــت في مرضــه مــن رأس مالــه مطلقــضــيق الثلــث, وفي 
  .وإلا أمر الوارث بها,ولم يجز قولا اللخمي مع أشهب وابن القاسم

,  حتـى أصـبح تخـرج مـن ثلثـه:ولمحمد فيمن علم منعه زكاة أمر بها في مرضه, فقـال
 يهـــد وصـــوب اللخمـــي كونهـــا مـــن رأس مالـــه لقـــول محمـــد في متمتـــع مـــات إثـــر ســـفره, ولم

 يهـــدي مـــن رأس مالــه, وخـــرج عليـــه عتــق ظهـــاره مـــن مــات قبـــل تفريطـــه في عتقـــه :لتمتعــه
  .كونه من رأس ماله

 للخمــي , إن عــرف حلولهــا, وإنــه لم يخرجهــا فمــن رأس مالــه ابتــاع:فقــول ابــن شــاس
  .لا للمشهور

ـــه لم يخرجهـــا فمـــن رأس مالـــه, :وقـــول ابـــن الحاجـــب  إن اعـــترف بحلولهـــا حينئـــذ, وأ
  .ضاه ظاهر الروايات, شرط علم حلولها حينئذ من غيرهخلاف اقت
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 : وفيهـا,ولصحة تعليل الـصقلي مـا أخـرج منهـا في الثلـث بكونـه لم يعلـم إلا مـن قبلـه
 : وفيهــا,مــن حلــت زكــاة عينــه في مرضــه, أو أتــاه مــال غائــب فــأمر بزكاتــه فمــن رأس مالــه

لـث ولا رأس مـال, وتقـدم  لم يعتق في ث;ا في صحتهًمن اعترف في مرضه, بعتق عبده فلان
  .ذكر الخلاف فيه

والمخــرج مــن ثلثــه, الوصــايا وتبرعــات مــرض موتــه, فــإن ضــاق ونــص عــلى مــا تقــدم 
  . قدم عليه وتقدم القول فيه;شيء على شيء له رده

 وإلا قــــدم الأوكــــد ففــــي تقــــديم مــــدبر الــــصحة عــــلى صــــداق :ومــــا ذكــــره البــــاجي فيــــه
  .منكوحة في مرض دخل بها فيه

ُالماجـــشوناصـــان روايـــة محمـــد مـــع تخـــريج البـــاجي لابـــن يتح: ثالثهـــا  لا :, مـــن قولـــهِ
  .يقدم راجح مؤخر عن مرجوح مقدم لازم عقده

ّ العتبــي و ِ ْ ُالماجــشونمــع محمــد وابــن ُ  وإن كــان صــداقها أكثــر :وســماعه أشــهب وفيــه ِ
  . وابن القاسم, وقال بالأولين,من صداق مثلها

 إلا مــا تقــدم لأشــهب في المجموعــة ,لــث ولا خــلاف في تقــديم هــذين في الث:البــاجي
  .أن الزكاة والكفارة يقدمان على التدبير

ُقلــت ــمان بــالطلاق منهــا:ُ  فلهــا الــصداق ; مــن تــزوج في مــرض موتــه ودخــل: وفي الأ
 :عيــسىَســماع وفي رســم أســلم مــن .  إلا الــدين:في ثلثــه مبــدأ عــلى الوصــايا, العتــق وغــيره
  .ةيبدأ صداق مثلها على المدبر في الصح

ْبـــن رشـــدا ئـــد عـــلى مهـــر ;إن كـــان أصـــدقها أكثـــر مـــن مهـــر مثلهـــا : ظـــاهره:ُ  ســـقط الزا
مان بالطلاق, وقيل,مثلها  قالـه ,يحاص به أهل الوصايا ولا يبدأ:  وهو ظاهر قولها في الأ
َأصبغ ْ   .وروي عن ابن القاسم, َ

 ,يـاد إنه يبدأ, ومثله لابـن نـافع وعـلي بـن ز:أشهب من الوصاياَسماع وقال مالك في 
ُالماجشون وابن ,َعبد الحكموابن    .سَحنون و,ِ

 وعنـــه , يبـــدأ بالمـــدبر في الـــصحة عـــلى صـــداق المـــريض:وقـــال ابـــن القاســـم في العـــشرة
  .أنهما يتحاصان فالأقوال الثلاثة له
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  .ء القول بتقديمه على المدبر ليس بشي:الصقلي
ُقلــت ين فلــم يــستثن مــن  وغــيره إلا الــد, هــو ظــاهر قولهــا يبــدأ عــلى الوصــايا بــالعتق:ُ

  . غيره إلا الدين
 إن دبـرهم في صـحة أو مـرض في كلمـة أو لم يحملهـم الثلـث, لم يبـدأ :وفي المدبر منهـا

  .أحدهم على الآخر, وفض الثلث على جميعهم بالقيمة يعتق من كل واحد حصته منه
ْبــن رشــدا تقهم  يقــرع في المـــدبرين, كــما يقـــرع في المــوصى بعـــ:َّدنيـــة ولابـــن نــافع في الم:ُ

  .والمبتلين
قالــه , بزكــاة فــرط فيهــاَّوصــية  ويــلي الــصداق, ومــدبر الــصحة, ال: قــال محمــد:البــاجي

  . إنها تقدم على كل كفارة وعتق وإبتال في المرض:ابن القاسم, ومالك
   المعــــين يقــــدم عــــلى الزكــــاة, والزكــــاة تقــــدم : يريــــد; أن العتــــق:وللبرقــــي عــــن أشــــهب

  .على الصدقة
 أن الزكـاة لا تبـدأ عـلى الوصـايا فـانظره : يـونس عـن أشـهب وحكـى ابـن:ابن زرقون

  : تقدم على الصدقة فيتحصل لأشهب ثلاثة أقوال:مع قوله هنا
  . تبدأ الزكاة على المدبر:قوله في المجموعة

  .أنها بعد العتق المعين وقبل الوصايا :الثاني
  . أنها مع الوصايا:الثالث

فـــرط فيهـــا, ثـــم العتـــق في الظهـــار,   التـــيوللـــصقلي في كتـــاب الـــصيام, إثـــر ذكـــر الزكـــاة
 وعتــق الظهــار منــه بــدل ,عنــه  يبــدأ عتــق قتــل الــنفس إذ لا بــدل:وقتــل الــنفس معــا, وقيــل

ـــمان,وهــو الإطعـــام  ثـــم المـــدبر والمبتـــل في , ثـــم الإطعــام مـــن قـــضاء رمــضان, ثـــم كفــارة الأ
  .المرض

ُالماجـــشونالبـــاجي عـــن ابـــن   وبزكـــاة فطـــره , إن أوصى بزكـــاة لعامـــه أو لعـــام فـــارط:ِ
ــــمان, وجــــزاء صــــيد, وقتــــل,وكفــــارة ظهــــار  ومــــا بتــــل في مرضــــه مــــن عطيــــة, أو , وكفــــارة أ

 فــذلك مبــدأ عــلى مــا أوصى بــه مــن زكــاة ;صــدقة أو حــبس أو صــداق عــن مــن لــيس بولــد
وكذا المدبر في المرض مقدم على الزكاة وهذه الواجبات  فرط فيها, وعلى سائر الوصايا,
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  . بعضكلها لا يقدم بعضها على
 زكــاة :َّالموازيــة وفي , المبتــل في المــرض يقــدم عــلى الزكــاة, وقالــه مالــك:لابــن حبيــب

 لأنهــا ســنة, ونحـــوه ; وتبــدأ عــلى زكـــاة الفطــر,المــال والحــب والماشــية ســواء يحـــاص بيــنهما
ُالماجشونوتقدم لابن , لأشهب   . زكاة المال والفطر سواء:ِ

 وعتـق قتـل خطـأ , عتـق الظهـار,بعـد الزكـاة ثـم :َّالموازيـة قال ابن القاسم في :الباجي
 فــــإن وفى بعتــــق القتــــل وإطعــــام , فــــإن ضــــاق الثلــــث عــــنهما, لعــــدم وجوبهــــا;لا قتــــل عمــــد

فذ;الظهار   . أ
  .اً اتفاق:ابن زرقون

  . أخرجها الورثة عن أيهما شاءوا; فإن لم يكن فيه إلا رقبة واحدة:الباجي
َأصــبغوقــال  ْ ــسر مــن  أحــب إلي عــن القتــل لعــل أن يظهــر لــ:َ ه مــال يطعــم منــه, فــإن أ

  وهذا قول آخر في المساواة بينهما, غير روايتي القرعـة والمحاصـة,,ذلك فعن أيهما شاءوا
  .المنفذ وهي رواية تخيير

  . وبه قال الأبياني, يقرع بينهما:الباجي عن ابن عبدوس عن ابن القاسم
 : أربعـــــة أقـــــوال فيتحـــــصل فيهـــــا إن لم يكـــــن في الثلـــــث إلا رقبـــــة واحـــــدة:ابـــــن زرقـــــون

وإن اختلفــوا . قــوا إن اتف: يريــد; وتخيــير الورثــة,والقرعــة, وتبدئــة كفــارة القتــل, المحاصــة
 ويـشرك , لا يبلـغ الإطعـام بـدئ بالظهـار: إن لم يكن فيه إلا رقبة, وفـضل: وقيل,فالقرعة

  . وهو الخامس,بما بقي في كفارة القتل
 وإن زاد عـــــلى ,, أطعـــــم مـــــا بلـــــغ إن لم يبلـــــغ الإطعـــــام الـــــستين: لابـــــن القاســـــمالبـــــاجي

  .الستين أعتق به في رقبة
 وضــــاق الثلــــث عنهــــا, لم يرجــــع إلى , إن لم يــــوص إلا بكفــــارة قتــــل:قــــال ابــــن القاســــم

  . وعسى أن يعان بها في رقبة,الورثة
َأصبغقال  ْ   . وليس بشيء مما ذكرنا على رواية المحاصة, يعان بها:َ

 ومـا وقـع للقتـل , وقـع للظهـار أطعـم بـه أن مـا: معنـى المحاصـة:قال بعض القرويين
ه يقسم بينهما نصفين,أعين به   . وعندي أ
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 وكفـارة , ثـم هـدي الفـساد, يقدم عليهما هـدي المتعـة, ثـم فديـة الحـج:وقال اللخمي
  .اًالإفطار مع

زيــة قــال ابـــن القاســم في :البــاجي  بعـــد عتــق القتــل والظهـــار, ثــم عتــق القتـــل في :َّالموا
  . وقاله مالك, سواء والتدبير فيه,المرض

ِّمطرفوقال  ْبـن رشـدقلت لا.  يبدأ المبتل في المرض عليه:َُ َسـماع مـن   في رسـم شربـهُ
 يبدأ بالمدبر على المبتل في المرض, وهو على قول ابن القاسم في رسـم : وقيل:ابن القاسم

  . أن للرجل أن يرجع عن ما حبسه في مرض موته:ا من الحبسًأخذ آخر يشرب خمر
  . هذا إن كان في لفظ واحد وفي حكم اللفظ الواحد:الباجي

َّدونــةقــال في الم  هــذا : فقــال, إن كانــا في كــلام واحــد في مرضــه:والمجموعــة َّالعتبيــةو َ
  .اً تحاصًمدبر وهذا حر بتلا

ـه يثبـت لـه مـال ; ثـم ذكـر الآخـر بـدئ بـالأول, ولـو بـدأ بأحـدهما:قال ابن القاسم  لأ
  . الكلام المتصل لا صمات فيه كاللفظ الواحد ولأشهب في المجموعة,يرجع فيه

ا, ومــا ً وفــور واحــد فــيهما معــ, مــا كــان في كلمــة واحــدة:ولابــن القاســم في الواضــحة
  . فالأول مبدأ,كان في فور بعد فور
ــه لم يــرد غــيرهً ثــم ســكت ســكوتً فــلان حــر بــتلا: إن قــال:قــال أشــهب  ثــم ,ا يعــرف أ

 لــو بتــل عتــق عبــده : ولعبــد الملــك في المجموعــة.يبــدو لــه, فيبتــل غــيره بــدئ الأول فــالأول
 لأن الآخــر إنــما يــستتم في ثلثــه ;في مرضــه, ثــم بتــل مــن آخــر عتــق نــصفه, بــدئ المبتــل جميعــه

  . لم يستتم عليه;بعد موته, ولو صح ثم مات
 والمــــدبر في المــــرض عــــلى , اختلــــف قــــول مالــــك في تبدئــــة العتــــق البتــــل:وقــــال محمــــد
 لأن المــشكل لــه تعلــق بــرأس المــال إن ;ــه عــلى المــوصى بعتقــه بيــد أ: فقــال,المــوصى بعتقــه

ْبن وهبوقاله ا,  والمدبر إن صح لا رجوع فيه,صح   . وقاله أشهب, يتحاصون: وقال,َ
 , إذ لـه أن يرجـع عنـه;لعتـق معـينَّوصـية ل مقدمـة عـلى ال وصـدقة البتـ:قال ابـن دينـار

  . وعبد الملك,وقاله المغيرة
  .العتق أو بعدهَّوصية قبل  كانت العطية :سَحنونقال 



אא 

 

469

469

 وكــذا في ,ا توقــف في تبدئــة صــدقة البتــل عــلى الوصــاياً أن مالكــ:وروى ابــن القاســم
  . وأما على العتق بعينه فيبدأ العتق, وتبدأ التبدية أحب إلي,َّالعتبية

يحـــاص بهـــا مـــع َّوصـــية  أن ال:ابـــن القاســـم مـــن الوصـــاياَســـماع  الـــذي في :ابـــن زرقـــون
  .صدقة المريض

  . الصدقة مبدأة:َّالعتبيةكتاب المرابحة من وفي 
 ثــم المــوصى بــه ,اً ثــم تبــدأ بالزكــاة, فــيما ذكرنــا ثــم المبتــل والمــدبر في المــرض معــ:وفيهــا

  .اًللعتق بعينه, والمشتري بعينه مع
 لأن الملــك مترقــب في الــذي ; يبــدأ الــذي في ملكــه وهــو أبــين: وقــال محمــد:اللخمــي
  .ليس في ملكه

                  لا يبـــــدأ بـــــما كـــــان : وقـــــال لي الليـــــث وابـــــن أبي حـــــازم:ل أشـــــهب قـــــا:وقـــــال الـــــصقلي
  .في ملكه

  .َّ وقول مالك أحب إلي:قال أشهب
                  بعـــــــــد العتـــــــــق بعينـــــــــه والمـــــــــشترى, ثـــــــــم : وفيهـــــــــا, وقالـــــــــه مالـــــــــك وأصـــــــــحابه:محمـــــــــد
  .المكاتب بعينه
ضـــاق الثلـــث أســـهم  إن أوصى بكتابـــة عبـــده فـــلان, وعتـــق آخـــر بعـــد ســـنة و:الـــصقلي

وعتق َّوصية  خير الورثة في إنفاذ ال; فمن خرج عتق في الثلث, وإن لم يحمله الثلث;بينهما
  . فإن خرج المعتق إلى سنة سقطت الخدمة,ًمحمل الثلث منه بتلا

ه بتله ولا عجز فيه;أحب إلي أن يبدأ المعتق إلى سنة:محمد    . قاله عبد الملك, لأ
 إمــــا أن يجيــــزوا, ولا عتــــق محمــــل : قيــــل للورثــــة;لهــــما الثلــــث إن ولم يحم:ابــــن القاســــم
  .ًالثلث منها بتلا
 يعتق إلى أجل بخلاف إذا لم يحمله الثلث, : اختلف إن حملهما الثلث, قيل:اللخمي

  .ً يعتق بتلا:وقيل
  .ا كالسنةً إن كان أجله بعيد: قال عبد الملك في الواضحة:الباجي

ل تحاصـا, وسـقطت الخدمـة والكتابـة ويبـديان  إن كان إلى أجـل طويـ:وفي المجموعة
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  .على رقبة غير معينة, كان ذلك في كلمة أو فور بعد فور
 إن أوصى بعتــــــق عبــــــده وبــــــأن : روى ابــــــن القاســــــم وأشــــــهب:في المجموعــــــة َّالــــــشيخ

                  ولـــــــو ,يكاتـــــــب الآخـــــــر, فـــــــالمعتق مبـــــــدأ وكـــــــذا عـــــــلى أن يـــــــؤدي الآخـــــــر كـــــــذا فلـــــــم يعجلـــــــه
  .عجله تحاصا

  . ولأشهب يبدأ الذي يعتق على غير مال:سَحنونل قا
 ; أو أوصى أن يكاتـب, إن عجل عتق أحدهما بغير مال, والآخر عـلى مـال:اللخمي

  . ولا كتابةًبدئ بالذي لم يعجل عليه مالا
                  التبدئــــــة : يتحاصــــــان, وقــــــال غــــــيره:واختلــــــف إن عجــــــل المــــــال فقــــــال ابــــــن القاســــــم

  .على حالها
ُقلــت نــاء عــلى اعتبــار الحكــم بحــال يــوم التنفيــذ أو يــوم الوصــية, وعلــيهما لــو أوصى  ب:ُ

 بــــدئ بالمعجــــل عــــلى قــــول ابــــن القاســــم ; وعتــــق الآخــــر عــــلى مــــال يعجلــــه,بكتابــــة أحــــدهما
  . قاله الصقلي,وتحاصا على قول الآخر, ولو لم يعجل المعتق على مال المال تحاصا

 يبـــدأ : وقـــد قـــال,اً عينهـــا, والحـــج معـــ ثـــم القـــسمة بغـــير, بعـــد المكاتـــب بعينـــه:وفيهـــا
  .بالرقبة لضعف الحج

ْبن وهب انفرد ا:الباجي  وفي ,الصرورة بالحج على الرقبة المعينةَّوصية  تقدم :فقال َ
زيــــة  وابــــن القاســــم , وقالــــه أشــــهب,ا والمــــوصي صرورةًيبــــدأ العتــــق, وإن كــــان تطوعــــ َّالموا

  .ورواه عن مالك
  :فيه ثلاثة أقوالوأما حج الضرورة مع رقبة معينة ف

  . يقدم عتق غير المعين:قول ابن القاسم في كتابه
ْبن وهبوقول أشهب وا   . يقدم حج الصرورة:َ

 وإن , يحـــاص بيـــنهما, وقالـــه ابـــن كنانـــة:وقـــول ابـــن القاســـم الـــذي وافـــق فيـــه أصـــحابه
كـــان الحـــج مـــن غـــير صرورة, فعـــلى أن العتـــق يقـــدم عـــلى الـــصرورة فـــأحرى أن يقـــدم هنـــا, 

ه    .لا يقدم على الصرورةوعلى أ
 والرقبــة ,عــلى حــج غــير الــصرورةَّوصــية  تبــدأ كــل :قــال محمــد عــن مالــك وأصــحابه
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هـــة ,وقالـــه أشـــهب,  والوصـــايا في الثلـــث شرع ســـواء,غـــير المعينـــة  والأول مبنـــي عـــلى كرا
  . قاله مالك,بالحجَّوصية ال

الرقبـة عـلى مال وحـج وعتـق بغـير عينـه عـلى القـول بتبدئـة َّوصية  إن اجتمع :الصقلي
ا كمعـــادة ًالحــج حوصـــص بيـــنهما, فـــما وقـــع للحـــج كانـــت الرقبــة أو أولي بـــه كـــما لـــو كانـــا معـــ

  .الشقيق للجد بالأخ للأب
ـــــه إن أوصى بـــــمال وبعتـــــق بغـــــير عينـــــه: ولم يختلـــــف قـــــول ابـــــن القاســـــم:قـــــال  أنهـــــما ; أ

  . أنهما يتحاصان;يتحاصان, وإن أوصى بحج ومال
ُقلـــــت  لأن المـــــساوي لأمـــــر مـــــساوي ; بتقـــــديم العتـــــق: هـــــذا الاتفـــــاق ينـــــاقض قولـــــه:ُ

بـن  ويجـاب بـأن المحاصـة تكـون بالمفاوتـة لا بالمـساواة قالـه ا,لمساوي ذلـك الأمـر ضرورة
ْرشد   .موسىَسماع  في ُ

 وتبعـه ابـن الحاجـب فقبلـه ابـن هـارون , ويقدم الواجب على التطوع:قال ابن شاس
  . ويقدم الواجب بالكتاب على الواجب بالسنة:قال

 هـذا إن كانـا مـن جـنس واحـد كعتـق رقبتـين إحـداهما واجبـة, :قال ابن عبد السلامو
 وإن سـاعده , فالـذي قالـه;والأخرى تطوع, وكذا الإطعام وشبهه, وإن كانا مـن جنـسين

الفقه فالنقل يخالفه في كثير من المسائل بعضها يضعف الاعتذار عنه, فقد قدم الأكثرون 
  .بد الملك عليها مدبر المرض وقدم ع,مدبر الصحة على الزكاة

ُقلــت  ونحــوه قــول اللخمــي المــوصى بــه , الأظهــر حمــل لفظهــما عــلى مــا اتحــد جنــسهما:ُ
 ,ومــا أوجبــه المــوصي عــلى نفــسه فالمقــدم ,ومــا جــاءت بــه الــسنة ,مــا جــاء بــه القــرآن :أربعــة

م مـا  ثـ, ما أوصى به, ولم يوجبـه بالمقـدم مـا جـاء بـه القـرآن ثـم مـا جـاءت بـه الـسنة:والرابع
  . وقد تقدم ما جاءت به السنة على ما جاء به القرآن في بعض المسائل,تطوع به

  . تقديم العتق بعينه على المعتق غير معين:وفيها
  . إن أوصى بمال وقسمه بغير عينها تحاصا:وفيها

مــن أوصى بعتــق رقبــة تــشترى, وأوصى بوصــايا وضــاق : وســمع موســى بــن معاويــة
  .الثلث تحاصوا فيه
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ْبن رشا َّدونة مثله في الم:دُ   .من أن الرقبة بغير عينها لا تبدأ على الوصايا َ
 تبــدأ : وقيـل, كلهــا سـواء في المحاصــة:بــالحج, فقيـلَّوصـية  وفي ال,واختلـف في ذلــك

ووجهـه أن الرقبـة آكـد ثـم المـال ثـم , الرقبة على الحج, ويحاص المال مع الحج ومع الرقبة
ـضا ربهما, والمـال مـع الحـج الحج, فتتحاص الرقبـة مـع المـال لتقـا  وتبـدأ ,لقـرب مـا بيـنهماًأ

 يبدأ الحـج عـلى : تبدأ الرقية على المال والحج, وقيل: وقيل,الرقبة على الحج لبعد مابينهما
  .الرقبة والمال
 أو ,ا مـن نـذرً كان العتق واجبـ; ووصايا,ا غير معينً من أوصى بعتق مطلق:الجلاب
  .اًإن كان تطوع و, فهو مبدأ, أو قتل,كفارة يمين

  :ففيها فيما أظن روايتان
ه مبدأ :أحدهما ه وسائر الوصايا سواء:والآخر .أ   . أ
ُقلت   . التبدئة لعبد الملك: وعن ابن الحارث:ُ

  . الجزم بالروايتين دون ظن: عمربيوفي الكافي لأ
 نظـــــر إلى قيمـــــة هـــــذه ; وبـــــشيء بعينـــــه لقـــــوم, وبربـــــع مالـــــه, مـــــن أوصى بثلـــــث:وفيهـــــا
 فـما ,بون في ثلث الميت بمبلـغ وصـاياهم فيضر,وإلى ما أوصى به الثلث والربع ,المعينات

  . وما صار للآخرين كانوا به شركاء مع الورثة,صار لأصحاب الأعيان أخذوه في ذلك
 أو لفــلان مائــة دينــار, , ثلثــي في ســبيل االله وفي الرقــاب:وســمع ابــن القاســم مــن قــال

  . يعولون الذي سمى له بالمائة:قال
ْ رشــدبــنا  والتــسمية يحــاص بيــنهما, كانــت ,بــالجزءَّوصــية  إن ال: قــال في هــذه الروايــة:ُ

  .التسمية لمعين والجزء لغير معين في وجه واحد أو وجوه شتى
 ورواه عــلي بــن زيــاد, وذلــك إذا أبهــم التــسمية, لم ,يحيــىَســماع أشــهب, وَســماع ومثلــه 

فلان, أو في وجه كذا ولفلان, أو في عشرة دنانير وثلثي ل :يقل فيها أنها من الثلث كقوله
الـه في رسـم  ق, فإن التـسمية تبـدأ, أو في وجه كذا منه عشرة دنانير,وجه كذا ثلثي ولفلان

 ولا خــلاف في ذلــك إن أتــى بمــن قــدمها, أو أخــذها والتبدئــة ,أشــهبَســماع الوصــايا مــن 
  . تبدئة التسمية على الجزء وعنه العكس: وعن مالك,مع التأخير أوكد
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ْبن رشدال اوق   . المشهور التحاصص:أشهبَسماع  في رسم الوصايا من ُ
 للنــاس أشـعار في ترتيـب الوصــايا عـلى مـشهور مــذهب مالـك فــاخترت :ابـن زرقـون

  .قول بعضهم
ــــــــــدبير في صــــــــــحة الجــــــــــسم  صـــــــــــــــداق مـــــــــــــــريض في الوصـــــــــــــــايا مقـــــــــــــــدم ويتلــــــــــوه ذو الت
موقيــــــــــل بــــــــــذي التبــــــــــذير يبــــــــــدأ في الحكــــــــــ وقيــــــــــــــــل همــــــــــــــــا ســــــــــــــــببان حكمهــــــــــــــــما معــــــــــــــــا
تبــــــــدى عــــــــلى مــــــــا بعــــــــدها ديــــــــن في الــــــــنظم  وإن ضــــــــــــــــــــيع المــــــــــــــــــــوصي زكــــــــــــــــــــاة فإنهــــــــــــــــــــا
ولقتــــــــــــــــل وهبــــــــــــــــا لا بعمــــــــــــــــد ولا جــــــــــــــــرم  وكفارتــــــــــــــــــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــــــــــــــــــدها لظهــــــــــــــــــــــــــــــــــاره
لكفــــــارة المــــــوصي في الــــــصوم ذي الــــــصوم  ويتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث
ومـــــــــــا بتـــــــــــل المـــــــــــوصي ودبـــــــــــر في الـــــــــــسقم  ونـــــــــــدر الفتـــــــــــى قـــــــــــال لمـــــــــــا قـــــــــــد نصـــــــــــصتته

ــــــــا أخــــــــا الفهــــــــم  صــــــــــــــــــايةهمــــــــــــــــــا يتلــــــــــــــــــوان النــــــــــــــــــدر ثــــــــــــــــــم و ــــــــذي في ملكــــــــه ي ــــــــق ال بعت
ليعتــــــــــــــــق عنــــــــــــــــه النجــــــــــــــــاة مــــــــــــــــن الإثــــــــــــــــم  مــــــــــــع المــــــــــــشتري مــــــــــــن ملــــــــــــك زيــــــــــــد معنــــــــــــا
حينــه كــشهر ونحــو الــشهر مــن أجــل حــتم  ومــــــــــــــــــــــــا أعتــــــــــــــــــــــــق المــــــــــــــــــــــــوصي بتوقيــــــــــــــــــــــــت
فعجلــــــه ذو العتــــــق قبــــــل انقــــــضاء القــــــسم  وإن كـــــــــــــــان عتـــــــــــــــق بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــال مؤجـــــــــــــــل
مهـــم يـــا صـــاح في موجـــب العلـــمكـــذا حك  يـــــــــــساوي بهـــــــــــم عنـــــــــــد الحـــــــــــصاص حقيقـــــــــــة
ببعـــــــد مـــــــن التأجيـــــــل في مقتـــــــضى الرســـــــم  وبعــــــــــــــــدهما مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان عتقــــــــــــــــا مــــــــــــــــؤجلا

ومــــــــن كــــــــان بعــــــــد المــــــــال لعتــــــــق بالعــــــــدم  فــــــــــــذاك مــــــــــــع المــــــــــــوصى بــــــــــــه مــــــــــــن كتابــــــــــــة 
بــــــــــــلا نــــــــــــص تعيــــــــــــين عليــــــــــــه ولا حــــــــــــسم  يبـــــــــــــــــــــــدون قبـــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــشتري لعتاقـــــــــــــــــــــــه
 الحكـــــــــموقيـــــــــل همـــــــــا ســـــــــببان في مقتـــــــــضى  ومــــــــــــــن بعــــــــــــــده الحــــــــــــــج المــــــــــــــوصى بفعلــــــــــــــه
فدونكــــــــــــه نظــــــــــــما صــــــــــــحيحا بــــــــــــلا وهــــــــــــم  وهــــــــــــــذه المبــــــــــــــادئ نظمهــــــــــــــا نظــــــــــــــم لؤلــــــــــــــؤ
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  : قال أبو حفص بن عمر بن الحسن الهوزني وزاد فؤاد
ه عليـــــــــــــــك إذا جـــــــــــــــرى  أصـــــــــح للمبـــــــــدى في مكاســـــــــب مـــــــــن تـــــــــرى فيـــــــــــــــسهل ذكـــــــــــــــرا
وفـــــــــرض زكـــــــــاة حـــــــــل في نابـــــــــت الثـــــــــرى  ففـــــــــــــي رأس مـــــــــــــا أبقـــــــــــــى ضرورات دفنـــــــــــــه
ــــــــــــــــدين الحــــــــــــــــق فــــــــــــــــاقض جميعــــــــــــــــ ــــــــــــــــن ب وتتلـــــــو زكـــــــاة العـــــــين والفطـــــــر مـــــــا مـــــــضى  هوث
فبــــــــدئهما حــــــــتما عــــــــلى الــــــــسخط والــــــــرضى لمــــــــــــوصى بــــــــــــما قــــــــــــد حــــــــــــل للوقــــــــــــت مــــــــــــنهما
ولاســــــــــيما عنــــــــــد الوصــــــــــاة ومــــــــــا التــــــــــوى  وقــــــــــــــد قيـــــــــــــــل في بعـــــــــــــــض الهـــــــــــــــدايا بمثلـــــــــــــــه
ه مهــــــــــــــر المثــــــــــــــل منــــــــــــــه إذا بنــــــــــــــى  وفي ثلثــــــــــــــــــــــــه مهــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــريض فبــــــــــــــــــــــــده وأقــــــــــــــوا
ريض ضــــــــيع الوقــــــــت فانقــــــــضىزكــــــــاة مــــــــ  ويتلــــــــــــــــــــوه تــــــــــــــــــــدبير الــــــــــــــــــــصحيح وبعــــــــــــــــــــده
وقيـــــــــــل يـــــــــــلي عتـــــــــــق الظهـــــــــــار أو الخطـــــــــــأ  وتـــــــــــــــــدبيره والعتـــــــــــــــــق بـــــــــــــــــتلا تـــــــــــــــــلا معـــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــمان بعــــــــــــــــــــــد وبعــــــــــــــــــــــدها يكفـــــــــر عـــــــــن فطـــــــــر الـــــــــصيام إذا عـــــــــصب  وكفــــــــــــــــــــــارة الأ
ـــــــــــــــــــــذر للمـــــــــــــــــــــساكين بعـــــــــــــــــــــده وتعيـــــــــين عتـــــــــق بعـــــــــد مـــــــــن أوجـــــــــه تـــــــــرى  وإطعـــــــــــــــــــــام ن
ـــــــــا  فعتــــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــــلا شرط وعتــــــــــــــــــــــق لغــــــــــــــــــــــارم ـــــــــن قـــــــــد دن ومـــــــــستخدم والعتـــــــــق في ذي

فكلهــــــــم في الحكــــــــم عــــــــدلا قــــــــد اســــــــتوى  تعيـــــــــــــــــــــــــين مبتـــــــــــــــــــــــــاع يعجـــــــــــــــــــــــــل عتقـــــــــــــــــــــــــهو
ـــــــــــــــب والـــــــــــــــذي ـــــــــــــــابع بمـــــــــــــــوصي أن يكات تباعـــــــــــد منـــــــــــه العتـــــــــــق للوقـــــــــــت إذ نـــــــــــأى  وت
ويتلــــــــــــو عتيــــــــــــق لم يعــــــــــــين مــــــــــــن الــــــــــــورى وبعـــــــــــــــــــــــدهما حـــــــــــــــــــــــج الـــــــــــــــــــــــصرورة يـــــــــــــــــــــــده
وإن شـــــــئت بـــــــدء العتـــــــق قبـــــــل فقـــــــد أتـــــــى ويـــــــــــــــــــــــــــــــشركه حـــــــــــــــــــــــــــــــج لغـــــــــــــــــــــــــــــــير صرورة
بــــــــد لمــــــــوص مــــــــن وصــــــــايا مــــــــا ارتــــــــضىو  ويـــــــــــــــشرك هـــــــــــــــذا العتـــــــــــــــق ســـــــــــــــائر عهـــــــــــــــده
امـــــــــــــــــــــــه وفي ثلــــــــــث البــــــــــاقي يكـــــــــــون كــــــــــما قـــــــــــضى  وجنـــــــــــــــــــــــب وصـــــــــــــــــــــــاياه ديـــــــــــــــــــــــون أ
ويـــــــــــدخل تـــــــــــدبيراه في ثلـــــــــــث مـــــــــــا طـــــــــــرا  ويــــــــــــــــــــدخل في المعلــــــــــــــــــــوم كــــــــــــــــــــل وصــــــــــــــــــــية
نصــــــــصت وتخلــــــــيط الأقاويــــــــل كــــــــالعمى  وفي جلـــــــــــــــــــه خلـــــــــــــــــــف وأشـــــــــــــــــــهره الـــــــــــــــــــذي
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ـه قيـل;س المـشهور تبدئـة زكـاة الفطـر عـلى الظهـار, وقتـل الـنف:ابـن زرقـون  زكــاة : لأ
  .الفطر فرض, والظهار وقتل النفس هو أدخله على نفسه

بفــك الأســير َّوصــية  تبدئــة ال: يــرى كــان أبــو عمــر الإشــبيلي:والمــشهور في المقــدمات
 وحكـاه ,ويحتج برواية أشهب في كتاب الجهاد, على كل الوصايا المدبر في الصحة وغيره

ُشيوخ أجمع ال:عنه ابن عتاب, وقال   . ذلك وهو صحيحعلى ُ
 من اشترى ابنه في مرضه, جاز إن حملـه الثلـث, وعتـق وورث بـاقي المـال إن :وفيها

  . وورث إن حمله الثلث, وإن عتق مع ذلك عبده بدئ الابن,انفرد وحصته مع غيره
  . ولم يرثه, إن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه محمل الثلث: قال محمد:الصقلي

 عتق منه محمله, ورق ما بقـي ; إن لم يحمله الثلث:له, وفيه مث:ابن القاسمَسماع وفي 
  . عتق ما بقي عليهم; فإن كان الورثة ممن يعتق عليهم,للورثة

ُقلت ؤه, وعتق عليهم;إن اشترى بماله كله وورثته من يعتق عليهم :ُ   . جاز شرا
َّدونـةعن ابن القاسـم مثـل مـا في الم سَحنونوذكر  ْبـن وهـب, وقـال اَ مـن  إن اشـترى :َ

 جـــاز ;و غـــيرهيعتـــق عليـــه وهـــو يحجـــب مـــن يـــرث المـــشتري ويـــرث كـــل المـــال, كـــان ابنـــه أ
ؤه ولــو بجميــع مالــه  ويعتــق ويــرث مــا بقــي, وإن كــان لا يحجــب ولــه مــن يــشركه في ,شرا

ؤه إلا بالثلث;الإرث ه إنما يعتق بعد موت المشتري;ولا يرثه  لم يجز شرا   . لأ
ؤه إلا با: وقــال أشــهب:قـال لثلــث, كــان ممـن يحجــب أو لا يحجــب, ولا  لا يجـوز شرا

ؤه:إرث لــه, وقــال غــيره فكــل مــا لــه شركــة في الإرث .  كــل مــن يجــوز اســتلحاقه جــاز شرا
  .ًأخذ أولا

ُالماجشونعن ابن  وكذا لابن حبيب :الصقلي   ., قصره على الابنِ
ء ابنــه بمالــه كلـــه, إن لم يكــن : اختلــف قـــول أشــهب, قــال مـــرة:محمــد معـــه وارث  شرا

 لم ; جـائز, فـإن كـان معـه مـشارك في المـيراثاالولـد لـو كـان حـر رق الولد ويحجبـهيرث في 
  .إلا بالثلث يكن له أن يشتريه

كــــر قــــول مالــــك, لا يــــشتريه إلا بثلثــــه ولم يفــــصل,وكــــذا في كــــل مــــن يعتــــق عليــــه  , وأ
 ولـست أدري مــن : قــال,الـك, ولمــا ذكـر اللخمــي قولـه الأولوروى عنـه البرقـي كقــول م
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ن أخذ م   .الك قوله الذي قالأ
 ; لا يجــوز عنــد ابــن القاســم أن يــشتريه بــأكثر مــن ثلثــه: قــال بعــض القــرويين:الــصقلي

َّدونة على قوله في الم:يريد َ.  
ُقلــت ْبــن رشــدومثــل قولــه ســمع أشــهب ا :ُ  أن العتــق يــصح لــه :, مــذهب ابــن القاســمُ

ئه بثلث ماله  بـاقي مالـه قبـل وإن تلـف,  لعـدم الحجـر عليـه في ثلثـه دون ترقـب;بنفس شرا
 ثــم , كمــن بتــل عتــق عبــده في مرضــه ولــه مــال مــأمون فجعــل عتقــه,موتــه لم ينــتقص عتقــه
  . لم يرد العتق;تلف المال المأمون

 فهو حـر مكانـه, ويرثـه إن اشـتراه بثلـث ; من اشترى ابنه في مرضه:َّالموازيةوكذا في 
َّدونة وما في الم,ماله, وهو دليل هذا السماع   .بن القاسملا َّدنيةوالم َ

َأصبغوقال  ْ ه لا يعتق إلا بعد الموت; لا يرث بحال:َ   . لأ
ـــه لم يـــزل حـــر: ووجـــه قـــول ابـــن القاســـم, وهـــو القيـــاس:قـــال التونـــسي  مـــن يـــوم ا كأ

ء, ألا تـــرى أن المبتـــل في أحـــد القـــولين إذا اغتـــل غلـــة بعـــد التبتيـــ ل أو أثمـــرت النخـــل الـــشرا
فــإذا خرجـت مــن الثلــث تبعتهــا , تـي تقــوم أن الأصـول وحــدها هــي ال,بعـد مــوت المــوصي

 : قـول ابـن القاسـم حملهـا عليـها لمـن بتلـت لـه, ومـاًالغلات كأنها لم تزل من يوم بتلت ملكـ
ء دون ترقــب, هــو الــذي ينبغــي أن يحمــل عليــه قولــه  بــه :إن العتــق يعجــل لــه بــنفس الــشرا

  .يسلم من الاعتراض
  .عيسىَسماع ول رسم من وإن لم ينظر فيه إلا بعد الموت على ما قاله في أ

َأصبغعيسى مثل قول َسماع ولأشهب في أول رسم من  ْ َ.  
 كيـــف يورثـــه وهـــو لـــو بتـــل عتـــق :توريثـــه, وقـــال َعبـــد الحكـــم واســـتثقل ابـــن :الـــصقلي

عبـــده, لم يـــوارث أحـــرار ورثتـــه حتـــى يقـــوم في الثلـــث بعـــد موتـــه, إلا أن يكـــون لـــه أمـــوال 
َأصـبغا, ونقل اللخمي قـول ًباع ولكنه استسلم لقول مالك ثم أخذ ت;مأمونة ْ  إلا :بزيـادة َ

  .أن يكون للميت أموال مأمونة من عقار وغيرها, فيرث ويورث
 إن اشترى ابنه وأخاه في مـرض واحـد بعـد واحـد بـدئ الأول : قال أشهب:الصقلي

 أبـدئ الأول :في ثلثه, وإن كان في صفقة واحدة فقياس قـول مالـك يتحاصـان, وفي قـولي
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 إن لــه أن يــشتريه بجميــع المــال إن لم : عــلى قولــه: يريــد;ان أكثــر مــن الثلــثوأعتقــه, وإن كــ
  .يكن معه وارث

 عتــق فيــه الأخ ; فــإن بقــي مــن الثلــث شيء, بــل إن حملــه الثلــث بــدئ بــه, وعتــق:محمــد
 عتــق منــه محملــه, وعتــق الابــن في ; ولم يحملــه الثلــثً وإن اشــترى أخــاه أولا,ومــا حمــل منــه

,  لم يعتــق منــه إلا بقيــة الثلــث بعــد الأخ; وإن لم يخــرج كلــه,ج كلــهبقيــة مالــه, وورثــه إن خــر
ضاوقاله أشهب    . إن كان في صفقة تحاصا:وقال في رواية البرقي ,ًأ
 وإن لم يقـــــل , اشـــــتري وعتـــــق في ثلثـــــه; إن أوصى أن يـــــشترى أبـــــوه بعـــــد موتـــــه:وفيهــــا
  .وأعتقوه

ئه: يريد:الصقلي   . وكذا كل من يعتق عليه إذا أوصى بشرا
 إن قـــال في وصـــيته إن مـــت فكـــل مملـــوك لي مـــسلم حـــر, ولـــه عبيـــد مـــسلمون :يهـــاوف

  .ًمسلماَّوصية  لم يعتق منهم إلا من كان يوم ال;ونصارى, ثم أسلم بعضهم قبل موته
 لعله فهم منـه إرادة عتـق هـؤلاء بأعيـانهم, وإلا : قال بعض فقهاء القرويين:الصقلي

 لا ,وصي إنما يوصي فيما يكـون لـه يـوم المـوت لأن الم;فالأشبه دخول من أسلم في وصيته
ــــه لــــو قــــال; أعيــــان مــــن كــــان عنــــده  إذا مــــت فعبيــــدي أحــــرار, وعنــــده عبيــــد ثــــم أوصى :لأ

  .فيهمَّوصية فباعهم واشترى عبيدا آخرين, فمات عنهم كانت ال
 :فقــــال محمـــد عــــن ابــــن القاســــم, ا مــــسلمينًعبيــــدَّوصـــية واختلـــف لــــو اشــــترى بعــــد ال

َأصبغولابن حبيب عن  ,يدخلون في الوصية ْ   . لا يدخلون:َ
مـــسلمون, فمـــن أســـلم مـــن عبيـــده واشـــتراه َّوصـــية لم يكـــن في عبيـــده يـــوم ال  إن:محمـــد

  . دخل في الوصية;ًمسلما
ُقلت  مـا ذكـره عـن بعـض القـرويين يـرد بـأن صـدق اللفـظ عـلى مـسماه, إمـا أن يكـون :ُ

  .في سياق التقسيم, أو الإطلاق
سمى لقرينـة التقـسيم الملـزوم لاعتبـار الخاصـة التـي تقـرر  ظاهر في تعيـين المـ:فالأول
  .بها التقسيم
  . ظاهر في إطلاق المسمى لأصالته السالمة عن موجب التعيين:والثاني
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  . فله الثلث; من أوصى لرجل بمثل مصاب أحد بنيه, فإن كانوا ثلاثة:وفيها
 كـان لــه ; مـن خلــف ثلاثـة بنــين, وقـد أوصى لرجــل بمثـل نــصيب أحـد بنيــه:اللخمـي

  . هذا قول مالك, فله الخمس; وإن كانوا خمسة, فالربع;الثلث, وإن كانوا أربعة
  . له السدس إذا كانوا خمسة:وقال ابن أبي أويس في ثمانية أبي زيد

 إن أوصى بمثل نصيب أحد ولده ومعه من يرث مـن أم وزوجـة :الصقلي عن محمد
 ;ا يصير للواحد خاصة, وإن كانوا ثلاثة كان للموصى له ثمن م;اًا وإناثً أو ذكور,اًذكور

 كان له مثـل مـا ;اً كان له نصف ذلك, وإن كان واحد;كان له ثلث ذلك, وإن كانوا اثنين
يـــصير لـــه إن حملـــه الثلـــث, ثـــم يـــضم مـــا بقـــي إلى مـــا عـــزل لمـــن كـــان يـــرث الميـــت مـــع الولـــد, 

 ثــم ينظــر إلى ,انا كــان لهــن الثلثــًفيقــسم ذلــك عــلى فــرائض االله, وإن كــان ولــده كلهــم إناثــ
 أعطـي ثلـث الثلثـين, وإن كـن ;اًوإن كـن ثلاثـ,  أعطـي ربـع الثلثـين;اًعددهن فإن كـن أربعـ

 أعطــي نــصف المــال إن أجــازه الورثــة, ; أعطــي نــصف الثلثــين, وإن كانــت واحــدة;اثنــين
 ثـــم يـــضم مـــا بقـــي لـــسائر مـــال الميـــت يقـــسم عـــلى فـــرائض االله, عـــلى , ثلـــث المـــالوإلا فلـــه

  .الورثة من عصبة وغيرهمالبنات وسائر 
َأصبغ ْ   . هذا قول مالك وابن القاسم وأشهب:َ

  . هو أصح من قول الفراض:َعبد الحكمابن 
 أعطــي الربــع ومــع ; يقولــون إن أوصى بمثــل نــصيب أحــد ولــده وهــم ثلاثــة:الــصقلي

  . على عددهمً ويزيدون سهما,الأربعة الخمس
بنــه مــن ثلــث مالــه, بمثــل  لمــن تــرك بنــات وغــيرهن وأوصى لبنــت ا:وســمع أبــو زيــد
 عــزل الثلــث, وقــسم الثلثــان عــلى فــرائض االله, فــما صــار لإحــدى بناتــه ;نــصيب أحــد بناتــه

 فــإن فــضل ,أعطيــت بنــت الابــن مــع البنــات كأنهــا مــنهن مثــل مــا لــو كانــت مثلــه مــن الثلــث
شيء عن أهل الثلث قسم على أهل الفرائض كلهـم, وتجعـل بنـت الابـن مـع البنـات كأنهـا 

  . ما لو كانت بنت من يرث الميتمنهن مثل
ْبــن رشــدا ــه جعــل قــول الميــت دلــيلا: ُ ــه إنــما أراد أن يعطــي المــوصى لــه ًظــاهره أ  عــلى أ

 بمثل نصيب إحدى بناتـه : ولو قال,من ثلث ماله مثل نصيب إحدى بناته من ثلثي ماله
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 البـاقي يقسم  ثم,مثل نصيب إحدى بناته من كل ماله ابتداء ولم يقل من ثلثها له لأعطى
َّدونـــــةعـــــلى الفـــــرائض كقولـــــه في الم    فيكـــــون للمـــــوصى لـــــه أكثـــــر ممـــــا يكـــــون لكـــــل ;وغيرهـــــا َ

  .واحد منهم
َّدونــةقــول ابــن القاســم في هــذه الروايــة خــلاف قولــه في الم: وقــال بعــضهم ولا فــرق : َ

ـــه علـــم أن الوصـــايا إنـــما هـــي مـــن ثلـــث المـــال ;بـــين أن يقـــول مـــن ثلـــث مـــالي أو يـــسكت  لأ
  .نصيب إحدى ولدي مثل ا من ثلث ماليًفلانفمعناه أعطوا 

  .واحتمل أن يريد مثل نصيبه من جميع ماله فيكون له أكثر مما يصير لكل وارث
فيكــون لــه مثــل نــصيب كــل واحــد مــنهم مثــل َّوصــية واحتمــل أن يريــد ممــا بقــي بعــد ال

َّدونــــة في الم فحملــــه,قولــــه في هــــذا الــــسماع   عــــلى ع َسما وحملــــه في هــــذا الــــ,عــــلى الوجــــه الأول َ
  .الوجه الثاني

والأظهر أن قول ابن القاسم لم يختلف في ذلك, وأن لا فـرق بـين أن يقـول مـن ثلثـي 
  .أو يسكت

زلـــوه منزلـــة ولـــدي أو اجعلـــوه كأحـــدهم:إن قـــال: اللخمـــي  وهـــم خمـــسة كـــان لـــه , أ
  .اًالسدس اتفاق

  . له نصيب أحد ولدي, ولم يقل مثل:وكذا إن قال
 إن قـــال فـــلان وارث مـــع ولـــدي أو مـــن عـــدد :ل مالـــكفي الواضـــحة مـــن قـــو َّالـــشيخ

 في ابـن ابـن لـه : أو قـال,ألحقوه بميراثي أو ورثوه من ماليولدي, أو ألحقوه بولدي, أو 
ماتـــا أبـــوه ورثـــوه ابنـــه مكـــان أبيـــه, ففـــي كـــل هـــذا إن كـــان البنـــورة ثلاثـــة فهـــو رابعهـــم, وإن 

  .كانوا ثلاثة ذكور وابنتين فهو كرابع الذكور
ثــى, فهــو ثالــث مــع الابنتــين فيكــون وإن كــان ا  المــال, وإن بــسبعَّوصــية لمــوصى لــه أ

   المعتـــــبر في عـــــدد ولـــــده الموجـــــود مـــــنهم يـــــوم : وســـــمع أشـــــهب,كـــــان ذكـــــر فـــــبخمس المـــــال
  .يموت المالك

ْبـــــن رشـــــدا   ا لا ً المعتـــــبر عـــــددهم يـــــوم وجـــــوب الوصـــــية, قـــــل عـــــددهم أو كثـــــر اتفاقـــــ:ُ
  .يوم الوصية
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  : ونساء فأربعة أقوالًيب أحد بنيه, وترك رجالا إن أوصى بمثل نص:ابن زرقون
ه كرجل مدلول :الأول   .أ
َّدونـــةقـــول مالـــك في الم :والثـــاني ثـــى ســـواء:َ  , يقـــسم عـــلى عـــدد رؤوســـهم الـــذكر والأ

 يـــزاد ســـهمه عـــلى : ثـــم يقـــسم مـــا بقـــي عـــلى فـــرائض االله, وقيـــل,ويعطـــى حـــظ واحـــد مـــنهم
  .السهام ويكون له

ثى,ذكر له نصف نصيب :وقال ابن زياد  ولم يحك اللخمـي فيهـا , ونصف نصيب أ
  .إلا الثاني والأخير
ه لابن  ُالماجشونوعزا   .وهو أحسن: قال ِ

 له مثل نصيب أحد ولـدي, ولـه زوجـة وأبـوان عـزل نـصيب الزوجـة : فإن قال:قال
 فيعطــي مثــل نــصيب أحــدهم, ثــم ,ر إلى مــا ينــوب كــل واحــد مــن البــاقيوالأبــوين, ثــم ينظــ

وجـــة والأبــوين إلى البـــاقي بعـــدما أخــذه المـــوصى لــه, فيقـــسمونه عـــلى يجمــع مـــع نــصيب الز
 , وله ولـد واحـد, له سهم كسهم ولدي: إن قال:فرائض االله, وسمع عيسى ابن القاسم
  .فإما أعطاه جميع المال, وإلا فالثلث

ْبن رشد ولم يزد فيها ا:في المجموعة سَحنون وقاله :َّالشيخ   .ًشيئا ُ
 ; مــن عــدد ولــدي, فــإن كــان للمــوصى لــه ولــد: إن قــال:َّتبيــةالععــن عيــسى في  َّالــشيخ
ثــى,فلــه بهــم ذكــر ثــى; وإن كــان أ  ويحلــف مــع الولــد في العــدد, فــإن كــان معهــم , فلــه بهــم أ
 ثـم يأخـذ المـوصى لـه كـما وصـفنا ممـا بقـي, ثـم يقـسم كـل , خرجت فرائضهم;أهل فرائض

لتعد الجماجم, فإن كـانوا ثلاثـة  ف; هو وارث مع ورثتي:ما بقي بين جميع الورثة, ولو قال
  . ثم على هذا الحساب,فهو رابعهم

َأصــبغابــن حبيــب عــن  ْ  لفــلان ســهم :وقــال,  مــن تــرك زوجــة, وأخــا وإخــوة لعــلات:َ
 ردتـه ; مـع ورثتـي: ولـو قـال,ا منـهً فـانظر إلى عـددهم فيعطـى نـصيب;مثل سهم أحد ورثتي

  .ا من جملة العددًعلى عددهم, وأخذ نصيب
 لفــــلان مثــــل نــــصيب أحــــد ولــــدي ولا ولــــد : مــــن قــــال:ن القاســــموســــمع عيــــسى ابــــ

 :من قـال:  واحتج بقول مالك, فلا شيء للموصى له; ثم مات ولا ولد له,وطلب الولد
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ظــر لمــن أوصي  فــمات قبــل أن يــوصي بــشيء غــير ,اكتبــوا مــا بقــي مــن ثلثــي لفــلان, حتــى أ
  . لا شيء للموصى له ببقية الثلث;ذلك
ْبــن رشــدا  ورأى لــه ,ظــه في الأول, ومــا احــتج بــه خــالف فيــه أشــهب لا خــلاف أحف:ُ

  .الثلث كله
 إن لـــه ثلـــث الثلـــث : قـــول لأشـــهب في بعـــض الروايـــات:محمـــد بـــن خالـــدَســـماع وفي 

  .مكان ثلث المال
,  وعـــلى هــذا حملـــه ابــن حـــارث, هــو قـــول ثالــث: هــو غلـــط وتــصحيف, وقيـــل:فقيــل

ـه يقـول;ه ولو قيـل لـه نـصف الثلـث كـان لـه وجـ,وهو بعيد لا وجه له  لي الثلـث كلـه, : لأ
  . لا شيء لك منه, فيقسم بينهما:ويقول الورثة
 ونــساء, ً لفــلان مثــل نــصيب أحــد ورثتــي, وتــرك رجــالا: إن قــال: قــال مالــك:وفيهــا

ا منـــه, وقـــسم مـــا بقـــي بـــين ورثتـــه إن كـــانوا ولـــده, ًفقـــسم المـــال عـــلى عـــددهم وأعطـــي جـــزء
ثيين   .للذكر مثل حظ الأ

ُقلت   .ا عن واحد ورثته بأحد بنيهًبن زرقون الأربعة أقوال, معبر تقدم نقل ا:ُ
 أعطــي مــن ; لفــلان جــزء مــن مــالي أو ســهم منــه: مــن مــات وقــد قــال:وســمع عيــسى

وإن كانـــت مـــن أربعـــة وعـــشرين , فـــسهم منهـــا;, إن كانـــت مـــن ســـتةًأصـــل فريـــضتهم ســـهما
  . من ثلاثةً أعطي سهما; وابنةًا رجلاًوإن كان ورثته أولاد, فيهم منها

وإن كان رجل وامرأتان منهم من أربعة فعـلى هـذا بحـسب قلـوا أو كثـروا مـا لم يكـن 
ـه أدنـى مـا تقـوم ; فسهم من سـتة; وإن لم يكن له وارث, فله ثلث المال;إلا ولد واحد  لأ

  .منه سهم الفرائض
 فــإن كــان ,ن أقــل ســهم فرضــه االله تعــالى الــثمن لأ; لــه ســهم مــن ثمانيــة:وقــال أشــهب

  .ستة, وهي تربو إلى عشرة, فسهم من عشرةأصل المسألة 
ْبن رشدا   . الأظهر قول أشهب:ُ

ُقلـت  إن أوصى بجــزء مــن مالـه أو نــصيب, أو ســهم ولم يعينــه, فقــال : وقــال البــاجي:ُ
َأصبغ ْ   . لهم سهم واحد مما قسمت عليه فريضته, كثر ذلك السهم أو قل:ومحمد َ
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  . يعطى الثمن: من أصحابنا من قال:قال عبد الوهاب
 ممـا تنقـسم ً يعطى سهما: له الثمن, وقيل: قيل,اختلف في ذلك: َعبد الحكمقال ابن 

  .أو كثرت ت السهامّعليه الفريضة, قل
  . وعليه جماعة أصحاب مالك, وهذا أحب إلي:محمد
فـيرده الورثـة إلى الثلـث , هام الفريضة مـا لم يـزد عـلى الثلـث من سً يعطى سهما:وقيل

ولم يتعقبــه ابــن زرقــون وأتــى بــما ذكرنــاه . نقص مــن الــسدسأو يــنقص مــن الــسدس, فــلا تــ
ْبن رشدا والظاهر من كلام ,عيسىَسماع من    . إنما هو إذا لم يكن له وارث أن الخلافُ

  .ا ولو ترك ورثةًوظاهر كلام الباجي ونقله عن من ذكر أن الخلاف مطلق
ُقلت   : فيتحصل في المسألة خمسة أقوال:ُ

, ا ولــو تــرك ورثتــهً ونقلــه عــن مــن ذكــر أن الخــلاف مطلقــ,الثلاثــة التــي نقــل البــاجي
ْبن رشدوالقولان اللذان نقلهما ا  المقيدان بأن لا وارث, وثالـث نقـل ابـن الحاجـب لأكثـر ُ

 لأن ابــن شــاس لم ;اًومــا أراه, إلا وهمــ, اًمــن ســهم الفريــضة, أو الــثمن لــو صــح كــان سدســ
  .يضة كما ذكره الباجييذكره وذكر بدله الأكثر من السدس, أو سهم من الفر

َّن القـــصار ومـــن أوصى بـــضعف نـــصيب ولــده, فقـــال ابـــ:ابــن شـــاس  لا أعـــرف فيهـــا :ُ
ُشــــيوخ, ووجــــدت لــــبعض انــــص ــــه يعطــــى مثــــل نــــصيب ولــــده مــــرة واحــــدة, فــــإن قــــالُ  :نا أ

  .ضعفين أعطي مثل نصيبه مرتين
 : أنهـما لا يقـولان إن ضـعف النـصف مثلـه, قـال:ثم حكـى عـن الـشافعي وأبي حنيفـة

  .وهذا في نفسي أقوى
 فلورثتـه ; وهبت خدمة عبدي لفـلان ثـم مـات فـلان: من قال:وفي الوصاياها الثاني

  . إنما أراد حياة المخدم: إلا أن يستدل من قوله,خدمة العبد ما بقي
ه حياة فلان, ولو كان حياة العبد كان هبة لرقبته:وقال أشهب   . يحمل على أ

ــه بــين ;ن القاســم جيــد ولــيس كهبــة الرقبــةابــ قــول : قــال بعــض أصــحابنا:الــصقلي  لأ
 فقـد أبقاهـا , أو أرش جنايـة عليـه,قصر هبته على الخدمة فقط دون مال يمـوت عنـه العبـد

  .لنفسه فلا يلزمه ما قال أشهب
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ا فــلا اخــتلاف فيــه بــين ً ولم يوقــت وقتــ,اً يخــدم عبــدي فلانــ: مــن قــال في وصــيته:محمــد
 وهــو إن شــاء االله قــول ابــن القاســم وأشــهب ,دمنا فــيما علمــت إن ذلــك حيــاة المخــأصــحاب

  .في وصاياها الثاني
 خـــدم ; فـــمات الرجـــل قبـــل الأجـــل, مـــسمىً أجـــلاً أخـــدمت عبـــدك رجـــلا:وإن قـــال

 وإنـــما هــــو مـــن عبيــــد ,العبـــد ورثتـــه بقيــــة الأجـــل, إذا لم يكــــن مـــن عبيــــد الحـــضانة والكفالــــة
  .الخدمة

ا سـنة والمـوصى لـه غائـب ًلانـ يخـدم عبـدي ف: من قال في مرضه:وفي وصاياها الأول
  .ببلد ناء, أجره السلطان إلا أن يكون أريد به ناحية الكفالة والحضانة

 لم يجــز لــك أن تبيــع هــذه ; إن أعمــرك رجــل حياتــك خدمــة عبــد أو ســكنى دار:وفيهــا
 إلا إلى مــدة قريبــة كــسنة أو ســنتين وأمــر مــأمون, ولا ,الخدمــة مــن أجنبــي أو تــؤاجر العبــد

  . غير مأمونتكريه إلى أجل
  . جاز كمن آجر عبده عشر سنين; بخدمة العبد سنين, وأكريته فيهاولو أوصى لك

ـــه إذا ; وهـــذا خـــلاف المخـــدم حياتـــه, ولم أر مـــن فعلـــه وإن فعـــل جـــاز:قـــال مالـــك  لأ
 والمؤجـــل يلزمـــه باقيهـــا لورثـــة الميـــت وللرجـــل أو خدمـــه ,مـــات المخـــدم ســـقطت الخدمـــة

ه أراد به ن,عبد   .احية الحضانة إلا أن يعلم أ
خـدم بالنقـد في  أجاز ابن القاسم إن كانت الخدمة عشر سـنين أن يكريـه الم:اللخمي

ــ:العــشر ســنين لقولــه  ولا يجــوز عنــد ابــن ,ل انقــضاء العــشر خــدم ورثتــه بقيتهــا إن مــات قب
 إن مــات بعــد ســنة أو ســنتين رجــع العبــد إلى ســيده, وإن كانــت الخدمــة حيــاة :نــافع لقولــه

  .أصل ابن القاسم مؤاجرته عشر سنين كعبد نفسهالعبد جاز على 
 وأجــــاز ابــــن , لــــه بــــسكنى دار, ولا يكريهــــا إلا الــــسنتين ونحوهــــا:وقــــال في المــــوصى

  .ميسر أن تكرى الثلاثة والأربع
  .ولو أجر الدار والعبد عشر سنين دون نقد جاز على القولين

والمــوصى لـه محتــاج  ,والعبـد عنـد ابــن القاسـم إن اجتمـع فيــه كونـه مــن عبيـد الحـضانة
  .اً وأجازه أشهب مطلق,إلى الحضانة لم يكن له أن يؤجره, وإلا جاز له ذلك
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ُقلــت  أو أن الأصــل ملــك , انظــر هــل هــو بنــاء عــلى أن ملــك الانتفــاع كملــك المنفعــة:ُ
  .المنفعة

 فقتـل العبـد قبـل , من أوصى لرجل بخدمـة عبـده سـنين معلومـة:قلت: وفي جناياتها
  . بالقيمةانقضائها كيف يصنع

 وكـذا لـو قطعـت ,القيمة لمن لـه الرقبـة ولـيس للمـوصى لـه بالخدمـة شيء: قال مالك
  .يده فأخذ لها دية, فإنما ذلك لمن له الرقبة

 واختلــــف أصــــحابه فكــــل مــــا ســــمعت , أمــــا مالــــك فهــــذا قولــــه لم يــــزل:سَــــحنونقــــال 
  . فرده إلى هذا هو أصل مذهبهم, مع ثبوت مالك عليه,خلاف هذا
 وغــيره إنــه يكــري مــن القيمــة مــن , وهــو قــول المخزومــي, عــلى الخــلاف نبــه:عيــاض

  .يخدمه إلى الأجل
 الـذي لم يختلـف فيـه قـول مالـك وأصـحابه, إذا أخـدم عبـده : قال ابـن المـواز:الصقلي

 ثــــم مرجعــــه إلى ســــيده, أو بتلــــه إلى رجــــل بعــــد ســــنة فقتــــل في الخدمــــة, أو في الــــسنة ,ســــنين
  .فقيمته لسيده لا رقبته له بعد

  .ا كان أولى ممن بتله له بعد سنة ألا ترى أن سيده لو أحدث دينً:قال أشهب
 ثـــم مرجعـــه , ســـنةً وإنـــما اختلـــف قـــول مالـــك وأصـــحابه فـــيمن أخدمـــه رجـــلا:محمـــد
  ., فقبضه ثم قتله رجل في الخدمةًلفلان بتلا

 : وقـال مـرة, هـو لـصاحب البتـل: قـال مـرة,اختلف فيه قول مالك: قال ابن القاسم
  .يد الأولهو للس

 , بعـد خدمـة هـذاا وأحب إلي أن يكـون للـسيد الأول, كـما لـو جعلـه حـر:ابن القاسم
 سَـحنونانت له رقبتـه, وطريقـة  وإن مات فقيمته وميراثه لسيده الذي ك:فقيل في الخدمة

ــــه حفــــظ مــــا لم يحفظــــه محمــــد; أصــــوب  للمغــــيرة حــــسبما ذكــــره ا ولوجــــود الخــــلاف نــــص,لأ
ْبن رشدعياض وا اب المخـدم, ولمـا أشـار إليـه أبـو إبـراهيم مـن أن المـسألة التـي ذكـر  في كتـُ

 مـــسألة : والتـــي نفـــى محمـــد فيهـــا الخـــلاف, هـــي إذا مـــات المـــوصي:الخـــلاف سَـــحنونفيهـــا 
  . وهو أصل في الحق من وارثه,إخدام في حياة الموصي
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ْبن رشدا  اختلـف قـول مالـك في :عيسى في كتاب الجناياتَسماع ق من  في رسم العتُ
ثـــه إذا مـــات وقيمتـــه لمـــن يكـــون إذا أخدمـــه ســـيده رجـــلاجـــ  مـــدة, ثـــم جعـــل ًرح العبـــد ميرا

مرجــع رقبتــه لغــيره, هــل يكــون لــسيده الــذي أخدمــه? أوالــذي لــه مرجــع الرقبــة اخــتلاف 
 :عيـــسى مـــن كتـــاب الخدمـــةَســـماع  وعليـــه الاخـــتلاف في مـــسألة رســـم العتـــق مـــن ,مـــشهور

وعليــه ديــن هــل يبــاع عليــه في الــدين مــن قبــل ا ســنة, ثــم هــو لفــلان ًفــيمن يخــدم عبــده فلانــ
 في الــــذي :ابــــن القاســــم في كتــــاب الحــــبسَســــماع الــــسنة أم لا? وفي مــــسألة أول رســــم مــــن 

هـل يكـون إذا مـات في ثلثـه ,  هـو لـك حيـاتي ثـم هـو في سـبيل االلهيحبس على الرجل فيقول
  أو من رأس المال?

لـــــوارث في بيعهـــــا مـــــا  كـــــان ل; ولـــــو وقـــــت المنـــــافع بزمـــــان محـــــدد:قـــــال ابـــــن الحاجـــــب
  .للمستأجر
ُقلــت  ,ا, ولــو كــان العبــد مــن عبيــد الحــضانةً هــذا التــشبيه يقتــضي جــواز ذلــك مطلقــ:ُ

  . وتقدم أن هذا إنما هو قول أشهب لا قول ابن القاسم,والموصى له محتاج إلى الحضانة
ْبـــن رشـــدقـــال ا  وســـواء قتـــل العبـــد في خدمـــة :يحيـــى مـــن كتـــاب المخـــدمَســـماع في أول  ُ

 وإن لم يتصدق بـه ,ه لمن جعلت له الرقبة بعد الخدمة قيمت; أو خطأًعمدا أو أجنبي سيده
 لزمــه ;ًعمــدا فــلا شيء عليـه, وإن قتلــه ; فــإن قتلــه سـيده خطــأ,سـيده بعــد الخدمــة عـلى أحــد

  .قيمته
 فــإن فنيــت القيمــة قبــل أجــل , واســتؤجر منهــا مــن يخــدم المخــدم:كــما قــال في الــسماع

 : وقيــل, رجــع باقيهــا لــسيده;وإن انقــضى الأجــل قبــل تمــام القيمــة ,ء لم يلزمــه شي;الخدمــة
 , رجـع لـسيده;وإن بقـي بعـده, ءيأتي بعبـد يخـدم المخـدم إن مـات قبـل الأجـل لم يلزمـه شي

َّدونـــــــةوالقـــــــولان في الم  يـــــــشترى بالقيمـــــــة عبـــــــد يخـــــــدم مكـــــــان الأول, وهـــــــو قـــــــول :, وقيـــــــلَ
  .المخزومي
ُقلت  ويختلف إذا هلك المعير الثوب الذي :ية ونحوه قول اللخمي في كتاب العار:ُ

ونــستأجر منهــا للمــستعير مثــل الأول, أو يغــرم  أعــاره بعــد أن قــبض منــه هــل يغــرم قيمتــه?
  .ثم أولدها وغرم قيمة المنافع أحسنها ,ا على من أخدم أمةًقيمة تلك المنافع قياس
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ُقلـــــت ْ رشـــــدبـــــن خـــــلاف الأقـــــوال الثلاثـــــة لا)أو يغـــــرم قيمـــــة تلـــــك المنـــــافع( : قولـــــه:ُ ُ 
  :فيتحصل فيها أربعة أقوال

 فهـــدمها , مـــن أوصي لـــه بغلـــة دار أو ســـكناها:اللخمـــي عـــن محمـــد في كتـــاب العاريـــة
  أتـى, فعليه ما بـين قيمتهـا قائمـة ومهدومـة تبنـى بهـا تلـك الـدار;أجنبي بعد موت الموصي

  . ثم يكون ذلك للموصى له بحاله,من بنائها مثل الأول أو أقل
زيـــةوفي   ويكـــون عـــلى حقـــه في , ســـقوط حـــق المعطـــي في البنـــاء:ل آخـــر وهـــوقـــو َّالموا

 وفيه إشارة إلى الفرق الذي تقدم وهو الفرق بين المـوصي ,القاعة, قاله في كتاب الصدقة
  .بعد موته والمخدم في حياته

 فجنــى العبــد , أو حيــاة الرجــل, ســنين معلومــةً مــن أخــدم عبــده رجــلا:وفي جناياتهــا
خدمـه فـإذا تمـت ; فإن فـداه , خير المخدم;في خدمته, وإن أسلمه بقي ;خير سيده إن فداه

  .ا وإلا أسلمه له رق, أخذه; فإن دفع إليه سيده ما فداه به,خدمته
 بـــرئ ذو ; إن جنـــى, والثلـــث يحملـــه, وبرقبتـــه لآخـــر,والمـــوصى بخدمتـــه لرجـــل ســـنة

  .الخدمة أخذه وسقطت ; إن فداه, ثم أسلمه خير ذو الرقبة, خدمه; إن فداه,الخدمة
 أن مــن أخــدم : وأحــسن مــا قــال هــو وغــيره, اختلــف قولــه في هــذا الأصــل:سَــحنون
 ثـم برقبتـه لآخـر والثلـث يحمـل المـوصى بـه, ثـم جنـى , سنين, لو أوصى بـذلكًعبده رجلا

 ولا يأخـــذه ذو الرقبـــة حتـــى , فـــإن فـــداه خدمـــه بقيـــة الأجـــل,أن يبـــدأ ذو الخدمـــة بـــالتخيير
  . ولمن فداهيعطيه ما افتكه به, وإلا بقي

أســـــلم أو افتـــــك فـــــإن أســـــلمه :  وقيـــــل لـــــذي الرقبـــــة, وإن أســـــلمه ســـــقط حقـــــه:وقـــــال
  .استوفه المجني عليه, وإن فداه صار له وبطلت الخدمة

ُقلــــت  رجــــع عــــن : فحاصــــلها في تبديــــة في الرقبــــة أو ذي الخدمــــة, ثالثهــــا في المخــــدم:ُ
  .تبدئة ذي الخدمة إلى تبدئة سيده إلا في الموصي

َأصبغالصقلي عن  ْ  اختلف قول مالك في المخـدم رجـع عـن تبدئـة : قال ابن القاسم:َ
  .ذي الخدمة, إلى تبدئة سيده
 :فـــإن قيـــل.  بـــأن يكونــا فيـــه كالـــشريكين يقـــوم مرجــع الرقبـــة:وروى أشــهب القـــولين
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 بقــي ; إن فــدياه, كــان بيــنهما نــصفين; قــدمت خدمتــه, فــإن قبــل عــشرة دنــانير;عــشرة دنــانير
 وإن افتـك أحـدهما بنـصف الأرش, وأسـلم , رق للمجني عليـه;سلماهالعبد بحاله, وإن أ

  . لم يكن للمجني عليه غير بقية الخدمة;الآخر إن أسلم ذو الخدمة
 وقالــه ابــن ,بقــاء بعــض المنــافع ويجــوز بيــع ماشــية أوصى بنتاجهــا ل:قــال ابــن الحاجــب

ب, مـــع شـــاس قبلـــه وهـــو وهـــم شـــنيع, لا أدري بـــما اســـتحلا نقـــل هـــذا للنـــاس عـــن المـــذه
َّدونةوضوح نصوص المذهب بمنع استثناء الأجنة في الم   .وغيرها َ

 ســــوء نظــــره في إضــــافته مــــسائل مــــوجز الغــــزالي المــــذهب مالــــك, :وعــــن ابــــن شــــاس
  .ولاسيما مع مخالفة المذهب لهذه المسألة

والماشية المـوصى بنتاجهـا للغـير يجـوز بيعهـا : فتبع الغزالي في قوله في الوجيز ما نصه
ُشــيوخ كــان بعــض ,ض المنــافع, ولا تبــاع ابــن الحاجــب إيــاه في مثــل هــذالبقــاء بعــ ُشــيوخ ُ نا ُ

ا واعرف الرجـال ًينبذون كتاب ابن الحاجب, ويأمرون بالعدول عنه, فتأمل ذلك منصف
َّدونـــة ونـــصوص الم,بـــالحق, ولا تعـــرف لحـــق بهـــم وغيرهـــا واضـــحة, بـــأن المعتـــبر في ثلـــث  َ
  .لا يوم موتهَّوصية الميت ثلث ماله يوم تنفيذ ال

  .فقول ابن الحاجب المعتبر ثلث الموجود يوم الموت خلاف

  ]باب فيما تدخل فيه الوصية[
 والمــدبر في الــصحة يــدخل فــيما لم ,لا تــدخل إلا فــيما علــم بــه الميــتَّوصــية  كــل :وفيهــا

  .يعلم به, وكل ما يرجع بعد موته من عمري, فالوصايا تدخل فيه وإن بعد عشر سنين
َأصــبوســمع  ْ  إن قبــل ولاتي ديتــي ففــي وصــيتي أو وصــيتي : مــن قــال:ابــن القاســم غَ

ه مال مجهول له يوم وصيته;فيما لم يدخل فيها وصاياه ولـو عفـا قبـل موتتـه عـلى الديـة ,  لأ
  .وأوصى أن يعفى عن قاتله عن الدية دخلت فيها الوصايا

ْبن رشدا   .ا مال لم يعلم به لأنه;اً لا تدخل وصيته في ديته إن قبلها أولياؤه اتفاق:ُ
ــه لــيس عــلى تعيــين مــن قبــولهم, ولــو قــال; إن قبــل ولاتي الديــة:وكــذا قولــه  يخــرج : لأ

ــه ;ولم أعلـم مــن مــالي لم تـدخل في ذلــك الديـة التــي أخـذها الورثــة مـن ثلثــي ممـا علمــت,  لأ
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نه  ما لم أعلم من مالي, وديته لم تكن من ماله لكن يؤدى منها دي:مال لم يكن له, وإنما قال
  . لأن السنة أحكمت ذلك;ويرثها عنه ورثته

 إن :وإن كانت ليـست بـمال المقتـول المـوروث قالـه ابـن دحـون وهـو صـحيح, وقولـه
عفا على الدية أو أوصى بذلك دخلت فيها الوصايا بين عـلى جـبر القاتـل عـلى الديـة وعـلى 

ه لا يجبر قياس   .أ
ه ليس على تعيين منها; إنها لا تدخل فيها:قوله   . لأ

  . اختلف في دخول الوصايا فيما لم يعلم به الموصي:اللخمي
ْبن رشدولا  لا خـلاف أن الوصـايا :عيسى من كتاب الـدياتَسماع  في رسم باع من ُ

  .لا تدخل فيما لم يعلم به
 وأرى إن كانــت بالثلــث ولم تكــن إلا فــيما علــم بــه, وإن كانــت بغــير الثلــث :اللخمــي

   وضـاق الثلـث تممـت ممـا , أو هـدي, أو كفـارة,أو قتـل , أو عتق ظهـار,لواجبات من زكاة
  .لم يعلم

م خـروج كـل وصـاياه مـن  إن قصد الميـت إتمـا: قيل,وإن كانت بتطوع فذلك أشكل
 محمـــل وصـــيته عـــلى ثلثـــه فقـــط فـــلا يـــدخل فـــيما لا : وقيـــل, نفـــذت ممـــا لم يعلـــم;ثلثـــي الورثـــة

  .ا فيه دخلت الوصاي; من تصدق بشيء ولم يحز عنه: وسمع عيسى,يعلم
ْبــن رشــدا ْبــن وهــبوروى ا: ُ عيــسى مــن َســماع  لا تــدخل فيــه, ولــه في رســم بــاع مــن :َ

 دخــول مــدبر المــرض فــيما لم يعلــم بــه, وهــو نــصه في :الــديات, ظــاهر قولــه في هــذا الــسماع
َأصــبغَســماع  ْ َّدونــةمــن الم َ َّدونــة, ونــصه في المدينــة خــلاف قولــه في المَ ــه لا يــدخل فيــه إلا :َ  أ

  .مدبر الصحة
  .وفي الجلاب في كون المدبر فيما لم يعلم به من مدبره روايتان

ُقلت ا فيما ً ظاهره ولودبره في صحته, وظاهر كلام الحوفي عدم دخول المدبر مطلق:ُ
  .لم يعلم به

وروى .  اتفقــوا عــلى دخولــه فــيما لم يعلــم بــه هــذا المعــروف مــن مــذاهبهم:ابــن حــارث
أن مـدبر الـصحة لا يـدخل إلا فـيما : لقاسـم,روى أن ابـن اعنه في كتاب المجالس سَحنون
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  .علم به
ُقلت   . مدبر الصحة, وعزوها ظاهر: ففي دخولها فيما لم يعلم به, ثالثها:ُ

ْبن رشدا   . واختلف في دخول المبتل في المرض فيما لم يعلم به:ُ
َأصبغَسماع وفي  ْ ـه لا يـدخل فيـه, وعـلى القـول أن :من ابن القاسـم في كتـاب المـدبر َ  أ

  . يدخل فيما لم يعلم به;المبتل يبدأ على المدبر في المرض
ُقلت   .اً لا يدخل إلا فيما علم به اتفاق: قال ابن حارث:ُ
ُقلت   . انظر هذا مع ما يأتي للشيخ في مسألة الدور:ُ

  . وقوله أحسن, اختلف في دخوله فيه:اللخمي
زيــةقــال في  ــس منــه واختلــف إذا  وإن , يــدخل فيــه الوصــايا:في الآبــق إذا غــاب َّالموا أ

ـــس منهـــا:قيـــل لـــه  , ثـــم جـــاءت ســـالمة فـــروي لا تـــدخل فيهـــا وصـــاياه, غرقـــت ســـفينتك وأ
  . تدخل فيها ولا تشبه ما لم يعلم به:وقال محمد

 ثـــم ظهـــر , وفي العبـــد الآبـــق والبعـــير الـــشارد إن اشـــتهر مـــوتهما:وقـــول ابـــن الحاجـــب
  . وذكرهما ابن شاس روايتين لأشهب,السلامة قولان

 : الخــــلاف منــــصوص في الــــسفينة, والمنــــصوص في الآبــــق:ل ابــــن عبــــد الــــسلاموقــــو
  .دخول الوصايا فيه

ُقلــت ا يقتــضي أن الخـــلاف في ً واحـــدً قــارب الفقـــه حمــل المؤلــف الـــصور كلهــا محمــلا:ُ
 وهـــو خـــلاف نـــص ابـــن شـــاس ,ا منـــه عـــلى لفـــظ اللخمـــيًالعبـــد إنـــما هـــو بـــالتخريج اعـــتماد

والمجموعـة أن أشـهب روى القـولين في  َّالموازيـةعـن  خَّالشي وهو الصواب لنقل ,المتقدم
  .السفينة والآبق

 لم تـــدخل فيـــه ; إن شـــهدت عنـــده بينـــة:وزاد لعيـــسى عـــن ابـــن القاســـم في المجموعـــة
وذكـــره ابـــن ,  دخـــل فيـــه الوصـــايا; ثـــم مـــات بقـــرب ذلـــك,اًالوصـــايا, وإن كـــان بلغـــه بلاغـــ

َأصبغحبيب عن  ْ   .عن القاسم َ
ُقلت   .القرينين أوله الصقلي في كتاب الهبات َسماع ومثله في :ُ

 ثــــم ,قــــال عيــــسى عــــن ابــــن القاســــم في مــــريض وهــــب لمــــريض هبــــة لا يملــــك غيرهــــا
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 يجعـل المـال مـن تـسعة أسـهم, :وهبها الموهوب لواهبـه في مرضـه, ولا مـال لـه غيرهـا قـال
هــــب الأول فيــــصير لورثــــة ًثلثهــــا للموهــــوب لــــه أولا , وهــــو ثلاثــــة يرجــــع مــــنهما ســــهم للوا

  .ل سبعة, ولورثة الثاني اثنانالأو

  ]باب صيغة الوصية[
  .)1(فيدخل اللفظ والكتب والإشارةَّوصية  ما دل على معنى ال:الصيغة

مـا حـق امـرئ مـسلم «:  قـالغ أن رسـول االله :روى مالك عـن نـافع عـن ابـن عمـر
  .)2(»له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

                  حــــــصل ;بالوضــــــع, أو بالقرينــــــةَّوصــــــية  قــــــصد ال كــــــل لفــــــظ فهــــــم منــــــه:ابــــــن شــــــاس
  .الاكتفاء به

  . كل لفظ أو إشارة يفهم منها قصد الوصية:ابن الحاجب
ُقلت   . فيخرج منهما الكتب:ُ

زيـــةفي  َّالـــشيخ  : نـــشهد بأنهـــا وصـــيتك, فقـــال:  لـــو قرؤوهـــا وقـــالوا:عـــن أشـــهب َّالموا
  .ك جائز فذل; برأسه نعم ولم يتكلم:نعم, أو قال
  . لتشهدا ً من كتب وصيته, فليقدم ذكر:وفيها
زيـــــة, وَّالعتبيـــــة روى ابـــــن القاســـــم في :َّالـــــشيخ مـــــن أدركـــــت : والمجموعـــــة قـــــال َّالموا

  يكتبون التشهد قبل ذكر الوصية, وما زال ذلـك مـن سـنن النـاس بالمدينـة, وإنـه ليعجبنـي 
  .برواه أشهو, اوأراه حسنً

                                     
 واالله أعلــم ,ا مــن الــصيغ ففيــه أبحــاثً وتأمــل هــذا مــع مــا قـدم في رســمه كثــير,هــذا ظــاهر: َّالرصــاع قـال )1(

  .وبه التوفيق
ـــه قـــالونقـــل   ونقـــل عـــن ابـــن ,بالوضـــع أو القرينـــةَّوصـــية  كـــل لفـــظ فهـــم منـــه قـــصد ال:عـــن ابـــن شـــاس أ

ه قال   . كل لفظ أو إشارة يفهم منهما قصد الوصية:الحاجب أ
زيــة  ثــم ذكــر مــا يــشهد لــصحة الكتــب مــن , فيخــرج عــنهما الكتــب:بعــد ذلــكَّالــشيخ قــال  وغيرهــا َّالموا
  .انظره

  . سبق تخريجه)2(
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لــك لا بــأس بــه تــشهدوا لم يتــشهد, قــد تــشهد مــن  كــل ذ: وقــال أشــهب في المجموعــة
  . وترك ذلك بعض الناس وذلك قليل,فقهاء صالحون

  . لم يذكر لنا مالك كيفية التشهد:ن القاسم قال اب:وفيها
ـــــس ـــــه يـــــشهد أن لا إله إلا االله وأن محمـــــد:البـــــاجي عـــــن أ ا عبـــــده ً كـــــانوا يوصـــــون أ

ن يــــصلحوا ذات بيــــنهم إن كــــانوا  وأ,ورســــوله, وأوصى مــــن تــــرك مــــن أهلــــه أن يتقــــوا االله
 } | { ~ � ¡ ¢ ﴿ :مــؤمنين, وأوصى بـــما أوصى بـــه إبـــراهيم بنيـــه يعقـــوب

  . وأوصى إن مات من مرضه هذا,]132: البقرة[ ﴾£ ¤ ¥ ¦
 حلـــــوه , أؤمـــــن بالقـــــدر كلـــــه خـــــيره وشره: كتـــــب في ذلـــــكً أن رجـــــلا:وروى أشـــــهب

مـــن مـــضى وصـــاياهم فلـــم مـــا أرى إلا كتـــب الـــصفرية والإباضـــية, قـــد كتـــب :  قـــال,ومـــره
  .مثل هذا يكتبوا

ُقلت   .ابن القاسمَسماع  ومثله في :ُ
ْبــن رشــدا  فلــن , ويكــره في الأمــور كلهــا الابتــداع, لأن الرشــد في الاتبــاع; هــذا أبــين:ُ

  .يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها
دلين  من كتب وصيته بيده فوجدت في تركته, وعـرف أنهـا خطـه بـشهادة عـ:الباجي

 ,رواه ابـن القاسـم في المجموعـة,  منها, حتـى شـهد عليـه قـد يكتـب ولا يعـزمًشيئالم يثبت 
  .َّالعتبيةو

 إنهــا : مــن قرأهــا ولم يــأمرهم بالــشهادة, فلــيس بــشيء حتــى يقــول:محمــد عــن أشــهب
هـــا وابـــن ,  كـــذا نقلهـــا البـــاجي وتبعـــه ابـــن شـــاس.وصـــيتي, وأن مـــا فيهـــا حـــق, وإن لم يقرأ

  . وكذا في النوادر, إنه أتى بها إلى الشهود:وا لفظالحاجب ولم يذكر
 وقرأهــا , وإذا أتـى إلى الــشهود بوصـية:مـن الوصــايا الأول َّالموازيــةلي في وقـال الـصق
 ولم يجعـــل إتيانـــه إلـــيهم , اشـــهدوا عـــلي بـــما فيهـــا: فـــلا تنفـــذ إلا أن يقـــول;علـــيهم إلى آخرهـــا

  . وقراءتها عليهم بنفسه مما ينفذها
, وأنهـــا لا تنفـــذ حتـــى َّالعتبيـــةأبـــو محمـــد في نـــوادره مـــن المجموعـــة, و خَّالـــشيوذكرهـــا 

  .اًاشهدوا علي بما فيها, ولم يذكر فيها خلاف: يقول
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 أن امــــرأة أوصــــت لقــــوم وأشــــهدت :وفي الطــــرر لابــــن عــــات عــــن ابــــن عبــــد الغفــــور
 ولم تكتب, وعاشت نحـو الخمـسين سـنة, ثـم مرضـت فأوصـت بثلثهـا كلـه لمـسجد ًرجالا

 جــــــــائزة :ا, وقيـــــــلً وصــــــــيتها الأولى لا تجـــــــوز إذ لم تكتــــــــب بهـــــــا كتابــــــــ:قيـــــــل, تــــــــتبعينـــــــه فما
  .لم تكتب جائزة كما تجوز الأخرىَّوصية  لي في النوم كل : فقيل,ويتحاصان

هــــا علــــيهم فــــدفعها إلــــيهم :وفيهــــا قــــال مالــــك  وإن كتبهــــا بغــــير محــــضر البينــــة, ولا قرأ
  .وا بما فيه فإن عرفوا لكتاب لعينه وأشهد,وأشهدهم على ما فيه

ْبــــن وهــــبقــــال عنــــه ا  , ولــــو طبــــع عليهــــا ودفعهــــا إلــــيهم, وأشــــهدوا أن مــــا فيهــــا منــــه:َ
  . جاز أن يشهدوا بما فيها بعد موته;مرهم أن لا يفضوا خاتمه حتى يموتوأ

 : وقيــل, فــإن كــان كــذا فهــو وفــاق بــين الــروايتين, ظــاهره أنهــا بقيــت عنــدهم:عيــاض
ــــه إنــــما يجيزهــــا في  ْبــــن وهــــبروايــــة ايحتمــــل الخــــلاف, وأ  ويكــــون معنــــى ,إذا طبــــع عليهــــا َ

ــــه دفعهــــا إلــــيهم  فيجــــوز في روايــــة ابــــن القاســــم إذا , للإشــــهاد وأمــــسكها عنــــدهالأخــــرى أ
ْبــن وهــب ولا تجــوز في روايــة ا,عرفهــا ــه خــشي الزيــادة  َ حتــى تكــون عنــدهم مطبوعــة, كأ

  .والتغيير فيها
 اكتـــب شـــهادتك :فقـــال ,طبـــع عليهـــاَّوصـــية  مـــن أتـــاه أخ لـــه بكتـــاب :وســـمع أشـــهب

ــه كتــابي ولا يعلــم الــشاهد مــا فيهــا, فكتــب شــهادته في أســفلها عــن  بأســفله عــلى إقــراري, أ
شهد بها  وإن شك فـلا يـشهد إذا , إن لم يشك في خاتمه فليشهد: قال?إقراره أنها وصيته أ

  .ليست عندهَّوصية كانت ال
ُقلت  لم يـشهد, وإن ; إن شك لا أدري: كيف لا يشك في الخاتم إذا غاب عنه, قال:ُ

ه لم يفض   . وكان من أمر الناس القديم إجازة الخاتم, شهد;تيقن أ
كان القاضي يكتب للرجل بالكتاب إلى القاضي, فما يزيد على خاتمه فجاز له, حتى 

  . وأول من أحدثه أمير المؤمنين وأهل بيته,عند الناس الاتهام على خاتم القاضي حدث
ْبــن رشــدا َّوصــية التــيقن, مــا لا ســبيل إلى الــشاهد إلى تيقنــه إذا لم تكــن ال مــا ذكــره مــن :ُ

بـن عنـدهم عـلى روايـة اَّوصـية  إلا أن تكـون ال, لا يجـوز أن يـشهدوا فيهـا:عنده, فعـلى قولـه
ْوهب َّدونةفي الم َ َ.  
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لى مــــن وثقــــوا بــــه غــــيرهم فكانــــت  أو إ,وإذا دفعهــــا إلــــيهم فــــدفعوها هــــم إلى أحــــدهم
ُالماجشونرواه عبد الرحمن بن دينار عن ابن ,  عليها جاز لهم أن يشهدوا;عنده ِ.  

والـــــذي يتوقـــــع إذا أمـــــسكها ولم يـــــدفعها إلـــــيهم أن يكـــــون طبـــــع عليهـــــا وهـــــي بيـــــضاء 
 ثــم طبــع عليهــا , وكتــب فيهــا مــا شــاء, ولعــل غــيره مــن أهلــه فــض خاتمــه;ليكتــب مــا شــاء

ليهــا إذا عرفــوا  جــاز لهــم أن يــشهدوا ع;بــذلك الخــاتم, فلــو طبــع الــشهود عليهــا مــع طابعــه
ُالماجشونقاله ابن , خواتمهم ِ.  

ــه  إذا طــوى الكتــاب مــن أولــه إلى موضــع الإشــهاد عــلى :والــذي مــضى عليــه العمــل أ
بــع, وكتــب الــشهود شــهادتهم عــلى نفــسه, فطبعــه وقــد أبقــى الإشــهاد عــلى نفــسه خــارج الط

 ًعمـــلا و,اً واحـــداعنـــد نفـــسه, فوجـــدت بعـــد موتـــه خطـــَّوصـــية  وأمـــسك المـــوصي ال,ذلـــك
 جـــاز أن ;ولم يظهـــر في الكتـــاب ريبـــة,  عـــلى صـــفة التقييـــد الـــذي كـــان خـــارج الطبـــعاًواحـــد

َّوصــية يـشهدوا عليــه, بخـلاف أن لم يبــق مــن الكتـاب خــارج الطبـع مــا يــستدل بـه عــلى أن ال
  .كانت مكتوبة ولم تكن مطبوعة على بياض

دهم عـلى نفـسه مكتوبة أو كتبها بمحـضرهم فطبـع عليهـا, وأشـهَّوصية ولو أراهم ال
 ولم يعلمهم بشيء مما فيهـا, فكتبـوا شـهادتهم فيهـا, جـاز أن ,بما فيها دون أن يقرأها عليهم

  .يشهدوا عليها بعد موته
إذا ذكـــروا الـــشهادة وعرفـــوا  اً وكانـــت عنـــده إلى أن تـــوفي اتفاقـــ,وإن لم يـــدفعها إلـــيهم

َّدونــالكتــاب عــلى مــا رواه ابــن القاســم في الوصــايا الأول مــن الم  وإن لم يــذكروا الــشهادة :ةَ
ه عـرف خطـه في شـهادته فيجـري ذلـك عـلى الخـلاف في شـهادة , ولا عرفوا الكتاب, إلا أ

  .الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة
وذكــر البخــاري عــن الحــسن وأبي قلابــة أنهــما كرهــا أن يــشهد عــلى وصــيته حتــى يعلــم 

  .اًما فيها, إذ لعل فيها جور
فـــسهما في ذكـــر حـــق, ألا يكتـــب وكـــذا يـــستحب للعـــالم إذا  أشـــهده المتعـــاملان عـــلى أ

 ; أول مـــن أحدثـــه أمـــير المـــؤمنين:شـــهادته حتـــى يقـــرأه لـــئلا تكـــون المعاملـــة فاســـدة, وقولـــه
  . بني العباس:يريد
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 وسـوار بـن عبـد , ابـن أبي لـيلىل من سأل البينة على كتـاب القـاضي أو:وفي البخاري
  .االله المقري
ُقلت   . ثبوت كتاب القاضي وتقدم هذا في حكم:ُ

  . إنه لا يلزم الشاهد قراءة الوثيقة إلا في الاسترعاء:وقول الباجي
َأصبغَسماع وفي  ْ ْبن وهب قال ا:َ  هذه وصيتي وهـي مطبوعـة :في امرأة قالت لشهود َ

 وماتــت ,اشــهدوا عــلي بــما فيهــا لي وعــلي, وأســندتها إلى عمتــي ومــا بقــي مــن ثلثــي فلعمتــي
مــا بقــي مــن ثلثــي لليتــامى والمــساكين والأرامــل, فإنــه يقــسم بقيــة  :ففــتح الكتــاب فــإذا فيــه

  .وقاله ابن القاسم. الثلث بين العمة والأصناف الآخرين نصفين بمنزلة رجلين
ْبــــن رشــــدا َّدونــــة هــــذا عــــزلي قــــول ابــــن القاســــم في الم:ُ  أن مــــن أوصى بــــشيء :وغيرهــــا َ

 ,ته الثانيـــة ناســـخة لـــلأولى ولا تكـــون وصـــي, يقتـــسمانه بيـــنهما;لرجـــل, ثـــم أوصى بـــه لغـــيره
  .زونان لأشهبَسماع خلاف 

فــذوها كتبــت و: مــن قــال:وفيهــا  صــدق ;وصــدقوه, صــيتي وجعلتهــا عنــد فــلان, فأ
  .ونفذ ما فيها

فـذوا مـا : من قال:وسمع ابن القاسم  كتبـت وصـيتي ووضـعتها عـلى يـدي فـلان, فأ
 إنــه وضــعها عــلى :ولــهولا شــهود فيهــا إلا مــا شــهد عــلى قَّوصــية  فتــوفي فأخرجــت ال,فيهــا

فــذوا مــا فيهــا إن كــان الرجــل الــذي ذكــر أنهــا عنــده عــدلا;يــدي فــلان فــذ مــا فيهــا ابــن .ً فأ  أ
ّ العتبي  وذلك رأي ,القاسم ِ ْ   .ً هي جائزة, وإن لم يكن عدلا:سَحنونعن ُ
ْبــــن رشــــدا َّدونــــة اشــــتراطه العدالــــة خــــلاف ظــــاهر الم:ُ زيــــة, وَ كتبــــت : فــــيمن قــــال َّالموا

ــه يــصدق وينفــذ مــا فيهــا إذا لم وصــيتي وجعلت فــذوا مــا فيهــا, أ هــا عنــد فــلان فــصدقوه, وأ
  .  وقوله هو القياس,سَحنونيشترط في ذلك عدالة, كقول 

 وصـيتي عنـد : من قال عند موته: روى ابن القاسم, والمجموعةَّالموازية في :َّالشيخ
 ,ي جـــائزة هـــ: وغـــيره قـــال, وفيهـــا عتـــق فأخرجـــت بعـــد موتـــه,فـــلان فاشـــهدوا عـــلى ذلـــك

 جازتــا ; فــإذا أخرجاهــا, وجعــل بيــد كــل واحــد واحــدة,وأبــين مــن ذلــك أن كتــب وصــيتين
  .إن اتفقتا
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ْبن وهبوفي رواية ا  :الواحدة يبدأ الذي ذكر, قال مالـكَّوصية  في ال:في المجموعة َ
   يريـد : قولـه في الوصـايا, وقالـه أشـهب, أراها نافـذة: ثم قال,تجوز في الوصايا دون العتق

  .العدلينفي 
ُقلت   . في العدلين وفي فهمه نظر: يريد; كذا وجدته:ُ

 ,وجوازها في العتق هو الجاري, على القول بعدم شرطيته عدالـة مـن ذكـر أنهـا عنـده
  .وردها فيه هو الجاري, على قول مالك وابن القاسم شرط عدالته

فـذها, قـال;ا بثلثـي فـصدقوهً أوصـيت فلانـ: إن قال:وفيها  :ن قـال فـإ: جـاز ذلـك وأ
 لا يصدق لقـول : وقال ابن القاسم, يصدق: قال أشهب,الوصي إنما أوصي بالثلث لأبي

بته اجعل ثلثي حيث ترا: من قال:مالك ه إن أعطاه لنفسه أو قرا لا أن يظهـر  لم يجز إ;ه, أ
  .لذلك وجه يظهر صوابه

ُقلت ولم يـزد ابـن القاسـم, َسـماع  مثل المسألة التي احتج بها في رسـم الـشريكين مـن :ُ
ْبــــن رشــــدفيهــــا ا  ورد قيــــاس ابــــن القاســــم بــــأن مــــسألة مالــــك صرف فيهــــا الأمــــر إلى ,ًشــــيئا ُ

ومـــسألة الخـــلاف الأمـــر فيهـــا ,  ظـــاهر في منافاتـــه نتيجـــة الاجتهـــاداجتهـــاده, فـــصرفه لقرينـــة
  .  لأن الميت أمر بتصديقه: وإليه أشار أشهب بقوله,مصروف لمجرد إخباره

 اجعـــل : ولـــيس كمـــن شـــهد لابنـــه ولا مـــن قيـــل لـــه:َّيـــةالموازالـــصقلي في المجموعـــة و
ه فوض إليه ليجتهـد; ليس له ذلك; فيجعله لابنه,ثلثي حيث ترى  ولـو أعطـاه لابنـه , لأ

  . جاز;وأقاربه كما يعطي الناس
 فإن فعل بحسب استحقاقه لم آخذه منه, وقالـه ابـن , لنفسهًشيئاوأكره أن يأخذ منه 

 : إذا قـــال:ه لولـــدي جعلنـــه كـــشاهد لـــه, وكقـــول مالـــك أوصي بـــ:إن قـــال : وقـــال,القاســـم
ه   .فلان يجعل ثلثي حيث يرا

 وإن أعطـى منـه ولـده, ,اً في هذا لا يأخذ هذا منه, وإن كان محتاجـ: قال مالك:محمد
  . جاز;اًوكان لذلك موضع

 فكانـــت , مـــن أوصـــت امـــرأة تجعـــل بقيـــة ثلثهـــا حيـــث أراهـــا االله:وســـمع ابـــن القاســـم
  . يكن لها أخذ شيء منه لم;تقسمه ثم احتاجت
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ْبن رشدا   . إن رأت تفرقته في الفقراء, ثم افتقرت يخرج جواز أخذها منه:ُ
 ودفع له مـا ,اً من خرج غازي:ابن القاسم في رسم البر من كتاب البضائعَسماع على 

 لــه أن يأخــذ منــه بــالمعروف مثــل مــا يعطــي مــن ;ه عــلى كــل منقطــع, فــانقطع هــو كغــيرهيفرقــ
 لم يجـز لهـا ; أو عـلى مـن لـيس مثلهـا,رأت المـوصى لهـا تفرقتـه في غـير الـصدقةولـو , هو مثلـه

  .أخذ شيء منه
 هــــل , والقــــولان جاريـــان عــــلى اخــــتلاف الأصـــوليين, في المــــأمور بـــأمر شرعــــي:قـــال

  يدخل تحت الأمر أو لا?
لا يجــوز أن  : وروى عــلي فــيمن أوصى أن يجعــل ثلثــه حيــث أراه االله:لابــن عبــدوس
 وإن علـم حيـث : قـال مالـك. ولكن يعطـيهم كـما يعطـي النـاس; الميتيعطي ذلك أقارب

ـــه أراد أن يـــرده عـــلى بعـــض الورثـــة    لم يجـــز, ورجـــع ;أوصـــاه, يجعـــل ثلثـــه حيـــث أراه االله, أ
ث   .اًكله ميرا

 يجعلــه : يجعلــه حيــث أراه االله, قــال:في قولــه َّالموازيــةو َّالعتبيــةوروى ابــن القاســم في 
 أو ,اصرف حيــث شــئت وأحببــت وصرف إلى أقــارب المــوصي :في ســبيل الخــير, وإن قــال

ثـ; ولم يجز ذلك الورثة,إخوته  إن جعلهـا في بعـض :َّالعتبيـة وقـال ابـن القاسـم في ,اً رد ميرا
ثـ; لـه اتـق االله, واجعلهـا في غـيرهم, فـإن أبـى: قيل;ورثة الميت إن لم يجزهـا , اً رجعـت ميرا

 يجــبره الــسلطان أن يجعلهــا في ســبيل االله , ولاًشــيئا ولــيس للمــوصي أن يأكــل منهــا ,الورثــة
  .تعالى

;  وكان ذلـك حاجـة, وينظر فيما فعل, فإن كان فيما يتقرب الناس به:َّالموازيةقال في 
  . لأن الميت إنما قصد به وجه الصدقات; لم يجز; إن كان في غير ذي حاجة,فذن

ُقلت   .سماعههو في أول رسم من  َّالعتبية قول ابن القاسم في :ُ
ْبــن رشــدا  بــل لاجتهــاده في ;, لم يجعلــه لاختيــاره اجعلــه حيــث أراك االله: إن قــال لــه:ُ

بته   .سبيل الخير, وليس له جعله في قرا
َّدونةقاله في رسم الشريكين والم اجعله حيث شئت أو أحببت كان له :  ولو قال له:َ

بـة المــوصي الـذين لا يرثونـه بتــه وقرا ون الميـت أمــره ــه يـتهم أن يكــ لأ;جعلـه في ولـده, وقرا
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  .لوارث, ولا يجعله في ورثة الموصي إلا بإجازة الورثةَّوصية  فتكون ;بذلك
 اتــق االله واجعلهــا في : قيــل لــه, إن جعلهــا في بعــض ورثــة الميــت:وقــول ابــن القاســم

ث: معناه;غيرهم   .اً ما لم يبتل ذلك لهم, فإن بتله ولم يجزه الورثة كانت ميرا
ُقلت   .على إطلاقه خلافه َّالشيخ ظاهر حملها :ُ
ا وصــــيي ولم يــــزد فهــــو وصــــيه في جميــــع الأشــــياء, ً اشــــهدوا أن فلانــــ: مــــن قــــال:وفيهــــا

  . ومن بلغ من أبكار بناته, بإذنهن والثيب بإذنها,وإنكاح صغار بنيه
وإن قـال وصـيي ,  فلان وصيي قد استقصى له وبالغ: من قال:َّالموازية في :اللخمي

ولــدي   عــلى ولــدي دخــل فيــه المــال, ويــدخل في قولــه:العــلى مــالي, دخــل فيــه الولــد وإن قــ
  .أو بناتي  الذكور:الذكور والإناث, وكذا على بني إلا أن يخص فيقول

 وفـلان وصـيي عـلى مـالي, , إن قال فلان وصيي على اقتـضاء دينـي, أو قـضائه:وفيها
فـــلان وصـــيي عـــلى كـــذا :  وتكـــون كـــما قـــال, فـــذلك جـــائز;وفـــلان وصـــيي عـــلى بعـــض بنـــاتي

  .ء عينه, فإنما هو وصيي على ما سمى فقطلشي
 كقـول أبي , لـه عـلى العمـوما أن يكون وصي: الخلافيةونقل ابن العربي في بعض كتبه

 إن قــــال فــــلان وصــــيي حتــــى يقــــدم : وفيهــــا,ونقلــــه الطرطــــوشي في تعليقتــــه روايــــة ,حنيفــــة
ن قبـل أن  ينبغـي إن مـات فـلا:, فـذلك جـائز ويكـون كـما قـال الـصقليا فيكون وصـي;فلان

ه إنما خلع هذا بقدوم الغائب;ايقدم أن يكون هذا وصي   . لأ
ـضا فلـو قـدم فـامتنع, فالظـاهر سـقوط الأول :قـال بعـض الفقهـاء ـه علـق نظـره  ;ًأ لأ

فـــإذا قـــدم ولم يقبـــل ,  يكـــون الـــوصي:بغيبـــة فـــلان إلا أن يكـــون المفهـــوم عنـــه إذا جـــاء فقيـــل
  .وجب أن يبقى على ما كان عليه

 إن مـات في : آخر ترجمتـه التـشهد في الوصـية, قـال أشـهب في المجموعـة في:اللخمي
 إن قـــدم فلـــم يقبـــل إلا أن :للحـــاضر, وينظـــر الـــسلطان وكـــذا عـــلى قولـــهَّوصـــية غيبتـــه فـــلا 

 تكلــف ذلــك :فقيــل لــهَّوصــية يكــون الــسبب في إقامــة الغائــب, امتنــاع الحــاضر مــن قبــول ال
ن يـتمادى في جميـع هـذه الوجـوه, إن أحـب  جـاز أ;حتى يقدم فلان, فإن كان ذلـك الـسبب

ه إنما التزم وقت; لم يلزمه;وإن كره   .اً لأ
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 فـمات , من حلـف أن لا يفعـل كـذا حتـى يقـدم فـلان:قال ابن عبد السلام في النوادر
 أو ?هل يحمـل عـلى أجـل قدومـه, وينـوى في ذلـك,  ما يؤخذ منه قولان;فلان قبل قدومه
  .منه في الفرع الأول شيء أم لا فانظر هل يتخرج ?لا يفعله أصلا

ُقلــت المــوصي إذا ثبتــت بــما َّنيــة  و,المــوصيَّ نيــة في اليمــين اعتبــارَّلنيــة  المماثــل لاعتبــار ا:ُ
المــوصي فــلا يتخــرج فيهــا الخــلاف مــن عــدم َّ نيــة الحــالف, لم يختلــف في أعــمالَّ نيــة يثبــت بــه
  . فتأمله,الحالف فلا يتم ما ذكره من التخريجَّ نية اعتبار

 قــال ; فــلان وصي عــلى قــبض ديــوني وبيــع تركتــي, ولم يــذكر غــير هــذا: إن قــال:وفيهــا
  . فإن لم يرفع رجوت أن يجوز, أحب إلي أن لا يزوج بناته حتى يرفع إلى السلطان:مالك

 وقالــه , لــه أن يــزوج ولا يرفــع ذلــك إلى الــسلطان: قــال محمــد وقــال أشــهب:الــصقلي
أوصى بمــيراث ابنــة لــه صــغيرة أن يــدفع إلى فــلان,  فــيمن  وروى ابــن القاســم,ابــن القاســم

  . قال نعم, وحسن أن لو رفع ذلك إلى الإمام فنظر فيه?أترى أن يلي بعضها
, حــــدهم اقتــــضاء الــــدين وقــــضاء مــــا عليــــهإلى ثلاثــــة لأَّوصــــية  إن جعــــل ال:اللخمــــي

ء  , جــــاز; وللآخــــر بــــضع بناتــــه,ولآخــــر النظــــر في الفاضــــل والتــــصرف فيــــه بــــالبيع والــــشرا
يس لأحــدهم أن يــلى غــير مــا جعــل لــه, فــإن تعــدى مــن لــه النظــر في الفاضــل فاقتــضى أو ولــ

 وإن زوج , رد فعلــه; وإن بــاع أو اشــترى مــن جعــل لــه النكــاح, مــضى فعلــه ولم يــرد;قــضى
ه معزول عن ذلك; رد فعله;من له النظر في المال  :وقـد أقـيم لـه غـيره, ولـيس كقولـه,  لأ

  .اً تركتي, وسكت عن بناته, ولم يقم لهن أحدفلان وصيي على قضاء ديني وبيع
, واسـتحب ً إن زوج من جعل لـه النظـر في التركـة أرجـو أن يكـون جـائز:قال مالك ا

  .ا, أو بخس في الصداقًأن يرفع إلى السلطان لينظر هل عليها في ذلك ضرر
وإذا :  وفي وصـاياها الأول والثـاني, النكاح جائز وقول مالك أحـسن:وقال أشهب

 ولهــم إلا ,لورثــة المــوصى لــه علــم بهــا أو لاَّوصــية  فال;لمــوصى لــه بعــد مــوت المــوصيمــات ا
  .أن يقبلوها كشفعة له, أو خيار

 فلا يحتاج لقبول الموصى لـه قبـل موتـه, ولا , هذا بين من مذهبه في الكتاب:عياض
  .عنه  وإن قبلوها حتى تورث,علمه
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 يكــون لورثتــه إذا قبلهــا, ومتــى لم وذكــر الأبهــري أنهــا تحتــاج لقبــول المــوصى لــه, وإنــما
 إنها حق ثبت للميت يورث عنه :يقبل سقط حقهم فيها, ورجعت لورثة الموصي, وقيل

  . ولا يحتاجون لقبول,على كل حال وليس لورثته رده
ُقلت   : فهي ثلاثة أقوال:ُ
َّدونةفي الم كشفعة أو خيـار, يـدل عـلى جـري المـسألة عـلى الخـلاف المـشهور في الخيـار  َ

  ? أومن يوم أمضي الفعل, هل يعد ممضى من يوم وقع,ا أمضيإذ
َّدونــةوذكــر عبــد الوهــاب قــول الأبهــري, واختــار مــذهب الم  وقــرر ابــن عبــد الــسلام ,َ

كــلام ابــن الحاجــب بكــلام يقتــضي عــدم اطلاعــه عــلى القــول الثالــث الــذي حكــاه عيــاض, 
ه لا وجود له في المذهب مطلقـ ـه رآه في بعـض كتـًوأ  :ب الحنفيـة عـن زفـر قـالا, ثـم ذكـر أ

َّدونــــةوهــــو بعيــــد ولا يخفــــى أن عــــدم الاطــــلاع عــــلى نقــــل التنبيهــــات قــــصور نــــصوص الم َ, 
  .لغير معين لا يتوقف ثبوتها على قبولَّوصية وغيرها واضحة بأن ال

 ; عـلى هـذا الخـلاف تتخـرج أحكـام الملـك:ولما ذكر ابن شـاس القـولين الأولـين قـال
  . وقبل القبول,وتكصدقة الفطر إذا وجبت بعد الم

 هــل تــصير الأمــة أم ولــد :وكــما إذا أوصى لــه بزوجتــه الأمــة فأولــدها, ثــم علــم فقيــل
 وحكـم ,وكذا حكم ما أفادته الأمة والعبد بعد المـوت مـن مـال للموصى له بذلك أو لا,

 وحكـــــم ثمـــــرة النخـــــل والبـــــساتين الحادثـــــة بـــــين ,الولـــــد المـــــستحدث بـــــين المـــــوت والقبـــــول
  .الزمانين

ُقلت   . وكذا أرش الجناية عليه بين الزمانين:ُ

  ]باب في وقت اعتبار الثلث في التركة من الوصية[
 فـــــالثمرة ; مـــــوت المـــــوصي وقبـــــل النظـــــر في الثلـــــث مـــــا أثمـــــرت النخـــــل بعـــــد:وفيهـــــا

 إنــــما يقــــوم مــــع الأصــــل بعــــد مــــوت المــــوصي الــــولادة ,مــــع الأصــــل للمــــوصى لــــه لا تقــــوم
  .وشبهها

كــالموصى بــه, وإنــما يقــوم معهــم مــا مــات الــسيد وهــو وكــذا المــدبر والمبتــل في المــرض 
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ديهم   . وليس لهم أن يتجروا فيه, أو ما ربحوا فيه,بأ
 إن ما اجتمع في الإيقـاف : وهو قول أكثر الرواة, وقال غير هذا,سَحنونوكذا قال 

ئــد, فــإن  في المــدبر, والمــوصى بــه لرجــل أو للعتــق مــن عمــل بــر أو هبــة أو غيرهــا مــن الفوا
 في الثلـــث معهـــم خـــلا أرش جنايـــة عـــلى المـــدبر فـــذلك لـــسيده, كـــبعض تركتـــه ذلـــك يقـــوم

 ; فإن حمـل الثلـث نـصف مـا ذكرنـا,وكذا المبتل في المرض, وثمرة الجنة الموصى بها لرجل
دي العبيد, ويكون للموصى له بالجنة نصف النخل, ونصف الثمرة   .وقف المال بأ

  . هذا أعدل أقوال أصحابنا:سَحنون
ــه لا يتبعــه اخ:التونــسي  : وقيــل,تلــف في مــال العبــد المــوصى بــه لرجــل, فالــصواب أ
 وكــذا ولــد الأمــة لم يــذكر فيــه , كــنماء العبــد, والأشــبه تقــويم الأصــول بغلاتهــا:يتبعــه, قــال

ــه يقــوم معهــا, وانظــر عــلى عــدم تقــويم الغلــة مــع الأصــول, وقــد أتفــق عليهــا مــن ًخلافــ ا أ
 إذا خرج من الثلـث ?ه بالأصول وكذا الجنانهل يرجع بذلك على الموصى ل .مال الميت
 يرجـع ; وعلى هذا إن خرج نصفه من الثلث,ا للموصى له, فيجب عليه نفقتهًلم يزل ملك

 لأن المـوصى لـه ; بنصف النفقة, ولا يكثر مال الميت بنـصف الغلـة التـي أخـذ الورثـةعليه
في مــال الميــت لانتفاعــه أخــذ مثلهــا وكــانوا كــشركاء في الجنــان, وعــلى تقــويم الغلــة بالنفقــة 

 إذ لا قيمـة ;بالغلة في تكثير ماله فأشبه أجره الإتيان بالعبد المـوصى بعتقـه لموضـع تقويمـه
  .له في الموضع الذي هو به

 لكانــت قيمتــه ; ولــو قتــل العبــد المــوصى بــه, فلورثــة ســيده كــما لــو أوصى بعتقــه:قــال
 لكانت ; بعتقه:ا فقيلًب عبدوالأشبه أن يكون ذلك للموصى له كما لو وه لورثة سيده,

  . بخلاف الموصى بعتقه قيمته لورثته إذ لم تتم حريته,قيمته للموهوب له
 فـلا قـول لـه ويعتـق إن حملـه ; من أوصى بعتق عبده فلم يقبـل:وفي أول عتقها الأول

وإن أوصى ببيع جاريته ممن يعتقها فأبت, فـإن كانـت مـن جـواري , الثلث, أو ما حمل منه
 لا يلتفـت إلى قولهـا وتبـاع للعتـق إلا أن : وقيـل,ك لها, وإلا بيعـت ممـن يعتقهـا فذل;الوطء

َّدونة هذا لفظ الم,يوجد من يشتريها بوضيعة ثلث الثمن إن كان الثلث يحملها َ.  
 بيعوهـــا ممـــن : لم يكـــن ذلـــك لهـــا, وإن قـــال; اعتقوهـــا: إن قـــال: قـــال مالـــك:اللخمـــي
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 لأن العتـق ; بيعوها ممن يعتقها وهو أبين:كقوله اعتقوها :وإن قال,  كان ذلك لها;يعتقها
  . والضرر في الموضعين سواء,ينفذ بعد لم

ر:الـــصقلي عـــن أشـــهب لعـــصيانها إيـــاه, والبقـــاء  ;ا بهـــاً إن أوصى أن تبـــاع للعتـــق إضرا
وإن ,  فلهـــا أن تـــأبى; وإن عتقـــت لم يتزوجهـــا إلا الأوبـــاش, لأن تتخـــذ للولـــد;أفـــضل لهـــا

  .عتق, وإن كرهت بيعت لل;كانت من الوخش
 , فـإن اختـارت أحـد الأمـرين, خـيرت; خيروهـا في العتـق والبيـع: فإن قال:اللخمي

 ذلك لها ما لم ينفذ فيها مـا اختارتـه أولا, ويكـون : فقال ابن القاسم;ثم انتقلت إلى الآخر
  .ذلك بتوقيف من سلطان أو قاض

َأصــبغوقــال  ْ , فــلا رجــوع لهــا عنــه,  إذ أشــهد عــلى اختيارهــا أحــد الــوجهين:في الثمانيــة َ
  .وهو أبين

 :وكــــذا إن قــــال,  لم يكــــن ذلــــك لهــــم; وإن أعتقهــــا الورثــــة, قبــــل أن تخــــير:قــــال مالــــك
  . رد عتقها;بيعوها ممن أحبت فأعتقوها, وأحبت البيع

 فلهــا الرجــوع, مــا لم ; إن اختــارت أحــد الــوجهين:زيــد عــن ابــن القاســمالــصقلي لأبي 
 وكــذا إن ســألها الــشهود في رأيهــا في ,ة بــما اختــارتيوقفهــا قــاض أو ســلطان, أو تــشهد بينــ

  .نفسها ولم يوقفوها للاختيار في أمرها, فهو كوقوفهم إياه لقطع ما بيدها
 إن اختـارت البيـع فبيعـت, ثـم ردت بعيـب فــأرادت :قـال عنـه عيـسى وابـن عبـدوس

  . فليس لها ذلك;العتق
 والحـاكم فيهـا مـع د, والـوصيالموصي إن كان بالنظر لمحجور اختص بـالأب الرشـي

  .الأب إلى غيره بصغار بنيه وأبكار بناتهَّوصية  صحت :غيرها
 جــاز ذلــك وكــان وصي الــوصي, مكــان الــوصي في ,وإن مــات الــوصي فــأوصى غــيره

 : وأخــذ مــن قولهــا في إرخــاء الــستور, مثلــهوقيــل , بخــلاف مقــدم القــاضي,النكــاح وغــيره
  . كان كالموصي في جميع أمره;ضي خليفةوإن لم يكن لليتيم الطفل وصي, فأقام له القا

الجـد بولـد الولـد, والأخ بـأخ لـه صـغير, وإن لم يكـن لهـم أب, َّوصـية  لا تجـوز :وفيها
  .ولا وصي وإن قل المال بخلاف الأم
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 مـن أوصى لأخيـه بـمال وهـو في حجـره, : قال ابـن القاسـم في كتـاب القـسم:اللخمي
  .لم يقاسم له ولم يبع

 إن لم يكـن لـه , تجـوز وصـيته بـما يـرث عنـه:دونتـة فعـلى قولـهوأجاز ذلك أشـهب في م
ـه ;بـه تجـوزَّوصية وصي, وكل هذا فيما صار له من مال بميراث وما تطوع به الميت فال  لأ

  . وأن يكون القابض له من رضيه الميت,متطوع
ـه متطـوع, فـإذا قـال;وإن كان للموصى عليه أب, أو وصي ا ً يكـون ذلـك موقوفـ: لأ

 يدفع إلى الموصى عليه, فيتسع به في ملـبس أو مطعـم : أو قال,لان حتى يرشدعلى يدي ف
                  لأنهـــــا هبـــــة مـــــن المـــــوصي ; ولا يحجـــــر عليـــــه فيـــــه,لم يكـــــن لأبيـــــه ولا لوصـــــيه قـــــبض ذلـــــك

  .على صفة
وأجاز ابـن القاسـم لملـتقط اللقـيط أن يقـبض مـا أوصي لـه بـه, ويقاسـم لـه, ومنعـه في 

ه جمع القيام به والنسب; حجر أخيه والأخ أولى وإن كان في,الأخ   . لأ
,  مــن قبــل أبيــها لا يجــوز إيــصاء الأم بــمال ولــدها الــصغير, إلا أن يكــون وصــي:وفيهــا

 جـاز ;اًا نحو الـستين دينـارًوإن كان يسير, ا وينظر فيه الإمامًوإلا لم يجز إذا كان المال كثير
  . وصي فيما تركت لهإسنادها فيه إلى العدل, فيمن لا أب له ولا

  . لا يجوز لها أن توصي بمال ولدها:وقال غيره
 وإجازة مالك ذلـك استحـسان لـيس بقيـاس, وإن :قال ابن القاسم في كتاب القسم

 جـاز مـن كـل مالـه, فيهـا للمـرأة أن ;كان الإيصاء بغير ذلك من قضاء دين أو تفريق ثلـث
  .توصي في مالها بإنفاذ وصاياها وقضاء دينها

 إن أوصى ذمـــي إلى مـــسلم فـــإن لم يكـــن في تركتـــه خمـــر أو خنـــازير ولم يخـــف أن :وفيهـــا
  . فلا بأس بذلك;يلزم الجزية

ـــــا أكرهـــــه خـــــوف أن يلـــــزم الجزيـــــة, ولـــــيس ببـــــين في :الـــــصقلي لمحمـــــد عـــــن أشـــــهب  أ
هــة فــيما ســوى َّوصــية  ولــو قبــل لجــاز ولزمتــه إن كــان فيهــا خمــر أوخنــازير, فتكــون ال,الكرا

  .الخمر والخنازير
ُالماجـــــشونابـــــن حبيـــــب عـــــن ابـــــن   والـــــذمي يـــــوصي إلى الـــــذمي وفي التركـــــة خمـــــرا أو :ِ
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 لـو أوصى ذمـي : قـال أشـهب, فلا أمنعهم قـسمته بيـنهم,خنازير أو غيره مما مما يستحلونه
  .ا لم يجز وإن كان مستأمنً;إلى حربي

  .الحربي إلى المسلمَّوصية  وتجوز , جاز;وإن أوصى الحربي المستأمن إلى ذمي

  ]اب في شروط الوصيب[
 وشرط الــــوصي التكليــــف, والإســــلام والعدالــــة والكفايــــة والهدايــــة في :ابــــن شــــاس

  .)1(التصرف
ن يـوصي  لا يجـوز أ: قال أشهب وابن القاسم:وابن عبدوسَّواز  قال ابن الم:َّالشيخ

   ; ولا تجـــــوز إلى ذمـــــي ولا إلى حــــــربي: روى محمـــــد: قــــــال,إلى صـــــبي أو ضـــــعيف أو معتـــــوه
  .وقاله ابن القاسم وأشهب, امنً مستأ:يريد

ا, فإن رآه فلا يـلي ً إلا أن يرى الإمام لذلك وجه:وقال ابن القاسم في بعض مجالسه
                                     

  .ن يكون الوصي غير بالغ ولا مجنونفلا يجوز أ) التكليف(: صاعَّالر قال )1(
  . اا مستأمنًًا ولا حربيًفلا يجوز أن يكون ذمي) مسلم: (وقوله

  .اًوقع لابن القاسم إلا أن يرى الإمام ذلك نظر): فإن قلت(
  .وفيه نظر, كر الشرط ابتداءالمراد بما ذ: )قلت(
  .وهل فيه خلاف في المذهب): فإن قلت(
ْبــن رشــد وإنــما الخــلاف عنــد ا,هنــا وهــم ابــن الحاجــب وابــن عبــد الــسلام في نقلهــماَّالــشيخ : )قلــت(  في ُ
  .اًللكافر بالمال لا في كونه وصيَّوصية ال

  . لا يجوز للوصي أن يكون غير عدل; العدالة:وقوله
كـــر مـــا يـــدل عـــلى  ثـــم ذ, لا العدالـــة المـــشترطة في الـــشهادة, المـــراد هنـــا بالعدالـــة الـــستر:: َّالـــشيخقـــال 
  . وانظر ما ذكر عن ابن حارث,ذلك

ه غير عدل): فإن قلت(   . فهل يعزله السلطان أو يقدم معه,إذا ثبت أ
  .فيه خلاف مشهور انظره: )قلت(

  .أخرج به العاجز) والكفاية: (قوله
  . كذا ذكر اللخمي,فإن ثبت عجزه عزل

  . واالله أعلم, وهو ظاهر,أخرج به السفيه) والهداية في التصرف: (قوله
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  .ًعقد نكاح البنات وليوكل بذلك مسلما
َأصــبغولابــن حبيــب عــن  ْ سلم إلى النــصراني أو إلى غــير المــَّوصــية عــن ابــن القاســم في  َ

أو زوجتـــه أو مـــن رجـــي منـــه حـــسن  و قريبـــه, أرى أن تفـــسخ إلا أن يكـــون مـــولاه أ:عـــدل
 فأرى أن يجعـل معـه غـيره, ويكـون المـال بيـد المجعـول ,لزوجته من أقاربه أو ولاته النظر

ِّمطــرفالآخــر, وقالــه َّوصــية معــه, ولا يفــسخ   شرطــه :وبــه قــول ابــن الحاجــب إثــر قولــه, َُ
 إن كــان :قــال مــرةالتكليــف, والإســلام والعدالــة, والكفايــة, وكــان أجازهــا قبــل للكــافر و

  .كالأخ والأب والخال والزوجة فلا بأس
 باعتبار وصف الإسـلام في شرط الـوصي, كـان ً لما صرح أولا:قال ابن عبد السلام
ا ثلاثـــة أقـــوال, وهـــي المنقولـــة في المـــذهب والمـــشهور مـــا ً وأخـــيرًمجمـــوع مـــا صرح بـــه أولا

ه إن أوصى إلى كافر عزل عن النظر,ًصرح به أولا   . وأ
ُقلت   .إليهَّوصية إنما ذكر المسألة في ترجمة ال َّالشيخ وكذا :ُ

لليهـــــودي َّوصـــــية كـــــره مالـــــك ال: ابـــــن القاســـــم قـــــالَســـــماع وفي رســـــم نـــــذر ســـــنة مـــــن 
ني   . وكان قبل ذلك يجيزه: قال,والنصرا

ني:قال ابن القاسم  أو ,ا لا بأس به إن كان على وجه الصلة مثل أن يكون أبوه نـصرا
  . فليصلهم وأراه حسنا, وما غير هؤلاء فلا; أو أخته, أو أخوه,ايهودي

بـة:وفي رواية عيسى عنه  ولا يعجبنـي , أما مثل أمه وأبيه وإخوته وشبههم مـن القرا
  .في الأباعد, وليعطف به على المسلمين

ْبــن رشــدا بتــه الــذميينَّوصــية  رأى ال:ُ  : وقولــه,للمــسلمين الأجانــب أفــضل منهــا لقرا
هـــة لأجــل صــلة الــرحم:عنــاه م;وكــان قبــل ذلــك يجيـــزه ْبــن وهـــبوهـــي روايــة ا,  بغــير كرا َ 

  .ا بمكةًواحتج بالحلة التي كساها عمر أخا له مشرك
ــه وأراه حــسنً:وقــول ابــن القاســم لــصلة َّوصــية  رأى الأجــر في الا قــول ثالــث, وهــو أ

لأجانــــب, وأمــــا للأجانــــب مــــن  وإن كــــانوا ذميــــين أكثــــر مــــن الأجــــر في المــــسلمين ا,الــــرحم
 , فـلا خـلاف في كراهتهـا لهـم, والكراهـة إنـما تتعلـق بإيثـار الـذميين عـلى المـسلمين;الذميين

  . لأن في ذلك أجرا على كل حال;للذميينَّوصية لا بنفس ال
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ْبن وهبروى ا   . لزمه; من نذر صدقة على كافر:َ
  .]8: الإنسان[ ﴾ W V U T S R Q﴿: وقال تعالى
  . الكافر:والأسير
ُقلــت ْبــن رشــد مجمــل ا:ُ للكــافر بالمــال عــلى الإيــصاء إليــه بــالنظر َّوصــية لمــسألة عــلى ال اُ
في  َّالـشيخخلاف ظاهر كلام ابن الحاجـب, وسـياق كـلام , ور, وهو نص الروايةللمحج

  .نوادره واللخمي في تبصرته ومثله المتيطي
ْبـــن رشـــد وحقـــه أن يبـــين مـــا قالـــه ا:ونـــص ابـــن عبـــد الـــسلام , وفي ترجمتـــه منهـــا, قـــال ُ

  . وفي ترجمة أخرى ولا تجوز إلى مسخوط,إلى غير عدلَّوصية وز ال لا تج:مالك
ُقلــــت  ومــــرادهم بالعدالــــة في هــــذا الفــــصل, الــــستر لا الــــصفة المــــشترطة في الــــشهادة :ُ

 ,فـــذكره اللفظـــين في موضـــعين, يـــسهل تفـــسير غـــير العـــدل بالمـــسخوط لا بـــما هـــو أعـــم منـــه
  .ومن المستور فيدخل المستور في المنع

 لا تجـــوز إلى ذمـــي أو مـــسخوط ومـــن لـــيس بعـــدل :دعـــي ذلـــك بقولـــهواختـــصار البرا
ه غيره فيدخل المستور;خلاف ذلك   . لأن عطفه غير عدل على المسخوط ظاهر في أ
 فـــذلك ; مـــن أوصى إلى محـــدود في قـــذف:لمحمـــد عـــن ابـــن القاســـم, وأشـــهب َّالـــشيخ

ن يــوم حــد غــير  حــسن حــال إذا كــا;وإن لم يتزيــد, جــائز, إذا كــان منــه فلتــة أو حالــة تــرضى
  .مسخوط

 فـــلا تجـــوز ;وأمـــا مـــن حـــد في زنـــا أو سرقـــة أو خمـــر, فـــلا يقـــع في مثـــل هـــذا مـــن لـــه ورع
  .إليهَّوصية ال

ـــه لا تجـــوز ال:ابـــن حـــارث  ,إلا إلى العـــدلَّوصـــية  اتفـــق مالـــك والـــرواة مـــن أصـــحابه أ
  .واختلفوا في تفسيره

ن الميـت لم يعــرف  إن ثبتـت جرحتــه عنـد الحـاكم عــزل إن كـا:فقـال بعـض أهــل العلـم
ــه بتلــك الــصفة بتــه ولــصداقته شرك الــسلطان معــه مــن ينظــر ,أ  وإن علمــه بهــا وقــصده لقرا
  .ولا يعزله بالكلية

 فلـــــيس ; المـــــشاور إن أوصى بتنفيـــــذ ثلثـــــه إلى ســـــارق أو فاســـــق:وفي طـــــرر ابـــــن عـــــات
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   ويلزمــــــه الإشــــــهاد عــــــلى تنفيــــــذ ذلــــــك لــــــئلا , حيــــــث شــــــاء لأن يــــــوصي بــــــهللــــــسلطان عزلــــــه
  .فسهيأخذه لن

ت إن كان الوصي خبيث:وفيها عزل عن الوصية? قالً أرأ  نعـم لـيس : قال مالك:ا أ
  .للميت أن يوصي بما غيره, وهم ورثته إلى من ليس بعدل

 لا يعزلـــه, ويـــشرك : وقـــال المخزومـــي, وقالـــه مالـــك وأصـــحابه: قـــال محمـــد:المتيطـــي
ــا لا أرى للــشر:  وحكــاه أحمــد بــن بــشير عــن مالــك قــال,معــه غــيره  ويعزلــه ,اًيك وجهــوأ
ه لذلك أهلا,السلطان   .ً ويقدم من يرا

َأصــــــبغ ْ  , والمــــــولى, مثــــــل القريــــــب; إلا أن يكــــــون هــــــذا الــــــوصي الــــــذي لــــــيس بعــــــدل:َ
بتـــه, أو لولايتـــه وشـــبه ذلـــك,والزوجـــة فـــأرى أن يجعـــل ,  ومـــن يـــرى منـــه حـــسن النظـــر لقرا

ِّمطرف وقاله , ولا يفسخ الآخر,معه غيره يكون المال بيده ُالماجشون , وابنَُ , وذكـر أبـو ِ
 , نـص عليـه ابـن الهنـدي, لا أقول به وأرى أن يعزل:سَحنون وقول ,إبراهيم قول المغيرة

ــه لا يعــزل  ومــذهب المخزومــي يقتــضي إذا كــان وصــيان أحــدهما عــدل والثــاني مــسخوط أ
  . فتأمله, وكذا يظهر من كتاب الوديعة,المسخوط
ُقلــت  , يكــن في الوصــيين عــدل خلعهــما الــسلطان وإذا لم, هــو دليــل قولهــا في الوديعــة:ُ

 خلعهـما ولم يقـل أشرك :وجعل المال عند غيرهما, وقد يعارض هذا المفهـوم بظـاهر قولـه
  .اًمعهما ثالث
ُقلـــت  المـــوصي  هـــذا إن علـــم: ثالثهـــا, ففـــي عزلـــه بـــسخطته وبقائـــه مـــع شريـــك غـــيره:ُ
ليً هذا إن كان قريب:ورابعها, سخطته   . المذهب, والمغيرة وشبهه لمعروف,اًا أو موا

َأصبغونقل ابن حارث و ْ  لا تجـوز :مع الأخـوين, وتقـدم قـول ابـن القاسـم وأشـهب َ
  .إلى ضعيف

 عجــز الــوصي إن كــان لبلــه أو قلــة ضــبط أو تفــريط عــزل, وإن كــان لكثــرة :اللخمــي
  .المال قوي بآخر

مـن  ومثله في رسم الوصـايا , جاز ذلك; من أسند وصيته إلى عبده أو مكاتبه:وفيها
  .أشهبَسماع 
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ْبــن رشــدا َّدونــة وروايتــه في الم, هــذا صــحيح عــلى قــول ابــن القاســم:ُ فــإن كــان فــيهم : َ
ام التي لهم إلا أن يدعو الأكابر إلى البيع   .أكابر نظر الأصاغر في الأ

 إنـــما يكـــون نـــاظر الأصـــاغر إذا كـــانوا كلهـــم ســـواء فـــيما :في المجموعـــة سَـــحنونوقـــال 
إذ قـد يكـون لأحـدهم ;  وقولـه صـحيح,لى قدر مواريثهم منه فيكون ع,يتكلف لهم العبد

  .دون إخوته المال كثير قد ورثه عن أمه
 , بطلـــت;لـــوارث إن لم يجزهـــا الكبـــارَّوصـــية  إن كـــان فـــيهم كبـــير هـــي :سَـــحنونقـــال 

ـــام التـــي لهـــم:وقالـــه عبـــد الملـــك, وقـــول مالـــك أصـــح إذا قلنـــا .  إنـــه ينظـــر للأصـــاغر في الأ
 وإلا اشــــتري , جــــاز ذلــــك;أجــــاز الكبــــار أن يــــلي ولا شــــغل لــــه عنهــــا إن :وقــــال ابــــن كنانــــة

  .حظ الأكابر للأصاغر
 أو لأجنبـي إن ,ا غير عاجز كـان للميـتًللعبد إن كان مأمونَّوصية  تجوز ال:اللخمي
  . وسيده لا يخاف أن يغاب على ما بيد عبده,رضي سيده

 غــيره, وهــذا ا فــإن ظعــن بــه ســيده أو مــشتريه منــه جعــل الــسلطان وصــي:قــال أشــهب
 أن للعبـــد أن يقـــيم مقامـــه عنـــد ســـفره أو غـــيره مـــن غـــير ,خـــلاف المعـــروف في هـــذا الأصـــل

  .حاجة إلى سلطان, ولا فرق في ذلك بين حر ولا عبد
 ; إذا أوصى إلى عبـد غـيره: قـال ابـن القاسـم وأشـهب:والمجموعـة َّالموازيةفي  َّالشيخ

  ونقله منه أو مـن العبـد, من بيع أو سفرجاز إن أجازه سيده, ثم ليس له رجوع إلا لعذر
  . وتقدم قولها المكاتب كالعبد,فيقيم لهم الإمام غيره, إلى غير الموضع الذي الورثة فيه

 جــاز, ولا تقــديم فيــه عــلى مــن بلــغ ; إن أوصى إلى مكاتبــه: قــال أشــهب:َّالموازيــةوفي 
  .ممن تولى إلا أن يعجز
 أو معتــق إلى , أو معتــق بعــضه, أو مـدبره, وإن أوصى إلى أم ولــده:قـال في المجموعــة

  . فذلك جائز;أجل
ــــــه يــــــشتغل عــــــن ; لا يجــــــوز في المعتــــــق إلى أجــــــل إلا أن يــــــرضى الأكــــــابر:سَــــــحنون  لأ

  .خدمتهم
 فطلبـوا , ثـم هـو حـر ولـه ورثـة غـير الولـد, إن أوصى إلى عبده بولـده:قال عبد الملك
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خدمـة كالتـاجر والأمـة الفارهـة,  فخـادموه, وإن لم يـصلح لل; فـإن كـان مثلـه يخـدم,الخدمة
 لأن هــذين لم يــرد مــنهما إلا الأمانــة ; فــلا حــق في الخدمــة لمــن ذكرنــا;وفي الورثــة كبــير مثلهــا

  .والتدبير والولاية
; إن أوصى لمـــــسلم أو ذمـــــي أو إلى امـــــرأة أو أعمـــــى: في المجموعـــــة لأشـــــهب َّالـــــشيخ
  .فذلك جائز
نـــصيبهم مـــن العبـــد, اشـــترى الأصـــاغر  إن كـــان في الورثـــة أكـــابر وأرادوا بيـــع :وفيهـــا

 فـــإن لم يحملـــه وأضر بهـــم, بـــاع الأكـــابر ,حـــظ الأكـــابر منـــه, إن كـــان لهـــم مـــال يحمـــل ذلـــك
  .  إلا أن يضر بالأكابر فيأبوا فيقضى على الأصاغر بالبيع معهم,حظهم منه فقط
زيــــــةفي المجموعــــــة و َّالــــــشيخ  إن كــــــان فــــــيهم أكــــــابر قــــــوم حظهــــــم عــــــلى :لمالــــــك َّالموا

  . قوم حظه على من بقي; ثم من بلغ منهم,رالأصاغ
ُقلــت أشــهب فــيمن كانــت معهــم زوجــة, فــأرادت َســماع  مثلــه في رســم الوصــايا مــن :ُ
 ويخـرج بـه إلى , لـيس الأمـر عـلى مـا قالـت: قـال, ثمنه ثلاثة آلاف دينار: وقالت,بيع العبد
  . فيقوم قيمة عدل فتعطى المرأة ثمنها منه كمن أوصى بعتقه,السوق

ُقلــت  وظــاهر , وإن لم يطلبــوا ذلــك, ظــاهر قــول مالــك وجــوب تقــديم حــظ الأكــابر:ُ
َّدونةالم   .خلافه َ

ْبن رشدا  وإن استخلص الأصـاغر : قال أشهب:أشهبَسماع  في رسم الوصايا من ُ
 وملــك أمــره اشــتري حظــه لمــن بقــي حتــى يكــون آخــر : يريــد;لــسعة مــالهم, فكــل مــن بلــغ

 فلا يقوم عليهم ويبقى بينهم, ;لة ما له من منفعته وق,ذلك لمن بقي مضرة لهم كثرة ثمنه
 مـــن أوصى إلى وصـــيين : وفيهـــا, بيـــع كلـــه وأقـــام لهـــم الإمـــام غـــيره;فـــإن شـــاء الأكـــابر البيـــع

ء ولا نكاح ولا غيره دون صاحبه   . إلا أن يوكله,فليس لأحدهما بيع ولا شرا
ُقلــت , أو في زمنــين,  ســواء أوصى إلــيهما عــلى ســبيل المعيــة والــشركة في زمــان واحــد:ُ

 كقولهـا فـيمن , ثـم أوصى إلى الآخـر,ً وكذا لو أوصى إلى أحدهما أولا,والأمر في هذا جلي
ــــه بيــــنهما, وقولهــــا إلا أن يوكلــــه مثلــــه,أوصى بــــشيء معــــين لزيــــد .  ثــــم أوصى بــــه لعمــــرو وأ

زيــةللــشيخ عــن ابــن القاســم في    إلا مــا لابــد منــه مــن الــشيء التافــه مثــل الطعــام: وزاد,َّالموا
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  .وما لابد منه مما يضر بهم تأخيره فهو خفيف إذا غاب الآخر وأبطأ
 للميـــت إلا مـــع صـــاحبه, ومـــن ادعـــى عـــلى ً ولا يخاصـــم أحـــد الوصـــيين خـــصما:فيهـــا

   ويكــــون الغائــــب إذا قــــدم عــــلى , خاصــــمه, ويقــــضى لــــه;الميــــت دعــــوى وأحــــدهما حــــاضر
  .حجة الميت
 حملهـــا الـــذي ; لـــه حجـــة وإن جـــاء الغائـــب بعـــد مـــا قـــضي عـــلى الحـــاضر فكانـــت:قـــال

 دفعهــا, ورد الحــق ; فــإن أرى مــا يــدفع حجــة هــذا المــستحق,خاصــم نظــر القــاضي في ذلــك
فذه;لورثة الميت, وإن لم ير   . أ

  . فإن مات أحدهما استقل:ا لابن شاسًقال ابن الحاجب تابع
 , ظــاهره اســتقلال البــاقي, وهــو بعيــد في الفقــه لا ينبغــي أن يــستقل:ابــن عبــد الــسلام

  . أن يرى القاضي ذلكإلا
ُقلـــت زيـــة للـــشيخ عـــن ابـــن القاســـم في :ُ  لـــو مـــات أحـــدهما, ولم يـــوص فـــإن كـــان :َّالموا

 وإن لم يكـن بـين العدالـة, أو كـان ,الباقي بين العدالة والكفاية, لم يجعل معه القاضي غـيره
   إن مـــات أحـــدهما جعـــل القـــاضي : وروى عـــلي,ا ويحتـــاج إلى معونـــة جعـــل معـــه غـــيرهًمـــبرز
  .غيرهمعه 

 إلا أن , إذا عزل أحد الوصيين بجناية لم يجعل مع الآخر غـيره: روى محمد:المتيطي
 مـن : ولـو قـال المـوصي,سَـحنون يجعـل مـع البـاقي غـيره, ومـال إليـه : وروى علي,يضعف

 وجـــب عـــلى القـــاضي أن يـــشرك معـــه ; أو غـــاب اســـتقل البـــاقي فعـــزل لـــسخطهمـــات مـــنهما
ت, قاله ابن لبابة وعبيد االله بن يحيـى ومحمـد بـن الوليـد غيره, وإن لم يمت المعزول ولم يف

  .وغيرهم
 فــأوصى أحــدهم عنــد موتــه , أو ثلاثــة, إن كانــا وصــيين: قــال يحيــى بــن ســعيد:وفيهــا

 وأبـــــاه , جـــــاز ذلـــــك;إلى غـــــير شريكـــــه في الوصـــــيةَّوصـــــية بـــــمال أوصي إليـــــه بـــــه مـــــن تلـــــك ال
 للــوصي أن يوكــل في حياتــه  وإنــما يجــوز ذلــك: وفي نــوازل عيــسى مــن الوكــالات,سَــحنون

  .وعند موته
ْبن رشدا   . وهو قول مالك وكل أصحابه:ُ
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ْبن رشدا  لا خلاف بينهم فيه إنما اختلفوا في الوصيين أو الأوصـياء المـشترك بيـنهم :ُ
  :أم لا? على ثلاثة أقوالَّوصية  هل لأحدهم أن يوصي بمال إليه من ال,في الإيصاء
أتــت الروايــة بــه عــن مالــك, َّوصــية يس معــه في الأن لــه ذلــك ولــو أولى مــن لــ :الأول

َّدونةوهو ظاهر قوله في الم ه أطلـق القـول بـأن لـه أن يـوصي;َ  وهـو ,اً ولم يخـص موضـع, لأ
  .ظاهر قول عيسى هذا

في رسـم  سَـحنون وهـو ظـاهر قـول ,ليس له ذلك وأولى من معـه في الوصـية :والثاني
  .يحيى بعد هذاَسماع المكاتب من 
ه :الثالث ُشيوخ ليس له ذلك إلا إلى شريكـه في الإيـصاء, وهـو الـذي تأولـه الـأ عـلى  ُ

َّدونةفي قوله في الم سَحنون َ.  
ُقلت   .في النوادر الأول لأشهب َّالشيخ وعزا :ُ

 ونظــــر الــــسلطان في ,فــــلا نظــــر للبــــاقي  إن مــــات أحــــدهما عــــن غــــير إيــــصاء:اللخمــــي
 جـــــاز ;ه, ورضي بـــــذلكصـــــاحب  وإن مـــــات عـــــن إيـــــصاء إلى, أو مـــــع آخـــــر,إقـــــراره وحـــــده

 ; لا يلزمـــه إلا برضـــاه; وإقـــرار القـــاضي البـــاقي وحـــده,كإيـــصائه إلى غـــيره بـــرضى صـــاحبه
ه يقول لم ألتزم النظر وحدي وقول يحيى بن سعيد ليس هو المذهب   .لأ

  . إن اختلفا نظر السلطان: قال ابن القاسم:وفيها
ب إن خالف أحدهما الآخر فيما فعله, نظر الـسلطان فـ:اللخمي ا أثبتـه وإن ًما رآه صـوا
  .كره الآخر
 ; فـإن اسـتويا في العدالـة, ولا يقسم القاضي المـال بيـنهما, ولـيكن عنـد أعـدلهما:وفيها

 فــــلا يأخــــذ كــــل واحــــد حــــصة مــــن عنــــده مــــن ;جعلــــه عنــــد أكفــــئهما, ولــــو اقتــــسما الــــصبيان
  .الصبيان

وروى  لم يـــضمنا, ; ولـــو جعـــلاه عنـــد أدناهمـــا عدالـــة, كـــل هـــذا استحـــسان:اللخمـــي
  . إن اختلفوا طبعوا عليه وجعل عند غيرهم:محمد

  . ولم ينزع منهم,قتسموها إن تشاحوا :وقال علي بن زياد
  . لم يضمناه; فإن اقتسماه, لا يقتسمانه:أشهب
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ُقلــــت ه ا:ُ ْبــــن رشــــد وعــــزا عبــــد  وإلى ابــــن ,عيــــسى مــــن كتــــاب القــــراض إليــــهَســــماع  في ُ
  .َالحكم

في النظـــر عـــلى الـــشياع, ويـــدير كـــل واحـــد مـــا  ويبقيـــان بعـــد القـــسمة : يريـــد:اللخمـــي
  . فلا ينظر الآخر معه فيما بيده, ولا ينفرد كل واحد بالنظر, وعند صاحبه,عنده

ُالماجــــشونالــــصقلي عــــن ابــــن  ك بيــــد صــــاحبه  ضــــمن كــــل واحــــد مــــا هلــــ; إن اقتــــسما:ِ
ُالماجــشون وقــال ابــن :ونقــل اللخمــي عنــه خلافــه, قــال, بتعديــه بإســلامه إليــه  ; إن فعــلا:ِ

 ; لاســـتبداده بـــالنظر فيـــه, ومـــا عنـــد صـــاحبه;ضـــمن كـــل واحـــد مـــنهما جميـــع المـــال مـــا عنـــده
  . وكذا الوديعة يقتسمانها, لرفع يده عنه:يريد

 ويجتمعــــان عليــــه, , فــــإن كــــان في مــــال وضــــع عنــــد أولاهمــــا أو غيرهمــــا:ابــــن الحاجــــب
ه إن وضـعاه بيـد غيرهمـا , ويجتمعان:فتعقب عليه ابن عبد السلام قوله ا مـع باختيارهمـ بأ

 لم يلتفـت ; وإن كان القاضي أخرجـه عـنهما, وجب ضمانهما;وجود الصفات المعتبرة فيهما
  .إلى رضاهما
ُقلــت  وجعــل , طبعــوا عليــه; إن اختلفــوا, لعلــه قــصد اختــصار روايــة محمــد المتقدمــة:ُ
  .عند غيرهم
  .ياة الموصي فلا رجوع له بعد موتهفي حَّوصية  إذا قبل الوصي ال:وفيها
ه لم يغيره يقدر على الاستبدال; وله الرجوع قبل موته:مد عن أشهبمح   . لأ

َّدونة هو مفهوم قوله في الم:ابن هشام َ.  
اء منـه مـا يـدل عـلى القبـول مـن ولو قبلها بعد موت المـوصي أو جـ: محمد عن أشهب

 ولـــو , لزمتـــه الوصـــية; لهـــم مـــا يـــصلحهم والاقتـــضاء لهـــم والقـــضاء عـــنهم; أو اشـــتراءبيـــع
  . فلا قبول له بعد ذلك; وبعد موته,نع منها في حياتهامت

َأصبغ ْ   . فلا رد له ولو عزله من قدمه: من قدمه السلطان فقيل:َ
  . فله الرجوع قبل موته; هذا خلاف ما تقدم لأشهب إذا قبل في حياته:الصقلي

  لم يجـــز لـــه ذلـــك, إلا أن; ثـــم أراد تركهـــا, إذا قبـــل المـــوصى إليـــه الوصـــية:وفي المعونـــة
  . لأنها قربة وفعل خير ألزمه نفسه كالصوم والحج;يعجز أو يظهر له عذر
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ُقلت   . ظاهر لفظه وتعليله سواء كان ذلك في حياة الموصي أو بعد موته:ُ
ُقلـــت في حيـــاة َّوصـــية  إذا قبـــل ال: وأشـــهب قـــال مـــا نـــصه, وهـــو ظـــاهر نقـــل التونـــسي:ُ
  . فجعل له الرجوع ما لم يمت الموصي;الموصي

ـــه وهـــب منافعـــه , إن ذلـــك لـــيس لـــه: مـــا ظـــاهره:مـــد عـــن أشـــهبوفي كتـــاب مح  وكأ
 ظاهر إطلاق القاضي : وقال ابن شاس, فلا رجوع له عن ذلك;ونظره الطفل إلى رشده

وقــال ابــن , اً منعــه مــن الرجــوع بعــد القبــول مطلقــ:أبي القاســم َّالــشيخ وشــيخه ,أبي محمــد
 لا نعلم في هذا :ال ابن هارون ولا رجوع بعد الموت والقبول على الأصح, فق:الحاجب
  .اًخلاف

 لأن لـه ; لا فـرق بـين قبولـه بعـد المـوت أو قبلـه: قـال بعـضهم:وقال ابـن عبـد الـسلام
 لــــه الرجــــوع عنــــه في حياتــــه , وهــــو طــــرد تعليــــل أشــــهب في أن مــــا قبلــــه في حياتــــه,الرجــــوع
ه لم يقره:بقوله   . لأ

ُقلــت تــه, قبــول لمــا يثبــت بالفعــل ومــا  وبعــد مو, قبولــه في الحيــاة قبــول لمــا يثبــت بعــد:ُ
 لا فــرق بــين رجوعــه قبــل :أبي إبــراهيم َّالــشيخ إلا قــول ,ول بعــضهم لا أعرفــهحكــاه مــن قــ

ه لم يغره;ولا بعد   . لأ
َأصــبغوســمع  ْ ْبــن وهــبا َ لرجــل كانــت إليــه, َّوصــية  مــن أوصى إلى رجــل بوصــيته وب:َ

  ا ًا وتخليطــً لأن فيهــا ديونــ;لأولاَّوصــية أقبــل وصــيته, ولا أقبــل  :فقــال المــوصى إليــه الثــاني
  .فله ذلك

َأصـــبغقـــال  ْ    ; فـــإن قبـــل بعـــضها,الثـــانيَّوصـــية الأول مـــن َّوصـــية  لأن ; لـــيس لـــه ذلـــك:َ
  .لزمه كلها

ْبن رشدا ْبن وهب قول ا:ُ  إمـا أن تقبـل :أظهر الصقلي الذي أرى أن يقـول لـه الإمـام َ
   ويقــــــيم مــــــن بــــــلى , مــــــا قبــــــلالجميــــــع أو تــــــدع الجميــــــع, إلا أن يــــــرى الإمــــــام أن يقــــــره عــــــلى

  .الأولَّوصية 
  . إنما للوصي في مال اليتيم فعل ما ينميه أو ينفقه: روى محمد:َّالشيخ

  . وحسن أن يتجر له وليس ذلك عليه:اللخمي
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  . ينفق على كل يتيم بقدر مصابه:وسمع أشهب
                  وإن كـــان لــــه ســــعة , ولـــه أن يــــشتري لــــه مـــا يلهــــو بــــه: قــــال ربيعــــة:قــــال مالـــك: محمـــد
  .وسع عليه

 وينفـــق في عرســـه مـــا يـــصلحه مـــن صـــبغ وطيـــب, بقـــدر حالـــه وحـــال مـــن :ابـــن كنانـــة
 وروى محمـد ,وسـمع ابـن القاسـم, يتزوج وقـدر مالـه, فـإن خـشي أن يـتهم رفـع إلى الإمـام

فق على اللعابين لم   .يلزم اليتيم مثله من غير سرف, وما أ
انه, وعرسه, ولا حرج على من دعي فأكـل  وينفق على المولى عليه وفي خت:اللخمي

  .ولا يدعو اللعابين
  .  ويضحي عنه من ماله, ويزكي ماله ويخرج عنه وعن عبده الفطر:َّالموازيةوفي 

 يخفـــى لـــه, وفي ًشـــيئا إن أمـــر أن يتعقـــب بـــأمر مـــن اخـــتلاف النـــاس, أو كـــان :َّالـــشيخ
  . ويؤديها الوصي عن اليتامى وعبيدهم من أموالهم:زكاتها
 لا يزكـي الـوصي مالـه, :المتقدم, قال غير واحـد مـن المتـأخرين َّالشيخ ولقول :ُلتقُ

ا لا يريقهـا إلا بعـد مطالعـة ًإذا وجـد في التركـة خمـر: حتى يرفع إلى السلطان كما قال مالـك
 وكـذا يكـون مـذهب القـاضي سـقوط الزكـاة , لئلا يكـون مذهبـه جـواز التحليـل;السلطان

  .عن الصغير
غيرهـا   وأمـا,نما يلزم الرفـع في الـبلاد التـي يخـشى فيهـا ولايـة الحنفـي إ:وقال بعضهم

  .وقاله ابن محرز وابن بشير في آخر ترجمة أحكام نماء المال, فلا
, وهــو : قــال مالــك:والــصقلي عــن المجموعــة َّالــشيخ  ولــه أن يحجهــم قبــل أن يبلغــوا

  . وله أن يحجهم بعد حجة الإسلام بعد بلوغهم,أحسن في أدبهم
 وإن كــان عــلى أنهــا , فظــاهر,ليــست مــن أمــوالهم  إن كــان ذلــك عــلى أن نفقــتهم:تُقُلــ

ـه ; ولـيس ففيه نظر, وهو خلاف نص حجهـا فيـهمن أموالهم, وهو ظاهر لفظ الرواية  لأ
ن يحجــه, وينفـــق عليــه مـــن مـــال الــوصي أو أمـــه, أو مــن هـــو في حجــره مـــن وصي أو غـــيره أ

  .لا كافل له فله ذلك وإلا ضمنإلا أن يخالف من ضيعته بعده, إذ , الصبي
أن يتجـر بـأموال اليتـامى ولا  لـه : روى ابـن القاسـم:َّالموازيةعن المجموعة و َّالشيخ
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ْبن وهبوروى ا, يضمن   . في البر والبحر:َ
ُقلــــت  إن كــــان الــــوصي أخــــا : وفي الطــــرر لابــــن عــــات, قالــــه غــــير واحــــد, مــــع الأمــــن:ُ

تام وتجر في المال, وهو مشترك   .وحسن أن يواسي منه اليتامى, له فالربح ;الأ
ا كــما لا يبيـــع لهـــم ً ولا يعمـــل الــوصي بـــمال اليتــيم قراضـــ:لأشـــهب في الكتــابين َّالــشيخ

 إن أخــذه عــلى جــزء مــن :م, وقــال بعــض أصــحابنا في كتــاب آخــرمــن نفــسه ولا يــشترى لهــ
  . مضى ذلك;الربح يشبه قراض مثله

ــه معــروف, إلا أن يكــون; لا يــسلف مالــه:اللخمــي  وســلف اليــسير , كثــير التجــر لأ
  .مما يصلح وجهه مع الناس فلا بأس, وله أن يتسلف له

  . وله أن يبيع لهم بالدين:َعبد الحكمعن ابن  َّالشيخ
 يبيعـــه , لـــه وطء الأخـــرىز لم يجـــ; مـــن وطـــئ إحـــدى أختـــين بملكهـــما:وفي اســـتبرائها
 نـه صـحة قـول الـصقلي فيقـوم م, إذ لـه انتـزاع بـالبيع; أو مـن في حجـره,التي وطـئ مـن ابنـه
ه أقامه مقام نفسه; الوصي العدل كالأب يجوز له ما جاز له:في كتاب الوصايا   . لأ

ُقلــت  ومــا في اســتبرائها خــلاف قولهــا في وصــاياها, ولا يــشتري الــوصي لنفــسه مــن :ُ
 فـــإن كـــان فيـــه ,ولا يوكـــل أو يرســـل مـــن يـــشتري لـــه, فـــإن فعـــل تعقـــب ذلـــك تركـــة الميـــت,

تام   .فضل كان للأ
أرخــص مالـــك لـــوصي في حمـــارين مـــن حمــر الأعـــراب في تركـــة الميـــت, ثمـــنهما ثلاثـــة و

واجتهد فأراد أحدهما لنفسه بـما أعطـي فـيهما , دنانير تسوق بهما الوصي في المدينة والبادية
 وفيهــا ســأله وصي في :فأجــاز ذلــك وخففــه لقلــة الــثمن, واختــصرها ابــن الحاجــب بقولــه

ــــ,حمــــارين  , فحــــذف التــــسويق, فاســــتخفه لقلــــة الــــثمن,ما أعطــــي إن أراد أخــــذهما لنفــــسه ب
  . فتعقب عليه
زيــةفي المجموعــة و َّالــشيخ  إذا كــان الورثــة أصــاغر : قــال ابــن القاســم وأشــهب:َّالموا

  .فليس له بيع شيء من التركة حتى يحضر الأكابر وأكابر,
 فلــه بيــع ;نائيــة والتركــة حيــوان ورقيــق وعــروض إن غــابوا بــأرض :قــال ابــن القاســم

  .ويرفع إلى الإمام حتى يأمر من يبيع على الغائب لك,ذ
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 كـــاتبهم ببيـــع مـــا يخـــاف ; ولم يخـــف تغـــير شيء مـــن التركـــة, إن قـــرب غيبـــتهم:أشـــهب
  . وإن شاء قسمه ومن تلف حقه كان منه,عليه إن كان بيعه أفضل للجميع

, ولا يقــسم الــوصي في الأصــاغر حتــى يرفــع إلى الإمــام:وفي القــسم منهــا ه نظــرا   ويــرا
 أحببــت لــه أن يرفــع إلى الإمــام, فــإن قاســم الكبــار وصي الأصــاغر ;وإن كــان معهــم أكــابر

 , لم تجـز قـسمة الـوصي عليـه;وإن غـاب أحـد الأكـابر,  جاز ذلك إذا اجتهـدوا;دون الإمام
  . ويجعل ما صار لهم بيد أمين, ويوكل بذلك,ولا يقسم لغائب إلا الإمام

ب فـــيمن مـــات, وأوصى بولـــده لزوجتـــه, أشـــهَســـماع وفي رســـم الوصـــايا الأول مـــن 
 فـإن قـسمت لنفـسها علـيهم نقـصت قـسمتها, , فلهـا أخـذ ثمنهـا منهـا:وترك ثلاثة رؤوس

  .لا بل بأمر العدول:  بأمر السلطان قال: ويقسم ما بقي قيل,إلا أن يجيزها السلطان
ْبن رشدقال ا لعـدول  وقـسم البـاقي بـين ابنهـا بـأمر ا, أجاز لها أخذ ثمنها مـن التركـة:ُ

ــه لا يجــوز إلا بــأمر الــسلطان, وقيــل,دون الــسلطان, أمــا أخــذها ثمنهــا  يجــوز : فالمــشهور أ
 مــا بقــي بيــنهم  وأمــا قــسمها,إن علــم الــسداد والنظــر فيهــا لهــم, وهــو قولــه في هــذه الروايــة

َّدونةومعنى ما في الم, فجائز إذا عرف السداد, وهو مذهبه في هذه الرواية من أن الوصى  َ
تــام بيــنهم إلا بالــسلطانلا يقــسم  فعلــه ذلــك محمــول عــلى الــسداد, حتــى : وقيــل, مــال الأ

ـه أجـاز فيــه للـوصي أن يــشتري ;وهــو الـذي يـأتي عــلى مـا في الرهـون منهــا, يثبـت خلافـه  لأ
تامه من بعض ؤه من بعض لبعض, فأحرى القسمة بينهم,لبعض أ  لأنهـا ; فإذا جاز شرا

  . حق إنما هي تمييز:قيل
 هـــذا بعـــدَسماع  ومـــن هـــذا الـــ, يـــأتي مـــا لمالـــك في رســـم الطـــلاق,الرهـــونوعـــلى مـــا في 

 لا يبيــــع الــــوصي العبــــد الــــذي يحــــسن القيــــام عــــلى : وفيهــــا:الخــــلاف قولــــه في هــــذه الروايــــة
تام, ولا العقار إلا أن يكون لبيع العقار وجه من ملك يجـاوره يرغبـه في الـثمن, أو مـا  الأ

  . فيجوز بيعه;عليهم منهلا كفاية في غلته, وليس لهم ما ينفق 
ُقلت  تقدم الكلام على هذا في الحجر مـستوفى, وانظـر هـل هـذا عـام في ربـع ورثـوه, :ُ

 إلا أن يكــــون , والأظهــــر عمومــــه فــــيهما,وربــــع اشــــتراه الــــوصي لهــــم أو خــــاص بــــما ورثــــوه
  .ا للربحًالوصي إنما اشترى لهم ذلك طلب
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 فــيرد ;مام حتــى يثبــت خلافــه فعــل الــوصي محمــول عــلى النظــر والجــواز والــت:المتيطــي
  . وغير واحد من الموثقين, وابن العطار, وابن الهندي,البيع, قاله ابن لبابة

 محمل بيع الوصي على عدم النظـر حتـى يثبـت :وقال أبو عمران وغيره من القرويين
ــه كلــما ســئل في الكتــاب عــن بيــع الأب أطلــق عليــه ;َّالموازيــة وهــو معنــى مــا في ,خلافــه  لأ
 لا يجـــوز بيعـــه إلا أن :وإذا ســـئل عـــن الـــوصي قـــال,  إلا أن يكـــون عـــلى غـــير النظـــر,الجـــواز

  .اًيكون نظر
ما فيهـا  لأن هبـة الثـواب إنـ;ع محجوره لثواب وكذا الوصي لا يهب رب:قال عبد الحق

ويجـــوز هبـــة الأب مـــال ولـــده ,  إذ لـــيس في ذلـــك نظـــر; بالقيمـــةقيمتهـــا وهـــو لا يبيـــع عليـــه
  .للثواب

مثـل قـول   وعـن ابـن القطـان, مثـل قـول المـوثقين:ع عـن ابـن عـاتوحكى ابن الطـلا
 لا يبيــع الــوصي عقــار : واحــتج بقولهــا, الأب في بيــع الربــع إن الــوصى بخــلاف:القــرويين

  .اليتامى إلا للوجوه المذكورة
ـه  وإن :ا قـول ابـن عـاتً مأمونـً إن كـان الـوصي عـدلا:واستحسن ابن الطلاع من رأ

  .كان امرأة أو غيره عدل
 الفرق بـين وصي الأب, : وفي وثائق الباجي عن إسماعيل القاضي:قول ابن القطان

  .فأجاز له بيع عقار اليتيم لوجه النظر, ومنعه لمقدم القاضي إلا بإذنه
  . يشترط في الأب ما يشترط في الوصي:وقال الصقلي

  . ويصدق في الإنفاق عليهم إن كانوا في حجره, ما لم يأت بسرف:وفيها
  . بعد يمينه, وهذا لا يختلف فيه:ال مالك وابن القاسم وأشهب ق:عياض

 ولـــو أراد الـــوصي أن يحـــسب مـــا لا بـــد منـــه, ولا شـــك فيـــه وســـقط :قـــال أبـــو عمـــران
  . فلا يمين عليه;مازاد

 لاحـتمال اسـتغناء اليتـيم عـن تلـك النفقـة التـي لا شـك فيهـا ;لا بد من يمينـه: عياض
ام ليـةًأ وابـن القاسـم في وهـو ظـاهر قـول مالـك , ة مـن أحـد لمـرض أو صـل;ا متفرقـة ومتوا

  . ويحلف ما لم يأت بأمر مستنكر:من قوله َّالموازية
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  . ويصدق في الإنفاق عليهم إن كانوا في حجره:وفيها
ُقلـــت َّدونـــةرادف في الم :ُ  إن كـــانوا في : ومفهومـــه; يلـــيهم: في حجـــره لفـــظ:بعـــد قولـــه َ

  .َّالموازية في ا ووقع ذلك نص, وقوله لم يقبل,حجره يليهم
فقـــت عـــلى اليتـــامى أمـــوالهم :في كتـــاب محمـــد لابـــن القاســـم َّالـــشيخ  إن قـــال لـــوصي أ

نــد أمهــم أو أخــيهم  وإن كــانوا ع, فــالقول قولــه في الــسداد;وبعــضها, فــإن كــانوا في حجــره
كروا في رشدهم: يريد; لم يصدق إلا ببينة;أو غيرهما   . إن أ

 الـوصي النفقـة إلى الحاضـنة, في الربـع الآخـر  وفي ترجمـة دفـع,ومثله ذكر عـن أشـهب
ه لـو كلـف البينـة ; الوصي مصدق فيما دفع من النفقة: قال الأبهري:من الطرر ما نصه  لأ

على ذلك لشق عليه إذا كان يحتاج إلى أن يشهد على درهم, ودانـق وجبـة وهـذا مـن الأمـر 
  .الموضوع عن الناس
َلقطة  إن ال:ولذا قال مالك   .ء بعلامتهاتدفع لمن جاَ

وقـال أحمـد   في يـد غـيره,ًشيئاإنما ذاك إذا ادعى , )1(»البينة على المدعي«: غوقوله 
, أو :بــن نــصر تــام في حــضانته كــانوا  قولــه مقبــول فــيما دفــع مــن النفقــة إذا أشــبهت نفقــة الأ

ــه لم ينفــق علــيهم,  فــسهم البينــة أ عنــد حاضــنة مــن غــير بينــة وعــلى الحاضــن لهــم أو علــيهم أ
تــــام وللحاضــــن اليمــــين عليــــه في وإلا  فــــالقول قولــــه مــــن غــــير يمــــين تلزمــــه في دعــــوى الأ
ه   .دعوا

كروا أن النفقــة مـــن عنــد الـــوصي:اللخمــي  ; إن كــانوا في حـــضانة الأم أو غيرهــا, فـــأ
 إلا , وإن خفـي عـلى البينـة تتـابع الأخـذ,كان القول قولهم, إلا أن تقوم بينة بأنها مـن عنـده

 فتــصدق , ومــا يــشبه أن يتــأخر قبــضه لمــا يعلــم مــن لــدده وظلمــه,أن تــدعي الأم أجــر شــهر
 أو يعلم من فقرهـا وضـعفها مـا يـدل عـلى أن النفقـة ليـست مـن عنـدها ,فيما يشبه من ذلك

  .مع ما يرى من همة الصبي والقيام به
                                     

واليمـــين عـــلى , في الأحكـــام, بـــاب مـــا جـــاء في أن البينـــة عـــلى المـــدعي) 1341(رقـــم :  أخرجـــه الترمـــذي)1(
  .المدعى عليه
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 ; إذ بــــه تكثــــر النفقــــة, وإن نــــازع الــــصبي الــــوصي في تــــاريخ مــــوت الأب:ابــــن شــــاس
  .لأصل عدم ما ادعاه الوصي إذ ا,فالقول قول الصبي

ــه لا يتلفــه الــشهر ونحــوه:اللخمــي  فــإن خيــف أن , ويــدفع إليــه مــن النفقــة مــا يــرى أ
  .يتلفه قبل تمام الشهر فنصف الشهر, فإن كان يتلفه قبل ذلك فيوم بيوم

 ويـبرئ الـوصي, , أجاز ابـن العطـار أن يـدفع الـوصي لمحجـوره نفقـة الـشهر:المتيطي
  . لا يدفع له إلا لمدة يسيرة كالشهر:الومنعه محمد بن عمر وق
 إن كـــانوا في , لليتــيم أن يقــبض نفقـــة نفــسه ونفقــة بنيــه الأصــاغر:فــروى ابــن العطــار
  . ممن لا يحضن نفسهاا جدً ما لم يكن صغير,اًحضانته, وإن لم يكن بالغ

ُقلت يقـبض  لا : وقال ابـن الهنـدي,اً وإن لم يكن بالغ: نفقة بنيه مع قوله: انظر قوله:ُ
 وعقــد معاينــة البينــة لقــبض اليتــيم , ضــمن الــوصي;إلا نفقــة نفــسه, فــإن قــبض نفقــة غــيره

ادة إلا بالمعاينــة وهــو  لا تــتم الــشه: وقيــل,وإن ســقطت لم يــضر ذلــك, نفقتــه قــوة في العقــد
فقها في يوم أو في دون المدة التي أخـذها,قول معلول  لمـا لـزم ; فإن دفع إليه نفقة شهر فأ
 لم يدفع إليه نفقته ودفعت لمـن ; فإن تكرر ذلك منه,فق عليه من وقت تلفهاالوصي أن ين
  .ا بيومً وعلى من تلزمه نفقته من ولد صغير, أو أم ولد أو خادم يوم,يجريها عليه

 ضــــمن ; متــــى دفــــع الــــوصي بنفقــــة مــــدة فأكلهــــا قبــــل المــــدة:وقــــال بعــــض أهــــل العلــــم
  .الوصي, وإن كان للمحجور زوجة وأولاد

 , ويـــدفع للزوجـــة نفقتهـــا, الأحـــسن أن يـــدفع لـــه نفقـــة نفـــسه فقـــط:العطـــارفقـــال ابـــن 
  . قاله ابن العطار,ونفقة بنيها

 من كفل : تضمين الصناع منها وفي, إنما يقبض نفقة نفسه خاصة:وقال ابن الهندي
فق عليــهًيتــيما فــق عليــه في مالــه, أشــهد أو لم يــشهد إذا , فــأ  ولليتــيم مــال فلــه أن يرجــع بــما أ
فقت عليه لا لأرجع في ماله :قال   .إنما أ

ــه إنــما ينفــق عليــه, ليرجــع عليــه لم يكــن لــه أن :المتيطــي  إن أســقط مــن عقــد الإنفــاق أ
ـــه إنـــما فعـــل ذلـــك ليرجـــع عليـــه,يرجـــع عليـــه فـــق عليـــه ولـــه ,  حتـــى يحلـــف أ                  وإن كـــان إنـــما أ
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ه ســلع كاســـدة وأصـــول في  لم يرجـــع عليـــه, وإنــما يرجـــع عليــه إن كانـــت لـــ;بيــده مـــال نــاض
  .بيعها طول
فـق عليـه, فـإن أفـاد مـالا: ومن قال:وفيها  وإلا , أخذتـه منـهً وفي حجره يتيم عديم أ
, والأولى إن كــان حيـــث إن لم ينفــق عليـــه هـــذا ء فــذلك باطـــل ولا يتبعــه بـــشي;فهــو في حـــل

  . وأظن اللخمي قاله, ويوفي بشرطه,الشارط صاع أن ينفق عليه
تــام أمـــوالهم : إن قــال:ضمين الـــصناع منهــا وتــ:وفي وصــاياها  الـــوصي دفعــت إلى الأ

كروا لم يصدق إلا ببينة وإلا غرم   .بعد رشدهم, فأ
 إذا أمــر أن يــدفع إلى غــيره مــن دفــع إليــه : قــول عبــد الملــك في هــذا الأصــل:اللخمــي

 إنــه لرفــع : ومحمــل قولــه تعــالى في الإشــهاد, فكــذا الــوصي القــول قولــه,قبــل قــول المــدفوع
 إلا أن يــدعي :أشــهب, وزادَســماع  ومثلــه في , بالإشــهاد:لتنــازع, كــأمره تعــالى في المداينــةا

ــه لم يـدفع مالــه بعـد زمــان طويـل  قــد خـرج فيــه في حـال الولايــة حتـى إذا أطــال ,عـلى وليـه أ
  . كان يليني ولم يدفع إلي مالي فليس هذا بالذي أريد:قال, وهلك الشهود لزمانا

ْبن رشدا  وذلـك عـشرون سـنة عـلى ,ن حد الطـول إلا مـا تبيـد فيـه الـشهود لم يذكر م:ُ
ما سمعه عيسى من ابن القاسم في رسم البراءة مـن كتـاب القـسمة, وهـو نـص أشـهب في 

  . فليس عليه في ذلك إلا اليمين لقد دفعها إليهم,َّالموازيةنفس المسألة من 
ْن زربوقــال القــاضي ابــ لايــة بــأعوام كثــيرة  إن قــام عــلى وصــيه بعــد انطلاقــه مــن الو:َ

ه لم يدفع إليه مالهكالعشرة أو ال   . فلا شيء له;ثمان يدعي أ
 والــذي يوجبــه النظــر أن يكــون القــول , مــن المــال ويحلــف لقــد دفعــه إليــه: يريــد:قيــل

 فيــصدق وليــه وذلــك ;قــول اليتــيم حتــى يمــضي مــن المــدة مــا يغلــب عــلى الظــن معــه كذبــه
  .يختلف باختلاف أحوالها

ُقلت  أو ما لم يطل سكوته عـشرين ,اًبول قول اليتيم ما لم تقم عليه بينة مطلق ففي ق:ُ
 يـــصدق الـــوصي : وخامـــسها, ثالثهـــا ثمانيـــة أعـــوام, مـــا لم يظـــن كذبـــه فحـــسب حـــالهما,اًعامـــ

  .عليه مطلق لما هو معروف المذهب



 

 

520

520

ْن زرب وقول اب,أشهبَسماع و ْبن رشدواختيار ا, َ   . وقول ابن عبد الملك,ُ
ُقلـــت  وبعــــض ,ر مـــا يناســــب مـــا قــــصدته مـــن محــــادات كـــلام ابــــن الحاجـــب هـــذا آخــــ:ُ

حــه, وأمــا   إلا مــا تمــس الحاجــة ,كــاف عــن محاذاتــه قولــه في الفــرائض فمختــصر الحوفيــةشرا
  . ومحاذاة بعض مسائله,إلى استحضاره هنا منه
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  ]كتاب الفرائض[

رفتـه قـدر مـا الفقه المتعلق بالإرث وعلم مـا يوصـل لمع( :اً علم الفرائض لقب:فأقول
  .)1()يجب لكل ذي حق في التركة

                                     
 فأمــا المعنــى ,ا وإضــافةً هــذا مثــل أصــول الفقــه لقبــ,اً علــم الفــرائض لقبــطَّالــشيخ قــول : َّالرصــاع قــال )1(

ئ,الإضافي فالعلم المراد منه هنا الفقه º  ﴿:  جمع فريضة وهي مأخوذة من قوله تعـالى:ض والفرا
صباء المقدرة شرعـ,وأصل الفرض التقدير] 237: البقرة [﴾« ¼ ا بـسبب ً والمراد بالفرائض الأ

 بــل مـــا ; ولــيس المـــراد هنــا المعنــى الإضـــافي; وعلـــم ذلــك فقهــه وحفظـــه,المــيراث مــن فـــرض وتعــصيب
 ونـصبه عـلى ,اً فلـذا قـال لقبـ,في عـرف الفـرائض عـلى معنـاه الـشرعي ًجعل المضاف والمضاف إليـه علـما

  . وقد قدمناه,حد نصب اللقب في كلام ابن الحاجب
  . لأن معنى علم الفرائض الفقه بما يتعلق بالإرث;اًهذا معناه لقب) الفقه المتعلق بالإرث: (قوله
الفرائض أعم  ولذا قال فقه ,هذا هو العمل بفقه الفرائض) إلخ... وعلم ما يوصل إلى معرفة: (قوله

 كـــما قـــرره , كـــما أن علـــم القـــضاء أخـــص مـــن فقـــه القـــضاء, وعلـــم الفـــرائض أخـــص,مـــن علـــم الفـــرائض
 ومعرفــة مـا يجــب مـن الحــق لكـل ذي حــق في التركـة يتوقــف , وهــو حـق, في كتــاب الأقـضيةطَّالـشيخ 

  .على علم الحساب
  .أخرج به الفقه المتعلق بغير الإرث) الفقه المتعلق بالإرث: (وقوله

 لأن ذلك كلـه ;أدخل به كيفية القسمة والعمل في مسائل المناسخات وغيرها) إلخ... وعلم: (قولهو
  .من علم الفرائض

  .اًا أعم منه مضافً أن علم الفرائض لقب: وقررت به كلامه,ظاهر ما أشرت إليه: )فإن قلت(
 بل الأمر الأعـم مـن ;ي لأن المعنى الإضافي لا يستلزم المعنى اللقب;وهذا صحيح لا قدح فيه: )قلت(

 أتـى بعـد هـذا بـأمور مـذكورة في أوائـل طَّالـشيخ  ثـم إن , وانظر مـا ذكـروه في غـير هـذا الموضـع,ذلك
ـه لمـا كـان علـم الفـرائض جعلـوه علـما; ونبـه عـلى ذلـك, مقررة من الـرءوس الثمانيـة,العلوم  ً مـستقلاً لأ

  .ذكر فيه ما يلزم ذكره في كل علم من حده وموضوعه وفائدته
  . أشار بذلك إلى الخلاف في موضوعه,ا للمصموديً وموضوعه التركة لا العدد خلاف:فقال
 وهــو مــا لحقــه لذاتــه أو مــساويه أو , وموضــوع كــل علــم مــا يبحــث فيــه عــن عارضــه الــذاتي:َّالــشيخقــال 
  : كما قال في منطقيه, أعمها الذاتي لا عن عارضه القريب,بجزئه

  .اًونه إنسانا لكًمثال الذاتي ما لحق إنسان
  .اً ما لحقه لكونه متعجب:والثاني
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ن:والثالث   .اً ما لحقه لكونه حيوا
  :والعارض القريب ما لحقه لا خصه مثل

ن   .اًا لكونه إنسانًما لحق حيوا
  . هذا معنى ما وقع في مختصره المنطقي,اًا لكونه ماشيً ما لحق إنسان:والثاني
ه كان ينزل ذلك على رسمه واالله أع:ويقال   . وانظر الشيرازي وغيره من كتب الحكماء,لم أ
 هــــو مــــن , وحــــد كــــل علــــم وفائدتــــه, وموضــــوع كــــل علــــم, وفائدتــــه كالفقــــه مــــع مزيــــة التنــــصيص:قــــال

 فإنـــه لا يحكـــم عليـــه ويميـــزه عـــن غـــيره إلا , ومـــن لم يعـــرف ذلـــك لم يعـــرف العلـــم,ضروريـــات كـــل علـــم
 ,ل علــم لا بــد لــه مــن معرفــة موضــوعه وطالــب كــ, وقــد قــرروا ذلــك في مبــادئ العلــوم المنطقيــة,بــذلك

 , فموضوع العربيـة الكلـمات العربيـة,ا لعلوم مختلفة بجهات مختلفةًوقد يكون الشيء الواحد موضوع
  .من حيث إعرابها وجريه على سنن طريقه

ضا والكلمات   وكـذلك الفقـه موضـوعه , لكن من حيث دلالتهـا عـلى معانيهـا المفـردة,موضوع اللغةًأ
  .ن حيث تعلق الحكم الشرعي به لا من حيث خلقه الله تعالىفعل المكلف م

 وموضــوع البيــان التراكيــب مــن ,وموضـوع الحــساب العــدد مــن حيــث جمعــه وتقــسيمه لا مــن غــير ذلــك
  . وغير ذلك,حيث النظر فيه إلى فصاحته وبلاغته ومطابقته للحال

 وموضـــوع ,ط الأحكـــام مـــن حيـــث التوصـــل بهـــا إلى اســـتنبا,وأصـــول الفقـــه موضـــوعه الأدلـــة الـــشرعية
 التركـــة لا ;وموضـــوعهَّالـــشيخ  فـــإذا عرفـــت هـــذا فقـــول ,أصـــول الـــدين فيـــه خـــلاف مـــشهور بـــين القـــوم

 والعـــــدد في الحقيقـــــة إنـــــما هـــــو آلـــــة , التركـــــة مـــــن حيـــــث العـــــارض لهـــــا الخـــــاص بالفريـــــضة:العـــــدد يعنـــــي
  .اً فلذلك لم يجعل العدد موضوع;لاستخراج الفرض من التركة

ه هو ;ذلك القدر لا يتوصل إليه من التركة إلا باتفاق العمل بالعددولما رأى غيره أن   صير العدد كأ
ـــسب , لأن الفـــرض المقـــدر إنـــما أخـــرج مـــن التركـــة; والـــصواب الأول,الموضـــوع  وهـــو مـــال فالتركـــة أ

            ولـــذلك حـــض في , وبالجملـــة فهـــذا علـــم شريـــف محتـــاج إليـــه, والعـــدد إنـــما هـــو آلـــة,لكونهـــا موضـــوعه
  .نة عليهالس

ا من علم الفقـه ً وهو وإن كان جزء, علم الفرائض شريف: أن قال:ووقع هنا للشيخ ابن عبد السلام
ـه علـم مـستقل;ولكنه لما امتـزج الحـساب بـه في نظـر النـاظر ليـف, صـار كأ  , فلـذلك أفـرد لـه العلـماء توا

ر فيــــه مــــا يقتــــضي أن  وأحــــدهما ذكــــ, ثــــم ذكــــر الحــــديثين المعلــــومين في فــــضله,هــــذا معنــــى مــــا أشــــار إليــــه
  . والآخر ذكر فيه ما يقتضي أنها نصف العلم,الفرائض ثلث العلم

  . والنظر في الجمع بين هذين الحديثين ليس من نظر الفقيه:قال
 , المـراد بالنـصف المبالغـة: قيـل, وقـد ذكـر في ذلـك أجوبـة غـيره,ولولا الإطالـة لتكلمنـا عـلى ذلـك: قال
 وكانـت الفـرائض بعـد المـوت ناسـب نـسبة النـصف ; وحالـة مـوت,اة لما كان للإنـسان حالـة حيـ:وقيل
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ئـد في شرحـه عـلى الحـوفي,الإمام العقبانيَّالشيخ  انظر ,لها ابـن عبـد الـسلام في َّالـشيخ  وكـان , فإن له فوا
 ثـم لمـا قـدم , قـرأ الحـوفي عليـه:الإمـام تلميـذهَّالـشيخ  مـع أن ,ً وعلـماًهذا العلـم في غايـة التحقيـق صـناعة

 إني لا : فقــال لــه, اجتمــع بــه وطلـب منــه أن يقـرأ عليــه الحـوفي, مـع الــسلطان أبي الحـسن:الــسطييخ َّالـش
ءًأجد محلا   . إلا في ساعة بين الظهر والعصر في باب جامع القصبة العلية, للإقرا

 فقـــال لـــه في أول , فـــإذا قـــدم فـــتح عليـــه الكتـــاب وقـــرأ عليـــه, يبكـــر ويجلـــس هنـــاك ينتظـــره:َّالـــشيخفكـــان 
  .? لأك ختمت عليه الكتاب;ابن عبد السلامَّالشيخ  هلا اكتفيت ب:تهقراء

 كــــما يجــــب في الإقــــرارات والوصــــايا , فلــــما وصــــلها بينهــــا لــــه, أن بــــه مواضــــع أشــــكلت عليــــه:فــــذكر لــــه
 , وحرصهم على تحـصيل العلـوم مـع حـسن النيـة, كيف كان طريقهم, فرحم االله العلماء,والمناسخات

ضي أبو القاسم أحمد بـن محمـد الكلاعـي المـشتهر بـالحوفي لـه اليـد الطـولى في هـذا وكان الإمام العالم القا
  .ً وعلماً وعملاًا وتحصيلاً وما ألف في الفرائض مثله جمع,الفن

 , وبحــث معــه حيــث قــسم الفــروض عــلى ثلاثــة أقــسام, عــلى شــيخه في رده عليــه:الإمــامَّالــشيخ وقــد رد 
i h g f e d c ﴿: كورة في قوله تعـالىوهي المذ: منها ثلاثة مسماة غير محدودة

k j ﴾] وفي قوله تعالى ,]11: النساء :﴿[ Z Y X W V U﴾] 176: النـساء[, 
  . الآية﴾i h g f e﴿: وفي قوله

 ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴿:  وهــــو قولــــه تعــــالى:ومنهــــا فــــرض واحــــد محــــدود غــــير مــــسمى
  . الثلثان وهو; علم أن الباقي للأب, فلما جعل لها الثلث;]11: النساء [﴾³

بتــه: قــال ابــن عبــد الــسلام, فــذكر الفــروض الــستة,ومنهــا ســتة فــروض  ففــي , مــا ذكــره مــع حــسنه وغرا
ــه عــدد الفــروض المــسماة غــير المحــدودة;النــوع الأول شيء  , وجعلهــا ثلاثــة, لتعــدد أصــحابها, وهــو أ

فينبغـي أن يجعـل  ; فـإن كـان لتعـدد سـبب ذلـك, لأن الذي للأولاد مثله للإخوة;وهي في الحقيقة اثنان
 والتعــدد فيهــا لتعــدد ,ا مــا عــدا الــثمنً وقــد علــم أن لكــل واحــد منهــا أصــحاب,مثلــه في الفــروض الــستة

  .أصحابها باطل
ـه ; غـير لازم, إن قولـه في الحقيقـة اثنـان إلـخ: بـأن قـال,رحمـة االله عليـه ذلـكَّالـشيخ فكذلك هنـا فـرد   لأ

 إلا إذا جعــــل موجـــب التعـــدد اخـــتلاف مــــا ,اًا واحـــدًإنـــما يكـــون في اثنـــين بجعـــل البنتــــين والإخـــوة نوعـــ
 بــل موجبـــه اختــصاص نــوع منهــا بلفــظ قــرآن يخــصه بالتـــسمية ; ولــيس كــذلك,يــستحقه كــل نــوع منهــا

  .فتأمله:  قال, دون إشارة إلى نسبة القدر الذي يستحقه من التركة,والذكر
 وبالجملــة , العقبــاني والــسطيوكــان يمــشي لنــا النظــر في هــذا الــرد بعــد مطالعــة شراح الحــوفي مــن: قــال
 وفهمـــه , لـــه يـــد عاليـــة ســـبق بهـــا أهـــل الـــسبق في جـــده واجتهـــاده:الإمـــام العلامـــة ســـيدي الفقيـــهَّالـــشيخ ف

 وتمكنـت وصـارت , ولمـا جـرت هـذه العلـوم العقليـة عنـه وعنـده, وقوة فهمه وعلمه وعمله,وتحصيله
ر الــــشر;ملكــــة لــــه  وملــــك زمــــام العلــــوم العقليــــة ,يعة أقــــدره االله تعــــالى عــــلى كــــشف حقــــائق دقــــائق أسرا

= 
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  .ا للصوريً التركات لا العدد خلاف:وموضوعها
  . كالفقه مع مزية التنصيص:وفائدتها

العلــم «:  قــالغروى أبــو داود عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص أن رســول االله 
  .)1(»ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة, أو سنة ماضية أو فريضة عادلة

عم الفريقي قاضيها ضعف:عبد الحق   . في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أ
ُقلت  وقـال أبـو عمـر , وقـال هـو مقـارب للحـديث, قوى البخاري أمـره: قال المزني:ُ

فيثنـــون عليـــه بالفـــضل  َّإفريقيـــة و,بـــن عبـــد الـــبر ضـــعفه بعـــضهم, وأمـــا أهـــل المغـــرب مـــصر
  .يره روى عنه جماعة من الأئمة, الثوري وغ,والدين

يتعقـــب إلا في ذكـــر يـــدلي بنفـــسه, أو بـــذكر  ولا يكـــون التعـــصيب: قـــال ابـــن الحاجـــب
  .لأن التعصيب يكون في الإناث كالأخوات مع البنات; بقصوره

ــه أو بــذكر عــلى بنفــسه, :  إنــما يلــزم هــذا إن عطــف قولــه:فأجــاب ابــن عبــد الــسلام بأ
ـه يقـول لا ً لأن يكون معطوفـ;وهو محتمل  إلا في ذكـر موصـوف ,يكـونا عـلى في ذكـر فكأ

وهذا الـذي يكـون بـسبب ذكـر قـد يكـون في ذكـر كـالأخ, وقـد تكـون , بكذا أو بسبب ذكر
ثى كالأخت مع البنت   .أ

ُقلت ه قاصد الاختصار كالأم; فيما ذكره بعد:ُ   . لأ
 =                                     

  . وعلا فخره وانتشر في العالم ذكره,والنقلية
 فهـــو ســـبحانه ,ونـــستغفر االله تعـــالى في خـــوض مـــثلي القـــاصر في باعـــه المتطفـــل عـــلى شرح كـــلام أحبائـــه

 ومـن , وستر عيبي ومـا خفـي مـن غيبـي, فنطلب المغفرة لي والرحمة منه,الغفور الرحيم الجواد الكريم
 , بخدمــة هــذا الــسيد الــولي حبيــب الــرحمن, ونرجــو منــه ســبحانه العفــو والغفــران,وقلــة عمــليتــصنعي 

  . أن يستوهب لنا من االله الجود والإحسانطونرغب منه 
 وســعادة االله تعــالى عليــه في تخصيــصه بفــضله مــن بــين ,وقــد ظهــرت بركــات االله تعــالى عــلى هــذا الإمــام

ــام  بمحبتنــا وخــدمتنا في محبــي النبــي عليــه الــصلاة ,والإكــرام ولكــن لا ييــئس مــن رحمــة ذي الجــلال ,الأ
  .وأفضل السلام

ـضا ابـن ماجـه) 2885( أخرجه أبو داود رقم )1( : ًفي الفرائض, باب ما جاء في تعلـيم الفـرائض, ورواه أ
  . في المقدمة, باب اجتناب الرأي والقياس) 54(رقم 
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 ويرث بالتعصيب كـل ذكـر يـدلي : لأن لفظه; وهو لا يقبل هذا الاحتمال:ابن شاس
 في الاحـــــتمال الـــــذي ذكـــــره أن تكـــــون البـــــاء في نفـــــسه :م عـــــلى قولـــــه ويلـــــز,بنفـــــسه أو بـــــذكر

 ًللتعديـــــة, وفي بـــــذكر للـــــسببية, ويلـــــزم عليـــــه أن تكـــــون بنـــــت الأخ عاصـــــبة, للبنـــــت عمـــــلا
ـاه في سـبب , لقولهم حجت الأشـقاء عـلى الإخـوة لـلأم في الحماريـة;بالسبية  بمـشاركتهم أ
  .إرثهم

منهـــا ثلاثـــة مـــسماه غـــير : لاثـــة أقـــسام الفـــروض عـــلى ث: قـــال الحـــوفي:ابـــن عبـــد الـــسلام
 j i h g f e d c ﴿:  وهــــــي المــــــذكورة في قولــــــه تعــــــالى,محــــــدودة

k﴾ ]11: النساء[.  
: , وفي قولـــــه تعـــــالى]176: النـــــساء[ ﴾ Z Y X W V U ]﴿وفي قولـــــه تعـــــالى 

﴿m l k j i h g f e﴾ ]وفـــــرض واحـــــد ,]176: النـــــساء 
: النـــــساء[ ﴾ ª ³ » ¬ ® ¯ ° ± ²﴿ :محـــــدود غـــــير مـــــسمى, قـــــال تعـــــالى

  ., علم أن لها الثلث علم أن الباقي للأب وهو الثلثان]11
 وســـــتة فـــــروض غـــــير محـــــدودة غـــــير مـــــسماة, فـــــذكر الفـــــروض الـــــستة التـــــي ذكـــــر :قــــال
  .المؤلف
بته في النوع الأول في النفس منه شيه وما ذكره مع حسن:قال ه عـدد ء وغرا , وهو أ

 ; وهــي بالحقيقــة اثنــان, وجعلهــا ثلاثــة لتعــدد أصــحابها;الفــروض المــسماة غــير المحــدودة
  .لأن الذي للأولاد مثله للإخوة
وكـل ,  فينبغـي أن يفعـل مثـل أصـحاب الفـروض الـستة;فإن كان يتعدد بسبب ذلك

  . والتعدد فيها لتعدد أصحابها باطل,واحد منهما له أصحاب ما عدا الثمن
ُقلــت ــه إنــما يكــون اثنــين ;  وهــو بالحقيقــة اثنــان إلى آخــره غــير لازم: يــرد بــأن قولــه:ُ لأ

 إلا إذا جعـل موجـب ,اًا واحـدً ولا يجب جعلهما نوع,اًا واحدًفجعل البنين والأخوة نوع
 بـل موجبـه اختـصاص كـل نـوع ;ولـيس كـذلك, التعدد اختلاف ما يستحقه كل نوع منها

 والــذكر دون إشــارة إلى نــسبة القــدر الــذي يــستحقه مــن ,منهــا بلفــظ قــرآن يخــصه بالتــسمية
  . أما الابن فعصبة: فتأمله, قال ابن الحاجب,ةالترك
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ا في الابـن هـل هـو عـصبة أو لا, ً ذكـر ابـن ثابـت الفـرضي خلافـ:قال ابن عبد الـسلام
  .ا في التسميةًلا أدري ما معنى هذا الخلاف ولعله خلاف

ُقلت  وهـو مـا قـدمناه , يـرد بـأن معنـاه واضـح, لا أدري ما معنى هذا الخـلاف: قوله:ُ
  .لاء من قولنافي كتاب الو

 إن لم يكـن لهـا ولـد, , وميراث موالي المرأة لعـصبتها وعقلـه عـلى قومهـا:قال اللخمي
  . وجريرتهم على قومها, ميراثهم لولدها: فقال مالك,فإن كان

  .ط النظر أن لا ميراث لولدها منهم, وهو قول علي :وقال ابن بكير
  .البنوة عصابة في نفسها لأن ; يحمل ولدها مع العاقلة: قيل:وقال عبد الوهاب

ُقلــــت  فـــــالخلاف اذر , لأن ولـــــد المــــرأة لـــــيس بــــين العـــــصبة;فقـــــول ابــــن بكـــــير ظــــاهر :ُ
 ,وجد وهي زوج وأم ,الأكدرية:  وذكر ابن الحاجب,اً فتأمله متصف,معتوى لا لفسطين

  .وأخت شقيقة أو لأب
ُقلت  , وللأخـت أربعـة, ولـلأم سـتة, ولانقسامها من سبعة وعـشرين للـزوج تـسعة:ُ

  .وللجد ثمانية
مــا فريــضة أربعــة ورثــة أخــذ أحــدهم ثلثهــا وانــصرف, ثــم أخــذ : أجيــب بهــا مــن قــال

بـــع    الثــاني ثلــث مـــا بقــي وانــصرف, ثـــم أخــذ الثالــث ثلـــث مــا بقــي وانـــصرف, ثــم أخــذ الرا
  .ما بقي

ثى ورثــت و:ومــن قــال ن أتــى إ مــا فريــضة آخــر قــسمها لحمــل حتــى يــضع إن أتــى بــأ
  :بذكر لم يرث, وفيها قلت

 مزيــــــــــــــــــــد عليــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــضله بالــــــــــــــــــــضرورتي ولا ييــــــــأس المفــــــــضول مــــــــن فــــــــضله عــــــــلى
ــــــــــــــتج الأمــــــــــــــر عكــــــــــــــسه ثى جـــــــــــــــــــاء في أكـــــــــــــــــــدريتي  فــــــــــــــرب مقــــــــــــــام أ كحمــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــأ
وللـــــــــــــــــــــــــــــذكر الحرمـــــــــــــــــــــــــــــان دون زيـــــــــــــــــــــــــــــادة  لهــــــــــــــــــا إرثهــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــا وزادت لجــــــــــــــــــدها

 لـــلأخ : فقيـــل,أخ لـــلأب ومعهـــا إخـــوة لأم: فلـــو كـــان موضـــعها: قـــال ابـــن الحاجـــب
  .ط يسق:السدس, وقيل
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ُقلــــــت  , مــــــنهم مــــــن فرعهــــــا عــــــلى الأكدريــــــة, هــــــذه الفريــــــضة هــــــي المــــــسماة بالمالكيــــــة:ُ
  . وابن شاس, ومنهم من فرعها على المشتركة كالحوفي وابن الفخار,كالمصنف

                   زوج, وأم, وجــــــــــــدة, وإخــــــــــــوة لأم, وشــــــــــــقائق, يــــــــــــشركون الــــــــــــذين لــــــــــــلأم:وهــــــــــــي
  .لاتحادهم فيها

ـــه لم , جميـــع الـــصحابة اختلـــف فيهـــا عـــن:قـــال أبـــو عمـــر  إلا عـــن عـــلي لم يختلـــف عنـــه أ
 والإخــــوة لــــلأم فرضــــهم في كتــــاب االله مفــــروض, ,قاء عــــصبةيــــشترك, وحجتــــه أن الأشــــ

  . ولم يفضل لهم بشيء,والعصبة إنما يرثون ما فضل عن الفروض
 أن الأخ :وج وأم وأخ لأم وعــــشرة إخــــوة أشــــقاءوممــــا يبــــين ذلــــك قــــول الجميــــع في ز

, والــسدس البــاقي بــين الأشــقاء, ونــصيب كــل واحــد مــنهم ًس كــاملالــلأم يخــتص بالــسد
أقــــــــل في نــــــــصيب الأخ لــــــــلأم, ولم يــــــــستحقوه بمــــــــساواتهم الأخ لــــــــلأم في الأم تــــــــساوية في 

  .الميراث, فكذا ينبغي في المشتركة
ُقلــت  لقــول مــن لم يــشرك, وشرط كونهــا مــشتركة تعــدد الإخــوة ; هــذا منــه ميــل بــين:ُ

  .ئق كلهن إناث وفرع عليها أبو النجاء مسألة المالكيةللأم, وأن لا يكون الشقا
 وكـان مـا بقــي , إن كـان في المـشتركة جـد أسـقط جميـع الإخـوة لـلأم:قـال الـصقلي عنـه

ه سقط الأخوة للأم; والأمر للجد وحده,يعد فرض الزوج  والأشقاء إنـما يرثـون في , لأ
ــ,هــذه المــسألة بــالأم ذين لــلأب فيقــول لهــم لــو  والجــد يــسقط كــل مــن يــرث بــالأم, وأمــا ال
  .ًشيئا فليس حضوري بالذي يوجب لكم ,ًشيئاكنتم دوني لم ترثوا 

 وهـــذا القـــول عنـــدي إنـــما يجـــري عـــلى قـــول ابـــن مـــسعود في ابنتـــين وابنـــة ابـــن :الـــصقلي
 وهـــو ,ًشـــيئا لأنهـــا لـــو كانـــت دونـــه لم تـــرث ;ًشـــيئاأســـفل منهـــا ابـــن ابـــن أنهـــا لا تـــرث معهـــا 

  .خلاف قول الجمهور
ــت لا :  أن يرثــوا مــع الجــد كــانوا أشــقاء أو لأب, وحجــتهم أن يقولــوا:بوالــصوا أ

ـــك لـــو لم تكـــنًشـــيئاتـــستحق  ـــك كـــابن ; مـــن المـــيراث إلا شـــاركناك فيـــه, فـــلا تحاســـبنا بأ  لأ
 ويخــتص ,ًشــيئا وابــن ابــن لا ثــرث معــه , وابنــة ابــن, للــزم في ابنتــين;بعــد, ولــو لــزم مــا قالــه

  .بالإرث دونها ويحتج بمثل ذلك
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ْبــن وهــب وهــو ظــاهر نقــل ابــن شــعبان عــن ا: ومثلــه قــال ابــن خــروف:ُلــتقُ قــال في  َ
ْبـــن وهـــبحـــدثني عتيـــق بـــن عبـــد االله بـــن نـــصر عـــن ا: زاهيـــه عـــن أبي الزنـــاد عـــن أبيـــه عـــن  َ

 وذكــره ابــن ,إن للجــد الــسدس وللإخــوة مــا بقــي وهــو الــسدس :خارجــة بــن زيــد عــن أبيــه
 ولا , ولم يــذكره في قبــسه, ولا أعرفــه لغــيره,مــن أحكامــهَّوصــية العــربي عــن مالــك في آيــة ال

  .عارضته
ه الصقلي عنه   .ولم يعز الباجي لمالك إلا ما عزا

ْبن رشدوقول ا   .ا عنها بالمالكيةً لما ذكر الفريضة معبرُ
  ظـاهر في عـدم اخـتلاف قولـه)وحجـة اعتبـاره فيهـا( : لقولـه فيهـا;قال أشهب بذلك

 : مالك خالف فيها زيد بن ثابت, زاد غـيره لأن; سميت مالكية: وقال ابن خروف,فيها
  .مع شدة اتباعه لزيد بن ثابت في الفرائض

 ولا نـص لمـا ,فـإن كانـت الإخـوة الأشـقاء لم يختلـف فيهـا قـول زيـد: قال ابن خروف
  .كقول زيد في التي قبلها  واختلف فيها أصحابه قال بعضهم,له فيها

مــن جعلهــا كالمالكيــة, فلــيس لهــم  لأن الإخــوة الأشــقاء يــدلون بقــرابتين مــنهم :قــال
  .شيء والثلث الباقي للجد دونهم

واحـــتج بعـــضهم لهـــذا القـــول بـــأن الجـــد لمـــا حجـــب الإخـــوة لـــلأم حجـــب مـــن شرك 
 لأنهـم إنـما شركـوا ; ولهذا لا يلتفت إليـه,ولهذا أحرى من الذين للأب; معهم بسبب الأم

, فـــإذا ســـقطوا صـــار الآخـــرون عـــصبة, فجـــرى علـــيه , م حكـــم العـــصبةمعهـــم حـــين ورثـــوا
 : فـــإن كـــان في الفريـــضة ســـتة إخـــوة مفترقـــين, فقـــال زيـــد,فـــسبيلهم ســـبيل الإخـــوة لا لأب

  . وللشقيقين السدس الباقي,للجد السدس
لثلــــث للجــــد, ولــــيس وقــــول مــــن جعــــل الأشــــقاء كــــالإخوة لــــلأب في تــــرك المــــيراث ا

 الأم  لأن الأشــــقاء دخلــــوا مـــــع الإخــــوة لــــلأم بــــسبب اجـــــتماعهم في;ءلجميــــع الإخــــوة شي
  .وهذه كالتي قبلها

ُقلــت  الجــد الإخــوة الــشقائق, أو لأب ة وكــذا ذكــره ابــن شــعبان في زاهيــه, وفي معــاد:ُ
  .اًبالإخوة للأم مطلق
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 والقـــــرافي عـــــن ,طريقـــــان للـــــصوري مـــــع الـــــسهلي وتـــــابعهماَّالكيـــــة وقـــــصرها عـــــلى الم
لموطــأ  ظــاهر قــول مالــك في ا:المــذهب مــع شرح الرســالة للقــاضي عبــد الوهــاب, والأول

وكيف لا يأخذ الجد الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معه الثلث, والجـد : حيث قال
 لأنهـــم ;هـــو الـــذي حجـــب الإخـــوة لـــلأم ومـــنعهم مكانـــه المـــيراث, فهـــو أولى بالـــذي كـــان

  .سقطوا من أجله, ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم
 وكـان الإخـوة لـلأم أولى بـذلك الثلـث ,فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخـوة لـلأب

  .من الإخوة للأب
 هــذا لـــيس عــلى مــذهب زيـــد في امــرأة هلكــت عـــن زوج, وأم, : قولــه:قــال ابــن عمـــر

للــزوج النــصف, ولــلأم الــسدس, وللجــد مــا :  فإنــه قــال; وإخــوة لأب, وإخــوة لأم,وجــد
ه يقول;بقي, وهو الثلث لم يأخـذ الإخـوة  ولو لم أكن أبا كان للإخـوة لـلأم مـا بقـي, و: لأ

  . فلما حجبت الإخوة للأم كنت أحق به منهمًشيئاللأب 
إن للجــــد فيهــــا الــــسدس ومــــا بقــــي للإخــــوة  :وروى خارجــــة بــــن زيــــد عــــن أبيــــه قــــال

 وزوج وأخـوين , ويجيء على قول مالك في جد,للأب, والقول الأول هو مذهب مالك
 ويـشترك , الثلـث وللجـد, يكون للـزوج النـصف; وأخوين شقيقين, وأخوين لأب,لأخ

  .الإخوة للأم والشقائق في السدس, ويسقط الإخوة للأب
 لأن الجـد حجـب الأخـوين ;قيقين المعروف أن السدس الباقي للـش:وعلى قول زيد

  .للأم فكأنهما لم يكونا في الفريضة
ُقلت ه الجـاري عـلى مـذهب مالـك مـشكل, بـل الجـاري عليـه مـا ذكـره عـلى :ُ  ما ذكر أ
  .اً مالك مع زيد على إسقاط الجد الإخوة للأم مطلق لاتفاق;مذهب زيد

 ولــلأخ  لكــان للجــد الثلــث; أو ثلاثــة إخــوة مفترقــينا لــو تــرك جــد:قــال ابــن خــروف
ـــه يأخـــذ مـــا بيـــد الأخ لـــلأب وهـــو الثلـــث;الـــشقيق الثلثـــان    لأن ; ولا شيء لـــلأخ لـــلأم, لأ

  .الجد يحجبه
ُقلـــت  بـــالإخوة لـــلأم إلا في المالكيـــة,  هـــذا عـــلى أن الجـــد لا يعـــاد الـــشقائق, أو لأب:ُ

تــــصح فريــــضتهم مــــن ثمانيــــة . اً وعــــلى معادتــــه إيــــاهم بــــالإخوة لـــلأم مطلقــــ,وشـــبه المالكيــــة



 

 

530

530

 الأخ لــلأم لمعــادة الأخ الــشقيق, والأخ لــلأب بــه ويأخــذ  منهــا ســدسيجــب للجــد :عــشر
ثلــث مــا بقــي وذلــك ثمانيــة, ولــلأخ الــشقيق مــا بقــي, وذلــك عــشرة خمــسة لــه بدايــة وخمــسة 

  معادتـــه للجـــد بأخيـــه لأبيـــه, فكـــما عـــاد الجـــد بأخيـــه لأبيـــه يعـــاده لجـــد وأخـــاه لأبيـــه بـــالأخ ب
  .للأم فتأمله

  . وأما الأخ الشقيق فيحجبه الابن:قال ابن الحاجب
 , الأول نقـــص, منـــع أخـــص الإرث أو أعمـــه;اً أن الحجـــب عرفـــ:تقـــدم في المختـــصر

  .والثاني إسقاط
 لــــذوي :يــــت المــــال عــــلى المــــشهور, وقيــــل ولــــو لم يكــــن وارث فب:قــــال ابــــن الحاجــــب

 إن لم يكـــن عـــصبة ولا : يتـــصدق بـــه, قـــال أبـــو عمـــر في كافيـــه: وعـــن ابـــن القاســـم,الأرحـــام
   ولا إلى ,ا في وجهه, ولا يرد إلى ذوي الأرحامًولاء فبيت مال المسلمين إذا كان موضوع

  .ذوي السهام
ُقلت في وقـت يكـون الإمـام فيـه  إنما يكون لبيـت المـال : وقال الطرطوشي في تعليقه:ُ

  ., وإلا فليرد إلى ذوي الأرحامًعادلا
 مـن مـات ولا وارث : لمحمد عن أبي زيد عن ابـن القاسـمالباجي في كتاب الوصايا

  لــــه يتــــصدق بــــما تــــرك, إلا أن يكــــون الــــوالي يخرجــــه في وجهــــه مثــــل عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز 
  .فليدفع إليه

ني  تــصدق بــما لــه ولا يجعــل في ; وارث لــه فــمات النــصراني ولااوكــذا مــن أعتــق نــصرا
ْبن رشدوقاله ا ,بيت المال وحكاه الصقلي ْبن رشداَسماع  في ُ   . في رسم أبي زيدُ

 :وقيـــل,  لـــيس لـــه ذلـــك: قيـــل, مـــن أوصى بكـــل مالـــه ولا وارث لـــه:وقـــال اللخمـــي
 ولــو , ولــو وليــه,وصــيته ماضــية هــذا إن أوصى بــه للأغنيــاء, أو فــيما لا يــصرفه فيــه الإمــام

ـه فعـل ; لو رفع إلى الإمام لقضي فيه بمثل ذلك يغير وصـيته: أو فيها,جعله في الفقراء  لأ
ب   .ا ولا اختلاف في ذلكًصوا

عـــلى   أو يقــصر?هــل هــذا كـــالفئ يحمــل للأغنيــاءَّوصــية واختلــف إن مــات عــن غـــير 
  ?الفقراء
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ه مــا  لم يعتــق منـ: ولا يحملــه الثلـثع وغـيره فــيمن اشـترى أخــاه في مرضـهقـال ابـن نــاف
 وأبــــاه ابــــن القاســــم, ,حملــــه, إلا أن يكــــون لــــه وارث فيعتــــق في مالــــه كلــــه, ويأخــــذ الفــــضل

  . لا يرث إن لم يحمله الثلث إن لم يكن له وارث, والأول أبين للخلاف في ذلك:وقال
 إن هلــك نــصراني, أوصى بجميــع مالــه في الكنيــسة ولا :وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم

  .ث ماله يجعله حيث أوصى, ويكون ثلثاه للمسلمين دفع إلى أساقفهم ثل;وارث له
ْبــن رشــدا  يفعــل فيــه مــا يــشاء عــلى حكــم دينــه, : معنــاه;)يجعلــه حيــث أوصى( : قولــه:ُ

 ولا , ولا وارث لـه مـن أهـل دينـه للمـسلمين,وإنما يكون ميراث من مات من أهل الذمـة
ل الـصلح والجزيـة  أو مـن أهـ,يجاز لـه مـن وصـيته أكثـر مـن الثلـث إذا كـان مـن أهـل العنـوة

 لا ينقــصون منهــا لمــوت ,عــلى جمــاجمهم, وإن كــان مــن أهــل الــصلح والجزيــة مجملــة علــيهم
ثـه لأهـل ; جاز له أن يوصي بجميع مالـه لمـن يـشاء; ولا لعدم من أعدم,من كان  لأن ميرا

  .سَحنونوهو قول , دينه على قول ابن القاسم
ن له وارث من أهل دينه على إن ميراثه للمسلمين إن لم يك: خلاف قول ابن حبيب

 مـــن أهـــل العنـــوة مـــا لهـــم للمـــسلمين, ولا يـــرثهم ورثـــتهم ولا تجـــوز لهـــم : وقيـــل,كـــل حـــال
في التجـارة إلى أرض الحـرب,  سَـحنونَسـماع  وهـو الـذي يـأتي عـلى ,بثلث ولا غيرهَّوصية 

  .من أنهم في حكم العبد المأذون له في التجارة
  .ائض سبعة وأصول مسائل الفر:قال ابن الحاجب

ُقلت  أحـدهما ثمانيـة عـشر : وزاد بعـضهم عـددين آخـرين, هذا قـول أكثـر الفرضـيين:ُ
 ســــتة وثلاثــــون حيــــث يجــــب : وثلــــث مــــا بقــــي, والثــــاني,حيــــث يكــــون الواجــــب الــــسدس

  . وهما في مسائل الجد,السدس والربع, وثلث ما بقي هو قول ابن النجاء
ضتان منهــا بــسبب فــرائض  وتتــداخل فريــ, أصــول المــسائل ســبعة:قــال ابــن خــروف

  .الجد فريضة ثمانية عشر, وفريضة ستة وثلاثين من ثلاثة في اثنى عشر
ُقلــت  مــن ألغاهمــا جعــل منــاط عــدد أصــول الفــرائض مقــام الجــزء المطلــوب وجــوده :ُ

ومــن عــدهما جعــل منــاط ذلــك مقــام الجــزء المــذكور , في الفريــضة هــو مــضاف لكــل التركــة
 اا لفظيـً التركة, وكان يجري لنا التردد في كونه خلافـا, لا من حيث هو مضاف لكلًمطلق
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 . تترتب عليه فائدة, هي لو باع بعض مستحقي غير ثلث ما بقي حظه من ربـعاأو معنوي
 وأخـت باعـت الأخـت حظهـا , وأخـوين, وأم,كجـد هل يـدخل فيـه الجـد بالـشفعة أم لا?

  .من ربع
هــــل الــــسهام ففــــي الأول  إن العــــصبة لا يــــدخل علــــيهم أ:وفرعنــــا عــــلى قــــول أشــــهب

ـه ذو سـهم ;يدخل الجد مع الأخوين في الـشفعة في حـظ البنـت, وعـلى الثـاني لا يـدخل  لأ
  .خاص

 مــن ألغاهمــا رأى أن ســبب بلـــوغهما إلى هــذا العــدد إنــما هـــو :وقــول ابــن عبــد الـــسلام
, فكـــذلك الثمانيـــة عـــشر إنـــما هـــو ًالانكـــسار, فكـــما لا يعـــدلوا بلغـــت أربعـــة وعـــشرين أصـــلا

  .ه لأحد القولين فقط لا لكليهماتوجي
 وإذا تحــــاكم إلينــــا ورثــــة الكــــافر وتراضــــوا كلهــــم حكمنــــا بحكــــم :قــــال ابــــن الحاجــــب

  . فإن أبى بعضهم لم نعرض لهم إلا أن يكون فيهم من أسلم,الإسلام
 وإلا بحكــم , يحكــم لــه بحكمهــم عــلى مــواريثهم إن كــانوا كتــابيين:فقــال ابــن القاســم

  .بحكم الإسلام :سَحنونالإسلام, وقال 
ُقلـــت ْبـــن رشـــد قـــال ا:ُ  إن أبـــى أحـــد الكـــافرين عـــن :مـــن الأقـــضية سَـــحنون في نـــوازل ُ

 حكم بينهم وإن لم ; وإن تظالموا, لم يحكم بينهم ولو رضي أسقفهم;حكم الإسلام بينهم
, اتفاقــ  ففــي الحكــم بيــنهما قــولا ;وإن رضــيا بحكــم الإســلام وأبــى أســقفهم, ا فــيهماًيرضــوا

َّمدونة وهو تفسير لل,عيسى ابن القاسمع َسما و,سَحنون َ.  
كــــل مــــيراث قــــسم في الجاهليــــة فهــــو عــــلى قــــسم «: غ قــــال النبــــي :وفي الــــولاء منهــــا

  .)1(» فهو على قسم الإسلام, وكل ميراث أدركه الإسلام ولم يقسم,الجاهلية
  . في غير الكتابيين من مجوس وزنج وغيرهم: معناه:قال مالك

 فإنـــه يقــسم بيـــنهم عـــلى ; قبــل أن يقـــسم مالــهم أســـلم وارثـــه ثــ,أمــا لـــو مــات النـــصراني
                                     

:  يـــرث المـــسلم الكـــافر, وأخرجـــه ابـــن ماجـــهفي الفـــرائض, بـــاب هـــل) 2914(رقـــم :  أخرجـــه أبـــو داود)1(
  .في الرهون, باب قسمة الماء) 2485(رقم 
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  .قسم النصارى
ُقلــت  وصــححه عبــد الحــق بــسكوته عنــه, وقــال , أخرجــه أبــو داود عــن ابــن عبــاس:ُ
 لأن في ســنده محمــد بــن مــسلم الطــائفي ;ا ســكت عنــه وينبغــي أن يكــون حــسنً:ابــن القطــان

نـد يبـين أحمـد مـن روايـة محمـد وهو مختلف فيه, وهو قد تولى ذكر ذلك إثر حديث ذكره ع
مـن كانـت عنـده شـهادة فـلا يقـل لا «: غقـال رسـول االله : قـال. المذكور عـن ابـن عبـاس
 فأقل ما كـان عليـه هنـا )1(»عوير ولكن يجهر بها, لعله يرجع أو ي;أخبرها إلا عند الإمام

  .أن بين هذا الحديث من روايته
م ولـــد المجـــوسي قبـــل قـــسم  إن أســـل:ابـــن القاســـم في كتـــاب العتـــق سَـــحنونوســـمع 

 وإنما ذلـك في المجـوس أهـل الـذين ; لم يقسم ماله إلا قسم الشرك;ماله, أو ولد النصراني
 قــــسم عــــلى قــــسم ; فــــإذا أســــلم أولاد أولئــــك قبــــل أن يقــــسموا مــــيراثهم,ليــــسوا بأهــــل ذمــــة

  .»سنوا بهم سنة أهل الكتاب الذمة« : ألا ترى الحديث: ثم قال,الإسلام
ْبن رشدا ما دار قـسمت في الجاهليـة يقو:ُ  فهـي عـلى قـسم ;ل إنما الحديث الذي جاء أ

ـــما دار أدركهـــا الإســـلام قبـــل القـــسم فـــالمجوس ,  فهـــي عـــلى قـــسم الإســـلام;الجاهليـــة, وأ
الــــذين لا ذمــــة لهــــم هــــم الــــذين تقــــسم مــــواريثهم, وإن أســــلموا قبــــل قــــسمتها عــــلى ديــــنهم 

َّدونة الم وهو خلاف قوله في,كاليهود والنصارى من أهل الذمة  أن الحديث إنـما جـاء في :َ
المجوس كانت لهـم ذمـة أو لم تكـن, تقـسم مـواريثهم إذا أدركهـا الإسـلام قبـل القـسم عـلى 

  .قسم الإسلام
 أن الحــديث :وروى أشــهب عــن مالــك وهــو قــول ابــن نــافع وغــيره مــن أهــل المدينــة

هم إن أدركهــا  تقــسم مــواريث; وأهــل الكتــاب كانــت لهــم ذمــة أو لم تكــن,عــام في المجــوس
 قـسم ;الإسلام قبل القسم عـلى قـسم الإسـلام قبـل أن يـسلموا كلهـم, وإن أسـلم بعـضهم

  . لا أدري: وقال, إذا أسلم بعضهم: ووقف مالك في رواية أشهب,على قسم دينهم
                                     

  كتــــــــــاب الــــــــــشهادات بــــــــــاب مــــــــــا جــــــــــاء في ) 20383( رقــــــــــم −10/159: ً أخرجــــــــــه البيهقــــــــــي موقوفــــــــــا)1(
  .خير الشهداء
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 وهــو قــول , ســواء أســلموا كلهــم أو بعــضهم يقــسم بيــنهم عــلى قــسم الإســلام:وقيــل
َّدونعمر بن عبد العزيز في الم   : فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال تتفرع إلى ستة أقوال;ةَ

                   ومالــــه لمــــن يملــــك, ولا يــــورث, لا يــــرث ذو رق:قــــال ابــــن الحاجــــب كــــابن شــــاس
  .الرق منه
ُقلت   . هي عبارة الباجي كالأكثر:ُ

ويورثــــون ,  ولا يحجبـــون,لا يرثـــون;  مـــن فيــــه بقيـــة رق كـــان كالعبيــــد:وقـــال الحـــوفي
  .بالملك

  . فلا بأس به;ا أو خنزيرً من ورث من عبده النصراني, ثمن خمر:وفي الولاء منها
  . ومن الموانع استبهام التقدم أو التأخر:قال ابن الحاجب

ُقلت   . الأكثر على جعل الاستبهام من موانع الإرث:ُ
نـــع وشروط, فعـــد مـــن الـــشروط, علـــم تقـــدم :وقـــال القـــرافي  لـــلإرث موجبـــات وموا
  . الوارثموت الموروث على
 لو مات رجل وزوجته وثلاثة بنين له منها, وجهـل مـوت الـسابق :قال ابن خروف

 فللزوجة ;ا من غير زوجها الميت وترك الأب امرأة له أخرى, وتركت الزوجة ابنً,منهم
ومال الزوجة لابنها الحي, ومال البنين , الربع وما بقي للعصبة, أو الموالي أو لبيت المال

  . أو لبيت المال, أو المولى, والباقي للعصبة, السدس منه لأخيهم لأمهم:الثلاثة الهلكى
ا, أو مفترقـــين في بلـــدات مفترقـــة, وجهـــل أيهـــم مـــات قبـــل ً مـــوتهم جميعـــ:أبـــو النجـــاء
ء   .صاحبه سوا

 تفـسيره ثلاثـة إخـوة أشـقاء مـاتوا ولم يعلـم أيهـم :مذهب زيد في ذلك هو قول مالـك
فلــلأم الثلــث مــن كــل واحــد مــنهم, وللعــصبة مــا  ;مــات قبــل صــاحبه, وتركــوا أمــا وعــصبة

  . فكأن كل واحد منهم مات ولم يترك غير أم وعصبة,بقي
 ; لا يقــسم ورثــة المفقــود مالــه, حتــى يــأتي عليــه مــن الزمــان مــا لا يحيــا إلى مثلــه:وفيهــا

ثـه منـه إن أتـى أخـذه; وإن مـات لـه ولـد,فيقسم بـين ورثتـه حينئـذ لا يـوم فقـد  , أوقـف ميرا
  . رد ذلك إلى ورثة الابن يوم مات, ولا أورث الأب بالشك; بالتعميروإن مات
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لـه مـيراث مـن مـات مـن ولـده  لم يوقـف ; وله ولـد أحـرار,ولو فقد عبد فأعتقه سيده
ه على أصل منع الإرث بالرق حتى يصح عتقه;الأحرار   . لأ

  . أن يدفع إلى ورثة الابن بحميل يعطونه:وأحسن ذلك
ُقلــت لعــدد   وفريــضة حــضوره,ذلــك أن تــرد فريــضة لغــو المفقــود ووجــه العمــل في :ُ

إن لم تتــداخلا, فــإن تــداخلتا اعتــبرت كبراهمــا, ثــم تقــسم مــا دارتــا إليــه, أو كبراهمــا  واحــد
 ووقـف مـا فـضل ,ًشـيئاعلى الفريضتين, ويعطي الوارثـون ومـن سـقط في إحـداهما لم يعـط 

  .عن ما ذكر أعطاه
 أمـضي قـسم الفريـضة حـضوره, ;وروث عنـهفإن تحققت حياة المفقـود بعـد مـوت المـ

 ودفـــع , أمـــضي قـــسم لغـــوه;وإن تحقـــق موتـــه قبـــل مـــوت المـــوروث عنـــه أو مـــوت بـــالتعمير
  .الموقوف لمستحقه في الفريضة الممضاه

 ففريـــضة كـــون ; وابنتـــين إحـــداهما مفقـــودة, وأبـــوين, لـــو تـــرك امـــرأة:قـــال أبـــو النجـــاء
مــــن أربعــــة وعــــشرين, اضرب ثلـــــث المفقــــودة وارثــــة مــــن ســــبعة وعـــــشرين, وأن لا تكــــن 

 ثلاثـــــة في ثمانيـــــة أربعـــــة ; للمـــــرأة الـــــثمن,إحـــــداهما في الأخـــــرى تكـــــن مـــــائتين وســـــتة عـــــشر
 فــإن , وللمفقــودة كــذلك, ثمانيــة في ثمانيــة أربعــة وســتون; وللأبــوين الــسدسان,وعــشرون

 ة دفــع إلى المــرأ; وإن علــم أنهــا كانــت يومئــذ ميتــة, كانــت لهــا;كانــت يــوم مــات أبوهــا وارثــة
 وإلى الأم تمـام الـسدس أربعـة, وإلى البنـت الحـاضرة تمـام ,تمام الثمن بلا عون ثلاثـة أسـهم

نـــصف جميـــع المـــال أربعـــة وأربعـــون, وإلى الأب ثلاثـــة عـــشر أربعـــة منهـــا تمـــام الـــسدس بـــلا 
  .عول, وتسعة تفضل بعد فرض ذوي السهام

 ;وأولاد, ً مـــن تـــرك امـــرأة حـــاملا:أشـــهب في رســـم العتـــق مـــن كتـــاب العتـــقوســـمع 
ثـه, ً يجعل الحمل ذكر: قال الورثة:وقف ميراثه, ولم يقسم حتى تضع قيل له ا ونعزل ميرا

  . ليس لهم ذلك:قال
ُقلــت  اختلــف : مــن أوصى بعتــق عبــد ولــه مــال غائــب: قــال اللخمــي في آخــر ترجمــة:ُ

 أو ولدته , فإن أسقطته?فيمن مات عن زوجة حامل ولا ولد لها, هل تعطى الآن الثمن
 ; ولهـا ولـدً إن كانت حـاملا: وقيل,, حتى تضعًشيئا أو لا تعطى الآن , أتم لها الربع;اًميت
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  .اً لإمكان أن يكون ذكر; تعطي الثمن والولد نصف الباقي, لا تعطى:قيل
 لإمكـــان أن يكـــون ; الربـــع: لإمكـــان أن يكـــون الحمـــل غلامـــين وقيـــل; تثبـــت:وقيـــل

ربعـــة, وأرى أن تعطـــي الزوجـــة الآن  لإمكـــان أن يكـــون أ; الخمـــس:الحمـــل ثلاثـــة, وقيـــل
 لأن الغالـب مـن الحمـل ;ا ولا أن يعطي الولد إن كـان لـه نـصف البـاقيًالثمن كان لها ولد

  .واحد, وغيره نادر ولا يراعى النادر
 لم ; عـــن زوج حامـــل ومـــن هلـــك:فقـــال ابـــن شـــعبان في أول فـــرائض كتـــاب الزاهـــي
  .عتنفذ وصاياه, ولا تأخذ زوجته أدنى سهمها حتى تض

 يوقـــف مـــن : تتعجـــل أدنـــى الـــسهمين وهـــو الـــذي لا شـــك فيـــه, وقيـــل:وقـــال أشـــهب
ثــه   وقــد ولــدت أم ولــد , أن أكثــر مــا تلــد المــرأة أربعــة: أربعــة ذكــور وحجــة قائلــهراثتــميرا

  .إسماعيل أربعة ذكور محمد وعمر وعلي وإسماعيل بلغ محمد وعمر وعلي الثمانين
ُقلـــت   كتابـــه المـــسمى بتهـــذيب الكـــمال في أســـماء قـــال المـــزي في الطبقـــة الخامـــسة مـــن:ُ

ــس وســعيد بــن يحيــى : رجــال الكتــب الــستة محمــد بــن إســماعيل راشــد الكــوفي روى عــن أ
 : خــرج عنــه مــسلم وأبــو داود والنــسائي قــال شريــك,وعـدة عنــه يحيــى القطــان وطائفــة ثقــة

ت بني أم إسماعيل أربعة ولدوا في بطن واحد وعاشوا   .رأ
ُقلـــت نـــى والـــدهم أن بنـــي العـــشرة الـــذي ب, حـــد ممـــن يوثـــق بهـــم  ســـمعت مـــن غـــير وا:ُ

ـه ولـد لـه عـشرة ذكـور مـن حمـل واحـد , مدينة سلا بأرض المغرب كان سـبب بنائـه إياهـا أ
 فجعلهـم في مائـدة ورفعهـم إلى أمـير المـؤمنين يعقـوب المنـصور, فـأعطى كـل ;من امرأة لـه

 فبنـى بهـا مدينـة تعـرف الآن ا بـوادي سـلاً وأقطع أباهم أرض,اًواحد منهم ألف دينار ذهب
  .بني العشرة

ت في هـذا الوقـت :وأبو يعقوب المنصور  مدينة تسامتها الوادي يفصل بينهما ثم رأ
  . يعرف ببني العشرة فسألته عن نسبه وسببه فذكر لي ما ذكرتهًرجلا

ــؤخر المــيراث حتــى : قيــل:وســمع أشــهب  مــن مــات زوجهــا, ولم تعلــم أنهــا حامــل أ
 قـد : أخر قـسمه حتـى تـضع, قيـلً ما سمعت بهذا إن كانت حاملا:ال ق?تستبرئ بحيضة
  . لا تؤخر حتى تستبرئ لكن حتى ينظر في أمرها: قال,أبطأت حيضتها
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ْبــن رشــدا َأصــبغ قــال :ُ ْ  , فــسخ قــسمهم ووقــف جميــع المــال; إن قــسموا قبــل وضــعها:َ
ــــديهم ن  والولــــد أعطــــي حظــــه ومــــضى الــــضما, قبــــل فــــسخه;فــــإن هلــــك ســــهم الورثــــة في أ

  .عليهم
ديهم ـديهم ,وإن تلف سهم المولود أعطي سهمه مما في أ  ولو تلـف معـه سـهامهم بأ

ــديهم  لأنهــم فعلــوا ; لتعــديهم بأخــذه لا بحظــه مــن الجميــع;رجــع علــيهم بحظــه ممــا تلــف بأ
  .في حظه ما يجب من وقفه

ُقلـــت  : وقـــسمهم لـــه تعـــد وهـــو قبـــل وقفـــه وقـــال, الواجـــب وقفـــه غـــير متميـــز بقـــسم:ُ
 فـــإن : عجلـــوا إلي الـــثمن, قـــال مالـــك في المبـــسوط: لم يكـــن ولـــد, وقالـــت الزوجـــةوكـــذا لـــو
  . أو نقص لم يرجعوا عليها بشيء, ثم تلف المال,عجلوه لها

 , أمــــا مــــن قاســــمها فــــلا يرجــــع عليهــــا بــــشيء:قــــال ابــــن القاســــم مفــــسرا لقــــول مالــــك
ــــديهم ويتبــــع;اويرجــــع الحمــــل عــــلى مــــن كــــان مــــن الورثــــة مليــــ  هــــو وهــــم  فيقاســــمهم مــــا بأ

 ما الفرق بين هذا وبين طرو ولـد عـلى الورثـة بعـد قـسمهم, فإنـه لا يرجـع :المعدمين, قيل
  . بل عليهم;على الأملياء دون المعدمين

 والــــذين طــــرأ علــــيهم ولــــد لم يكونــــوا , لأن الــــذي قــــسموا قبــــل الوضــــع تعــــدوا:قــــال
  .عالمين

                 ضـــــع, قـــــوم عليـــــه ا مـــــن التركـــــة قبـــــل الوً ولـــــو أعتـــــق أحـــــد الورثـــــة رأســـــ:ابـــــن القاســـــم
  .وعتق كله

 فـسمع ابـن القاسـم , إن لم يكـن الحمـل فيحجبـه, واختلـف إن كانـت وصـايا:ومعناه
  .ورواه ابن أبي أويس,  تؤخر حتى تضع الحمل:في كتاب الوصايا

 لأن مـــا يهلـــك أو يزيـــد هـــو مـــن رأس المـــال, فيكـــون المـــوصى لـــه :وقـــال ابـــن مـــسلمة
 تنفـــذ الوصـــايا : وروى ابـــن نـــافع في المبـــسوطة, مـــا يـــرث الورثـــةاســـتوفى وصـــيته عـــلى غـــير

  .وقاله أشهب في بعض الروايات, ويؤخر قسم الورثة حتى تضع
ولا يــــؤخر لوضــــع   وأمــــا الــــدين فيــــؤدى مــــن تركتــــه,:في رســــم البــــز المــــذكور َّالعتبيــــة

ُشيوخا, إلا مـــا ذكـــر فيـــه لـــبعض الـــً لا أعـــرف فيـــه خلافـــ,الحمـــل                  عـــد مـــن الغلـــط الـــذي لا ي ُ
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  .في الخلاف
من حكم في ميت مات وتـرك امـرأة حـاملا:قال الباجي ـه لا يقـسم ً شهدت ابن أ  أ

ثــه كرت ذلــك عليــه,ميرا    هــذا مــذهبنا ولم : فقــال, ولا يــؤدى دينــه حتــى تــضع الحمــل, فــأ
  .يأت بحجة

يا  لأن العلــة في تــأخير الوصــا;والــصحيح تعجيلــه ولا يدخلــه الخــلاف مــن الوصــايا
هـــو أن التركـــة قـــد تتلـــف في حـــال الوقـــف قبـــل وضـــع الحمـــل, فيجـــب رجـــوع الورثـــة عـــلى 
الموصى لهـم بثلثـي مـا قبـضوه ولعلهـم معـدمون, وهـذا في الـدين منتـف وتعجيلـه مخافـة أن 

  .يتلف المال فيبطل حق صاحبه من غير نفع الورثة
 التركـــة و, الـــدين يـــؤدى ولا يـــؤخر لوضـــع الحمـــل:فقـــف عـــلى هـــذه المـــسائل الـــثلاث

  . والوصايا مختلف فيها,يؤخر قسمها لوضعه اتفاق فيهما
ُقلـــت مـــن:ُ  بـــل هـــو الأظهـــر وبـــه العمـــل ; لا حجـــة لـــه نظـــر: وقولـــه, في تغليطـــه ابـــن أ

  : ودليله من وجهين,عندنا
 أن الــــدين لا يجــــوز قــــضاؤه إلا بحكــــم قــــاض, وحكمــــه متوقــــف عــــلى ثبــــوت :الأول

 فـــالحكم متوقـــف ;ورثتـــه إلا بوضـــع الحمـــلمـــوت المـــدين, وعـــدد ورثتـــه ولا يتقـــرر عـــدد 
                 عــــلى متوقــــف عــــلى أمــــر متوقــــف المتوقــــف و ,عليــــه, وقــــضاء الــــدين متوقــــف عــــلى الحكــــم

  .على ذلك
 والحمــل , أن حكــم الحــاكم بالــدين متوقــف عــلى الإعــذار لكــل الورثــة:الأمــر الثــاني

 وكلاهمـا يـستحيل قبـل ,قدم أو م, ولا يتعين الإعذار في حقه إلا بوصي عليه,من جملتهم
  . فتأمله,وضعه

 : فــإن قالــت, وجــب أن لا يعجــل المــيراث حتــى تــسأل; فمــن مــات وتــرك امــرأة:قــال
ا حامل ه لا حمـل بهـا بانقـضاء عـدة الوفـاة, ولـيس , وقفت التركة حتى تضع;أ  أو يظهر أ

قبــــل قولهــــا وقــــسمت التركــــة, وإن قالــــت لا ;  لــــست بحامــــل:وإن قالــــت, بهــــا حمــــل ظــــاهر
 أو يمـضي أمـد العـدة, , أخر الميراث حتـى يتبـين أنهـا غـير حامـل بـأن تحـيض حيـضة;أدري
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  @1/539@. وهذا معنى قوله في الرواية,ولا ريبة بها
ُقلت ه لا يشترط في عدة الوفاة في ذات الحيض حيضتها في العدة:ُ   . ظاهره أ

ْن زر وفي بعــض التعــاليق أن القــاضي ابــ,وقــد تقــدم مــا فيــه مــن الخــلاف  بعــث إليــه بَ
  .القاضي ابن السليم بعصبة ميت وزوجة له ادعت أنها حامل وأكذبها العصبة

ْن زربقال اب  اتق االله ولا تدعي الحمل وليس بك حمل ربما كانـت علـة : فقلت لها:َ
 إني حامــل, : فقالــت,بــالجوف, تــسميها الأطبــاء الرحــا تظــن المــرأة أنهــا حامــل ولا حمــل بهــا

ــ ــك طبيــب, فتبــسمت ضــاحكومــا أرســلنا إليــك ابــن ال ــك فقيــه لا عــلى أ ا ًسليم إلا عــلى أ
 وتمادت عـلى ادعـاء الحمـل إلى أن تـوفي القـاضي ابـن الـسليم ووليـت ,وتعجبت من حدتها

بـــل تحـــاكم,القـــضاء بعـــده  لا حمـــل بهـــا :فنظرنهـــا فقلـــن, وا عنـــدي فـــأمرت أن ينظرهـــا القوا
  .نعم إذا بان للرد: قال ويجوز أن ينظر إلى حرة? : قيل له,فقضيت بقسم الميراث

 هـــذا آخـــر مـــا يـــسر لي مـــن قـــصد تتمـــيم نقـــل ابـــن الحاجـــب وابـــن شـــاس :قـــال مؤلفـــه
 وكــلام بعــض شراح ابــن الحاجــب وعــزو مــا أغفــل عــزوه مــن ذلــك جعــل ,وتحقيــق نقلهــما

وكـــان إكمالـــه في ضـــحى يـــوم الخمـــيس الـــسادس لـــشهر  ,ا لوجهـــه الكـــريمًاالله ذلـــك خالـــص
  . وسبعمائةرجب الفرد عام ستة وثمانين

  .الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
   

  



 

 

540

540

  
 

  



אא 

 

541

541

 فهرس الموضوعات 
  5..............................................................باب الخطأ في الدماء

  11.......................باب فيما يوجب الضمان من الأسباب  التي يقصد بها التلف
  16..............................................باب فيما يتقرر على العاقلة من الخطأ

  33.........................باب في القطع والكسر والجرح  وإتلاف منفعة من الجسم
                                                         א...................................82  

  83...........................................................باب في الدية المخمسة
  83......................................................باب في دية الفضة والذهب

  84..........................................................باب في المربعة في الإبل
  84..................................................باب في المربعة على أهل الذهب

  84.......................................................باب في المثلثة في أهل الإبل
  85.....................................باب في الدية المغلظة في أهل الذهب والورق

  125.....................................................................باب الغرة
  133...............................................باب ما تجب فيه الكفارة في القتل

  134........................................................باب في الكفارة في القتل
                                                         א.................................137  

  139..........................................................باب في سبب القسامة
  142.................................................................باب في اللوث

                                                         א...............................172  
  172.....................................................................اب البغيب

  177.....................................................................باب الردة
  177.........................................................باب فيما تظهر به الردة

  180...................................................................باب الزنديق
  181...................................................................باب السحر



 

 

542

542

  189......................................................................باب الزنا
ه على الزنا   197.......................................................باب في الإكرا

  204..................................................باب في شرط إيجاب الزنا الحد
  204........................................باب في شرط الإحصان الموجب للرجم

  206.........................................................باب في الحد والتغريب
  211...................................................................باب القذف

  213...................................................ذفباب الصيغة الصريحة للق
  213......................................................باب في التعريض بالقذف

  222..............................................باب في شرط وجوب حد القذف
  222........................................باب في شرط الحد للمقذوف بفعل الزنا
  223...........................................باب في شرط الحد في المقذوف المنفي

  226................................................باب العفاف الموجب حد قاذفه
                                                         א.................................234  

  235..................................................................باب النصاب
  237........................................................باب في المعتبر في المقوم
  237........................................................باب فيمن يقوم السرقة

  246.....................................................................باب الحرز
  260.....................................................باب في شرط قطع السارق
  260........................................................باب فيما تثبت به السرقة

  262...........................................................باب موجب السرقة
                                                         אא.................................267  
بة وحدها   272.................................................باب في موجب الحرا

  279....................................................ب الموجب للحدباب الشر
  282...............................................باب فيما يثبت به الحد في الشرب

  283.....................................................باب صفة الشاهد بالرائحة



אא 

 

543

543

                                                         א...................................300  
  302....................................................................باب المعتق
  305....................................................................باب المعتق

  307..............................................................باب صيغة العتق
  307.......................................................باب صريح صيغة العتق

  311...........................................................باب الكناية في العتق
  340...........................................................لقرعة في العتقباب ا

                                                         א...................................345  
  345........................................................باب معنى من له الولاء

                                                         א...................................355  
  357...........................................................باب في صيغة التدبير

  360.....................................................................باب المدبر
                                                         א.................................370  
  382..................................................................باب المكاتب

                                                         א.................................418  
  419................................................................باب في الموصي
  449................................................................باب الموصى به

  487.....................................................باب فيما تدخل فيه الوصية
  490.............................................................باب صيغة الوصية

  499.................................من الوصيةباب في وقت اعتبار الثلث في التركة 
  503.........................................................باب في شروط الوصي

                                                         אא................................521  
  541...........................................................فهرس الموضوعات

   
  


